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أسماءً الشورة: 
عت هذه الجورة بسورة (الحح)7". 


فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((في سوارة الحَح تجنانان)) 07 


بالجابية”"» فقرأ سورة الحجٌ. فسبد فيها سَججدتِين)2. 
فضائل السورة وخصائضها : 
وم 5 14 
فضلت هذه السّورة على سائر السّوَّر بسَجدتين: 


كما دل على ذلك قول ابن عباس» وفعل تمر -فيما تقدّم- رضي الله عنهم 


/ > (ه) 


ها 


)١‏ سمت سورة الححَجٌ؛ لاشتمالها على مناسكِ الج وتعظيم الشَّعائْر وتأذين إبراهيمَ عليه 
ل ا لكا 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 27373777 ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 117/9). 

(1) أخرجه الحاكم (7417)» والبيهقي (7891) موقوفا. 
صحّحه الحاكم في ((المستدرك)) (7/ 577).: وابن حزم في ((المحلى)) .)٠١17/5(‏ 

(؟) الجابية: مدينة بالشَّام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 71774). 

(؟) أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/ 5945). والحاكم لاع والبيهقي 841 ). 
صحّحه الحاكم في ((المستدرك)) (7/ 477)» وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (8/ 17 7). 

(6) أمَا السجدةٌ الأول ففي قوله :«« ألرير أت أله بج لآم في التعوت وس فى الأثيض والشنش والقد 


ره عر خا رم الال ار ا ا 20 سه سي 20 ووظ ساس مم دس ثور 


والنُجوم وَلبْبَالُ وَالسَّجِرُ والدُوابُ وحكيرر ين الثلين وكير حقَّ علي الْعَدَاب ومن مر أله هما له ين 


٠. 


2 © ال مير سح سر لي لست 
٠9‏ 


مَكْرمٍإِنَ لله يفعلٌ ما يما 9 * [الحج: ]. وقد أجمّع العلماء على السجود فيهاء وممن نقّل 
الإجماع: ابن حزم؛ وابنٌ قدامة» وابنُ حَجَر. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ١‏ 7): 
((الكافي)) لابن قدامة /١(‏ 7377)» ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ .)05١‏ ٍِ 


بيان المكي والمدنه 
اختلف العُلَماءًٌ فى هذه السّورةٍ على أقوال: 


ا ا 
الأوّل: أنها مَدََة0". 


الثاني : أنه 1 
- أمّا السجدةٌ الثانية ففي قولِه تعالى: :ايها أي اموأ اسكعوا وأسدُوا وأعبدوأ رَيّكُم 
فصنو الْكَبْرٌ لعَلَسكُمْ تيمت © »© [الحج: /1]» وفيها خلاف» والسجودٌ فيها مذهبٌ 
الشافعيّة والحنابلة وبعضي المالكيّة. وهو اختيارٌ ابن المُنِذِرِء وابن تيميّ والشوكانيٌ وابنٍ 
عثيمينَ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (5/ 57). ((الإقناع)) للحَسَاوي ».)١55 /١(‏ ((المنتقى)) 
للباجي .)075١/١(‏ ((الأوسط)) لابن المنذر (5/ 7177)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية 
(*/ 04 07: ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)57٠١‏ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (45/5). 
كتين كيان أن التورة مَدَيّةٌ كلها: عبد الرزاق» والماوّرٌدي» والواحدي. ينظر: ((تفسير عبد 
الرزاق)) (239477/7)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (”/ /701). 
قال انافية إلا ارق ابالعدتها د لله تابوه قر له تغالن: :2( ونا اانا ين اناهن وشو 
ولاس إِلَدَدَاسَوَة * [الحج: ]إلى قوله تعالى: و بيهم عاب يوم عقيو 6“ [الحج: 606 
وممن قال اختار هذا القول: يحيى بنٌّ سلام» وابن أبي زمنين» وابن جزيء وأبو السعود. يُنظر: 
((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7207)» ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين ,)١777/57(‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 077 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 41). 
تومن اختار د السورة بعد تفي القاس ليجات ورزانن اكرررة والعتقي .لل ((درج الدرر 
في تفسير الآي والسور)) لعبد القاهر الجزجاني ("/ 50 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 7)) 
((تفسير النسفي)) (7/ 577). 
وقيل: مكيّةٌ غَيرَ يست آيات» وهي قَوله تعالى: :لدان حَصَمَانٍ  ...‏ إلى قَولِه تعالى: مإإِكَ مكل 
لَلَمِيدِ * [الحج: 48 55]ء ونقل الاتفاق على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 777). 
ومن انا وهل[ لون اليكو ول رسف بدو ليق اوس: اسظلر اشير ال 2 1 
((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 15). 
وقيل: مكيّة سوى ثلاث آياتٍ» هي قوله تعالى: لإمَدَانِ حصْمَانِ ‏ [الحج: ]١4‏ إلى تمام ثلاث - 


7 2 ع 
الثالث: أنّها مختلطة”©. 


مقاصد السورة: 


من أَهم مقاصد ل سورة ة الح : 
يان التَوحيد: واقاي: الأدلة عليه وإثبات البتعث”(2. 


موضوعات السورة: 
مِن أَمَعٌّ الموضوعات التي اشْتّمّلت عليها السّورة: 
١‏ - افتَتحَت السّورة بالأمر بتقوى اللهء والحَديثِ عن أهوال القيامة» وأحوال 
النّاس فيه. 
بياث الأولة عن أن التَعك حن. 
'- ذكرٌ جدالٍ المشركينَ» وعبادة المنافقينَ. 
5 - بَيانُ محكم الله بين اباد والمَصلٍ بينهم؛ وأنَ كل شَّيءِ في لون يَسمْجد 
افوا كت اي اناس كر هليه الكذات» 
مك الى إسىه 5 -ه م ٠.‏ أذ و أ ضر 
4- عَقَدَ مقارَنِةٍ بين خصمَّين اختصّموا في رَبُهم مِنَ المؤمِنِينَ والكافرينٌ» مع 
: و 2 
بيانٍ عاقبة كل منهما. 
- آيات. وممن قال بهذا القول: السمرقنديٌ؛ ومكيء والرازي. ينظر: (( تسيو السمرقندي)) 
(5/ 4407 ((الهداية الى بلوغ النهاية») لمكي (17/ 25877 ((تفسير الرازي)) (77/ 115). 


اوسن عار أن سور سختلطة انها الكل و«ومكيان لد ابن عطية» والقرطبي -ونسباه 
للجمهور -. ومحمد رشيذ رضا. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
01/1 (اتقسين اللمفار)) المخفن وشيد اوقا وار 
قال ابن عاشور: (أرادوا أن كثيرًا منها مكيّ» وأنَّ مثله أو يقاربُه مدنيٌ» وأنّه لا يتعيّنُ ما هو مكيّ 
منهاء وما هو مدنٌ؛ ولذلك عيّروا بقولهم: هي مختلطة). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ .)18١‏ 
() ينظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (94/ .)717١‏ 


ب 2 د 
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5- الححديتُ عن فريضة الحَحّ وما جَعل الله فيه من المنافع» وصَّدّ المُشركينَ 
عن المسجدٍ الحرام. ْ 

#اس جد ور الشرك, 

- الإدْنْ للمُسِلِمِينَ بالقتال وضَمانٌ النَّصر والتّمكين في الأرض لهم. 

9- تَسليةٌ الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم عمًا أصابه من تكذيب. 

-٠‏ عَرضٌ نماؤج من تكذيب المكدّبينَ من قَبل؛ ومن مصار لخدي 
كفنا فل الفرس لق كر وشا السلالمةة . 

-١‏ كرض طرّفٍ من" كَِدِ الشّيطانٍ للرّسْلٍ والنيينَ في دعوتهم وتثبيت الله 
لِدَّعوته» وإحكامه لآياته. 

7 التّذكيرُ بألوانٍ من نِعَم الله تعالى على الَحَلقِء وأنّ الله اصطفى حََلْمًا 
مِنَ الملائكة جِعَلَهم رسلا إلى النّاسٍ. 

- توجية بَعض الإرشادات إلى المؤمِنينَ بعبادته سُبحانه» وفِعلٍ الخيراتِ. 
والجهاد وإقامة الصَّلاةِ وإيتاء الرّكاة» والاعتصام بالله. 


الآيتان (١-؟)‏ 


56 َه لس تارسكم برك رز اتا تن عظِيمٌ (2) بم تَرَوْتَهَا 

هَلُ كل مضصة عَمَآ أْسَعَتْ وَيصسَعٌ حكُلُ دَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وري اناس 
وي ا ود 

غريبٍ الكلمات: 

لزه #: الزَّلرّلةً: الحركة السَّدِيدةٌ واضطرابٌ الأزضء وأصلها من: رَلْ 
عن امون آي اوالسمرر2 7 


يذهل 


5 


هل #: أي تس وتنك والذّولُ ايان مان شان ا لس لوسعود 
تنتعبى ند رهوبو ا صل لاقل )ف رذن على شل هن تو دغر يرو 

المعنى الإجمال: 

و 500000 7 7 

تقول الله قغالى ةيا أنهنا الام اتقو يككمه والحد روا غقاتهة باتعال أوامرهه 
واجتناب نواهيهء إِنَّ ما يَحدَّتُ يوم القيامة من أهوالٍ عظيمة شيءٌ عَظيمٌ» يوم 
00 2 م - : ره مه _ 
ترون زلزلة السّاعةٍ تنسى المرضعة رَضيعها الذي القمته ثديهاء وتشتغل عنه؛ 
0 5 ا و رام 0 5 و 
ِمَا ترك بها منّ الكربء وتَسْقِط الحامل حَمْلها مِنَ الرُعبٍء وتَغيبُ عُقول 
اناس فيصيرون كالسّكارى؛ مِن شِدَّةِ الهَولٍ والفرّع» وليسُوا بسُكارى مِن 
الْحَمرِء ولكِنَّ شِدَّةَ العذاب أَفْقَدَنْهِم عُقولهم وإدراكهم! 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 70)) ((تفسير ابن جرير)) (17/ 47 5)» ((مقاييبس 
اللغة)) لابن فارس (*/ ).2 («تذكرة اللأريب)) لابن الجوزي (ص: ”27 227 ((تفسير القرطبي)) 


.)"/١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)74١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 8>"), 
((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 3557)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 375)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(2/10). 
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2 00 : 1 : - ضوع 
يا أيّها النّاسء اتقوا ربكم الذي خلقكم. والذي يرزقكم ويدَبّرٌُ أموركم 
بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه7() 


1 0-1 


ا ف عظِيمٌ 46. 


أي: انوا اللة؛ لأنَّ أمامكم أهوالا عَظيمة يَحصّل منها رُعبٌ هائل وقرَعٌ 
توقاي القؤافق» ولا فيجاة وى الك لأ كتواة ليون يا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)557/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). ((تفسير ابن 
عاشور)) ».)185/١11(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 78). 
قال ابن عاشور: (وَل تقواه هو تنزيهّه عن التقائْص» وفي مقدّمة ذلك تنزيهُه عن الشُرَكا 
باعتقادٍ وحدانييِه في الإلهيّة): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 185). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 55 5)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0-17)) ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 54). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 25389 59٠9‏ 53917). ((تفسير القاسمي)) (/1/ ,)57١‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: ”077). ((تفسير ابن عاشور)) .)١41//١11/(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 765 - ١55؟)).‏ 
ممن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: مِإوَلَرَلة آلتَاعَةٍ # أي: شدَّتَها وهَؤْلّهاء وما يَخْصّل لِلنْفُوسٍ مِنَّ 
الْمَرّع وَالرّعْبٍ: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 797). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (4/ .١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ "). 
قال الشنقيطي عن هذه الزلزلة: (معناها: شِدَّة الخوفٍ والهولٍ والفزع؛ لأنَّ ذلك يُسمّى زِلْزالَاء 
بدليل قوله تعالى فيما 0 بالمسلمينَ يوم الأحزاب من الخوفي: هذ إِذ جَآمُوُمْ ين فوفك وَمِنَ 
كر سَفَلَ يكم وَإذْ داعت الْابص وَيَلعَتٍ الْفُلُوف الحكاجر وَيَظئون يللد الظئوناً * مَك بل نووت 
ل لا زلزال حركةٍ الأرض). 
((أضواء البيان)) (5/ 151). 1 


الجزء ١‏ - الحزب 84 


كسمن اخغار آنها زلزلة حقيقة وهي شدةٌ الحركةٍ: الواحديٌ» والسمعانيء والبغويء والرازي» 
والعليمي» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (701//6): ((تفسير السمعاني)) 
(/417)» ((تفسير البغوي)) (/ 0777 ((تفسير الرازي)) (71/ »)١49‏ ((تفسير العليمي)) 
(225 ه((7تفسير ابن عاشور)) .)١41/ /١1/(‏ 

5-6 ابن عطية للجمهور أن زلزلة القإعوسي#البهيودة قن ليلا اماق ضاءة الشْدّة. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 6 .)٠١‏ 

قال الشنقيطي: (اخْتَلّف العلماءٌ في وقتٍ هذه الزَّلرّةٍ المذكورة هناء هل هي بعدّ قيام النّاسٍ يمن 
قبورهم يوم نشورهم إلى عَرّصاتٍ القيامة» أو هي عِبارَةٌ عن زلزلةٍ الأرض قبل قِيام النَّاسِ مِن 
القبور؟ ْ 

فَقالَتْ جماعَةٌ من أهل العلم: هذه الزَّلزْلةٌ كائنة في آخر حمر الدّنياء وأوَّلٍ أحوالٍ السَّاعةٍ. ومِمَنْ 
قال بهذا القول: عَلْقَمَةٌ 07 وإبراهيمٌ» ومُبيدٌ بن ُمَيرِه وابنُ جُريج. وهذا القول من 


حيثُ المعتى له وج يمن النّظرِء ولكنّه لم يَثْبْتْ ما يُوَيدُه من التّقلِء بل الثَابِتٌ يمن التَقلٍ يويد 


و 


خلاقهء وهو القولٌ الآتد. وَحُْسَةٌ مَن قال بهذا القول حديثٌ مرفوعٌ جاء بذلك: إلا أنه ضعيفٌ 
لا يجوز الاحتجاحٌ به. 

وأمّا حُيّجَةَ أهلٍ القولٍ الآخَرِ القائِلينَ بن الزَّزْلةَ المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعثِ من 
القبور» فهي ما تبت في الصّحيح عن النّيّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم من تصريحه بذلك. وبذلك 
تعلمُ أن هذا القول هل الات كما لايخفى). ((أضواء البيان)) (5/ /781). 

وممّن اختار أنّها زلزلة واقعة في الدنيا قبّيل يوم القيامة» وأنّها من أشراطه ومُقَدٌَّماتِه: السمعاني. 
وابن جزيء وابن عاشورء ونسبه القرطبئٌ إلى الجمهور. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (517/5). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 0107 ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 117)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 9). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: علقمة» وعامرٌ الشعبنٌ» وابنُ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
5/1 4) ((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)771١‏ 

قال أبو حيان: (قال الجمهورٌ: في الدنيا آخرٌ الزمان» ويتبعها طلوع الشمس من مغريها). 
((تفسير أبي حيان)) (ا/ .)58١‏ 

وممن اخختار أنَّ الزلزلة كائنة بعد بعثٍ الناس وقيامهم من قبورهم: ابن جرير» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (157/ 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57801//5- .)55١‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ والسَّدَيء وابنٌ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 


الجزء لاا الحزب 5" 


عن أبي سَعيدٍ الحْريٍ رَضِيَ الله عنه» عن اللََيّ صلَى الله عليه وسلّم قال: 
((يقول الله تعالى: يا آدم شوك 1 لتَنك كفيو #شدزت ااروالخر في يديك ااشيفول: 


أخرخ بَعْتٌ الثّارا 00 . قال: وما بت التَار؟ قالة من كل آلف شع +0 واؤسسية 


وتسعينٌ. فعندّه يَشيبُ الصّغيرٌ #وَبَصَعٌ حكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ عَخْلَهَا وَرَى اناس 
يه | لخر ا ل 
سكترئ وما هم يسكدرئ وَلدكنّ عذّاب ألو سَدِيدُ #. قالوا: يا رَسول اللوء وأَيّنا 
2 نو سن . كن 0 ع او ا ما الل لا و باك 
ذلك كه قال: اشرو ا؟ فإن منكم رجلا. ومن ياجوج وماجوج ألفا. لم 
قال: واللذى عن كذ إني ذخ أن تكونوا ره بِعَ أهلٍ الجَنّة. فكدنا! فقال: 
زخو أن تكوتها كلك أهل الجَنّة. فكدّدنا! فقال: أرُجو أنْ تكونوا نِضْف أهل 
الجَنَّةِ. فكبّرْنا! فقال: ما أندّم في النّاس إلا كالشعرة السّوداءِ في جِلدٍ ثور أبيض» 
أو كشعرةٍ يّيضاءً في جِلدٍ ثور أسوّد!))2. 
ال ا 2 سا عو و2 و و 7 ره سك م وو وم 7 
حمُلهاويرى النّاس شكزن ياش يشكر رليك تدك لد كييك 40 " 
ا وم اي م يي آ ا هه 
دوم ترود دهن حكن ركه ةَ عمَا أرضعتٌ 46. 
َ - ّم 4 7 3 . 2 َ 0 5 و2 5 .- 5< َس 
أي: يوم ترون زلزلة السّاعَةٍ -أيها الناس- تشتغِل كل مَرضعةٍ حِيتها عمّن 
و 2 58 م ١‏ 4 و 3 8 م 
ترضعه» وتغفل عنه حائرة مَدهوشة» قد اشتد بها الكربت؛ من هّول ما تراه . 
- 2507/10 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)771١‏ 
2230 كيِك: أي: أدوم على طاعتِك ا 0 وإقامة بعد إقامة؛ من ألَبّ بالمكان: إذا قم 
به. باسقدنك: أي : ساعدت طاعتك يا رَبٌ مساعدة بعل مساعدةء و هي المواققة والتسارهة 
أو أسعَد بإقامتي على طاعتّك وإجابتي لدّعوتك سعادة بعد سعادةٍ. يُنظر: : ((مرقاة المفاتيح)) 


(0) بَعْتٌ الّارِ: بمعنى المبعوث الْمُوَّجَّهِ إليها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/ /917). 
() رواه البخاري (58*”) واللفظ له. ومسلم (577). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 45 507)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4» 0)» ((تفسير - 


الجزء ١/‏ - الحزب :5" 


#وَيصَعٌ كل دَآاتِ حَمَلٍ حَلَهَا 4. 
افو تشفط كل اعرا ساب خدينها لذي في بظلهها تبن تمايةة لهذ ةالكررب 
والفرّع والهول"'". 
ويرَى النّاس سشكدرئ وما هم يسكدرئ 46. 
أي: وترى”" الثّام تَحسَبُهم سُكارى قد دَهِشّت ت عقولهم, وغابت أذهانُهم؛ 


من شِدَةٍ المَرّع والكرب والهّولٍ» ولَيسُوا بسُكارى حقيقة من شرب | لي 7 


> ابن كثير)) (5/ 73945)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ الدااواء !واد اوليك م 65 ). 
قال الزمخشري : وعم عَمَا أَرْضَعَتَ 6 عن إرضاعِها. أو: عن الذي أَرْضّعتهء وهو الطفل) . ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ .)١57‏ 
وقال السعدي: (:9 بوم كَرَوتَهَا تَدْصَلُ كل مزبحة يبحةٍ عنما رصعت مع وكيوا على شدة 
محبتها لولدهاء خصوصًا في هذه الحالٍ» التي لا يعيش إِلّا بها). ((تفسير السعدي)) (ص: 75 677). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)507/1١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 7915)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”67). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (557/5). 
قال السمعاني: (فإن قال ائِلٌ: كيف تضّعٌ المرأةٌ َملها يوم القيامة؟ 
الجوابٌُ: قلنا: أمَا على قَوَلِنا: إن الزَلةَ قبل قيام السّاعةِ فمعنى وَضِع الْحَملٍ على ظاهره؛ 
وإِنْ قلنا: إن الزَلةَ عند قيام السّاعوٍء فالجوابٌ من وَجَهَينِ: أحدهما: أنَّ المرادٌ من الآية النّساءٌ 
اللّواتي متنّ وهنّ حبالى. والوّجهُ الثاني 0 أن ع ل وذكر 
شِدَةٍ الَهَولِ لا على حقيقةٍ وَضع الحملء والعرّبٌ تقول: أصابنا أمرٌ يَشِيبٌ فيه الوليدٌ» وهذا على 
طريق عِطْم الأمر وشدته؛ ع ا سا بوي الم 
ما بَينَا). ((تفسير السمعاني)) (7/ 117 4). ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 70). 
(1) قال ابنٌ جرير: مرمودري يايو و 
وقال السعدي: (أي: : تحسَبّهم -أيها الرّائي لهم ...). ((تفسير السعدي)) (ص: 077). وينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)١91١ /١1/(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ /50)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 8 5 )» ((تفسير القرطبي)) 
(0 ©6).((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الحزء لاا -الحزب :”" 


ص ب( التفسير المحرر للقرآن الكريم ا 


أي: ولكِنَّ الذي أوجَبَ لهم هذه الحالة حَوفهم من شِدَّةِ عذاب اللو الذي 
أو فأذمَبَ مَولّهِ عُقولّهم؛ وأفرَعَ قلوهم ومّلأها قَرّعَا ورُعبً©! 

الفوائدٌ الثر بوي 

قال الله تعالى: :ايها آلنّاسُ انما رسكم # يخاطبٌ الله النّاس كافّة بأن 
داهم الذي رتاه يا ةلباق يهم يرجف لكر 
والفُسوقٍ والعصيانء ويمتَئِلوا أوامِرّه مهما استطاعواء ثم ذكر ما يُعينُهُم على 
التقوىء ويحَذَرُهم من تركهاء وهو الإخبارٌ بأهوالٍ القيامة» فقال تعالى: إإرك 


7ح سر عر 


َلْرْلَةَ السَاعَةٍ سَى ء عظييٌٌ * ع كر اد مك عا السك 
وَتصصَعٌ حكُل دَاتِ حَمْلٍ حَلَهَا وَنَىَ اناس سكدر وَمَا هم يشَكرعا وَلكنَ 
عاب أن ضَِيدٌ 4 فحقيقٌ بالعاقلٍ الذي يعرف أذهذا أفامه أن تعد له عدت 
ألا يله الأملّ فيتركٌ العملَ» وأن تكونٌ تقوّى الله شعار وخوقه دئار" ١‏ 
م الله وذكرّه رَوحَ ع أعماليا": فيِظمٌ الهولٍ يوم ار ة موجبث واضحٌ 
للاستعدادٍ لذلك الهولٍ بالعملٍ الصّالح في دار الدّنِيا قبل تَعَذَّر الإمكازة» . 


ل 


9 العلمية بحي 
,22 20 و رس شر ه 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /50)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)).» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))1/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 37 07). 

(؟) الشعاذ: ما وَلِيَ المجَسَدَ من الثّيابٍ. والدّثارٌ: ما كان مِنّ التْياب قوق الشعار. يُنظر: ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: .)١16 23١”‏ 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017 0177). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)7571١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 764 


ر© 


يكم # لسورتين في القرآن: إخنا قينا :سيور : 'النمدا دوهي ي السّورةٌ الرّابعة 
بوك الأوّلِ من القرآنٍ» وعلّل الأمرّ بالتّقوى فيها بما در 
المبدأ التاق الْخَلَقَ من نفس واد وهذا باع كان در الخالق. 
وكمالٍ عليه وحكمته. والثانية: سورةٌ الحجٌء وهي لزاع امسا يهان 
ّي من القرآنء وعلّلَ الأمرَبالتّقوى فيها بما يدل على معرفة المعاده فجعلٌ 
صدرٌ هاتين السورتين دليلا على معرفةٍ المبدأ والمعادِ وقدَّم السّورةً الدالّة على 
المبد] على السّورةٍ الدالةِ على المعادء وهذا يد عظية”! وهذا على القولٍ بأد 
ترتيبَ الْسُوَرٍ توقيفي. 

ا 0 تحن كعَفٌِ #تسمية الزلزلة ب «شيء) 
ما لأنّها حاصلة مُتيقَّنٌ وقوُهاء فيُستسهّل لذلك أن تسمّى شيئًاء وهي معدومة؛ 
إذ اليقينُ يُشْبِهُ الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت شيءٌ عظيٌ 
وكأنّه لم يُطلِقٍ الاسم الآنَّء بل المعنى: أنّها إذا كانت فهي إِذَنْ شيءٌٌ عظييٌ؛ 
ولذلك اذهل المرافة وو كر الا كار 

*- في قَولِه تعالى: :وبري الئاس كدر وما هم يشكدرَ # دَلالة على 
إجازة المبالغة في الأشياءء حتى يُسمّى بأضدادهاء كما ثقال: «فلان ميتٌ) إذا 
كان بليدًا في أمْره خاليًا مِن المنافع» و«فلانُ شيطانٌ» إذا كان داهية» وأشباه 
ذلكء ألا تراه قال: وي ألنَاسَ كر 4 » ثم قال: وما هم مكدر 4 
يعني -واللهُ أعلمُ- من الشَّرَابِء ولكنْ من عَلبةٍ المَرّع لِمَا عاينوا ه من الزَّلوَلة©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)38١‏ ((تفسير أن حيان)) (”/ ”97 5). ((تفسير ابن عادل)) 
(65/1"© 3 ). 

(6) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ ١5‏ "7). 


الحزء لاا الحزب :* 


4 و ا ينك التكرون الام الما كو رن الل كما قال قال : 
َك اس كر وا هم يشكرط وليك عدا ألو كدية 4 قأَخبّرَ أنْهم 


|] 


يرون سكارى وماهم بسّكارى 


داقر #وأتقوأ رييَسَكُمْ # في التعبير عن الاب تِ العَليّة بِصِفَةٍ الدب مُضافًا 
إلى ضمير المخاطبينَ: إيماء إلى استحقاقه أن د تقى؛ لقظميه بالخالفة. 
وإلى جدارة النَّاسٍ بِأنْ يَنقّوه؛ ل نولا ا 
24 يمد النَّاسِء ودَرْءِ المفاسِدٍ عنهه”) 

010 : لزت وز ألتسَاءةِ نتن ُعَِكٌ 6 تعليل للأمر بالتّقوى كما يُِيده 
حرف التّوكيدٍ (إنَّ) لاري ا يكن روطان 0 وَالقْلير 
يفضي أن لِرَلزلةٍ السّاعَةٍ أثرًا في الأمْرٍ بالتّقوى؛ وهو أنَّه وقَتٌ لححصول 
الجزاءِ على التّقوى وعلى العصيان» وذلك على وَجهِ الإجمالٍ المُفصّلٍ بما 
بعْدَه في #إ وَللكنَّ عدّاب أله سَدِيدٌ 746". 

- والإتيان بلفْظٍ وى للتّهويل بتَوغْلِهِ في التّكيرء وللإيذا ان أن العُقول 
تآ 0 
؟- قوله له تعالى: :9 يَومَ كَرَوتَهًا تَدَهَلُ حكن مرضحة ف 


حداد 


.)١ 50 ينظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟7/‎ )١( 

.)1857 /1١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)4١ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١51١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير أبي السعود)) 
4١ (‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١85 /1١1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١41//١1(‏ 


الجزء -١7/‏ الحزب 4" 


حكُلُ دَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَرَى اناس شكرئ وَمَا هم يسَكترَئ وَللَكيَّ عَدَاب أَلَّو 


َدِيدٌ 4 تمثيل لبان شِدَّةِ الأمر وتفاقييه”" 

- قوله: ا يم وها تَذهَلُ ... 4 يبان لجملة: (إنك ولول التتاعة سَى * 
0 ع و 5 هه ع ضِ ع سَ 
عَظِيعٌ #؛ لأن ما ذكِرَ يبي معنّى كونها شيئًا عظيمّاء وهو أنه عظيمٌ في الشْرٌ 
والاعبج. 

ور و على عايره يترد عها “؛ 0 بالتوقيت 0 
اليوم» وتوقع رُويته لكل مُخاطب مِنَّ النَّاسِه وأضْلْ نظم المججملة: تَذَمَلٌ كل 


مُرضعةٍ عمًا أرضعَتٌ يوم تَرونَ رَلزلة السَّاعةٍ ع0" . 


و سه وى آذ ل ار 


كر لف الذّهولٍ في قوله: مَاصَلُ سكل مركو نآ عت وَسَع 
ككل دَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا #دُونَ النسيان؛ أن لذّهولَ أل على شد التَاعُل. 
وأطلقّ ذهول المرضِع وذاتٍ الحمل» ري ذهول كل ذي عِلَقٍ َ نفيس عن 
عله" على طريقة الكناية. وزيادةٌ كلمة كل #؛ للدَّلالةٍِ على أنَّ هذا 
الول يتري كل مُرضع» وليس هو لبَعض المراضع باحّمالٍ ضع في 
ذاكرتهاء وهي كناية عن تَعميمٍ هذا الهولٍ لكل النَّاسِ» وهذا من بَديع الكناية 
عن شِدَّةِ ذلك الهول؛ لأنَّ استلزاء مَذُهولٍ المُرضعِ عن رضيعها شد الهو 
يَستلزِمُ شِدَّةَ الهولٍ لعَيرها بطريق الأولى؛ فهو لزومٌ بدرجة ثانية» وهذا الَنّوعَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 55)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)47/8/١١(‏ ((تفسير 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/8 /١١/(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ »)43١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/ /١1/(‏ 
(5) الذهول عن السَّيءِ: سياه والعّفلة عنه. والعِلَقٌ: النَمْيسٌ مِن كل شَيِءٍ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: ١5011“‏ 31 ). 


الحزء لاا الحزب :* 


وم م 


كن الكنانة تست الإاء”. وقواة وضع كل ذاتٍ حَمْلٍ جلها »# 


هو كناية 5 كقوله: ْمَل مكل مزه مضركة عَمَا أيِسَعَتَ 14". 


- وقيل: م مرك # دون (مُرضِع)؛ لأنَّ المُرضِعة: التي هي في حال 
الإرضاع قلقي لذبها الشيك والقوة : التي شأنها أن ترضِعٌ وإِنْ لم 
تاشر الإرضاء فى عاق تهدواينه فين سانا العري زا ذكرى لضا 
المختصّة بالإناثٍ فأرادتٍ المباشرة بِالفِعلٍ أذخلثٌ عليها التاء» وإذا أرادث 
مُطلقٌ الوّصفي والنَّسَبَ جَرَّدنُها من التاءء فإِنْ قالوا: هي مُرضِعٌ -يُريدون 
0 ذاتٌ رَضاع- رده مِن التاء. وإن قالوا: هي مُرضعة بمعنى أنه تَمْعَل 
الرَضاعَء أي: تَلقِمٌ الولدَ الثديّء قالوا: هي مرضعة ة -بالناءِ-. فقيل هنا: 


)١(‏ الكناية: هي في اللغة: تكلم بشيء را به خه أو الال على الغ ون غير تصريح باس 


وفي اصطلاح البلاغتين ؛ هي لفظ ريد به غير معنا الذي وُحعَ له مع جواز إرادةٍ المعنى» حيتٌُ 

د امكل ات معنى ين المعاني فلايذتره الفط الموضوع لين الل ولكن يجي إلى 
مت قو اداو ديه الي لز بجوو اولع لابه ]اناه ويجدا »و اهل ليان على المرادية طرق 
0 و«كثير الرماد»؛ يعنون طويلّ القامة» وكثيرٌ الضيافةٍ؛ فتوصّلوا 
إلى المرادٍ بذكر معنّى آلْرَ هو رديفه في الوجود؛ لأنّ القامة إذا طالتُ طال التّجِادٌ وإذا كمُرَ 
القَرَى كثر الّماد. والكناية من ألطفي أساليبٍ البلاغة وأدقهاء وهي أبلع من الحقيقةٍ والتصريح. 
وتنقسمٌ الكناية أيضًا باعتبار الوسائط ارما والسّياق إلى أربعة أقسام: تعريضء وتلويح. 
ووم وإنماف والايمناء أى الإشارة: هو الذي قلّتْ وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعريض 
كقولٍ الشاعر: 

اهبازاتمة اليا انمي ره 25 شد نه 0ف ١‏ 
كناية عن كونهم: أمجادًا أجوادًاء بغاية الؤضوح. ينظر: ((البرهان في علوم القرآت)) للزركشي 
23700١ /(‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 507 و ما بعدها). ((جواهر البلاغة)) للهاشمى 
(ص: 785- .)5951١‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1990 02189 /١١/(‏ 


الجزء/ا1ا الحرزب :" 


- - و2 2 ٠‏ 7 0 9-6 . .ه 2 
مرَضِعَةٍ *#؛ ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجدَّتٌ به هذه وقد ألقمَتٍ 


اه ا لاع ب بار عر اد 
على :4د الول لاله لآ قنع ذ الى الشققة والاحدة أعقلة هالا مرخ تلاق 
المرضعة التي ألْقَمتْ حبيبها الثديّ؛ فهي تتدفَقُ حناناء ومع ذلك تذهل 
عله إذا يرانك تللك الأهوال؟ قد نيا وعطوفياة ورفلي ها ,قر له عنالن. : 

وم تََوْبَهَاتَدَصَلُ حكُلٌ مُرضكة عَمَآ أنْصَعَتَ * أبلمُ من (مُرضِع) في 
هذا المقام؛ فإنَّ المرأةٌ قد تذمّل عن الرضيع إذا كان غير مُباشِرٍ للرّضاعةٍ 
فإذا الَْقّمَ النديّ واشتغلت برّضاعِه لم تذمَلْ عنه إلا لأمر أعظم عندّها من 
اشتغالها بالرّضاع 2 


ات 


ا تَدْهَلُ مكل مز ضكة عَمَّآ أَيْصَعَتَ * (ما) في قوله: جِوعَمَا * 
مَوصولة والإتيانُ بالموصولٍ وصلته مما أْصَعَتٌ الوج سار 
عنه دونَ أن يقولٌ: (عنٍ ابيها)؛ للدّلالةٍ على أنّها تَدَمَلَ عن شَيءِ هو نُضْبٌ 
عينِهاء وهي في عمَلٍ مُتعلقٍ به؛ وهو الإرضاع؛ زيادة في التَكني عن شد 
الهولٍ. وقيل: إن (مَا) مصدرية أى: ا 85 
كيد الهول. وكمال الانزعاج”". 


- وَالتّعبِيرٌ ب يِؤدَاتِ حَمْلٍ # دون انعبر (بحايل)؛ لأنّه الجاري في الاستعمالٍ 


في الأكثرء مع مافي هذه الإضافة مِنَ التَِّيهِ على شِدَّةٍانَصالٍ الحمْلٍ بالحامل؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)58١‏ ((بدائع الفوائد)) 


لابن القيم (5/ )7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 184). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 754): 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 38/8). ظ 
)1١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 47)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١915 /١11/(‏ 


الجزء لاا الحزب :5" 


0 ل" وأيضًا في عُدولِه شبحاه عن (كل 


1 


فى ول يها ومبادته: فإذا قيل: ذا حمل) لمي لمن طهر حل 
وصلحَ للوضع كاملا أ و قت طاه كما تقان: اردات ان نات فى الشرظيدة 
بِالثّاء ء التي تحقق فق فِعل الكّضاعة دون التَّهيو لهاء وأتى في الحامل بالسَّببٍ 
الذي بَحمَقٌ وُجود الحمْل وقبوله للوضع”". 

- قوله: يم تروتها.. ٠‏ برق اناس سشكارئ #6 فيه الاختلاف بِالجَمْعيّة 
والإفراد؛ أن المرئيٌ في الأَوَّلٍ هي الوَّلِزْلة التي يُشاهدها الجميع» و 
النَّني حال من عدا المُخاطَبٍ منهم؛ فلا بد من إفرادٍ المُخاطب على وَجْهٍ 
يعم كلّ واحدٍ منهم؛ لكنْ من غير اعتّبار انّصافِه بتلك الحالة؛ فإنَّ الْمُرادَ بان 
تأثير الزَّْزلةِ في المَرئيٌ لا في الرّائي باختلافٍ مشاعِره» كأنّه قيلَ: ويصير 
الئاس سُكارى... إلخ. 0 في التَنزِيلٍ وير اناس 
سكدرئ 46؛ للإيذانٍ بكمالٍ ظهورٍ تلك الحالةٍ فيهم» وبلوغها من الجلاء 
إلى حَدّ لا يكادٌ يَخْفَى على أحديٍ”". والمُرادٌ مِنَ الأوّلٍ التِّدِيدٌ بالؤّقوع» ومن 
الثاني اللعتجت ون جالهه 1" . وقيل: الخطاب في 8و وبري اناس #6 0000 
وهو كلّ مَن تتأنّى منه الرويةٌ من النّاسِ؛ فهو مُساوٍ في المعنى للخطاب 
الذي في قوله: 2ق يوم َرَوتَهَا 46 وإنّما أو: ْرَ الإفرادٌ هنا للتَّدْنِ؛ كراهية إعادة 


.)١191١01١9٠ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) (5/ 7؟). 

(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير أبي حيان)) 
5870 ). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)2738١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 577). 


الجزء /ا١-‏ الحزب :5" 


5 7 9 2 5 ا ره > ل كك 
الجمُع”". وقيل: قوله تعالى: 38 يوم تَرَوْبَهَا # وبغده: 9# وبر الناس سكلرئ 46 
كر ل هت :انبا الكيقات )ء انالوم زف ]نا التشاطت ار حل يلة 
الف : 


- وعدِل عن فعل المُضِيٌ إلى المضارع في قوله: مووي #؛ لاستحضار 
الحالة واليوينا ميته 
0 ور ب نر م 7 207 1 53 3 
- قوله: #إويَرى الناس مكدر # وُصِف النّْاسٌ بذلك على طريقة التَسْبِيه 
.4 3 -172 0 أ 7 8 . َ َه 
البليغ» وقوله بغذه: عِومَا هم يسكدرئ © قرينة على قصّدٍ التشبيه؛ فتفى 
عنهم الحقيقة -وهي السّكرٌ من الخمْر؛ وذلك لِمَا هم فيه من الحيرة 
وتخليط العقل©). 
و آ ته أ اي و 0 3 سَ 
- قوله: 9# وَلكنَ عَدَابَ الله شَدِيدٌُ * استدراك لِمَا تقدّمَ من الحالة الليّق 
2 7 0 م ع 2 و م 
وهو الذهول والوضع د الناس أشباه الشكارى؛ وكانه قيل: وهذه 
58 و 0 2 7 2 
أحوال هيّنةّه ولكنّ عذابّ الله شَديدٌء وليس بَهِّن ولا لَيّن0©. 


ووو 


.)١91١ /1١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشوز))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: :»)١8١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 5 77). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91١/1١1/(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
91١/1‏ 2) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5”/ /38). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5/7). 


الحزء /ا١-‏ الحزب :5" 


2 


ًًّ 
70 التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ ©5106 


الآيتان (ط-ع) 


الم أ كر صو + | سمس س سَطدن 
ومن الناس - ل فى و ن مير بع (5) كيب 
0 97 

اميه 

#تربير #: أي مُتَمَرِّ خارج عن الطاعةء تجرد لفساو وأصلٌ (مرد): ؛ ذل 
على تجريد الشَّيءِ من قشره أو ما يَعلوه من شَعرِه' 0 

و 7 و سر و صخر 

ل لسَّعِيرٍ 46: الي اين اد جهنم يقال: سَعت الثْارَء إذا ألهبْتهاء 
رامد (سعر ): يدل على اشتعال الشّيءِ واتقاده وارتفاعه”© 

المعنى الإجمال: 

اع 2 و و 

يقول الله تعالى: ومن النَّاسٍ من يجادل في دين الله وفي قدرته تعالى على 
3500 : 3 0 6 2 5 و 
البَعثْء من غير علمء ويتبع كل شيطانٍ طاغ مَتَمَرّدٍ على الله ورَسّلِه. قضى الله 
وقدّر أن ذلك الشَّيِطانَ يِضِلٌّ كُلَّ من اتّبعه» ولا يهديه إلى السحقٌ» بل يَسوقُه إلى 


عذاب ب جهنم الْمُوقَدةٍ؛ جَزَاء | اتباعه عه إيّاه. 


م م صب م وسا فير 1 سرجه -< ل د و 2 
9 8 الناين من يجدرل ف الله بغير ع عل ووسيع كل سر ن مَرِيدٍ يدرك *. 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 177 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص : ٠‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 9/ا8). 
000 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7509). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 5 /ه/اع). 
((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ التبيان)) لابن الهائم (ص: (١7‏ الكليات)) للكفوي 


.))05١ (ص:‎ 


الجزء /ا١ا‏ - الحزب :5" 


0 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أن اللكعال كن أله 3 م هذا التحذير الشَّدِيدِ بذِكر زلزلةٍ الساعة وشدائدهاء 
فإِنَّ من الناس من ادل فى الله بغير علم""'. 


وأيضًا فإنّه لما ذْكَرَ الله تعالى أهوال يوم القيامةِ؛ ذكرَ من غَمَل عن الجزاء في 


ذلك اليوم وكذت به”". 


هه 


:3 ومن ألتَّايس مَن مجددِلٌ في الله يكير عِلْ 

أي: ومِنَ النَّاسٍِ صِنفٌ يجادل في شأن الله وفي دينه بجهل. » من غير علم 
صحيح» جدلا ناشنًا عن سوء نظر» وسوء تفكير لإحقاق الباطلٍ وإبطالٍ الحو 
نك وعداة الل ودر هن إحاء اللمو وو لك تهنا جنا به ول 

مُكل شَيَطنٍ مرب #. 

أي : بتع الجاهل في جدايه في الله بلا يلم كل شَيطانٍ عات طاغ من 
شياطينٍ الونس والجنٌّ» مُتَجَرّدٍ مِنَ الخير» مُتَمَرّدٍ على الله فيقل وَسِوَّسَته 

ينقا ينقادٌ للعَمَلٍ بها بلا تفكير ولا ترَدٌد» 

3 كيب عله أنه من كولاه فَأنّه مضل وَيجدِيه إِكَ عَدَاٍ التَعِيرٍ ((465. 


عد م 


أي: قضى الله على الشَّيطان المتَمَرّدِ وقدّر أَنْ مَن انَخَذه وليًّا فأقبّل عليه 


1 


.)7١ 7 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)5/7 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 559)»: ((تفسير النسفي)) (5717/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 2755 ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 559)» ((البسيط)) للواحدي 2705١ /١0(‏ 7507).» ((تفسير 
ابن عطية)) »23٠١1/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١١/‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0177), 
((تفسير ابن عاشور)) »)١97* ١97 /١1/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)757١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


واتَبَعَه؛ِ فإِنَّ السّيطانَ يُضِله في الدَّنِيا عن الحَقٌ» ويَدُله إلى طريق الئَّارِ المُوقَدةٍ 
وس بع 


ويَدُعوه إليهاء فيسوقه إلى عَذابها بما يُرَينّه له مِنَّ الباطل7". 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

في قَولِه تعالى: :3 وَمِنَ النّايس ” وو كير أ علو ونَيعُ كل شبن 
مربي 4 دم لكل من جادلٌ في 0 وهو طيل على أ جائز 0 
وي بمفهومها دل على جواز المجادلة اَن 
لذ ماصيس المننادلة بد عم العلم بالدَّلائلٍ دهان أن المجادلة به 
العلم جائزةٌ» فالمجادلة الباطلة هي المرادٌ من قَولِه: لما صَرَبُوهُ آكَ إلا حَرَلَا #6 
[الزخرف: 08]» والمجادلة الحقّة هي المرادٌ مِن قَولِه: #مَحَددٍ حت لمر 
مر 6" [النحل: ١7565‏ ]. 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال اللهُ تعالى: 3# وَمِنَآلدَّيس مَن يجددلُ في أله عير عل وَسَيَّمُ كل سيط 
ربد يبن شبحاه حال مَن يُجاِل في الدّينٍ بلاعِلمٍ؛ واللم: هو ما بَعَث الله 
لع ع 0 امسن ل إدَّ اتيت 
بجا لوت ف ايت أللَهِ بِصَيْرٍ سلطدن أت تنم # [غافر: 87 فمّن تكلم في 
دين بغر ماب الل به رسوله صَلَى الله عليه وسلّم كان ملم بغير ص9 


بل هىَ 


٠. 
ل لس صم‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57٠ »559 /1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /721)» ((تفسير 
ابن عطية)) »)١١17//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 745): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ /09 8): 
((تفسير القاسمي)) (// 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) 
197/10 2945)ء ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)757١/5(‏ 

(6) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١5(‏ 70717). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 7 .)7٠١‏ 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 79). 


الجزء لاا -الحرزب :5" 


ذه هو 2 وم آذ هه 


؟- قال الله تعالى: 9 ايم ييل ؛ في لله عير عل وسَيعٌ كُلْ سَيْطدن 
تيد #* كيب عليه أنه من كولاه أنه مزه يجيه إِكَ عَذَابٍ ألتَعِيرٍ #6 هذا الذي 
يُجاوِل في الله قد جِمّعَ بين ضَلالِه 7" وتصَّدَيهِ إلى إضلالٍ النّاسِء وهو مُتَبعٌ 
مد لكل شَيطانٍ مَريد. ظَلَّماتٌ بَعضُها قَوقَ بَعض! بولح فى هد جبهرا 
أهلٍ الكفر والبدع؛ إن أكثْرهم مل يجادلونَ بغير عِلم”". 

7- قال الله تعالى: 3 ومن آلدّاييس مَن يجَددِلٌ في الله بعر عِلْ وَسََعُ كل سيط 
تدر هذا حال أهلٍ الصَّلالٍ والبدّع؛ المُعرضينَ عن الحَقٌّه المتعينَ للباطل؛ 
يَترُكونَ ما أنزّله الله على رَسِولِه مِنَ الحَق المُبِينِء ويتّبعونَ أقوال رَؤُوس 
الصَّلالةِ؛ٍ الدّعاة إلى البدّع بالأهواءِ والآراء". 

قال الله قيال« ط( كيب َأ من كولاه نه يله 6 الكتابة في هذه 
الآية هي كتابةٌ كونيةٌ» ويُقابلها الكتابة الشّرعية يد الأمر كوه كتولة تعال : يب 
ا لصيا ضِيَامْ * [البقرة 187ل فالأولى كتابة بمعنى القَدَرء والكّانية كتابة 
ع الا 

4- عن مُضَارِبٍ بن إبراهيم» قال: (سألتٌ الحُْسَينَ بنَ الفَضلء فقلتٌ: إِنك 
تخرجٌ أمقال العَرَب والعَجَم ٠‏ من القران: فهل تعد في كتاب اللهِ: «مَن أعان 
0 شاط عليه»؟ قال: :3 كُيِب عله َه من كولاه َأَدَُ 20 وَيَبَدِيه إل عَدَابِ 


سَعِبرٍ 27):4. 


.)0177 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7945). 

(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)58١‏ 

(5) ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (5/ 258 59). 
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7 2 ١ 
1 1 النفسير المحرر للقران الكريم‎ 7 : 


و 


دن 


00 ص وس ابر 0 صي ‏ سح جح ا لامص بو ارت ساس 
7 سل سم 22و سل كدو سي و م 4 لاس ا ص 58 
مَرِبِدٍ # كيب عليه أَنَّه من وأ 0 فانّه يضِره, وََدِيه إِك عَدَاٍ السَّعِيرٍ #6 حجة على 
”ا اوس آ مه ٠‏ 5 7 2 أ 4 ً 8 ع م ص ”7 
المعتزلةَ والجهميّة؛ إذ هو يقول جل جلاله نصا من غير تأويل: إن الشيطان 
و2 9 م 
ع 2 -ه , ًَ و ٠:‏ لل 


5 4 ا ال 6 35 َه ل - ءِِ 
- قوله: 35 ومِنَ الناس ... 46 كلام مبتدأ جيء به بعد بَيِانِ عَظيم شأن السَّاعةٍ 
المُنبئةِ عن البعث؛ بَيانَا لحالٍ بَعض الْمُنكِرينَ لها”". 


عو 


1- قوله تعالى : :3 كُيِبَ عليه أنه من كولاه فأَنّهُه مله ويجَدِيه ِل عَدَانٍ ألتَعِير 46 
- قوله: موَيدِيه ِكَ ءَنَابٍ أَلتَعِيِرٍ ‏ فيه التعبِيرٌ بلفْظٍِ الهداية على سَبِيلٍ 
2 ". ولمّا كان الَّلالٌ مُشتهرًا في معنى الْبُعْدِ عن الخير والصّلاح: لم 
يت في هذه الآبة إلى ذِكْر مُتعلق فل يله 4؛ لظهور المعنى. وذكر 
مُتعلنُ فِغْلٍ «إيَهدِيه 0 وهو: إلى مإعَدَاِ لتر 6؛ لأنَّتَعلقه به غريبٌ؛ إذ 
الشَّأنُ أن يكونٌَ الهُدى إلى ما يمَعُ» لا إلى ما يَصِدٌّ ويُعذّبٌُ9. 


52-5 


.)716 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7/‎ )١( 
.)97 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 585). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١86‏ 
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الآيات (0-0) 


00-1 م ع صر سر وكا عرص ءة عر فرح ل 
موي وي يد ونا حَلقَسَك مّن راب 2 مِن نَطفَةٍ 


ر_- 2 قن عق م ف وغا م ل ساس 1 ع و ع 5 0-0 : 


2 و بحد 72 


> دسلا وا سر لي بر م 2001 و 
لك جل سي 24 ار ير طفلا ثم لإتبلغوا أ 5ط 
ا الل الا 


تبنصط تَنبة | 1 37 لشثر إصكيلا ينل بن ند شيعا وَرَى الأرصّت 
هامِدةٌ فَإِذًا أَنْرلْنا عليّها الْمله هرت وريت وَأَنْبتٌ من كل زوج بهيج ره دَلِكَ 
أن أله هو َل وهم الْموقَ واه لكل عَىَ فريك 57 وَأ آليَاعَة يه لريب يها 
لله يبَحَتُ من في القبور ([46. 

ريب القلمات: 

يب 46: اليتُ: السَّكَء أو هو الشَّك معَّ الخَوفٍء ومع تُهمةٍ المشكوك 

فيه» وتومُّمٌ أمْرِ ما بالسَّيءِء والرّيبُ مصدرٌ رابني الشي: إذا حصّل فيه الرَيبة: 
وهي قلق فين واضطرابها”". 

إنُطمَة: النطفة: هي المنيٌ» وقيل: الماءٌ الضّافِي”"» وقيل: الماءٌ القليل» 
وار (نطف): 0 على تدوة ويَلل ©. 


ماع حا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: /7257)» ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 535)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57). 

(7) وقال الشنقيطي: (التْطفة مختلطة مِنْ ماء الرّجِلٍ وماءِ المرأقه خلاقًا لمن رَّعَم أنه مِنْ ماء 
الوَّجِلٍ وحْدّه). ((أضواء البيان») (5777/4). وذكّر الدليل على ذلكء فقال: (بدليل قوله تعالى: 
«اإِنَاحَلَقَنَا لضن من نطْعَةٍ مساج [الإنسان: 7]» أي: أخلاطٍ مِنْ ماء الرّجلٍ وماءِ المرأة). 
(«أضواء البيان)) (؟/ .)77٠‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠‏ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))8١ ١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)6/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3٠١‏ 
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2 00 وو ان ير و2 وو 1 8 
و عَلقَتر ا تعلق 100 و 
ضع 6: المُضْغة: القطعة الصَّغيرة من اللّحم قَدْرَ ما يو وأصلها: 
من الم ف 4 
و 


تر أي: مخلوقةٍ ة تامّة الكَلِقَء وأصل (خلق) 57 ووالشيم ا 


رع بي 5 0 7 و و2 2 
ونَقِرَ 46: أي: نثبّت» وأصله يدل على التمكن”“*'. 


تملعو تيلموا أَشَد سُنَحكُمْ #: 5 : ين الفمُوٍّ واستتجماع القُوى» وأصله من الشّدّة 
والقَوَّةِ والمججلادة» وقيل: أصله الارتفاعٌ؛ من: شد التّهارُ إذا ارْتقَهِ "© 


يدل ألشمر 4: أء ي: أنه وه لمارف لأسو اشر واه 
والأردلُ من كل شّىء: البَديءٌ منه"ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1١1١/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 6؟7١)»‏ ((تفسير 
القرطبي)) (؟7١/6).‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)7٠١‏ 

,)7 7٠ /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ .)5/١7( ((تفسير القرطبي))‎ »0717١ :ص١( ((المفردات)) للراغب‎ 
07٠١ (ص:‎ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2754٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 50 5)) 
((مقايبيس اللغة)) لابن فارس .)235١7/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,)7”٠٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 

(:) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/60): ((المفردات)) للراغب (ص: 5537). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7171/.7).((تهذيب اللغة)) للأزهري(١١/ ))١87‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 17/9)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 223894)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 0777: ((الكليات)) للكفوي (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ ١/11‏ 
قال أبو حيان: (وأَشدٌ جممٌ شِدَّةٍ أوسَّدٌ أو شد أوجمعٌ لا واحدّ له من لفظهء أو مُفردٌ لا جمع له؛ 
أقوال خمسةٌ). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 589). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )2794٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /51), - 
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هبرت #6: أي : تحرّكت بالئاتِ عند وقوع الماء عليهاء وأصل (هزز): ؛ 1 
على اضطراب في شيءٍ وحركة”". 


و 
آذه هه ءِِ أ م 5 ع ار عاد 0 
وريتٌ 4 أي: انتفخخت وعلت وزادتء وأصل (ربا): يدل على الزيادة 
2 7 
وال 5 والعلة9. 


#إزوح بهيج #: أي: جنس وصنفٍ حَسَنء والبَهيج ؛ بمعنى المبهج» و 
الحَسَنُّ الصورة الذي تمّعٌ العينٌ برُؤيتِه؛ من البَهجة: أي نه 
وأضل (زوج): 0 على مَقَارَنةَ شيء ا 


يقول الله تعالى :يا أيّها النَّاسَء إن كثم في شك من أن الله يحب الموتى؛ 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ٠4‏ 26. ((المفردات)) للراغب (ص: .)270١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١457‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)7581١/1١١(‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7594٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97 5)) 
((«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 56). ((المفردات)) للراغب (ص: © 85). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)232٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 8)» ((الغريبين)) للهروي (5/ »)١5754‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١65(‏ 27377 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7775). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)359٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/7)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 5 7)»((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 277/8). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)27"١١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)794٠‏ ((تفسير ابن جريز)) »)5717/١57(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 5 7): ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 717/5). 
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نا لفن أباكم آدَمَ من ثُراب, ثم تناسَلت ريه يمن مني فيتحوّل بقدرة اللو 
إلى عَلَقِ وهي قطعة دم حمراءٌ جامدة تعلق برّحمٍ المرأؤ ثمٌ إلى مُضفةٍ -وهي 
قطعة لحم صَغيرةٌ َدْرَ مايّمَطَةٌ ك مكلف وغير مُخلقة# لبق لكو تَمَاءَ قدرتنا: 
وثبقي في الأرحام ما نشاءٌ من الأجنّةِ إلى وَّقتِ ولادته» ثم نخرجُكم من بطون 
أمّهاتِكم أطففا لا 00 ثم تكبرُون حتى تَبلغوا الأشدَّء وهو وَقتٌ اكتمالٍ القرّة 
والعَقلء ومنكم من يَموتٌ قَبْلَ ذلك» ومنكم مَن يكبَرُ حتى يبع سِنَّ الهَرّم 
وضَعْفبِ الَقلء فلا يعلمٌ هذا المغمّرٌ شيعا مِمّا كان يَعلّمُه قبْلَ ذلك! 

وترى الأرض ياب بسة مَيْمَةَ لا نباتَ فيهاء فإذا أنرّلنا عليها الماءَ تحبّكت بالنَّاتِ 
وارتفعت وانتفحّت. وأنبت نبت من كل نوع من أنواع النْمْاتِ الحَسَنٍ الذي يَسُرٌ 
فين :.خللكالماكرز وكا ند من آبات كدر اللو عتمتيو أن الله 
شبجانة وتعالى عاتن الذى للا قيضي العياذة الالعووانء تتعين الموة وهو 


وك م 


قادِرٌ على كل شيء. 


تفسيرٌ الآيات: 
[ د 8 ل رن ل دايا رح ره ود 
ينأيها آلا ناس إن كُْسْمٌ في مَبْبِ ين الْبَعَثِ مإ نا حلَقَتدَكر ين ثاب شم من نُظمَةٍ 


مر 
ورد هه سس سدس ست هر 


هذ- يو م مر صره آ اه عو سان 0 
0 اي وه عير لقو بين لحم ا 
له سر و و م _- م سه ا وابط 2 0 
م و بر له آ ‏ ل 0 2 
وم يإ بل الشثر إصطيل انل با حد يلم كيك وترَى الي 
هام 5 فَإِذَاأ را عي اتئة انلك يرت لبك من حك[ نع تهبج 400 

ان أ 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمَا حكى الله سُّبحائّه عن الكافِرينَ الجدال بِعَير العلم في إثباتٍ الحشر 
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سورةٌ الحم - الآيات (ه7) 


والَنْش ودَْمّهم عليه أورّدَ الدّلالة على ص صِحّةٍ ذلك20)؛ فققّال تعالى: 
« يكأيها آلنّاسُ إن كُسْرٌ في ربمن اث ونا حلْقتَكر من ثاب 46. 


ٍِ 


أ : يا يها النّاسٌء إِنْ كم في شك واشيباءٍ من قدرتي على يَعْتِكم بعد 
موتكم فتَذّكّروا أنِّي خَلَقْتٌ أباكم آدَمَ من تراب؛ فالذي قدَّرٌَ على حَلْقِكم أوَلا 
قادِرٌ على حَلقكم ثانيًا". 


أي: م خلقناكم -يا بني ادم- من مني ". 


2 26 د ال ا 


كما قال تعالى: #و ألم يك نطفة ة من مي يق يم علد شم كن عَلقَد فَحَلقَ فسرّئ م لجعل مِنهُ مه الرَوَجينِ 
لذَّكرَ والأنيّه # ليس ذَلِكَ بعد ِر عل أن * عنِى الوق 6 [ القيامة : بام وع], 


ير رب صا 
ب 
: ثم تَلقُناكم من قطعةٍ دم حمراءَ جامدة تَعلَقٌ برَحِمٍ المرأةة». 


.)7١7 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)57١/١157(‏ ((تفسير الرازي)) (*77/ “01 7)» ((تفسير القرطبي)) 
0 روح )) لابن القيم (ص: ».)١7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 28 9))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0177). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7516). 
قال الشنقيطي: (التحقيقٌ في معنى حَلْقِه للنَّاسِ من تراب: أنه خلق أباهم آدَمَ منه. ثمّ خلق منه 
رجه ثم خَلقَهمٍ منهما عن طريق التناسّلٍ» كما قال تعالى : لإ إن مكل عِسَى عند أله مكل 
ام لَه من راب # [آل عمران: 59]. فلمًّا كان أصلهم الأول وتان أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لذن الفروعَ َع بع للأصل). («أضواء البيان)) (5/ 7576). 

(9) ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5 0777)» ((تفسير القرطبي)) »)25/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7577/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/1١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 6 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777): ((تفسير الشعراوي)) .)9//057/1١5(‏ 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 55١ /١7(‏ - "757 5). ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 2.2709 ((تفسير 
القرطبي)) »)5/١7(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ ))١1١5 21١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
5 45) ((تفسير السعدي)) (ص: ”077).: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١9/8/1١1(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 555 -5318). 
وممّن قال بأنَّ المرادّ بالمُخْلَّة: المُصَوّرةٌ حَلقَا تاماه وأنَّ غِيرَ المُخْلْقَةٍ تعني السّقْط قبل تمام 
حلقه: ابن جريرء والواحدي -ونسبه للأكثرينّ-» والسعدى: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
«(الوجيز)) للواحدي (ص: 778)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 709)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: *0707). 
قا ريد (وأْلى الأقوالٍ في ذلك بالصواب: قول من قال: «المُخْلّقّة» المُصبّرة خلقًا 
امور مخلقة 46: اسقط قَبَ مام حَلْقه؛ لأنّ المُخلَقَة وغير المُحلقَةٍ من نغت المُضعَة) 
والتُفةٌ بعد ممصيرها مُضغةً لم يبقَّ لها حال -حتَّى تصيرٌ حلا سويًّا- إلا التصويره وذلك هو 
المراذ ل ملقو عير لْقَةَ4 [الحج: 6 خلقا سوياء قر انسل باذ دالا 
مُضغة ولا يَصَوَّرُ ولا د يُنفخ فيها الرّوحٌ). ((تفسير ابن جرير)) .)577/١5(‏ 
قال الواحديٌ: (ويدلٌ على صحّة هذا التفسير: ا عن عبلٍ الله بن مسعوو: «إذا 
وق الطدف رع ع فرئة 2و لاكارفن يارب مُخلقة م غير مُخلْقةِ؟ فإنْ قال: 
ا تخلتو مجنها الأرخام ذوإن قال' لف أقال: اورت اق جذو ا 1 أ اس 

ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقىٌّ أم سعيل؟»). ((البسيط)) (18/ 771). 
قال السّنقيطئٌ: (هذا القول الذي اختارّه الإمامٌ الجَليلٌ الطبريٌّ رحمه الله تعالى» لا يَظهّر 
صوابه وفي نفس الآ الكريمة قرينة دل على ذلك» وهي قوثله جل وعلا في أوَّلٍ الي«( 
حَلْفَْكر ين اي 6 [الحج : ]؛ لأنّه على القولٍ المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى: 
ثم خلناكم من مُضخة مُحلْقةء وخلفناكم من مُضخة غير مُخلْقة. وعلات النانى يآن اللوخلقن 
بعضّهم من مُضغةٍ غير مُصرَّرو فيه من التناقض كما ترى؛ فافهَمْ. 
ب ار عم بو وي عو 00 

ل تُسَمَّ # [الحج: 5] يُفَهمٌ منه أنَّ هناك قِسمًا آَرَ 


ار 


5 : تقر فى الارماض ما مقاء رك حل 
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- لا يع ير الله في الأرحام إلى ذلك الأجلٍ العمتن: وهو السقط؟ 
فالجوات: أنه لا يتعيّنُ فَهُمُ السَّقْط من الآية؛ لأنَّ الله د يقر في الأرحام ما يشاء أن ب قر إلى أجل 


مسمَّى؛ فقد يُقِرٌه سن أشهرء وقد يُقِرُّه تسعة» وقد يُقرٌه أكثرٌ من ذلك كيف شاء. 

كا لتق :ل لك الآية على أنه غيرٌ مرادِه بدليلٍ قوله: إن حَلفتَك #؛ أن السّقطّ الذي 
ثلقيه أمّه ميا -ولو بعد التشكيل والتخطرط- لحرلا ملردا يو 
بقوله: مأك لفك من يا 6 الآية فظاهدٌ القرآن , يقتضي أنَّ كلا من المخلقة وغير المخلقة: 
يُخْلقُ منه بعض المخاطبين في قوله: 3 يكأَيُها لاش إن كر في نب وناب كك مَلْفتكر ين 
راب شم ِن تُطفَة 4 الآية). ((أضواء البيان)) (5/ 711). 

وقال الواحدي: (قال ابن الأعرابي: تلم © قد بدا حَلقه. وََيْرِ لق 6 بعدٌ لم يُصوّر... 
وأمًا أهل التفسير: تان تجاه | والسّدَيٍّ انَمَقَا على أنَّ المخلقة وغيرَ المخلقة: : يعني بهما 
الشقط: .. وذهب آخرون إلى أنَّ المخلّقة في غير السّقطِء وغيرٌ المخلّقة: 500 
هذا القول معنى «المخلقة»: المشلو > 

وفي هذا مذهبٌ ثالتٌء وهو: أنَّ المُخْلَّقَةَ وغيرٌ المُخلّقة كلاهما من صفة الولدٍ الذي يُولد 
وليسًا ولا أحدهما من صفةٍ السّقطء وهو مذهبٌ قتادة» واختيارٌ أبي إسحاقٍ وتعلب). يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي .)5509/١65(‏ 

وقيل: المرادٌ: يَخْلّق المُضَعَّ متفاوتة؛ منها ما هو كاملٌ الخلقة» أملّسٌ من العيوب» ومنها ما هو 
على عكس ذلكك: فيَتبعُ ذلك التفاوتٌ تفاوتٌ الناس في حَلْقهم وصُوّرهم؛ وطولهم وقِصَرهمء 
وتمامهم ونقصانهم. وممّن ذهب إلى هذا: الزمخشريء والرازي» والسُنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (”/ 5 »)١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5782/5). 

وقال الرازيٌ في بيانٍ ترجيح هذا القولٍ: (لأنّه تعالى قال في أوَّلٍ الآية: معنا حَلْقَسَك 4 
واشار لك النايي »بدك أن تحقن و[ ملقو ودر غَلَكَوَ م على تن سيضية إنساناوذلك يد 
في السَّقطِ؛ لأنّه قديكون سقطًا ولم يتكامّلٌ فيه الخلقة). ((تفسير الرازي)) (7/ 5 .)7١‏ 
واختاره محيي الدين زاده» وقال: (لأنّه أوقق لبناء التمعِيلٍ الدَّالَ على تكثير الخَلقٍ؛ فإِنَّ الإنسانَّ 
ذو أعضاءٍ مُتباينة» وقوّى مُتفاوتة» فإذا كَمَل فيه جميعٌ ما يَيِمٌ به خلقة النّوع فقد كثْرَ فيه الحَلقٌ). 
((حاشية زاده على البيضاوي)) (1/ 84). ْ 

وقال ابن عاشور: (فقوله تعالى: مِإتلَقَةٍ وَغَيرٍ جا حَلّقَةَ # صفة «تُضْعَةْ #» وذلك تطوُرٌ من 
تطوّرات المُضغة...؛ ولذلك لم يذكر مِثلّ هذين الوصفين عند ذكر النْطفةٍ والعَلّقة؛ إذ ليس - 
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ره 
ني 
ل # ره 


عليه 009 وهو الصَّادِقٌ د قال: ((إن أحذكم يجمع ا في بَطنٍ 


ع 


مه أربعينَ يَومه ثم يكون عَلقة مثل ذلك» ثمٌ يكون مُضخة مثل ذلك ثم يَبِعَتُ 
الله ملكا فته فيُوْمَرُ بأرّع كَلِماتِء ويُقال له: اكتّبْ عَمَلّه ورِذْقهء وأجَلّه وشّتِيٌ أو 


سَعِيدٌ ثم ينفخ فيه الرُوح))2". 
أي : تَعرّفكم بابتداء ء حَلقَكم ونظهرٌ لكم قد 0 


- لهما مثل هذين الوصفين» بخلاف المُضغة. وإذ قد جلت المضغةٌ من مباوئ الخلتٍ تَعيّن 
أن كلا الوصفين لازمان للمُضْعَةٍ؛ مودي وس يي 
خلقها فسقّطت). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 019/8 114). 

)١(‏ رواه البخاري (708") واللفظ لهء ومسلم (151؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/157)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 29101 ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2١49‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (579//5). 
قبل: مِإإسُبّنَ لَكُمْ 4 متعلّقٌ بجعل المضخةٍ مخلقة وغيرٌ مخلّقة. وذهب إليه ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)577/١57(‏ 
وقيل: متعلّقٌ بقوله تعالى: احَلَقَكَك # في قوله: ف( ايها آلدَاسُ إن شر في مت ين ابت 
قدا حَلْقَتَك من تراب #. وممن قال بذلك: أبو حيان» وأبو السعود» والألوسي» واستّظهره 
0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 540)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)» ((تفسير 
الألوسي)) ».)١١7/4(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (574/5). 
وقال ابن جزي: (تإلْنْبِينَ لَكُم #6 اللام عمال بلاوق تقدر ةذ كنا ذلك لدو لك قدرتنا 
على البعث). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 77). ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(417/0). 

وقال الواحدي: (قوله تعالى: مِإلْمْبَيْنَ لَكُمَ # اختلفوا في مفعول التَِِينِ؛ فقال ابن عبّاسٍ: 
لِْيّنَ لكم ما تأثُون وما تَدّرون. يعني أن الله تعالى حَلّق بني ]5 َم لِيينَ لهم ما يُحتاجون إليه 
في العبادة. وقال الزَّجََاحُ: أي: ذكَرْنا أحوال حََلقٍ الإنسان لِتبَيّنَ لميّنَ لكم قد رتنا على ما نَشَاءٌ - 
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أي: ونُثبتٌ في أرحام الأمَّهاتٍ ما نشاءٌ إبقاءه من الأجِنَّةِ إلى الوّقتِ الذي 
قدَّرّناه للولادة0). 
وده بيرم اي 
ؤم تخرجكم طِفْلا 4. 


أي: ثمّ نخر كم من بُطونٍ أمّهاتِكم -إذا بِلَعْتمُ الأجَلَ الذي قدَّرْناه لخروجكم 
منها- أطفا 0 , 


و سمه ع ع م 


ثم لِعَبَلعُوأ أشْنَكُم 4. 
أي: ثم توا بالتدريج كمال فوتكم وعقولكو”". 


- وتُعرّفكم ابتداءنا حَلقَكم. وقال صاحبٌ النظم [أبو علي الججؤْجانيٌ]: لتبيّنَ لكم أن البعتّ 
عر هيدل على ل أن الأنه رلك ؤلالة على اللمكه واقال 11 سكي 0 الكل كلك دللا 
في الأرحام. وقال أهل المعاني: تَدلكم على مُقدورنا بتصريفي 0 الخلق). ((البسيط)) 
(554/16). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ ١709‏ 770)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7579). 
قال انقبط : (الأَجِنَةٌ تختلفٌ في ذلك حسبّما يشاؤٌه الله جلّ وعلا؛ فتارة تضعه أمّه لسِنّة 
أشهرء وتارة لتسعةء وتارة لأكثرٌ من ذلك. وما لم يشأ الله إقرارّه من الحَملٍ مَبََنْه الأرحامُ 
وأسقَطئه). ((أضواء البيان)) (5/ .)١559‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5754)» ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 517)» ((تفسير 
الشوكاني)) (/ 017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0177). 
قال البقاعيٌ: («ام حرم * بعد ذلك :وطِفْلاً * أي: في حالٍ الطفولة؛ من صِعْر الجَثَ 
وضَعْف البَدَنِ والسّمع والصَرِء وجميع الحواسسٌ؛ لتلا تهلكوا أمّهاتِكم بكر أجرامكم: وعِظّمٍ 
أجسايكم). ((نظم الدرر)) (17/ .2٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5756))» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 20777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ””07). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7579/5). ِِ 
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ل د ِ . د 
التفسير المحرر للقرآن الكريم : 


.ه 9 م2 آله 0 2 7 ل 
مسي ِهْرَأَلَزِى 52002 من ممه من رك 
طِفَلا ث4 ثم لِمَبَلْعوَا سد كم ثم تكو ا وه ا 


020 


لشو ولس تفارك 6س /ا” ]. 

انوكم ا اناد تن يموت نين أشي الماك كن اكز 
موه إلى أن يَبلُعَ كسس العُمْرِ وذوَلَهه فيصيرٌ ضَعيفًا في بَدَنِهِ وعَفِْه لاعلمَ له 
يلودو عاد سايسية 


هه 


كما قال تعالى: 38 وَالَهُ حَلفَئ ث وض دك مَن يدك ادل الشثر لِك لا يَََ 
دعا شيا | إِنَّ الله عليمٌ 0 اي .]/٠‏ 


- قال ابنُ عطيّة: (اختلف الناسٌ في «الأَسّدٌ) من ثمانية عضَّرٌَ إلى ثلاثين؛ إلى اثنين وثلاثين» 
إلى عن تافقو إلى أنهي ان مين و ارسيو يوا للقفلة تان بالظر لف نانك الانياة فلن 
العموم غيرٌ أشدٌّ اليتيم الذي هو الاحتلامٌ» والأشدٌ في هذه الآية يَحتِل المَعنيَينِ). ((تفسير ابن 
عطية)) .)2٠١8/5(‏ وينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 17). 
وقال السمعاني: (الأكثرونٌ على أنْ الأشدّ: ثلاث وثلاثوث سنة» وإليها تنتهي» يعني: قرّة 
الشّبابٍ). ((تفسير السمعاني)) (7/ .)7١‏ 
وقال ابن جزي: («إلتبْلعُوا أشْدَكُمْ هو كمال القرَّة والعقل والتميبز» وقد اخدّلف فيه من ثماني 
عشْرةَ سنة إلى خمس وأربعينَ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ “77). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(2/5)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5765)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))٠١/‏ ((تفسير القرطبي)) 
(35/1») ((تفسير الشوكاني)) »)0١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2))515 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)71٠١‏ 
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و ار تور عوو وى ال بر رحد يل 2 


جتليو سوافرر ضعفا وشيبة يخلق ماشاء وهوالعليم لْمَرِسِرَ # [الروم: 1 


وقال عرَّ وجَل: :9 وَمَن تُحَيدَرْهُ تحكسَة ف أخَلَقِ # [يس: 14]. 


2 م سيدا اه فقال: 


عع د 7 ل 200000 ا 


ع يو 7 
رَرْعَّ» فإذا أنرّلنا عليها الماء”" تحر كت بالنّبات 229 101111 


.)7178/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) قال الشنقيطي: (قوله: يِوَكَرَى * أي: يا نبيّ الله. وقيل: وترى أَيُّها الإنسالٌ المُخاطْبُ وهي 
ؤقية ابضركة اتكذى إلى سقعول وانحن ,((أضواء النبان)) :091/40 ونه ((تسييو ابن 
عاشور)) (/ا١/7١5).‏ 

(9) قبل المرادية#المطة من السماق :قاله انك عرو تنظر :((اتفسير ابرط ير 7/1 
وقيل: أَعَجٌّ من ذلك؛ سواءٌ كان من المطرء أو الأنهار» أو العيونء أو السّواني. وممن اختاره: 
أبو حيان» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /541)» ((أضواء البيان)») للشنقيطي 
(/2)22). 

(5) قال الواحدي: (قال المفسّروق: تَحَرّكت بالنّباتِء والمعنى على هذا: : كن بِالناتِ عند 
وُقوع الماء؛ وذلك أن الأرض ترتَفِعٌ عن النَّاتِ إذا ظَهّرء فذلك تحرّكهاء وهو معنى قَوَلِه: 
2وَربتَ 4 أي: ارتمّعت وزادت). ((البسيط)) (15/ +«707). 
وقال أبو حيان: (واهتزازُها: تخلخلهاء واضطرابٌُ بعض أجسايها؛ لأجلٍ خروج النباتٍ). 
((تفسير أبي حيان)) (1/ /4/10). ْ 
وقال القرطبي: (فالأرض تهتزٌ بالنبات؛ لأنَّ النباتَ لا يخرجٌ منها حتّى يزيل بعضّها من بعض 
إزالةَ خفيّة). ((تفسير القرطبي)) (17/17). 
وقال السّمعاني: (وقيل: فى دقري وخر سان ووك اهدر كه ويقال: 5 هارم 6 
أي: النّباتٌ» وَربَتَ #أي: ار تمع وَإِنّما أنّتْ؛ٍ لذِكر الأرض). ((تفسير السمعاني)) (7/ 377 5). 
وقال الشنقيطي : هارت 6 أي : تيد كت بالنبات::ولمًا كان الناث ارما فنهنا» متصالا نهاء كان 
اهتزاره كأنّه اهتزازها؛ فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنّها اهترّت بالنبات. وهذا أسلوبٌ عربيٌ - 
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يج ص 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


كما قال تعالى: #ووَمِنْ يكيو أنك تَرى الارض حَنشْعَةَ فَإدَآ اننا ليها الْماء أَهرتٌ 


7ه صرح مرو سرلا 


وَرَمَتَ إِنَّ ألَى أ حياهًا لمحى الْمودًة إِنَّه. عل كل سشَىَ دعو 4"]. 


ص 


سم ا ل سيم 


03 500 آذه مه لي 0-2 6 0000 


وَأَلسَخَلَ بَاسِقّات ها طَلْم مضي # ررق 2500000 1 َك وي 
.]١١- 9‏ 
تميس ل نوين 4 


ع ا م اسن ". 8 7 و2 1 رز وبي ل 2 
أي: وأخرّجَت الأرض بذلك الماءِ من كل صِنفٍ حَسَنِ يَسُرٌّ النَّاظرينَ من 
أصناف الَنّباتاتِ والزروع والعمار©. 


كما قال تعالى: ِو وَأَئرَلٌ لحسكم مس السّمَاء مآء فَأَنْبتَنا يه حَدَكيِقَ داك بَهَبَةٍ 
تاحكارت لئ: أن ذأ يمُأ سَجَرَهَآ # [النمل: .]1١‏ 


يكن له هو كي أنهي الْموْقَ ونه ككل عو مَريدٌ ((4)5. 


- معروف). ((أضواء البيان)) (5/ 77,/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 5765 577)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١9‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١7 /١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07). 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 007١57 /١1/(‏ 
قال ابن عاشور: (ورَّت: حصّل لها ربو -بضمٌ الراء» وضمٌ الموحّدة- وهو ازدياد الشيء؛ 
يقال: رَبَا يَربُو ريو وفسّر هنا بانتفاخ الأرض من تفدّق النبتِ والشجر). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١”/1١0(‏ 
واستظهر الشنقيطيٌ أن معنى الزيادة الحاصلةٍ في الأرضي» هي أن النبات لما كان نابنًافيها مّصلًا 
بها صارٌ كأنّه زيادةٌ حصّلتْ في نفْس الأرضي. يُنظر: ((أضواء البيان)) (4/ 271/8 7179). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2707 5 78)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71/4). 


الحزء /ا١ا-الحزب‏ :” 


أي : ذلك الذي ذكَرْنا لكم -أيّها الَثَامل- من أطوار حَلقِكم وإحياءٍ الأرض 
ارد 02 ع 5 فر 7 : 2 2 1-0 
بالماء بعد مُوتِها؛ لتعلموا بآن الذي قدر على فعل ذلك هو الحق الذي لا شك 
1 اس 2 ته ي / م 
فيه» الذي يَستحق العبادة كوو فعادنه خرن وضادة ما سواه بال , 


«(وأته. بي الوق 4. 


اي" .ولتعلموا بأن الذى. قَدَر على تلك الأكياء العتجية قاور على إحناء 


6 

3 ١ 

1 لم 
١ ْ 2.١‏ 
ضام 

5 

ع 
6 
- 


د ره آ مه ار سه م 7 
١ 9 9‏ شاعة ءاتية لارب ف 


.)7١ 8 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 57/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 017). 
وممن قال بالمعنى المذكور لكلمةٍ الحقٌ هنا: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: المصدران السابقان. 
وينظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)50٠‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 577)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ 072765 ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 56 .)١‏ 
وقال الواحدي: (يعني أنَّ جميعَ ما يأمُرُ به ويفعله هو الحَقٌ لا الباطِلٌ). ((البسيط)) /١0(‏ 711). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ 5 *77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)574/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(؟16/1١).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 


الجزء ١/‏ - الحزب :* 


. وَأ أَلصَاعَةٌ َيه اروب 01 


لو 

أي: وأن الله يُحيي الموتى من قبورهمء فيخرجهم إلى مَوقِفِ الحساب؛ 
لِيجازِيَهم بأعمالهم؛ حَيرِهاء وشُرّها(". 

الفوائدُ التربويّة: 

إذا تأمَّلتَ ما دَعَا الله سُبحاتّه في كتابه عِبادّه إلى الفِكر فيه» أوقّك على 
العلم به سُبحائّه وتعالى وبوّحدانيّتِه وصِفاتٍ كُماله وثعوتٍ جَلالِه؛ من عُموم 
قدرته وعِلوهء وككمال حكمته ورّحمته. وإحسانه وبرّه ولطفه وعَدَلِهء ورضاه 
وعَضَبه وثوابه وعِقايه؛ فبهذا تعَرّف إلى عباوه» وندَبّهم إلى التفَكرٍ في آياته؛ 
ولد للك أجل وذ كرها اللا تبيخاته فى ابه اتدل بها عا حبرهاة من 
ذللقة خضل الأاقيانه :فق بدت يانه إلى التفكرٍ فيه وال في غير مُوضِع 
من كتابه؛ كقولِه تعالى: :إ يليا آَلنّاسُ إن كُسْرٌ في رَيْبِ عِنَ الب فنا حلَقسَك 
تنب كين طم 24 ثم مِنْ عَلْقَةَ د د من مُضَحَوٍ تَلَقََ وبر ملقو إنيَينَ لك 
وَيْقِدٌ ف الْاَيمَا و مَانَمَهإِكَ لَصَلٍ تُسَىٌّ سر لي بعر 1 كد إتَبَلموا أَسْدحكم 
وَهِنحكم من وول وونسك 1 : أَرْدلٍ ألْحْمْرِ لحكيلا يَعْلْم مِن بَحَدِ عِلَم 
شيعا #[الحج: 0]» وقال تعالى: 8[ فَلِْنْظ رِالإْسْنٌ مِمَّخْقَ # [الطارق: 5]» وقولِه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2/١7‏ /57)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)55٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١6/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07). 


الجزء 17 - الحزب 4م 


وخر سورة الحَج - الآيات (ه؟7) 5 
لكأب وسصدح7 _ مس - لد 


تعالى: 82 وف أشي كَل يصِرُونَ 0" [الذاريات: ١‏ 7]. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
١‏ - قال الله تعالى: 2ق يِكَأَيّْها اناس إن كُسْرٌ في ربب من الْبَعثِ ونا حَلْقشَك ين 


د22 ههه 


72 يوء آ تر 
و للدم - ل 7 و ا ل > 0 5 5-5 - ٠‏ أ 
و هه 


كل وَاحِدةٍ من هذه المراّب مَبدأ لخَلقِهم لا لَخَلقٍ ما بَعدّها مِنّ المراتِب -كما 
في قَوَلِه تعالى: 38 ل حلا النطفة عَلَقَهٌ فَحَلَفَنا الْعلَقَدَ مُضْكَحةٌ * [المؤمنون: 
4 ]- مزيدٌ دَلالةٍ على عَظيم قدرَتِه تعالى» وكّسرٌ لِسَورَةٍ استبعادهه”". 
ِ و ١‏ 0 1 5 م أ 
- قول الله تعالى: 9# ون مُصْعَةٍ تَحلقةٍ وَغيرِ مخلقةٍ * استدل به من قال باستواء 
غير المُخَلَقَةِ مع المحَلقةٍ في إثباتٍ الولَدِء وانقضاء العِدَّةِ ووجوب العْرة"؛ 
لأنّهِ تعالى أخبَرَ أنَّ غير المخلقةٍ لها كم المحَلقة؟»» وهذا على أحدٍ الأقوالٍ 
١‏ و 5 ا ' ود وس +37 َك ات 2 
”- إذا قيل: ما وجه الإفراد في قوله: يخْرِجَكْم طِفَلا مع أن المعنى نخر جكم 
أطففالا؟ 
فالجواب من أوجد: 
منها: أنَّ من أساليب اللْغةٍ العربية التي نرّل بها القرآنٌ أن المفردّ إذا كان اسم 
ّ 2 4 أ 5 34 عِِ 
جنسء يكثُرٌ إطلاقه مرادًا به الجَمعٌ مع تدكيره -كما في هذه الآية- فون أمثلته 


.)1١41/ /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

.)45 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) العُدَةٌ: عَبدٌ أو آمَدّه وهو اسيٌ لكل واحَدٍ منهماء كأنّه عبر بالغّدَةِ عن الجسم كله كما قالوا: أعتّقَّ 
رَقَبةَ يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/ 1078). ْ 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 6" 


د دوس ا سا 


في القرآنٍ د تعالى: إن لْيْقِينَ في جَنتٍ نهر #6 [القمر: 55] أي: وأنهار 
بدليل قولِه تعالى: «إرفييآ رن م ءاسن 6 [محمد: ١‏ ]؛ وقوله: لحتنا 
للمتقيح إِمَاما * [الفرقان: /] أي: أئمَّةَ وقوله تعالى : مِؤوِن طبن لَكُمْ حَن ىو 
ِنَهُ ًا 6 [النساء: 4] أي: أَنفْسَاء وقوله تعالى: مِإيَحَمْنَ أُوْلكِيكَ رَفِينَا * 
[النساء: 19] أي: رُكَقاءَ وقوله تعالى: م وَآلْمَآيَكَة بَعَدَ لِك طهر 6 [التحريم: 
5] أي: مظاهرون2". 


عه اع ع ءِِ 4 
ومنها: أنه أفرده؛ لأنه مصدرٌ في الأصل مثل عَدلٍء فيستوي فيه الواحد 
وغيره. 
5 2 ع ورم 2 
ومنها: أنه أفرده باعتبار كل واحدٍ منهم. أي: يخرج كل واحدٍ منكم طفلا". 


ء لروسمه عدر ب 


ل افير 2 8 - د 0 فى 

4 - قول الله تعالى: «(شمَّ إَِبَلْعُوا أَشْرَّحكُمْ #» جَعِلَ بُلوغ الأَشْدٌ عِلَة؛ أنه 
أقوى أطوارٍ الإنسانء وأَجْلَى مَظَاهِرٍ مَواهِبه في الجسْم والعقل» وهو الجانِْبٌ 
الأمٌَّ كما أومّأ إلى ذلك قوله بِعْدَ هذا: ##لحكيلا يَعَلم مِن بَعَد عِلَمِ سَيمًا 44 


جعَلَ (الأشَّ) كأنّهالغايةٌ المقصودةٌ من تَطوير:©. 


م ا ال لان 


7 9 2 ص د اي ص 
4- قول الله تعالى: 9#ومنحكم من يرد ِلك أرذل العْمْر لحكيلا يُعلم مِنْ 
5-07 - 2 ع 14 آ ‏ ل و 0 
بَحَدِ ِل سما # فيه سؤال: كيف قال: هو لحكيلا يَعَلم مِنْ بحر عِلّمِ سَيْمًا #» مع 


َه 7 31 ع 5 َه و 2 و 0 
أنه يعلمم بعض الأشياء كالطفل؟ الجواب: المراد أنه يزول عَقلهء فيصيرٌ كأنه 


.)7177 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("7/ »)١56‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 256» ((تفسير أبي حيان)) 
(587/10)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 57 5)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)) 
((تفسير الألوسي)) (9/ »)١11‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١ /١11/(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35٠١ /١١/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب 64" 


-١‏ في قوله تعالى: 598و: مك أرُل ألهُمْر إِحكيَلا بعلم ون 
2 توي 65 # جيل زوناة ول الإنسارع ميد أرال العُمِر عِلَةَ لِرَدُهِ إلى أردّلٍ 
العُمرِء باعتبار أنه عِلَة غائيّة لذلك؛ لأنّهِ مما اقتضَئْهُ حكمة الله في نظام الْحَلْقِ) 
لكان خصدرا: مَقصودًا عند رَدٌ الإنسانٍ إلى أرذَلٍ العُمِنٍ فَإِنَّ عقن القوى 
الجسميّة يَستتبعٌ ضَعْفَ القوى العقليّة"©. 


هه ره 


صء سك ى سر 29 10210011 


ا 00 0 مِدَةٌ و إِذا ألما نا علئها الْماءَ اهتزت وريت وانبتت 


م 2 


58 دنه 0 بحالة ' مشاهدة؛ فلذلك 5 - الوبق ب بخلافي 
الاستدلالٍ بخَلق الإنسان؛ إن هيدا غيرٌ مُشاهَدِء فقيل في شأنه: اونا حَلَقَكَك 


سم ل سح سل 


ين ثرَابٍ 46 الآية. ع الاستدلالٍ من قوله تعالى: 9# فَإِدَا أنزلنا عليّها الما 
َهَْرَيْتَ *؛ فهو مُناسِبٌ قولّه في الاستدلالٍ الأَوَّلِ: مهنا حَلمَسَك من راب #46؛ 
هُمودُ الأرض بِمَنِلة مَوتِ الإنسان» واهتزازها وإنباتّها بِعدَ ذلك يُمائِلٌ الإحياء 
بعد الموت”' 


4- في قوله تعالى من أوَّلِ سُورةٍ الحح إلى قوله: 3# وات لله يبَْتُ مَن في 


.)7١ 5 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 7 /١١/(‏ 

() قباسُ التَّمثِيلِ: هو: حمل جُزتيّ على جُزئيٌ آخرَ في حُحكوه؛ لاشتراكهما في عِلَةٍ الشكم؛ 
لأنَ ذلك الححكمَ يلزم المُشْبَرَكَ الكلىّ» مثل: اليدٌ حرامٌ؛ قياسًا على الحَمرء ؛ بجايمع الإسكار 
في كل منهما. وقياسٌ التَّمثيل: عو الفا اعد لي يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
.217٠١ /9(‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (75/ 27941١‏ 07597 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4485)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)7١1‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


المي سه بت عندنا بالخبر المتواتر أنّه سبحا 


خب بولزلة السّاعٍ ًا لهاء وذلك مقطوع بسحي للخ أخيربه من جك 

ند هع يت يك فدرلا فهو زولا زاف باليد عت اسيكون ذا الغز وتقالاء 
كن لون 

ثانيًا: أ خبرٌ سبحانه أنه يبي الموتى؛ لأله تعالى أخير رَ عن أشوالٍ السّاعة 


بما أخبره ومحصول فائدةٍ هذا الخبر مُوقوفةٌ على إحياء الموتى لِيُشاهِدوا تلك 
الأهوال؛ وقل ث ثَكَ أنه قادرٌ على كل شي ومن هذه الأشياء إحياء الموتى. 


1 ل 


النًا: أخبّرٌ أنه على كل شَيءٍ قَدِيد؛ لأنه أخبرٌ أنه من ينع الشياطينَ ومن 
يُجادلُ فيه بغير لم يُدِْهُ عذابٌ السّعيرء ولا يقر على ذلك إلا من هو على 
كل شيءٍ قَديرٌ. 

زأبعا أ : ضيه إن القافة آنه للا وو انبهاة لأنّه ] أخبّرٌ بالخبر الصَّادقٍ أنه خلق 
الإنسانٌ من تراب إلى قوله: لإلحكيلا بعلم من ب بِحَدِ عِلِمِ هَيَكًا #» ومن خلقّ 
الإقبان على با أخبر بر به» فَأُوجَدَهٌ بالخلق : ثم أعدَمَهَ بالموت. ثم يُِيده بالبعث؛ 
وكذلك فِعْلّه في الأرض ي الموات» وصدَق بره في ذلك كلّه بِدَلالةٍ الواقع 
الشَّاهِدِ على المُتوقّع الغائب حتَّى انقآتِ الخبّرٌُ عِيانَا؛ صدّق خدةٌ في الإتيان 
بالصّاعة. ْ 

عايها: انان لاف الخ يعت تن فى اللو وسوعر شيجا نه عت قن الى 
لبور 
)١(‏ ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)25١/5(‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) 

للسيوطي .)7557/1١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (91//5 ”ا /79). 


الجزء -١1/‏ الحزب 4" 


اد دوله تعالى: 2 1 واو ا ليمي 257 
في اماو مَا مَمَآهِ إك كَل قسى 4 : يم لذ د ؛ ل لس 
7 7 كن يوؤكن وَونحكم من د 0 مَرَد إل دل الكثر لكين يكم بن بعر 


علي شيك ويَرى الأزئت حَايِدَةٌ هذا أنزلنا عليه الماك أهَرريت وريث وَأدْبِدتٌ من 


كل زوج بَهِيج 4 
- قوله: و9 يكأَّهَاآلنَّاسُ 6 التّعرِيفٌ في :الئاس 4 للعَهْدِء والمعهودٌ: :9 وَمنَ 


ا «إإنعُشْر في مين بت 4 التّبيرُ عن اعتقاوهم في حَه بالريبٍ 

مع التدكير المُمِْيَ عن القلَده ممَ نهم جازمونَ باستحالته» وإيرادٌ كلمة السَّكُْ 
مع تَقرّر حالهم في ذلكء وإيثارٌ ما عليه النّظِمُ الكريمٌ عَلى أن يُقالَ: (إنٍ 
ارتبّْتّم في البعث) إِمّا للإيذانٍ بأنّ أقصى ما يُمكِنٌ صُدورٌه عنهم - و إن كانوا 
في غاية ما يكونٌُ من المُكابّرة والعناد- هو الارتيابٌُ في شأَنِهء وأمّا الجزمُ 
الماكوذ فار تون داترة الاتمفمان» كينا أن تتكيوه و تفنةيوه كلد الشك؛ 
للإشعار بأنَّ حَقَّهِ أنْ يكونَ ضَعيفًا مَشكوك الؤقوعء وما للنّسِيهِ على أنَّ 
عَرْتَهم ذلك بمنزلة اليب الصّعيق؛ لكمالٍ ضوح دلذقل الأعجان وتهارة 
تؤتهاء ىر لمكم يكن لاوزو ارفك في البعيف..:)اللمبالة فى تيه الأيمان 
بالبَعثِ عن شائبة وُقوع الرّيبٍ فيه» والإشعار بأنَّ ذلك إِنْ وقَعَ فون جِهّتِهم 
لامن جَهته العالية» واعتبارٌ استقرارهم فيه وإحاطيٌه بهم لا يُنافي اعتبار 


.)479/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


ضَعْفه وقِلَتِه؛ لِمَا أنَّ ما يَفْتضيه ذلك هو دوامٌ مُلابِسَتِهم به لا فونه وكثرته20. 
- قوله: و«إحلقتكر ين اب كم ين نُطمق. عُطِمَتِ النطفة ب (مَ)؛ أن 
الذي لِقَ من ثاب هو أضْلٌ النّوع وهو آدمٌ عليه السَّلامُ» وسُلْطَ الفعل 
عليهم من حيث م ون ذه ولق زوئجه حوا نه فم كنت في د 
ورّؤْجه قو التََاسّلِ؛ فصار الخلقٌ منَ النْطفة؛ ف (: نٌُ) التي عُطِفَ بها لشم من 
تطمة قم ديكو ماطفاًئردات؛ في لواحي الحتي 
و(من) المكرّرة أربَع مرّاتٍ هنا ابتدائيّة وتكريرها تَوكيدٌ". 


عر صر ام 


و ول : تلقو قير ملقو 4 مع العُضْغْد لما كان الإنسان فيه 


أعضاء مُتباينٌ وكل واحدٍ منها مُختصٌ بِحَْقَء حسُنّ تَضعيفٌ الفِْل؛ لأنَّ 
فيه خلقًا كير . 

- وفي قوله: َلَّقَةَ وَغير محَلَقَدَ لفق كان مُفتضى التّرتِيبٍ السَّابِقٍ المَبيّ 
على التّدرّحِ من المبادئ : البعيدة إلى القريبة: أن يُقدّمَ 55 
المُحلْقَِ وإنّم أَثر ت عنها؛ لأنَّ المُخْلْقةَ أدحَلٌ في الاستدلال» وذكر, 0-7 
الا أنه إكمالٌ للدّليل» وتَنبيةٌ على أنَّتَخليقها نشّا عن عدّم؛ فكلا 


الحالينٍ دليل على القدرة على الإنشاء. وهو المقصود من الكلام؛ ولذلك 


2 


مد ل ولتي كلم 4 أي لتُظهرٌ لكم -إذا تأملثّم- دليلا واضحًحا 
على إمكانٍ الإحياء بِعْدَ الموتٍ”') 


))45 2,97 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)5794/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١95 /١11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/١1/(‏ ويُنظر أيضا: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5/5). 

(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5/26). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١199219/ //١11/(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


- قوله: ِ«لشبَينَ لَك “ وُرودٌ الفِعْلٍ غير مُعَذَّى إلى المُييّنِ: إعلامٌ بن أفعاله 
هذه يَتييّنُ بها من قُدرتِه وعِلّْمِه ما لا يَكتنهُه الذَكُرٌُ ولا يُحِيط به الوضفٌ”"©. 
وقيل: لِنْبيّنَ أمْرَ البعث» فهو اعتراض بينَ الكلامين". ولمًّا اشتمّلتُ تلك 
ا م 00 
«لِْينَ لَكُمْ *؟ تَبِيهًا على اختصامه مع احتقاره”". وقيل: حُذِفَ مفعول 
عبن #؛ إشارةً إلى أنه يَدحُلٌ فيه كل ما يُمكِنٌ أنْ يُحِيطً به العقول9. 

- وتقديمٌ الَبِيينِ على ما بعدّهُ مع أنَّ حصولّه بالفِغْل بِعْدَ الكل؛ للإيذان أنه 
عا العاراك هو تقضيرة بالذاك "انبر ايها لكا كاتف 5لا الأر ل على كمال 
قدرتِه تعالى على جميع المقدُوراتٍ - التي مِنْ خوافيا لتقت التيحورت 
عنه- أجلى وأظهَرٌَ؛ قدَّم قوله تعالى: مٍِزْبَيْنَ #6 على الإقرارٍ والإخراج". 
- قوله: مِإوَيُقِرٌ في ليما ما عَآهُ 4 استئناف مَسوق لبان حالهم بعد 
تَمام خلقهوم”". أو وَبْقِرٌ # عطف على جُملة هونا حَلَقَكَكر من رآ ١#‏ 
00 عن فِعْلٍ الْمْضِيٌ إلى الفِعْلٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على استحضارٍ تلك 
الحالة؛ لِمَا فيها مِن مُسْابَهةٍ استقرار الأجساد في الأجداث. ثم إخراجها 
منها بالبَعثِء كما يَخْرُجُ الطفل من قرارة الرّحم مع تَفَاوْتٍ القرار؛ فون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١55‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50)» ((تفسير أبي حيان)) 


(/7/ همة ). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 14 ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١1١/(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١8‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5860). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١7(‏ 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)55١/١١(‏ 


(6) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 5٠ /١١(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). 


90 يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


رجا 


يح 5 
ةفز التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 0ه 
أ : ددا 


الأجِنَّةِ ما يُقى سن أشهّر ومنها ما يزيد على ذلك» وهو الذي أفادة إجمال 
قوله: تعالى: وك © أجل تبي 0 والاستدلال 5 هذا كله يانه هات يقد 
العدمء وإعدام بعْدَ الؤجود؛ لتَبْيينِ إمكانٍ البعثٍ بالتّظير وبالضدٌ0". 


- قت مجملة طم ركم ا طِفْلا * بِحَرْفٍ (ثمٌَ)؛ للدَّلالةٍ على التَّرَاخي 
الرُتبيٌّ؛ فإِنَّ إخراج الجنين هو المقصود". ويجوزٌ أنْ تكونّ (ثم) في 
الموضعين لمعك بلقلا 4 شد بوتكم - للتراخي 
الزَمَنيء على اعتبار أن بلوعَ الأشدّ متراخ زمئًا عن إخراجهم طفلاء وهو 
-أي: إخراجهم طفلا- متراخ عن إقرارهم في الأرحام لكنّ الأنسبّ 
للمقام أن تكون للتراخي الرّتبيٌ””". 


عقر قم بها فيكم الأشد: كمال القَرَة والعَقلٍ والتّمييل 
وهوعن الفاظ الجتموع التى ل لتسيي لبااوانية على فول من الأقوالت 
- وإيثارٌ البلوغ مدا إلى المخاطية موا حَبَلْعُوا # على ليخ مُسِنَدًا إلية 
0 (لتبلَكم)» كالأفعال السّابقة (حَلَفْنَاكمْ - لين - نُقَةُ- نُخْر جكْ)؛ 

لأنَ مإ إِتَبَلُعُوا لِتَبِلْعُواً # هو المُناِبٌُ لبَيانِ حالٍ اتصافِهم بالكمال» واستقلالهم 
بِمَبْدئيّةِ الآثار والأفعال. 


.)١99 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)35١٠١ /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(©) ينظر: ((حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي)) (5 / 89). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55 »)١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 587)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 


الحجزء لاا الحزب :* 


4 لعا 


. إعادةٌ الام هاهنا في ولت بلعوا 


اس تقوو لاد وعبا را رع 
للوشعار بأصالته في الغرضيَة دا هَ إليهما؛ إذ عليه يَدورٌ التُكليف المُؤْدْي 


زات الكعاةةوالعقاوة كر 


ل 


- وقوله: يشم لح تب ّ كم # فيه مُناسَبة حسنة؛ حيتٌُ وقَعَ في سُورة 
(غافر) ا« جل لق ححُْم كر لِسَكُونا 0 
طورٌ الشّيحْوخْةٍ على طُورٍ 2 باعفاق أن الشيخوغة تقعة الاحياة 
لبهم التُعمير وتلك الآية ورَدّثٌ مُورِدَ الامتنان؛ ل اد 
يتملى المَرُْ فيه بالحياق» ولم يُذْكَرْ هنا في آية سُورةٍ (الحجٌ)؛ لأنّها وردّثُ 
مَورِدَ الاستدلالٍ على الإحياء بِعْدَ العدم؛ فلو 3ك قبواامن لاوا لذاينا 
تذارهاة الدرقو تماء الحافوون التفرهة القرنة فين اللفميعل ل مولا 
المُخَاطْبِينَ بها فَرِيقٌ مُعيّنُ من المُشركينَ كانوا في طورٍ الأشْدَّ وقد نبّهوا 
عَقِبَ ذلك إلى أن منهم نقَرًا يُرَدُونَ إلى أردَّلٍ العُمرِ -وهو طورٌ الشّيخوخةِ- 
بقوله: #وهنلحكم من يُرَدُ ِلك أَردَلٍ شمر 24". 


وس م 


- وجي بقوله: نكم تن يوق # على وَجْهِ الاعتراض؛ استقراءً 
اأخوال الأطو ار الدَالَ ةِ على عَظيمٍ القدرة والحكمة الإلهيّةء مع التَّنبِيه 
على ان الؤّجودٍ والعدم أطوارٌ الإنسانٍ بَدْءًا ونهاية» كما يقتضيه مَقامُ 
الاستدلال على البَعْثِ”". 


.)85 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)5 5٠ /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ ١ /١1/(‏ 
0 ينظر: ((المصدر السابق)). 


الحرء لاا الحزب :" 
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- قوله: «مَّهِنحكم تن مُرَدُ إِ أَردَلِ ألْشْمْر # هو عديلٌ قوله تعالى: 
#وَمنحكم نَن يوك 4 لطاع لمرو ار العُمرِ؛ لأنّه 
علوم بطريةة يقةِ لخن الخطاب"؛ 0 الكلام: (ومنكم من يُرَدٌ إلى أردّلٍ 
ا ا د يل 2 عرض )الال الشحملة الملكوررة 
عليها”". 

- قوله: لإومدسكم تيوك وي م مَنْمُردُ إِكَ أَدَلٍ ألَكْمُر 4 فيه إيرادُ 
(التّوفي) و(الرَّدُ) على صِيعَةٍ المَبْنِيّ للمفعول؛ للجَرِي على سنن الكبرياء؛ 
لتَعيّنِ الفاعل". 

- قوله: «لحكيلا يَمْلم ين بَحَدِ عِلِم مَيكًا 4 عُبّرَ ب مإسَيئًا #؟ مُبالّعْةَ في 
انتقاص عِلْمِه وانتكاس حاله*؛ فقد جاءت تَكِرةً لإفادة العٌموهم. 


- و(من) في قوله: مين بَحَد عِلَمِ سَيكًا # للتأكيدي”. 


)١(‏ ينقسم المفهومٌ من الكلام إلى مَفهوم موافقةٍ» ومفهوم مُخَالفَةِ؛ فمفهومٌ الموافقة هو ما يُوَافِقَ 
حُكمّه المنطوق؛ فإِنْ كان أَوْلى سُمّيَ فخوى الخطابء كدّلالة: «ؤقلا تَعل لمآ أي 4 [الإسراء: 
*] على تحريم الضَّرب؛ لأنّه أضَدّ وإِنْ كان مُساويًا سُمّيَ لحنّ الخطاب» أي: معناه» كدّلالة 
إن الَذِينَ يَأَكُلُونَ مول ألْسَسدى ظلْمًا 4 سام ]٠١‏ على تحريم الإحراق؛ لأنّه مساو للأكلٍ 
في الإتلان. وعرّف لحنٌ الخطاب أيضًا بأنّه دلالة للاقيضاءء وهو دلالة اللفظٍ التزامًا على 
ما لايستقلٌ الحكمٌ إِلَّا به» وإن كان اللفظ لايقتضيه وضعًا. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) 
للقرافي (ص: 207 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 7 .)٠١‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ ١ /١1/(‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 6). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7 .)5١‏ 
(1) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /اا- الحزب :5" 


عرو : ورك الأزتت عَليدةٌ # على قوله ونا حَلقَتَكر من ثاب 46! 
لكونٍ الدّلائلٍ الآفاقيّة ةِ مُرتبطة بالافنتك كنا قال قالن: سَكْرِيِهِم ءَإيينَافِ 


5-1 


الْآقَاقِ وف أَنفِممَ 6* [فصلت: 637ل ومُشتبكة بعْضها مع بعْض» حضونا 


دَلالةَ إحياء الأرض ِعَدَ مَوتِهاء وكانت أنموذجًا للبعث والق ار 


18 9 ويرَى الأرضك هَامِدَ دَهٌ 6 فيه الإتيان بِالفِعْلٍ على صِيعَةٍ المُضارع 
وترى 46؛ للدلالة علن التَجدّدِ والاستمرار”". 
- قوله: ِل وَأَئْبَدتَ من حكن روج بَهيج * سِيقَ هذا الوضفٌ إدماجًا للامتنان 
في أثناء الاستدلال؛ امتنانًا بسجَمالٍ صُورةٍ الأرض المُدْبِتَِ؛ لأنَّ كوتّه بَهِيبا 
لا دحل له في الاستدلال» فهو امتنانٌ مخض" 
- وأيضًا من فنونٍ البلاغة التي اشْتَمَلَ عليها قوله تعالى: 9# ويَرَى الأرضّت 
تيف قإنا 2111ق 13نا كذ اريك الت سكل نت كفيو 4 
التدول عن اللي الشرعة والنكون إلى أرداقهما من نظن ١:‏ الممَود) 
و(الاهتزاز)؛ لِمَا في لفظي الإردافٍ من المُّلاءَمةٍ للمعنى المُرادِ؛ لأنَّ الهُمودَ 
يُرَادُ به الموثٌ» والأرض في حال عَطلِها من السَّقّي والنَّاتِ مواتٌ؛ فكان 
العُدولَ إلى لفْظٍ (الهُمود) المُعبّر به عن الموتٍ أولى من لفْظٍ (الشّكون). 
والاهتزازٌ مُشْعِرٌ بالعطاءِ كاهتزاز المّمدوح للمدح؛ فلأجُلٍ ذلك عدِلَ عن 


لفْظِ الحركةٍ العام إلى لَفظٍ الحركة الخاصٌ وهو الاهتزازٌ؛ لِمَا يُشْعِبُ أنَّ 


.)5 17 /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)460 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3١ 5 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ 5" 


لد 


! 5 
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الأرضٌ ستُعْطي عند سَفْيها ما يُرْضِي من نَبَاتِها بتَزْلٍ السّفْي لها مَنزِلةَ ما 
يَسْرُّها؛ فاهترَّتْ لتَسْعْرَ بالعطاء؛ فظهرَتٌ فائدة العٌدولٍ إلى لفْظٍ الإردافي. 
ومنها سي التّرتِيبِ؛ حيث تقدّم لف (الاهتزاز) على لَمْ(الوي 52 
(الدُيْوٌ) على (الإنبات)؛ لأنَّ الماءً إذا نرّلَ على الأرضي فرَّقَ أجزاءها ودَل 
في خلالهاء 00 را الجمادات هو حركتها حالة تفرّق الاتتصالٍ؛ 
لأن انقسامَ الشّيء بنع افقان وميه أو أحَدِهما عن حَيِّرْه ولا معنى 
للحركة إلا هذا؛ فالاهتزاز يجِبٌ أن يُذْكَرَ عَقِيبَ السَّفَيء كما جاء (الرُيُوٌ) 
ِعْدَ (الاهتزاز)؛ فإِنَّ الثّرَابَ إذا دحَلَهُ الماءٌ ارمَعَ بالنّسبَة إلى حاله قبْلَ ذلك» 
وهذا هو الرَُبُوٌ بعَينِه؛ فحصّل حُسنٌ الترتيب مع سن النُسق0"©. 
"- قوله تعالى : مو دَلِكَ بن لَه هو َلْنْ أنهي الْموقَ وأنَده لعل شنو قَِيدٌ 6: 
كلام تود قاس اي 1 البعثء وإقامة البُرهانٍ عليه مِن العالّمين 
َه ع2 ع - 7 و 5 
الإنسانيٌ والنباتي نّ؛ لبان أن ذلك من آثار ألوهيّته تعالى واحكام شؤونه الذاضّة 


0-41 


والوصفيّة واله د . وهو فذلكة” لِمَا تقدَّم؛ فال عمل ذو 18 
- وَيَلِكَ # إشارة إلى ما ذكِرَ من خلقٍ الإنسانٍ على أطوار مُختلفة وإحياء 


.)37917/-17942 /”( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 840). 

486 اتلك كد مضو #التتيجلة الخو فلو مد قولهم: (فذَلِك كذا)» ومعناها: ذكرٌ مُجِمَلٍ 
ما فصّل أولا وخلاصته. وقد يُرادُ بالفذلكة النتيجة لِمَا سبّق يمن الكلام» والتفريع عليه» ومنها 
فذلكة الحساب» اق تحمل فاصيلهة نيار والفراغ منه» كقوله تعالى: مِإَلْكَ عَسَرَه كاملة * 
بعد قوله: إمييي 5ض يأر في للح وَسبَعةإَِا رَجَعْتمَ # [البقرة: ١47‏ ]. يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 27778 57”4). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١1/(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4 


الأرضي بِعْدَ مُوتِهاء وما فيه من معنى الْبّعَدِ؛ للإيذانٍ بِبَعْدِ مَنزِلتِهِ في الكمالٍ0". 


و 0 


- قوله: :ِو دَلِكَ ان أَهَهَ هُوَ كَل # فيه قَصرٌّ إضافيٌ”"» أي: دون غيره من 
مُعبوداتكم؛ فإنّها لاوجود لها7". 

- وفي قوله: »و وَأَنَهُء يي الْمَوقَ # تتخصيصٌ إحياء الموتى بالذكر مع كونه 
من جملة الأشياء المقدور عليها؛ للتٌصريح بما فيه التزاع» والدّفع في تحور 
المدكوين: وتقديمّه؛ لإبراز الاعتناء ه40 


0 م 2 


31 00 تعالى: وأنَ السّاعَةٌ َإنيَةَ لا رج نب يها وأرك> الله يبعت من ف القبور #6 


.)46 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّين هو تخصيصٌ شيء بشيءٍ وحصره فيه» ويُسمّى الأمرٌ 
الأول: مَقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إِنّما زيدٌ قائمٌ» و: ما ضربتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ 
إلى قصر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌء وادّعائ ِيّ؛ وقَضرٍ قَلبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصور 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إلا اللهُه حيثٌ 
قَصِر وصف الإلْهيّة الحقّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصفةٍ على الموصوفٍ. 
وهو قصرٌ حقيقئ. . والإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شيمًا خاصّاء يُرادُ بالقصر بيانُ عدم صحَحةٍ صحّحة 
ما تصوّره بشأنهء أو ادّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةٌ شكه وتردُوه إذا كان الكلامُ كله منحصرًا 
في دا روجام اين فسرا جف عاقانو رجاهو تعر بالإضانة إلى عرشو حاط نوز 
جر 0 اسعمااتن اوعد مو نح لاك سحو روزة ينوك د وعد ل هلها بالقرائة مكل اقولة 
تعالى: 3# وَمَا محمد إِلّا رَسُولٌ هَدَ حخَلَتَ ين قبل اسل © [آل عمران: 5 5 .]١‏ 

ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 23588. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
( »© و(/0). ((التعريفات)) للجرجاني ١75 /١(‏ 11776)» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/ 1137 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ».)١1/8215717‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حَبَتّكة الميداني /١(‏ 60 07). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5 .)7١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 86). 


الجزء ١,‏ - الحزب 6" 


را 


سوي ش 5 : -_- 
329 7 التنفسير المحرر للقرآن الكريم 7 


على الفعل؛ للدَّلالةٍ على تَحقيقٍ إتيانها وتقرٌرِه الْبنّةِ لاقتضاء الحجكمة إِيّه 
لا مَحالة"". 

0 : هه م 0 م م 
- وصيغة نَم الجِنْسِ على سَبِيلٍ التتصيص في قوله تعالى: 99لا 


ام 
3 00 


- قوله: <ط واه َي لَاريبَ يها * فيه إيثارٌ صِيخةٍ الفاعلٍ «ءَايَةٌ # 


4 


ريب فا * 


.)5/1/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)45.965 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 
.)3١5/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


سل 00 1 ل 2 2 و 2 م 7 
دمت يداك وأنّ أ بكر ف اليك 42 


غريب الكلمات: 
حو 5 60م سم 67و 106 ََ وى , عو 
9 تق عِطفِوء 46 : أي: لاويًا عنقه تَكيرَاء والثنئ: لي الشىء. والعطف: الجانت» 
وعِطفا الرّجَلِ: جانباه عن يَمِينٍ وشِمالٍ مِنْ لَدَنْ رأسه إلى وَرِكه وهو المَوضِعٌ 
١‏ و 5 و 9 2 
الذي يَعطِفه الإنسانٌ» أي: يلويه ويّميله عند الإعراض عن الشَّيءِ". 
حر 4 1 قوان: وهلاك اضر الخزي: : الإبعاد". 
المعنى الإجمالي: 
7 سًْ َ سِ 9 57 ع اس ع 
يقول الله تعالى: ومِنَ الناس مَن يجادل رَسّل الله وأتباعهم في شأنٍ الله 
| 1 و عه عو 
تعالى بغير عِلم ولا دَّلالةٍ صَحيحةَ ولا كتاب من الله فيه برهان وحَبّة واضحة. 
لاويًا جازبه وعئقهء متكيّرًا مُعرضًا عن الحَقٌ؛ لِيَصَدَ عن دين اللهء فله خزيٌ فى 
2 الل تر له , 5 4 
الذنيا وذلة» ونذيقه يوم القيامة عذاب الثار. ويقال له: ذلك العَذابَ بسَبَب ما 
فَعَلْتَ مِنَ المعاصي, واكتسَبْتٌ مِنَ الآثام» واللهٌ ليس بظلام للعبيدء فلا يعَذْبُ 
الخد شين د 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7504٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١59‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)75١/5(‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 57 2)7 
((تفسير البغوي)) (6/ /37).» ((تفسير القرطبي)) .)١17/١1(‏ 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ردص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)5١6‏ 
((مقاييس اللغة)) لانن فارس (؟117/5). ((التبيان)) لاس الهائم (ص: 06 . 


الجزء -١‏ الحزب 4" 


الي م بير كر دهت سه 0 م و2 ديد 2 و 
:3 وَمنَ اناس من حجددِلُ فى اله بير عل ولا هذى ولا كتلي مير ((2) 4. 


1 


ما ذكرَ تعالى حال الضَّلّالٍ الهالٍ المقَلّدينَ في قَولِه: :9 ومس لي مَن 


كد . مي عع الخ عاص 5 سام 37 د .له 7 
مدل ف الله يغير عل وسَيع كل سَيْطدنٍ مر #؟ ذكرٌ في هذه حال الدّعاة إلى 


ل 0 


2 2 
الضلالٍ من رؤُوس الكفر والبدع» فقال'"©: 


عِ اوس 0 37 عن اس عِِ 
أي: ومِنَ الناس من يجادل رَسَل الله وأتباعهم في شأنٍ الله وتوحيده وقدرته 


4 | لكي فيه 

بجهل» من غير ء معي : 
ىه ودر 202 م و 

ولا هدى ولا كنب مُزير 46. 

ع ا وادي اع قي .تو وير ا 

اي: ويجادل في الله بمَجَرَّدِ رأيه وهواهء بغير دلالةٍ صحيحة يهتدي بها 

سه و 

َ .ك2 ٍِ عو هاي و ع ا 

للصّوابء ولا كتاب إلهيٌ نير بيّنِ الحجة ينيرٌ عن ححجته ورأيه» وإنما يقول ما 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 49 8). 

(5) قيل: المرادٌ بالعلم هنا: العلمُ الصَّروريٌ الحاصل بدون نظر واستدلال. وممّن قال بذلك: 
الزمخشري والرازيء والنسفيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١57/(‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ 717)» ((تفسير النسفي)) (7/ 579)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)78٠١‏ 
وكا الشوكاي: (قيل 3 والكراة بالل هو لعل بالشوورى ند والاولن معفل الله على 
العُموم). ((تفسير الشوكاني)) (/015). ْ 

فر ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57١//57).؛‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ 57 237 
5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١9‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 015).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 0780 781). 

(5) قال ابن تيمية: (قوله: ملإوَلا كتب مُنير > نكرةٌ في سياق النَفِي؛ فيعُمٌ كُلّ كتاب مُنيرء ولو لم - 


الجزء ١//‏ - الحزب 4" 


دن عِظفِه لِيضِلٌَ عن سَ لاله 01 ف لديا حرم وَيذِيفه بوم الْقَِمَةَ عَدَابَ لَفْرِقٍِ ([8) 4. 
القِراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 
في قَولِه تعالى: ميض #6 قراءتان: 
-١‏ قراءة :ا لِيَضِلٌ * بمتح الياءء أي: لِيَضِلٌَ هو ”" 


م ير 


- يكن إلّا الإنجيلٌ لقيل: ولا الكتاب المنير). ((الجواب الصحيح)) (؟/ 0٠‏ *). 

ممن اختار أنَّ المرادَ بالكتاب المنير: الوحيٌ: النسفيء وأبو السعود. والألوسي» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير النسفي)) (5/ 79): ((تفسير أبي السعود)) (45/5)» ((تفسير الألوسي)) 
»)١١07/9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)75/٠١‏ 

وقيل: المرادٌ بالكتاب المنير هنا: القرآن. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
.)0١ 9/9‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/17)» ((تفسير القرطبي)) »)١0 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ 3759)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١9‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 

قال ابن تَيميّة: (وهذا -والله أعلم- مِن باب عطفي الخاصٌ على العام أو الانتقالٍ مِن الأدنى 
إلى الأعلى). ((مجموع الفتاوى)) /١186(‏ 7387517). 

وممّن جعل الهدى بمعنى الاسّدلالٍ والنظر والححجة العقلية الصَّحيحة: ابن كثير» والسعدي. 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 749). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 017)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 

وقال الشوكانيٌ: (قيل: والمراد... بالهدى هو العلم النَطريٌّ الاستدلاليٌ. والاذامي: ار 
الهدى على معناه اللغويٌ» وهو الإرشاد). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 019). 

)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء واختلف عن رُوَيْس في القراءة بها. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري 
(/514). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 517/7). 


:3 نان عِطفِدء لِيِضِلٌ عَن سب ل اللو * 


ا : 0 3 7 2 5 ع 
أي: يجادل بالباطِلٍ لاويًا جانه وعئْقه؛ إعراضًا وتكيرًا عن قبولٍ الحَقْء 
واحتقارًا لداعيه؛ ار امن عن دن الله وشرعه””". 


ره 


قال تعالى: هذ إِنَّ لدت 
0 مغ عو 65]. 


.)7599 /7( قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)517/7 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(") قيل: اللام هنا للعاقبة. وممن قال بذلك: ابن الجوزيء والرسعني, والقرطبيء والألوسي. 
يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((تفسير الرسعني)) 2)١7/0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 17)» ((تفسير الألوسي)) (1117/4). [ 
وقيل: اللام هنا للتعليل. وممن قال بذلك: الزمخشريء وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: 
(«تفسير الزمخشري)) :.)١57/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .235١/8/1١1(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)38١/5(‏ 
قال الشنقيطي: (والمفِسّرُونَ يقولونَ: 5 اللّامَ في قوله: ِإلِيضضِلٌ عَن سل الله # ونحوها مِنَّ 
الآياتٍ مِمّا لم تَظَْهَدٌ فيه العلّةٌ الخائة» كقوله: «( الله َال فصوت ليحكُونَ لهم عد 
وَحَرَنَا #. ونحو ذلك - لام العاقبة. .. ونقول هنا: إِنَّ الظاهر في ذلك أن القيوات عونا 
ذكرواء وأنَّ اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضحٌ لا إشكال فيه» كما نيّه عليه الحافظ 
ابن كثير رحمه الله في مواضعٌ من تفسيره. وإيضاح ذلك: أنَّ الله هو الذي قدّر على الكافر في 
أله أن مُجاول في الله بغير عِلمٍ في حال كونه لاوي مُه إعراضًا عن الحق» واستكبارًا. وقد 
ذّر عليه ذلك ليجعلّه ضالا مُضِلّاه وله الحكمةٌ البالغة في ذلك) . ((أضواء البيان)) (5/ .)7581١‏ 
وقال ابن عاشور: (واللَامُ في قَولِه: إلِيْضِلَ # لتعليل المجادّلة فهو متعَلّقٌ ب «إيدلُ #؛ ا 
عَرَضُه من المجادّلة الإضلال). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/11/(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/١ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 25394)) ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 7775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 


0 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


أي: لذلك المٌجادِلٍ في الله بالباطِل ذل ومّهانة في الدّنيا"©. 


رق : ١‏ ل أن سطع عبد عتدرى .امد ب سل 0 ]اه ابن 
9 ونزيقه: يوم الْقيكَمَةَ عَذَابٌ الحريقٍ 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 251/١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (65/ 399), ((تفسير السعدي)) 


(ص: 075)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)758١‏ 
قال ابِنَ جرير: (لهذا المجادل في الله بغيرٍ عم في الدّنيا خزي» وغوالك والدن واتيهاك 
بأيدي المؤمنينَ» فقئَله الله بأيديهم يومَ بَدرِ). ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)41١‏ 
وممّن قال بنحو ذلك: ابن عاشورء فقال: (خزيّ الدّنيا: الإهانة» وهو ما أصابهم مِنَّ المَتلٍ يَومَ 
بَدرِء ومنَ القَتل والأسرٍ بعد ذلك؛ وهؤلاء هم الذين لم يُسلِموا بعدٌ. ويَنطبق الخزي على ما 
حصّل لأبي بهل يوم بذْر؛ من قدَلِه بيد لامِينٍ من شباب الأنصارء وهما ابنا عَفْراءَ. وباعتلاء 
عبد الله بن مسعودٍ على صَّدْره ودَّبْحِهء وكان في عظمته لا يَحْطِرُ أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره. 
وينطبق الخزي أيضًا على ما حل بالنضر بن الحارث؛ من لامر يوم بذرء وقثّله صبرًا... وإذ 
كاقت هده لاه وتطليرنها الع متقك مظان لمك الامحالة كان قوله تعالى: ِل في اليا 
حر # مِنّ الإخبار بالغيب» وهو من مُعجزات القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9 /١1/(‏ 
وممن اختار أن المرادَ بالخِزي هو القتلّ بِبَدِرِ: مقاتل بن سليمانَ» ومكيٌّ» والسمعاني» والبغوي. 
والبيضاويء والنسفيء والخازن. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١117/7(‏ ((الهداية 
الى بلوغ النهاية)) لمكي (// »)585٠‏ ((تفسير السمعاني)) (*/ 577)» ((تفسير البغوي)) 
0233751 ((تفسير البيضاوي)) (257/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير الخازن)) 
.)١ 5 6‏ 
وممّن قال بنحو هذا القَولٍ من السَّلَفِ: ابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57١ /١17(‏ 
وذكرٌ الماتٌريدي أن عامّة أهلٍ التَأويلٍ يَصرفونَ الآية إلى النَّْرِ بن الحارث. يُنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) (/ا/ 5 39). 
وقيل: المرادٌ بالخزي ما يصييّه من هوانٍ ودُلٌ بما يجري له ين الذّكر القبيح على ألسنة المؤمنينٌ 
إلى يوم القيامة» كما في قولِه تعالى: 38 وَلَانظِعَ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ # [القلم: ]٠١‏ الآية» وقوله: 
تِبَّتْ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبَّ # [المسد: .]١‏ قاله القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١7/١17(‏ 


3 


آ 


*5: بزحلا-ا١ا/ءزجلا‎ 


0 
ع 


ع و 2 2 57 59 مه َ 
أي: ونذيقه يوم القيامة ألم عذاب النار المحرقة0". 


:9 دَلِكَ يما قَدَمَتَ يداك وان أله ليس بظكَ للْحِيدِ 80 4. 


أي: يقال له حينَ يذوق عَذَابٌَ النَّارِ يَومَّ القيامة: هذا العَذابٌ الواقعٌ بك" 
سَبّبٍ ما قَدَمنْه مااي الاير ساس 


- أله يس ِظلام ليد ©. 
نا ذلك لان ال ليس بي لم اهبا فم يكن يهم بغر نب 
ايم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))51/١/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 207٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2075 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 787). 

(0) قيل: الإشارة في قوله تعالى: :3 دَلِكَ 6 إلى: عذاب النَارٍ المُشارٍ إليه في قوله: 2 ونزيفه. يوم 
الِْيمَةَ عَدَاب الحربقٍ 46. وممن قال بذلك: ابن جريرء والسمرقنديء. والقرطبي. وان عاشور. 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ ))560٠‏ 
((تفسير القرطبي)) »)١5/1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ »)73١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(3587/5). 
وقبل: الإاشارة إلى العذاب الدّنيويٌ والأخرويٌ في قوله تعالى: وله في الدّنيا ري بيه 
يوْم الْقِيمَةٍ عَدَابَ ل وممن قال بذلك: النسفيء والشوكاني. ينظر: ((تفسير النسفي)) 
(؟/ 257١‏ ((تفسير الشوكاني)) (”/ .)07١‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١ /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١77/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2751١ /10(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 587). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١/1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2)50٠‏ ((تفسير البغوي)) 
(/75”). ((نظم الدرر)) للبقاعي لام 0 البيان)) للشنقيطي (5/ 7587). 
قال الشُنقيطيٌ: (المعنى: هذا العذاب الذي يذ يقكه الله حصّل لك بسببين؛ وهما: ما قِدَّمنْه يداك 
من عمل السوء يبن الكفر والمعاصيء وعدالة من جازاك ذلك الجزاة الوفاق وعدم لم - 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


نير #6 يدل على أنَّ الجد جنا لياق داب ال ع ا 


-١‏ قول الله تعالى: :3 كَانَ عِطَفِهِ ِل عن سي له .لي لديا حر # هذا 


من آياتٍ الله العَجيبة؛ فإنّك لا تجدٌ داعيًا مِن دُعاةٍ الكفر والضَّلالٍ إلا وله من 


1 5 5 5 7 
المَقتِ بِينَ العالمينَ» واللفدة والبغض والذم- ما هو حقيق به وكل بِحَسَبٍ 
نف 20 . 


صط 


5 قال الله تعالى : 3 كَاقَ عَطفِه ليل عن م سي ل آله لهءة 


َم 4 و ع مل 


7 ا 


لْقِكمَةٍ عراب الرِيقٍ 6 يُفَهُمْ من هذه الآية لكرمة أن ل طق اسيكبازا عن 
الحَقّ وإعراضًا عنه. عامّله الله بتقيض قَصْدهء ده وأهانه» وذلك اذل و الإهانة 
تقيض ما كان يوَّملّهِ من الكبر والعَظّمة”". فلمًًا استكبّر عن آياتٍ الله لقَاه الله 
المذلَّةَ في الدّنياء وعاقبه فيها قبْلَ الآخرة؛ لأنّها أكبرٌُ همّهء ومبلغ علمه”». 


الفوالة العلميّة والنطاك 


م 


5 2 5 2 ف مون 2 ك0 مي م 2 © دين ودع مله 2 


- ((أضواء البيان)) (5/ 5857). 
وقال البقّاعي: («إلنسَ يظلَرِ 4 أي: بذِي ظلم ما مإللْحِيدِ #» ولو ترككم بغي ذلك لكان في 
مجاري عاداتكم ظلمًاء أَوَلَا: : بتسوية المُحسِنٍ بالمسيء. وثانيًا: برك الانتصار للذين عادّوك 
فيه» وأذيّتهم من أجله). («نظم الدرر)) .)١77/17(‏ 

.)7١1/ /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 

(9) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 23780١‏ 7587). 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 3949). 


الجزء ١/‏ - الحزب 64" 


1 و 
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0-7 ا ا له هذه 557 العّلامةَ 0 0 فبدأ بالاعم. وهو -20 
بودي وهو الكتابٌ المُبِينُ؛ فإنَ العلمَ أعَمّ مما 
يدرك بالعقل والسّمع والفطرة. وأخض يمه اليد الذي يدرك الكو ره 
الول وأحصٌّ منه الكتابٌُ الذي أنزلّه اللهُ على رَسولِه؛ فإنَّ الهدى قد يَكونٌ 
موقن يكوان 612 

-١‏ ذَكر الله سُبحائّه النمصِيلَ في مُجادَلةِ المتبوع الدّاعيء وأنّها: :فى أله 
ِعَير عل ولا هدى ولا كلب مير 46. واكتفى في ذِكر 0 -في قوله تبعفانه: 

وَمِنَ ألنّايس من يدول ف هبطر علو ونح كل سيط مرب #- بنفي العلمء 
المستلزم لنفي هذه الثلاثة؛ فإِنَّ مجادلة المتبوع أصل؛ وهو أقعدٌ بها ون مجادلة 
لَب ومصدرُها كبر ومصدرٌ مجادلة التَّبِعِ ضلال وتقليدٌ؛ فذَّكَرَ حال المتبوع 
رامين : ولهذا كر فساة قصدء وعِلهء ورين عقوي مد مما دكن 
وبِينَ العقل» وقدَّمَ العقل عليه”©. 

#ديؤل الله تعالى: ١‏ َلك يما قدت يدَاكَ # أي : بِعَملك ولكِنّه جرت 

عِِ 7 م عر ل 7 

عادةٌ العدبة أن تضوف الأغيال إلى القدة لأنها آل أكثر العمل :فبها اول 
أكثرٌ الأعمال» فغلبَتْ على غيرها”"» ولكون مباشرةٍ المعاصي تكونٌ بها في 
الغالى47). 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (”5/ .)١٠١857‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ .)١٠١9٠‏ 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7817). 
(5) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (”7/ .)07١‏ 


الجرء -١٠١/‏ الحزب :" 


بلاغة الآيات: 

0-5 تعالى : «( هنين م فى أَنّهيَِ ولا لَك ولاك ندر © 
كَرّرَ ذِكُرُ المُجادَلةِ؛ وقد سبّق قوله تعالى: :3 وَوِنَ ) ك ياي 

ِل وَنَيْهُ كُنَّ مَيْطنٍ مره هر [الحج: 5]؛ وذلك مها ؛ 
واد با ع اي 6 ابيب 4 
واعتير تغايرٌ أوصافِهم فيهاء وعليه؛ فلا تكرار”. وقيل: الأزدف المقلدين ؟ 
وهذا في المُقلّدِينَ”. 

- قوله: يلاولا كنب مير 46 والمُزيدُ: المُبيّنُ للحقٌ؛ شبّهَ بالمصباح الْمْضِيء 

فى الب كر 

-١‏ قله تعالى: جا تلطه ِل حَن سي ْله َه في لديا حزق وييقهب يوم 
لْقِمَةَ عَدَاب الحربقٍ #4 

- قوله: :3 تان عِطْفِهء 4 كناية عن الكنرياء والمجبروتٍ؛ لأنَّ ذا الجبروت 

سال دنا د مِنَ النَّاسٍ من يُجادِلٌ في الله م مُتجيرًا في 

فيه ولا يَعْطِف على أحدٍ. وقيل: مُعرضًا عن الحقٌّ؛ استخفافًا به©. أو هو 

تمثيل للتّكيّر والمخيلاءِ”. 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ /5/1: 588). 

.)77 5 /1/( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ 57 ».)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (557/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/ /١1١/(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (757/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١١(‏ /51 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 97/.45). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73١8/١١/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


- وإفرادٌ الضَّميرٍ في قوله: «اعِظفِدٍء 6 وما ذكرَ بعدَه (لِيْضِلٌ - لَهُ - وَتذْيقُةُ)؛ 
مُراعاةً لِلْفْظٍ (مَن)» وإِنْ كان معتّى تلك الضّمائر الجَمْه”2. 

- وقوله: مضل عن سَِِ ل اللو * تَعلِيلٌ للمُجادَلةِ. وعلى قراءة ا لِيضِل * 
فكون فو طورون يكذاله الخال عق قل اللفور فا بوه لله لكا أذ 
جداله إلى الكلال» خين كالههوضه» ولق كان القدى مكنا له قتركه 
وأعرّض عنه» وأقبل على الجدالٍ بالباطل؛ جَعِل كالخارج من الهُدى إلى 
الضلال”". 


و جو . م 2 عه و 0و 2 
- وجملة: 0 في الدنيا جر 6*: مستأنفة» مُسوقة لبَيانٍ نتيجة ما سلكه مِنّ 


و َه له حو لله مل 5 4 
- قوله: :9 دَلِكَ يما قَدَمتَ يَدَاكَ # فيه التفات من العَيبةِ إلى الخطاب». 


والالتفات لتأكيدٍ الوعيدء وتَشْديدٍ التّهديدء أو على إرادة قول مَحذونيء. 
و 
أي: يقال له يوم القيامة””*. 


- والتَّعبِيرٌُ باسم الإشارة :4 دَلِكَ 6 وما فيه من معنى البُعْدِ؛ٍ للإيذانٍ بكونه 
فى الغاية القاصية مِن الهولٍ والفظاعة”. 


.)3١ 9 /1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (15/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0:/ 5:88 ). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (917//7). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ /91)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١9/1١0‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (91//5). 


الجزء ١‏ - الحزب 4م 


0 


- وجملة: #إوآنَ لَه ليس بِظَلَر لَلْمِيدِ * اعتراض تَذِيبليٌ» مُقرٌ مقر 5 ل 


2 ره 2 


- وجاءت صِيعَة المُبالغة «يظكّر 4 -مع أن نفْيَ المبالغة لايُستلزمٌ نفيَ 
ل ال في الظلم من أصلِه-؟ لكثرة 
افون للع برعلة الى نجه العيوه رافي فى ضاف الكرر وير ندال 
المنف نهم تقار كر نه كثرنه؟ ا 
للدّلالةٍ على كثرة المنفيٌّ التابعة لكثرة العبيد لمهي عنهم الظلمٌ؛ إذ لو 
وفع على كل عبد ظُلمٌ؛ ولو قليلاء كان مجموعٌ ذلك الظلم في غابة الكثرة 
فالمرادٌ بذلك نفْيُ أضلٍ الظلم عن كُلَّ عبد من أولئك العَبيدِء الذين هم في 
غاية الكثرة» سُبحانّه وتعالى عن أن يَظِلِمَ أحدًا شيئًا". 
وقيل: ني صيغةٍ المبالغة إذا دلت أدلة مُنفصِلةٌ على أنَّ المُراد به نفي أضلٍ 
الفعل؛ فلا إشكال؛ لقيام الدليل علي ابعر ادِء والآيات الداّهٌ على نفّي الظلم 
من أصله عن الله تعالى كثيرةٌ معروفة؛ كقوله تعالى: :9 إنَّ أله لا يَطلِمُ َال 
دَرّوَ ...6 [النساء: »]4٠‏ وقوله تعالى: 38 إِنَّ أله لا يِظِلِمْ لحاس سيا وَلَدكنَ 
ألنّاس أَنْفْسَمَمٌ يَظِلِمُونَ # [يونس: 5 5 ]» وغير ذلك من الآيات. أو: كو الم 
لصبغة المبالخة أن عذايه تعالى بالغ من اليظم والشدّة ااام 
لذلك العَذابٍ بكفرهم ومّعاصيهم - لكان مُعذَّبُهم به ظلّاما بلِيعَ الظلم مُتفاقمَه 
يدانه وقالن ضم ذللف علرااكيةا: لوقي اياي فين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (91//7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2171١‏ 5/ 941)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ 980-11), 


الجرء لاا الحزب 5" 


د 


وتلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2/6 


ردنا 


006 


َيّكَ َل يَنحِيدٍ # نفيَّ نسبةٍ الظلم إليه؛ لأنَّ صِيعةَ (فَكَال) تُستعمّل مُرادًا بها 


الث هه سار 


ص 


0 و وا سََ 52 7 200 ده ات 0 ع 
النسبة؛ فتغنى عن ياءِ الثسب؟؛ فقوله تعالى: 9#ومًا ربك ددر لَلْحِيدٍ #6 أي: 
50006 2 
وما رَبك بذِي ظلم للعبيد''". وقيل غيرٌ ذلك”'". 
و َس 
- و(العبيد) ذكر هنا في معنى مسكنتهم, وقلةٍ قدرتهم؛ فلذلك جاءت هذه 
|| 0 


.)73"-1 ١ //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)51١ /١11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)941//5174١/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
.)١١ 9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )" 


الجزء ١/‏ - الحزب 64" 


الآيات (١١-ط1١)‏ 


م يه سل سو وو مر سد ى دساح 6س جحو سر4 أصابئه فده سسا سر 

ومن الناس من يعبد الله عل حرفي فَإِنَ أصابة: حير أطمان يه وإِنْ أصابئه فِئْنة انقلب 

ع جر لخد ل سل ص المح 7 ررض 2 حم ووس ص 27 و صء و 
ل وجههء حسر الدّنا الجر دلِك هو الخسران الْمِبِينُ 010 الله 


هر عو سس ىل تر 7 لير صوسا رح و هد دس كر 


ب اد بك هو الصََلل البعِيد (؟! يدعو لمن صََرَهه أقربٌ من 
مولس الوك وس يم © 4 
غريبٌ الكلمات: 
3 57 أي :على * بايد «الارند اميك :تسرب الجيز 
د ء 0 َُ و و .ا اء عٍِ ع0 ا 
١‏ 6 أي: ابتلاء واختبار بمكروه يصيبه فى اهله أو ماله أو نفسه» واصل 
(فتن): يدّل على اختبار وابتلاء”©. 


ع 


«انقب مه عه 4 أى: :ارد ورججحَ عن دينه إلى الكفر» ويُطلقُ لاتقلاب 
لراصى الالمراكان الجير التي أتاها إلى الجهة التى جاء منهاء وأا 
(قلب): 5000 1 


.)57 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ »)359١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 57 7). («التبيان))‎ 27865 /١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)3١١ لابن الهاكم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1/7)) ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 41/7» 577 ))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 1/7ا5» /57). ((البسيط)) للواحدي ».)75817//١6(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2575. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 279 ».)١5٠ - 1١79‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ .)١8‏ ((تفسير الشوكاني)) (”/ .)617١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)759١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7//6١)؛‏ 
((البسيط)) للواحدي »)781//١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7517). 


الجرء /ا١ا-‏ الحزب :5" 


كح ص 
حلت" التفسير المحرّر للقرآن الكريم اه 
تل 


زع 


صرح ماو له ع نا هر 3 ع و ُ و 
الموك 6 أي: الوليٌ الناصِرٌء وأصل (ولي): بدك على اا 
هم# صم 00 عِِ ًَ و عِِ وا 8 
العشير #: أي: الصَّاحِبٌ المخالط. وار (عشر): يدل على مداخلة 
وام ار 


مُشكل الإعراب: 

وله تعالى : جل يَدْعُوا َم َي أرب ون تَِْ لَِذس الْموك ولس الْمَدِيد 4 

جملة 6ق يدَعُوأ # مُستأنفة» و:9 لمن صَرهد #6 اللامٌ زائدة في المفعولٍ للتأكيد» 
و(مَن) اسم موصولٌ في محل تُصب مفعول به أي: يدعو مَنْ ضرّه أقرَبُ» 
وغ صره: قرب 3 مبتداً وخبرٌ. ويؤيّدٌ هذا الوجة قراءة عبد الله بن مُسعود: 
و1 2131212 )و وعملة 23215 ارك اويل تن ) لامك الواربوف : 
اللّامُ في لمن 4 للابتداء مُرَحْلقةٌ عن محَلّها الأصليٌ» وهي تُفِيدُ تأكيد مَضمون 
الجْملةٍِ الواقعةٍ بَعدّهاء وقدَّمّت مِن تأخير؛ إذ حَقها أن تدخلّ على صِلَةِ (مَنْ) 
الموصولة» والأصل: يدعو مَن لَضَرٌُه أقرَبُ من تَفعِه. واللّامُ في لبنس * 
واقعة في جواب قَسَم مُقَدَّر. وقيل غيرُ ذلك”". 


ماع 4 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)79١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /51/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١5١/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755)»: ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ ١١‏ 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)7394١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ /571): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3555)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ ٠١‏ 5).» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)3١١‏ 

(") ينظر: ((معاني القرآن») للفراء (؟5/ 27١17‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ :))5١6‏ 
((التبيان)) للعكبري (”/ 975).» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (//77/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)75١57/١1/(‏ ((المجتبى)) للخراط (”7/ 7/57). 


الجزء -١1/‏ الحزب 4 


المعنى الإجمال: 
يقول تعالى: ومِنّ النّاسٍ م مَن يَعبدٌ الله على شك وتَرَدْدٍء فإِن أصابه خيرٌ من 
صِحَةِ وسّعَةِ وغيرهماء استمّرّ على عبادته. ون حصّل له ابتِلاءٌ بممكروه وشِدَّة 
جع عن هن فه بذلك قد يلي إذلم َظف بحاجي منهاء ووم ال أب 


ومُوالاةَ المُسِلِمِينَ» وحَسِرَ الآخرة بدُخوله انان وذلك ُسران بين واضِحٌ. 


ع2 


يي 


٠ 6‏ ده سم > و 2 َ 9 
يَدُعو ذلك المرتدٌ آلهة من دُونٍ الله لا تضدّه ولا تنفَعُهء» ذلك هو الضلال 


البَعيدٌ عن الحَقٌ. يدعو مَن ضَرَرٌه المحمّقٌ أقرّبٌ من تفعِهء قَبْحَ ذلك المعبود 
00 وقبّحَ عَشيرًا ومُصاحبًا! 


صللا 


و 


تفغسير الآيات: 


- 


سو حلي و 1 مه 5 0 سي 4 مء» حل 00 
3 من الئاس من 3 لله عل حره ف ف أصابة حر أحلمان بد وإن أ 


٠.‏ لآو 
ص م _ - 
لو 


الود رار له سس ص لح سرصح م7 م و 
يهو ير لذي الجر ذلِكَ هو اقرب لْمَِينَ 0 * 


صم 


5 
8 
95 

١ 


22-0 5 

مناسبة الآية لِما قبلها: 

لَمَابيّنَ اللهُ تعالى حال المُظهرينَ للشّركِ الْمُجادِلِينَ فيه؛ عمَبَه بذكر المُنافقينَ 0 

ولك لاب الله كمالك قن المس ادس بالكقر لكلاف لسكا ره 
5 العؤى: امياد ؟ ا الت 

حك التزول: 

عن ابنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء أنّه قال في قَولِه تعالى: 0 ومن النَاٍ من يعبل 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)75١/‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/11(‏ 


الحجرء ١/‏ - الحزب :”" 


| ب - ا 
70 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


َه عكَ حَرَفيِ #: (كان الرَّجُل يَقدَمُ المدينة» فإنْ وَلَدَت امرأتّه غُلاماء ونتجَت 7 
تيلو قال هذا ور اضالت نوززن م تلك افر الفودون تكع لدو قال هذااوين 
سوء !)70 

9# ومن اناس من يعبل الله عل حَرٍَ 46. 

أي: ومِنَ النَّاسِ من يَعبْدٌ الله على شك”"؛ فلم يَدخُلٍ الإيمانٌ قَلَبَه على نحو 


2 20 و 
سه 5 2 ٠‏ © إآ.و 20 5 7 20 
يقيني» بل هو في شك وقلقٍ وترددٍ في دين الله 1 


ع 


)١(‏ نتججت: أي وَضّعت وولدّت. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 22١7‏ ((شرح القسطلاني)) 
(55/0). 
(؟)رواه البخاري (؟59/55). 


د 2 هو ل سجووور ور سه سيم 


(") قال الواحدي: (قوله: :ل وَيِنَالدَاسٍ من يحب أله عل حَرْضٍ # أكثّرُ الممَسّرين قالوا: على شسَكُْ 
وضَلالةٍ وأصله من حَرْفٍ الشية: وهو طَرَقَه نحو حرفي الجبَّلٍ والذّكَانِ والحائطء الذي عليه 
القاِمُ غيرُ مُسَقِرٌ فالذي يَعبدُ الله على حرفي قَلِق في دينه: على غير ثَباتِ وطمأنينة» كالذي 
هو على حَرْفٍ البَبَلٍِ ونّحوه؛ يُضطربٌ اضطرابًاء ويضعُف قيامّه. فهو يعض أن بِقَع في أحدٍ 
جانبي الطَرَفِء فقيل للشَّاكُ في دينه: إِنَّهِيعْدُ الله على حرف؛ لأنّه ليس على يقِينٍ في وَعِده 
ووعيده. بخلاف المؤمن؛ أنه عبّده على يقِينٍ وبصيرة» ولم يكنْ على حرف يَسقط عنه بأدنى 
شيءٍ يُصيبّه). ((الوسيط)) للواحدي (7/ .)7571١‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: ل الشَّرطْء أي: ومن النّاسٍ من يَعْيدُ الله على شرط» والخوط 
هو قوله: مِلؤَنَ َسَاَهُ حٌَألمَنَو # أي: خيرٌ دُنِوِيٌ من رخاءٍ وعافية وخضب وكثرة مالٍ). 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)07١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 55) و(7١/‏ 87/7). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 72794)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)2١١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)5٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
7)). 
وقال ابن عاشور: (هذا وصف فريقٍ يَضَعون أنفسّهم في مَعرض الموازنة بين دينهم القديم 
ودين الإسلام؛ فهّم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد متّبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد 
الذكدوان تون الامتلاء واقان اسنابوة الادرز نولل :صلمرا أذ ونته اناد لسن ب ا 


الحزء -١٠/‏ الحزب 5" 


6 


2 


ع < 76 مو سر ص؟ رةه 
2 ن اصايهء حار أطمأنَ به 46. 


ًَ 0 
1 


ة» ورّخاء معيشة» ورزقٍ هنيء- ولم يقع له من 
المكاره شيء؛ رَضِيَ عن الإسلام» واستقرّ وثْبَتَ على عبادة اللهِ""“! 


لاس كسم سوهرو ل م سس سس سه ُُ 
ون أصابئه فئئة انقلب عل وبجَهو- 46. 


ع2 


5 07 9 4 5 5ه 2 ةو اساي ءِ 5 
أي: وإن أصابته محنة وإن قلت -كبّلاءٍ في بَدنْه أو أهله» أو ضيق في مَعيشْتِه- 


ارتدّ فرجَع إلى الوجد الذي كان عليه من الكفر ”© ! 


- آلهتهم لا تقر على شيء؛ لأنّها لو قدرّتُ لانتقمتٌ منهم على نَبِذٍ عبادتهاء وظنوا أن الإسلام 
حقٌء ون أصابهم شرٌّ مِن شرور الدّنيا العارضة في الحياقه المسبَّبةِ عن أسباب عاديّةَ سَخِطوا 
على الإسلام؛ وانخلعوا عنه» وتومَّموا أنَّ آلهتهم أصابئهم بسوء؛ غضبًا من مفارقتهم عِبادتّها!). 
((تفسير ابن عاشور)) (/10/ 077١‏ 511). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 81/7)» ((تفسير القرطبي)) (18/17): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)81/7/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0777)) ((تفسير القرطبي)) 
0 6 نظم الدرر)) للبقاعي »)17/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 
فسّر كثيرٌ يمن المفَسّرينَ قَولّه تعالى: يقب كَل مجه # بمعنى: رجّعَ إلى ما كان عليه من الكفر 
بالله. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والبغويء والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
1 577) ((تفسير البغوي)) (/ 777): ((تفسير القرطبي)) »)18/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مُجاهد, والضحََاكء وابنّ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ ”ل/اة). 
وقال ابنٌ تيميّة: (المُهتدون لما كانوا على هُدَّى مِن ربّهم» ونور وبّنةٍ وبصيرة» صار مكانة لهم 
استقرٌوا عليهاء وقد تحيط بهمء بخلاف الذين قال فيهم: 3# ومنَالنَاس من يحب د اله ع حرب ون أصاية: 
حَزْدُ مانب ون أصَلَئْهُ وْمَةُ َنقلَبَ عل مَحْهِوء # [الحج: ١١]؛‏ فإِنَّ هذا ليس ثابنًا مستقرًا مطمئناء 
بل هو كالواقف على حَرْفٍ الوادي» وهو جانيّه؛ فقد يطمئنٌ إذا أصابه خيرٌء وقد ينقَلِبُ على 
وجهه ساقطا في الوادي). ((مجموع الفتاوى)) :37/١18(‏ 35). ّ 
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5 ص 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 : 

5 سس سل - ا دس سرسيره 1م ل ساس لح سس سم ره 
كما قال تعالى و النام من د ءامنا أله فإذا أوذ: في ١‏ جعل فتنة الشام 
أ ويه ده | صر دح هر اس ببس ا 0 ا ال وريد مهمو مودت جم . 
اب الله ين جاء نصر م س0 


اي 7 


صُدُور الْعلِمِينَ #* وَلُحَلمنّ مه لد بس ءامنوأ ولمَعْلْمَنَ المتنفقيت #* [العنكبوت: 


أوعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهما: ((ان أعرايا باقع سول الل صَلَى 


َه 


لى سول الل صَلَى الل عليه سل فقال: ا قي 
يسول اللواضلى الله عليه وسا: ثم جاءه» فقال: أقلتي بيعتي» فأبى» ثم جاه 
فقال: أقلني بيعتي ) فأبى» فخرج لكاي فقال 00 الله ا الله عليه 
و ب إِنّما المدينة كالكير ؛ تنفي سَحَبتّهاء و يَنصَعٌ طَيبها9))"0). 
حير الذي ودر 4 
أي: حََسِرَ هذا المُنْقَلِبُ على وَجهه خيرَ دُنيا فلم يَظمَرْ بحاجته منهاء 
- وقال البقاعي: («إاَنقَلّبَ عَلَ مَحَهِدء © لِتَهييِهِ للانقلاب» بكونه على شّفًَا جُرُفِء فسقّط عن 
ذلك الطَرّفٍ من الدّينِ سُّقوطًا لا رجوعٌ له بعدٌ إليه» ولا حركة له معه؛ فإنَّ الإنسانَ مَطبوعٌ على 
المذائعةبكل عضو من عانعن ويه قلا بُمَكنٌ منه إلا بعد ثهارة القخر» والمعنى: أنه 
ربع إلى الوّجه الذي كان عليه من الكفر أو الشَّكُ رُجوعًا مُتمَكنّاء وهذا بخلافٍ الدَاسِخْ في 
إيمانه). ((نظم الدرر)) .)١7//17(‏ 
إن وعْكٌ: أي: الحُنّىء أو أَلَمُها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (701//4). 

(1) أُقِلْي ببعتي: أي: أقِذْني ما بايعدّك عليه مِنّ البقاءِ بالمدينة؛ من الإقالِ: وهي ترك العَقَدٍ وإبطاله. 
يُنظر: ((المَعْلِم بفوائد مسلم)) للمارّري »)١71١/7(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر .)6١ /١(‏ 
(") يَنصَعٌ طَيّيّها: أي: يصفو ويَخلصٌ ويتمَيّرُ. (طَيَبُها) بمتتح الطاء وكسر الياءِ المسَّدَّدةه على الرواية 

الصّحيحة ويروى بكسر الطاء وضع الباء. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) ,)١657/9(‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)١18/١‏ 
(:) رواه البخاري )75١١(‏ واللفظ له. ومسلم (17/5). 
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وحرِمَ الطمّأنينة وثَناءَ المُسلِمِينَ ومُوالاتّهم» وحَسِرَ حير آخرته بدُخولٍ النارء 
والجرمانٍ من المَنة"! 


«دَلِكَ هَُ كران الشِيثٌ 4. 


6 44 ا ُّ - 7 اك و “جر 
بكي وير رن الجر الع رك فى رد 00 


دج ع و 3 سر م ا 1 
3 يدُعْوأ من دويق الله هالا جره وما لا ينفعة. ذللككت 2ك هو الصَّلدلَ لْبَعِيد 00 46. 


م 


«( يدوأ من ذويت أَلَمالَا وُه وَمَا قحك 4. 
أي: د عو ذلك المرتّذ عن دين الل آلهة وى الله لااتصرٌه ولا تتفغه بذاتها 


ين لاه التّفع”". 


بأى و 

ذلك هو الصَددلٌ الْبَحِيد 6*. 

أ دُعاءٌ غير الله هو الذَّهابُ البَعيدٌ عن الحَقٌ©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 517/5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)771١‏ ((تفسير القرطبي)) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )١77 /١5(‏ و (758/ ))5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ .)7١5‏ 
قال الرازي: (يحْسَدٌ في الدنيا العِرَّةَ والكرامة» وإصابة العَنِيمِةء وأهليّة الشّهادةِ والإمامة 
والقشناته و لأ ريك هالنبوة ف مغمر تاحو اناف الاغرع قر ل« القرات الذانة اوعض للااليقات 
الدَائِمُ). ((تفسير الرازي)) (77/ .)7١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 51/6 )2 ((تفسير الشوكاني)) (*/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 67). ((تفسير ابن عاشور)) .)75١5 /١١/(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)577/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7194)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 7177) و(78/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (60/ ٠ ١‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))١94 21/8 /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2075. ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(585/5). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)57/57/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7794), ((أضواء - 
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( يتما كس حَدْب أب ين نوو بَْىَ الوك وب اليد (4)5. 


ل 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
بعد أن بِيّن لهم أنهم يعبدون ما لا غناء لهم فيه» زاد فبيّن أنهم يعبدون ما 
و و عِ 
فيه ضرٌء فمضمون الجملةٍ ارتقاءً في تضليلٍ عابدي الأصنام» وموضِعٌ الارتقاء 
و 5 عر “جا “جر 1 و 
هو مضمون جملة 9#ما لا يضر # [الحج: .]١7‏ كأنه قيل: ما لا يضرّهء بل ما 
ل 0 
دلء ع 2 الدع عاو 2 
يدعو لمن صرهد أقرب من تُفعِوء #6. 
5 و سس 
أي: يدعو المُشرك مُخلوقا ضَرَّرَ عباد 
1ج سر م سح 2 سا حا سر 0 و 
ينس الموك وليئس | 2 4 
أي: لبئس النَّاصِرٌ هذا المعبودٌ مِن دُونٍ الله! ولبئس المُعاشِرٌ والمصاحبٌ 
عن ل طن هارد فور كلك لع اول ل1] 


50 و 2 
ا 


ب إليه من نفعها"". 


55 


- البيان)) للشنقيطي (7587/5). 

.)75١5671١0 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5757/17)» ((معاني القرآن)) للنحاس (4/ 7/5)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)18//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠ ١‏ 4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 67). 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) 2273١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5٠١/0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 01)» ((تفسير ابن عاشور)) ))715/1١1/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75857/5). 
وممّن ذمّب إلى أنَّ المراد: المعبودٌ من دون الله: القرطبنٌ» وابنٌ كثير» والسّعديء وابن عاشور» 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلفيِ: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/ا5). 
قال البعدئ:«(فإن المقضوة من التولن والتايير حخصول التق :.ودقهٌ الضرره قإذا ل يحص 
شيء من هذاء فإنه مذموم ملوم). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 61). - 
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الفوائة التربوبّة: 


4 5 في 0 سا و 7 اير محد 7 
1 ص سس سر سرس 2 |[ مر ع صو غم سم وس صم ووس واصه و 
إن أَصَائه فئْنة انقب عل وهو كير الدد و خرة ذلك هو الحخسمان الما .3 


8 


و م لم 
م 8 مر ٠ ٠> “© ٠‏ 01)) 


مر تر 


هذا بخلافٍ الدَاسِخ في إيمانه؛ فإنّه إن أصابَئه سَرَاءُ شكرء وإِنْ أصابيُه ضَدَاء 


ه 2 2-2 0 007 و دان أمابة س4 م- محل 
سس سح فر ء له اي الي لام لا 


م ردت رصم سا 0 ما ص 52 0 
وَإِن أصابئه فثنة قب عل بَمهه خسم الدت والأاخرة ذلك لِك هو الخسرا كَّ 9 يك 4 


.4 2 ل سس له ٍ 7 سم د موه سس ع سه د ره 
وقال أيضا: 36 ومن لتايس من يَقَولٌ >|مكا ,الله فَإِذا أوذى ف الله جَعَلَ فَِنَةَ اناس كَمَذَابٍ 
م 


أ فلا بد من أذ لكل مَن كان في الدّنياء ف لم يَصرْ على الأدّى في طاعة 
الل بلٍ اختارٌ المعصية؛ كان ما يَحصّل له من الشرٌ أعظعم ممّا فر منه بكثير؛ 

وَسهع كن كول أخدن ل ول تتفق الا الوقتؤو مكتطاوا 6“ [التوبة: 44 ]. 
ركو ايل البراة والاأذى كي امه ارو خاي الكراية واي فى السسيية الاو 
-كما فْعَلَ يُوسّف عليه السلامٌ وغيرُه من الأنبياءِ والصَّالحِينَ- كانت العاف له 
فى اليا والآيرَةه وكان ماحصّل له ين الأدّى قد اتقلّب نعيبًا وسرورّاء كما أل 


- ومسّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /لا/ا5). 
وقال ابن جرير: (وقوله: لبنس امو © يقولٌ: لبتسس ابن العمٌ هذا الذي يعبدٌ الله على حَرْفٍ. 
لات لين 4 رقو ل ولبفتق اللشديط لها ف عرو لكلاح رفسي الب ورين ) 
(15/ /ا 2 ). 
وقال الرازي: (واعلَمْ أنَّ هذا الوّصف بالرَّوْساءٍ أليَقُ؛ لأنَّ ذلك لا يكادٌ يُستعمّل في الأوثان؛ 
بين تعالى أنْهم يَعِلونَ عن عبادة الله تعالى الذي يَحمَعُ حر الذنيا والآخرة إلى عبادة الأصنا 
وإلى طاعة الرّؤْساءء ثم دم الرُؤساءً بقَولِه: مألِيِنْسَالْمَوْكَ * والمراد: دم مَن انتصّرٌ بهم, والتجاأ 
إليهم). ((تفسير الرازي)) (77/ .)3١9‏ 


.)17/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


1١ يي‎ 


0 
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ب 1 
ةا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 
ب 6 


أ 4 ع 2 و 2 2 7 7 ظ 
ما يَحصّل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب يَنقلِبٌ خزنا وثبورًا”". 


'- العبد على الحقيقةٍ من قام بعبوديّة اللو على اختلانٍ الأحوالء وأما عَبدَ 
آ سه سرح . د سل جح 6 ل عذ لا اس واس سحو ء. 8 


7007 امد لوه ساح و ل و بار 8 مح رم 2 
السّرَّاءِ والعافية الذي 3# يعبد الله عل حرف فَإِنَ أصابهء حَيْر أطمان يد وَإِنّ أصابئه فِئنة 


ا ا د ع اخ 


٠ 4‏ 4 هه ٠‏ ال 3 م 8 ساهو 7 
الإيمانَ الذى يبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النَّافِعُ وَقتّ الحاجة. 

م 3 امم الى 0 0 2 هه 2 0 َ 
وما إيهان العاف قاذ كاد فيكت القررهو نه سارل الوق نوما سيك 


سيوع 9 
إيمانٌ يَبْتٌ على البلاءِ والعافية”. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ - إِنْ قِيلَ: إِنَّ الله تعالى قال: مِإفَنَ أَصَاَهُ َزر مانو 0# ومُقابل الخير هو 


6 


سرح و ل لخ هه هه يه هو 


عر . 0 ا َو 0 5 5 
الشّدٌ فلماذا قال: #إوَإِنٌأَصَلنهُ ونه آنقكبَ عل مهو » ولم يِقَل: (وإِنْ أصابه 
شرت ان رصني 


فالجوابٌ: لأنَ ما يَنفِرُ عنه الطبعٌ ليس شرًا في نفسِه» بل هو سَببٌ القربة ورفع 
الدّرجِةِ بشرط التسليم والرّضا بالقضاء”"» وأيضًا فلم كانتٍ الشْدَّة ليست بقبيحة 
لم يقل تعالى: (وإِنْ أصابّه شَرٍّ)» بل وصّمّه بما لا يُفِيدٌ فيه القبيت©». 


سم سح و ل سخ ص سس سه رس 


40 > ع > 1 2 
؟- قول الله تعالى: مِوٍوَإِنْ أصابئه ننه انقلب عل وَحْهوء *# فيه سُؤال: كيف 


سه سح ور ا ا أ ل ا ل هر 


اح ##ه م 2-2 #2000 و 1 وم 
قال: وإِنَ أصابئه فثْنة انقلب عل وحُهدوء 4 والخيرٌ أيضا فتنة؛ لآنه امتحان» وقال 
تعالى: مو وَبَبَلُوكُم بأَلشَّرّ وير فِتَمَدَ 6 [الأنبياء: 5 "1]؟ 


.)177 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 

() ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /ا/271 /717). 

(") ينظر: ((حاشية زاده على البيضاوي)) (5/ 57). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 9 »)73١‏ ((تفسير ابن عادل)) ١ /١5(‏ 7). 
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الجوابُ: أنَّ مِْلَ هذا كثيرٌ في اللَخة؛ لذن التُعمة بلاءٌ وابتلاءٌ» لقوله 9 َم لضن 
ناما املد ردقا قري ونصمه, 76 [الفجر: .]١6‏ ولكن إنّما يُطلق اسم (البلاء) على 
ناي على الحلبدوو لمانو الس ته انقرف الك الدروى بوليوى عه 
الشءٌ إل الشيٌ الدّنِيوسٌ)؛ لكل لأوية لوو فلدلك رودت اليه على :ما تقدونه: 
وإنْ كان الخيرٌ كله فتن لكنْ أكثد ما يُستعمَلٌ فيما يَسْعدٌ وينقُل:". 


0 له بي ار ال 


16 الله تعالى: 3 وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب عل وحهوء فيه سؤال: إذا 
كانت الآية في المنافق؛ فمّا معنى قوله : 9#آنقلبَ عل "جهو #» وهو في الحقيقة 

والجوابٌ: أنَّ المراد أنه أظهرَ بلسانه خلافٌ ما كان أظهّرهء فصارَيَذْمٌ الدينَ 
عِندٌ الشّدَّة وكان من قَبِل يَمْدَحُهء وذلك انقلابٌ في الحقيقة2". 

5 - ذكرٌ الله تعالى في آياتٍ هذه السورة ثلاثة أصنافي: صِنفٌ يُجادِل في الله 
بر جِلمه وين كلّ شيطان ريده مكتوب عليه إضلال من تَولاه» وهذه حال 
امع لِمَنِيُضل . وصنف يُجاول في الل يِل ولا هُدَى ولا كتاب مُنير» ثاني 
عِطَفِه ليْضِلُ عن سَبيلٍ اللِه وهذه حال المتبوع المُستكيرٍ الضالٌ عن سبيل اللِ. 
ُمّ ذّكّر حال مَن يَعيْدٌ الله على حَرْفِ وهذه حال المتّبع لهواة الذي إِنْ حصّلّ له 
بارس اناق اشير امارد ب بم 1١‏ ب ياه 


2 2 7 ين كَ ع 
حال من كان مريضا فى إرادته وقصله. وهى حال أهل الشهوات والأهواء”". 


.)7١8/577( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ 2777 2775 ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (7/ .)1١8/‏ 
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3 ِ ص 
5 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


2-0 
و ثم 


0 ل 2 ماع - 

- كل من يملك الضرّ والنفعَ فإنه هو المعبود حقاء والمعبود لا بد أن يكون 

مالكا للنفع والضَّررِ؛ ولهذا أنكر الله تعالى على مَن عبّد من دونه ما لا يملك 
7 17 0 - 8 0 مه 0 

ضرًا ولا نفعّاء وذلك كثيرٌ في القرآنء ومن ذلك قوله تعالى: 38 يَدْعُوأ من دوف 


ف 
يه سه 0 سالر لاس كس ابرير لي وس حم لس ”ىس لير مره ري 


ال ات 


7 0 ره ٠‏ ص مه له م 22 ع 
1- قول الله تعالى: 38 يَدَعُوا من دوت الله ما لا يضره: وما لا ينقعة. دَلِلكَ هو 
لصَّكدلُ الْبحِيد * يدعوأ لمن صَرمه قرب يمن َقوف لِِدْس الْمَوك ولينْس الْعَشِيرٌ 6 فيه 
١‏ 3 2 5 ب + سسالاء ً سس ]نه 0 5 - )امه ص 
سؤال: الضرَّر والنفع مَنفيّانٍ عن الأصنام» مثبّتانٍ لها في الآيتينَ» وهذا قد يتوهم 
0 ! 
أنه تناقض؟ 
وللغلماء أَوْجَه في الجواب عن ذلِك: 
عل اع 7 بير > ع2 71 و َ 
منها: أن الأصنام لا تَضرٌ ولا تَنفعٌ بأنفسهاء ولكنْ عبادتها نيب الضَرَّرٌ إليها. 
كقوله: 38 رَتٍ إِتَنَّ أصَلَلنَ كيرا من أَلنّاس #6 [إبراهيم: 77]: أضاف الإضلال 
إليهم؛ إذ كانوا سَببَ الضلالٍ؛ فكذا هنا: نفيٌ الضرر عنهم؛ لكونها ليست فاعلة, 
ثم أضافه إليها؛ لكوقها سيب العورةة: 
ومنها: أن الأصنامَ في الحقيقة لا تَضرّ ولا تَنفعٌ» بيّن ذلك في الآية الأولى» 
ثم أنْبَتَ لها الضرّ والنفعَ في الثانية على طريقٍ التسلِيم؛ أي: ولو سَلْمْنا كونّها 
ضارَّة نافعة» لكان ضَدٌّها أكثرٌ من نفعها". 
0 0 5 اا الاي 0 
ومنها: أن المنفيٌّ هو فِعلهم. بقوله: ما لا يضصرهء وما لا ينفعة. 46. وَالمُيت 


ع ري 1-0 


اسح مضاف إليه» فإنّهِ لم يقلٌ: (يَضرٌ أعظعَ مما يَنقَعٌُ)؛ بل قال: هل ن ضبرهة أقرب 


.)7 /7( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)590 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )'( 
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من تَفْعهء ص والشّيءٌ يُضاف إلى الشيء بأَدْنَى مُلابسةٍ؛ فلا يجبٌ أنْ يكونّ الضَبٌِ 
والنَْعُ المُضافانٍ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل» بل قد يُضاف المصدرٌ من 
حون كوه سكا كنا عدات ما" الأسمات وقد قات ل تادر ماله ومكات 
وسَببٍ دوه وان لم يكنْ فاعلا؛ كقوله: يبل مَكْر اَل وَاَلتَهَارٍ #[سباً: «0]ء 
ولا ريب أن بِينَ المعبودٍ من دون الله وبين ضَرّرِ عابديه تعلق يقتضي الإضافة» 
كأنّه قيل: لْمَنْ شَرٌهُ أقربُ من خيّره» وحسارته أقربٌ من ربجه. فهكذا المدعوٌ 
المعبودٌ من دون الله الذي لم يَأمُرْ بعبادةٍ نفيه؛ إِمّا لكونه جَمادَاء وما لكونه 
عبدًا مُطيعًا لله من الملائكة والأنبياء والصّالحِينَ من الإنس والحِنٌ؛ فما يُذعَى 
من دون الله هو لا يَنفعٌ ولا يَضرٌء لكنْ هو السَّببٌ في دُعاءٍ الداعي له» وعبادته 
اناه شاد لقيو ذغاز نهو اذى 2د ههه الك العفنات الوظ: إل" 
المنفيّ وو111ز | كان اله العام من الأصنام ليس ضرًا ناشئًا عن فعلهاء 
بل هوض مُلابسٌ لهاء أَنبَتَ الضرّ بطريقٍ الإضافة للضمير دون طريقٍ الإسناد؛ 


و 
1 


إذ قال تعالى: #إلمن صَرَه: أرب من تفع #. ولم يقَل: (لْمَن يضر ولا يَنفَعُ)؛ 
لأنَّ الإضافة أوسعٌ من الإسناد؛ فلم يَحصّلْ تَنافٍ بين قوله: ما لا يصو 44 
ل رلور 


[الحج: ؟١]»‏ وقوله: #لمن صَرَمِهٍ أقربٌ من تَفْعِوِء 6(" [الحج : ١‏ ]. 
بلاغة الآيات: 


00 1 1 اوم سس سح وخ بير سك سح د ص جح 2 و س2 مب لخم عد ساا< 
١‏ - قوله تعالى: 38 ومن النّاس من يعبد آله عل حرف فَإِنَ أصابةء حير أطمآن يه- وَإن 
م 2 7 رص ء هه افيه 


م 
إن 


آ ‏ هر ء ف سرس مز امن لي زر ع | م وو د و» 
أصَايئه ونه انقب عل جه حيس الدنيا والأخْرة دَلِكَ هو اَلْسْرَانُ لْميِينُ # مكل 
حا 


9 4 ٠ ٠ 3 0 ٠ 
لكونهم على قلق واضطراب في دينهم» لاعلى سَكونٍ وطمانينة» بتمثيل‎ 
.)71377 /١6( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7١57/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء -١١/‏ الحزب 4« 


كح 2 د 
2 7 التفسير المحرر للقران الكريم ا 


٠ -‏ 0011 2 هي سر ذه ون سم الى 1 1-1 
المترددٍ في عَمَلِهِ يريد تجربة عاقِبّته» بحالٍ من يَمْشي على حَرفٍ جبّل أو حَرفٍ 
. 5 ع5 ل َس صر و ىه 
وادء فهو مُتهيٌّ لأنْ يَزِلَ عنه إلى أسمَّلِه فينقيت”» والرفٌ هنا كناية عن 

|| ل0), 


ص و رول رص و 


و 7 
- وقوله: 38 حي الذنيا والآجْرة # كالتّوضيح والبّيانٍ للججملةٍ السَابِقَةَ 

0 ضحم وزالبياد 4 نمه 
وكررة فعض الخهير ان و لصوي لأنءفاقدة اليل التشية وار 5 

2 - ير مدال يرو م 
رقم :جز لق 1ف انق 4 فعرع ا ين مل وز اكات 2[ 
مهد » وجملة 98 يدعو من دوي الله #. والإتيان باسم الوشارة :2 ' 
لزيادة : تمييز المَسنَدٍ إليه أَتمّ 0 تمييز؛ لتقرير مَدلوله في الأذهان”. 


- والتَعبِيرٌ باسم الإشارة 2 * وما فيه من معنى البّعْدِ؛ للإيذانٍ بكونه 
في غاية ما 00010 

. والقضرٌ المُستفاد من تَعريفٍ امسن خسان قصرٌ اذّعائيٌ 7و لوتيد 
منه تَحقيقٌ الخبّر» وتَفْيُ الشَّك في وُقوعه وضَّمِيرُ الفضْلٍ أَكَدَ معنى القضر؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 584 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
7/10 377). 

() ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 5 7). 

(*) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)50٠ /٠١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5 /١١/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 18). 

(5) القصرٌ الادّعائي : ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبئيًّا على الادّعاء والمبالغة بتنزيلٍ غير المذكور 
مَنزلة العدم» وقصّرٌ الشيء على المذكور وخذه. ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)١148/1(‏ و(8/7)» ((التعريفات)) للجرجاني 
1١076 /(‏ -1725)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1517 .)١548‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 
الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 070). 


الحزء لاا -الحزب :5*”* 


فأفاد تقوية الخبر المقصور”' 


0050 تعالى: يُدْعوأ من دويق أ للد ا ةب 1 1 


501 ل الس يد 7*6 
- قوله: 35 يَدَعْوأ من دوي الل ما لا يضر وما لا 1 لا منئعة بنفعةه. 76 استثناف مُبيّنٌ لظم 
الب 
- وفي تقديم الح على التّع: إقار: إلى أنه يا تَملْصٌ من الإسلام تجتبا 
للع تممه أن ما لَحِقَه من الضُرٌ بسبّبٍ الإسلام وبسَببٍ غضّبٍ الأصنام 
عليه» فعاد إلى عِبادةٍ الأصنام حايسبًا أنّها لا تضره «وقهة | الأنماء شيك بده 
َه بتعقيبه ب وما انمع 044. 

4 7 0 ضرع َه 

- قوله: 9# ذلك هو الصَددلٌ الْبَحِيدَ * فيه الإتيان باسم الإشارة مؤذلكك #46؛ 
لزيادةٍ تمبيز المُسنَدِ إليه أَتَمٌّ تمييز؛ لتقرير مَذْلولِه في الأذهان. والقصرٌ المستفاد 
من تعريفي المُسبَدٍ 195 َكل قصرٌ عا 3 والمقصود فته تحقى اليب 
حك التاق نوع وميه النفن ا معت التضي اناد قور ال 
المقصور”". 


-ر 


داقو له تعال: :3 يدُعوأ لمن صره: أرب من تفع بن المول لبنس العشير 14 
استئناف مَسوق لبان مآلٍ دُعائه المذكورء وتقرير كَونِه ضَلالا بعيدّاء مع إزاحة 


ما عسى يُنّوهُمُ من نمي الضَرِرٍ عن مُعبوده بطريقٍ المُباشَرةٍ» وتَفْيه عنه بطريق 


.)7١5 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١( 
.)98/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 5١؟7).‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/ .)7١60‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 64 


التسيّب اما يدور أكون الفعْل 35 يَدَعُوأْ # الثاني إعادة للأوَّلِء لا تأكيدًا 
اا و حال معبوؤه إثر بان سُوء حال 


عبادته» بقوله تعالى: م ذلك هو صلل البصِيدُ 4 ؛ كاله قل هن سوه تعالى 
ِعْدَ ذِكر عبادته لِمَا لا يَضرٌه ولا ينفعٌه: مودلا م يل كوحن انر 
من تَفعِهِ واللهِ لفْسَ المَؤْلى ولس العشيئ)؛ فكلمةٌ (مَن) وصيغةٌ لصيل 
أرب » للتّهكم به" 
- قوله: 9# لمن صَوه: 4 الام لابتداء -على قو -» وهي يد كيد مضمون 
الجملةٍ الواقعة بعْدَهاء فلام الابتداءٍ تَفِيدُ مُفادَ (إِنَّ) من التأكيد”". 


ذل عرو تس <2 


- قوله: ولا يدَعُوأ لمن صَوَمه قرب من تَّفْحِء ‏ فيه إيثارٌ (مَن) على (مَ1)؛ مع 
كون مُعبوده جمادا وإيراكٌ ع التّفضيلٍ إأقرَتٌ # مع حو عن التمع 
بالمزو ا للخالط في ابي البو الاي 101 لوكراه اجون الثم 
كنايةَ عن تمض للضْرٌ» وانتفاء الم منه؛ لأنَ الي الأقرتٍ حاصل قبل 
البعيل؛ فيقتضي أل يَحِصل د كاي 


.)48 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7١5/1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)/ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)7١5/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 


الجزء لاا الحزب :” 


)11-1١( الآيات‎ 


1 ا 700 0 


9 َه يرل الل بن ءامنوأ ولوأ ألصَسلحات جِعَنَّتٍ تجْرى من تحنبا الأتهدر 


2 1ج سل رص 


إن مَل مَابيدُ )سات > يَظُن أن أن ينصره الله في الدنيا والْأبخْرةَ فلْسَمَدْدُ يسبب 
إِلَ لشم لت ثم فطع تنظ مكلت كل م 2 مايل( وَحكَدَِكَ أله ايت 


يدذهان 


سأ للَهَ مَمَدِى من يُرِيدٌ 9 إِنَّ لين ءامنوأ وَالَّذِينَ هادوا وَالصَّدِكِينَ والتصسركا 


000 2 2-0 


دح و سوس بو اح ساح سه ص اله 0 1 و 2 
وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَدْرسِكُوأ رك الله يمْصِلُ بِِسَهُمْ يوم الْقِبَدمَةَ إنَّ لَه عل كل َىْء 


ص 


غريبٌ الكلمات: 
يسم #: أي: بحبل» وأصلٌ (سبب): يدل على طول وامتداد"©. 
وَالصَِدِنَ ©: امو يقال لكل خارج من د دِينٍ إلى دين آخرٌ» والصابئون 
رق منها: الصابئة الحنفاء. ومنها صابئة مشر كن ومنها صايئة 0 إلى 
غير ذلك. وأصل (صبأ): َك على خروج وبروزء يُقال: صبأتٍ جوم إذا 


خرّجث من مطالعها””". 
9 : 20 .اخ ل .اي _ ءَ_ 5 2 
وَلْمَجُوسَ #: هم أهل دين يُثيثٌ إِلهِينِ: إلهًا للخَيرِء وإلهًا للشّرٌ وهم أهل 
0227 
رس . 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)791١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5/817/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 22755» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)2325١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

(0) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ”7”7”37). ((البسيط)) للواحدي (51//7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 575)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١8‏ ((تفسير القرطبي)) 
(575/1)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ »)355١ 255٠‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /71)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7294)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)06١/5(‏ 

(7) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /275793. ((البسيط)) للواحدي .)73094/١65(‏ - 


الجزء /ا١‏ - الحزب :* 


المعنى الإجمال: 

يقون]للدتهالى ورت رلنة سور النين امتوبا للفو رسو لهو عواوا المالحاف: 
جَنَّاتٍ تَجري من تّحتٍ أشجارها وقصورها الأنهان إنَّ الله يَفعل ما يريدٌ. 0 
كان يفقة أن الله قجالى لو يتم رصيو َه مُحمّدَا صلّى الله عليه وسلّم في الذَّنيا 
وفي الآخرةء همذ حب إلى سقف بيه ولق به َفْسَهه م ليتطر: هل يدجن 


اللقها بعد فى تمدن النظل» قإن الله ماق نا سن ناماه 
وسلم. ومُيِجٌ نوره لا محالة. 
يه 04 2 اسم اسم سر ع سم سمس سم 3 
اكه 2ن الله تفالى: الكرات الكائقة :و اومشها» انرل القران آبانة نو اقعة 
في لفظِها ومّعناها؛ ولأنّ الله يهدي بهذا القرآنٍ إلى الحَقٌّ مَن يريدٌ هدايته» أنرّله 
آياتٍ بيّناتِ. 
إن الذون امقؤا الله ور سّلهةوالتهوة والصافق والتضاري والمحوس والذيذ 
5 اضرا ًَ ٠-_‏ 7 4 ص يؤوده هه امير 9 و -ه ليم 0 
أشركوا؛ إن الله فصل بينهم جميعًا يوم القيامة» فيَدخل المؤْمِنِينَ الجنة» ويدخل 
7 م َه 2 وه سم 2 أ أ 
الكافرين النارّ» إن الله على كل شيء شَهِيدٌ لا يخفى عليه شيء سبحانه. 


0 111 للحت د 2 ا 1 


إن أ ا ن ءامنوأ وعيملوأ الصَدلِحَاتٍ بدت مجر من تحنها 


لكان الله شبحانه في الآبة السَابِقةٍ ال عبادة المنافقينَ قحال مُعبودهم؟ 
بِيّنَ في هذه الآبة صِفة عبادةٍ المُوْمِنِينَ وصفة مُعبوده.(© 

- ((تاج العروس)) للزبيدي /١7(‏ 490)» ((تفسير ابن عاشور)) (190/ 771). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)71١١‏ 


الجزء 17 - الحزب 4 


سود الحجخ -الآيات (ق-باو) 


وأيضًا لما ذَكّر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على يِسمينِ: مُقلد وداع؛ ذَكَر 
أن المتسمي بالإيمان أيضًا على قِسمَين: قِسِمٌ لم يدل الإيمان قلبه. والقسم 
الثاني : المؤمن 0010 وهوالذي مدق ما معه من الإيمانٍ بالأعمال الصَالحةَ 
ع ه ع 01 2 7 1 4 هه 7 
فأخبّر تعالى أنه يدخل أصحابٌ هذا القسم جَنَاتِ تجري من تحتها الأنهار”". 

وأيضًا لما ذكر أنَّ لأسن انان ن عبدهاء قايَلَ ذلك بأنَّ الله يَنمَعُ مَن 
عَبَدَه بأعظم التّفع وهو ول ا 

ل 2 مس ص وى 7 لر 

ِنَأ نه يل اد ن عامنوا وعهلوا الصكلحنت 9 جنل بحَنَّتٍ يَجْرِى من تحنها الأخهار *. 

اعفان الله دغر يوم القيامةٍ الذين 5 0 ما وجب عليهم الإيمان 
نوكيلو “الأعنال الطاليت قات تحرف الأنهاز عن تحت اتجارها 


و 
« هر 
يتس سح سر قر عو لير 
ِنَأ 52 
5 3 


حَلقه في | نا والككخرقيها نكا برو الك بعال أهل الجن ره 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ه57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 7). 

(6') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41748/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 48» 44)» ((البحر المديد)) 
لابن ععجيبة (7/ .18 6)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ ))01١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01-8). 
قال الشوكاني: إن أريلايها الأشجارٌ المتكائفة الساترةٌ لما تحتّهاء فجريانٌ الأنهار من تحتها 
افقو[ | رديواة ارش فاقارة بن شد اف أن : يمن تحتٍ أشجارها). ((تفسير الشوكاني)) 
(6077/6). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/8/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) 
,»١/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١7/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ه07). 


الجزء -١٠/‏ الحزب :5" 


ذل هي م ور وءديهو ‏ مير لصوي سا مسح فرح سسا 7 1م عر + 4 
5 والأآخرة وَ فلَيَمَدَد يسَبَبٍإ إلى السّماء ثم ليقطع 
ل 0-7 _- 
فإينظر هل يَدهِبن كيد بغي (12) 4. 
عرس 224 5 هه ديو . مظئاء 2 رو ووح سم 
من كارت> ده أن أن ينصره الله في الْدَنيا و والأخرة وَ فلَيِمَدَدُ يسبب إِلَ السّماء 4 


ع هه 0-0 2 ع7 د 407 
أي: مَن كان يظن"'" أنَ الله ليس بناصر رَسوله مُحَمَّدَ ار ا 


سر ساسم 


.)781 /5( قيل: المرادٌ: الكافرٌ الحاسد. وممن قال بذلك: الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان))‎ )١( 
وقيل: المرادٌ من يعبدٌ الله على حَرفي. وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)١١١ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ ».)585 »5/17 /١5( ابن جرير))‎ 

فه عونك الس يترسا «إينصره # عائدٌ إلى محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ابن 
جريرء وابنٌ عطية والسعدي. والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/87» 585)) 
((تفسير ابن عطية (4/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/217). 
قال الواحدي: (أكثرُ أهلٍ التفسيرٍ على أنَّ الهاء في مِإينصْرَهُ 4 كناية عن محمّد صلَّى الله عليه 
وسلّم). ((البسيط)) (16/ 7037). 
وذكر القولَ الثاني فقال أيضًا: (ومذهبٌ مجاهدٍ والضِحََاكٍ: أنَّ الهاء كناية عن 95 من 4 في قولِه 
:ف من كات> #6). ((البسيط)) (16/ 5 71). 
وممن اخختار هذا القول: ابن جزيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 6 )2 ((تفسير 
ابن عاشور)) 714/117). 
قال ابن جزي: (القَولَ الثاني : أذ ضمي فيجؤتشر: # عانذ على وه كه والمعتى على هذا. 
مَن ظنَّ بسَبَبِ ضِيقٍ صَدرِه وكثرة عَمّه أن لن يَنضّرّه الل فليَحْتَيقْ ولْيَمْتْ بِعَيظِه؛ فإنّهِ لا يَقدِرٌ 
عاق غير ذلك لتويك لعفن ق على هذا القنوط والقخط مزق الققياة» وميرة الحليٌ باللة حت 
5000 ولذلك قشر بعشهم أ ل يه َه بمعنى: أنالن ته وهذا القون 
أرججع من الأوَّل؛ لوَجِهَينٍ: أحَدُهما: أنَّ هذا القَولَ مُناسِتٌ لمن يبد عبد أله عل حر 46؟ لأنّه إذا 
أصابثه ةقب وَل حتى ع أن لل ل يضْرَمه فيكو هذا الكلام مص با به ويد 
على ذلك وله قبل هذه الآبة: مإ إن لَه يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ١#‏ أي: الأمورٌ بيد الله؛ فلا ينبغي لأَحَدٍ أن 
يتسَخط من قَضاءٍ الله» ولا ينقَلِبَ إذا أصابَثه فتنة. والوّجه الثَّاني: أنَّ الصَميرٌ في مإينْصْرَه #6 على 
هذا القَولٍ يعودٌ على ما تقدَّمَّهء وما على القّولٍ الأوّلٍ فلا يعودٌ على مذكور قَبْلّه؛ِ لأنَّ الَتَ - 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4م 


5 
دَلالةَ ظاهرةً). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 70). ْ 
وذهب ابن جرير إلى تفسير النصر بالرزق. وضعّفه ابن القيم» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١57(‏ ”547» 585)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ 545). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5// /78). 

وقال ابن عطية: 2 وجوه هذه الآية أن تكون مثلاء ويكونٌ «النصِرٌ» المعروف» و«القطع»: 
الاختناق» و«السماءٌ»: الارتفاعَ في الهواء بسقفي أو شجرة ونحوه. فتأمّله). ((تفسير ابن عطية)) 
(5/؟١١١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١١721١١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(507/60). 0 ل ا 

قيل المراد: 55 مققاييت عار عيرسووك ولاك وا عاق ووو سنا وممن قال 
بذلك: ابن جرير» والسمعاني -ونسبه لجميع المفسرينَّ-» وابن عطية» ونسبه ابن الجوزي إلى 
الأكثرين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 488 15 ((تفسير السمعاني)) (7/ 7077 5)) 
((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (707177/7). وينظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 7817). 

قال الشنقيطي: (وحاصل هذا القول: أن الله ب تقول الخ اقيويضلى الله عليه تومل » الذين 
يُترتّصون به الذّوائر ويَطنون أن َيه لخ يتضره: موتو طلخم فهو ناصِرّه لا محالة على رَعْمٍ 
9 . وممّن قال بهذا القول : مجاهدٌ وقتادة» وعكرمة» وعطاٌ وأبو الجوزاءء وغيردُهم “كه 
نظي اركن رعر ال ماضدي 

وممًا يشهدٌ لهذا المعنى من القرآن: قَولّه تعالى: مود علو عَصُوا عَليَيْم الْأتَاملَ بن المي قل 
موثو بعَمْظِكُمَ # [آل عمران: .)]١١9‏ ((أضواء ا 

وقيل: المرادٌ بالسماء: السماءً المعروفة» ومعنى الآية على ذلك: مّن كان يظنٌ أن لن ينصرّ الله 
يه في أمره» لد ذلك الظانٌ بتَبلٍ إلى السماءء ولَْرْقَ إليهاء وليقطَعْ عن النبيّ صلَى الله عليه 
وَسلم اضر النازل عليه من التسماء قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 
قال الشنقيطي: (والمعنى: لدان كل كل اف( تسق كن الا هلي اللافله وم : 
لِيَمنَّعَ عن تَضْرَ الله فإِنه ايقِرُ على ذلك» ولا يُذِِبُ كيده ما يَفيظه من نّصر الله تيه صلّى 
اللأهلية وره: ٍ- 
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كما قال تعالى: يِووَإِدًا حَلَوَأْ عَصُوأ عَليَحُمْ الأتامل م 
[آل عمران: .]١١9‏ 

وقال سُبحاته: 38 هو أَلَرَى أَرَسَلَ رسُولة بالحْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَنْ لظهره عل 
َلزِّينِ كو وَلَوْ كره المشركوت اللا 1]. 

«إثُم قط إتنظر كل يدعب كيده مايؤيظ 4 

أي تين ,لكب: فل حيته ليب َيه هذا ماتفيه؟ كد 
لا يغني ذلك عنه شيئّاء وإنما يقع فَعُ ضَرَّرٌ كيده على نفسسه. والله مَتِمٌ ثورهء وناصرٌ 


حم 
م 
3 

ب جا 
2 
3 
86 


0508 


كلك أ 1ه اد 7 270 م د بير هر 
#وكنالك ِ أنزلئله ءايلت بيد 2 يهَادى من يريد ([46102. 


20 


«رَحَدَِكَ أ انزلئله عأيلت ع يلت ». 


- وممّا يشهدٌ لهذا القَولٍ من العّرآنِ قله تعالى: «( آم كَهُم مُْكُ لسوت وَالْارْضٍ وما يمينا فى 
سسب # بجحند ما هبلك مَهَرُومُ باكرا #[ص: .)]١١٠٠١‏ ((أضواء البيان)) (5/ 78). 
وممن قال بنحو ذلك من السلف: ابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 517/4 )» ((البسيط)) 
للواحدي .)3١5 /١6(‏ 

)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5485)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 7577)» ((تفسير الزمخشري)) 
١37 /(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7077/5). 
قال البغوي: (ليس هذا على سبيلٍ الحم أن يفعله؛ لأنّه لا يمكينه القَطٌ والنّرُ بعد الاختناتي 
والمرك وك كنا يتان الحاو : إن لم تَوْض هذاء فاخيّيِق ومُت عَيظا). ((تفسير البغوي)) 
3707/6 
قال الزمخشري: (سمّيَ الاختناقٌ قطعًا؛ لأنَّ المختنقٌ يقطعٌ نفسَه بحبس مجاريه... وسمّي فعله 
كيدًا؛ لأنَّه وضّعه موضع الكيدء حيث لم يقَدِرُ على غيره. أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنّه لم يَكِدْ 
به محسوده. إنَّما كاد به نفْسَّه). ((تفسير الزمخشري)) 417/6 .)١4801‏ 
وقال ابن عاشور: (المعنى: فليئط حَبلا بالسَّماءِ مَربوطًا به. ثم يَقطعْه؛ فيَسقط مِنّ السَّماءِ فيتَمَرَقَ 
ابو وجييد ا عون بوي ع 
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ع ري 0-0 2 ل ل الى 5 م ام عدن ايم 
أي: وكمابينًا لكم الآياتٍ السّابقةَ وأوضّحْناهاء كذلك أَنرَّلنا القرآنَ كله آياتٍ 
وافخاف ال 


0-1 
مم 


م 
د الله تبدى هد النران إلى 'الكن مو يريد اكه انر له آنات 


كما قال تعالى: مو كَدَالِكَ بين أهَّهُ لَكُم ادو علي تمتَدُوتَ 6 [آل عمران: ٠١7‏ ]. 
وقال د وو ك5 ]. 


وقال عر وجل: :وقد جا كم يرت ألو د وود وحمت تيرك * يَهَدِى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 585)» ((الهداية)) لمكي (1/ /585)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ ه”7”)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ه07). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5/5 )» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5177/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 015)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 777). 
تمكو فالسان الصفيد ف المو ول ٠ ٠‏ وَأ أله لَه يَدِى 6* على تقديرٍ لام العلَةء وتعلقه بفِعلٍ 
مَحَذوفٍ مور ابنُ جرير» والزمخشري والنَّسَفَىٌ» وابنُ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/١7>(‏ 585 ). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 58 »)١‏ ((تفسير النسفي)) (57/ 25777 ((تفسير ابن 
عاشور)) /١1/(‏ 577). 
وذهب ابن جزي إلى أنَّ قوله: :ل وان أَلَهَ #6 معطوف على :ايت ييدث #؛ لأنّه مقدّرٌ بالمصدر» 
فالتقديرٌ: أنزلناه آياتٍ بيناتٍ وهدّى لمن أراد الله أن يهديّه. يَنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0 7). 
وقال ابن عطية: (وقَولّه تعالى: 8 وَأَنَّ #6 في مُوضِع خبر الابتداءء والتَّقدِيرُ: والأمرُ أن الله يهدي 
لوي( (لشجيو ان غطية)) 0111/1 7 
وقال السعديٌ: (أي: وكذلك لما فصّلنا في هذا القران ماقملا جعلناه آياتٍ بيّناتِ واضحات 
دالّاتِ على جميع المطالِب والمسائل النَافِعٍِ ولكِنَّ الهداية بِيّدِ اللِ؛ فمَن أراد الله هدايئه 
اهتدى بهذا الشُرآنْء وجعله إمامًا له قدو تادرو ومّن لم يُردِ الله هدايته فلو جاءته 
ام اله ولم يَنمَعْه القرآنْ شيعا بل يكون حسجَةَ عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: ه 01). 


الجزء لا١ا-‏ الحرب :” 


َو س يه ساسا 0 حت سه أ ا عرسا عو 
به لله مر أتَبِعَ رصوائه سبل السَّدَ وَيَخْرِجَهُم مِّنَ الظلّمنت ]ا النور 
ِإِذْنِدء وَيمَدِيهِمٌ إِكّ صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ * [المائدة: .]١116‏ 


اسلو ٠‏ رص سسا 177 


539 ذِين ءامنوأ وَالَذِنَ هادواأ وَالصَدِدِينَ والتصرى والمجوس وا لَدنَ أَدْرسكُوأ 
رك اله يَفْصِلُ يتمهم يَوَْ امه إن لَه لكل مَسِيدٌ 0 4. 

مُناسّبة الآية لِمَا قَبلها: 

ما دكر قبل أن الله يهدي مَن يُريدُ؛ عقّبَ ذلك ببيان مَن يَهدِيه ومن لا يهديه؛ 
لأنَّ ما َبْلّهِ تقتضي أنَّ من لا يُرِيدُ هدايتّه لا يَهديه؛ فدَّلٌ إثباتٌ الهداية لِمَن يريد 
على تَفيها عمّن لا يُرِيد”". 

وأيضًا لما اشْتَمّلت الآياتٌ السّابقة بق هغل ينا يان أحوالٍ المترَدّدِينَ في قبول 
الإسلامء كان ذلك مَثارًا لأنْ يُتساءَل عن أحوال الفِرَقٍ بَعضهم مع بَعض في 
مَختلفي الآديان» وأن 0 عن الدين انكر لذن كل ةيد تدعي أنه على لحن 
وغيرّها على الباطل؛ ادل في ذلك فبَيدّت هذه الآية أنَّ المَصلّ بينَ أهل 
الأديانٍ فيما اختصّموا فيه يكونٌ يومَ القيامة؛ إذ لم تُقِدُهمٌ الحُجٌَ عا 


نف 
أ 


ا هه سا ا 0 


0 ين انوأ والَذِينَ مادأ ودين وأشكا والْمجوس وَالدِينَ أ 


2 ره 


12 سدس ما 
2 َه يمل ينهم يوم القِيمَةَ #. 
س7 ف 67و التضارق و المعو : 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 717)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 97 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 777). 

(؟) الصابئة أَمَهَ قديمة قبل اليهود والنّصارّى. وهم نوعان: صابئةٌ حنفاءٌ موحٌدون. اتّبَعوا مِلَه 
إبراهي» وصابئةٌ مشركون. يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 788) ((أحكام 
أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 7717)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ »)756٠‏ ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب .)0601١/75(‏ 
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والْمُشركينَّ بالله - إِنَّ الله يَحكُمٌ بينهم يومَ القيامة» ويجازي كُلا َمل فيُدخل 
الْمُؤْمِنِينَ منهم الفحد يو بنك الكافرية 0ك 
ده 0 3 ثم 
اه بسن 


0 
0-44 


و2 


2 اع . ىم 

00 

لاني مَل 46[آل عمران: 9]. 
الفوائدة الرروقة: 

7 و سه 1 0303 م وسور يو 2< ضالرءد سا رصم م سراحو ار 2 

الب صا بود يِظَن أن لن ينصره الله في الْدَنيا والآخرةٍ فلِيمدَدٌ 
سبي ِل السّماءِ ثم ليقطع فلْسَنظرٌ نظن هل يدْهِبن 5 يَدَمْمَايَغِيطك 46 هذه الآية الكريمة فيها 

مِنَّ الوّعدٍ والبشارة بتّصر الله لدِينِه ولِرّسوله وعباده المُوْمِنِينَ ما لا يَحْفَى» ومن 


هه 5 أ :5 ان 5 ٍ ع وي 
تأْيِسٍ الكافرينَ الذين يُرِيدونَ أن يُطفِئوا نور الله بأفواههمء والله متم نُوره» ولو 


كْرِهَ الكافِرونَ9" 
- و 5 لذ سس وم ل سي ل ياي 
]ا قول الله تعالى: 8# كنك أله ءإيني يَيستٍ وان أ هدرى يريك 46 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 585). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(37035). ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠”‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
المجوس: هم عبدة التيران؛ القائلون: إِنَّ للعالم أصلين: البُور والظلمة. وقيل: هم قوم عبّدوا 
الشَّمسّ والقمر. وقيل: هم الثنوية الذين يؤمنون بوجود إلهين؛ أحدّهما للخير» والآخرٌ للشرٌ. 
يُنظر: ((الملل والنحل») للشَّهْرَسْتاني (08/5» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 717)» ((مفاتيح 


التفسير)) للخطيب (7/ /1/ا/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 587)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)5٠١37 /6(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0ه 07). 


الجزء /ا١‏ - الحرزب :”* 


زا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


قن أن اللهَ فَصَّل في هذا القرآنٍ ما فَصَّلَّ ا واضحات. 51 
على جَمِيع المطالِبٍ والمسائِلٍ النَافِعةَ» ولكِنَّ الهداية بد الله» فمّن أراد الله 
هدايته 501 هذا لتر انو توصعله ]ماما لفو دووة واستضاءً بنوره. ومن لم 
رو الل يد تب رفاو يرق كل اناما كولم بن الفران اتاو كر قر 
000 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :إِنَ له يَفَعلُ امريد 4 الإرادة في هذه الآية هي إرادة 
كونيّة -وهي التي بمعنى المُشيئة-. ويُقابلها الإرادة السّرعيّة -وهي التي بمعنى 
المحبّة-. كما في قولِه تعالى: مِأبْرِيدُ أَنَهْيِكُمْ الْمْسَرَ #”" [البقرة: ١45‏ ]. 

-١‏ قال تعالى: 8ل إِنَّ لذن انوأ وَالدِبنَ هَادوأ وَالصدعتَ والصلرق والمجوس 
ادن أَدْرسكُوأ إرت. اله يَفْصِلُ يدهم يوم الْقبَمَةَ إن لَه عل كل شَئْو سَيِيدٌ 44 
وفي سُورة (البقرة) و(المائدة) ذكرَ أربعة أصنافي: المُسلمينَ» والذين هادواء 
والنصارى. والصَّابئِينَ» ثم قال: عِؤْمَنْ عَامَنَّ يأللَهِ الوم الآخر عل صَدلِحَا لهم 
بوهم عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْتُ علوم وهم ردت 4 [الخرة” ؛ فذكر ست 


0-1-0 


شي وسعيده وحيث وعَدَ 


عر 


0-0 انعان شَيَيانَ» واريٌ متهم متقوسمة إلى 
أمل الإيمانٍ 00 الام 0 بالأجر وعم 5 3 ليس إلا ؛ ففي أي 
فَعَلِمَ 3 د فيهم المؤمنّ 00 ولق العم 

.)51"« ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)١18/ /١(‏ 

() يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 0777 /7707). ويُنظر أيضًا: ((الرد على المنطقيين)) 


لابن تيمية (ص: 5 580 -565). 
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لام 2 سل سر و 6 رص به ره 


9 ا ا ل 0 ص سس ا ل ا أ 
الزين ءامنوا والزبن هادوا وَأَلصََلكْينَ التصدرئ والميجوس 
6< سر وس هوم 0 يو سا و ا ساح ف اه 0 ع6 


1 رح له ور مه عقر 2 جا ا عر صساسل 
أشرجكواأ إك الله يفصل ,ددهم بوم القِيامة إن الله عل كل شئءٍ شَهِيد # ذكر 
المِلّلَ السَّتٌّ؛ لِيبيّنَ أنه يتفصل بيْنهم يومَ القيامة» ولم يُنْنَ عليهم؛ فلم يُدْن سُبحَانّه 
على أحدٍ مِنَ المجوس والمُشركينَ» كما أثنى على بَعض الصَابئِينَ والِيهود 


والنصارى في قولِه تعالى: 38 


- قال الله تعالى: 36 إِنَّ 


2 


والزين 


إنَّ ألّذنَ ءَامَنُواْ والذرت هَادُوأ والتصرئ وَالصَّنعِيتَ 


م 


َنْ امن بأل ليو الي وَعَيِلٌ صَدِلِحَا فَلَهُمَ أَجرهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلا حَوَفٌ عَليمَ 
ديجي يرم ا ا ا 0 5 02 و و 4 
ولا هم زنوت 4 [البقرة: ”لل وهذا مما اشكدل به جمهور العلماء على أن 
المجوس ليسُوا أهلّ كتاب. فلا تباح ذَبائحهمء ولا نِكاحٌ نسائهم؛ إذ لو كانوا 
أهل كتاب لكان فيهم مَن يُثني الله عليه» كما كان في اليّهودٍ والنصارى7". 


بلاغة الآيات: 


ل تي لني 


2 4 2 ير له 0 أ 4 أ م م 
-١‏ فونه تعالى : جع هلاي مأ وجا ألتصيكدت بكس تترى 


ع اهن عه عزع بو عور سوا قز نز فز در 


- قوله: نه مدل الي اموأ ووأ لحنت نت تر بن قدا 
مء هوى عو -ه 
الأتهدر # استئناف جيء به لبَيانِ كمال حَسْن حال المُؤْمِنِينَ العابدينَ له 
ى م 0 20006 - 0 
تعالى» وأن الله عَرْ وجل يتفضل عليهم بما لا غاية وراءه من أجل المنافع. 
وأعظم الخيرات”". 
0 سح سر و ل و 5 و 
ب قوله: إن الله يفعلٌ مَا يريد 26 تدييل للكلام المتقدمء وهو اعتراض نين 
الجَمّل المّلتَم منها الغرّض. وفي الججملةٍ أيضًا معنى التّعليل الإجماليٌ 
)١(‏ يُنظر: ((الَدْ على الشَّاؤِلِيٌ)) لابن تيمية (ص: /177). 
(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 98). 


الجزء/اا-الحزب :”" 


لاختلافٍ أحوالٍ النّاسِ في الذنيا والآخرة(© 


98 


؟- قوله تعالى كه بلول وان لذي الك لتنةة حي إل 
06 ون حر » 7ى فمَنظرٌ و< ‏ دس 


السّماءِ ثم ليقطع فإنظر هل يدهِاِنَ تيكل في الكلام اختصاق والمعنى: 
بيعي بو ا 
الله يَفْعَلُ خلافٌ ذلك وَيَطْمَعُ فيه» ويغِيظه أنه يَظمَرُ بمطلوبه؛ فلْيستقْصٍ وُسْعَه 
وليستفرعٌ مَجهوه في إزالةٍ ما تغيظه» أن يَفعَلَ ما يعل مَن بم منه الغيظ كل 


تبلغ» حتّى مَدٌ حلا إلى سما به فاخحتتق» فأينظز لصون في تفيه أله إن فعلَ 
ذلك. هل يذهب نْصّرّ الله الذي يَخيظله0©؟ 


ًَ 
نََ 


- وفي قوله: ِظْيَمَدُدْ يسبب إِلَ السَماء ثم ليقطع فلينظر هل يِدِْبنَ كيده 
مَايَغِيظ * توبيخ» وهذا على جِهَةٍ المكّلٍ السّائرٍ: (دُوتّك 0 ا 
وسَمَّى الاختناق قطعًا؛ لأنَّ المُحْتنْقَ يَقطعٌ نفَسَهُ بحبْس مجاريه أي: كنَى 
عن الاختناق بالقطع؛ قن لازمه كما قفر ن الغو قَطِعَ فلانُ؛ إذا اختتىّ. 
ولأنَّ المُحْتِقٌ يمد السّببَ إلى السّقفء ثم يَقطمٌ نفَسَهُ من الأرض حنّى 
يَحْتيقٌ. وسَمَّى فِعْلّه كيدًا؛ لأنه وضّعه مَوضِعٌ الكيده حيث لم يَقِدِرْ على 
غيره. أو على سَّبِيلٍ الاستهزاء؛ لأنّه لم يَكِدْ به مَحسودةٌ إِنّما كاد به نفْسَّه ا 


عروقك 2 لضي انه زفق معلى بهذا فالكلام تامّ ولم داه الاختصار 


.)711/11( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 44). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١5/ ١517‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717)» ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 547» “417 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 48). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(ك//ا١٠‏ 6). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)١548 2١51‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 597» 597), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش ٠7//5(‏ 5). 


الجزء ١!‏ - الحزب 74 


وميه و0 ب 
0 ال 5 ارد 1111ا00ظ وَأن الله ا 


و َه 29 عير ع عِِ 
الباسط. وهوالضار النافع وحده20 وذلك على أحد الأوجه فى التفوي.. 


- ويحتمل أن يكونّ مَوقِعٌ هذه الآية استثنافًا ابتدائ ٠‏ أرية ب534ة ترق قالاك 


غير الفريقين المُتقَدَمَينِ مكف انكو تر ننه تدا لقوله : 38 ومن الناس 
م يبد لهك حرف # [الحج: ١]الآية»‏ بِعْدَ أن اعترض بين تلك الجملةٍ 


وبين هاته ْمَل أخرىء فيكونٌ المُراد: اد لين الاين لعيوو ب الل عل 
حرف والمخبَّرَ عنهم بقوله : 3# حيم_الدّنيا وَالْآْرَةَ #6 [الحج: »]١١‏ هم قومٌ 
يَظْنْونَ الله لالتشرعر في الثتيا ولا ين الأخرع إن ثرا على الإناوم 
00 فغل «إلن ينصْرَهُ * بالمجرور بقوله: في دنا وَالآبخرةَ *؛ إيماءً إلى 
كوه متعلّقَّ الحييران في قوله: 238+ حيس الدّنيا وَالآْرَة 6 [الحج: ]١‏ 
وم ووه قبد امل (وفن الثاسس) كما اورلاك في ؤقر الفريقين الكايقين: 
ويكونٌ المقصودٌ من الآية تَهديدَ هذا الفريق؛ فيكوث التَعبِيرُ عن هذا الفريق 
بقوله: «#منكات يَظْنٌ . .. إلخ» إظهارًا في مقام الإضمار؛ فَإنَّ مُفُتضى 
الظاهر أنْ يُؤْنَى بصَمير ذلك الفريق» شقان لد وله إنَ أله يفَعلُ ما يريد 46 
[الحج: 4 ١‏ ]: 9# فلَيمَدَدُ يسبب إل السّماء . .. # إلخ» عائدًا الضَميرٌ المُستيِرُ في 

قوله: 3# فليمدة ليمدَد #6 على 0 1 يبد الله عل حَرَنٍ 6* [الحج: .]١١‏ والتدرن 
عن الإغسمار إلى الإظهار لوَّجهِينِ؛ أحدهما: بُعْدٌ مُعادٍ الصَميرِء وثانيهما: 


اللديه على أن عنادتة الله على رق نافد عن طن أن ال يتشره الله فى 


.)550572:5600 /٠١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


٠4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


بمحصيرب 3 ٍ 2 
6 © م 5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1- 
سار غاه 5 اليد 


الذثيا والآخرة إن صَعّعَ على الاستمرار في:الباع الإسنلام» لأنهاغية انق 
بود الصرٍ لمي ولاه على هذا الب ون اللاسييرت فيها يجار 
بَديعٌ؛ شُبّهَت حالة استبطان هذا الفريقٍ الكفْرَ وإظهارهم الإسلام على 
حمق أو حالة تَردُوهم بين البَقاء ‏ في المُسلمِينَ وبين الرّجوع إلى الما 
طح ما مرا عليكم أن تَفُعلوا ما َه أمنالكم ممّن 
ملأَهمٌ الغيظ» وضاقت عليهم سُبْلُ الانفراج» فامدٌدوا حلا بأ؛صى ما يُمَد 
إليه حبلٌ» وتَعلّقوا به في أغلى مكان» ثم قطعُوة؛ تَِرُوا إلى الأرض -وذلك 
على قولٍ في التفسير-» وذلك هكم بهم في أنهم لا يُجدون غِنَى في شيم 
من أفعالهم. وإنذارٌ باستمرار فِتّتتِهم في الدّنياء مع المخُسرانٍ في الآخرو"». 
- وقيل :مَفعول فإيقَعَ م مُحذوفٌ؛ لدَلالةٍالمَقام عليه يه. والتّقديرُ: ثم ليَقُطَ: 5 
أي : لِيْقطعَ السّببَّ» وهو الحبل. وَالأمْرُ في قوله: مإ فَلْيَمَدَد يسبب إِلَ السّمآء 6* 
للتعجيزِ؛ فيُعْلَمُ أن تَعلِيقَ الجواب على محصول شَرْطٍ لا يقَهُ0". 

- والاستفهامٌ في قوله: إل يدبن ... 4 استفهامٌ إنكاري”". 

6- وله تعالى: 3 وكدَلِكَ الزلئنه إينت بِيكنتٍ ون أله يمد من مُريدُ 
عورا وَكدَلِكَ أنزلكه نت بِيَتٍ 4 شَبَهَ ذلك التَْينَ بنفسه؛ كناية 
مو ارد الداية فى برس يديت للق بارشق نب والشيلاً اتلرة 
على البْجْمَلٍ التي قله عطفٌ غرّض على غرّض» والمُناسَبةٌ ظاهرةٌ؛ فهي 
استعناف ابتدائك©). 


.)5١9037١4/1١1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١9/١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)774١ /١1/(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


بد لهل المعدقر ا 


ص 


4 - قوله تعالى : :39 إن ألِينَ انوأ وان هاوأ وَالصيئِينَ ورا ولوس وَالذنَ 
لِمَا تقدّم؛ حيث بِيدَتْ هذه الآية أنَّ الفصلّ بينَ أَهْلٍ الأديان فيما اخمّصّموا فيه 
يكونٌ يومَ القيامة؛ إذ لم تقِدُهمٌ الحُسجَجُ في الدّنيا. وهذا الكلامٌ بما فيه يمن إجمالٍ 
هو جار مجرى التفويض» ومِثْله يكونٌ كناية عن تصويب المُتكلم طريقتّه 
وتَخطئتِه طريقة ححَضْمِه؛ لأنَّ مذْلَ ذلك التّفويض لله لا يكونٌ إلا من الوائقٍ بِأنّه 
على الحو وذلك من قل الكناية التعرريضية9' 

- وفي قوله: ا إنَاليَ ...رك لَه َنْصِل يَتم ديو القِيَمَةِ 6 أَذجآت 

(إنّ على كلّ واحدٍ من جزأي الجَملةِ؛ لزيادة التّقرير والنَّوكيد. وحسّنّ 

عون (إن) :سان الجحملة الواقحة نينا ول الفطنا حنههما بالمعاط ننه 

وكون خبّرها ا 


.)77١ /11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)50577/5٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: 5 5). 

9") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 75077). 
تنقسم الكناية باعتبار الوسائطٍ (اللوازم) والسّياق إلى أربعة أقسام: تعريضء وتلويح» ورمُزء 
وإيماء؛ فالتعريض لغة: خلاف التصريح» واصطلاحًا: هو أَنْ يُطْلّقّ الكلامُ» ويُشارَ به إلى معنّى 
آخَرَء يُفَهُمْ من السّياق» نحو قولك للمؤذي: «المسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويّده)؛ 
تعريضا بنفي صفَةٍ الإسلام عن المؤذي. 
يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ »0٠0‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
5٠”‏ وما بعدها». ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 7857- .)51١0‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١5/8‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 259177 545)» ((تفسير - 
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]مر 5-4 و 
1 جر 01 9 1 5 2 0 ٠‏ )21 


20 20 

0 اي الي 2 ار لياب] 
١‏ 

َه 


3-0 ع سه سس م سه سا ده رص سا أ 
- قوله: ءا إن لْذِين ءامنواأ وَالَذِينَ هادوا والصّديكين والتصرى والمجوس والْذِين 
6< سر وسمه 5 و 0 5 ٠‏ : ار 
اشركوا 2 فيه مناسبة حسله ؟ حيتث زاد وى هذه الاية دك المعجوس 

1 هه ا ع 5 2-2 لس راسوم عسوي 0 ع 
والمشركينَ» ولم يذكرهما في آية (البقرة): مون ألَذِينَ ءَامَنُوأ والذيت هَادُوأ 
وَأَلتصرَئ وَالصَّدِيعِتَ مَنْ ءَامَنَ بأل الور الآيخر #[البقرة: 77] وآية (المائدة): 


سة ص © 


ه عرص سس آ كل 


إن ألْذِينَ ءامَنوأ وألذيت هادوا وَالصَّدِعُونَ والَص مَنّ ام يله البو الآآخر 6*: 
[المائدة: 194]؛ لأن الآيتين المتقدمتين كانتا فى مساق بَيانِ فضل التَوحيدٍ 


3 
ا 


_ 


والإيمانٍ باللهِ واليوم الآخر في كل زمانٍء وفي كل أمَّةٍ. وزيدَ في هذه السّورة 
ذِكَرُ المجوس والمُش رِكينَ؛ لأنَّ هذه الآية مُسوقة لبَيانِ التَُويض إلى الله في 
الحُكم بين أَهْلٍ المِلّلِء فالمجوسٌ والمُشرِكونَ ليسوا من أَهْلٍ الإيمانٍ بالل 
واليوم الآخر ”© فذكر الملل الست هنا ليبن أنّه يفصل بِيئهم يوم القيامة 
أما في سورة (البقرة) و(المائدة) فذكرَ أربعة أصنافي: المُسلمينَء والذين 


يي مص 


هادُواء والنّصارىء والصَّابئِينَ» ثمّ قال: مِلْمَنَ ءَامَنَّ بألل وَالْيوْمٍ الآيز وعَيِلَ 
صَلِحَا هَلَهُمْ أجْرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَليِيحَ وا هُمْ يرو 6 [البقرة: 
4 فَدَلَ على أنَّ هذه الأربعة منهم من آمَنَّ بالله واليّوم الآخر وعَمِل 
صَالِحاء وأولئك هم السّعَداءٌ في الآخرةء بخلافي مَن لم يكن من هؤلاء 


مؤمنًا باللهِ واليوم الآخِرٍ وعَمِلَ صَالِحَاء وبخلافٍ من كان من المجوس 


- أبي السعود)) (5/ 223٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 775 7705)) ((إعراب القرآن وبيانه)) 
0 2). 

)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)18١ 018٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 7370). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0373757 35177). 


الجزء لاا الحزب :5" 


والمشركينَ؛ فهؤ لاء كليم لو لكر منهم سعيل في الآخرة'". 


- قو له: ول إن اله عل كل شهيدٌ 4 استئناف ابتدائيٌ؛ للإعلام بإحاطة عِلْم 
الله 4 بأحوالهم واختلافهم. والصّحيح ٠‏ مِن أقوالهه” م وهو نعل لكا فيلو 


ا 


و 2 كعد 4 ناب الكَفمٌ بقوله: ويد » 


.)١175 ((الرد على الشاذلي)) لابن تيمية (ص:‎ »03١ 5 /7( ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)77 65 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 595). 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


2 د هه وير ملو وو جو . مه ل 0 عو والقد وا رو 
ألم ترات الله يِسَجَدٌ له من ف السَّمِواتٍ ومن فى الْأرضٍ جوم 


لصح سخ لصي م د لي خا ل ل عد ا خا اه سك 2 برغه عرس 7 
وبال والشجر والدوابٌ وحكثير من الناين 5 عَلِيّهِ العذاب ومَن من الله 


غريب الكلمات: 
«حَقٌّ #: أي: وجب ولَزِم» والحَقّ في أصله: المطابقة والموافقة» وأصل 
(حقق): يدل على إحكام الشيء وصححيه”". 


أ 


المعنى الإجمال: 

يقول الله تعالى: ألم تعلم أنَّ الله سُبِحائّه يَسحْدٌ له خَاضِعًا مُنقادًا من في 
ترادو الاك ومّنْ في الأرض ٠‏ فى الجقار ناك ولس ولد 
والعرة والعجن لجال كر الوا »وليك1 لطاع واعنارا كدر ين | النّاس 
وهم المؤمنون» وكثيرٌ من النّاسِ حَقَّ عليه العذابٌ فهو مَهِينَء 500 
الله فليس له أحَدٌ يُكرمُه؛ إنَّ الله يَفْعَلٌ في حَلْقِه ما يشاءٌ وَفْقّ حكمته. 


م هر 2 0 و تا د عر ع 
| رض وال و 1 


١ 
اه‎ 5 
> 
50 
ع‎ 
- 
يي‎ 5 
١ 
لاما‎ 
0 
5 
ما‎ 
3 
3 
أ‎ 
2 
ما‎ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((المفردات)) (ص: 01741 517 7): ((تحفة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص:7١٠١).‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ,)594١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 035 ). 


الجزء -١1/‏ الحزب 4" 


ل : : 0 
بو - 0 


و م م 0 


بعد أن أبان اللهُ عرَّ وجل فيما سلف أنه يتقضي بين أرباب الفِرَقٍ السَالفَةٍ يوم 
القيامق» وهو شهيدٌ على أقوالهم وأفعالهم- أردّفٌ هذا ببيانِ أنّه ما كان ينبغي 
لهم أن يختلفواء ألا يَرَوْنَ أنّ جميعَ العوالم العُلويّة والسّغليّة: كبيرتها وصغيرهاء 
شمسّها وقمَّرّها ونجومّهاء وخانها ونعير ا ماوتاتياك غافهة لجَبّروتِه» مُسخَرة 
لقدرته0©؟! 

وأيضًا فهي مرتبطة بمعنى قَولِه: لآ يَدُعُوأْ من دوي أل مالا يمه وما لا 
يَنفَعُهُ #6 إلى قوله: لبنس الْمَوَك ولينْس الْعَشِيِرُ * [الحج: .1١‏ 1] ارتباط 
الدّليل بالمطلوب؛ فإِنَّ دلائلَ أحوالٍ المخلوقاتٍ كلها -عاقِلها وجمادها- 
شاهدة بتفرّدٍ الله بالإلهيّة» وفي تلك الدَّلالةٍ شَهادةٌ على بطلانٍ دعوة من يدعو 
وف قن اللفيها ل" يخ روما لا د 


مجح هو 


« ألم مر أت لَه سد له م في اموت ومن فى الْأرّضِ وَالسَّمس وَالقَمرُ والتجوم 
ولَلْبَالُ والسّجر وَالدُوابٌ 46. 

أي: ألم تعلّة” أنَّ الله يَسحجَدٌ له مَن في السّمَواتِ من الملائكة» ومّن في 
الأرض مِن الخلقٍ مِن الجنٌّ وغيرهم*» والشَّمِسٌ والقَّمَرُ والَنّجومٌ في السَّماءِ 


.)٠٠١ /١١/( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 17720 775). 

5) أقبرنة الخطات لكل توبيم اك أنه نوه قو ات ننه الرق بك ومين قال ذلك أب لكوي 
والشوكاني», والألوسيء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 23٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 5 207» ((تفسير الألوسي)) (2)77/177 ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١11/(‏ 
وقيل: الخطابٌ للنبيّ مُحمّد عليه الصّلاة والسَّلامُ. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ /5/1). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /5/1). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


والجهال والشكر والكزات ان الأر م 


كما قال تعالى: 38 وَيِلَهِ يَسَحِدٌ من فى السَّموتِ وَالْأرَضٍ طوْعا وَكْرَهًا وَظِلَلهُم بِالْْدوٌ 


_- 


ص 


م 


وَالَآصَالِ # [الرعد: 1 ]. 


٠. 7‏ ير مسح 2 27 1 2 2-2 52 وي 2 110 
وقال سبحانه: 9 أُوَلْم بروأ إن ماخلق الله من تَىْء يتْفَيوًا ظلاله: عن اليِمِينٍ والشمايل 


سبد رََهِ وهر درون #* وَينَهِسَجُدُ ما ف أَلسَموتٍِ وَمَاف الْارضِ من دَآبَةٍ وَالْمَلقكة 
وهم لايسَتَكرونَ # [النحل: 258 44 ]. 

وقال عرَّ وجَلّ: :9 وَألَجَم وَالشّجَرٌ يَسْجُدَانِ #6 [الرحمن: 5]. 

وعن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه» قال: قال العن صل الله عليةيوسك لأبي ذَرٌ 
حينّ غرَّتِ الحمية: ((أتدري أين تذهَبٌ؟ قلتٌ: الله 00 أعلمء قال: فإنّها 


و ماعو و 
ف حر لو 5 5 ا 2 7 اث 7 1 06 95 2-1 ا 
تذهب حتى تسجد تحت العرشء فتستاذن» فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج ١4»514./(‏ 5): ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 777)» ((تفسير البغوي)) (5/ /77)» ((تفسير ابن عطية)) »)١17*/5(‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم »)١78 21717 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠7‏ 5). 
قيل: سجودٌ كل شيءٍ بحسّبه وما يختصٌ به. وممن قال بذلك: ابن تيميّة» وابن كثير. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 7/85)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ "07 5). 
وز تحر اذزك د لدجي نسل عليه الس وبحي زر وزنادة ل كل يايد 
سجوده. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5/1//١5(‏ 
وقيل: المرادٌ بسُجودها: خضوعها وذْلَتُها وانقيادٌها لخالقها فيما يريد منها. وممّن قال بذلك 
في الججملةٍ: الرْجَاجء والواحديء وابن عطية» وابن القيم» والشوكاني. ينظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (/518). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 3567). ((تفسير ابن عطية)) (54/ ))١١7‏ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم »)١7/8171/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 07). 
قال السمعاني: (قال الرّجاج: السجودٌ هاهنا بمعتّى الطاعة؛ أي: يُطيعُهء واستّحسّنوا هذا القول؛ 
أنه موافِقٌ للكتاب» وهو قوله تعالى: ملأتا وا أَوَكرمَا َلآ ْنَا طَآعِيتَ 04 وأيضًا فإنَّ من اعتقاد 


تر 
واي عمس 


أهل السّنَة أنّ الحيوانَ والموات مُطِيعٌ كله لله تعالى). ((تفسير السمعاني)) (7/ 5717). 


الجزء لاا -الحزب :4" 


يُقبلُ منهاء وتستأونُ فلا يُْدَنُ لها يقال لها: ارجعي من حَيثُ حيث حلت جِدْتِ فتَطلعٌ من 


ا 


مَغْرِبهاء فذلك 0 تعالى: 0 وَألشَّمَشُ يق لِمَسْمَمَرٍ لها لَهَكا دَلِكَ كَ تقدير العزيز 


العليم 


عَلِيم #6 ايس: 22000 . 
«مَكَير بن لاي 4 
أي: وكثيرٌ من النّاسِ -وهم المُؤْمِنونَ- يَسجَدونَ لله طوعًا مُختارِينَ عابدِينَ”" 
« وَكَدِرٌ حَقَّ عليه الْعَدَابُ 46. 
ايا وك فين النام يهم الكافِرونَ- وَجَب عليهم عذابٌ الله؛ لامتناعهم 
عن السّجودٍ للهِ عن طواعبَة واختيار 1 


أي: ومن يه 520011 
إن الله يمَعلٌ ما يله 6. 


عِِ م 2 و س0 
أي: وذلك لأن الله يَفعَل في حَلقه ما يَشاءً» فيُسعِد ويُكرمُ مَن يشاء» ويّشقي 
ولد كن ا لان حلدفي لام أده ا 


.)١69( واللفظ لهء ومسلم‎ )7”١99( رواه البخاري‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)5817//١57(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 757). ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ ١7‏ 5). 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)588/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 567). ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 777787757). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ٠‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ /771). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 548/8 )» ((الوسيط)) للواحدي (/ 77)» ((تفسير البغوي)) 
(/73378). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) .)753717/١1/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 5/894).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7777)»: ((تفسير البغوي)) 
1/6 ((نظم الدرر)) للبقاعي 7/16 3؟). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4“ 


الفوائدُ التربويّة: 


َم مه ًَ 


46 قال الله تعالى: رات لله يسَجُدُ له من في السَمنواتٍ ومن فى الْأرْضِ‎ - ١ 
فإذا كانت المخلوقات كلها بنالحده 1 ها شاففة لكطيي: تشكية لدرله:‎ 
ا ا ار ري ارا د‎ 
عَدَلَ عنه إلى عبادة سواه فقد ضَلْ ضَلالا بعيدّاء وحَسِرَ ُسرانًا مبِينًا”".‎ 


"- قال ابن الجوزي: (نظرتٌ في قولٍ الله تعالى: 3 أََرَتَرَ أن اله يسجدُ لَه من 
د سم جر . 


ف | سَمَوا'تِ وَمَن فى الْأرض وَل ير لتجوم وَلَبْبَالَ وأ ولس كو والدوا وه 0 الى 
بن ناس 46 ثم قال: ا وكير حو عليه العذاب ومن مون الله هَمَا له مِن مُكُرِم إن 


وس 


35 


ص كه ساح سار سبل 3 


لفحل مَايَقَهُ ... ف رأيتٌ الجمادات كُلَّها قد وُْصِفَّت بالسجودء واستثنى من 
العقلاء» فذكرتٌ قَولَ بَعضهم: 

ما جحد الصامتٌ" مَن أن ضَّأه 2 ومن ذوي التطق أتَى الججحودٌ 
فقلتٌ: إِنَّ هذه لقدرةٌ عظيمةٌ؛ يومَبٌ عَقِلٌ للشسّخصيء ثم تُسِلَّبُ فائدثّه! وإنَّ 
هذا لأقوى دليل على قادرٍ قاهر, وإِلّا فكيف يَحسُنٌ من عاقل ألا يعرفٌ بوجوده 
عات أربت ا زوين يوك مقاريد ل وزلنا برا الموقيية 
وتعالى وهّب لأقوام من العقلٍ ما ب يبت عليهم الحُبَة وأعمّى قلوبّهم كما شاء 
عن المحجة)2. 


0 


5 ا ا ل ا ا م 00 

#تاقاعدة شريفة: النّاسٌ قسمان: عليّة وسّفْلة؛ فالعلية: مَن عرف الطريقٌ إلى 

.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) بجححد: أي: كمَر وأنكرٌ. والصَّامِتٌ: الجَمادٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 57)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١١‏ 

() ينظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 575). 


الجزء ١1‏ - الحزب 4" 


نه 
َه وسَلّكها قاصِدًا الوْصول إليه» وهذا هو الكريمٌ على رَبّه. والسَّفِلّة: مَن لم 
عرق الماويت :إلى نولم يفكة نوا قهذ نه اليك اللا قال :ادها للى اله 
وَمَن من أله هما لَه من مُكُرم 2106 

فك لبعد نت اران لكين على ر نوو قوط ون قيفة فال الك 
البصري: (هابُوا عليه فعَصّوه؛ ولو عَرُوا عليه لعَصَمَهم1)» وإذا هان العيدُ على 
الله لم يُكرمّه أحذء كما قال الله تعالى: ومن مين الله هما ما هن مُكرمٍ#» وإ 
عَظْمَهم النَّاسُ في الظَاهِر؛ لحاجَتهم إليهم أو خوفًا ين شَرّهمء فهم في قُلويهم 
أحفّرٌ شيء وأهوّنه9) 


الفوائدٌ العلميّة ديد 


مح + 


و 
لظ 0 خرف 04 ا 14 
الجوابٌ: أنه لو اقتّصّر على ما تقَدَّمء لأوهَم أن كل النَّاسِ يَسجَدونَ كما أنَّ 
كَل الملائكة يَسجدونَ» فين أنَّ كثيرًا منهم يَسجُْدونَ طوعًا دُونَ كثير منهمء فإنَّه 
يمتَنِعٌ عن ذلك» وهم الذين حَقٌّ عليهم العَذابٌ©. 

-١‏ لا يجوز تّسمية بعض الزُهورٍ ب ١عَبَاد‏ السّمسِ)؛ أن الأكيجار ل تعد 
التق النااتكة اللة ع وك كما فام سال :3 أََر ثرت لَه مَسْجُدُ لَه من في 
ا 0 آذه “3 1 8 7204 رصا غير رص + سا لُ 0 و 
لسَمواتِ ومن ف الأرض والسّمس والَمر والتجوم والْبَالَ وَالسّجِرَ #6 وإنما تقال غبارة 


ين )لد د 


.)١اا/ ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0/8 ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
.)715 711 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ :”* 


خرف لبن فيه دك العيود ديّه كمُراقِبةِ السَّمسِء ونحو ذلك مِن العباراتٍ©. 


» قال الله تعالى: :و وكير حقَّ عليه الْعدَابُ وَمَن مون أله هما له ما لمن فُكُرم‎ -٠ 
الإهانة إذلال وتحقيرٌ وخزئء وذلك قَدْرٌ 0 كنات نقد عدت‎ 


و 
ليجل الكريمٌ ولا يُهِان2©. 


يسَجَدُ له من في السَّمِلوتِ ومن في الأرمن 50ت 


رجح سس م رص ب سر ريه سرصسعم م صم ل 21000 
والقمر والتجوم 0-6 عَابَهِ الْعَذَابُ 


مِنْ أعمالٍ الفِرّقٍ المذكورة» مع الإشارة إلى 5 وكونه 58 التَعذِيبِ 
والإثابة» والإكرام والإهانة”". أو هي ججملة مُستأئّفة لابتداء استِدلالٍ على انفراد 


الله تعالى بالإلهيّة. وما وقعَ بين هاتين الججملتين استطرادٌ واعتراض 7 


> سا م 


- والاستفهام في قوله: :3 أل ترَأَ له عانضياة إنكارئ. والخطابٌ لغير 
معن . ويجورٌ أن يكونٌ الخِطابُ لي صَلَّى الله عليه وسلْمَه والاستفهام 
تقريريًا("». والمُرادٌ بالرّؤية العِلم؛ عبر عنه بها إشعارًا بظهورٍ المعلوم”. 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١18/(‏ ومن ذلك تسمية بعض الناس لها: 
دوار الشمس. 

(6) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١0(‏ /7071). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3٠١‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 1770 775). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (/775/11). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠٠١‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


ححص 
.© 
754 << 


4 


مح © 


- قوله: ملأت أله جد همف لسوت ومن فى الْأَرْضٍ 4 (مَن) يجوز أن يعم 
أولي العقْلٍ وغيرّهم على التخليب؛ فيكونُ قوله: «إوالشتش لولم 
بال وَالشَّجرُ وَالدَوآثت 46 إفرادًا لها بالذَكْرِ؛ لشُهرتهاء واستبعادٍ ذلك منها. 
أن تيلف غاطة بالكقلاو» لعدم مول جرد المطاغة الكل كم وفيل: 
إنّما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنّها قد عُبدت مِن دون الله فييّن أنّها تسد 


20 ل و سه افىه 
لخالقهاء وانها مربوبة مسخرة(". 


0 ده ا0000 1 ٍِ ٍِ 
- قوله: :9 كدير يْنَ داس #6 من باب عطفي الخاصٌ على العام من حيثُ 
و كر 2 2 
القغن والناف » تشرين عاو الماله 85 
3 اي اب ا يج ا 
- قوله: وكير حو عليّهِ العذاب #6 0 حقٌ عليه العذاب *# مكنى بها 
عن يدك السّجود للى أ 1 عليهم العذات؛ لأنهم لم تتحدوا لله . 
- والآيةٌ من الاحتباك: فإثباثٌ السّجودٍ في الأَوّلٍ دليلٌ على انتفائه في 
5 1 ص . َه 9 
الثانى» وذكرٌ العذاب في الثاني دليل على حذني الثواب فى الاول"'. 


.)3٠٠١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (51//5)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظز: ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠7‏ 5). 


(©) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 45 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ /55). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//1١1/(‏ 


(5) الاخيتاك: هو الحذف من الأوائل لدَلالةٍ الأواخر»ء والحذفٌ من الأواخر لدَلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معّاء وله في القرآن نظائة: وهو من إبداعات القرآن: وعناضر اعجار وهر 
من ألطفي الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبك الميداني 0107/5 

(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7177/17). 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


0 


ده وو دعو م #٠‏ يس سر سر 6 2 و ٠‏ ه ول و 1 ع2 
يسَجَدُ له من في السَّموتٍِ 04". والتعبيرٌ بالفغل المضارع 3 مَرِن # مدن بأن 
إيثارَ المضارع في الآبة للاستمرارء لا لِمَطلقٍ الإخبار”". 


م 


حرو ] عَلِمَ له ألم َرَ أب لَه يسَجُدُ لهُ: من في السَملوتِ موق الارطن 
وَالشّمش ... 6 أنَّ الكلَّ جارُونَ معَ الإرادقه مُنقادُونٌ أتمّ انقيادٍ تحت طوع 
المشيدة بو اذه نما هل الأمرٌ والنهي ل سببًا لإسعاد الْسَّعِيدٍ منهم. 
وإشقاء الشقيٌ؛ لإقامة الحَجَّةِ عليهم على ما يتعارفوته من أحوالهم فيما 
بينهم؛ كان المعنى: فمَن يكرم الله بتوفيقه لاميثالٍ أمْرِهِ فما له من مهين؛ 
فحْطِفَ عليه: مِؤوَمَن من أَلَهُ هَمَا له من مُكُرٍِ #: ولعلّه نما ذَكَره وطوّى 
الأوَّلَ؛ لأنَّ السّياقَ لإظهارٍ القدرة» وإظهارُها في الإهانةٍ أت مع أنَّ أصل 
السّياق للتهديد2. 


5 و غ2 0 2 م َه َه 
- قوله: ين الله يَفَعلٌ مَايِمَآهُ * في محل العِلةٍ للجملتين المُعترضتين؛ لأن 
وجودَ حَرْفٍ النَّوكيدٍ في أوَّلِ الجملةِ مع عدّم المُنكِر يُمحَض حَرْف التَّوكيدٍ 
إلى إفادةٍ الاهتمام» فنشَّأ من ذلك معنى السَّبيّةَ وَالتّعلِيلء فتُعْني (إِنَّ) غَناءً 


حَرْفِ التعليل أو السَّبِبيَةِ9». 


.)55٠0 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/11). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١١/(‏ 


الجرء /ا١‏ - الحزب ١":‏ 


7 ل هُذان 0 2 


1 2 سس رضح ولر ح سا 
من فوق روسيم ليم (80) يَصَهَرٌ يو نيم والجأود (2) َم تين يبد 
'(0) كلما را 1 و م ترا 0 دوقو عدَابَ لَْحَرِقٍ (4680. 
غريبٌ الكلمات: 


لخميم *: أي :الماء الشّدِيدُ الكرارة» وأصل (حمم) :يدل على الكرارة 0 
9 يِصَهرٌ 46: أي : يَذات» والصَّهدٌ: اذا الشّحمء د (صهر): 0 على 


إذابة شيء”". 

ل مملمِع #6: أي اسياط ومطارق وتراؤس ين ُولهم' :فقت رامّةهة إذا م انه 
ضَربًا عنيّاه وأصل (قمع): وا سان الال ونور 

المعنى الإجمال: 

يقول تعالى: هذان فريقان اختلفوا في شأن رَيُهم وتوحيده: أهل الإيما 
وأهل الكفر؛ فالذين كَمَروا جَعِلت لهم ثيابٌ من نار يَلبَسوتهاء يُصَبِّ س 
رَؤُوسِهم الماء المتناهي في جره يُذات بهذا الحميم المصبوب قوق رَؤوس 

7 : ا 0 2 

الكفار ما في بطونهم والجلود. وتضربهم الملائكة على رَؤوسِهم بمَطارق من 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))7941١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 540 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (77/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 0؟7). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7941١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5477/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 6726). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)73١16‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 5 5 ؟7). ((تفسير القرطبي)) (؟5١//711):‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:١١53).‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/60)» ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((تفسير 
البغوي)) (0/ 770)» ((تفسير القرطبي)) .)777/١17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


ته 


ديد كُلّما حاولوا الخروج ون النار؛ لوا كتييو ال لو ودر 


لهم: ذُوقُوا عذابٌ الَّارِ المُحرِقٍ 

تفسيرٌ الآيات: 

عدن حسم كختصمواي ريم َي كوأ ملت كحم نا ينآر يب 
من وق روم بهم ميم م 0 6. 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكر تعالى أهل السعادة وأهلّ الشقاوة؛ ذكّر ما دار بيهم من الخصومة 


(010) 


١ 


في دينه 
وأكا سافان ره تعالى: ِو وكير حقَّ عليه ألْعَدَابُ * [الحج: ]١8‏ يثير 
سُؤَالَ من يأل عن بَعض تَفصيلٍ صِفَةِ العَذابٍ الذي حَقَّ على كثير مِنّ النَّاسِ 
٠‏ 72 5 ع أ 
الذين لم ةا لله تعالى؛ حجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك”". 
12000 
أي: هذان فَريقانٍ اختّلفوا في شأنٍ رَبّهم وتوحيده ودينه» وتعادّوًا وتحاربوا: 
أ 2 ب ل داثير ب 2 
المؤمنون والكافرون؛ فالمؤمنون يريدون نصرة دين اللهء وإعلاء كلمته. 
2 0000 ل 
والكافِرون يريدون إطفاءَ نور الإيمانٍ» وقمْعَ الحقء وإظهار الباطل””". 


.)5 46 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ /171 27 /757). 

(30) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 597» 545)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (73777/7).» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ٠‏ 5).: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /351). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ من هذه الآية ما يعم - جميعَ المؤمنينَ وجميعَ مُخالِفيهم في الدّين). 
(«تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 75148). 5 


الجزء -١!/‏ الحزب 74 


حت مر 


عن 0-7 عَنّادِ قال: (سَِعْتٌ أبا در يُقسمُ قَسَمًا: إن ورد 


ا 


1 0 م ا 0 0-0 > #6 1 221 وه و و 
تفتسئوان يت نه تَرّلت في الذين بَرَزوا يوم بَدرِ: حمزة وعَلِيٌ وعبّيدة بن 


' 0 2 ى واو م 
الحارث» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة)"'". 


7 000 0 ع 72 2 ع ا 
وعن قيس بن عبّادِ.» عن علي بن ابى طالب رَضِىَ الله عنه أنه قال: (أنا أول 


- وممِّن قال بالعُموم أيضًا: ابنُ جرير» وابن عطية» وابن ججزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 597 545).» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7): 
((تفسير ابن كثير)) (6/ 5 ٠‏ 5). 
قال ابن أجزي: (:9 هْدَانِ حَصمَانِ * الإشارة إلى المؤمنين, والكقار على العموم. 057 على 
ذلك ما ذكر قبلها من اختلافي الناس في أديانهم» ع ول ابن عباسٍ). ((تفسير ابن جزي)) 
(57/5"). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 597). 
وقال أبو السعود: (أي: فريقٌ المؤمنينَ» وفريق الكفرة المقسَّمٌ إلى الفِرَقٍ الخَمس). ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)3٠١١‏ 
واختار هذا المعنى أيضًا: الألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)١71//9(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (7128/1). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي .)2779/١15(‏ 
وقيل: المرادٌ بهم النَِرٌ الذين برّزوا للقتالٍ أوَّلَ المعركة يوم بدر. وممن قال بذلك: مكيء 
والقرطبي. يُنظر: («الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 5877)» ((تفسير القرطبي)) 
(22315-16/10). ويّنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)79١‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (778/7). 
قال ابن جرير: (لآيةَ قد تل بسبّبٍ من الأسباب» ثُمّ تكونٌ عامّة في كل ما كان نظيرٌ ذلك 
السَّبَب. وهذه من تلك؛ وذلك أنَّ الِينَ تبارّزوا إنّما كان أحدٌ الفريقينٍ أهلّ شِرْكٍ وكفر بالل 
والآحَرْ أهلّ إيمان بالل وطاعة له» فك كافر في كم فريت الشّركٍمنهما في أنه لأهلٍ الإيمان 
حَضْمْ وكذلك كلّ مُوْمِنٍ في حُكم فريقٍ الإيمانٍ منهما في أنه لأهل الشّركِ حَ حَضَمٌ). ((تفسير 
ابن جرير)) /1١7(‏ 597). 
قال الزائتع: (الستوإن عا اما فالوزاات حمل الكلام على ظاهره). ((تفسير الرازي)) 
.)5١6 /7*(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (5 41/5)» ومسلم (70737) واللفظ له. 


الجزء -١!/‏ الحزب 6" 


2 
© 


بكست 


ف 1 د م ا وي 1 ل و ال ا ع ل ا 
وك اه بين يدي الرّحمنٍ للخصومة يوم القيامة)» وقال قيس بن عباد: 
و 
صرح د ساو 269 ماس م 


وفيهم أنزلت: يدان حَصَمَانٍِ أختصمُو في ريم #6 قال: (هم الذين تبارّزوا يوم 


7 ل ل 0 5 2 عه 
بَدرِ: حمزة وعليٌ وعبّيدة -أو أبو عبيدة بن الحارث-» وشيبة بن ربيعة» وعثّبة 
م 2 ع د ل 0 
بن ربيعة» والوّليد بن عتبة)"'". 
رك “ع لخد ع 02 2< كلوح عور ست 

:3 فالذِين حكفروا قطعت لهم ثياد مّن نَارٍ 26. 

كي ل .لوه سه 0 في معت ل 0 بجع ع 0 > 

6 فالذين كفروا بالله فصلت لهم ثياب من نار فيَعم العذات اجسادهم'". 


5 5 1 ص #ا جر ل جم جوم ال 0 ٠‏ م لي 7 آ “كه و 
كما قال تعالى: 2 ودرى الْمَجَرِمِينَ يوميد مَفَرَّنِينَ فى الأصَعَادٍ * سراييلهم 
من قطان وَبَفَى مُجُوهَهُمُ آلتَّادُ 46 [إبراهيم: 49 ٠‏ 0]. 
وما فر بد برو د لومم بير 
يصب من فوق رءوسهم الحميم 36. 


و 


اه 0 > َه 
أي: يُصَبٌ على رَوُوسِ الكفار الماءً المُعْلى الشديد الحرارة9». 


.)774 /١( يجثو: أي: يَجِلِسٌ على ركبتيه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(0) رواه البخاري (794760). 
قال ابن جَرّي: (وقيل: لعفي غلبن أبي طالِب» وحمزة بن عبدٍ المُطَلِبء وعبيدة بن 
الحارث؛ حين بَرَزوا يوم بَدرِ لعُتبة بن رَبيعة وشيبة بن رَبيعة والوّلِيدِ بن عُتبة؛ فالآية على هذا 
مَدَنِيّة إلى تمام ست آياتِ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). 
قال او اق (الأظهد: أنَّ أبا ذَرٌ عتّى بنزول الآية في هؤلاء أن أولتك النفرَ السئَّة هم أبرز 
مثالٍ وأشهرٌ فَردٍ في هذا العموم؛ فعبّر بالنزولٍ وهو يُريد أنهم ممّن يُقصَدٌ مِن معنى الآية» ومثل 
هذا كثيرٌ في كلام المتقدّمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7579). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 45 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/375)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠7‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 01)» ((تفسير ابن عاشور)) 
578/10). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 590)) ((تفسير القرطبي)) »)77//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)5٠5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 789). 


الجزء/اا الحرب :* 


صرنيء : ص 
2 سورةٌ الحَج - الآيات (77-19) 2 
أت << 


ريرم مر 0 - 


كما قال تعالى: 98 حَدّوه دأعَيَلُوهُ إل سوا الحو * ثم صَبوا هوق رَأسِدء مِنّ 
معو يس 


يَضَهَرُ بو ما فى ببطويم وَلْحلُودُ (ع) 6. 
مُناسبة الآية لِما قَبْلّها: 
ا ينا لف نويه اكد امه وما يُصَبٌ على الرَّأْسِ؛ ا إلى 
باطو اعد 


يُضَهَرٌ بيو مَا في بطونوم وَلبْخلُود (ع)4. 
ع م 7 
س2 
و الشّحمء والأمعاء والأحشاء”'-», والجلود”". 


.)595 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5977/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 70 73707), ((تفسير 
القرطبي)) »)77/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07”5)» ((تفسير ابن ري 0/ 3 ). 

9 قيل: (الجْلُودُ) مرفوع بفعلٍ محذوفٍ معطوفٍ على 3# يَصَهَرٌ 46. وتقديده#وتخرق أو لشو 
به الجلود. وممن قال بذلك في الجملة: ابن جرير» والبغوي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)5477/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0377371. ((تفسير القرطبي)) .)77//١7(‏ وينظر 
أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 790). 
وقيل: المعنى: أن الحميم يُذْيبٌ جلود الكافرين كما يُّذِيبُ ما في بطونهم؛ لشدة حرارته. 
وممن اختاره: الرسعني» والعليمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ ١‏ 7): ((تفسير 
العليمي)) »)5١١/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)759٠١‏ 
قال الشنقيطي: وقول كنود > الظَاهرٌ أنه معطوفٍ على ١ما)‏ مِنْ قوله: 9# يصَهَرٌ بو ما 
فى بوم #6 التي هي نايْبُ فاعل و9 يُضَهَرٌ #. وعلى هذا الظاهر المتَبَادِرِ مِنَّ الآية فذلك الحميمٌ 
يُذِيبٌ جُلودّهم» كما يّذِيبٌ ما في بطونهم لِشِدَّةٍ حرارته؛ إذ المعنى: يُضْهَرُ به ما في يُطونهم. 
وتُضْهَرٌ به الجلودٌ؛ أيْ: جُلودُهم, فالأَلِفٌ وَاللّامُ قامتا مقامَ الإضافة). ((أضواء البيان)) 
.)59١/5(‏ 


الحرء -١٠/‏ الحزب :»؟ 


ع 4 9 73 0 أ 82 .+ 2 ف و 0 2000 
أي: وللكفار في جهنم مُرازب ومطارق مم حديد» تضربهم وتدفعهم بها 
0 الثّار من الملاد ا 


م اس 0-1 


3 كلما أراذوا أن مرحأ مها مِنْ حي أَصِيِدوأ فيها وذوفوأ عَدَابَ ألْمَرقٍ 4 


سَ ى 


كلما أراذوأ أن يخْوْخوا مها مِنْ ع أُعِيدهأ ذا #. 
ع و ع 2 ان عر 7 ًََ م ”اس 
أي: كلما أراد هؤلاء الكفار أن يَخرّجوا مِنَ النار بسَبّب ما نالهم فيها مِنْ غم. 
. 0 - 0-0 
غيدوااف التار هزه أخرى © 
كما قال تغالن 22 والزين فوأ لهم نار جَهِسَ ملا يقضئ عَلَيّهمْ فيمونوأ ولا يحفّفث 0 
سح عر 0 لت 205 57 ا عر وح ساس لا ا ساح صرءمه 
عنهم من عذايها د زا سكثر « مف يفني رن خنٍ 0 
لكات الذي هت ل ا 5 تك و 5 ار 


عو م سسا 


ددوقرا فَمَا لاط يهان بقن سين 6 [فاطر: 77 3037]. 
ابر ره ك2 
وذوقواً اعذاب لْحَرِيقٍ 46. 


اق وتقال نيؤلةه الكافري: :دؤتو داك لكان الشجرى للفلوت و ايدان 


ا 


(1) قال ابن جرير: (تَضرِبٌ رُؤوسّهم بها الحََرّنة إذا أرادوا الخروج من النَّارِه حتى تَرجِعَهم إليها). 
((تفسير ابن جرير)) .)59//1١5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 9/8 5).» ((تفسير القرطبي)) »)77//١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 201775 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7591١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /59)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) 
330/10 ). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)598/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)777١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)3١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) :)77٠١ /١117/(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ 797). 


الجزء /1- الحزب 6" 


اس ل م سخ تابر و ار حة ري ع 


ألَذِين فسقوأ مأ وبلهم آلنَارٌُ كلما أرادوأ أن يحريحواً أمنبا أعيدوأ 
ص هب 07 ”7 ذه 
فيا وَقِيِلَ لهم دوقو عدّابَ 0 نت * [السجدة: ١‏ 7]. 


0 هه دع 2 ىر ه 


الفوائدٌ التربويّة: 

دن الله تعالى في كتابه يمن النّاٍ وأختبرّنا عن أنواع عَذابها بما تتفَطرٌ منه 
الأكياة »وس ابينه ادلو حَذَرَنا منها وأختيرنا عن أنواع عَذَابها؛ وين يناء 
لزدا وسو ومن ذلك فول تعالى: تي سكا قَِعتٌ طم ثاب من 
َارٍ يصب من وق ر روسيم اميم ميم 20094. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قال تعالى : مِواَخْتصمُوأ في ريم # والاختتصامٌ يَشْمّل ما وقع أحيانًا مِن النَّحاوْرِ 
الحقيقيٌ بين أهل الأديانٍ المذكورة» والمعنويّ؛ فإنَّ اعتِقادَ كُلُ يمن الفريقين 
بِحَمَيّةِ ما هو عليه ويُطلانٍ ما عليه صاحِبّهء وبناءً أقواله وأفعاله عليه: خصومة 
للفريق الآحَرِء وإِنْ لم يَجْر بينهما التّحاو رَ والخصاء”". 

بلاغة الآيات: 

ل 


1 أ ساس سا2 هرح سا و رودي سا 
١‏ - قوله تعالى: 3# هذَانِ حَصَمَانِ اخلصمواف ريم فاأزين حكفروا قطعت هم ثاب 


5 و 00 يز رار 2 ش 5 0 1 ”هك 
- قوله: 98 هذانِ حَصَمَانِ آختصموأ *# استئناف بَيانىٌ؛ لأن قوله: وكير 
حى اخ عليه العدَّاب #6 يثيز سو َال من يسأل عن يعض تَفصيل صِمَةٍ العذاب 
الذي كن على كتوم الناس الذيك ل يشيضية واللهِ تعالى؛ فجاءت هذه 


. 3/1 ٠( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)778 /1( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )0( 


الجزء ١/‏ - الحزب 64 


4 00 و 4 
الجملة لتفصيلٍ ذلك. واسمٌ الإشارة :ِو مَدَانِ * مُشيرٌ إلى ما يُقِيدُه قوله تعالى : 
1 ا لس 2 رح ساسا 


7 27 جين من التاسن وكثه حَنَّ عليه الْعَدَابُ #6» والإشارة إلى ما يُسْتَفَادُ من 


الكلام بتَنزيله مَنِلةَ ما يُشاهَدٌ بالعين”©. 


- ره : 8 هذَانِ حَصَمَانِ أختصموا أ #في قوله مدان # تين لطرّفي الخصام: 
وإزاحة لِمَا عسى يَتبادَرٌ إلى الوهم من كُونه بِينَ كل واحدةٍ من الفِرَقٍ السَّتّ 
وبين البواقي» وتحريرٌ مَحله. أي: فريقٌ المُوْمِنِينَ وفريقٌ الكفرة المقسمِ 
إلى الفِرّق الكنسي" يراه باسم الإشارة الموضوع للمثئى مو هَدَان #؛ 
م اعاة تدنية اللفظ »و م الجماعة هو اختصمواأ #؛ لمراعاة العدّدِ". 


أ سكا لد 254 3 ر يصب من فُوقٍ مويك 


تفصيلٌ لِمَا أجل في قوله تعالى : «ايَفْصِلٌ يَيِتهُم يو اليم 0 . 

قر را مُطِعتَ يدر مز ب 6 كان الله تعالى يُقَدّرٌ لهم 
نيرانًا على مقادير جُمَِهِم» تَشْتَولٌ عليهم كما تُقطعٌالتََّابُ الملبوسةٌ”*. 

- وأيضًا قوله: مإ مُطِعَتٌ * فيه مُبالغةٌ القطع؛ وصِيفّت صِيغة السّدَّةِ في 
القطع؛ للإشارة إلى السّرعةٍ في إعدادٍ ذلك لهو©. 


.)77/ /1١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 

(31) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)٠١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 405 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
09/10 . 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58). ((تفسير أبي حيان)) 
(/50/ 5946). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 770). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4م 


4 عرس سام 8 ع عِِ 4 و 
- جاء قوله: 38 قطِعتٌ #* بلفظٍ الماضي؛ لآن ما كان من أخبار الآخرة؛ فالموعود 
منه كالواقع ع المُحقّق0". 


- قوله: يي ين قف موصخ لل 4 فيه مناسيةً َس حيث إِلَّه لك 
ذكرَ ما يُصَبّ على رُؤوسِهِم؛ ؛ إذ يَظهَرُ في المعروني أن التّوبَ إِنَّما يُغطى به 
الحِسَّد دون الأ س؛ فذكرٌ ما يُصِيبٌ الرَّأسَ منّ العذاب”" 


- وفائدة زيادة (مِنْ) في قوله تعالى: مين فَوْقٍِ 4 أنّها لابتداء الغاية في أوَّلٍ 
أمكنةٍ الفوقيّة» والحميمٌ إذا صب فوقّهم عن بُعْدِ فإنّهِ يُدرِكُه الهواءً» فيَنققص 
من حرارته» فإذا صب فوق رَؤوسهم بالقَرْبٍ نْرّلَ كما هو؛ فأفادت زيادة 
(من) أنه يُصَّبٌِ فوقٌ رُؤوسهم من أقرّبٍ أمكنة الفوقيّة إليهم حنَّى لا يتتقص 


1 0ن فر 
من حرارته شيخ 1 


- وفي الكلام تقسيحٌ وجَمْعٌ وتفريق؛ فالتّقسيم: 32 إِنَّ ألَذِنَ انوأ ...4 
إلى قوله: ِإوَالدِينَ أَدْركُأ #. والجَمْعٌُ: :ا إري الله يَفْصِلُ بد يهم 4 إلى 
قوله تعالى: 9# هذَانِ حَصَمَانِ لُختصموأ في رَيوِمَ #4 [الحج : 9 والتّفريقٌ: قوله: 
0-6 #* إلى قوله تعالى: 2 إرك أله يُدَحِلُ اريت انوأ وعيموا 

لصَّلِحَدتٍ *# [الحج: 17» ورُوعِيَ فيه معنى قوله تعالى: لأست عت عَلَِهِمَ 
غَيْر آلْمَفْضُوبٍِ عَلْْهِرٌَ # [الفاتحة: 1]؛ لأنه ححين 3ك فريقَ الكمان ينا اميد 
جزاءهم إلى الله تعالى» وحين ذكرَ جزاءً المُوْمِنِينَ أنَى باسْمه الجامع 
(النناةوهد و الشملة عزن نونظلا [لاسعاق» انكر . أذل على 


.)7577/١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)5957 /1( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ .)١/86‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب :* 


اتيم والتّعظيمء وذيّل الكلام بقوله: مهدو إِلَ الطب مس اَلْوَل 4 
وما 0 قوله رسيي بيد بج فللتفر على 


- اولان : 3# هر ب ص 
قوله: 0 و ص إِمّا لمراعاة القواصاء أو للإشعار يقاب دده 
3 ثيرّها في الباطن أقدّمٌ من تأثيرها في الظاهرء مع أنَّ 


مُلابستّها على العكس”". 
06 تعالى: :2 حكلما أرادوا أن يحْرُحُوأ مها مِنْ حي أعِيد وا فيا وذوقوأ عَذَابَ 
لْحَرِقٍ * 


2 همه 


010 كلما أراذوا ل د يدوأ ينها من عم أُصِيدُ عدوأ يَا# فيه إيجاز 
بالحدن؟ 3 الإعادة والرَّدٌ د يكون | إل بعل الخروج؛ فالتّقديد: كلّما أرادوا 
أنيَخرُجوا منها من عَم فخَرّجوا؛ أعيدوا فيها"' . وفائدة الحذفيٍ: الإشعار 
بشرعة تعلق الإرادة بالإعادق ون حين تَعلقّت إرادتّهم بالخروج» حصّل 
وار اهل الإعادة كأنّ إرادة الخروج نفْسٌ الخروج: نا بلا مكث©). 
000 : 8 وذوقوا عَذَاب لحَرِقٍ 6 هذا القول إهانة لهم؛ فإنَّهم قد عَلِموا أنّهم 


يَدُوقونه” . 

.)557 25571١ /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/7(‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١6١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 378)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/0 6). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)577/١١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١١/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


و 3 وذوقوأ أ عذاب ١‏ 1 الْحَرقٍ * فيه حار بادك تقديره: وقيل لهم: 
ذُوقَواء كما في السّجِدةٍ 3: م9 وَقِيلَ لهم ذو َو وأ عذّابٌ ألما لثَارِ 7#" [السجدة : *”|]. 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ».)١8١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي 2/1 ((فتتح الرحمن)) للآنصاري (ص: ؟587). 


الجزء ١١‏ - الحزب 4" 


الآايات (ط)-0») 


الذمت ,اموا وعياوا المتلكةت جد مسي 
الأتهدر محلوت فؤيها مِنَ أساور من ذهب ا وَلباسهمٌ ذ يها حَرير (50) 


لنه اس صر يب مس ل 52 ووه سساو قر سا 
وَهَدُوَا إل اللي فرت المول وهدوا إل مل عد 0 ليس كنا و 
رح سر الور 


عن مكيل الله والمسر الكرار الى جعلئنه لاس سواء العدكف فيه والباوٌ ومن 
2 2 ره 03 
جرد فيه بإلْصكاد بظاو نَذْمَه مِنَّ عَدَابٍ أليم 2 6*. 


22 
0 
0 
١ 


اكير 4 . جمعٌ أَسْورَةه وأُورةٌ جَممُ سواره والشواذ: هو الذي يلس 
في المعصم من ذَهَبء وهو اسم مَعَكَتْ عن الفارسيّة 0 
2 ِ و 7 َه - 
9 العدكت 6: أي: المقيمٌ المَلازِمُ» والغكوف: الإقبال على الشيء ومّلازمته 
َس ع و 2 
على سَبيل التّعظيم له وأصل (عكف): يدل على الإقبالٍ والحبس”". 
صرح سل ع ً و زه ع و َ و 3 
فل والباد 46 : أي: الطارئ مِنَّ البَدوء وأصل (بدو): يدل على ظهور الشيء. 
0 3 ل ”> سام س ٠.‏ ع ا ع و 
وسَمّيَ خلاف الحضر بَدوًا من هذا؛ لأنهم في براز من الأرض» وليسُوا في قرّى 

تَسترهم أبزيتها”". 

,)١١6 /( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 258)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 17 /١65( ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”77/7).» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)791١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7947)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)٠١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 01/4). ((تذكرة الأريب)) سن 
الجوزي (ص: 55 7).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1609). 

(9") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)791١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)6٠1١/١5(‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (220 )2 تذكرة الأريب)) ار الجوزي (ص: 555). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 169). 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


مُشكل الإعراب: 

#4 سكوك يها مِنْ أساوم من ذهب وَلؤْلوَا‎ 3 -١ 

7 و َ ا و ا ا و 5 

وله: َو > بالنّصبء وفيه أومجة» أوَلها: انه مُعطوف على مُوضج 
الجارٌ والمجرور إن أساود ؛ ا والتانى: 000 
بفِعل محذون دَلَّ عليه الأول أي: ويُحَلُونَ لؤلوًا. الَغَالتُ: ادقع ورف قان 
«(أساور 4 وحن # زائدة فيه عند الأخّش» 0057 تعالى: ولو 


-ه 


أسَاوِرَ مِن فِضَّةَ *# [الإنسان: ١‏ 7]. 

وقح نونو 4 بالج عَطمًا على ذهب 4 ثمٌ يحتيلُ أمرين؛ أحدّهما: 
وعد عي نا يحل مووي 
000 
ا ول -. ك2 وتساوت مكيل أللّه وآلمسَجد لحرا 


بي ضر بر 


جوت ف رصت ج . 2 2 


1 7 


١ 
٠١ 


.)775/60( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)791١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١75 («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 75). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١9‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 0778 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)١١6‏ ((حادي الأرواح») لابن القيم (ص: .)١49‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (/ 3637). 


الجزء -١/‏ الحزب 4 


َوه : مله إلكاس سواه لمكت يه وَابَاد 4: «إسوَآة 4 مفعول به ثانٍ ل 
(جعلنا»»ء ولاس # متعَلقٌ ب (جَعَل): و الْعدكتٌ 6 فاعِل بج سوا #؛ لأنه 
مصَّدَرٌ بمعنى اسم الفاعلٍ» والمعنى: ل ا ال 0 وذ 
فنا (جعل) يتعذّى لواحي كانت «إسّا َه 6 حالا من هاء «( + جعلئنه جعلئنه 46. . وقرىّ 

سَوَاءُ 4 بالرّفع» على أنه خبرٌ مُقَدّم وه العدكث 4 نبتداً مؤْخََرٌ والجْملة في 
بد لانت رك وس كارن الموي رن اموه 
تقديره: (نذيقهم من عَذَابٍ أليم)؛ لذن قَوَلَه : 9# نلق ين 3 ن عدا ليم #6 يدل عليه. 


2 


007 ومن يرد ف ه الحا بظار نَذْقَهُ هن عَدَّابٍ أَليِم 46: «بإلحاد * 
جار ور د بَعَويْردٍ #» وقد ضَمُنَ يرد 4 معنى (يهمٌ) أو (يتلبّسٌ)؛ 
فلذلك تعدّى بالباء. وقيل: لكام © مفعول به ل إبرد 6 والباءٌ زائدة في 
المفعولٍ للتّأكيدء أي: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم. وم بطر » مُتعلقٌ ب مؤيرةٍ 4 
والناء يه النيكة وق كرد ذللق 2 

المعنى الإجماي: 

يفول تناك : نالل تعالى يُدلٌ أهلّ الإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالِح جَنَّاتٍ تجري 
من تحتٍ أشجارها وتصيووها الأنهار» يَرَيّنونَ فيها بأساور الذَّمَبِ وباللولقة 
ولِباسّهم في الجنّةِ الحَريرٌُ رجالا ونساءً. وهداهم الله إلى طَيِّبٍ القَولِء وهداهم 
إلى طريقٍ الله المحمود في أسمائه وصفاته. 


إن الذين كفمْروا بالله. وفعون غيرهم مِنَّ الول في دين اللى ومن 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)57١‏ ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 517 77)) ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ »26٠٠‏ ((بداتع الفوائد)) لابن القيم (7/ »275١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(/ 366). 


الجزء /ا١-‏ الحزب :؟ 


المّسجِدٍ الحرام -الذي جعلناه لجميع المُؤْمِنِينَ سواءً الْمُقيمُ فيه والقادِمُ إليه- 

نذيقهم مِن عذاب أليم مُوجعء ومن يُرِدْ في المَسحِدٍ الرام الميْل عن الحَقّ 
7 7 و و 5 هه 

فيرتكِبٌ ظلمًا -وهو قاصِدٌ لذلك- نذِقه من عذاب أليم مُوجع. 


7 مور عوء م2 2 وه م ص هه 5 -- 0 سد 2 
8 إك الله يدَخْلٌ الذيست-ءامنوا وعيملوأ الصَّلِحَدتٍ جَدَتٍ تجْرى من تحتها الأنهدر 


ا 5 م أ 70 هه دكار 59 
تلوت فيها مِنَ أساور من ذهب وَلؤْلَوًا وَلِبَاسَهُمْ فيها حرير (46)5. 


ري 52 آ[ ل 
مناسّبة الآية لما قبْلها: 
ما ذْكَرَ اللهُ تعالى ما لأَحَدٍ الخَصْمَينِء وهم الكافِرونَ؛ أتبَعَه ما لآحَرِء وهم 
ال ون 


م و 2 و 4 لل وم ص _- 1 م 2 2 سر 
إت الله يدّخلٌ الذبت امنوأ وعيلوا الصَّيلِحدتٍ حتت ججْرِى من تحيها 


1د الله لكل النوون تنو يكن ارو حك لبهم الإيهات يه عورا 
الأعمال الصَّالِحةَ- جناتٍ تّجري الأنهارٌ من تَحتٍ أشجارها وقصورها". 

:9 تلوت فيهكا مِنْ أساود من ذهب وَلؤَلوا *. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قَولِه تعالى: 9 وَلُوُلَْا 46 قراءتان: 


را ره 


5 عو و 0 َه 0 2 
١‏ - قراءة 9# وَلْوَلَوَا # بالنّصبٍ على معنى: ويُحَلونَ لولوًا". 


.)7١/١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 53494)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠/8‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 

(") قرأ بها نافع» وعاصم. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 07277 ((الكشف)) لمكي .)١17/7(‏ - 


الحزء -١/‏ الحزب :”* 


- قراءة وَلولوِ» الجر على معنى : يُحَلُودَ أساورَ مِن ذَمَبٍ وأساورٌ مِن 
ولق أو عوسي يحلونَ أساورٌ ين ذَْمَبٍ ولوْلؤِء أي: يكونٌ السّوارٌ الواحدٌ 
كرتاو الأعيب لواو 


0 5 5 هه 7272 الح وي 

« نمكت يها مِنْ أساورٌ مِن ذهب ولوْلوًا 4 

أي: يلي الله المُؤْمِنِينَ في الجنَّةِ - رجالا ونساءً- أساورَ من ذَهَبِء ويُحلونَ 

عر 
فيها لوَلوًا0"©. 

عن أب هريرة رضي إلله بهن نال ينث عليلي صلي الله عليه,وسم 
يقول: ((تبلَعّ الجلية” من المُوْمِنِ حَيتٌ يَبلْعّ الؤُضوعٌ))9. 

جا وَبَاشُهُمْ فيها حَريدٌ #. 

أي: ولِباسٌ المُوْمِنِينَ في الجنّةِ ثِيابٌ من حَرير©» 


6 37 و 9 
عن فتويق الخطانع وفع الاعف القال: قال رسؤل اللوك ان ]لله غلنه 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ »)514:47١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (178/7)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57/5). 

.)١١8/7( قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7777/7), ((الكشف)) لمكي‎ )١ 
((معاني القراءات))‎ »)57١ /7”( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
.)57/5 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ :.)١17,8/7( للأزهري‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5949)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠/8‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:6075). 
قال القرطبي: (قال القشيري: والمرادٌ ترصيعٌ السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكونّ في الجنةٍ سوارٌ 
من لؤلو مصمتٍ. قلت: وهو ظاهرٌ القرآنِء بل نصّه). ((تفسير القرطبي)) (19/117). 

(*) الجلية: أي: البتياض. وقيل: الزّينةَ في الجنّة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ .)701١‏ 

(5) رواه مسلم .)56٠(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))05٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١/8‏ 5). 


الجزء 17 - الحزب 4" 


نسل ((لا تليّسوا الحرير؛ فإنّه مَن لَبِسّه في الدّنياء لم 5-4 فى الآ عر 


2 


البو و امم وا ب د" 
0 ولا 1 5 صحافها؛ فإِنّها 5 في ال انا ولنا في لكر 1 


وَهُدوأ إِلَ ألطَيَبٍ مرب الْمَوَل وهدوأإِك مط كسيد (85) 46. 
وَهَدَواإِلَ لطي مرب الْمَوَلٍ 4 
أي وهدى الله المؤمنينَ من إل الأقوال الطيبة”". 


.)5059( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (577 5) واللفظ له ومسلم .)5١51/(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0200)» ((تفسير القرطبي)) .)7١ 278 /١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 675). 
قيل: المرادٌ بقوله: مِإأَلطَيِ مرح الْمَوَلِ 6: شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ. وممّن اختاره: مقاتل بن 
سليمان. وابنْ جريرء وابن أبي زَمَنِين» والثعلبي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ,)١7١‏ 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 00)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 17)» ((تفسير الثعلبي)) 


.)١6 /0(‏ 
قال ابن جزي: (مإالطِييِ مك الْقَوْلِ 6 قيل: هو لا إله إلا اللهُ. واللفظ أعمٌّ من ذلك). ((تفسير 
ابن جزي)) (7727/7). 


وممن ذهب إلى العموم: السعديّ» فقال: (مإِوَهُدُوَأ إِلَ ألطَيَبِ مرب الْمَوَلِ 4 الذي أفضله 
وأطييّه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال الطيّّة التي فيها ذكرٌ الله. أو إحسانٌ إلى عباد الله). 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). 

زفاك] ١‏ عطيي الطاب هن القرل لاله[ لا ليومت وعم مها من نك وائلة قد الوه بوبيك 
وتقدييه» وسائر كلام أهل الجن من محاورة وحديث طيّب؛ فإنّها لا تَسمعٌ فيها لاغيةً). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١10‏ 

وقبل: المع: أن المؤفيين يرشدون إلى الدكات الدين مغو فته الكقزال الطتية .:ومك ع قال 
بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠‏ 5). 5 


الجزء لاا -الحزب :” 


يي ص 


مت التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5/04 


ع ذا 


وهدواأإك صمل البيل 4 


أي: وهّدى المؤمِنينَ إلى طريق الله المحمودٍ في أسمائه وصفاته". 


فال ابد كترك ور عومدو | ل ألطيّب مس الْمَوَلِ *# كقوله: :3 وَأَدْخْلَ لذت عَامَنوأ 
و2 في ّ. 20-_ 5 0 - -< سك 
لوأ لصَّللِحَنتِ جَدَّتٍ يجرى م مِن تحنهًا لماز دري فيها بإذنٍ ربهم 0 فها سم 4 


ع مر 


[إِبْرَاهِيعَ: 77 ]» وقوله: :9و المكيكة دحلو كيم مَنكلٍ بَاٍ + سَلَم عَليكر يمَاصَإر فَِعْ عُقىَ دار 4 
[الرَعْدِد 07 5 7]» وقوله: 39 لَا ممَعُوبَ ذا لوا ولا تأَثيمًا * 0000 0 
7؛ فهدوا إلى المكانٍ الذي يَسمّعون فيه الكلام الطيّبء 9# ويُلفَوت فيهنا جَيِّهُ وَسَلَدمَا * 
[الفرقان: 7]» لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُروَّعون به 0 دنا 
عدَاب أَلْحَرِيِقٍ #[الأنفال: ٠‏ 10 [الحج: 7 ((تفسير أبن كثير)) (0/ 1 ١‏ 5 ). وينظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /١1/(‏ 775). 
وقال ابن كثير أيضًا : (وقد قال ؛ بعض المفسَّرين في قوله : هشوا إل لطي يِب مس الَْول #6 أي : 
القرآن. وقيل: لا إل إِلّا اللهُ. وقيل: الأذكارٌ المشروعة.... وكل هذا لا يُنافي ما ذكرناه» واللهُ 
أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (65/ ٠08‏ 5). 
وقال الشوكاني: (وقد ورّدٌ في القرآن ما يدل على هذا القولٍ الْمُجِملٍ هناء و اسيم ا 
«الحمد يه ألَرِى صَدَقَا وَعَدَه #6 ِو مد لْمَمَْدَ يله آلَزِى هَدَمْنًا لهند 4. 9#الحمدٌ 2 0 ده 
عَنا لخَرّيَ #). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0٠0٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 770), 
قبل الهراة السرخدزاافى الذبا إلى الابلاو ومكن فالذالافة إبن خرير والسبمر تدى: 
والسمعاني» والبغوي» والقرطبيٌ» والخازن. 1 عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)00٠ /١57(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 54 54)» ((تفسير السمعاني)) (7/ :)57١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 1777), 
((تفسير القرطبي)) (17/ 037١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 770). 
وقال مكي: (ومعنى: الاك راط لويد أي: إذا صاروا إلى الآخرة» وهدوا إلى صراط 
الجنّه وطريقهاء فهو صراط الله عنَّ وجلّ» يسلكه المؤمنونٌ إلى الجن ويعدلٌ عنه الكافروتّ 
والمنافقونَ إلى طريق النار). ((الهداية)) (17/ 58757). 
وقال ابن كثير: (وقولدة مودو إِلَ صرط الحَمِيدِ 46 أي : إلى المكانٍ الذي يَحْمَدَوْنَ فيه رَبّهم) 
على ما أَحْسَن إليهم, وأَنْعَم به» وأسداه إليهم» كما جاءً في الصّحيح: (إِنّهم يُلْهَمونَ النَّسبِيحَ - 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


إن اد برب كفروأ ودصد 1 سلقن عن سكجيل الله وَأَلْمسَجِد 1[ كرام الْذِى جعلنة للكّاس 


سر رم ررح سج ع سر 0 و 2 حو 07 0 
سَوَاء اي فح ضيه لححاد بظار تذقه مِنْ عَذَابٍ أليم 4. 


مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 

أذ الله تعالى بعد أن تغبل ين الكناى والمؤعفية اذكه وله خرمة انيف 
وعِظمْ كفر هؤلاء0". 

وأيضًا لما بين اللهُ تعالى ما للفَريقَينِء وتَضَّمّنَ هذا البيان ما للفريق الثاني 
ين أعمال دان على دق إيما يجان 191 255 الفروق 210 0ة ليا نيما تلن على 


عو _ 


- والنّحميدَ» كما يُلْهَمُونَالنّمّسَ»). وذكر أن تفسير صراط الحميدٍ بالطريقٍ المستقيم في الدَّنا 
لا ينافي ما اختاره. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ ٠/8‏ 5). 
وممّن اختار أنَّ 9#آلمِيدٍ # صفةً لله: ابنُ جرير» ومكي» والواحديٌ» والسمعاني» والبَغويٌ» وابنٌ 
عطية» والقرطبئٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)20٠ /١15(‏ ((الهداية)) لمكي (/1/ 58577): 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: :»)77١‏ ((تفسير السمعاني)) »)57١/(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 0377377 ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١١05‏ ((تفسير القرطبي)) ١ /١5(‏ 7). 
وقيل: +119 يد # صِفةٌ للصراطء أي : : الصراط المحمود. وممَّن قال بهذا المعنى: جلال الدين 
المحلي. والسعدي. ينظر: (تفسير الجلالين)) (ص: 575)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
035 ). 
فالنانى ترق (ومعمل أنائزية السيزاط الحينة غناك الضفة إلى المورضنور فك عقر اكه 
مسجدٌ الجامع). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 371). 
وقال السعدي: (مإوَهُدواإِكَ صل لَلْمِيدِ * أي: الصراط المحمود؛ وذلك لأنَّ جميعَ الشرع 
محتو على الحكمة والحمدٍ. وحسن المأمور به وقبح المنهيّ عنه. وهو الدّين الذي لا إفراط 
فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمّل الصالح). ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7١5/57(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ”77). 


الجرء /ا١1ة‏ الحزب :5 


سواء وَأ الْعَدكفٌ فيه والباد 46. 


المَسحِدٍ الحراء م -الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم بل جِعَلّناه للمَؤْمِنِينَ كافة 
لاا ا ا انك حقيّة أداءِ العبادات 
وإقامةٍ الشعائِر فيه”"© 0 لالجو 0 ون بوسوة وماس سان وس سج ‏ جع وس مرح سسا 1 


)١1(‏ قال البغويٌ: (اختّلفوا في معنى الآية؛ فقال قوم: 9#سوا الْحكفٌ فيه وَألبأد > يعني : في تعظيم 
خرمتهء وقضاء النْسَكُ فيه. وإليه ذهب تاها بوالضد وساف وقالوا: المرادٌ منه نفْسٌ 
اموق الحراماومطى اتوي : هو النَّسوية في تعظيم الكعبة» وفي فضّلٍ الصَّلاة ة في المسجدٍ 
الحرام» والطوافي بالبَيتٍ. وقال آخَرونٌ: العراة واي الخرم وي السو أنَّ المقيمَ 
والباديّ سَوَاءٌ ة في انول بهء ليس أَحَدُهما بأحقّ بالمَنزِلٍ يكونٌ فيه من الآحَرِء غير أنه لا مرعَجُ 
فيه أحدٌ إذا كان قد سبّق إلى مَنَزلٍ. وهو قول ابن عبّاس» وسعيد بن مجبير» وقتادة» وابن زيد). 
((تفسير البغوي)) (/ #"9). 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: ابن جرير» والسمرقندي» ومكيء والقرطبي» والخازن» وأبو حيان. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)00١/1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 555). («(الهداية)) 
لمكي (/7/ 5871)»: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 077: ((تفسير الخازن)) »)١١/0(‏ ((تفسير 
أب حيان)) (3>7/5). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: 98و سير اكرام © قيل: نه المسجدٌ نفْسّه وهو ظاهرٌ القرآن؛ 

لأنه لم يُذكر غيرٌه. وقيل: الخرة كلءة لأنْ المشركيق عدولا وييول الله صلى الله عليه:وبب 
وأصحابه عنه عام الحَديبِيَة» فنرّل خارجًا عنه؛ قال الله تعالى: :9وَصَدُوكمْ عن الْسَسجِدٍ 
َلْحَرَارِ * [الفتح: 7]). ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 77). 
والقول الثاني نسبه الواحدي للأكثرين. ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 745). 
وقال ابن القهٌ : (المسجدٌ الحرامٌ هنا: المراد به الحَرم كله» كمّوله تعالى: نما لمرو 
يح قل يَقَرَنوأ أَلْمَسَحِدَ الحسرام بَحَدَ عامهم هددًا# [التوبة: 18]» فهذا المرادٌ به 0 
كُلّه وقّولِهِ سبحانه: «إسْبْحَنَ الى أَسرن يعَبدوء ليلا : َس الْمَسَجِدٍ الْكَرَامِ إِلَ الْسَسْجِرِ الأقصًا 6* 
[الإسراء: »]١‏ وفي الصَّحيح: ل ابر مصوييك ا غاد:: .. فالحرمٌ ومشاعِرُه -كالضّفا - 


1 
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أولئك الذين كَمَروا ثذيقهه” '" من عذاب مَؤلم موجع*". 
كما قال تعالى: خخ ثيب كنوا ‏ صَدُوكمْ عن الْمَسِْدِ الْحَرَامِ هذى 
مَعَكُوهًا أن يبَلمَ ححلَهُه #6 [الفتح: 5 7]. 
َمَن رد فيه نكاد يظ ل نَذْمَه مِنَ عَدَانٍ لبر #. 
أي: ومَنْ يهم أن يَميل ويّحيدَ في المَسجِدٍ ارام عن الحَق» ويَنَحَرِفَ عن 
الاستقامة بارتكاب ظل ©" متي مر وي ب ا ان وه اشاس ارقاو ل حم اس ب جم 


<زوالمروة والعسى: ومِنَى وعَرفة ومُزدلِفة- لا يختص بها أحَدٌ دونَ أحدٍ, بل هي مُشتركة 
النَّس؛ إذ هي محل تُشكهم ومتعبة دهم ؛ فهي مَسجِدٌ من الله وقََه ووضّعَه لله 508 
الى فى الل عليه وسلو أن ب شرت يم يظله من الحرّء وقال: ١مِنّى‏ مُناح مَن سبّق)). 
((زاد المعاد)) (7/ 7/1١‏ 37). وينظر: متمق التارىا, 0010 
وقال ابن عاشور: انقو قعل نك يكم بد 1 روح قا ناوالا فقا لان انها 
خاصٌ بالمسجدٍ الحرام دون َيه ويلح به ما هو من تمام مَنا مَناسكه؛ كالمسعىء والموقفي» 
والمشعَرٍ الحرام» والجمارٍ. .. ولا خلاف بين المُسِلِمِينَ في أنَّ النّاسَ سَواءٌ في أداءِ المناييكِ 
بالمّسجدٍ الحرام وما يتبّعه). ((تفسير ابن عاشور)) .)71//١1/(‏ 

وقال ابن عطية: (أجمّع الناسٌ على الاستواءِ في نفْسٍ المسجدٍ الحرام» واختلفوا في مكة). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١١7‏ وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 17/4). 

)١(‏ قال الشنقيطي: (اعلَمْ أن خبر ف إن في قوله هنا :9 إن كما 4 محذوف كما ترى. 
وَانّدي ندل عليه الآيةٌ أن ادير إِنَّ الذينَ كفروا ويصٌدَُونَ عن سبيل الله تُذيقُهم من عذاب 
ليم :كمال على هذا قوله قي آآخر الآية: من يرد فد بإنكاح بظل نَذْمَهُ مِنْ عدا يم 4 
وخيرٌ ما يَُسَرُ به القرآن القرآث). ((أضواء البيان)) (5/ 797). 
وقيل: الخبرٌ محذوف مُقدَّرٌ عند قوله: :ل وَالبَاد #» تقديره: خَسِروا أو مَلّكوا. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)7١/١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)020١/17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
077/1 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 504)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2075 ((تفسير ابن 
عاشور)) /١1(‏ 7779-71“0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2597 197). 


(0) ممن ذهب إلى القول بعموم المرادٍ بالظلم هاهنا: ابن جَرير» والقرطبيٌ» وابنُ كثير» وابن - 
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- عاشوره والشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)0٠١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) :)77/١57(‏ 
(«تفسير ابن كثير)) (6/ ١7 251١١‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 7194).: ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (54/ 545). 
قال ابن جرير: (أَْلى الأقوال التي دكرناها في تأويلٍ ذلك بالصواب: القول الذي ذكرناه عن 
ابن مسعود» وابن عبّاس» من أنه معنيٌ بالظلم في هذا الموضع كلّ معصية لله؛ وذلك أنَّ الله عم 
بقوله: ومن رد فيه بإلكاد بظأو 6 [الحج: 0 ولم يُخصّص به ظلمٌ دون ظلم في خبر 
ولا عقل؛ فهو على عمومه). ((تفسير ابن جرير)) .)01١١ /١5(‏ 
وقال القرطبئٌ: (هذا الإلحادٌ والظلمُ يجمع جميعٌَ المعاصي مر: اران دا 
الك عه اومان نيّة السيّئة فيه» ومن نوّى سيّئة ولم يَعملها لم يُحاسَبٌ : 
يوا رلا فى :ةا قزل أن مسسدوو وجدافة ون العبين ا وك ).شين ليطي :)) 
(25/1). 
وقال ابن كثير: («9وَمَن يرد فيه بإلْحاد يط 4 أي: يَهُمْ فيه مر فظيع من المعاصي الكبار. 
وقوله: ميكل #: أي: عامدًا قاصدًا أنه ظلْمٌ ليس بمتأوّل. يو فال فعاف : 9#بظ ام 6:: يعمل 
فيه عملا سيّعًا. وهذا من مُخصوصية الحرّمء أنه يُعاقَبُ البادي فيه الشرّء إذا كان عازمًا عليه وإِن 
لم يو فقسب بوعذهالأنان :ون دلت على أن ذه الأعياء من الإتساف ولك هر اع من ذلك 
اجاج على جاتر اسه اراي لمم ابد لوز على تخرييه البيث رد . 
الله عليهم طيرًا أبابيل 98 مر ميم يِجَاروَ ين يِلٍ ** لهم كمْصَفٍ مَأْكُولٍ © [الفيل: 4- 0]ء 
أي: دمّرهم وجمّلهم عبرة ونكالًا لكل مَن أراده بسوء) . ((تفسير ابن كثير)) (60/ .)51١7 0511١‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (الذي يَظهّر في هذه المسألة أنَّ كل مخالفةٍ بترك واجبء أو فِعل محدّم تدخل 
في الظلّم المذكورء وأما الجائزات كعتاب الرٍجُلٍ امرأتهء أو عبدَه؛ فليس من الإلحاد» ولا من 
الظلم). ((أضواء البيان)) (5/ 145). 
وقال أيضًا :(قال بعض أهلٍ العلم : من هَمٌ أن يعمل سَيكةًفي مَك أذاقه اللُّ العذاب الأليم سيب كن 
هَمّهِ بذلك وإِنْ لم يفعلهاء خلا غير الحرّمٍ المكيّ ِنّ البقاعء فلا يعاقبُ فيه بالهمٌ. .. فهذه 
لي 0 : ومن هم سَيَْةٍ فلم يَعْمَلّها كييثْ له 
...» الحديتٌ» وعليه فهذا التخْصِيصٌ لشلدة التَّعْلِيظٍ في المخالَةٍ في الحَرّم المح اؤريدة 
هذا ظاهر. .. ويحتمل أن يكونّ معنى الإرادة في قولِه :ومن ير فيهيإذكاح » العزمٌ المصَّمَمْ 
على ارتكاب الذَّنْبِ فيه» والعزمٌ | سَمُمُ على الذَّنْبِ ذنبٌ يُعاقَبُ عليه في جميع بقاع اللو - 
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-وهو قاصِدٌ لذلك- تُلْفْهِِن عذاب مُؤلِم موجه" 


عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال 0 الله 5 الله عليه وها 
((يغزو جَيشٌ الكعبة» فإذا كانوا ببّيداء”" من الأرض يُخْسّف بأوَّلِهم وآخرهم. 
قلتٌ: يا رفول الات ع يي أَوَلِهم وآخرهمء وفيهم مركي 5" ومن 
لوعف إن شت رليم و اخرهب 2 انون ان انهو )7 

الفوائدُ التَربَويّةٌ: 

-١‏ قال الله عر وجل: : اديت >> يوووا ألصَاحَدتٍ #6: والعمل الصالحُ 
مبنيٌ على الإيمانء فعمل بلا إيمانٍ لا فائدة منهء فالمنافقون يعملون؛ و يذكرون 
الله ويُصلُونه ويتصدّقونه ولكن ليس عندّهم إيمانٌ فلا ينفمهم؛ ولهذا يقد 
الله عد 6 الإيمان على العمل الصالح”. 

- الإيمانٌ وده لا يكفي» بل لا بدّ من عمل» والعمل وحُدّه لا يكفي» بل 
راون ناذه ناا سه اليه لان مجكر :يل الإلمان والحمل العنانم: 


- مَكَةَ وغيرها). ((أضواء البيان)) (5/ 95؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)0٠١ 265٠05 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ».)5١7- 5٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن عاشور)) »)774/١11(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(5/ 5945 5596). 
قال الشنقيطي: (الظاهرٌ أنَّ الضميرٌ في قوله : فيه #6 راجعٌ م إلى المسجدٍ الحرام؛ ولكنَّ حكمَّ 
الحرم كلّه في تغليظ الذنْبٍ المذكور كذلك). ((أضواء البيان)) (4/ 596). 

0 ون الارضي : أي: بقعةٍ ومفازةٍ واسعة منها. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)١1875‏ 

فر أسواقهم أ : أهل أسواقهم, أو جَمعٌ سُوقةَء وهي: الرّعايا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(6/ كم ١‏ ). 

() رواه البخاري (5887) واللفظ له ومسلم (5885). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 576). 


#ل تسر تسحزر تتراد هرو ! 


7 و مم وه 


قال تعالى: 38 رت ك لَه يدل ايت ءامنوأ أ وعملراً المزكو جب 4 وَإذا ذكن 
نوات الع يكذ او عن بالاسماة ونقكي فالمر اذ تذللك الإبمات امف 
للعملٍ الصالح". 
'- العمل لا ينف صاحبه إلا إذا كان صالمحا؛ قال تعالى : :3 وعيملواً ألصَّلِحَنتٍ 4 
والعدر الصالح هو: الخالص الصوات؛ أي : ما ابتَغي به وجه الله» وكان على 
شريعة الله”". 
> قال الله تعال.: وص يرد فيد يإنْكام او تمن عَدَاٍَِرِ ‏ فيه 
أن الأغمال نالكاك يدو الامو بمقاصد” 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ قال تعالى: ا إرك لله يُدَحِلُ أل اموأ وعهِلوأ الصَّلِحَتٍ نت 4 
ددا على سيل اسح نا نَشهَدُ لكل مُوْمِنٍ عاملٍ للصّالحاتٍ ا 
لجنّةه لكِنْ لا نطق الشهادة هذه على جميع أفراد العُموم» بمعنى: أن نَخصٌ 
وعدا يتين لاقن كوه الله ديلاقم أونى له رسو لحان اللا كانه وسلء: 
نينا 
اق لاني لإ وكيا اليكو جه رذعل السرية إذأضاف العمل 
؛ والجبرية يقولونَ: إن الإنسانٌ لا يعمل؛ ولا يضاف العمل إليه إلا مسجارًاء 
وأنَّ عملّه ليس باختياره ولا بقصده. 


.)7017 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7801). 

(") ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7807). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (071//7). 
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*- قال الله تعالى: »ومن يرد فيه بإنّكاد بظلر نَذْقَه مِنْ عَذَاٍ ألم * في 


المعاصي فيه وَفِعْلها”"» فالسّيئة في الحرّم أعظمٌ منها في غيرهء والهّمٌّ بها فيه 
مأخوذ به”". فون حَواصٌ الحَرَم أنه يُعَاقَبُ فيه على الهم بِالسّيَّاتِء وإِنْ لم 
يفعلهاء فتأمّل كيف عَدَّى فِعْلَ الإرادة هاهنا بالباءء فقال تعالى: يلوم يرد فِيِهِ 
بإلحاد بظار 4 ولا يقال : «أردث بكذا» إل ا اق معنى فِعْلٍ (هَمّا؛ فإنّه 
يُقال: «همَمَتٌ بكذا». توعد مَن هم أن يَظلِمَ فيه بن يُذِيقه العذاب الأليم”". 

4- المَعصِية في مكانٍ فاضل أعظمٌ مِنَّ الممعصية في مكانٍ مَفضولٍ؛ ولهذا 
قال الله تعالى: مَوَمَن برد فيه بإِنُكاح بظار نذِمَه مِنَ عَدَابٍ لير 6و9. 


هذه الآية الكريمة وجوت احترام الحرمء وشدة عكليينة والتحزية من إرادة 


4- إن قال قايْلٌ: وهل تُضاحَف السّيَّاتُ في الأمكينة الفاضلة والأزمنةٍ الفاضاة؟ 

فالجواب: أمّا في اكه فلا تضاعف؛ لِقَولِهِ تعالى: 38 من جَآءَ َألْسَكَةٍ لَه 
عَْرٌ أَمَكَالِه] وَمَن جآه بِأَلتنعَوَ ملا رج إلا مِعْلَهَا وَهمْ لَامظكمُونَ # [الأنعام: »]17١‏ 
وهذة ال 1ك ماعن عورة رال اام )ور لاك الكل قل لاعت لقي 
في مكة من حَيثٌ الكَيفية» بمعنى أنَّ العقوبة تكونٌ أشدّ وأوجم؛ لِقَولِه تعالى: ومن 
رد فِهِ الحا ظا ثْقَهُ من عَدَانٍ لير 94. 


مه الخ | 


٠ -‏ -ه كه > 3 جح 3 ل أ --_ 
7- قال الله تعالى في الحَرّم: ومن يرد فيه بإلْكاد بظار نَذْقَهَ مِنْ عَدَابٍ 


(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١18١‏ 

(*) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم ١ /١(‏ 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص: 75 7). 

(4) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ »)0١5‏ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
5/50 ))). 


الجرء /ا١-‏ الحرب :” 


بر كك الله المعامع والدله اناق لأجاق هتاامة انكر عليه 
الإتسان؛ إذ الواعت عليه اليه علق ضبراط آذله تغالر :و تالف فقد الض0). 


<و سس سد 


يفول الله تبارك وتعالى: 8و ومن يرد ف ِه بإلحاد يظار ننه مِنْ عذابي 


الا م 


0 


الحَدِيثِ: ((وإِن همَّ سي فلم يها كتبه 0 تعالى عندّه حَمَ 0000 


كيف نجمعٌ بين الآية والحَديث؟ 


الجواتٌ: لعي بِينَ الآية والحديث من أَحَد وَجَهِين: 

الوّجهُ الأوّل: أن قله تعالىة وين يرد فيد يإلكام بظار 4 أي : مَن يهم 
فيفعل؛ لِقَولٍ الله تبارك وتعالى في سورة (الأنعام)» وهي كك ومن جا 
َلتََكةَ كا مجر إلا وِتْلَهَا 4[الأنعام: »]١7١‏ ولم يَقَلّ: ومن هَمَّ» بل قال: هل ومن 
ألتيَْةٍ 4 [الأنعام: 170] فيكونٌ المعنى: مَن يُردْ فيه بإلحادٍ بظلْم ويَفعَلٌ. 
وعلى هذا؛ فلا تعارض. ٠‏ 

الوّجِهُ الثّاني: أن يُقال: إِنَّ قَولّه: ((ومَن هم بِسَيْةٍ سي فلم يعملا كتِيّت له سن حَسَنة)) 
هذا في غير مكة» وتكونٌ مكة مُستَئناةً من ذلك. أي: أَنَّهِ يَُاحَذ الإنسانٌ فيها 
بالهَمٌ» وفي غيرها لا يواحَزٌ0©. 

بلاغة الآيات: 

اخاقراه م عوسي وي يوأ لصحت جَنَّتِ ججترِك 


00 


من عَحتَها الأتهدرٌُ يلوت فيها من أساورٌ من ذهب وَلْوْلْوا وَلِيَاسُهُمْ فيه 


.)101//١١( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١17١( رواه البخاري (1591)» ومسلم‎ )1( 
ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين. رقم اللقاء: (65؟).‎ )0( 


الجحزء لاا الحزب :5* 


حك # غير الأسلوبٌ فيها بإسنادٍ الإدخالٍ إلى الله عَزَّ وجَلٌ» م 
الظاهر أنْ يكونّ هذا الكلامُ معطوقًا بالواو على جملة :« كَالدِنَ كتروأ مظعت 

كم ثاب ينار # [الحج: .]١9‏ بأنْ يُقالَ: والّذين آمَنوا وعَمِلوا الصّالحَاتٍ 
يُدَخِلّهِم اللهُ جنّاتٍ... إلى آخره؛ فَعُدِلٌ عن ذلك الأسلوب إلى هذا النّم؛ 
لاسترعاء الأسماع إلى هذا الكلام إذ جاء - به مُسْتقلا: مفتتَكًا بحرفٍ 


التأكيدء ومُتوّجًا باسم الجلالة؛ إيذانًا بكمالٍ مُباينةٍ حالهم لحالٍ الكفرة» وإظهارًا 
تون العلا باتو شوو ودلا على تحن تسردرة الكلام'". 
- وكرَّرَ قولّه: 3 إدك لَلَهيْدَحِلٌالرت امنأ وَعلوأ ألصَِلحَ تبنت يرك من 
يها الْأَنْهمرٌ 4؟ لأنَّه لما ذكرَ حُكُمَ أحد الخّصمين» درطي سار 
مت كم ينيك 4» لم بحُن بدن فر حم التصم الآخر مقا 
له» وإن تقد قم ؤكرُه0" . 
- في قوله: «أنكاور > أَشِيرَ بجنع الجَمْع إلى التكثير”. 
- و(من) في قوله: إن أساورٌ 4 على القولٍ بأنّها زائدةٌ للتّوكيد؛ فوَجهّه: 
التقاك نهذ تجر ارتتجال: الأساوو كان المررطيي اع جار امار 
مُعرّضًا للتَّرَددِ في إرادة الحقيقة؛ فجيء بالمُوْكدٍ لإفادةٍ المَغنى الحقيقء 49. 


- وقوله: 3 ولْبَاسَهٌُ فِيها حَرِبدٌ ير أسلوبٌُ الكلام فيهء حيث عُير الجُملة 


فلكت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (38/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
731١/1١‏ ). 

(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 1 77). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 777). 


الجزء ١,‏ - الحزب 4" 


© 
0-0-7 


ِ 
الاسميّة بعْدَ التَعبير بالفعليّة؛ للدّلالِ على أنَّ الحريرٌ ثِيابُهم المُعتادةٌ أو 
للمحافظة على مَيئةٍ الفواصل”". 

وقيل: ُيْرَ الأسلوبُ للإيذان بأنَّ توت اللا لهم أمرٌ مُحقّقُ عي عن 
لبان إذ لايُمكِنٌ عَراؤّهم عنه. وإِنّما المُحتاحٌ إلى البَيانِ أن لِياسّهم ماذا بخِلافٍ 
الأساور واللؤلؤ؛ فإنها ليست مِن اللوازم الضروريّةِ؛ فجعل يبان تَحلِيّتِهم بها 
مقصودًا بالذات» ولعل هذا هو الباعث إلى تقديم بَيانٍ التّحلية على بَيَانِ حال 
اللباس”" 


د ً ص 0 0 آه 4 :14 هي سس 
وقيل: لما كانتٍ التحلية غير اللباس» جِيء باسم اللباس بعد و3 محساوت 4# 
بصِيعَةِ الاسم دون (يَلبَسون)؛ لتتحصيل الذَّلالةِ على الثْباتِ والاستمرار» كما 
2 رع 0 ع 7 7 8 ع ع 
دلث صِيعَة 9 يمسلورت * على أن التّحلية مُتجدّدة بأصنافٍ وألوانٍ مُختلفةق 
و قتي ل اف سف 1 و 200 
ومن عموم الصيغتينٍ يفهم تحقق مثلها في الجانب الآخر؛ فيكون في الكلام 
0 7 1 - 6 
احتباك"؛ كأنه قيل: يُحلون بهاء وحِليتهم من أساورَ من ذمّب. ولِباسّهم فيها 
34 0 ه240 , 
-١‏ قَوله تعالى : تإوَهُدُوأ إِلَ اليب مسب ْمل وَهُدُوَاإكَ ال اميد * 


جه مر 


10 : 8 وهدوا إل ١‏ ِل صِرْطل ل للد # مُعترضة» وهي كالتكملة لوضفي حُسْن 

.)59 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1٠١7‏ 

(©) الاختباك: هو الحذف من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذف من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل؛ إذا 
اجتمّع الحذفانٍ معاء وله في القرآن نظائرء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر عفان وهو 
من ألطفي الأنواع. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »23١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبَنكة الميداني /١(‏ 517 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 777). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4م 


حالهم لمُناسَبةٍ ذِكر الهداية في قوله: ووهدوا ِلَ لطي مس الْصَول 6ه20. 
وشبّه الإسلامُ بالصّراطِ؛ لأنَّه مُوصِل إلى رضا الله'» وذلك على أحدٍ 
الأقوالٍ في التفسير. 
- وقوله: ميد 6ك قيل: أي: المحمود نفْسْه أو عاقبته وهو الجنَة فوج 
تأخير هذه الهداية لرعاية الفواصل. وقيل: اراد ايحم الحَقٌّ التسعين 
5 ا 000 الإسلام» ووه التأخير 
نئل حينئظ: أن ذِكرٌ الحمْدٍ يَسْتدعِي ذِكْرَ المحمود! "لوجر ايكون واللرير ميد 7 
صِفَة ل يول 46 أي : المحموةٌ سالك فيان راط إليه من إضافة 
ل ليا لع قو العيواد لعجي هنو صا دين الله» وفي هذه 
الجملةٍ وَشدُوا إل رط ليد #: إيماءً إلى سَبِبٍ استحقاقٍ تلك النعمء 
وأنه الهذاءة الشايقة إل دِينٍ الله في العياة لا ةلك عاخن الأقوال 
ف التفاسين. 
8- قوله تعالى : :ل إن لدي كُفَروأوَيصُدٌُودَ عن هيل أَمَّهولْسسجِرِ ألْكرار الى 


رح سر لور 1 00010 ضرح 7 بج سر سر 2 عو م 2 دو مد 
جعلئله للكّاس م سواء اه العدكف فيه وَالْباذ ومن يرد فِيِه فيه بإلحاد بظلو تذقه مِنْ عذابب 
بر * 


5 7 يم ور سس را ار سه عل ري لص بس مس سا و 
- قوله: 8 إن الذينت كفروا وَيصَدُونَ عن سيل اله والمسجر الكراو ألَذِى 
آ ‏ ته ور آ آ هم ررح سج سا سر ل 4 برا 
عله للكَاس سواءً العدكف فيه وَالْبَاو وَمَن يرد فيه بإلحاد بظلو نمه مِنْ 

عَدَّابٍ أبِرِ * هذا مُقابل قوله: 38 وهدوا إِلَ مط ليد * [الحج: 4 ]1١‏ 


.)776 77 5 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)776 /١١/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7 .)١٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0 77). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4 


بالنسبةٍ إلى أحوالٍ المُشركينَ؛ إذ لم ب يَسبِقْ لقوله ذلك مُقابل في الأحوالٍ 


المذكورة في آبة َك كوو ممت م يان يدك [الحج: 1]. 


دوقع هذه الجملة الاستعئناف البيارى, وفيه وب هذه المناسية لما قئله: 
تَخْلّصٌ يَدِيعٌ إلى ما بعَذدَه؛ من نيان - الس في المسجدٍ العخرام: 
وتهويلٍ ار فيه» والتّنويه به وتنزيهه عن أن يكون كت للشءك 
ورجس الظلم والعدوان0©. 

- وقوله: 32 إنَّ الذي كَمَرُوأ ...46 فيه تأكيدٌ الخبّر برف التَّأكِيدٍ (إنَّ)؛ 
للاهتمام به. وصِيغةٌ الماضي :3 كَمَُوأْ #؛ لأنَّ ذلك الفِعْلَ صار كاللقب 

م 9 مجر فرح يو صم 3 
لهمء مثل قوله: 38 إرك الله يدَخْلٌ الذيست-امنوأ 3#" [الحج: 717]. 
5 ا 0 سر مسرو مه 2 

- وقوله: :9 ويِصِدَونَ عن محل لله الْسجِد الحراو #6 والصد عن المسجد 
الحرام ممًا شَمِلَه العد عن سبيل الله ف بالذكر للاهتمام به وَلِينْتقَلَ 
منه إلى التَّنويهِ بالمسحِدٍ الحرام» وذكر بنائه» وشَرْع الحج له من عَهْدٍ 


إن | 000 


إبراهيمَ 
- والفِعْل المُضارعٌ مووَيَصدُونَ © يُرادٌ به استمرارٌ الصَّدّ منهم» وتكرّرُ ذلك 
منهم وأنَّهِ دأبُهم؛ ولذلك حسّنّ عطفه على الماضي 3 كَقَرواً 96». 

- وفي التّعقيب بقوله تعالى: وِإوَآلْسْيِدِ ألْكَرَا الى جَعَلَهُ للككاس مآ 


.)715 770 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)775/1١1/(‏ 

(7) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١01١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59)» ((تفسير أبي حيان)) 
(548/0). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1٠١7‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4 


لْعَكفٌ ويه وَالبَادٍ 6 عطفًا على ملسَيِيلٍ 


جيل أشَّهِ ‏ على منوالٍ العطفي السَّابِقِ: 
وال 
- وفائدةٌ وضْفٍ المسجدٍ الحرام بقوله: وى جَمَلتهُ تكاس مَوَآهالْصكثُ 
مدي زياد مر 0 عنه7" لي .0 0 يكين 
كه 7 يَسُتوي في أحَقيّة حَمَية التي به الحاكفٌ فيه أي : اولان النبييل 
والبادي. أي: البعيد عنه إذا 1 
الب و و ا اا 
أن الأيقراء قو بعد كونه ددا إنّما هي في العبادةٍ المقصودة منه"». 
والعاكى» #واخادرء لاني اعوال كر مل هو كِنايةٌ عن السّاكنٍ بمكة؛ 
وفي ذكْرِ الكو تعريضٌ بأنّهم لايَستحِنُون بسكنى مكةمَزية على غيرهم. 
وبأنّهم حين يَمُنعون الخارجينَ عن مكة مِنّ الدَّخْولٍ للكعبة قد ظَلّموهم 
كاوه بوك 
- قوله: مِوَمَن يرد فيد بإنكا يلو 4 تذييل للجملة السَّابِقةٍ بقةِ؛ لِمَا في 
(مَن) الشّرطيّة ين العُموم©. 
- والباءً في 2و إلا م #6 زائدة للتّوكيدِء كما في قوله: 32و أمسحوأ برءوسِكُم 46 


.)577/١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١1/(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)5517//١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)779/1١1/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب 74 


[المائدة: 7]» أي: مَن يُردْ إلحادًا وبُعْدًا عن الحقّ والاستقامة» وذلك صَدَهم 


57 95 ب 1 و و‎ ٠ هو و‎ ٠ 
عن زيارته» على قولٍ في التفسير. والباء في 98 يبظ أ # للملابسة”". وقيل:‎ 
خخ سر سر سير ص و‎ 
220 و _ 2 5 فعا ) 001 فإنه يقال: ) 0 2 بك‎ 


.)779 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0 ١ /١( (؟) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ 


الجزء ١,‏ - الحزب 4 


الآابيات (29-9) 


وذ يوا لإبَرهِيمَ مَكات الت أن لا صُترِلة فى سَيكًا وَطْهَرْ بي 
للطايضيس والفآييت والصكع السجوم 0 وَأوْن فى ألسّاس يللي يوك ريحالا 


خآ ره 29 


آ تر لبن م تسح سر ار 0 0 57 
وَل حكن صسَام ر يأئرك ع نكل هي عويق 50 لَشَهَدُوأ 0 يكوأ 
سم ال ف أَيَامِ خاس 8 فم ان م ليك عد عر 1 42 مدنا 

2 عر لاوم ىه ص كرام صرح 


لبس الْمَقِيرَ 0 ثم لَيِقَصُوا تسَكَهْ كوم وَلجُوا ندُورَهُمٌ وَلْمَطْوَواأ يليت 
لْعَضِيقٍ 2 4. 


غريب الكلمات: 
3 وَأكا 4: 6 قا نابو وم ساود لديف اناده وهي مَنَِلَ الوم في 
كل ترمو 6 


4 ٍ- و ىُ كَّ 
يبحن جمغ راجلٍ أي مشاة» يقال للماشي بالرّجل: رَجِل وراجل» 


وض لير اذ لمث اه اقفرم عل ماعب 
من فرّسٍ وناقةٌ وغيرٍ ذلك؛ وقيل: الحَفيفٌ اللّحم من الأعمالٍ لا مِنَ الهَُالِء 
ورا ذل عل دلوي الت 0 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7597)» ((تفسير ابن جرير)) »)011١/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7317/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١5/8‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7590)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5٠‏ 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 797)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 47 5). ((تذكرة 
الآربب)) لابن الجوزي (ص: 3555). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 148 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ,.)731/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)0١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 328)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: ,)7١7‏ - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


له . 8 
صبنى 0007 م ى ني ال 7 . 
7 النفسير المحرر للقران الكريم 1 


م 2 


اك أي: مَسلكِ بَعيدء والفَجٌ: الشق لشن بين جبَلينِ» ويُستعمّل في 
الطريقٍ الواسع» وأصل (فجج): يدل على تقتّح وانفراج» وأصل العُمْق: البعدٌ 
كد20 , 

«يَهيمَ الأنفم »: أونازارر اراي بالبيياة لدو عو انموي 
أي : استَْلَوِ وما لا نطق له؛ وذلك لما في صوته يمن الإبهام» وقيل: ميت 
بذلك لأنّها مث عن أن مير وأصلٌ (بهم): أن يبقى الشيء 00 
انر اسل زنت )ايد لحان ١‏ : ف وطيب عيش » وصلاج” 

اليس *: أي: الذي اك لماه ومناءت اله واقمة: واو د 
لمر يقادة الك لخن زؤ قا ]ذ اق تسا هشو يانة #واضل اباس ): 
يدل على الس وما ضارّعها'". 

مضو تَكَهُمْ #: أي: ليُزيلوا أدراتهم وأوساحهم. والتَمَتُ في المَنايك: 
اام را ل بام ياي ارو 
وخر البْدنِء عد يدل على الوَسَخْ 


9 ١ 2 


- ((الكليات)) للكفوي (ص: 217/9)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 599). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23597 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7”7)) 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (577/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 5786. /1/ة), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23555)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١178‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7”١١/١(‏ (577/65 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2١59‏ 
5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 02728 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 

(9) ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس »)5٠7/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))9"5”28/1١(‏ 
((مختار الصحاح)) للرازي (١ص:‏ 228» ((نظم الدرر)) للبقاعي »25٠ /١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١51//1١١/(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797).» ((تفسير ابن جرير)) ))0705/١1(‏ - 


الجزء -١!‏ الحزب 4" 


يليت الْعَتِيقٍ *: أي: بَيتِ الله الحرام وسكن عقناة لأنة قد بيت 
للعبادة في الأرض؛ أو لأنَّ الله تعالى أعمَقّه من الجبابرة فلم يَظهَرْ عليه جبّارٌ 
تبون الفوراي ١‏ نول على ال القد لقِدَم'''. 

امهب الرجم ات 


الْبّتِء 50 له وقَلّنا له: لا 7 بالله شيًا 7 عبادته» وطهّرْ -يا إبراهيم- 
بتي للطائفِينَ حَؤْلّه وللقائِمِينَ في صلاتهم, والرَّاكِعِينَ السّاجِدينَ» بتتزيهه 
مِنَ الشّرك والكفرء والبدّع والمعاصيء والقبائح وجميع النّجاساتٍ الحسّيّة 
والمَعنويّة. | 

وأعلِم سيا إبراهيمٌ- لاس بوجوب الحجٌ عليهم» يأتوك مُينَ داءكه على 
مُحْتَلِفِ أحوالهم مُشاةً وركبانًا على الرَّواحِلٍ التي هزِلَت أبداتها من طولٍ 
السَّفَرِ ومَشقَيِهه تأتي هذه الرَّواحِلَ من كُلّ طريقٍ بعيد؛ لِيَحضرَ الاج منافعَ 
لهم في أمور دينهم ودنياهم. وليَذكروا اسم اللهِ في أيّام عشر ذي الحجّةٍ على ما 
ررَّقَهِم من الوبلٍ والبَقر والغتم. 

فكلوا من هذه الذّبائْح» وأطعموا منها المَقيرَ الذي اشْتدٌ قرم ثُمَّ ليُكمل 

- ((الغريبين)) للهروي »)757/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (10/ 039 ((المفردات)) للراغب 


(ص: 2١56‏ ((باهر البرهان)) لأبي القاسم النيسابوري الغزنوي (7/ 407). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 56 75). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١77‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١9/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)2١5١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 755)»: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ».)١59‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ”3 .)5١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4“ 


الحجاح ما بَقِيَ عليهم من النْسْكِ بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم؛ وذلك 
بإزالةٍ ما تراكمَ يبن وسَخ في أبدانهم؛ وقَصٌ أظفارهم, وحَلَتٍ شَعرِهم- ولترنرا 
بما أوجبوه على أنفْسِهم في الح ولْيَطُوّفوا بالبِيتِ العَتِيقٍ القديم. 


نفسير الآيات: 

لمَلِذْ بَأكا الإترهيمَ مكات لبت ل لا رليف ف شيعا وَطْهَرْ يني 

مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 

ادكه الله سال حان الكنارم واض ذهو عر التسجة العراده وقر عفيه قر 
أراد فيه بإلحادٍ؛ ذكرٌ حال أبيهم إبراهيم» وتّوبِيسَهم على ري غيرٌ طريقه من 
كفرهم بِاتَّحْاذِ الأصنام» وامتناته عليهم بإيفاد العام إليهج”©. 

«وَادْ يوا لإبَرسِيِمَ مَكَا اليرت أن لّاشترِلة ف متكا #. 

نواد داجيا يعتته هرق انا الإبراهة لكان كدف وان ناه فده 
رمؤفابالموويم الذيييني في الكدية وقليالك: لا تسرك بالله شّيئًا في عبادته 
وأخلص أعمالك كلها لله وَحَدَهء وابن هذا البّيتَ على اسم الله وَحَدَه”". 


.)0٠٠ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)6١7 0651١١ /1١57(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 737*5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (14/ 275405 
95)). 
قال ابن كثير: (هذا فيه تقريعٌ وتوبيخٌ لمن عَبّد غيرٌ الله وأشرك به من قري في البقعة التي أُسّسَت 
من أوّلِ يوم على توحيدٍ الله وعبادته وَحَْدَّه لا شريك له). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1 5). 

ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (911/15). 

وقال الشنقيطي: (وذهّبّت جماعة من أهلٍ العلم إلى لى أن أوَّلَ مَن باه إبراهيمٌ» ولم يِبْنَ قَبْلّه. - 


الجزء لا1ة-الحزب :* 


فيه >إيلت بيست مَمَام إِرحِيم بم عمران: 957-/ا9]. 


وَطْهَرْ بق اضيب وفيت والصحَم السُجُور 4. 


أي: وطهرٌ -يا إبراهيم- بّيتيَ للطائفينَ حَوْلهء وللقائمينَ في صلاتهم. 

َه > 1ه ضري “تر دس 2 راي 000 
والرَاكِعينَ السَّاحِدينَ في صَلاتِهم عنده بتنزيهه من كل ما لا يَليق به مِنَ الشركٌ 

م 2 2 ًًَ بن :تر أ[ سىس 
والكفرء والبدع والمعاصي. والقبائح وميم النجاسات الحسية والمعنوية"'"'. 


د ]سس للم 20201 وه س) سل 01 


ل > را سس 
-_ ص 0 مه 


أي: وأَعْلِمْ -يا إبراهية"- النَّاسَ بوٌجوب الح عليهم؛ ونادٍ فيهم أنْ حَسجوا 
- وظاهرٌ قوله حين ترك إسماعيل وهاجرٌ في مكة: ريا إن أسكثُ من ديق يواد عيرِ زى 
دع عِندَ بيْنِكَ الْمْحَرّم 6 [إبراهيم: ]يدل على أنه كان مَبا واندرسٌء كما يدل عليه قَولّه هنا 
#لمكات الْبَيتِ ©* [الحج: 7 لأنه 0 عَلن أن له مكانًا سابقًا كان معروقًا. والله أعلم). 
((أضواء البيان)) (5957/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 20178017 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 777)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7١/37)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0177). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 51١‏ 5)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (598-579577/5). 
قال السعدي: (فهؤلاء لهم الحق» ولهم الإكرامُ» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيتِ لأجلهم: ويدخل 
في تطهيره: تطهيرٌه من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوّش المتعبّدِين بالصلاةٍ والطوافٍ). 
((تفسير السعدي)) (ص: /071). 

() قال الشنقيطي: (والخِطابٌ في قوله: 3 وَأَدّن فى ألما س يلي # لإبراهيم» كما هو ظاهرٌ من 
السّياقَه وهو قل الججمهورء لاا لِمَن ز عَمَ أنَّ الخِطاب لنبيّنا صلَّى الله عليه وعلى إبراهيمَ 
وكلم)ء [(أظيراء البيان)) (5/ 599). 


الجزء ١‏ - الحزب 4 


يه 1 . عصرم 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


زنها 


أيّها النَّاسٌ بِيتَ الله؛ يأثوا إليك مُسَاةَ على أرجلهم. مُلَبينَ نداةك» حاجينَ بَيِتَ 
الله الحرام”©. 


عل حكن صسامريأئت ون كل فج عَِيِقٍ 46. 
ل 2 َ 1 0 ّ 06 اه 
أي: وراكبينَ على الرَّواحِلٍ التي 0 أبدانها من طول السَّفْر ومَسْقتِه 
والتي تأتي يمن كل طَريقٍ ومَكانٍ واسع بعيد' ". 


ل 


سف 3 0 دوم سما رو 2 لو ما دك سس مهو 
2 لشهدواً 1د 0 الو ف رٍ يام مع ملت على ما رزقهم 
من دسيية 6 جيل سا 0ص فا 1 1 ا يمن ألم ضر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١5 /١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5 77). ((تفسير ابن كثير)) 
١5 /5(‏ 25» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 579/4 .)76٠١-‏ 

(') قال ابن جزي: (الضامر يراد به كل ما يُركبٌ؛ من فرّسء وناقة» وغير ذلك نوانما وضفة 
بالضمور؛ لذنَّه لا ال إلى البيت إل بعد ضموره). ((تفسير ابن جزي)) (7"8/7). وممن 
قال بنحو ذلك: الرسعني» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 57).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5919/5). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 58/8 7). 
وقال ابن عاشور: (والضَّاوِرٌ: قليل لّحم البَطن. ٠.‏ والضَمورٌ من مَحاين الرَواحلٍ والَيل؛ لأ 
يُعِينْها على السَّيْر والحركة. فالضَامِرٌ هنا بمنزلةٍ الاسمء كأنّه قال: ركان كن والجلة): ((تفسيز 
ابن عاشور)) /١1/(‏ 55 ؟7). 
وققل:#الهراة نواة الإبن الفهارين ومو قالةسرة لله او ريو اتناو ردي دو الفوطيي: 
والعليمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١5 /١57(‏ ((تفسير الماوردي)) »)١18/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١17(‏ 3794)» ((تفسير العليمي)) (5/ 18 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
/07). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)01///١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 015)»: ((تفسير القرطبي)) :»)5٠ :74/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)5١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /071), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7599). 


*”: بزحلا-ا١ا/ءزجلا‎ 


و 2 0 م 
مناسبة الآية لما قبلها: 


5-0 ص ع 


لما أمَرَ الله تعالى بالج في قولِه: 9# وَأَن ف ألتّاس يللي ؛ ذكرَ حكمة 
ذلك الأمرء فقال7': 


لسَهِدُوا متيفع لَهُمَ #. 
أي: لأجَلٍ أن يَحضْرٌ الُسبَاجُ» فيسَصّلوا مَصالِحَ كَثيرة لهم من أمور دينهم 
ا ]له سه 000 
ودنياهم واخرتهم . 


2 -« ا 00 و2 17 2 سا ل 6 2< اكت اس س ك 
كما قال تعالى: 3# لَيْسَ عَكَنَحَكُمْ جاح أن تَبْتَعُوأْ مضلا من رَيَحَكُمْ 
4 00 راس ع ساسا صل 0 ور 20 5 00 ل سمس حيط س6 2 رو ير 
فإذا فض كم مر عرفلتٍ فاذكروا أللّهَ عِنْدَ المشعر الحرام وادكروه 
ته اه اد يور - 26 7 سه صن سسا سات لا يم 2 م هس > 
كما هَدَنكمْ وإن كنم ين صبلِوء لَمِنَ الصَّالِينَ * ثُمَّ أُفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ 
7 هه 5 م 2ع م مجر 7ه #8 وو به 
لاس واستَعْفْروا لله ارح لَه حَعُورُ يَحِيكْرٌ # [البقرة: ١99-١94‏ ]. 
ع ع و 7 و لت و 7 0 
وعن أبي هرّيرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال النبئٌ صَلى الله عليه وسلم: ((مَن 


عو 


شةساه مير 


٠ 1‏ “سم 5 ع 5 هك ّ 
حج هلأ اليتء فلم فل ولم ل رجع كيوم ولدته اي نا 


.)77١ /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2277) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07/77 ((تفسير القرطبي)) 
»)5١/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 625١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0177).: ((تفسير ابن 
عاشور)) /١11/(‏ 71572756). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)١١5- 1١١‏ 
قال الرسعني: (قال ابنُ عبّاس وأكثرٌ المفسّرينَ: يعني: التجارةً والأسواق). ((تفسير الرسعني)) 
(6/ 55). ْ 

(0 الرَّقَتُ: الجماعٌ» أو الفح في القَولِء أو خطابُ الرَّجُلٍ المرأةً فيما يتعلّقُ بالجماع. يُنظر: 
((شرح القسطلاني)) (7/ /931). 

(5) ولم يَفسّق: أي: لم يأتٍ بِسَيّمَةِ ولا معصية. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ /91). 

(5) رجَعَ كيومَ ولَدَنّه أمّه: أي: بغَيرِ ذّنب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١19/9(‏ 

(1) رواه البخاري )١187٠١(‏ واللفظ له. ومسلم .)١1765(‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب :5" 


وعن اي هيوه رَضِيَ الله عنة» أن رَسول اللو صَلَى الله عليه وسلم قال: 
((العُمرةٌ إلى العُمرةٍ كمّارةٌ لما بيُنهماء والحجٌ المبرورٌ”" ليس له جَرَاءٌ إلا الجنّة))0. 
وياصككو و تدع كلذ ياو فود عل مَاتكهُم ندا تهبئة الأكر. 


ل اسم الله في يام عشرٍ ذي الحبة" على ما ررّقَهم مِنّ 


.)111/1( الحجٌّ المبرورٌ: هو الذي لا يُخالِطه شيءٌ من المآئم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)١1/977(‏ ومسلم (01889. 00 

(") ممن اختار أن المراد بالأيام المعلومات هي العشر: ابن أبي زمنين» والثعلبي» والبيضاوي. ينظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 17/8 )» ((تفسير الثعلبي)) (/1/ »)١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .01١‏ 
ونسبه الثعلبي والبغوي والرسعني والخازن إلى أكثر المفسرين. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (2)19/17 
((تفسير البغوي)) (7/ 0770 ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 25 ((تفسير الخازن)) 7 206). 
وقال ابن رجب: مير الفلهاة يعي امه ا لاع السوارمانو في د (والجم وميم 
ابن عمرء وابن عبّاس» والحَسَنْء وعطاء. ومُجاهِدء وعكرمة وقتادة وَالنّحَعنٌ وهو 5 ف 
عدن والكافة رامال المشهورظه): (الطائك لمارف للضي #اة 0 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ بها أيّامُ النّحرِء مع اختلافهم: هل هي يوم النّحر ويومان بَعدّه أو ثلاثة: 
تقار ب لجان و للم قد ىبروالا انهو لو ادي و لتر كان وو اسان لقان سير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١77‏ ((تفسير السمرقندي)) (01//7 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (”/ 5776)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ))07١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١6‏ 
قال الهادت: (لعك مَاََكَهُم يا هيم الأتعث ر 4 [الحج: 18] يعني: الهدايا والضّحايا مِنَّ 
النّحَم. وهي: الإيل والبَقَدُ والعَتَمُ وفيه دليل على أنَّ الأيامَ المعلومات: يوم البح ويام 
التُشريق؛ لأنَّ النّسمية على بهيمة الأنعام عند نخرها ونخْرٌ الهدايا يكونٌ في هذه الأيّام). 
((تفسير الخازن)) (7/ 766). ْ ْ 


وقال القاسمي: 3 م أن ف أَيَامِ منت عَلٌ مَا رَدَكَهُم مِنْ بَهِيمَةٍ دَ الذي تي 0 
أي : على ما ملكهم متهاء وذ ييه .الم المعلوما ت: أيام 
العَسْرِء أو يومُ النّحرٍ وثلا 0 تماق كرديو قروا واللطررؤير دنه قال 0 
((تفسير القاسمي)) (/1/ 4١‏ 04 


الجزء ١‏ - الحزب 64" 


الإبل والبَقَرِ والعَتّم"". 
1 وا ج16 .لور الاو شم 
3# فكلوا ينها وأطهموا الْبإيس الْفَقِيرَ 6*. 
أي : بم التي ذكَرّتَم اسم الله عليهاء وأطعموا منها مَن ساءت 
عا له شتَدٌ به الفقرٌُ وضّرّ به الجوعء فلا شيء له يُذهبُ جوعّه» ويرفعٌ عنه 


ضِده”". 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077)» ((تفسير القرطبي)) ١/١17‏ 4» 4 5) ((تفسير البيضاوي)) 
»07١ /5(‏ ((تفسير الخازن)) /٠(‏ 700)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 78): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 7/ 2770 ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: »)77٠١‏ ((تفسير القاسمي)) 
»)3551١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /0177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)١١5‏ 
وممّن ذمّب إلى أن المعنى: على نَحْر وذَبح ما رَزَقَهِم من بهيمةٍ الأنعام: السمعاني؛ وابنُ 
عطية» والقرطبيٌ؛ وابنٌ جَرَئٌ» والسبعدي: والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 0ع ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) -4١/١17(‏ 55)» ((تفسير ابن جزي)) 
0" ((تفسير السعدي)) (ص: /077).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)١١5‏ 


قالوانة وعضيةة (و اما كو له تعالب: وكيا أن لَه في أَيَاوِ تَصَنُومَدتٍ عَكَ مَا وَرَقَهُم م 
هيم الأنعكم 4 فقيل: إن المراد وكرُه عند ذّبجهاء وهو حاصل بذكره في يوم النّحر؛ فا اه 
أفضل أيّام النّحرِ. والأصَحٌ: امريد كه شُكرًا على يعم تَسخير بهيمة الأنعام لجباده؛ ف ؛ فإِنَّ 


و 


لله تعالى على عِبادِه في بهيمة الأنعام نَِما كثيرةَ قد عدّد بَعضّها في مواضِعٌ من القرآنِء والحاحٌ 
لهم ُُصوصيّةٌ في ذلك عن غيرهم؛ فإنَّهم يَسِيرونَ عليها إلى الحَرّم لقَضاءِ نُشكِهم). ((لطائف 
المعارف)) (ص: .)559.717٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2077 015)) ((تفسير القرطبي)) »)59/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ١77‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 037737). 
قال ابن كثير: (قَوله: «كوأينها وَألْمِمُا اكيس المَعِيرَ 4 استَدَلٌ بهذه الآية مَن ذهب إلى 
وجوب الأكلٍ من الأضاحيء. وهو قَول غريبٌ. والذي عليه الأكثرونٌ أنه من باب الرّخصة 
أو الاستحباب). ((تفسير ابن كثير)) .)51١7/5(‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/15): 
((تفسير القرطبي)) ».)59/١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (372/57). 
قال البغوي: (مإمََُوأْئهَا * أمرُ إباحةٍ وليس بواجب. وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ أهلّ الجاهايّة - 


الجزء/ا١ا‏ -الحزب 5" 


يج : : ص 
تت التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ىو رنها 
2 مه 1 00 ى داج رس د يره 01 20 
كم بَقَسُوأ ككف 4 


ا 9 5 

أي: ثمّ ليكمل الحبجاج ما بَقِيَ عليهم من مناسكِ حَججهم؛ كرَمي الجمار. 
لق الرّؤؤوسء ونْتفٍ الآباط. وحلق العانة والأخل من الشّوارب» وقص 
الأظفار. والطوافي بالبَّيتِء وإزالةٍ وَسخ الأبدان". 


وييمر رما ومح 
وَتجُوخوا مويه 4. 
أي : ولْيُوفٍ الحُبَاجُ بما أوجبوه على أنفسهم في ال-0 , 


- كانوا لا يأكُلونَ من لُحوم هداياهم شيئاء واتّقّى الما ءُ على أن الْهَدْيّ إذا كان تطوّعًا يجوز 
للمُهدِي أن يأكلّ منه. وكذلك أضحةٌ يه التطوع. 000 في الهَذْي الواجب بالشّرع: هل 
يجوز للمهوع أن ياكل من قيتاء وغل : دم التَمَة : والقرالؤة ولام الواح بإقاء الخ ردراية 
وجزاء الصَّيدِ). ((تفسير البغوي)) (؟/ 00-6 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2675/١5(‏ ((المفردات»)) للراغب (ص: ».)١560‏ ((تفسير 
البغوي)) (/ 737"5)» ((تفسير القرطبي)) »)0٠ 54 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 
قال النيسابوري: (أجمع أهل التفسير على أنَّ المرادٌَ هاهنا: إزالة الأوساخ والزوائد؛ كقّصٌ 
الشارب والأظفارء ونتفي الإبْطِء وحَلقٍ العانة» فتقديرٌ الآية: ثم ثم ليتقضوا إزالة تَفثِهم). ((تفسير 
النيسابوري)) (7248/0). وينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ ٠7‏ 5). 
قال ابن عاشور: (هذا من ججملةٍ ما خاطب الله به إبراهيمَ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(38/190). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)678/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)51١8 :51١//5(‏ ((تفسير 
السعدي)) لصو 03 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)56٠١ /١١/(‏ 
قال البغويٌ: (قوله تعالى: يَوَلَجُوموا أندُورَهُمَ 6* قال مجاهدٌ: أراد تَذْرَ الحَجّ والهّديء وما 
يَنِرُالإنسانٌ من شَيءِ يكون في الحجٌ» أي: لِيُمٌوها بقَضائها. وقيل: المرادُ منه الوَفاءً بما نذرء 
على ظاهره. وقيل: أراد به الخُروجٌ عمًّا وبحب عليه؛ نذّرٌ أو لم يَنذِرُ. والعرّب تقول لكل قن 
خرجٌ عن الواجب عليه: وَفَى بتذره). ((تفسير البغوي)) (7/ 77*7). ِ- 


الجزء -1٠‏ الحزب 4" 


وَلْيَطوَفوا بألسَيْتٍ الْعيِيقٍ *. 
أي 577 الحجاح طوافٌ الإفاضة 5" بِبيتِ الله العتيق”'؛ 2121 


- وممّن اختار القولٌ الأوّل في الججملة: ابن جريرء والسمرقنديء والواحديء والرازي» والسعدي. 

وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (078/17)» ((تفسير السمرقندي)) (501//7), 

((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/77), ((تفسير الرازي)) (777/ 777).» ((تفسير السعدي)) (ص: 

071 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)756٠ /١1/(‏ 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ: ابن عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

©2 ((تفسير ابن كثير)) (6/ ١0/‏ 5). 

والقول الثاني هو ظاهر اختيار الشنقيطي. ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 777). 

)١(‏ قال ابن جرير: (نِيَ بالطواف الذي أمّر جلّ ثناؤه حاحٌ بيتِه العتيق به في هذه الآية: طوافٌ 

الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريفي إمّا يوم النحر» وإمّا بعْدّه؛ لا خلاف بين أهل التأويل في 

ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 071). 

وقال ابن جزي: (المراد هنا طواف الإفاضةء عند جميع المفَسَّرِينَ). ((تفسير ابن جزي)) 

ْ .)*9/7( 

وقال ابن عطية: (ويحتمل بحسّب الترتيب أن تكونٌ الإشارةٌ إلى طواف الوداع؛ إذ المستحسنٌ 

أن يكونٌ ولا بد وقد أسئد الطبري عن عمرو بن أبي سلمةٌ» قال: سألتٌ زهيرًا عن قوله تعالى: 
وََْطوَووأ نيت الْعَضِيقٍ 6 فقال: هو طواف الوداع). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١١19‏ ويُنظر: 

((موطأ مالك)) (/ "57, ٠‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017). 

(؟) قال الشنقيطي: (في المراد بالعتيق هنا للعلماءٍ ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنَّ المراد به القديم؛ لأنّه أقدم مواضع التَعمّد. 

الّاني: أنَّ الله أعتقّه مِنّ الجبابرة. ْ 

الثَّالتٌ: أنَّ المرادٌ بالعتق فيه الكرمٌ. . وإذا عَلِمتَ ذلك فاعْلّم: نّه قد دَلّتْ آية مِنْ كتاب اللَّه 

على أن العتيقٌ في الآية بمعتى القديم الأَوّلِء وهي رك ا : 3 إن ول بت وضع تاس لأتَى 

بَكَّة مبَارَكا #6 الآية [آل عمران: 7 مع أنَّ المعنيينٍ الآحَرينٍ كلاهما حَقَ» ولكنّ القرآن دل 

على ما ذكرناء وخ ما يُفَسَّدُ به القرآنُ القرآن). ((أضواء البيان)) (0/ 67 7). 

وممن اخختار أَنَّ العتيقٌ معناه القديمٌ: ابن جرير» والواحديء والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر: 


((تفسير ابن جرير)) (0559/5) ((الوجيز)) للواحدي (ص: وفرةة” ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء -١٠‏ الحزب 4" 


5 
4 ؤئز التفسير المحرر للقرآن الكريم لد 


اع : بعر 


ال 000 
الفوائد التربوية 
اا 7 2 7 و 
ينبغي للإنسانٍ أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة وإحرامهء أنه إنما يفعل 
ذلك تلبية لدّعاء الله؛ قال الله تعالى: 38 وَأَن ف أَلَّاسِ يلي يأَْوكَ رجالا وعل 


و 


و 
حكن ضام ريَأَذر من كُلْ قي > عي #» فالأذان: أمْرِ الله يُعتبرٌ أذانًا من الله فإذا 
كان الله هو الى ادن :فنا أنه واقول «ذكيك اللية كك 


الفوائة العلميّة واللطائف: 
ناتك النروت محبّة الكعبة: البيتِ الحرام» حتى استطاب المحيُونٌ 


- (00/1)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7867, 5 76). 
وقيل: العتيق: أي: المعبّق من تسلط الجبابرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١‏ 
وممّن جمّع بِيْن المعنيين السابقين في الجملة: البقَاعيٌ؛ والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717) 
قال البقاعي: (وصفه بِقَولِه: إآلمَيِِقٍ 4 إشارةً إلى استحقاقه للتظيم بالقدَمٍ والعتقٍ يمن كل 
سو ((نطي النارت)) (© 051/1 0 
وقال السعدي: (مِلالْعَتِيقٍ * أي: القديم؛ أفضل الفبنائعد على الاتللاق» لقعت من قاط 
الجبابرة عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: /050). 
وقال ابنُ عاشور: (والعتيق: المّحَرَّرٌ غيرٌ المملوكِ لِلنّاسٍِ). ((تفسير ابن عاشور)). 
6١ /١١/(‏ 5). 
وقال المابوري. 25 سمي بالبيت العتيق؛ لأنّه وَل بَِتِ وْضِعَ للنّاسِ. عن الحَسّنٍ. وقال قتادة: 
لكنّه أعد عق من تلط الجبابرة عليه. وهو قَولَ ابنٍ عبّاسِء وابنٍ اليه وروّوه عن رَسولٍ الله 
صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ وعن ابن عيَينة : كندل يُملك قط . وعن مجاهل: أنه عق من الَرَق أي 
الطوفان. وقيل: معناه البيت الكريم). ((تفسير النيسابوري)) (5/ 7/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 079)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) 
(60/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 767, 5 70). 

(؟) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5 7/ 017). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


ع ع 2 5 و 
في الوصول إليها هجر الأوطانٍ والأحبابء ولد لهم فيها السَّفْرٌ الذي هو قطعة 
من العذاب» فركبوا الأخطارء وجابوا المفاوز والقفارّء واحتملوا فى الوصولٍ 
غاية المشاق» ولو أمكنهم لسَعَوا إليها على الجفونٍ والأحداق: 
نع أبسكن الا قلسي قفوي .وإن نت لمعراك الطردر 


وسِرٌ هذه المحبّةِ هي إضافة الوب سُبحاته له إلى تَفْسِه بقَولِهِ: ««وَطْهر يني 
للطآيفيت 42084 فقد أضافه الرحمر إلى :نفس ولتعظعَ محيَّّه في القلوب. 
وليكون أعظع لتطهيره وتعظييه؛ لكونه بيت الوب الح امار 
عنده» المقيمينٌ لعبادةٍ من العبادات؛ من ذكرء وقراءة. وتعلّم عم وتعليمه؛ 
وغير ذلك من أنواع القَرَبٍ”" 

احاقال اساي 00 4 
ال مُخْتَصّينٍ بالبّيتِ؛ فالطوافٌ عندّه 
والصَّلاة إليه في غالب الأحوالٍ الخو ستثنيّ من الصّلاةٍ عند اشيّباه القبلق 
وفي البتحرب» وفي التّافلةِ في السَمَر. والله أعلّة 9 

قال الله تعالى : #وَطهرْ بَنتقَ إلطايضيت وفيت والضِكّع الشُجور 4 
يُوحَذْ من هذه الآية الكريمة: أنَّهِ لا يَجورٌ أن يَُرَكَ عند بَيتِ الله الكرام قَدَرٌ مِنّ 
لأا ولائيسٌ من الأنجاس المنوية ولا البيسشيق: فلا برك فيه درتب 


ما لا يُرضي اللةء ولا أَحَدَ يُلَونه بقَدَر من النّجاسات” . فقوله : 9# طهر © يعم 


.)7559 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)01"1/ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 

("') ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١1‏ 5). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 798). 
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تظهي كر اللجافية اليصدكة ووه الكفر والمعاصي والأصناه0". 
كنف لاس يللي يوك # عطف «( وَأَن 6 على موهرب # فيه إشارةٌ إلى 
أنَّ من إكرام الزَّائرِ: تَنظيف المَنَزلِء وأنّ ذلك يكونٌ قَبلَ نُرولٍ الزَّائْرِ بالمكان". 
دَلالةٌ على اشتراطٍ طَهارةٍ نوب المصّلّي لِصِحََةِ صَلاتِه؛ فإنّه إذا أَمَرَ اللهُ تعالى 
بتطهير المَحَلٌ -وهو مَُمَصِلٌ عن المصَّلَي- اللباسٌ الذي هو مُتّصِلُ به يكونٌ 
الأمرُ بتطهيره من باب أَولَى". 

- كول الله تعالى: :9 وَأَدَنَفِ لماي يلي يبوك 6 جملة مإيَأَبوكَ # جوابٌ 
للأمرء 0 التأذينّ سما للإتيان؛ تحن لتيسير الله الحَحّ على النَّامِء فال 
جوابٌ الأمر على أنَّ الله ضَمِنَ له استجابةً ندائه9». 


فيه جوازٌ المّشي والرُكوب في الح . 
4 و روه . مس > عراى ركوو سس ره 7 
4- قول الله تعالى: 38 وَأَوّنْف لتايس يحي يأك ربكالا ول حكن صَامر * 
5 > الو 0 ل 7 - 
5 على م ل ل كر لق 
#يكالا » على :كن صَامِرٍ #» وأنْ ذلك دل على أن حَجّ الرّاجل أفضّل 


.)5 ٠7" ينظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)757 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(*) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ .)١95‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 57 7). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١18١‏ 


الجرء /ا١ا‏ -الحرب 4" 


من حَح الراكب0". 


- وني 0 ألسّاسس يلج وك يبحالا و كل ضام 


ل 


د إبر 0 ب 0 العف حا نكا ها أ إبراهيم؛ لالد اجات نذا 
ره ارين اراي عن اقلم . وقيل: تعليقٌ فعل #ِإَأبوكَ 6 بضميرٍ خطاب 
إبراهيم» فيه دلالة على أنه كان -في حياته- يحضرٌ موسمٌ الحجٌ كلّ عامء يبلّغ 
للناس التوحيدء وقواعد الحنيفية0". 


م 


اه 5-0 8 000 
- قوله تعالى: 34 وَأَوّن 9 فى المّاس بلي يأتولى د يبحالا و حكن صَامِرٍ 
ا 00 


2 مك 


عبنيو لكان 5 35 07 0 الإسلام. وبالتالي 1 لل والمسلمية 
مِنْ بعيد. و الأسفد لكل».ؤالله تعالى أعله”” . 


الاحتقرله: ون كل و َي حيتي 4 الف : اق بين جَبلين تَسيرُ فيه الركَابُ؛ 
نعلت الم على الصريق ى لأنَّ أكثَرٌ الطرق المؤدٌية إلى مكةَ تلك بين ن الجبال”'. 


.)781١ /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

.)7/8/١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

29 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 57 7). 

(5) دلالة الإيماء: هو اقترانٌ الوصف بحكم لو لم يكن الوصفٌ -أو نظيرٌه- للتّعليلٍ لكان ذلك 
الاقتران بَعيدًا من فصاحةٍ كلام الشَارِعِه وكان إتياه بالألفاظٍ في غير مواضعهاء مع كونٍ كلام 
الشَّارِع متها عن الحشو الذي لا فائدة فيه. ينظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار 
2١376 /4(‏ ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 7587). 

(6) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١5٠‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 50 ؟7). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


7- قال الله تعالى: 9# وير حكروأ أَسْمَ الَو في أَيَاوٍ مَحَلُومَدتٍ عَلّ ما رَدَقَهُم 
مَنْ بَهيمَةٍ الْأتلر 44 وقال: 9 وأ كرو أله ف ف- أبسَا يكام مَعَدُوداتٍ #76 [البقرة: 
**5لء فائدة قوالة: :9 مَعَلُومَدتٍ #6 وطإتتشوكت » التَحريض على هذه 
الأيام» وعلى اغتّنام فَضْلِهاء أي: ليست كغيرهاء فكأنّه قال: هي مَخصوصاتٌ؛ 
فلعتَتَمُ"". وقيل: إِنَّ سَبِبَ تسميتها مَعلوماتٍ: الْحِرصٌ على عِلوِها بحسابها؛ 
لأنَّ وقتّ الج في آخرهاء وكثرةٌ ذكر الله تعالى فيها بالتلبية والتكبير©؛ ففي 
التعبير بالهلم إشارةٌ إلى وجوب استفراغ المجهلٍء بعد القطع بأنّ الشهرٌ ذو الحُسجةٍ 
ابنكا رتسا ل عورا ٠‏ لنريجة! على 01 لوب السعاوم ايت ) ال ين 
يالدر وأما أيَام مُ التَّشْرِيق» فإنّها لَمّا كانث مبييّة على العلم بأمْر الشهرٍ الذي 
أَمرَ به هناء فأنتج العلمَ بيوم العيدء لم يُحبَخْ في أمرها إلى غير اعد فلذا عبر 
عنها به دون العلم” ". 

قولَ الله تعالى : يكرا هم أله ف أَيَايرِ مَصَنُومدتٍ #6 فيه إشارة 
إلى أن المرادَ به الإكثارٌ؛ إذ مُطَلَقُ الذكر مَُندوبٌ إليه في كل وَقتٍ». 


م< ووس 


١ 5‏ - في قوله تعالى: #وعَلَ ما رَرْقَهُم مّنْ بَهِيمَةٍ َو الأ # دلالة على أنه يت 
في الأضحِيّة أن تكونٌ من بهيمة الأنعام -وهي: الإبلوالبَقَرُوالَّتَم- فلو ضَحََى 
ا و 9 
كونه من بهيمةٍ الأنعام» كما في قوله تعالى: إن حورت قا أسْتسَرَ مِنَ مذي * 


.)١١9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

.)577 251/7 /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)79/1١1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


[البقرة: ١47‏ ]0 وقوله: 92 هن تنم بالْعيرَةٍ إِلَ لي ها آسْمَيْسَرَ وِنَ لدي 746" [البقرة: 
١7‏ ]. 

في قَوَلِه تعالى: 9# فَحلوأ ينها وَلعِمْالآدسسَ الْمَقِيرَ 4 دَلالة على إباحة 
الأكلٍ من الهَدي كله -تطوعه وفرضه-؛ إِذْ مَخْرَحٌ الإباحة في الأكلٍ عام فمَن 
خصٌ منه شيئًا فعليه أَنْ يأتيّ بالبرهان”". 

7- في قولِه تعالى: «9 كوأ ينها وَأَطْعِمُوأ البكس الْمَقِيرَ * ثم ليِقَصُوأ 
َفَكَهُمْ وَلْبُوسُوا ندُورَهٌمْ وَلْيَطوَا يالسيْتِ الْعَقِيقٍ # دَلالة على أنَّ المراد 
بالأيّام المعلوماتٍ: ما قَبْلَ يوم النَّحْرِ -وهو عشرٌ ذي الحِبَةِ-؛ وذلك لأنه 
شبحانه جَعَل هذا عه -" في الأيّام المعلومات» وقضاءٌ التَّمْثْ -وهو 


شَكِث الحَح وغبارُه ونَصَيّه- والطواف بالبيت؛ إِنّما يكون في يوم النْحْرٍ وما 
بعدّه» ولا يكونٌ قبْلهء وقد جَعَلَ الله سُبحائّه هذا مرَتَّبًا على ذكره في الأيّام 
5 و 7 8 _ً 
المعلومات بلفظة «ثم)”". 
2 8 و لو مارم خي 00 
- قول الله تعالى: ي#إوَلْمُوضُوا نذُورَهُمَ * فيه دليل على أن النَّذْرَ كان 


)12 


مشروعًا في شريعة إبراهيمَ عليه السلا 
- في قَولِه تعالى: «#وَلْيُوضُوا ندُوَرَهُمَ * دلالة على أن الوفاءً بِالنَّدر 


.)57 5 /1( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (711/7). 
ولا خلافٌ في جواز الأكلٍ من هدي التطوّع إذا بلّْ محلّه في الحرم, يُنظر: ((التمهيد)) لابن 
عبد البر (؟/18١١)‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 2007 ((أضواء البيان)) للشتقيطي (0/ /151). 
وأما الأكل مِن هدي القرانٍ والتمتع فالجمهورٌ على استحبابه. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) 
للميرغيناني (1/ 187)» ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ 84)» ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 070. 

(9) ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)77١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)756١‏ 


الجزء -١٠7‏ الحزب 6م 


2 


عِِ عِِ 0 لوه 
مم #6 مل الام موفافةرد لعل ابمتعياد:؟ 


2 و 


عبادة؛ أن قوله ولموضوأ 
أن العبادة ما أ به م شرعًا©. 


7 الدامة 


المتاسي و ولْبِوفُوا نذورهمٌ بأل على زجوب اانا ءِ بالنذر؛ 
فصيغة الأمر تَقتّضي الوُجوبَ -على الأصَحٌ- إلا لدَليلٍ صارفٍ عنه” 50 
ديل عت اجرب [إعرراع اندر رة عافدنا أوهننا امغر وريدن ذلك عت اذ 
النّدْرَ لا يجوزٌ أن يُأكَلَ منه وفاءً بالنّدرِه وكذلك جزاءٌ الصَّيدِء وفدية الأذى؛ لأنَّ 
المطلوبٌ أن يأتيّ به كاملا من غير تَقص لحم ولا غيره”" 

اندر الله تعالى: ويروأ ليت الْمَقِيِقٍ > اسدٌدِلٌ به على أنَّ 
الطواف لا جور ذال القيكه ولا قن فى ومن قروا 6" 
مِنْ وّراءِ الحِجرِ؛ لأنّهِ مِنْ أصل البيتٍ الذي بناه إبراهيمٌ» ون كانت قُرَيْشٌ قد 
الويدروون اليك حي تل وتيهب اللكنةووليذاطاتبرسر ل" الوص الله 
عليه وسَلَّم مِنْ وراء الحجرء وأخبرَ أنَّ الحجرٌ مِنّ البيت» ولم يَسْتَلِم الركنيْنٍ 
الشَّامِييْنِ؛ لأنهما لم يُتَمّما على قواعِدٍ إبراهِيمَ العتيقَة(©. 

-١‏ قَولَ الله تعالى: #« وَلمَطَوَا يَالسَدَتِ الْصَقِيِقِ #6 هذا أمرّ بالطوافٍ 
اسيشاديية الآبرالمناياق كمركا لعز ررد رلكرن: المسرة ددا 

مله وسائل :اليف ركاه دوزللة اع أرما لفائدة أخرىء وهي: أنَّ الطَوافٌ 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/55؟7).‏ 
(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (0/ *707). 

(9) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 40). 


(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١187‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 18 5). ويّنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 75). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


0 ات 0 1 م ع ا م 
مَشروع كل وَقتٍء وسواء كان تابعًا لنْسَكِ أم مستقلا بتفسه”") 


وه مره 


5 قو الله تعالى: م وَلْيَطَيَ ليت الْمَقِيِقٍ + دَلَّ على زوم طُوافٍ 
الإفاضّةء وأنّه لا صِحَةَ للح بدونه”" ْ 

7"- قولَ الله تعالى: ال أَلْسِيْتِ الْعَتِيقٍ * خم خطابٌ إبراهيمَ 
بالأمر بالطواني بالبَيتِ؛ إيذانًا بأنّهم كانوا يَجِعَلونَ آخِرَ أعمالٍ الحَجّ الطوافٌ 
بالبيت» وهو المُسمّى في الإسلام طوافٌ الإفاضة©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى: :ِو وَإذْ بَوَأكا لإبَهِيمَ مكات الت أن لّامرلق ف عا 
وَطْهَرْ يق انيت والْفبييت واصحَّع الشّجوي, 146 

- عَطف على مجملة وين يرد بهي إلكاء يظإ و عط ف ِصَّةٍ على قِصّةٍ. 

ويُعْلَمْ منها تعليل البجْملةٍ المعطوفةٍ عليهاء بأنَ الملحِدَ في المسجِدٍ الحرام 

دحاب الو اي كين عر ابابو ادل 

من ذلك إلى إثباتِ ظَلْم المُشركينَ وكُفرانهم نعمة الله في إقامةٍ المسجِدٍ 

الحرام وتشريع 0 

13 ولد يوا 4 (إذ) مُنصوبٌ بِفِعْلٍ مُقدَّر أي : اذكَدْ ذلك الوقْتَ 

الطب وعروايطي بودي امار اس الرما” إلى الخييلة الفعلئة فون 

المصدر؛ فوا ونيها رذن هلدا لقف ع اعدو 111 باط ” 0 


.)077 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يَنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7505). 
(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)76٠١ /١١/(‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/ .)51١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4 


ل 2 د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم : 


وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقتٍ. مع أنّ المقصودّ تَذكيرُ ما وقَعَ فيه من 
الحوادث؛ للمُبالَغْةٍ في إيجاب ذكْرِها؛ لِمَا أن إيجابّ ذِكْرٍ الوفتٍ إيجابٌ لذكر 
ماروكم فيه بالطريق الترهائك» لان القت افعو علرهاء فإذا اتحضر كانت 
حاضرة يتفاصيلها كأنها مُشاهّدة عِيانًا"©. 
- واللّام في برهم 6 لامُ العِلةِ؛ لأنَّ (إبراهيم) مفعولٌ أوَّلُ لوليا * 
الذي هو من باب (أعطى)؛ فاللَامٌ مِتْلَّها في قولهم: (شكرْتٌ لك)؛ أي: 
شكزْتُك لأجلك. وفي ذْكْرٍ اللّام في مغْلِه ضَربٌ من العناية والتُكرمة"©. 
وا مكارت الت فيه إيجازٌ في الكلام, كأنَّه قيل: وإذ أعطيناة 
مكانًا لِيتَحِدَ فيه بَينّاه فقال: مإمَكات الْيَتِ #؛ لأنَّ هذا حكاية عن قِصَّةٍ 
مَعروفةٍ لهم؛ وسبَقّ ذِكْرُها فيما نرَّلَ قبْلَ هذه الآية من القرآن. والبيتُ 
مَعروف معهودٌ عند نُزولٍ القرآن؛ فلذلك عُرّفَ بلام العهّدء ولولا هذه 
التُكتة لكان ذِكْبُ (مكان) حشُوًا9؟. 
- قوله: :لوطه بَنِيَ # إضافة البيتِ إلى ضَمِيرٍ السجَلالةٍ تَشريفٌ للبَيتِ» 
وفي الكلام إيجازٌ بالحذْفٍ دل عليه «إبوّأكًا لإبَرَسِيمَ مكات الت ١#‏ 
والتّقديُ: وأمَرْناة بيناء البيت في ذلك المكانء وبِغْدَ أن بَناُ قُلْنا: لا تُشْرك 
5 شيكًاء 000 
- قوله: لوال مبييت والصصع آلشّجُوير 6 فيه التّبِيرٌ عن الصَّلاة بأركانها؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1٠١7/5(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١0715٠ /١1/(‏ 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/1١1/١51؟7).‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


اصح و يا سيوس 


| ©01١١ 5 


- ولمُ يَعطفي املتنا |21 جوة؛ لأنّه من جنس الرُكوع في الخضوعء ويجوزٌ أن 
وكون 0 المقيمن: ( و(الطائفينَ) بمعنى الصاوكية فيكونٌ 
المراد بالرّكع | لسّجودٍ فقط المَصَ 0 


؟- نو يقالن :98 وَأَذنْفِ اماس اَي يوا 
قا تو رزو رن 


ون كل فيج عدمي 


لئ 


سمه واس 2 
رجالاوعل حكن ضام ر بيت 


م ير يي 


- الأُلِفٌ واللَامُ في :9النَا اسه ب د 

3 7 : يبح الا وع1 كن صَامر “: الواو واو اسيم التي بمعنى (أو)؛ 
إذ معنى العَطف هنا على اعتبار التّوزيع بين راجل وراكب». والمقصود منه 
حك اران د اس رف اس اا ا مدر 
إتيانهم جوابًا للأمر. وَقَدُمَ قوله: وإ يالا 4؟ لكونٍ هذه الحالٍ أغرَبّء ثم 
دي بِعْدَه وك حكنٍ صَإمِرٍ ؛ تكملةً لتَعميم الأحوال؛ إذ إتيانُ اناس لا 
يَعْدو أَحَدَ هذين الوصفين©. وقيل: تقديمٌ الرّجال على الدُكبانٍ فيه فائدةٌ 


.)٠١7 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 59)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)175/9( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )'( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 57 ؟7). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 57 27 5 75). 


الجرزء /ا١ا-الحزب‏ 5" 


زح حت 2 
392 ور التفسير المحرر للقرآن الكريه ©3507 


7 الترييي؟ 
جايالنوضي: 1 اللدرالى قز في المع الابتطاما حلا يبن لكر 
إليه لغالِبٍ النّاسٍ- فذَكر نوعي الحُسَاجٍ؛ قَطع توه هم مّن يظنٌ أنّه لا يجِبُ 
لاضن بر كنيو ننه لقتال : امينانا بوذا لمعت وناكيةا ون لامي ع 
يقول: قدَّمّهم جَبْرَا لهم؛ لأنَّ نفوس الدُكُبان تَردّريهم وتوَيّحُهم وتقول: (إنَّ 
الله تعالى لم يكنب عليكم» ولم يرد منكم!»» وربّما توَهّموا أنه غيرُ نافع 
لهم, فبدأ به؛ جَبْرَا لهم ورحمة”". ْ 
- وكلمةٌ (كل) في قوله: :ول كل صََامرٍ # مُستعمّلةٌ في الكثرق» أي: 
وعلى رواحل كثيرة”". 

- قوله : وبا حكن ضام يَأ ون ل في حدق 3 الضَامِرٌ: البعيرٌ المهزول 
الذي أتعبه به السّفرٌ -على قولٍ في التفسير-؛ فوصَمَّها اللهُ تعالى بالمآلٍ الذي 
ته عليه إلى مَك وسيب الشمورء فقال: توك مكل كيبي 4 
أن 1 فيه طرن الكقروبورة العسمرة إلى الإبل؛ تكرمة لها؛ لقَضْدِها الحجٌ 
مع أربابهاء كما قال: هِإوالْعنْدِيتِ صَبَّحَا # [العاديات: ]١‏ في خَيلٍ الجهاد؛ 
تكرمة لها حين سعَتٌ في سَبِيلٍ اللو”. 

0 : تأت * يجورٌ أن يكونّ صِفَةً ل :9 كردائرة أن نفظ (كل) 
صيرّه في معنى الجمعء وإذ هو جَْعٌ يما لايَعِِلُ فحلهاتأنيثُ» وإنما أسنة 
الإتيان إلى الرواحلٍ دون النّاسِ فلم يقل: (يأتون)؛ لأنَّ الرواحِلَ هي سببٌ 
إتيان الناس من بُعدٍ لمن لا يستطيعٌ السّفَرَ على رجليه. ويجوز أن تجعلٌ 


.)59 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)7 55 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)79 /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 


الجزء لا١ا‏ الحزب ١":‏ 


جملة يارت 46 حالا ثانية من ذَ ضَمِيرٍ الجمع في 9إيَأنوا كد 4 نالعال 
الأولَى تَضمَنتُ معنى التّدويع والنصنيفٍ؛ ققاة الجعق انر لك سماعا مه 
فلمًا توْوّلَ ذلك بمعنى الجماعاتٍ جرّى عليهم الفعل بضَّمير التأنيث» وهذا 
الوجه يَتضمَّنٌ زيادة التَعجيبٍ من تيسير الحَج حتّى على المُشاةٍ"©. وقيل: 
جارك 4 تع لاله اريت كل ضار التون «ومطتى الكز اليه النذلك 
قبل: #(يأئيرت 044". 


لس تسر 22 


د تر اءتعالن : 38 لشهدوا مد: و م أله ف أيَاوٍ مَعَلُومَتٍ 
عَلَ ما رَرْفَهم مَنْ به اه لوأ ينها وأ 7 

00 : 35 لسَهِدوأ # ب تعلى يقوله: 4 كَ #؟ فهو 
مدت ان الأذين بالحج. اك إلى كونه ع في اكأذيد ميد 

7 ذأ حت ىر لوا ل ا ل 
- قوله: 3 لِصهَدُوا متيف م لهم # أي : يتحضرواء فيَحَصّلوا منافِعَ لهم؛ فض 
بشُهِودٍ المنافع عن تَيلها. ولا يُعْرَفْ ما وعَدَّهم الله على ذلك بالتّعيين9». 
- ونكرٌ المنافع؛ لأنّهِ أراد منافِعَ مُختصّة بهذه العبادة دِينيّة ودُنيويّة لا توجَد 
في غيرها من العبادات؛ فدّل كير فيها على تفخيم المنافع وتكثيرهاء 
بحيثٌ لا توجَدٌ في غيرها(». 


8 

6 

ع 

1 705 
0 


.)7 50 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )01١ 5 /١5(‏ 

("*') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 50 7). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/‏ 5507526 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١107‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07٠١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)517١/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2007» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ))٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 55 7). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


> : سه ١‏ 
00 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 
بي 2 


- وفي قوله: وو ويحكرها سم م أله فيه أَيَاوٍ مَصَلُومَدتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم # كنّى 
ش عن النّحرِ والذّبح بذِكْرٍ اسم اللوء وفيه تيد على أن الغرّضٌ الأصلِيّ فيما 
يُتقرّبُ به إلى الله أنْ يُذْكَرَ اسْمّهء وقد حسّنَ الكلام تحسيئًا بَيُنَا: أن ججمِعَ 
بكر ل ار وقوله: مإ عَلَ ما رَرْفَهُم #؛ فجَمِعَ بين 
ذِكْرٍ الرّازَقٍ والمرزوقٍ على طريقة ة التَعِيلِ وذلك أَنْ رُنَبَ ؤِكرٌ اسم الله 
على الوضفي المنايب». هو كونه رزقا منه» ولو قيل: (لِيَنْحَروا في أيّام 
مُعلوماتٍ بَهِيمةً الأنعام)» لم ير شَّيءٌ من ذلك الْسْنٍ والرّوعة. ومع هذه 
لتكت الجليلة رُوعِيَ فيه معنى الإجمالٍ والتّفصيل7©. 
- وفي جَعْلٍ قوله: «َيْدْحكُرُوأ آسَمَ لل # غاية للإتيان: إيذانٌ أنه الغاية 
النصوف دون غيره'"ا 
راعساو رو كر اسم أله ف ياو مَعْلُومَنتٍ عَلَ ما رَدَكَهُم 
مَنْ مَهِيمَةٍ تعر * عُلَقَ الفِغل بالمرزوق وبيّنَ بالبهيمة؛ تحريضًا على 
لزب وتنبِيهًا على © اليه في هذا الحكم الامتنان بأد الله 
كيم لاك الأنعا وتنا تعيش مغلب ]لكر غاتى هذا لز ايلاد لضت 
للهِ في العبادقء وإطعام المّحاويج من عِبادٍ الله ين لحومهاء وفي ذلك سَدٌ 
بجاح الى ترورد سر نالشيم لخاوي ا بزلالف لمعنه اود قار ونا 
وْمبسيس امير 0# 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2»)١07‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2072٠١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /٠١١(‏ 51/7)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7 00). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2017١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 55 7). 


الحرء /ا١ا-الحرب‏ ”5 


ج ١‏ ص 
سورةٌ الحج - الآيات (29-55) .516 
تت بع 


- قوله: ل كَحُلوأ ينها وَلْصِمُوا لسلس الْمَقِيرَ 4 الأمْرُ بالأكل منها يحتمل 
أن يكون أمْرَ وُجوب في شريعةٍ إبراهيم عليه السَّلامُ؛ فيكونٌ الخِطابٌ في 
قوله: :9 مَكَلُوأ # لإبراهيم ومن معه. وقد تَْدِلَ عن العَيبةٍ الواقعة في ضَمائرِ 
:3 بسْهِدُوا متيفمَ لهم حك روأ أسم أَنَو يه ياو مَصَلُومَدتٍ عَلّ ما رَدَقَهُم 
لني إلى الخطاب بذلك في قوله: :3 فَكلوأ نيا 5 نا اموأ 
آلْبَإيس ... © إلخ. » على طريقة الالشاكه رساك تقد قل كيل ولك امور 
+ إبراهيمٌ عليه السلا وفي جدكاية هذا تعيض باه على أل الجاملقة إذ 
كانوا يَمُنعون الأكل مِنَّ الهّداياء ماذزال ا ستلوت إلى اليه فى قله :9 كم : 
لَقَسُوا تَقَكَهُمْ #. ويحتمل أنْ تكونّ جملة مكنا متهَا... 6 إلخ. مُعترضة 
مُفرّعة على خطاب إبراهيمَ ومّن معه تَفْريعَ الخبّر على الخبّر؛ تَحذيرًا مِن أن 
يُمنَعَ الأكل من بَعْضِها©. وقيل: التفتّ إلى الإقبالٍ عليهم» وفي ذلك حَتٌ 
على التقَرّبٍ بالضّحايا والهدايا"". 

- وفي قوله: :اليس الْمَقِيرَ # لم يُعْطفْ أحَدٌ الوّصفين على الآخَرِ؛ 
أنه كالَيانٍ له» وإنّما ذْكِرَ البائسٌ مع أنَّ المَقيرَ مُعْنِ عنه؛ لتَرقِيقٍ أفئدة 
اناس على الفقير بتذكيرهم أنه في بُؤْس؛ أن وف (فقير) -لشيوع 
تداوله على الألسّن- صار كاللّبِ غير مُشعِرِ بمعنى الحاجة» وقد حصّلٌ 
من ذكرٍ الوصفين التاعيد..وقيل: البافش الذي ظهرَ بؤْسَه في ثيابه وفي 
وَجههء والفقير: الذي تكون ثيابه تقيّة ووجهه وَجْهَ عَنِيٌ؛ فعلى هذا التفمبيه 
يكون البائسٌ هو المُسكينَ””» ويكون ذِكرٌ الوّصفِينٍ لقَصِدٍ استيعاب أحوالٍ 


.)7 517 /١1( ((تفسير ابن عاشور))‎ 23٠١ 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 79). 


- و - م 
(*) وقد وقع الخلاف بِينَ العلماء في الفقير والمسكين أيّهما أسوأ حالا. ينظر: ((معاني القرآن)) - 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4م 


(00 502 


- كور قوله: وإ تلو أنه وَأْصمُوأالآدس لير في قوله: «( ظلوأ نبا 
وَأَطْعِمُوا الْعَانَ امعد [الحج: 75]؛ لأنَّ الأوّلَ مُرنَبٌ على ذَبْح بَهيمةٍ 
الأنعام الشَاملةٍ للبُدْنٍ والبقر والعّنمء والثَانِيَ مُرنَبٌ على ذَبْح البْدْنِ خاصّة 
وإِنْ وافقَهُ في كم ذَبْح الآخريت”". 

+ - قله تعالى: «( شد ليَقَصُوا كه وَلْجُوضُوا تدُورَهُمْ وَلَيَطَوَهأ يت 

تين » 

- قوله: ( شر ليَقَسُوا كَكَهُمَ # (ثمٌ) هنا عطَمَّتْ جُملةَ على جُملةٍ؛ فهي 
للتّراخي الرّتبيٌ لا الزّمنِيٌّ؛ فمَفِيدٌ أنَّ المعطوف بها أْمَمٌّ في الغرّض المسوقٍ 
إليه الكلامٌُ من المعطوف عليهء وذلك في الوَفاءِ بِالنَّذرِ والطواف بالبيتِ 
العتيق ظاهرٌ؛ إذ هما نسكان أَهَمٌّ مِن نَحْر الهّدايا9". 

- وفي قوله: :يليت الْعَِيِقٍ * شَبّهَ البيتَ بالعبْدٍ العتيق في أنه لا مِلْكَ 
لاحل عليه -على أحدٍ الأقوالٍ في الفسير-» وفيه تعريض بالمشركيٌ؛ إذ 
كانوا يَمْنعونَ منه من يَشاؤونَ حتَّى جَعَلوا بابّه مُرتفِعًا بدونٍ درّج؛ ليلا يَدخُله 


إلا مرخ او 0 


- للنحاس (7/ 77١‏ 7377)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 5 /الاء 727/4), ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 20777) ((العذب النمير)) للشتقيطي (65/ 08/8). 

.)75/ 07 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ /ا5‎ )١( 

() ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 27*87 '7/87). 

("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /5؟7). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/ .)76١‏ 


الحزء لاا الحزب :”* 


الآيات (.مص-مم) 


214 2 ود بك م و م -ءغؤل نو م 01 ع 
ذلك ومن يعظ رمف مللف أله فور حر له فد عند ريك وَأْحِرْتَ احكم 


لصم إلا ما يِمْلَ عَلِتِحكُمْ ملتصيبوأ اليبس هن الْأَوكدن وَلَحْصَنوا 


كني س ل سس يه سس بوم أ رس الرحج 2 آ هه م سم 
ل الور () حتفاء يله غير مشركين بو ومن شرك الله فَكَأَنَمَا خَنَّ ور السّماء 
قتَخطفه آاء لطيرٌ و تَهُوِى 8 الرييخ 2 مَكَان بس مع 0ه لِك ومن ب يعظم 1 سُعكير ألو 


ىو ص و رب شه سرسم 


قإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ 2500 لك فا مف إ أجل مُسَعَى ثم لها إِلَ ليت 


غريبُ الكلمات: 
«واليتس »© هو اسمٌ لكل ما اسيُقَذرَمِن عَمَلِء وكل قَذَّر رجسٌء وأصله 


و 


دل على النيك والقذارة 00 


د ءِ 5 5050 2 2 
9 الزور *: أي: الكذِب والفِرْيّة على اللوه وأصل (زور): يدّل على المّيل 
والعدول”". 


طحن #: جم خنيفي وهو المُقبل على اللوه المُعرض عم يسواء» وقيل: 
الحيت ذهو السيلة ١‏ نه "كلوقي امات عن الشركٌ والدّينٍ الباطلٍ إلى 


.)59٠ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ ».)١56 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب‎ .)7717/4 /١5( («الغريبين)) للهروي (”/721177)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)7 50 (ص: 2757)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 075).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 275 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37560). ((الكليات)) للكفوي (ص: 6). 

(0) وذلك الى ارا م إن الحنيف هو المستقيمٌ يمن كل شيء؛ والحنفٌ الاستقامة» 
وجفلوا لزيد الذي تن سر تنميه على لاخر لما قا لد أحنف, على جهة التفاؤل 
كما قيل للمَهْلكةٍ من البلاد: المفارّة» بمعتّى الفوز بالنَّجاةٍ منها والسَّلامَةِ؛ِ وكما قِيل لِلديغ: 
السَّلِيٌ؛ تفاؤلا له بالسّلامةِ من الهلاكء وما أشبة ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ,.)091١‏ - 


الجزء ١/‏ - الحزب :* 


التوحيدء والدّين الحقٌ المستقيم» وأصل الحنفي: الميل عن الشيءٍ بالإقبالٍ 
على اكن سف مغن الفندلة [لن الاستقافةه و اصله هين اف بها 


القدمين» كل واحدةٍ على صاحبتها(". 

ره 0 ا سِْ 5 و و2 

حر 4 أي: سقط على وجهه. وأصله يدل على اضطراب وسقوطٍ مع 
صَوت”7". 


2 سَحِقٍ 46: أي : بعيك» واقدر (سحق): ل 
شير جِمْعٌ شَعيرَ وهي ما جعله الله تعالى عَلَمّا لطاعتهء وأصل 
(شعر) : هنا يدل على عَم وعَلم9. 


- ((تفسير الماوردي)) (7/ 0707 ((تفسير ابن عطية)) (/ 57 .)١‏ 
قال القرطبي: (ولفظة هل حَتَمَا حَنَفَاءَ # من الأضداد؛ تقعٌ على الاستقامة» وتقعٌ على الميل). ((تفسير 
القرطبي)) /١17(‏ 60). 

))١185 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
207١9 /9( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)359١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45).» ((الكليات))‎ .)2579 /١( ((جلاء الأفهام)) لابن القيم‎ 
.)3 09 للكفوي (ص:‎ 

))5١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 350)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: //57)» ((التبيان))‎ »)١59 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)07 57 لابن الهائم (ص:‎ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5590)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (8/ 1794)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠7‏ ")» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)067١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7587).؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2)١97‏ 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 55 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 37). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 48). 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


©, 


1 

(عَلها» الى : الموضع الى ب ننه شر لود وقيل: هو وَقتَ 
انحر ومكاته» وأصل (حلل): قَبْحُ الشَّْء”©. 

المعنى الإجمال: 

تو قال «لاخدالن )ا َرَ الب ين قضاء الث والوفاء ادو والطواف 
بالبّيتِ: هو ما أوجَبّه الله عليكم؛ فعَظموه. ومن يُعَظمْ خرّماتٍ الله -ومنها 
ب و 0 
أكلّ الأنعام إلّاما حرّمه فيميَُى عليكم في الّرآنِنَ المَيتٍ وَيرهاء فاجتنيوه؛ 
وابتجدوا عن جبادةٍ الأصنام؛ فإنّها قَدَرُ وعَنِ كَل قولٍ باطِلٍ» مُستقِيمينَ لل على 
إخلاص العَمَلٍ له» مُقيلينَ عليه بهباديه وَحدَّه وإفراده بالطاعة مُعرضينَ عا 
موا وال الشر كك تسم بعك بالله شَينًا فمَكله -في بعْدِه عن الهدى» وفي 
هلاه وسشقوطظه من رَفيعالإيمان إلى تخضيض لحف تحط الشَياطينٍ له ون 
كُلَّ جانب- 212535 
وما أن تلقيّ الرّيحُ أوصاله المُمَرَّقةَ في مَوضِع بَعيدٍ العُمِقِ. 

ذلك ما أمَرَ الله به من توحيده وإخلاص العبادة له؛ ومن يَميَِلَ أمْرَ الله ويُعَظُمْ 
عاك 1ل" موه ورمنها:الودايار بوط قاحسا نها وانتوفيها ها وتكميليا ين در 
وَّجِهِ؛ فهذا النَّظِيمٌ من أفعالٍ أصحاب القلوب المتّصِفَة بتقوى الله وحَشيته. 

لكم في هذه الهّدايا منافِمُ تَسَفِعُونَ بها مِنَّ الضّوفٍ واللْبّن والُكوب وغير 
لكالا ها إلى وقت١‏ يدها عند تلوغها اليك المع 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 7/8)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١ /7١(‏ ((تفسير 


السمعاني)) (/47"8)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)70١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 55 5).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١5‏ 


الجزء /ا١ا‏ الحزب :”* 


2 ذلك ومن سطع رمات الوا ميو حر اد فق رمدو 0 جل احكم 
صمح هم سلا روس سس ريحة سر صل ل ص عي بس عرض 
الأنهلم إلا ما يمل ميسكم تل 26 من الأوثلن ولحسيبواأ 
3 0“ 
قلت الزور #50 


3 ذلك ومن بعل عمرمات الله فهو كار اددفقة ر رجه 4 
أي: ذلك الذي أمَرَ الله به من قَضاء المَّثِ والوّفاءِ بالتّورِ والطوافي بالبَيتٍ 


العتيق: هو ما أُوجَبّه الله عليكم - أيه النّاسٌ- في حَجُكم؛ موف و ل 
حَرّماتٍ الله» فيَجِتَيِبٌ ما أمَرّه الله باجتّنابه؛ تعظيمًا منه لحدود الله أن يُواقِعَها أو 
يَستَحِلّها- فهو حيرٌ له عِندَ رَبّه في دينه ودنياة وآخرته”". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “077)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 5)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ ”/9): ((تفسير ابن كثير)) :»)5١9/65(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717), 
((تفسير ابن عاشور)) 2501١ /١1/(‏ 507). 
ممّن قصّر معنى قوله: لظم حر رُم مَْتٍ أن # هنا على اجتناب ما أمّره اللّهُ باجتنابه في حال 
إحرامه: ابن جرير» ومكيٌّ» وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “077)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (/1/ 58/85).» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 717205). 
قال مقاتل بن سليمان: (95 حرم متأ يعني أمرٌ المنايسكِ كلها) . ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
137/9 ). 
ون ان أن اللمر ا حرّماتٍ الله: مَعاصيه ومحارمه ومانهى عنه: البغوي, والخازن. وابن كثير» 
والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير البغوي)) (9/ 07”8). ((تفسير الخازن)) (55577/59), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ١4‏ 5): ((تفسير العليمي)) (5/ 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 "01). 
وممّن اختار العُمومَ: الرّجَاحٌَ» والسّعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /٠(‏ 5 57): 
ا 0 (ص: /الاه). 
قال | خَُرّماتٌ اللهِ: الحجّ والعُمرة وسائِرٌ المنايك» 7 5 الله فهو من 
خَزّمات ايا د 1 . ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(0/ 575). ٍ- 
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الجزء ١7‏ - الحزب 4 


«وَأجِكت آحكم لاد تلم إل لَامَاسَُلَ عَلِتِحكم 4. 
بر 2200 
إلا" ما يُتلى عليكم تحريمه 9 القرآن؛ كالميتة. والدّم ولحم الخنزير» وما 


و 


أجل غير الله به0) 


- وقال السعدي: (وخرّمات الله: كل 07 17 باحترامه بعبادةٍ أو غيرها؛ كالمناسيكِ 

كُلّهاء وكالرّم والإحرام؛ وكالهداياء وكالعباداتٍ التي أمرَ اللهُ العبادَ بالقيام بها). ((تفسير 

السعدي)) (ص: ا ْ 

وقال ابن عطية: (والحَُرّماتٌ المقصودة هاهنا في أفعالٍ الحَجّ: المشارٌ إليها في قَوله: 9 ثم 

سوأ مككَهُم وَلَجُوهوا نومضم 4 ويدلَ في ذلك تعظيمٌ المواضع ١‏ 5 

نم لفظ الآية بعد ذلك يتناول كل محرمةٍ له تعالى في جميع الشّرعِ) «(الفسير ارين عط 0 ا )). 
)١(‏ قال الشنقيطي: (لم يِبَيّنْ هنا هذا الذي يُلَى عليهم المُستثنى من حلي الأنعام» و كه نه بقَول 


هس > 0 


تعالى في سورة «الأنعام»: 3 قل ل حدق ا أو إِلَ محَدَمَا عل طاعِم يَطلَمَمَهُة ِلَّه أن س2 


جو 


للا 


كس عا ره 5 1 ر كنك بش أوَوَتَا أل لمهي 6 [الأنعام: 40 »]١‏ وهذا الذي 
ذكَرْنا هو الصَّوابُء أمّا ما قاله جماعاتٌ من أهل التفسير من أنَّ الآية التي بِيّنّت الإجمالٌ في 


ا مَا يل مَكِتَحكُح + أنّها وله تعالى في المائدة: حرمت عَليكُم لد 
لدم وَكَمْ النزير وَمَآ أُهِلَّ لير الله بو وَالْمَتْحَيْقَةُ بالترقودة 4 [المائدة' *«] الآية؛ فهو غَلَطْ؛ لأنَّ 


«المائدة» من يرما لفن القرآن» 10 «الحَح) هذه نأزلة قبل نزول «المائدة» بكثير؛ فلا يَصِح 

أن يُحالَ البيانٌ عليها في قَولِهِ تعالى اماك َلْتِحكُمٌ 4 بل المُبَيّنُ لذلك الإجمالٍ آية 
الأنعام التي ذكَرْنا؛ لأنّها نازِلةٌ بمكة فيصِحٌ فِيَصِحَّ الع فده مُبيِّنةَ لآية الج المذكورة» كما نبّهَ عليه 
غيرٌ واحد). ((أضواء البيان)) (5/ 5 78). 

وقال ابن عاشور: (استتى منه ما يُتَلَى تحريمُه في القرآنء وهو ما جاء ذكرّه في سورة «الأنعام) 


0100 ا ااال ا 


في قوله: 38 كل لَه لدف مآ أو نَ ِل حَرّمَا عل طَاعِ يَظعَمَهُ ل أن تكن مه أو د ما مَسَفويكا أذ 

لحم زِير كانه رسن سما اهل لِعَير أله يد 26 [الأنعام: 65]ء وما ور «النحلٍ»» 
وكلتاهما مكيتانٍ سابقتان). ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ 07 7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 5 07)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 6)» ((تفسير ابن كثير)) 
(519/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 0737). ِ 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


000 وَلاعَا ريلك حَفُوكُتسيمْرٌ 6 [الأنعام: 55 .]١‏ 


ره 


أتبعه الأمرّ باجتناب الأوثانٍ وقول الزُورِ؛ أنيّ يه 0 0 0006 57 
وضدق القول؛ أعظمٌ ا 


#0 مر ظٍ رع 0 1 55 ىح سس 
وأيضا لما أفهم قوله: «إواجات لحكم ' لانم إِلَامَاسْلَ مََيَِكُمَ # 
006 السوائب وما معهاء ونحريم م المذبوح للآنصاب». وكان سبب ل 


الأوثان؛ ايخ عنه قوله): 
عقا فَأحْسَين 2 جَتَنْبوا ابض من لو ثلن 4. 


أي: فاجتنبوا -أيّها النّاسٌ- عِبادة الأصنام؛ فإنّها قَدَرّ ومن ذلك الذبحٌ إليها 


وعندّها”” : 


- قال القرطبي :(9 إلا مابش ع ص ِيِحكُمَ #أي : في الكتابٍ من المحرّماتِ» وهي الميتة والموقودة 
وأخو انها لهذا الضيال بأمر 55 فإنَّ : في الحجٌ الذبح» فبيّن ما 5 ذبيحه» ل 
وقيل: مإ إلا مَابتَلَ عَلَيَكُمَ عَيرَ حل آلصَيْد وَأَنتُمَ حرم #). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 5). 

.)00 5 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 57). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2570 /01717)» ((تفسير ابن كثير)) (40/ ١9‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2.755 7500). 


يفا 


3 


وممن قال في الجملة بهذا المعنى المذكورء وأن #ؤمن * هنا لبيانٍ الج: : ابن جرير» وابن - 


الجزء لاا -الحزب غ5" 


#وَلْحْسَنبوا ولت الزُورٍ 4 
أي : سيب سا1 ل قو ال مالي عن سبل ال والاسيقاة. 


000 


- كثير» والشنقيطي؛ وذكر السعدي بأنّه رأيّ كثير مِنَ المفسّرينَ. يُنظر: الجصنادو لبن بقة :و بطر 
أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: /081). 
وقال ابن جرير: (ويجوزٌ أن يكونّ مرادًا به: اجتنبوا أن ترجسوا أنتم أيّها الناسٌ مِن الأوثانٍ 
بعبادتكم إِيّاها). ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 07717). 
وقيل: مأمِنَ * للتبعيض لا لبيانٍ الجنسء وأنَّ الرجس عام في جميع المنهياتٍ المحرّماتٍ. 
ذكر ناش ةا عنها عونا دروعرن الأ رادا التو هبحق صر كاه وموس انال الله الباق 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ل/الاه, /07). 
قال ابن عطية: (والكلامٌ يحتّمل مَعنيِين: أحَدَهما: أن تكونَ #ؤمن * لبيانٍ الجنسء فيمعٌ نَهْيْه 
عن رجس الأوثان» فيقعٌ نهيُها في غير هذا الموضع. والمعنى الثاني : انكر وان #لادار 
الغاية» فكأثه نهاهم عن الرّجَس عامًاء مين لهم مبداً الذي منه يَلَفهم؛ إذ عبادةٌ الو جامعة 
لكل قَسادٍ ورجسء ويظهَرٌ أنَّ الإشارة إلى الذّبائح التي كانت للأوثانء فيكونٌ هذا مما يُتلى 
عليهم؛ ومن قال يمن * للتبعييض» كمع الكرد وأفةه) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١7١‏ 
وقال القرطبي: (وسمّاها رجِسّاء لأنّها سببٌ الرّجِزِء وهو العذابٌ. وقيل: وصمّها بالرجسء 
والرجسٌ النججسنٌ؛ فهي نجسة حُكماء وليست النجاسةٌ وصمًا ذاتيًا للأعيانِء وإنما مي وصفٌ 
شرعئٌ مِن أحكام الإيمانء فلا تُرَالٌ إلا بالإيمان» كما لا تجورٌ الطهارةٌ إلا بالماء). ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 04). 
وقيل: سمّاها بذلك؛ لأنَّ وُجوب تجَنْيها أوكَدٌ من وُجوب تجَنْبٍ الرّجسيء ولأنَّ عِبادَتّها أعظَمُ 
من التَّلوّْثِ بالنّجاساتِ. أو وصمّها بذلك؛ استحقارًا واستّخفافا. يُنظر: (تفسير الرازي)) 
2007/7 


:)4 /1( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)174/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


((تفسير السعدي)) (ص: /07"17): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5065). 
وممّن ذمَبَ إلى العموم في معنى الزورهنا: ابن تيميّة» والبقاعي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. -- 


*”: بزحلا-١ا/ءرحلا‎ 


ىت 


! ! 00 ل سر 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ 551 


اه 7 5 م م م 26 04 أ هه 7 لي ل سساح ل سرت 
كما قال تعالى: 3 إنماحرم رى الفوتحش ما ظهر مِنْها وما طن والاثم والبغى بغير 


موراس لاج للرح سلر ه اي 2 لودمء وس ثرا سه دعر عام بر يس سا سس سروس 0 3 
الْحق وأن تشركواأ أله ما ل بتر به سلطننا وأن تقو أء أنه ما لا تَعَأمُوَنَ #6 [الأعراف: 


٠ ًِ 2‏ 2 6س ةل 0 0000 ال يي ال قد ل 0-0 جه 
وقال عز وجل: #تَميِنيَة أزواج ة قرس الضَأنٍ اثنين ووِرى المعز شين قل ءآلرَكَرينٍ 

آ ته َ< م غ سه جيب ماح سدر سام رم رو رء ف سعط سو . - عي ري 
7 : 001 د نكركن ذ ن صجخنتم 

م أ الأنثيين أ عَلَيَهِ أرَحام بن نيعولي بعلو إن 
2 ص ل يا رع مج سا م راس سرمي ى 007 0 0 مه ف ساسا 
5نم ولع م مه هاه 2 تٌُ 5 . 7 2 

ددقِين *# ومِن اليل اثنينٍ وصت البقر ١‏ بن كل عالزحكرين حَرّء أ الأنثيين 
مح سا سسا دسا ع 4 عي قير 110 - رو س6 


دس م 8 زو 7 مرح دل ا ا ل يه ىه ىر ل -ه < قد م # تقر هه رد م 
م - تاج و 20 وم 7 م 24 5 ىس هه هر 5358 - 
الظللميرم :د قل لا أجدفى ما وحى إِلَّ حرم طاعِم يَطْعَمَهة إلا أن ب َمَيَنَة 
كي دج ص < 4 يك 1ح م ادن سوع حت كحماس 2 5 اسح مه عمد معاي صعل 
أو دما مسفْو. لحم خنزير فإِنَّه رج س أو فسقًا أهل لغير ألله يه فَمِن آضطرٌ عير 


بَاغ وَلَاعَادٍ فَإِنَّرَيلك عَفُودُ يَحِيمرٌ # [الأنعام: “57 ١55 -١‏ ]. 


_- 


03 1 ا 0 4 ده سس سر 0 مس م 18 0 
وقال سبحانه: 32 والْذ سالا يشهدوت الزور وَإِدَامروأياللْْو مر وأحكرامًا #[الفرقان: 


يعن ألى بكر رَفَيق الله عفةة قال قال الجن ضلى :الله صلئه ومبل :10ل 
نيكم بأكبّر الكبائر -ثلانًا-؟ قالوا: بلى يا رَسولَ الله قال: الإشراك بالله 
وى الوالِدين. وجلس وكان ستكاء ققال: ألا وول الور قال .نما اك 
يُكرّرُها حتى قلنا: ليته سَكّت))20. 


ع 4 و َه 7 
وعن أبي هرّيرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلَى الله عليه وسلم: 


5 51 2 و 03 2ع عر دوي | 1 و 
- قال ابن الجوزي: (وفي المرادٍ بقَولٍ الزور أربعة أقوالٍ: أحَدها: شهادة الزور. قاله ابن مسعود. 
2 2 2 ير 5" ا ا 
والثّاني: الكذِبٌ. قاله مجاهد. والثّالث: الشرك. قاله أبو مالك. والرَّابعٌ: أنّه قول المُشركينَ في 
الأنعام: هذا حلال؛ وهذا حرامٌ. قاله الرَّجََاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 0 77). 
0( رواه البخاري (5105) واللفظ له ومسلم (81). 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ :"؟ 


2 
- وعة 6 روه 0 ٠‏ 0 ع سس 0 37 
((مَن لم يدع قول الزور والعَمّل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرايه))"'". 


سرصم أ 206 7 0 ص سسع ١‏ سح سس الور 
0 ل حر تسرك يف ومن شرك الذي تكانما ير وري السعاء فمخطفة 


أي: مُستقيمينَ لِلَهِ على إخلاص التَّوحِيدٍ له. وإفرادٍ الطاعة والعبادة له. مائِلينَ 
عن الباطل إلى الَقَّه وعن الشركِ إلى التَّوحيدء مُقبلِينَ على الله مُعضينَ عن 
عبادة ما سوأه ان 

كما قال تعالى: 38 إِنَّ إِرهِي كات أَمَّهَ فَانَا يِل حَنيهًا ولَرَ يك من الْمَتْركينَ 4 
[الئحل: .]١١١‏ 


رس فرج < هه 


. دو ٍ ا “7 و 0-9 عت نخد رزو ص سى-. 
ومن دشرك يالله فُكَأنْما خرّ من السَّماءِ فتخطفه الطير 4 


لمأ مَرَ الله تعالى باجّئاب عِبادةٍ الأوثانٍ وقَولٍ الزُورِ؛ عت وداة تهرك 
فتمَال2"0: 


وَمَن شرك الله اا ا لسَمَآءِ فسَخطفه لطي 6. 
أي: ومن يُشْرِكُ بالله شَّينَا في عبادتهء فمَكَلَه في هلاكه وضَّلالِهِ عن الْهُدى 


.)١9٠07( رواه البخاري‎ )١( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0778/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 00)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)57١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) لإ عاشور)) /١11(‏ 7014). 
وقال ابن عاشور: («إحُتَمَ ِل حال من ضمير 1598 جَتَنْبُوأ#؛ أي: تكونوا إن اجْتّنبتم ذلك 
حنفاءَ لله). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5 0؟). 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠5‏ 0). 
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0 عو ٍِ أ م و ا يت لبر 
والحقء وبعده من ربه؛ كمن سقط من السّماء إلى الارض» فتمزق جَسَّدهء 
العا 1 
فتُقَطعٌه النسورٌ سَرِيعَاء وتَسَلِبُ لحمّهء فتأكله ويتفَرّق في حواصلها”". 


0 وك به الريسح فى مَكان سَحِقٍ 46. 


ءِ هه ٠‏ ماله هه بعك الى ب رع 

ي: أو تلقي الرّيحُ أوصاله المْمَرَّقة ةَ في مَوضِع بَعيدٍ الْعَمقٍ؛ لِسْدَّةِ هبويه". 
ماسوو سو 

العَبدَ الكافِرَ إذا كان في انقطاع مِن الدنيا وإقبالٍ من الآخرة» نزل إليه مِنَ السّماءِ 

5 )5 7 4 رض ب - 

ملائّكة سود الوؤجووء معهم المُسوخ”". فيجلسون منه مَدَ البَصَر؛)» ثمّ يَجيء 

20 - اع 7 َ و 

مَلك المَوتِء حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيّتها النْفْسٌ الخبيثة» اخرّجي 

إلى سَحَط ون الله وخَضَّبٍء فتفرّق في جَسَديم» يها كما رّعٌ سود ون 

الصّوففٍ المَبلول”*)! هاه فإذا أحَدَها لم يَدَعُوها في يَدِه طافة عن طن 


(1) تختر:'(لاتفسير تبن مسالتمان)) (/ 401175 ((تفيو الى معرون) )م3 01/1 )تسيو 
الشوكاني») (؟/ ((تفسير السعدي)) (ص:01*8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5)). 

(0) ينار ((تفسين ابو تعوين)) 4608/1507 ((الوججير)) للواخدى “صن : 00/0 :((تفسبير 
البيضاوي)) »)72١/5(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (114/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)57١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01*8). 
قآل الكنمحاتي “مع الآية؛ نكن أشبرك فتن هلك» :ورد عن لحن بدا لأيص اله ببحال:نا 
دام مُشركًا). ((تفسير السمعاني)) (7/ 571 ). 
زقال اليفاوى: (0أَوْ 6 للتخيير. .. أو للتنويع؛ فإِنَ من المشركين مَن لا خلاصٌ له أصلاء 
وتير من بح سروس ارد لكل على جد فيخرة أن كون كين التشيييات الم 0 
نكون المع وكزة يُشرك بالله فقد هلكث نفسّه هلاكا يُشْبهَ أحد الهلاكين). ((تفسير 
البيضاوي)) .)07١/5(‏ 

) المسوح: جَمعٌ يسح: وهو اللباشٌ الكَفِنٌ: يُنظر: ((مرقاة النفاتيح)) للقاري (111/8/6). 

(5) مَدَ البِصرٍ: ترا مه تطر: الل انط ام 

(6) السَّفُودٌ: العديد: التي تررق ظانها الل 0ه كد منها :نك يز المحروق سي هر - 
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يجعّلوها في تلك المُسوح؛ ويَخْرُجُ منها كأنئَنِ ربح جيفةٍ وُجَدّت على وَجِهٍ 
الأرهى ا تسكيوة بيم:253 ذوذ بها على جلواف الكلويكة قازرا : ما هذا 
لدو لحي افكواره: فلان بن فلانٍء بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
اد اي ا ا ب 
لوقل الله مليف و سم ولا نمَنَحْ هم أبوب ألسَمل ولا يدَحْلُونَ آلْجَنّة حَقَّ يلج مَل 
في سو لِْيَادٍ # [الأعراف: 0 وكر 0_0 


ته 


أ: فل ومن رات د يانم مَكَأْنَما حر 


مَكَانٍ سَحِقٍِ 8# [الحج: ١‏ "] .. 


8 


في الأرضي السَّفلىء فتطرّح ووه طرححاء ثم 
ون السَّمَآءِ سَخْطفَهُ الطير أو تَهُوى بد ازعم في 
فسن 


:3 دَلِكَ ومن بِمَظِمْ سَعكيرٌ أ وَإِنّهَا من كقوف الْقلُوب (46)29. 
أي: هذا الذي ذكرتٌ لكم وأمرّتكم به؛ من اجتناب الرّجس مِنَ الأوثان» 
واجتناب قَولٍ الزُورء والالتزام بتَوحيدٍ الله: من تَعظيم شَعائره”"”» ومن يُعَظمْ 


- الجذب شيئًا من ذلك الصّوفٍ مع قَوَّةِ وشِدّة. يُنظر: ((شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)) 
(5/ 1381 )» ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (277//5). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) :)١17١54(‏ وأحمد (5 18657 ). والحاكم في ((المستدرك)) 
)2٠١0(‏ بألفاظٍ متقاربة. 
صحّحح إسناده: ابن جرير في ((مسند ابن عمر)) (7/ 45 25» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
(00/1). وحسّّنَ الحديتٌ: المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (5/ »)78١‏ والوادعي في 
((الصحيح المسند)) .)١6١(‏ وصّحّححه ابن القيم في ((الروح)) (ص: 57).» والألبانيٌ في 
((صحيح الترغيب)) (/900). 1 

.)019 /1١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال القرطبي: (قَوله تعالى: :9 دَلِكَ 6 فيه ثلاث أوججه؛ قيل: يكونٌ في موضع رفع بالابتداء أي:‎ 
ذلك أمرٌ الله. بعد أن كر ف وضع قم على بكر نذا وميم وله عدر كر ادن‎ 
08/100 توفع أحبيه أنن اعوا للك (امتسير القرطني))‎ 
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أعلامَ الدّينَ الظاهر َه ومنها الهداياء بإجلالِها والقيام بهاء واستسمانها وتكميلها 
فق 4 تيان نه قرو بالك صلق تقراة رمك انظ كيان بع لتعظيم 
الله وإجلاله؛ وتَعظيمُها من فِعلٍ المتَّقِينَ أصحاب القلوب المُخْلِصة الوَجِلةٍ ِن 


7009 الله10) 


و رب عمسم سر صر و 


:3 لَك فيا بك سك شم جلها إل الت الْيِيقٍ (4)5. 

١‏ تكد يها مكيع يك بسي 

أي: لكم ب الحُبَاحُ- في البّدْنِ والهّدايا مَنافِعٌ؛ من لبَيِها وضُوفِها 
وأوبارها وأشعارهاء وركوبها وغير ذلك إلى وَقتِ تخرها”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5174 - 2047» ((تفسير القرطبي)) :»)07/١7(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) .)/١/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 586)» ((تفسير ابن كثير)) 
»»57١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 5 07, 070)» ((تفسير السعدي)) (ص: /*07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١1/(‏ 0705 /701). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (051//17)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(070/1)ء ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777 5). ((تفسير أبي السعود)) »)2٠١77/57(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 0175). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» وأبو السعود. والشوكاني» والسعدي. 
ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5777 )» ((تفسير أبي السعود)) »223١77/57(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(*/ ه“57)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/8). قال الرازي: (قوله تعالى: لَك ويا مقع 
أجل م 0 ا و ار 
لق حول نهار وسور الرايحاق رقو دز 11 ويا الى :في ال شان هيا اقل لد 
أجل يَنْقَطِعُ التُكليف عنده. والاك ل ريقو ل عسوو القت رد وولاتقاك اله قرت )اا سير 
الرازي)) (56/ 575). 
وقيل: مَرجِعُ الصَّميِر في :إفِيَا * يعودٌ إلى الشَّعَائِرٍ حُمومّاء فيدحل فيها الهَديُ وغَيره من 
مناسكِ الحَحّ وأعماله. وممن قال بذلك: ابنُ جرير. وجعل المنافِعَ والأجَل المسمّى تختّلف - 
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و رب د سسم 


تر غلها إل اليك الحيق 4 


6 6 نح تلك الثدن عند تلوغها البَيت العَعق0/, 


- بِحَسَبٍ العَمَلِء فقال: (قد دللنا قبل على أنَّ قو الله تعالى ذكرُه: ومن يَعَظِم سعكير اللو 7*6 
[الحج: ] معني به كل ما كان من عمَلٍ أو مكانٍ عله اله عَلَمَا لمناييكِ حَجٌ حَلْقِه؛ إذ 
يوك سيار سردل إل واف ايو و 
قَولِه: «3 لك نيا مهم إِكَ أجل مُسَمّى #[الحج 301] : في هذه الشّعائر منافعٌ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ؛ 
فما كان مِن هذه الشّعائِر بدن وهَديًا فمنافِعها لكم من حين تَملكون إلى أن أوجَبتموها مّدايا 
وكذناه وما كاق متها أناك تنشك للمعددها فدفاففها التجارة للهاعدهاء والعمل هذا أمويهةإلن 
الشخوص عنهاء وما كان منها أوقانًا فأنْ يُطاعَ الله فيها بِعَمَل أعمالٍ الحَحٌ» وبطلب المعاش 
فيها بالتّجارةء إلى أن يُطاف بالبَيتِ في بّعضيء أو يُوافَى الحرمٌ في بعضء ويُّخْرَّجَ عن الحرّم في 
بتعض). ((تفسير ابن جرير)) (17/ !141 0). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ )١71‏ ((تفسير 
ابن اخزر )0907/50 
قال الماوردي: («( كم يا مَتَعٌ إ 3 أجل م تسم #6 فيه ثلاثة نامل أحذها: أن المنافع: 
التجارة» وهذا قول من تأوّل 00 نانيك ال والأعل الى الغوة بوالناني: 
أن المنافم : الكدنيو الاك البم ل لشاف موهةا تاوزن عونا زليايا ية الد تقاف 
ع 00 و وو و 5900 7 00 02 ره في : ع 
أن المنافع: الركوبٌ والدرٌ والنسل» وهذا قول مَن تأوّلها بأنْها الهَدْيّء فعلى هذا في الأجل 
المسمّى وجهان: أحدّهما: أنَّ المنافمٌ قبْلَ الإيجاب وبِعْدّه والأجل المسمّى هو النحرٌء وهذا 

و 
قول عطاءٍ). ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 ؟). 


(1) تنظزة ((الوسيط)) للواتحدى (/9171)((طبيين انى الحووف)) 0 16 ((تفسير انز 


كثير)) (0/ 77 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 078).» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /50). 

اختلف المفسّرونَ في اماد بالمجل هنا؛ تبًا لاختلايهم السايق في مَرجع الضّمير في «إفيًا 6. 
وممّن قال منهم أن المرادٌ بالبيت العتيق: الحَرمٌ كله: مقاتل بن سليمان» والثعلبي» ومكي» 
والواحدي» وابن الجوزيء والرازي» والسعديء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) :.)١777/7(‏ ((تفسير الثعلبي)) (277/7): ((الهداية الى بلوغ النهاية)») لمكي 
(0/ 58177 ): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2707١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 777): ((تفسير 
الرازي)) (77/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ /70). 


د سم 


قال الزاسعكيرى: («ايلها إل لْبَيَتِ 6. أي : وُجوبٌ تخرهاء أو وقتث وجوب نحرها في - 


الجزء لاا -الحزب :5" 


كما قال تعالى: ِو ولا تلصوأ روسك حي ب آلحَدَقُ يِل # [البقرة: ١17‏ ]. 


ه الْكَمَرِ 


وقال سُبحاته: 9# هَدَيا بلع الْكَعَبَةَ * [المائدة: 46]. 
الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ تعظيمٌ خَرّماتٍ اللو مِنَ الأمور المّحبوبةٍ لله المقرّبة | ليه» التي من حَظمَها 
وأجَلها أثابه الله ثوابًا جَزيلاء وكانت خيرًا له في دينه ودُنياه وأ 


اما 


خراه عند رَنّه؛ٍ قال 


- الحَرّم م مُنتهيّة إلى البيتِء كقوله: «ماح لكر 6 المت 06 والمراد: اي 
الحَرّم الذي هو في كم البّيتِ؛ لأنَّ الحَرَمَ هو حريمٌ البيتِ» ومِثل هذا في الانّساع قَولك: بلَعْنا 
البلدّء وإنَّما كنار فتديزة وانّصل مَسِيرٌكم بحدوده). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 01 ). 

ومكق :تحب إلى أن الجزاة بالميك هنا لكف رذ فيرو ابن عافون تنظارة (اتفموان كي 
(0/ 177). الح 101 

قال ابن كثير: (محلٌ الهَذي وانتهاؤه إلى البّيتِ العتيق» يكو الك كان تعالى : 9 هديا بلع 
لْكَعَبَةَ 6*[المائدة: 460]» وقال: 9إوامذَى مَعَكُوما أن بل يحل 6). ((تفسير ابن كثير)) (5/ "5371 ). 
وفك عاشووة عاق د الله تعالى قال: مَلإِلَ لبَيَتِ الْعتيقٌ 3 والكي اله بنك نياة 
وذلك أنَّ التقَدّب بالهدايا يكونٌ بواسطة تَعظيم الكعبة؛ لأنَّ الهدايا شرت تكيلةً لِشَّرع الحَجٌ 
والحَجّ قصد البَيتِ ينظر: ((تفسير بن عاشور)) (182/10). 1 

قال اسن السجود 1 (قوله تعالى: اث نهآ 4 أي : ايع عاد رك القت امد 
عند البيت. والمراد به :السرم كلهء لذن َعَم ها لايخ عند البيتٍ. ولافي المسجدٍ. هذا على 
القول الأوَّلٍ. وعلى الثاني : كرد الحسن: ع اسه من إحرامهم إلى البيتِء وهو أن 
يَطوفوا به بعد قضاءٍ المناسسكِ). ))تفسير ابن الجوزي)) (8/ 5185). 

وقال القرطبي: (قوه تعالى: مم يها إل بيت ليق © يريد ألّها تتهي إلى البيتٍء وهو 
المؤاف: افقرل يلها # مأخوذ من إحلال المحرم. والعي: أن كما رَ احج كلها من 
اورت روي رورس ليما ارا حي ان تنتهي إلى طواففٍ الإفاضة بالبيتِ العتيق. سهان 
هذا التَأويلٍ مرا بتفيسه. قاله مالكٌ في الموظًا . وقال عطاء: ين: بتتهي إلى مكة. وقال الشافعي: إلى 
دوعا ناقتهلى 10 ان خ اوسن نقد نكر و ونه (تتسيصي اشنا ريع مووواه وإلقاء 
خصوصية ذكر البيث. والله أغلم): ((تفسير القرظبي)) (81//1). 
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2ن مم رو سس 


الله تعالى: 38 ذَلِكَ ومن يَعظٍ مم حرمتت الله فهو جر له عند رَبْهء 0 


- أساسن الطريق إل الوه المدى والإخلاصٌء وقد جمّمَ الله بينهما 
في قَولِه تعالى : 9# وأجَسَنبوأ نبوأ مولت ازور # حتفاء لله عير مَشْرِكينَ بو #» ونصوص 
الكتاب والسّنّةِ وإجماع الأمَةٍ دالٌ على ذلك في مواضعٌ؛ كقولِه تعالى: « تأيه 
لَذح ءام أ أَتّقَوأ أَللَهَ و لَه وَكُودُوأ مَمَ ألصَديقِيت * [التوبة: 969 وقولة تقار 

َمَنْ أَظْلَمٌ يكن كدب عل لَه وَكَدّبَ بِالصِدقٍ إِذْ ج021: ألْنَسَ فى جَهَنَّمَ منْوّى 


أ 


َلَكَفْرِيتَ *”" [الزمر: 77]. وكذلك يقر 4 الله بِينَ الحَذِبٍ والشرك مويق ذلك 
3 تعالى: 38 إِنَّ أَلَدِنَ دوا الْعِجَلَ سََتَاطُحَ خضب تَصَبُ من ديهم وَل فى لَلْيَوةِ 
لديا مَكَددِكَ خَرَى الْمْفَئرِيَ 4*" [الأعراف: .]١57‏ 

-٠‏ قال الله تعالى: يإ وَمَن شرك أله فَكَنَمَا خرّ ون السَمَاءِ فسَخْطِفَهُ الطيرٌ أو 
تَهُو يه اريم يعار حي دابا واه بوي ابد روي 
رك الأفويان بِمَنَزْلةِ السَّاقِطٍ منّ السَّماءِ عُوْضْة للآفاتٍ والبَلِيّاتِ فإمًا أن تَخطْمَه 
الطيد فبُقَطعَه أعضاءً» أوْ تَهِوِيّ به الريحُ في مَكان بَعيدء كذلك المُشرك؛ إذا يرك 
الاعتتصام بالإيمان تحَطَفَنْه الشّياطينُ من كل جانب ومَرّقوهء وأذهبوا عليه دِيئه 
ودنياه9©»! 

4- التّقوى أصلّها في القّلبء كما قال تعالى: ومن يَعظِم سَعكير الله فنا 

وو دود 


و 3 
من َقوف الْمَلُوبٍ 6*؛ لذا ذكِرّت القلوبُ؛ لأنها مَراكِرٌ التّقوى التي إذا تبنت 


.)017 7 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ /ا/1). 

(") ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ .)794٠5‏ 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0778). 

(0) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7757/7). 


الجزء /ا١‏ - الحزب :5" 


ولتت ظهَرَ أثْرُها في سائر الأعضاء”. 


0# 2 ار ره حو مر صد زر 


- قول الله تعالى: 3 ذَلِكَ ومن مَظِمَ كير أ نه من تقوف الْمَلُوبٍ #6 فيه 
أن تَعظيمَ شَعَائْر الله صادرٌ من تقوى القلوب. تكح لين ؛ ره على ققواة 
وصِحةَ إيمانه؛ لأنَّ تعظيمّها تابعٌ لِتَعظيم الله وإجلاله''"'. 


هه جد سر صد رو 


5- قال تعالى: يؤوَمن يُمَظِِمْ سكير أل وَإِنّهَا من تَقَوى الْمَدُوبٍ #6 فالمقصودٌ 
َقْوَى القلوب لله وهو عبادَنُها له وده دون ما سواه بغايّة العبوديّة له وهذا 
مما ييّنُ أنّ عبادةً القلوبٍ هي الأصلٌ» كما قال النبُ صِلّى الله عليه وسلم: 
(إنَّ في الجسدٍ مُضْغةٌ إذا صَلّحت صَلّح الجسدٌ كله وإذا فتّدت فسّد الجسد 
ا ألا وهي القلبُ))2. 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

06 الله تعالى: #ملعصينبوا الربسس من الْأَوَعلنٍ وَلْحْكنبوا نت 
زور # جمّع الشّرك وقول الزُورِ في سِلكِ واحدٍ؛ لأنَّ الشّرك مِن باب الزُورِ؛ 
لأنَّ المُشْرِكٌ زاعِمٌ أنَّ الوَئّنَ تَحِقَّ له العبادةٌ فكأنّه قال: فاجتّنبوا عِبادةً الأوثان 
الت كني ران ١ل‏ رودو اتعتيوا درن ال ووو كته ولا تقوو انه 0 اك افيه تله 
البح والسّماجة وما ظَنّك بِشَّيءِ من قبيلِه عبادة الأوثان9)؟! 

-١‏ قولَ الله تعالى: «9 لك با مََقمَ [3 أجَلٍ مُسَعَى ثم جلها إل ايت 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١01/‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8 017). 

(9) ينظ : ((مجموع الفتاوى)) /١1/(‏ 5/05). 
والحديث أخرجه البخاري (57)» ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن ب* بشير رضي الله 
عنهما. 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7377). 


الجزء -١1!‏ الحزب 4" 


سورةٌ الحَجّ - الآيات (.مم) 


ورج صر 


ليِمِقِ * فيه تَشريعٌ لإباحة الانتفاع بالهّدايا انتفاءًا لذ مياه وهو د بعلن 
المُشركينَ؛ إذ كانوا إذا قَلّدوا الهّدْيَ وأشكروه حَظَروا الانتفاعَ به من ركوبه. 
وحمل عليه» وشرب لَبَنِهه وغير ذلك20, فا ا كن 
يعارل يرم لاض يار اذى تعر 

ادنك الل كالي (ز جتدوتن بعلم محري افر ادق تي مد 
دَليلٌ على أن الزيادة في السّمَنِء وكَثرةًالَّمَنِ في البدْنِ: أفضَلٌ من تكثير اللّحم 
ِعَدَدٍ المهازيل”"! 

5 - في قو تعالى :«ثمّ لهاك لبي تاصق الى الاب اين 
عَلَبَ على الحَرّم كله فقت يه لان يلت لحي لالتعا يه لض عند العف 


معو وا قاع ها ري قمر 


0 2 7 3 0 5 هه سر ا ري سه 
- مما يُحَمَدُ به المَسجِدٌ عِتّْقهء وكان السّلّف يَرَونَّ العَتيقٌ أفضَل مِنّ الجديد؛ 
0 و م' الود . ور امن 0 2 و 

لأن العتيقّ أبعَدَ عن أن يكون بْنِيَ ضرارَاء مِنَ الجَديدٍ الذي يُخاف ذلك فيه؛ 
ولهذا قال تهالي:” 0 اليك اليق 46 وقال: :3 إن أَوَلَ بت وْضِعَ 
ناس لَلَدَى كه #6؛ فإِنَّ قَدَمَهَِ 2 يَقتّضي كثرة العبادة فيه أيضاء وذلك يقتّضي زيادة 
قَُله2 . 

بلاغة الآيات: 

مي يبروس ئلا بو ع سا سس ققد 02 0 92 


١‏ - قوله تعالى: 38 ذَلِكَ وَمَنَيَعظعٌ حرمت لَه فَهُوَ حر عند رَبْوء وَأحِلَتَ 


.)70/ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (215/7). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) تنكل ((المصندر النعايق) ): 

(6) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١1/‏ 579). 


الجزء لاا الحرب :”* 


تحكم الاقم إِلَّا م مَا يشل عَإيحكم ها سوا التضرت. ين الأوقدين 
آم 


وحنبو ولت الزور 46 
- قوله: 9١‏ دَِكَ وَمنِيَلَمْ حُرْمدِتٍ لل # اسم الإشارة مُستعملٌ هنا للفضل 
يز كاافير ارين يرون كاذ راحو والتضددين : الّيةُ على الاهتمام 
بما سيُذْكَرٌ بعْدّه. وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقالٍ. وأوفك في الآرة 
اسم إشارة البعيد هذ ذَلِكَ #؛ للدّلالةٍ على بد المَنِلَوَ كناية عن تعظيم 
مضمون ما قبل فاسمٌ الإشارة مبتدا ذف خبرُهلشهور تقديره» أي: ذلك 
يانه ونحوّه. وهو كما يُقدّمُ الكاتِبُ جملة مِن كتابه في تعض الأغراض» 
فإذا أراد الخوض في غرض آخرّء قال: هذا وقد كان كذا وكذ"". 
- وجملة: ومن يُعَِّمَ حُرْمَدتٍ ألّ... 4 إلخ مُعترضةٌ عطفًا على جُملةٍ 
يوا لات :هس كاك الي 6 [الحم: 5؟]؛ عطف الغرّض على 
الغرض. وهو انتقال إلى بَيانِ ما يحب الحفاظ عليه من الحنيفيّة والتّبِيه 
إلى أن الآضلام تج علق أسابتها. والكلامٌ مُوجَهٌ إلى المُسلمينَ؛ تَنبِيهًا لهم 
على أنَّ تلك الُرماتٍ لم يُعطلٍ الإسلامٌ حَرْمَتَها مَنّها؛ فيكونٌ الانتقال من عرض 
إلى غرّضء ومن مُخاطب إلى مُخاطب آَرَ؛ فإنّ المُسلمِينَ كانوا يَعْتَمرون 
ويَحسّجون قبْلَ إيجاب الحج عليهم”". 
0 عند رَيِء # فيه التُعرْض لعُنوان الرّبوبية مع الإضافة إلى ضَميرٍ 
(مَن)؛ لتشريفه والإشعار بعِلَةِ الشكه©. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 :)١0‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 ٠‏ 0): ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١7(‏ ١ه‏ 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7017). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١٠١6‏ 
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وى ل سا 


يا «وَأعِكَت لحك الانسم إِلَّا مَايتَلَ مَلَتِحكُمْ * اعتراض 


جية به تقريرا ما قله من الأمِْ بلكل والإطعاء» ودفْما يما عسى يتوم 


أن الإحرام بيحرمة كما , يحرم الي 


- وحيء بالمُضارع في قوله ماإلَامَا يضق عل ََيِحَكُمْ #؟ ليَسْمَلٌ ما نرّل من 
القرآن في ذلك مما سبَقّ نزول سُورةٍ (الحجٌ) أنه له فيما مَضى ولم يرل 
يُُلى . وقيل: ولِيَشْمَلَ أيضًا ما عسى أن ينزِلَ من بِعْد مِكْل قوله: مما جَمَلَ أمُّ 
مِنْ جحبرَوَ ولا سَلِبَةَ #6 الآية”") [المائدة: ٠١7‏ ]. 
12118 : 9# فَاجَسَينبُوا وأ ايبضسى ِسَالْأَوَيدنِ #غاية المُبالَْةٍ في النّهي عن 
تعظيوهاء والتّفير عن عِبادتها”"» والفاء في 9# فَاجَصنبُوأ # للتّفريع. وهي 
جُملة مُعترضة؛ للنّصريح بالأمْر باجتناب ما ليس مِن حُرماتٍ الله. والأمرُ 
بالجتناب الأوثانٍ 4 في طلب الدّوام» كما في قوله: 96 كام لد 
َامَنْوَا ءَامِنُوأ الله وَرَسُولِء 2*8 [النساء: 1]. 
خورسفب الأونان الوسر وهو رجس مَعنويٌ؛ لكونٍ اعتقاد د إلميتها 
في التفوس بِمَنزِلةٍ تعلق المَكَبثِ بالأجساد؛ فإطلاق الرّجس عليها تَسْبِيةٌ 
لي وحين ينه بقول: 4 عُلِم من تشب اأوثان به وهو ين 
اتبيه الواقع على طَريقٍ التّجريد”!؛ جرد من الرّجْسٍ شَّيءٌ يُسمّى وتنا 


.)٠١5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)78017 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7٠١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 707). 


(0) التجريد: هو اعتقادٌ أن في الشيءٍ من نفسِه معنّى آحَرَ كأنّه مباينٌ له فيخرحُ ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتَ زيدًا لتلقينّ معه الأسدَ؛ فظاهرٌ هذا أَنْ فيه من نفسه أسداء - 


الجزء -١7‏ الحزب 4“ 


وهوهو""'. 


- قوله: مسن الوقن 6 بان للرجْسٍ وتَمييرٌ له؛ لأن الرّجْسَ مُبْهَمْ ينال 


غير شَيِءِء كأنّه قيل: ناختووا لحن الدعيهن الأوقان؛ فَالرجْس أَعَم أري 
به هنا بعْض أنواعه”' 

0 «والعكيزوا فكت © تعميمٌ بعل تخصيص؛ إن عبادة 
الأوثانٍ رأَسٌ الزورِء كأنّه لما حت على تعظيم الرمات أنْيَعَه ذلك؛ رَذَا لِمّا 
كانت الكفرةٌ عليه من تحريم البحائر والسّوائبء وتّعظيم الأوثان» والافتراء 
على الله تعالى بأنّه حكمّ بذلك. 

- قوأ: يك كم ييه الأتر 4. وقو: «إكلتكيبهالينتت » 
تَعريض وإيماءٌ إلى بان "56 المُشركينَ؛ أحذهما: تَحريمّهم 
السَّوائِبَ والحاميّ والرسيلة اث خا الميتة والدّم وغيرهما. وثانيهما: 
ُكوفهم على عبادةٍ الأوثان» فأتى بهما تتخصيصًا بِعْدَ تَعميم؛ ليُؤْذِنَ بأنّهما 
من أعظم أنواع المُحرَّماتِء ثم ضَعَّ مع عبادة الأوثانٍ قول الزُورِء ولم يَعْطِف 
عليه» بل أعاد الفِعْلَ؛ ليكونَّ مُستَقِلًا في الاجتناب عن وما اكْتَفَى بذلك؛ بل 


- وهو عيُه هو الأسدٌ لا أنَّ هناك شينًا منفصلا. ويُطلقٌ عند البعضٍ على عطفي الخاصٌ على 
العامٌ؛ كأنَّ الخاصٌ جرّد من العام ولوقي كر كيه كما في هذه الآية. وله إطلاقاث 
أخرى في البديع والمعاني. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (17/ 58 24» ((مفاتيح 
التفسير)) للأحمد سعد الخطيب (ص: 57 27 55 7). 

)١(‏ يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (/ »)١95‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 5 :)5٠‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)57/8/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 75017). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ ».)١150‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ “2701 5 70). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)17٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1٠١69‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


<< 1 سس 0 هد م سه و 0و آذه اي 20 
؟- قوله تعالى: (تة بل عد شري به ومن شرك بِألّه مَكَأَنّمَا خَرَّ ورت 
ليمك مَسَخْطفْهُ الطَيْرُ أو مَهُوى يه ارح في مَكَان سَحِي 4 


و 2 
»٠ . ٠ 5‏ آم سًّ و ًّ 3 ٠‏ ا 7 وو 5 َوه 
- قوله: 9 حَتَفَاء ينه عَيْرَ مُشْرِكِينَ يد #6 زاد معنى 3# حتقاء بيانا بقوله: غَيْرَ 


- قوله: 9#ومن يُشْرِك يأل  ...‏ جملة مُبتدأة مُؤكدةٌ لِمَا قبْلّها من الاجتناب 
عن الإشراكُء وإظهار الاسم الجليل (الله) في مُقام الإضمار؛ لإظهارٍ حالٍ 
قبح الإشراك”: 


ص 


- قوله: مومس مُثْرِك آنه دْكَأتمَا حر ون السَمَآء مَتَخْطَفُهُ الظَيْرُ أو نَم به 
لم في مَكَانِ سَحِِقٍِ # يجوز في هذا التَّشبيه أن يكونَ من المُركب والمُفرّقٍ؛ 
فا كان تكنيها تركتاه لكانم قال كه أعوك واللة نفك أهدك: كه إهلا تا 
ليس بِعدّه نهاية؛ فيكونٌُ قد شَبَّهَ مَن أشرّك بالل وعبَدَ معه غيرّه برجَلٍ قد 
تَسبَبَ إلى ماك نَفْسِه مَلاكَا لا د ُجى معه جا بأ صَورَ حال بصُورة حال 
من تن الماك فاختطَفيْهُ الطير؛ فتَفرّقَ مُرَعَا في حواصلهاء أو عصَفَتْ 
ا 00 
لاومو اقرز فونه لشو انهو اننا “ففد كته الأيمان 
فى ووو كدف بوانت 2ك يهان بوا قوذ والتموالشاقط من الشجات 


والأهواءَ التي تتورّعٌ أفكارة بالطير المُختطفةء والشَيطانَ الذي يُطوّحُ به في 


7 


.)57/8 /ا/251‎ /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)70 5 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.26١0 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الجزء /ا١-‏ الحزب غ* 


وادي الضّلالةٍ برح التي توي بما عصَفَتْ به في بغض المهاوي المُتلِفَة 
فيْابلُ كل واحدٍ من أجزاء المُمئّلٍ بِالمُمثّلِ به وعلى هذا فيكو قد سب 


الإيمانَ والتّوحيدٌ في عُلوٌه وسَعَتِهِ وشَّرَفِه بالسّماء التي هي مصعَدٌه ومَهْبَطه 
فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يَصِعَد منهاء وشِبَه تارأك الإيمانٍ والتَّوحيدٍ 
بالسّاقطٍ من السّماءٍ إلى أسمّلٍ سافلينَ» من حيث الَضْبِيقٌ الشَّدِيدٌ والآلامُ 
المُتراكمة» والطيرُ التي تتَخطفٌ أعضاءة وتُمرّقه كلّ مُمرَّقِ هي الشَّياطينٌ 
اتن يلجا اللأاشيها نه وتدالى صلية رو 2:1 ابو عه و دلت إلى قطان 
مَلاكِه؛ فكلّ شَيطانِ له مُرْعَةٌ من دينه وقَلِْهء كما أنَّ لكلّ طير مُرْعَةً من لّحوه 
وأعقنافه و الك الى تكو يه في كان يدق شو هوا اذى عمل على 
إِلْقاءِ نَفْسِه في أسمّل مَكانٍ وأبِعَدِه من السّماء”". 

- وقيل: شَبَهَ الإيمانَ بالسّماءِ؛ فى والإشراك ا منها؛ در 
ساقط من أَوْج الإيمان ؛ إلى - حخضيض الكفْرِ وهذا ل إن كان في حَق 
الْمُرِتَد مر في حَقَّ غيره باعتبار الفطرة؛ «ِإمَسَخْطفُهُ لطي #؟ فإِنَ 
الآهواء المزقة توَرُعٌ أفكارم. وفي ذلك تشبيه َسْبِيهٌ الأفكار المُوَرَّعةَ بخَطفي 


وار عر 
000 ماح 56 5 َه 1 َه 2 
- وقوله: #أَوَ تهوى به ا رح # (أو) للتخيبر في نتيجة التشبي» أو للتنويع؛ 


ع 
و لله 


أشارت الآية | إلى ا قم شركه دَبِْبةَ وشّك؛ فهذا مُشبّه 


بمَن اختطفَيّه الطيرٌُء فلا يَستولي طائدٌ على مُرْعِةٍ منه إلا انتهبّها منه آحَك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ )١05‏ (( تفسير أبي حيان)) (// ٠5‏ 5)» ((إعلام الموقعين)) 


لابن القيم »)١78/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١٠١6/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5 210 
6 "). 


() ينظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 01557 .)١57‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


ب 


2 سورة الحَج -البآيات 


3 


111 وقِسْمٌ مُصمُمٌ 
على الكفر» مُستدٌ فيهء فهو مُشيّ بن الْقَنْهِ البح في واد م سحيق» وهو 
ماق الى ااشدريين و واناكن بده عو #الدى بدالا 
لير ومنهم من يمه قد يلص منه الوب إلا أن تويئة أمربَعيدٌ عسي 
الْصول؛ فَالتّسييةٌ مُركتٌ تمفيلة 00 

- قوله: م« تَشَخْطفُهُ 6 فيه فيه اتير بمُضاءَفِ (خطف) -على قراءة فتح الخاء 
وتشبيف الطاء لماجي لي ل وفي إيثار المُضارع «إمَتَخْطفُهُ © 
إقعاذ اهار الا ا اا 0 


١ 


4 3 8 7 م 3 ل مم ”> 5 ص 

7 #ه هه سدس ع لاسر 2 - ره 5 و 
- قوله طعت ب تكد :> لير الاق ولك تصموة 
4 لةِ: 9# ومن : عات - ظمْ سَعكير ألم . ٠7‏ أخص من م | ة 36 ومن ا 


عمرملرت الله 0 7 الأخَصٌ بعد الأعم؛ للاحتمام"». 


7 مه هه مه م و و 
- قوله: :متها من تقو الْمُُوبٍ # على القول بأنَّ (من) للتبعييض» فيكونٌ 
فيه إيجارٌ بالحَذّفء أي: فإِنَّ تَعظيمّها من أفعالٍ ذُوي تَقُوى القلوب. وإِن 
جَعِلَت (مِن) للابتداءء لم يُحْتَحْ إلى إضمار (أفعال)» ولا (ذوي)؛ إذ المعنى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)72١/15(‏ ((تفسير أبي السعود)) »2٠١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/ 366). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (578/5). 

(0) قرأ بها نافع وأبو جعفرء وقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء. ينظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 2577. ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (75/ 77 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 60 70). 

(:) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)58١/١٠١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
.)579687”٠١ /5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7057/١1/(‏ 


إن تَعظيمّها ناشِيٌ من تَقُوى القلوب”"» ولأنَّ المُنافِقَ يُظهِرٌ التّقوى و لبه 
غال. غنها» قلا يكون جد "قن أداء الطاغاك» والمخلضٌ لقوق لهف 
قله فيبالِعْ في أدائها على سَبِيلٍ الإخلاص”" 


4 


؛ - وله تعالى: :2 لم ويا فا مع | إن أجل كس 00 لَ الْمَيَتِ الْعييقٍ 4 


ل جا سم 


- قوله: ثم لها إِلَ الْبَيتِ الْعتِيقٍ # أي: إلى مَوضِع النّحِرِء فذكرَ 
البيتَ؛ لأنّه شيرف الحرّمء وهو المقصود بالهدي قرا ارقي كناية 0 
وان ا ترك اسريياب انها نع أن الدب ١لا‏ 

- ولمًا كانت هذه المنافع دليو ركاذت مُنفعة نَحرها إذا أَمْدِيَت دينيّة؛ 


أشار إلى تَعظيم الثاني بأداة ة التّراخيء فال ثم هآ 00 . 


- وقد جاء في قولِه تعالى: لشم لها إل ابت ليق رَدُ العَجَزْ على 


0-0 صم 


6 باعتبار مَبدأ هله الأيات» وهو 01 تعالى: وإ دوا بوانا لإرهيم 
رح الت 4" [الحج: 5”]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١57‏ ((تفسير البيضاوي)) »)7/١/5(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١١(‏ 5/7)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ ٠7‏ 0).» ((تفسير أبي السعود)) .)1٠١5/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 507) 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /001). 
وقال ابن عاشور: (لأنَّ الهدايا إنما شرعت تكملةٌ لشر ع الحج؛ والحجٌ قصدٌ ابيت؛ قال تعالى: 
وَيِنَ عَلَ لتايس حج ليت #6 [آل عمران: /91]؛ فالهدايا تابعة للكعبة؛ قال تعالى: مِوهَدَيًا بَنِم 
لْكْعبَةَ *# [المائدة: 06 وإن كانت الكعبة لا يُنحَر فيهاء وإنما المناجر: مِنَّى» والمروة» وفِجاج 
مكةء أي: طُرُقها بحسّب أنواع الهداياء وتبييئه في السّنة). ((تفسير ابن عاشور)) (/50/./11). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ /750). 

(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577/١17(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7509). 


الجرء لاا الحرب :* 


الآيتان (عسط-وس) 


0 


« وَنِحكلٍ َه علا منسكا دوا نم لله عل ما دَنَقَهُم ينا هم 
لق لهك ود أنشار قر يط © ال ل التي 


مهم رديت ع مآ ْسَُْ اقبي اَل ردقه فق 420 
غريبُ الكلمات: 


أ 5 هه 0 أ أ 5 و 
9 منسَكا #6: أي: إراقة الدماءء وذْبُحَ القرابين؛ من نسّك يَنْسّك: إذا 0 
95 000 
القويات» اوهو الموضة التى الاك امقس وك ليدفي أرة«الفية عاضر 
(نسك): يدل على عبادة وتقَرّبٍ إلى الله تعالى”". 


« الْمْخْمِتِينَ *: أي: المُتواضِعينَ المُدْعِنِينَ له بِالعُبوديّة والإخباتُ سكونٌ 
٠‏ 020 ءِ 7 و2 7 
الوا ص ور راضم اليو بدن والتخيت)! بدو على حمر" 
1 حِلَتٌ #: أي انهو لويس كود ترود يد ومسية اوقل الو كر : 
استشعارٌ الخَوفي”" 
المعنى الإجماي: 
و و م 00 0 4 ص 
يقول تعالى: ولكل جَماعةٍ مؤْمِنةٍ سَلفت جعلنا لها مَنايك مِنّ الذبح وإراقة 
م 0 7 ّ 2 ١‏ 5 0 
الدماء؛ ليتذكروا اسم اللوتعاتى مهديع نا ررقم ون هده الانعام, ويشكروا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (”7/ ١5‏ ١(((غريب‏ القرآن)) للسجستاني (ص: )5٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7١‏ 5). ((البسيط)) للواحدي »)732917/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 0725٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/١17(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ /77). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ((شفاء العليل)) دير القيم (ص: .)٠65‏ 


إفرة ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))758/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6 86)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 8 ١ ٠‏ التبيان)) لابن الهائم (ص:1١5))‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 9 5). 


الحرء لا1اة الحزب 5" 


له. فإلهُكم -أَيّها النَّام- الذي يَستَحِقٌ العبادة إِلدٌ واحِدٌ هو اللهُ؛ فانقادوا لأمْره 
بالطاعة واخضّعوا لشكيه. وبشّر -أيُّها النبٌ- المتواضعينَ الخاضِعينَ لبهم 
حيري الدّنيا والآخرةء وهم الذين إذا ذكِرَ الله وَحْدَه حَسّعَت قلويُهم وخضّعّت؛ 
خوفا من عِقابه؛ والصَّابرون على ما يقَعٌ عليهم مِن أصناف البّلاءِ وأنواع الأذى. 
والمُوّدُونَ الصَّلاةَ تامّةه وهم مع ذلك يُتفقونَ مما ررّقَهم الله تعالى. 


« وَِحكُلٍ مع بَعَلَْا مَنسَكا لدو ْم الله عَلَ مَاردَكَهُم م بَهيِمَةَ الْاْفكمٌ 
كفك ةعمد نك لنبلرأريئر اين )4 

ا الآية لِمَا قبْلها: 

لَمَا جَعَلَ المشركونٌ لأصنامهم مَناسِكَ تشابةُ مناسك الج وجعلوا لها 
مَواقيتَ ومَذابح» ذَكَرَهم اقطان اندم كنل الع الل تاد 
للقربانٍ إلى الله تعالى» الذي رَرَّقَ الناسّ الأنعامٌ التي يَتقرّبون إليه منها؛ فلا 
تين أن انيقل لقيو لور 


ب و ضَِ 0 5 در مسبو ٠‏ 0 
وحكن امو بجعلا منسكا لزديا أن 


م 


لَه عَكَ ما ررقهم من بَهِيمَةَ 


أي: وكل جماعة مُوْمنةٍ ممّن قَبلَكم شرَعْنًا لهم التقرّبَ إلى الله بالذبح وإراقة 
الدنناءة لتذكروا اسم الله وَحْدَّه عندَ نَحرٍ ما ررّقَهم مِنَّ الإبلٍ أو البَقَرِ أو العَتَم؛ 
ويجعا |: ك2 لوّجهه'". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7509). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 59 22. ((البسيط)) للواحدي »)791/١0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 2/8)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (60/ 5 57)) - 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4م 


ره 


0 6و | #رلي 3 و 

أحذهما: أنه لَمّا دَكَرَ الأمم المتقدّمة خاطبها بقوله: :إفَإلدهَيْ إِله وحِدُ 
ا هو الذي شرع المناسك لكم. وَلِمَن تقدم قبلكم. 

3 7 ءِِ 1 أ لعو 

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح» أي: إلهُكم إِلهُ واحد؛ فلا تذبحوا تقر 
0000 ْ 

لهك إل ومة تله تيشا». 

أي: فمَعبودُكم الذي يَسَتَحِقَ العبادة مَعبودٌ واحِدٌ لا شَريك له؛ فله وَحَدَه 
أخلصوا عباداتكم, وانقادُوا له بالطاعة» واخضّعوا لحكيه". 


2 مدص 


ال موي ب ا ل ا ل 
وحرف (على) في قوله #لْيذَكروا أسْمَ لله عَلَ ما ركهم ين بَهِيِمَةَالْأَشَلم »# مُتَعَلقٌ ب (يَذْكَروُوا) 
وهو بمعنى الملابسة والمصاحبة. أي : على الأنعام» وهو على تقدير مضافٍ بعد (على)؛ أى: 
د إمذارها رسو ووم وها ]د ديا كر أن كوو أغللن ) لمع لام التَعلِيلٍ 
والمعتى: لِيذكروا اسم الله ه لأجل ما رَرّقَهم مِنْ بهيمةٍ الأنعام. يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
.)2١ 09/10‏ 
قال السعدي: (والحِكمةٌ في جَعْلٍ الله لكل أَمَةِ مَنسَكا: لإقامة ذكره والالتفاتٍ لشّكره؛ ولهذا 
قال: مِلَْدَدُوأ سم لَه عَكَ مَا ررَقَهُم مَنْ بَهِيِمَةَالْأََل #). ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠‏ 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)06٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6078). 
قال البقاعي: (ولكااتتت كر نعو اع ة نوعني سيا مه العامة فلذا فال : قله 74 ي: وخذه 


«أَمِْمُا 4 أي: انقادُوا بجميع ظواهِر كم وبواطِيكم في كل ما أمَر به أو نَهَى عنه» نايحا كان - 


الجزء ١/‏ - الحزب 6 


كما قال تعالى: #ِوَمَآ أَرَسَلََا من قبَلِلَك من رَسُول إلا وى إِليَه هلا 
أن م2 0 6]. 


ور الْمخِدين *. 

أي : 58 ا حيري الدّنيا والأخرو ا لسافيع الجذا تعر الدع قيعي 
الْمُطْمَكِئينَ لله الْمُنْيبِينَ إليه(). 

جه .- ديم اروم ابية ل اقلق اليد 

ب م 4 

أي: الذين حَسّعَت قلوبُهم لذكر اللو. وخضّعت من حَشيّتِه؛ حَوفًا من عِقابه 

كما قال تعالى: 38 إِنّمَا ألْمُؤْمِبُون الْدِينَ دا ذكر الله وَجِلَتَ قلويهم وَإذًا تلت 
ةم د عمد ب ؟]. 

وقال سبحاته: عِوَآللَهُ يرل لَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مَتَسَِهَا مَتَاقَ تَشَمَعرٌ مِنْهُ جَلُودُ 
لدبنَ يَخْسَوَ رَبَهُمْ ثم تَلِينُ جَلُود هُمْ ومُلُوبُهُمَ إِك ذِكْرِ سه دلِكَ هد 


رو هه 
١‏ 


- أو لاء وإِنَّ لم تَفهّموا معناه» كغالب مَناسِكِ الحَجٌ). 0 الدرر)) /1١(‏ 5 58). 
وقال ابن عاشور: (أي: فات كرا حم الحايتك الى امف قيمّت لغير الله فلا تَنسُكوا إِلّا في 
المَنسَكِ الذي جَعَله لكمء تعريضًا بالردٌ على المُشركينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 506 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)266٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) ».2)28/١7(‏ ((النبوات)) لابن 
تيمية ))78٠١ /١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 6 5)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 7 5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: /67). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 007)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 09)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 208 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (05/ /70). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


6١ 
9 
عط‎ 
9 
خ١‎ 
0 
: 
00 
١ 
57 
0 


نّ هَادٍ # [الزمر: 77)]. 


سبي 
لتقيو حرياة ل العا 
كما قال تعالى : 9# ومْسَرِ َلصَّدبرِسَ م ألَذِينَإذا أصنبتهم مصِيبة كالوا إن ِنَع وَإِنًا 
اوت 22 عاط بر 9 اعد اس و :ووم س 0 
حون * أُوْلَِكٌ عَلِهِمْ صَلوٌ ؛ من رَيَهِمَ وَرَحَمَةٌ وليك هْمْ ألَمْهَمَدُونَ # [البقرة: 
هه ١‏ لاه ١‏ ]. 


ا ص 0 
أي : ا العناؤة كايلة يشيع كلاه اروياط ةا تتغناوطون على أوقانها 
وواجباتهاء ويودُوتها على الوّجه الذي أَمَرَ الله به(" 


0 


كما قال تعالى: ِإْمَدَ لح الْمُؤْمبُونَ * الدِينَ هُمَ في صَلَا حَشِعُونَ ... وان هر 
َك صَلَوَمومَ يحافِظُونَ 4 [المؤمنون: 4-١‏ 
نتمم بشن ». 
)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)50١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 018)., ((تفسير ابن 
عاشور)) (/551/11). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (55//5). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالصّبر: لصّبرٌ على ما يُصبيهم من الأذى في سيل الإسلام» وآمًا لصي 
في الحروب وعلى فقّدٍ الأحبّة فومًا تتشّرّك فيه الُمُوسُ الججلدة من المتكبّرِينَ والمُخيتينَ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)511١ /1١1/(‏ 
(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ٠١ /١5(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6078). 
وك عضا أن لجرا قبا الفويض :ار تعريرت وابه كقين تنظ را( لتر ارح 151 7ه 1 
((تفشيو ابرق كقيو) ) (60/ 558): 


الجزء /ا١ا-الحرزب‏ :5" 


كر . حيري 0 "|]ك. .+ )١‏ 
أي: ويتفقون مما بوره من رزقٍ 


1 1 2 سه هه 3 
برف كوتو 2016ز كلوز و1 اوت ت وم د 


ات صو م سس ون قات ساس لظ ساح 07 
وافال تمتها : 9 ! الْمُوّمورَ الَدِنَ إِذَا ذ كر أَللّه و جِلَتٌ لوبهم وَإِذًا تلبت عَلَتهِجَ 
ل اس كر 4 000 لاس ع ساس سر 0 3 
ءايه رَادعهمَ إيمنا 1 بهم يَتَوَكلونَ وديم أَلصََلَوْمٌ فا ركنهم 
م 0 1 0-0 و وو جل سداح. سلاغظاد لس ح ؤد ور 
ينَفِفونَ # أَوْلكِيِكَ هم الْمَؤمو نَ حمًا هُمّ درجلت عند رَيْهِمْ ومَعْفِرة ورِرفٌ كريم *: 
[الآنفال: ” - 5 ]. 
ا كه عم 0ت و سا س ساسج ساح 2 سس ل سه سم عر 
وقاله ور : 3 وين يِصِلو يِصِلون مآ أمر الله يه أن بوصل وتسور ر. بهم وخاهون سوء 


آم أ 


مخ سا 40 مو و مه سر ا داس أ الفكلاد ٠‏ أنققأ مما 7 
الجسّاب + وَلَدبنَ صبروا ابتغاء وَجَهِ ر رَيّهم وأ قاموأ الصَّلَوْة وأنفقوا مما رزكتهم برا وعلانية 


2 أ را 


وبدرءوت بالسنَة السَّيَحَةَ َوْلتِكَ نم عقى ألذَارٍ * جَنّتُ عَدَنِ يخلوتها وَمَن صلم من ووم 
روجهم 5 وريم وَالْملَيَكة يرَخْلُونَ كم من كل باب 6 لدم م عَلَتَك يما ا ين عب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 75 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 01/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)2١"١/1١0(‏ 
قال ابن جرير: (2إويمَا رَرَفكَهُمْ * مِنَ الأموالٍ مو نْفِفُونَ * في الواجب عليهم لاني ا 
زكاؤ وتفْقة عِيال» ومّن وجبت عليه تفقتهه وفي سَبيلٍ اللو) . ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0017). 
وقال ابن عاشور: (المزاة فد الاقاق#الإتناق على الميعابية الهفاء يف الموسن) لأن 
ذلك هو دأبٌ المخبتينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 71). 
وممن اختار عموم النفقة في وجوه البرٌّ: ابن كثير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 570)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 20177 ((تفسير السعدي)) (ص: 017/8). 
قال السعدي: («إ وا ررَقكهُمْ يفِقُونَ # وهذا يشمّل جَميعَ النَّمّقاتِ الواجبة؛ كالرّكاق» والكارة, 
وَالتَمْقةٍ على الرّوجات والمّماليكِء والأقارب؛ والتّمَّقاتِ المُستحَبّة؛ كالصَّدَقاتٍ بجَميي 
وجوهها. أي بقن 6 الُفيدة للتبعييض؛ حل ه.ا أمَرَ اللهُ به ورَعْبَ فيه. وأنّه جز 
يَسِيرٌ ما ررَّقَ الله ليس للعَبدِ في تحصيله قدرةٌء لولا تيسيرٌ الله له ورزقه إيّاه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0178). 


الجزء ١7‏ - الحزب 6 


لثَارٍ 6 [الرعد: 7١‏ - 5 ؟]. 


وقال الله سُبحاتّه: 3# الت ختورت كت دور امات السلف واسدوا نيما 
و هس سه سس آي عر لوو ذو لا وى ساسا أ 
ك0 برطي و لن كَمور د وو مر فَيَهُم أجورهم وَيَزِيدَ هم 


3 ما ل وو 


اي التربونة: 
-١‏ قال الله تعالى #وصسَر الْمَحِْيِينَ * اين دا كد أله كت فُومهُم ولصّدب و 


زَ#[فاطر: 259 35 ]. 


عل ما أصابهم والمقيوى الصَلَردَ ومَاررفسَهُمْ ينْفِفُونَ * أتبع صفة المخبتينَ 5 
ع و 
عقات اوه زكر الدلري هيد ذكر اللموو الك على الكذى فى سنيلهه و إقاء: 
2 0 2 : كِِ 43 َ 
الصَّلاةِ والإنفاق» وكل هذه الصّفاتٍِ الأربّع مَظاهِرٌ للتَّواضعء فليس المقصودٌ 
من جْمّع تلك الصّفَاتِ؛ لأنْ بَعض المُوْمِتِينَ لا يَجِدٌ مَايِنفِقٌ منه: وإنما المقصوة 
من لم يُخْل بواحدة منها عند إمكانها(". 
؟- قال الله تعالى : 38 اَن دا ذكرَ لله جات قلوبه ُمْ 6 وصَمَهم تعالى الحو 
والوّجَلٍ عند كر الله؛ وذلك لقوّة و يُقينِهم» ومُراعاتهم لرَبّهمء وكأنّهم بِينَ يديه يه”"". 
9 9 ا 0 و سم ساس تر امقر ىح و 
عقا ال الى لاإ ليوات اريم للقي يبن عل مآ أَصَابِهُم 
وَاَلْمقيى الصَلةَ وَمَاررَكْتهُمَ فِقُونَ # هذه الآية نظيرٌ قول له تعالى: 8 و 


را ميجرو 7 جيرج دم ع عر ع لل د 2 


عن ١‏ .حر مه رت ور 00 ع سا حم مس 
الزن إذا 0 لله جلت قلوبهم وإذا 0 زادتهم إد يمنا وعل رَبَّهِمَ 


27 


َتَو طون [الأتفال: 5و قولة تعالى: مِوأسّه مَرَّلَ أَحْسَنّ لْكَرِيثِ كنبا مَتَشَيِها 
2-6 وير وح درم رو 


رن تفسَعرَ نه جلو ل توت وخ ك1 جْلُودهُمْ وَوُلُوبْهُم ِل كر أله 6* 
المع ]فيا واد العارف انلف لشاف وو سعط وني متريعفه كنا 


.)71١ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 


الجزء -١!/‏ الحزب 4م 


لال العوام» والمبتدعة الطغام ه فن الرعيق لفن ومن التاق الذي 
يُشبةُ ثهاق المي فيُقال لِمَن تعاطى ذلك وزعَمَ آنّ ذلك وَجْدٌ وُُشوعٌ: إِنّكَ 
نونك اا تساوى حجان تسوك اللمقى اللا :عليه وسلءة والاعال أصحابه 


في المّعرفةٍ بالل تعالى» والخُوفٍ منه. والتعظيم لبَجَلالِهه ومع ذلك فكانت 
حالم غن الموافظ: النيم عن الل والتكاء حو نايز الهج وك لوضف الله 
عاني اسيك قن الممرود م تباي زورد وار يارد رانو لم يكن ذلك 
فليس على هَذْيهِم ولا على طريقتهم؛ قال الله تعالى: #إوَإِدًا سَمِعُوأ مآ أَْرِلَ إِلَ 
الرسول زرك َعسِنَهُمْ تَفِيضٌ مرت األدَّمْع هِمَا روأ الس وله رآ ءَامنَا فأكتْبنا 
مم هيد 3 [المامنة 16 ]ء فيذا ويف حالهم» وحكاية مُقالِهم؛ فمّن كان 
مُستَنًا فليَستّنّ» ومّن تعاطى أحوال المجانين والججنون» فهو مِن أحَسّهِم حالاء 
والجُون فتُون0©!! 
الفوائدٌ العلميّة انالف 
اد ذذن اللعتعال. :8 وَلحكل اك ا بجعا عل منتكا دكا ١‏ أسَما لَه عل مَا ررفَهُم 
2 0 1 قك انيخا انيه 91 إن اقتلفف اجا 
الاي با ل سنا الأصلء وهو ا الل ا وه 
وتَرك الشَّرك به؛ ولهن قال تعالى: 9# قله أَسْلِمُوأ 04" . 
-١‏ قال الله تعالى: 3# لكل إككن ند جَعَلنَا مُضسكا ليَذدُوأْ أسم الله عل ما ررَقَهُم 
ا الى بذك ايها الست 
اعوي 0 مق وعلى أن الضّحايا لم تَرَلَ مِنَّ 


.)09/١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)078 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 


الجزء /ا١-‏ الحزب 6" 


- قال الله تعالى: 3# و د د يدا 
من به و لاع وليك وي مَك ألا في هذا ليل على أنَذَبْحَ الأضجية 
يتيالو طتيها بياذ كفس اتاد لبان رسن اللورفباء الانااه 
له. ورُبّما كان هذا المقصودٌ أعظمَ بكثير من مُجَرّدِ انفاع الققير بها". 


لول انماما : ليَدَدْوا أسَْمَآَلَهِ عل ما ررَكَهُم من بَهِيِمَةَ الْأهئم #6 فيه 
تَنبِيةٌ على أنَّ القرنان يَحَبٌ أن يكون من نَّ الأنعام*». 

4- قال الله تعالى: مإويَشَرِ أَلْمَخمِدِينَ # ناسّبَ تَبشيرٌ من انَصضّف بالإخباتٍ 
هنا؛ لأنّ أفعال 00 د , الاب وَالتسجَرّدِ مِنَ المَخْيطِء وكشْفي الرَّأسِ» 
ولوقي بلك السواخيم ع الغبرة لاجرو انق يلاتو ابام كينها 
إل الله عالت مرون بالاستسلاء المَخْضٍ» والتّواضع المَفْرِط؛ 00 يَخْرّحٌ 
الإنسانٌ عن مألوفه إلى أفعالٍ كَريبة؛ ولذلك وصَمّهم بالإخبات والوَجَلٍ إذا در 
الله تعالى» والصَّبر على ما أصابّهم المقان: وإقامةٍ الصَّلواتِ في مواضِعَ 
لا يُقيمها إَِّا المُؤِْنونَ المُصطَفَونَ والإنفاقي ما ررقم ومنها الهدايا التي 
يُغالونَ فيها”"». 

.)5٠0٠ 0599 /١65( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)711 يُنظر: ((أحكام الأضحية والذكاة)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 
.)417 يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0؟/‎ )”( 


(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟7/ “001). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /600). 


. الجزء 17 - الحزب 4م 


4 د 


7- قال الله تعالى: 38 لين ذا ذَكرَ أله يت فَلَوبُهم # اعلَّم أن وَجَلَ الققلوب 
عِندَ ذكرٍ الله -أي: حَوْقَها مِنَ الله عندَ سّماع ؤكره- لا يُنافي ما ذكَرّه جلّ وعلا 
من أنَّ المُؤمِنِينَ تَطْمَيِنٌ قلوبُهم بذكر اللهء كما في قَوَلِه تعالى: 3 ألَذينَ اموأ 


ار 1 م سح سس 0602 


ويَطَمَيِن قو بهم بِذَكر اله ألا يزحكر أله تطمين الْفلو بارع ) ووجه 
ب عليبر بال جل +الذن حو لكوت ين وكرء جل وعلد: به 

لثناء عليهم بالطمأنينة بذكره. اجرف والطمأنيدة متنافيان: هو أنَّ الطمأنينة 
بذكر الله تكون بانشراج الصّدر بمُعرفة الْتّوحيك وعد نساحافية اسرد 
صلى الل عليه وسلّم. فطْمَأنيئتُهِم بذلك 5 َويَ لأنّها لم تتطرَّقها الشكوك ولا 
الشّبَهُ- والوّجَل عِندَ ذكر الله تعالى يكون سَبَبِ حوفي الزيغ عن الهدى, وعَدَم 
تقبّلِ الأعمال» كما قال تعالى عن الرَّاسِحْينَ في العلم: 98 رَبنا لا ع كلُوبًا بعَدَ إِد 
َدَيْئَنَا 6 [آل عمران: 8]» وقال تعالى: 8و وَآلذِينَ يوبُونَ ماءاتوأ وقلوميم ولد َم إل 
0 وقال تعالى: 98 نه معو مِنَهُ جُلودُ لدينَ يَخْسَوَست 
َيَّهُمَ نَم تلن جَلُود هم وَملْوبُهُمإِكَ كر أسَّه 7" [الزمر: 73]. 

5 تول اللؤقعالى :9 والمقنيى الصا 4 برضي دوك اليد (أكامرا ' 
إكنانة الي َه لا يُقيمُها على الوجه المشروع مع تلك المشاقٌ والشواغِل إلا 
الأراسخ في حُبّها؛ فهُم -لِمَا تمكن من حُبّها في قلويهم» والخوفٍ من الغَفْلٍ 
عنها - كأنّهم دائمًا في صّلاة"". 


38 ١ ل‎ 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قَوله تعالى: هلا وَلِحَكُلٍ أُمََ جَعَلْنَا مَنسَكًا لذأ سم الله عل ما ردَقَهُم 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7559/0). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 59). 


الجزء ١/‏ - الحزب :5" 


2 


0 000 الحَج - الآآيتان (0-4م) 3 


- 


52 

010 :8 وَلِكلٍ و وَلِحكل 
َم # على الفِعْلٍ :ِجَمَلنَا 4 للتشتخصيص ”) 

- قوله: مِ9ليَذةُوأ سَمَاللَهِ عل ما ررفَهُم نيهم لتك 6 علل الجَغْل به؛ 
تتافان ١‏ العتفضر الاجاك من لنياف دح المعيرد 1 

010 : 3# لهك لد وبح مَل موا 6 الفا في «إ لهك # لتّرتيبٍ ما 
اعفان انتنياة لد الل الى ل لذ ة من الأمم مَنْسكًا مايل على 
تتحواكه تا و ما قد 9 إِله ونحدٌ ولع يقل (ؤلس )»لها أن القواة 


ل 


ان أ تعالى واحدٌ في ذاتهء كما أن واحدٌ في هيه للكل7”. وهذا التفريع 
الأول تَمهيدٌ تيع الذي عَقِبَُ وهو المقصود» فوم في انم َخييرٌ ديم 
وتأخير وأصْلٌ النّظم: لله الما لأنَّ إلِيَكم إِلهٌ واحدٌ©». 


- وفي قوله: هَل أَسْلِمُواْ # تقديمُ الجارٌ والمجرور (له) على الأمر #أَسْلِمواً #؛ 
للحصّرء أي: أُسْلِموا له لا لغيره©. 


- قوله: 3# شر رِألمَحِْتِينَ # اعتراض بين سوق المِئَنِء وا لخطاب للنبيّ 
صَلَى الله عليه وسلّه 9 ونامت نكي من الكنبب _اللاخاك هتاه لآ أفغال 


.)٠١7/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)٠١7/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3٠١57/5(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١ /١١/(‏ 

(6) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١١(‏ 505)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)1٠١ 1/21١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7559). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2١١1/6٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١1/(‏ 


الجزء /ا١ا-‏ الحزب 4* 


و 


الحج مُؤْذنة بالاستسلام المّحضيء والتّواضع المُفْرط”". 
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ميو ل >« عر ووو .ل رص 7 أ[ لسر 


-١‏ قوله تعالى: 38 الذِينَ ذا ذَكرَ ألَهُ ولت قَلُوبْهُم وَالصَّدِرِينَ عل مآ 
7 كع قل رطعم يوت ل فل ل د ب و له 5 : 

- قوله: 38 وما ررَفْسْهُم يَفِفُوبَ # فيه تقديم المفعولٍ (مِمَا رَرْقَنَاهُمْ) على الفعل 
فون 4 للاهتمام به وللدّلالةٍ على كونه أهمّ. ولإفادة الاختصاص. 


-. 2 5 (0) 
ولتناسب رؤوس الآي . 


.)0 ٠/8 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) »)١18 /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: .)١9‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب :5" 


2-7 


«8(م سورة الح - الآيتان (-0-/م) 4 


الابتان (3م-ياس) 


( لدت جملكها لك ون مكير أنه لك لي يا حب دوأ اث أنه علي 
صَوَآتَ ذا يجت جنوي كوأ ينها وَألِْمُوأ مل المع كدِكَ سَكيَهَا 5 
0-6 أن يال أهَّه وما ولا مها وَلكن َال التَري نك كدَكَ 
ها كي كينا لعل نامسَكدمَقرالشقييت 489 

5 يب الكلمات: 
لبرت 46: أي : الإبلء وقيل: الإبل والبقرّء جمع بَدَنةِه وسَمَيّتْ بذلك؛ 
لِعِظم بَدَنْها وضخامتهاء وهواسمٌ مَأخَوذْيِن البّدانق وهي: عِظَمُ الجّة والسّمَُ0". 

صَوَآتَ 4 أي: قائماتٍ قد صَفَّت قَوائِمُها في حال تسُرهاء وأصلها ص 

الم وهو جَعْلٌ الأجسام يلي أحدها الآخَرَ على منهاج واحدٍء اضر 
(صفف): يدُلٌ على استواءٍ في الشَّيءٍ وتساو بينَ شيكيْنٍ في المقرٌ”". 


0 بحست : أ وتكف رو تطكوواضا [نبحية: الى وف سه 


ووقوعه”" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)75١١/١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (”/ 579): ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١7‏ ((المصباح المنير)» للفيومي 
/1١‏ 4,» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 23207. ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١7(‏ 25» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١/(‏ 757) 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 799), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 2775. ((البسيط)) للواحدي »)504/١5(‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 57 27» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0557). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0759)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ”57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2)89. ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 85). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3707). 


الجزء ١‏ - الحزب 4 


:9 والمعكد 6 : اع الم» رضن الأرالرووغي طلوولا سُوَالٍِء يقال: اعتّرٌ 
وتكق اوقراق انكر انان أت بق سيولا ينا مواق عو الى 1 3 
بك يَطلتَ ما عندّك» سألك أو سكت عن السّوالٍ2. 


المعنى الإجمال: 

يقول الله تعالى: وجِعَلْنا لكم الال الضّخامٌ من شَعائِر الدّين الظاهرة؛ لتتقَدّبوا 
بها إلى اللوء وفي حكوها البقرٌ. لكم فيها -أَيّها المتقَرّبونَ- خيرٌ في الدّنيا» وأجرٌ 
في الآخرة» فاذكروا اسم الله عِندَ نَْرِكم الإبل» وهي قائِمةٌ قد صمت قَوائمُهاء 
فإذا سقّطت على الأرض جُنوبّهاء فكلوا من لّحوِهاء وأطعِمُوا منها المَقيرَ السَّائِلَ 
بَدَلل والمتعرّض للعَطاءِ دونَ سُوالِء هكذا سخَّر الله البُدْنَ لكم؛ فلكم 
تشكرونّ اللهَ على تسخيرها لكم. 

لن ينال الله من لحوم هذه الذّبائح ولا من دمائها شَيءٌ ولكِنْ يناله الإخلاصٌ 
مس كرون ل اس لاي قاس ل ا اب ا 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 077).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /77/7)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)١777/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2586» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2757» ((التبيان) لابن الهائم 
(ص: .)73١37”‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 077)»((المفردات)) 
للراغب (ص: 2207. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 22557). ((المصباح المنير)») 
للفيومي (5/ ٠١‏ 5).؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)757157/١1/(‏ 


الجرء /ا١ا-الحزب‏ :6" 


لتُمَظموا اللة؛ وتشكروا له غلى ما داكم مِنَ الحَقٌ؛ فإنّه أهل لذلك: وبشّدُ حيا 
ل 0 0 8 ووس ر سَ 
مُحمَّدُ- المُحينينَ بعبادة الله وَحْدَّهء والمُحسِنينَ إلى حَلقِه؛ بكل حير وفقلاح 
في الدّنيا والآخرة. 


0 ف ات وم 
تعفعسير الاينين: 
سك وج صر ا 5 هه دي سلطا ص 92 2 و 
والدتت سلنها لكر ون شين الى لد وار اد 
سم سيحة بي 00 ور وود ره و- 007 ع م 46> 0. دح وح 2 آذ هه 20000 0 
صَوَافٌ فَإِذَا وببَتَ جنويها فكوا ينها وَأَطْعِموأ الْفَانم والمعكر كَدلِكَ سَحرد 


ملك تكرت (45. 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلَها: 

لما قَدَّم اللهُ سبحانّه الححثّ على التقَرّبٍ بالأنعام كايا وكانت الإبل أعظّمّها 
علنايو لياق اشوهم ال ةعدار عه ْ 

أي: والإبل الضْخامٌ العِظامٌَ الأجسام”” -وفي حُكيها البقرُ- جعلناها لكم 


.)59/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) وممن ححص البَدَنَ بالوبل: الرازي» والقرطبي» والبقاعي» والعليمي» والشوكاني» وابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 675765 7577). ((تفسير القرطبي)) .211/1١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 49 00)» ((تفسير العليمي)) (578/4)» ((تفسير الشوكاني)) (/ /اه)ء 
((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 75707). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مُجاهدٌء والحكمٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 445 7), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 70 5). 


ص 


ل و د 00 ع . 01 
ف مط ور عا مج بج الحرا الرمو عليه الصادم الي المعلريكك الصتدوج اي بر 
الجَمُعةِ: (مَن راح في السّاعةٍ الأولى فكأنّما قَرّبٍ بَدَندَ ومّن راح في السّاعَةٍ الثاني فكأنّما قَرَبِ 
بقَرة.::) الحدية: فتغرينه عليه الكتلام ريق البَقّرةٍ والتدّنة يذل على أن البرة لأيقال غليها بدنة: 


والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) .)51١/١7(‏ ِ- 


الجزء -١٠‏ الحزب 4م 


-أيّها 8 من أعلام دين الله الظاهرة التي يُتعيّدُ و يُتقَرّبٌ بها إلى الله عَرَّ 
و فشرعَ 5 إلى التعقه و فادها باشعا رفاك عقا يا 
والإطعام ا" 


:+« نوا سم لعي مي 
أي: فاذكروا اسم الله عِندَ نَحْركم الإبل» وهي قائمةٌ قد صمت قَوائِمُها. 


- وقال الرسعني: (والصّحيحُ ما قاله صاحِبنا القاضي أبو يَعلّى بن الفرّاء رحمة الله عليه: أن 
الْبَدَنة: ار يوووا ة تقوم مقَامّها في الحكم؛ لآن الك هلان اللشضالته 
وسلّم جعل الَدَنةَ عن سَبِعة) والبقرة عن سَبعةٍ). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)5١‏ 

وقيل: تُطلَقٌ على الإيل والبَقرِ. وشمن :كمع إلى ذلك # الوا بابو خطة: والخازن: وانق 
كثير. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7”7/ 77/7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١77‏ ((تفسير 
الخازن)) (79/ /50). ((تفسير ابن كثير)) (65/ 5705 ). 

ونسّب الرسعنيٌ هذا القول إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 50) 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عمرّء وسعيدٌ بن المسيبء والحسنٌ البصريء وعطاءٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ *7497)» ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 007)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 576). 

قال ابنْ كثير: (أمَا إطلاق البَدَنةٍ على البعير ذ فَمَتّمَقٌ عليه» واختلفوا في صِحََةِ إطلاق البَدَنةِ على 
لبَقَرِ؛ على قولين: أصَححهما: أنّهِ يُطلَق عليها ذلك شرعًاء كما صحّ في الحديث). ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 0 57). وينظر: ((البسيط)) للواحدي (65١//ا50).‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ”2607. ((البسيط)) للواحدي »)50/8501//١05(‏ ((تفسير 


ابن الجوزي)) (7/ 7717)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص:018). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) »)25١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(577/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 771). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 005 0)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 51)» ((تفسير السعدي)) - 


الجرء /ا١‏ - الحزب 5" 


عن زياد بن جب («أنَ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتّى على رَجُلٍ وهو يَنحَرُ 
بَدَنَتَه باركة» فقال: ابعَثها قيامًا ل 135 نك شا الل عليه وس )ار 

ادا وَجتَ جثويها كلأ ينها #. 

“0 7 0 0 و عِ ع 

أي: فإذا سَّقطت الإبل بعد نخرهاء ووقعت جنوبها على الأرضء فكلوا من 
د70 

7 اهما ا ْقَانمَ والْمعكرٌ لمعت 6. 1 

ابو 050000000000 
وهو: الذي يأتي مُتَعَرّضًا للنّوالٍ من غير طَلَبٍ ولا سُوَالٍ9". 


د (ص: 078). 
قال العبدي: (نضاء على قواتوهاالأرجية تحتل يَدّها البُسرىء ثم تَنَحَرُ). ((تفسير السعدي)) 
اا لابن عثيمين (/1/ 5٠‏ 8). 

)١(‏ رواه البخاري ,)17١(‏ ومسلم (18970) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »2)02516907٠0‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ '77)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:678). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5515). 
قال ابن جرير: (َوله: <( كوأ ين متها * هذا م مَخْرَجُه مَخرج الأمرء ومعناه الإباحةٌ والإطلاق؛ يقول 
الله : فإذا نُحرَت فسَقَطت ميت بعد النّحرِ فقد حَلٌ لكم أكلهاء وليس بأمر إيجاب) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)051١/١1١5(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 20559655757 ((تفسير السمعاني)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١7/(‏ 7576)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 759). 
وممّن اختار هذا المعنى للقانْع والمعتّرٌ في الجملة: ابن جرير» والسمعاني» وابن عاشور. 
والشنقيطي. ينظر: المساذو اناق 
وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلَفٍ: ابنْ عباس في رواية عنه. وعكرمة في رواية عنه» والحسَن 
البصريء والكلبي» ومقاتل» وزيد بن أسلم» ومالك بن أنس» وسعيد بن جبّير في رواية عنه» وبكر 
بن عبد الله. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ».)١7/8‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)05760 
((البسيط)) للواحدي ١17/١5(‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 73179)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ١1‏ - الحزب 4" 


4 00 0 7 


لل مام 550008 5 1 
تمكووا لله عا تضرة 1 تَسخيرها لكو”". 


- (579/0)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 5 0). 
وقيل: القانِعٌ: اللنقزك الوتقلت الل زا تبا لعز الم الف التق سان: وسمن اما هذا 
القول : السعدى تنظ ((تنسين المعدق)) :618 )1 

وممّن قال بهذا القَولٍ من السَّلَفِ: ابنُ عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وعكرمة 
في رواية عنه» وقتادة» وإبراهيمٌ النجعيء وسعيد بن جُبَير في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (077/17)» ((البسيط)) للواحدي »)518/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 479)) 
(«الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 4 0). 

قال الماوّردي: : (لإوأطموا لْمَانِعَ ولمعا * فيهم ايع تأويلات: 

أحدّها: أنَّ القانع: الصَّائِلٌه والمُعبّدّ: الذي يتعرّض ولا يَسأل. وهذا قَولَ الحَسَنْء وسَعيدٍ بن 


١١ 

607 
اله 
طا /أ* 


0 


والثاني: أن القايع: الذي يَقتعُ ولا يسأل» والمعق. الى سان هنا قل ناد 

والثَّالِتٌ: أن القانع : اليسكينٌ العاف :و القع الميليق الذائة وهذا قول زيدٍ بن أسلم. 
والرّابع : أن القايع: الطايةة والكمة: الذي يعتري البدْنَّ ويتعرّضٌ لِلّحم؛ لأنه ليس عنده لححٌ. 
ينهذ درل عكري ) ابر ساررقي ا 117 

وقال الواحدي: العاق بعر ايكون ليان وغيرٌ السائلٍ» وكذا المَعتَرٌ إلا أنه لا ينفك 
من تعرّض ونوع طلب. وعلى هذين الوجهين كلام المفسَّرين؛ متهم من يقول: القانع: الذي 
سال وال الذي ياوافه ب البيلام وتريك ويعو »نولا يسالة: .. ومنهم مَن يقول بعكس هذا؛ 
فيقول: القانع: المتعفّف الجالس في بيتِه» والمُعتدٌ: السائل الذي يعتريك ويسأل). ((البسيط)) 
١7 /1١(‏ 5186»5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)059/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)57١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (/75757/11), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 310). 


الجزء 17 - الحزب 64« 


14 آذ ته و ل 


كما قال تعالى: مول يرو أنَا حَلَقَنَا لَهُم صما عَحِلَتَ أَيِينَا نمكم فَهُمَ لَهسَا مكُونَ 
* وََلَتهَاكُمْ متها ويه ونه بون * وَهََمْ فيا مسفِعُ سارب أقلا مفكرورت 46 


سه 


| عرصي ضيه #ك_ ص آ ره م كوس حآر 2 2 
لن سنال أ 0000 لامها و1 كن َالَهُ النقوك وان سعخرده 54 


أي: لن يَصِل إلى الله شي من لحوم بُدْنَكمء ولا دمائها المُهراقة» ولم يَشْرَعْ 
غني ىع وعدها” 7 , 


0 
2 
3 
5 


اموي ا سم سم 
فيتقبّله منكمء ويُشييكم عليه إِنِ اتقِيثّموه فيما تَذْبَحونّه من البّدْدِ وأرَدْتّم بذلك 
معي بوي اع و 
وعَحِلتَم فيها بما أْمَرَكم به؛ فليس المقصود مجَرّدَ ذبجها فَحَسْبٌ ا 
كما قال تعالى: اليه يَصَعَدُ لكام ألطيَبُ وَالْعَمَلُ الصَديِحُ يَرَفَعَهُء #[فاطر: .]٠١‏ 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)01١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)57١/0(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ *07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 018)» ((تفسير ابن عاشور)) (771//117). 
قال ابنُ عاشور: (المقصودٌ من تفي أن يَصِلَ إلى الله لحومُها ودماؤها: إبطال ما يَفعله 
المُشركونَ من نضح الدّماءِ في الماح وحول الكعبةء وكانوا يَبَحونَ بالمروة. قال الحسن: 
كانوا ااطتهوه بدماء القرانيوه وكاتوا 27 يون المعو المه اناو فير باخول اكع دري ثااللة 
تعالى. يعني: زيادة على ما يعطوتّه للمحاويج). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 70717). ويُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 571 ). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/١57(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 775). ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »))577١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /077). 


الجزء لاا -الحزب 125 


000 


ااي 00000 

أي: هكذا سخَّرٌ اللهُ لكم البُدْنَ؛ِ كي تعرفوا عظَمَّه باقتداره على ما لا يَقدِرُ 
عليه سواه فتُوَحَدُوه بالكبرياء؛ شكرًا له في مقابل توفيقه إيّاكم يدييكم؛ وللنْسَكِ 
في حَجكم'" 

وضْرِ المخسزيت 4*. 

أي : "5 -يا محمّدٌ- المحسسنينَ في عبادة الله» وفي مُعامَّلتِهم لعبادٍ الله 
بِالسَعادةٍ في الدّنيا والآخرة» 

كما قال تعالى: 9# وَسَئَرِيِدٌ آلْمُحْسِيِينَ # [البقرة: /0]. 


وقال سُبحاته: ون وحمت الله فَرِبٌ ص الْمْحَسِِنِيتَ # [الأعراف: 0]. 


سه 


وقال تبارك وتعالى 5 َِينَ أَحْسَنْوا الْسَئَ ورب ارين آ]]. 
وقال عر من قائِلٍ: «3 مَنْ حَحِلَ صَدلِسًا من دَكَرٍ أو أنقَ وَهْوَ مُؤّمنٌ ميته د 
ا در جْرَهُم يِأَْحْسَنِ مَاكَانوا يعَمَلُو مون 6 [ [|| لحأ : /ا؟]. 


وقال عزَّ وجل: :9 هَل جَرَآ لسن إِلّا الْإِحَسَنُ * [الرحمن 


.)550515( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »201١ /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77): ((تفسير ابن كثير)) 
.)»57١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 57, 5 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 0178). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)01/١/157(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7): ((تفسير ابن كثير)) 
».)57١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0178). 


الجزء ١‏ - الحزب 4“ 


الفوائدٌ التربونة: 
ا محميم الك كا لك تن شتير ارد 1 د نيا حَود كا 


وهو وم 


سم أله ا 


ل ا ليما الك ولد كدالِكَ 
211101 مَنَّ سبحاتّه علينا بتذليلها وتمكيينا من تَصريفهاء 
وهي أعظمٌ ينا أبدانّاء وأقوى منا أعضاءً؛ ذلك لِيَعلَّمَ الْعَبدُ أن الأمورٌ ليست على 
ما يَظهَرُ إلى العَبدِ من التَّدبيِ وإنّما هي بِحَسَبٍ ما يُرِيدُها العزيرٌ القَديرُ فيَعْلِبُ 
الصّغْيدٌ الكبيرَ؛ لِيَعلّمَ الخَلق أن الغالِبت هو الله الواحد القَهَارٌ قوق عِيادِه”": 
فالركل الؤاخة ياد العذة منها ويسوقها تقادة»ويولثها بالاشعار ثم بالطعي: 
ولولا أنَّ الله أودع في طباعها هذا الانقياد» لما كانت أعبجَرّ من بعض الوحوش 
التي هي أضعَف منهاء فتنفرٌ من الإنسان ولا تَسخَرُ له0"! 

؟- قول الله تعالى: :9 لن يتالَ َه حُوْمهَا ولا دمَوْهَا ولدكن اله اتقو يكم 4؛ 
في هذا حَتْ وتَرغيبٌ على الإخلاص في النَّحرِء وأن يكونٌ القَصدٌ وَحهَ الله 
وَخْدّهه لا فخرًا ولارياء» ولا شمعة ولا مره عاد وهكذا سار رَ العبادات» إن 
لم يقترن بها الإخلاصٌ وتقوى اللهء كانت كالقشور التي كا لكر 
الذي لا رُوحَ فيه 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قَولَ الله تعالى: :9 وَالبدّت جلها لكر ين مّعتير أله # هذا دليلٌ على 
أنَّ الشَّعائِرَ عام في جميع أعلام الدّين الظاهرة» وقد أخبّرَ تعالى أَنَّ مِن مجملةٍ 
)١‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7555/1١1/(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /017). 


الجزء لاا -الحزب :5" 


شعائره الَدذن7". 


1 2 7 1 رصجوه # رد ره ره سك الى هه وه سار .سم صدهو 
-١‏ في قوله تعالى: 38 والبدّته جعلئئها لكر ين شعكير الله لَك يها حير 
م .و ف 500 ا كسك سا سجني 
دلالة على جواز ركوب البَذْنْ؛ٍ لعموم قوله تعالى: فلكم يبا حير 194". 
5 5 َ 2 د َ م 
- عن مالكِ بن أنس» قال: (حجٌ سعيد بن المُسَيِّبِء وحجّ معه ابن حرملة» 
500 ع اع و 21 د ع ف و يد ا “سر 
فافشردف سيقيل كينا نهو اششرق ان محرقلة ئدنة سئفة ؤنانة فنحريهاء 
سرى سعيد دبسا قفصحى بهة» واسسرى ابن حرملة , بسنة دنابير» فحر 
و 
+ هو عير 7 ٠‏ ءِ 2 ٠‏ 2 د لم2 خرده 
فقال له سعيذد: أمَا كان لك فينا أسوة؟ فقال: إني سمعت الله يقول: 3# والْبدّت 
ره ره 7 و م سر س0 مع ع 8 <8 سر 0 و س 
جَعَلنَهَا لكر ين سَعكير الله لكر فا حَيدٌ #» فأحببت أن آخذ الخيرٌ من حيث دلني 
ءءء 8 أ 0 2 و 


5 2 6 ص سر ضري سس س0 سر سرس ويه 42 
5 - قول الله تعالى: 8[ هدروأ أسْمَلوعَليهَا صَوَكَ #6 فيه استحبابٌ تحر الإبلٍ 
اما فقوله: #إصوَآفٌ #6 يعني : قاكية قوو عدت اقوانقيا قال 3للك بغي أن 


2 2 
الإبل تح قافو . 
5 7 7 بت سر صا ص عو 0 ار ول 5 2 وه يي يراه 0 14 8 
- قول الله تعالى: 38 فَإِذا وبحت جنوبها #6 فيه أن البَدّن تنحرٌ قائمة”"» فقوله: 
ددا وت جْنويهًا # أي : سقَطثء وهو يُشعِرٌ بكونها كانت قائمة". 


صمل 
َّ أ 


*- في قَولِه تعالى: 2( فَأَدوُوأ مم َه ها صَوَآفٌ دا وت بويا ملوأ ينبا 
وَأَطْعِمُوأ لَْاَِ والْمعهَكَ 4 بدأ سبحائّه بذِكْر الأكل» وهذا يدل على أنه ليس المقصودٌ 


() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017"8). 

() ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 017*5). 

() ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 595 7). 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1/87). 

(6) ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)57١‏ 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 

(0) ينظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (؟/ “87). 


الحزءلاا -الحرب :” 


3 هَ 0 4 د اي ص 
بالأضحية الصّدَّقَةَ بهاء ولكنّ المقضود التَعَيّدُ لله تعالى بتخرهاء تعظيمًا له جل 
وا , 


- قَولَ الله تعالى : مدا جبَتْ بويا 4 أي : سَقّطت على الأرضء والقَّصدٌ 
من هذا التَّوقِيتٍ المُبادّرة بالانتفاع بها؛ إسراعًا إلى احير الحاصل من ذلك في 
الذقا بإطعام الفَقَّراءِ وأكل أصحابها منها؛ فإنَّه يُستِحَبٌ أن يكونّ فطورٌ الحاجٌ 
يَومَ النّحرِ من ديه وكذلك الحَيرُ الحاصل مِن ثواب الآخرة". 

#- اقول الله تخالى* جل كا وَمَك جرخا فكلا ينها ولأعترا الح والنع2 4 
استُبطً من الآية: أنّها تُجَرًا فلاثة أذلاث: فياكلٌ كلد ويهدي ثُلناء ويتصَدَقٌ 
كُلْثِ0"؛ لأنه جعلها بين ثلاثة؛ فدَلَ على أنّها بينهم أثلانًا"». 

4- قَول الله تعالى : ل[ لن َال لَه وه وكا وها ولكن اله لتر سكم 4 
فيه رَدْ لما اعتادّه بعض النّاسٍ من لطخ البيوتِ بدماء الأضاحيٌ”. 

٠‏ الأضحة هي ل الع قو ييا أو الانتفاع به؛ لِقَولِ الله 
تعالى: 35 لن يَمَالَ اه مها ولا ومَآؤهَا#» ولكِنْ أَمَمُ شَيِءٍ فيها هو التقَدّبٌ إلى 


4 قَولَ الله تعالى: 9 كَدَِكَ مََرهَا لي لشكيروأ لله عل ما هدنك‎ -١ 


(1) يُنظر: ((اللقاء الشّهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١515 /١1/(‏ 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 2185). ويُنظر أيضًا: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/ 5/7). 
(5) ينظر: ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي .)5757/١(‏ 

(05) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١185‏ 

(6) يُنظر: ((الشرح الممتع») لابن عثيمين (// 5 57). 


الجرء /ا1ا الحرب 5" 


فيه أله يُستَحَبُ أن يُضَمَّ إلى النّسميةٍ التَكبيرُعِندَ الذّبح» فقد ذكّر سبحاتّه في 
الآءة العاف 55 اسم فلها نان كا ال امراف اه وذكر هنا 
اتيك شيشحت الحم نيبي 


بلاغة الآيتين: 
0 رصج روه 2س سر ص 9 ا 2 سه 2 
للم سوسا د ب 2 دوأ 


كر ٠‏ هه 


كل عيها وآ وكا تبت جثه) تكوأ يذ امأ الكل والنت كد 
مه عه لتك 6 كروت 4 
- قوله: جا وَالْبدّست بعلَكهًا لك ين شعتير أله # فيه الاقتصارٌ على البُدْنِ 
الخاصٌ بالإيل؛ لأنّها أفضّل في الهَدي”". 
را دي 2 قو لياه فده لجنيا ول و1 7 
فيها امتنان على النَّاسِء وتقديمها على المبتدأ 38 حير #6؛ لِيتأنّى كون المُبتدأ 
تكرةً؛ لِيفِيدَ تنويئه التعظيم» وتَقديمٌ يوبا على مُتعلّقه وهو «لحَيتُ 
للاهتمام بما تجمّعْه وتُتوي عليه من الفوائد”». 
- وإضافة الشَّعائر في قوله: :اين شَعكير أله 4؟ تَعظيمٌ لها(". 
- قوله: و3 كَكلكَ سمه 00 استئناف؛ للامتنانٍ بما خَلّقَّ 
من المخلوقات لتّفع النّاسِ2. وفي قوله: ملك 5 كروت #6 تعريض 


.)185 ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 7349)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)7717 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

("') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١1/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 07557 157177). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١0/8‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 004). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)577/1١1/(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4م 


و 2 


7 هَا وليك يَنالْهُ التو مِنَكُم 


5-7 تعالى: ا 0 
كك صَطركَا لكشك وا لمعل 1ه رب الفترورت 


.-0-_# 


1 . أ 1 ام ُو وس أ 17 ك7 3 8 و الى الك ها 
- قوله: لن ينا لوه و5 د د # تعليل 7 لجملة: 98 )0 لمسمعخراده 
وو 


من لحومها ولا دمائها''". 

- ولَمّا كان السياق للحَتٌ على التََّريبٍ له سُبِحائهء كان تقديمٌ اسوه على 
الفاعل أنسّبَ للإسراع بنفي ما قد يُتَوهَّمُ من لحاقٍ نفع أو ضر فقال معبّرًا 
بالاسم العلّم الذي حمى عن الشركة بكل اعتبار: م«أنَّهَ 04". 

- قوله: 8و وَلتكن يله لتقو كم #6 (من) ابتداتيّة» وعُبّرَ بلفظ 2ِلٍالَموي 
نكم # دونَ: (تقُواكم) أو (التّقوى). مُجرَّدًا مع كونٍ المعدولٍ عنه أوجَرٌ؛ 
أن في هذا الإطناب زيادة م مَعنَّى من البللاغة 2 

00 كَدَلِكَ سَكَرَهَا لك لق وأ لَه عل مَا هدك # كر 0 
العمة بالنسخير» ثم قال: لتشُكروا الله على هدايته إياكم لأعلام دينه 
يك جه كبوا لاحر لكل بن َك اكير مع 


ره و 


الشّكر فَعَداه تكديكة قطيا” دلول الجملتين مُترادفًا؛ فوقَعَ التاكيل” . وجا 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 775). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7717/7/1١1/(‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 257 017). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 779). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١09‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) - 


الجزء /ا١-‏ الحزب :4" 


مه م 1 ع بالتكيرا أن كبر علق هذانة الله تعالن "مكلف 


يم ل ا 79 

9# ور حك روا أسم الله ألو 4 في قول تعالى: 3# لَسْهِدُوا متليفم لهم ويرحكروأ 

سم الل ف يام مَعَلُومتٍ عل مَا رَرَفَهُم مّنْ بَهِيمَةٍ مَةِ لْأَحَدِِ # [الحج : 78 ] 

مَوضِعٌَ (ينبروا)؛ للإيذانٍ بأنَ المقصود الْأَوَّلِيَ من شَرعيّةَ الأحكام التَّوحيدُ 

وذ اللو انها وخدة و تشيي دوا دنواس الشكر هنو لد اتلس 810 
قوله: وكش المحم رن ال 000 

على يلاف تُفتضى الَاهرٍ بالإظهار في مَقام الإضمارِ؛ للإشارة إلى أنّهِم 


قل اهتَدَوا وعَمِلوا بالاهتداء» فأخسّنوا”". 


20٠١ /7(-‏ ((تفسير أبي السعود)) )2١١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)717١ /١1/(‏ 
)١0(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)591١/١١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77٠١ /١١/(‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


زم سورة انحَخ -الآيت دك( 
الابيات (8ط-اع) 


مد وس سسا )مر ره ال يب سلس 
# ارك يداف عَن الزين 0 الله لا يحت كل حون كور (5) أذ للذين 
يقلتلون يأنهم ظَلِموأ وإن الله عل نصّرِهِمٌ لقَييكُ (3) اين يحوأ ين وهم كير 


قد 
ع سح صخر وس > << سا سا بي سس سل لتر 


لا أت يقولواً رما آله ولولا دقع أله النّاس بَعْصَهم عض رمت َع وبي 
وَصَلوتُ وَمَسَجِدُ لكات لحك عقر واتشرركك اذ من ال إره 
لَه موك عَرِردٌ 27 لذن إن مَكهُمْ في الَْرْضٍ أقَامُوا الصَلوة انوا كر 
وَأَمَرُوا بالْمَحْرُوف هدع لشي و َلقبَه لبه امور رن 46. 

غريبٌُ الكلمات: 

حَوَان 46: أي : مالع في الخيانة بالأضيراو عليهاء والفيادة؟ تتقالنة الى 
بتقض العَهد. افير (خون) يذل على نقصانٍ ن الوفاء7©. 

صوَاِمِعٌ 144 أي امازل الُهبان» جمعُ صَومَعةء وهي كل بناءمتصَمّع ارَأس؛ 
أي : ملاصقه؛ وسُمّيّت صومعة؛ لانضمام طرَقَيْهاء أو لأنّها د دة فيه ارام وال 
(صمع): على مقافي ال وتضاة2". 

2 ا كز النُصارى» جمع ب بيعَة» ولا 2 9 اشتقاقهاء 
وك 1 طن نر كرون : هي الفارسية©. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ :.)777١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 27). ((التبيان)) 
لابن الهائكم (ص: .2٠١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5727). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))27٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ))7"٠١‏ 
((التلخيص في معرفة أسماء الأشياء)) للعسكري (ص: /177)» ((البسيط)) للواحدي ,)57١ /١6(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: '97 5 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,)73٠1‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (”/ 57 5). 

(") يُنظر: ((العين)) للخليل (7/ 27575 » ((البسيط)) للواحدي »)57١/١5(‏ ((المعرب)) للجواليقي 


(ص: 9؟7١).»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/77/8/11). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4م 


9 وصَلوتٌ #6: أي: كناش اليهودء وهي بالعبرانيّة قار أمرقيل: مواضع 
صلوات» ويسمّى موضع العبادة الصّلاة0" . 


مُشكل الإعراب: 
لذ لير 1 2 كم لاس ا#سدمكي اس مسارم صري 
قوله تعالى: 35 / ذبن أ خرجوأ من د يدرهم بِعَيْرٍ حقّ إ انك نقواراً 3 لك 6 


وآ ليخ (١‏ انَ 4 في محل جر نعثٌ للموصول الأوَّلِ في قو 
تعالى: 98 لِلدِينَ يلوت 4 أو بدل منه. ويجورٌ أن يكونَ في محل نصبٍ على 
ع لكاي لبه ا ساينة 

7 ' أت يَقُوبُوا # المصدّرٌ المؤوّل مَنصوبٌ على الاستثناء المُنقَطِعء وهذا 

بع العربٌُ على نصيه؛ لأنه مُنقَطِعٌ لا يمكنٌ َوَجَهُ العامل إليه؛ لأنّك لو 

قلتٌ: (الذين أُخرجوا مِنْ ديارهم إلا أنْ يقولوا ريا الله لم يَصع. وقيل: إن 
الاستثناء فصل من حُموء الحو ف لإ أ يَقُوُوأ 4 في مَوْضِع جَجرٌ على البَدلِ يمن 
:3 حي #6؛ ليما في (غَيْر) من معنى الثفي» والمعنى : ا عر بزاع ا اولمع 
اسان عر بد عون الاك يذ كر رج 
الإقرار والتّمكين. ؛ لا الإخراج والمّسييرٍ. وهذا من تأكبد الشيء بما يشبة ضِدَه 
ويُسمّى عند أهل البَدِيع: تأكيدَ المَّدح بما يُشْيهُ اذم ومثله قَولَه تعالى: 3 قل 
اهل الكت هَل تَنِقَمُونَ مِنَا لَه أن َامَنَا أله 6 [ المائدة: 49 أي: لا تجدون شيئًا 
تَنقِموته غير ما ذَكِرَ وكُلٌ ذلك ليس نحقيقًا بآن يق 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: '797)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ '087)» ((البسيط)) 

للواحدي ١ /١5(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0١‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)5 5١ /9( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((تاج العروس)) للزَّبيدي‎ .07١/17( 


(0) ينظر: ((البسيط)) للواحدي ».)578/١60(‏ ((تفسير الزمخشري)) (”7/ .)١١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 5؟١١2»‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ .201٠5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي - 


الجزء ١,‏ - الحزب 4" 


المعنى الإجمال: 
0 0" م معو و عي 1 2 


ع 
ََ 


5 ع الله اس ا عن ال و ارقف اه ِ 
الآشرار؛ لآنه عز وجل لا يحب كل خوانٍ لآمانة رَبِه» جحودٍ لنعمته. 


ل الله للمُسلِمِينَ في القتال؛ بِسَبَبِ ما وقَعَ عليهم من للم والعدوان» 
وإِنّ اللهَ تعالى قادِرٌ على تصرهم. وإذلالٍ عَدوٌّهم؛ الذين أخرّجَهم الاق مهما 
وف وه التي لكايه :لايع ساقي وفانوافر نذا لقا مو و انر لاي 
شُرَّعَه الله من دفع المُشرِكينَ بالمُجاهدينَ بتشريع الجهادء لخرّيّت الأرض» 
لتقت ها ناك العاها عن سعانن العا ود رمعاي اللصارك عا 
اعرف دينج لذي دي التي لسارو هاء واد ود افيه ]نلو فوا ا 

ولَيَصُرّنَ اللهُ مَن يجاهِدٌ في سَببلِه؛ لتَكونَّ كَلِمنُه هي العُليا؛ إن الله لَقَوي لا 
يُعْالبٌء عزيزٌ لا يُرام. 

الذينَ إن مكنّاهم في الأرضص» واستخلفناهم فيهاء وأظهَرْناهم على عَدوّهم؛ٍ 
أقاموا الصَّلاةَ وأخرّجوا زكاة أموالهم إلى أهلهاء وأمّروا بالمعروفيء وتهّوا عن 
مويو لله ونه لص الأمور كلها 


يرت لَه يداهِم عَنٍ الَذِينَ -امنوأ ون اله ايحت كل حون كَصُورٍ (00): 
مُناسّبة الآية لما قبلها 


ماكر اله تعالى مجملةِمايْعَل في الححجٌ» وكان المُش رٍكونٌ قد صَدٌوا رسول 


- (// 5 ((حاشية الشهاب على تعسير البيضاوي)) (2)54/5) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/11/رهل/ا؟). 


الجزء /ا١ا ‏ الحزب :”» 


6 


لاسي او ا 
ل ا ل لمُوِْنينَ َيه تعالى عنهم» ومُشيرة إلى ُصرهم. 
عاق لفو جد إلى الله وال 1 


القراءات ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

١‏ - قراءة مإ يَذْفَعٌ # من دقع يَدفَعٌ والفعل من طَرَفِهِ وَحدَّه0©. 

-١‏ قراءة 9# باقع 6“ من دافع يُدافِعٌ وهو بمعنى دفعَ» وإن كان مِنَّ الْمُفاعَلةٍ 
مثل: عاقَبْتٌ اللصّء وعافاه اللهُ. وقيل: على معنى تكد الفعل؛ أي: يدقَعٌ مَرَهَ 


رك أي عن لين ما ». 


أي : اا يري رسيي 


ويحفظهم. وينصرّهو” 


.)0١ 5 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)7 757 قرأ بها ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب البصري. ينظر: («النشر)) لابن الجزري (؟5/‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ).)١187 /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١7١ /7( زنجلة (ص: /517/7: 57/8)» ((الكشف)) لمكي‎ 

(9) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7"757/5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ ».)١187‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 51/8).» ((الكشف)) لمكي (75/ .)1١١‏ ((البسيط)) للواحدي .)577/١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 57 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)3737١/10‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 09771 7577). 0 


الجزء ١/‏ - الحزب 74 


كما قال تعالى: 38 إِنَا لتنصر رَسْلنَا وَألْذِيت ءامنوأ في الْحمؤةٍ لديا ووم يفوم 


أي 2-00 
55س 0 .ا 4 كاري 5 ا 0 ٠‏ 2 7 
أمره ونهيّه» ويّخون حقوق عباده فيٌنقض العهد الذي بينه وبينهم» ويتجحد نِعمَ 

و 
الله عليه؛ يو 
1 ا أن 7-6 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في الس ١‏ 
-١‏ قراءة #يقنتلوت 4 على ما لم يسَمَّ فاعله؛ أي: يقاتلهم الكفار”". 
اا قراءة م« يُقَاتَلونَ * بإسناد الفعل إلى الفاعل؛ أي: هم يُقاتلون الكفارَ 


ا١امنمع‎ 


- وهذا المعنى المذكورٌ هو في الجملة اختيار: ابن جُرير» وابن كثير» وابن عاشورء والشنقيطي. 
يَنظر: المصادر السابقة. 
وذكيه المعدى إل معنّى أعم من ذلك فقال: (الله يُدافِعُ عنهم كل مكرووه ويَدفعٌ عنهم كل 
لوب جام من شرٌ الكفاره وشرٌ وسوسة الشّيطانِء وشرور أنفيهم؛ وسيّناتٍ أعمالهم؛ 
ويحول عنهم عند نزول المكاره ما لا يُتحمّلونَ» فيُحْفْفٌ عنهم غايةً التَخفيفٍ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01794). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 477 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 079). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 237571١‏ 7517). 

(1) قرأ بها نافعٌ» وحفص عن عاصم. وابن عامرء وأبو جعفر المدني. يُنظر: ((النشر») لابن الجزري 
(/775)). ْ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ .)758١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ .)١87‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57/8: 51/9). 


الجرء لاا الحزب 5" 


الذين بَدؤٌوهم بالقتال0". 


أذ 11 أََّهُم ظُلِموأ #. 
أي: أَذِنَ اللهُ للمُْمنِينَ في قَِالٍ الكمَّارِ الذين يُقاتَلوتَهم؛ وذلك بسي ظلوهم 


لهم بمَحارَبتِهم في دينهم وأؤِيّتِهمء وإخراجهم من ديارهه”" 


)١(‏ قرا بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7777/5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ».)01/١/١17(‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي »)38١/6(‏ ((الكشف)) لمكي .)17١/7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 777). 
قال ابن رَنْجَلَة: (قال عاصحٌ: لو كانث «يُقاتلون» بكسر التاء» في أَذِنَ لهم؟ فكأنّهم ذهبوا إلى 
أن المشركين قد كانوا بَدؤوهم بالقتال» فأذؤن الله لهم حين قاتلوا أنْ يُقاتلوا من قاتلهم. وهو 
وجةٌ حسَنٌّ). ((حجة القراءات)) (ص: 57/4). 

(؟) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي ("/ 7377). ((نظم الدرر») للبقاعي »)07/1١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 014)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 577). 
قال مكيٌ بن أبي طالب: (الآيةٌ نايسخةٌ عند الججميع لكلّ ما في القرآن ين الأمر بالصّفح عنهم؛ 
والصَّبر على أذاهم. السو يم الهلا إلى بلوغ النهاية») 5 ْ 
وقال أبو بكر بن العربيّ: (هذه الآيةٌ نايسخة لكل آِ في العُرآنِ تَقتضي التوقف عن القتالِ؛ من 
ل رع افو بوص ولحره. ..)» ثم ذكر قول مَن قال: إن هن الكية مشووفة قله اا 

وتنا أن دوت ف اسمن 4 [الأعراف: ».]١186٠١‏ وقال: (بل الآية بالإذنٍ في القتالٍ 

كفت هذه الاككلانها فخت أمثانيا بإجماع من الاو اش أن يبقى الكّركُ مع الأمر 
لقان نكل ها في الكراة ين تكلا وو افر ابي عه ير ا ((الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم)) (7/ 5 0). ويّنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: .)01٠١‏ 
قال الشوكاني: (هذه الآية مقرّرةٌ أيضًا لمضمون قوله: «إإرك أله يدم #؛ فإِنَ إباحة القتالٍ لهم 
هي من جملةٍ دقع اللو عنهم) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)0٠‏ 
وقال ابن تيميّة: (أوَّلَ آية نرت في القتالٍ قله تعالى: هلأَوَ ادن لتر ان طم ل 
2 له ع تسر لَقَييدٌ 4 [الحج 174 فأؤْنَ اله لهم أوّلا فيهء ثم كيب عليهم ثانا فقال: و( كيب 
عَلِيَحكُمْ الْقِدَالُ وهوُرَه لَك وَكَسو د 
[البقرة ١5‏ ؟7]). ((الصفدية)) (711//7). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


عن وان الله اع 0 لقدِيرء ولو بغير قتالٍ". 


كما قال الله تعالى: مِودَلِكَ وََوَ مَك هه لَنَرَ متهم وَلكن لوحكم بض 46 


(محمد: ؟أ|. 


000 4 سيرم 0 
8 أَلَذِين أخرجوأ من ديدرهم يِعَيْرٍ حقّ إلا أت يقولوا رسا الله ولولا د 


ص 


سح سر عر 20 2 |[ سل لي سا سا لتر 


١ 


ع 


| لين ال تفال أن المؤمنينَ إن أن لهم في القتالٍ أجل المع طلهواة 
الاقم مسب قالوا: ف رَينَا كه 044" , فقال: 


0 


0 206 2 0 ار رم 0 و 


59 الذين ا 0 ظلمًا من 5 ع ذلك» وما كان 


- وقال البقاعي: م9 للدي يعنَتلُوت 46 أي : للّذِينَ فيهم قرَّةٌ المدافعة» في المدافعة بِالقِتالٍ بعدَ 
أن كانوا يُمتَعون منه بمكة ويُؤمَرون بالصفح). ام 111 
وقال المفيط : (دل قوله: «#يفتلوت * على أنَّ امراف من تقلح لقعا ل تيو دون قزق 
لا يصلّحٌ له؛ كالأعمى والأعرج» والمريض والضعيفيء والعاجز عن السَّفرٍ للجهاد لفَقرِه». 
(«أضواء البيان)) (60/ 777). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١1//ا/01)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (60/ 255115 06)). 
قال السعدي: (:3 وَإنّ أله عل مَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ * فليّسْتنصروه؛ وليَسْتَعينوا به). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 099). 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 779). 


الجزّء /ا1ا-الحزب :5" 


عو 


لهم ذَنبٌ يَنِقِم عليهم أعداؤّهم بسَبّبه | لا نهم قالوا ريّنا ا ل ان 


كما قال تعالى: و عجوت ار ا مُأ يله رَيَكْمَ #6 [الممتحنة: .]١‏ 


وَل َنم أذ الئاس ينطق بين لومت موي 44 
أي: ولولا 2 كف الله المش ركينَ اماماي الموخدي و شراغة جهادّهم. 
5 المُشْركونَ مَواضِعَ العبادة التي الَجْدَت قبل الإسلام من أتباع الأديانٍ 
وكين تسرههار بوزهاء فارد للتسرة بالفتال كا أذن لأ الترجيد 
و و 0 
التي للرّهبانِ”"' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا/01)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2594)» ((تفسير ابن كثير)) 
(65/ 2576. ((نظم الدرر)) للبقاعي »225/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0179). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :51/4/١57(‏ 087)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) 2037١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 570)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ لاه). 
اتسين السعدي)» (ص: 84ه). 
قل الى عظية: زر له مل ولْولا دع ألو ... 46 الآية و 3 للأمر بالقتالِء ودَكَرٌَ الحبجّة بالمصلحةٍ 
فيه» وذكر أنه متقدّمٌ في الاسمء ل واجتمعت المتعَئّدات» كانه قال 5 ذن 
في القالٍ فلَيَُِلِ المؤمنونَ» ولولا القتالُ والجها تلت على الحَقٌّ في كلّ أمِّ. هذا أصوبُ 
تأويلات الآية). ا وفوو 011010 
وفالة اضيا : (ومعاني هذه الأسماء هي في الأمَم التي لها كتابٌ على قديم اذَه ولم يُذكْ في 
هذه المجوسٌ ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما تحب حمايته» ولا يوجد كر الله إلا 
عند أهل الشّرا ئع). ((تفسير أبن عطية)) (5/ 8 .)١7‏ 


وقال القرطبي: (أي: لولا ما : شرّعه اللهُ تعالى للأنبياء والمؤمنينَ من قال الأعداء لاستولى أهل 


رس 


الشرك وعطلوا نا كته أوياتٌ الدياناك وه مواميع العبادات» ولكنّه دقع أن أوضت الققال؟ 
ليتفرّغ أهل الدين للعبادة؛ فالجهادٌ أمرٌ متقدمٌ في امم وبه مخف الشَّرائعٌ واجتّمّعت 
المُتعّداتٌ» فكأنّه قال: 5 في القتالٍ» فليقاتل المؤمنون» ثم قري هذا الأمرٌ 3 القتال بقوله: 
جل وَلوَلَا دهم أل لاس 6* لكيه أ لول القتال والقدهاة تداج على الحقٌّ في كل أمَةِ؛ فمَن - 


الجرزء/اا الحزب :5" 


كما قال تعالى : 92 وَلَوَ لا دَفْمُ أله لياس بَعصَهُمِ ببَعْضٍ لَفَسََدَتٍ الْأَرضض ‏ 


وكتحكل د أو د ل عَلَ مكمه سه * [البقرة: ١‏ 15]. 


ريه وَصَلوتُ وَسَِدُ يُذْحكرُ ذهَا آم أنه مكزرا 4 
اي : 5-3 المُشركونَ معابدٌ كُبيرةَ للنُصارىء وكنايْسٌ لليَهود. ومساجد 


+8 


3 امد ون النعاري والصٌّابئين الجهاد فهو مُنايض لِمَذْهبه؛ إذ لولا القعال لَمَا به بقِي الدينّ 
الذي يذب عنه» وأيضًا هذه المواغ وذ اق الداكاة كدوم وقدوي وخر وتنك 
الجلل بالإسلام: الي الجعض؟ أى: لولا هذا الدّفعٌ لِهُدَمَ في رَمَنِ موسى الكنائِسٌء 
وفي زمّن عيسى الصّوامِعٌ اليم وفي زَّمَنِ محمَّدٍ عليه الصَّلاةَ والسّلامُ المساجدٌ). ((تفسير 
القرطبي)) .07٠١ /١5(‏ 

وقال ابن عاشور: (المعنى: لولا دفاحٌ النَّاسِ عن مواضع عبادة المُسلِمِينَ لضَرِي [أي: لاترا] 
المُشركونَ» ولتَجاوَزوا فيه المُسلِمين إلى الاعتداء على ما يُجاوِرٌ بلادهم من أهل الملل 
العو القناروة لماه الشَركِء ولهدَّموا معابدّهم ون مرا ور وصلواتٍ ومساجد يذْكرٌ فيها 
اسمٌ الله كثيرًا؛ قصدًا منهم لمحو دعوة التّوحيدِ ومَسْقًا للأديان المخالفةٍ للشرك.. او 
أن يكون المراة: لولا ما سبق قبل الإسلام من إِذنٍ الل لمم لويد يقتلي أهلي اَل -كما 
قل داور عالوت هاو كه ناي ايفان على 1 الحكق اللشركون مال لويد 
((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 271/5 /ا737). 

)١(‏ قيل: الصَميرٌ في با # يعودٌ على أقرّبٍ مذكورء وهو المساجِدٌء وممّن قال بذلك: ابن جرير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0857/1١5(‏ 

وقيل: هو عائدٌ على جميع المعابدٍ المذكورة: (الصَّوامِعٌ والبِيَعٌ» والصَّلواتُء والمساجدٌ). 
وفمن قال رلك السحدى» واين عاشوي فنقلر: ((تفسير الستعلرى )) :009185 (الفسيواين 
عاشور)) .)707/8/١١/(‏ 

تين انال تيهذا"القوك فو النناتي: سكاف بقتو (اتقمير ابن أت لاقو )404317107 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١ 51١‏ 

قال ابنُ عاشور: (جملة ميد كر فا أَسْمُ الله حكَديرا # صفة» والغالب في الصّفة الواردة 
بعد جَمَلٍ متعاطفة فيها أنْ تَرجع إلى ما في تلك الججمل من الموصوف بالصّفة؛ فلذلك قيل - 


الجزء ١٠‏ - الحزب 84 


اسم الله ل" 
د سيم - وام > يرو بور 
ولبنصريك الله من ينصرهد 46. 


5 0 م ووم وان اسم - 00 
أي: وَلِيَنِصرَنَ الله مَن يجاهد في سَبيلِه؛ لتكون كلمته هي العليا'". 


4 


كما قال الله تعالى: 38 يكأيها اَلَزِيِنَ ءَامنوَا إن تتصروا الله تصرح ويثيتٌ أقَدَامَم 
ان تنصروا 


[محمد: 7 ]. 


أ إِنَّ الله لقَوِيٌ كامل القوةء عزيرٌ منيعٌ» غالبٌ لا يُعْلبُ ولا ية يقَهّرٌء ومّن كان 
القوى العورد امومع ته الشصود ولو كان هو الاشتف هوعد ردهو النقهود 


- برُجوع صفة و«ِإيذْكرٌ فا أَسْمْ الله * إلى م صَوَمِعُ وِيَعُ وَصَلَوتٌ وَمَسَحِدُ *؛ للأربعة 
المذكورات قَبْلّهاء وهي مُعاد ضمير :3 فِبَا *. وفائدة هذا الوصف الإيماءٌ إلى أنَّ سبب هذيها 
ا وين اسم الله كنيراة أن :بولا تذكن أسماء أصنام أهل الشرك؛ لاجم لكا اخريدن 
السلميق ربل سبي إلا أنهم يُذكرون اسم الله فيقولون: ريّنا الله؛ لِمَْو ذِكرٍ اسم الله يمن 
بلدهم؛ لاجرّمَ أنّهم يُهدّمون المواضعَ م المجعولة لذكر اسم الله كثيرّاء أي: دون ذكر الأصنام). 
((تفسير ابن عاشور)) /1١١/(‏ //717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 05/07 085)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)1/١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (40/ 577565776 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 51794). 
((تفسير ابن عاشور)) /1١١/(‏ /77). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20/1//١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) 
2370 ((تفسير السعدي)) (ص: 0174)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7556). 
وقال السّنقيطيٌ: (بيّن اللهُ جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسَمَ ليَنضرَنَ مَن يَنضُرُه ومعلومٌ 
أن نَصْرّ الله إنّما هو باتَباع ما ويا نيار ار ور رايع باتو فيدر ضير زكلة وااجوم. 
ونْضرَة ذيية وجَهادٍ أغذائه وقهرهم حت تكو كلمثه جل وغلا هي العُليا»وكلمة أعداقه هن 
الشُفلى). ((أضواء البيان)) (0/ 7576). 


الجزء !1 - الحزب 4" 


4ت 


2 سورة الحَج -الآيات 007 


لى 


ولو كان هو الأقوى”" 
9 لَذِينْإٍ إن كته في الْأَرضٍ أو موأ الصَلوة و-اتوأ ألركرة وأمَرُوا الْمَعَروفٍ 
0 لال غه سا اس او 
ونهوا عن | َيِه علقِبَة أ مور (4)8. 
بن 01 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما وصّف الله سُبحانه نفسّه بما يقتضي تمكير كعررو التي مر 


ور ل 1 
وصَفْهم بما يبن 


ل 


أن نَّ قتالّهم له لا لهم بعدَ أن وصَّفّهم بأنّهم أوذوا بالإخراج من 
الدّيارٍ الذي يعادل القَملَء فقال0©: 


ووه م ل ا 


2 لذن إن 000 في الأرضٍ أكامواً الصلوة وءاتوا الأكرة #. 


ع ٠ 2 ٠‏ شر 114 7 3 
رص عي هم يو 5 هه 0 ع 
والخله .والقلف» أقاهرا: المتلذة ,بد ووها بو كانه و عرزو علها زا نا نياء 


واعصوا زكاة الأموال ان 


01 0 0 أ 1 ُ ر 6. 


وامروا بالمغروفق ونهوا عن ا( 
5 َه و كٍِ 
أي: وأمّروا النّاسَ بالإيمانٍ وتوحيدٍ الله وطاعته» ونّهّوهم عن الكفر والشرك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0/1//١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 577 )»2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)65٠١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي (17/ 09). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ /0/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)58٠١ /١0(‏ 
قال القرطبي: (قال الضِحاك: هو شَرط قوطةااللة عر وج قل مو ناه القللكه ورعة اك ): 
((«تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77). 

(5) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /0/1)» ((تفسير - 


الحرء /ا١ا‏ الحزب 5" 


أي: وإلى الله وَحَْدَه تَرجِعٌ أمورٌ الخَلقء وتصيرٌ إليه سُبِحانه(© 


- ابن عطية)) (5/ ))١77‏ ((تفسير الآلوسي)) »)١61//9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 6). 
قال السعدي: (:3 وَأَمَرَوأ الْمعرو مروف # وهذا يَشمّل كل معروفٍ حُسنُه شَرعَا وعَقلًا من حقوقي 
اللو وححقوق الآدميينَ ار لف بكر روه وعقلة ممووق نيه والأمرٌ 
بالشّيءِ والنّهيُّ عنه يدل فيه ما لا يد يي إلا به؛ فإذا كان المعروف والمُنكرٌ ب يتوقّفٌ على تعلّم 
وتعليم أجروا النّاسَ على التعلّم والتعليِه وإذا كان يتوت على تأديبٍ مُقدرِ شرا أو غير 
مُقدَّرِ -كأنواع التّعزير- قاموا بذلك» وإذا كان يَتوقتٌ على ججَغل أناس مُتصدّين له لزمَ ذلك 
ودر للق هك لام الاةبالمعروق ولوق عو الشكر الان): ((تشتين النشدى) )زمر :094 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /28)) ((البسيط)) للواحدي (5 515/١‏ )» ((تفسير الشوكاني)) 


5١ /(‏ 6). ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 6). 

قيل ويه عَيقبَهُ الور أي: في الآخرة. وممن قال بذلك: مقاتلٌ بن سليمانء وابن جرير» 

والسمرقندي» والواحديء والبغوي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)17١‏ ((تفسير 

ابن جرير)) »)088/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 577). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 

5 ((تفسير اليكو ي)) ("/ :2015 

الا عردو ولله آخرٌ أمور الخلق؛ يعني: أن إليه مصيرّها في الثواب عليها عليهاء والعقاب 

في الدار الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ /08). 

وقال البغوي: (يعني: آخرُ أمور الخلق ومصيرُهم إليه؛ يعني: يطل كل مُلْكِ وى ملككه» فتصية 

الأموث كلها إليه بلا مُنازْع ولا مد . «تفسير البغوي)) (7/ 55 7). 

وقاناالبعدى : («طوَيه عَة امور 4 أي: جميع الأمور تَرجِع إلى اللهة توقلا أخير أن العافة 

للتقوى؛ فمّن سلّطه اللهُ على الجباد من الملوك» وقام بأ اللهء كان له العاقبةٌ الحميدة» والحاله 

الرشيدة؛ ومّن تَسلّط عليهم بالجبروتء وأقام فيهم هوّى نفْسِهء فَإِنَّه إن حصّل له مُلكَ مُوقَتٌ» 

وان عاق جضن تكرياد :قز لا نه مقرو وه وعاقبئُه مذمومة) (نعير السسى ) رمن 60). 

وقال البقاعي: (92 وَلنَهِ #» أي : المَلِكِ الأعلى المحيط بكلّ شيء 2 مور #6 فتمكيئهم 
كان ل محال لكن كه للعارة وطيه لبان مه على أنه تعالى يَجعلُ للشيطان -كما هو 

المشامّد في الأغلي- حظًا في البادئة؛ ليتبينَ الصادقٌ من الكاذبء والمر لل مه الغابيت هرانا 

العاقبة فهي مُتمحُضة له إلى أنْ يكونَّ آخِرٌ ذلك القيامة التي لا يكونٌ لأحدٍ فيها أمرٌ حتى إِنَّهِ - 


عَنقَة أل 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


يه < ص جح 


وم ل 7 خرص ل رليم _- ره 0 7 
حير أمةَ ةَ أْحِْجَتَ فق تام ونيا امغر واف و3 تَمْهُوْ عن المرحكر َومِمُونَ يأللّه لو 


عي و0 لَكَانَ حيرا نكم مني مَنْهُمُ الْمَؤمِيُورت وأحكرر ككترهم الْمَر عون :د 
ل أذ ٠‏ إن يلوك بو 07 5 7 رَ تم لا يتصرورت #6 [آل عمران: 
.])١١١- 9‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
اتسازول اللوقال ءا بك اله يدفِم عن آلَذِينَ انوأ #دهذا إخبارٌ ووَعدٌ ويشارة 


لس” 


من الله للذين آمنواء وك مُوْمِنِ له ين هذه المدافَعةٍ والقضيلة بحَسَبٍ إيمانه؛ 
مسقل ومُستكية”» فبحسّب إيمانه يكونٌ دفاعٌ الله عنه؛ فإن كَمَل إيمانّه كان 
او ا و 5 را كاير ااا وو 
قال يفف الكاقى: عن أ على الل يها قل الل عليه سما رومن أ 
]لل كاك قود الل سسعية وين افيد ود ا قائلة لمع ووه 0 


؟- قول الله تعالى: 35 / لذبن 


أمَهُ # فيه إشارةٌ إلى أن من أخلّصٌ لله صوَّب النَّاسٌ إليه سِهامَ مُكرهم. ولم 
يَدّعوا في أذاة شيئًا من ججهدهه” 


_-- 0 > > ا ل ١١‏ لاخر 16 مه 
| خرجوأ من ديدرهم يِعَيْرٍ حقّ إلا أ ت يقولوا رسا 


وو أ 1 مر 4 ل كير م - 
عد وول اومان : 3# وإسنصريك> اللّهُ من ينضرة: إرك الله لَقَووكٌ عَرِيرُ ** الَذِينَ 
ع 0 


7 1 8 ا ل سه س يوت ص ب عر و ه مساح ذه سر 8 سر 
[ذ تكتى بف انض أكاما الصلوة اها الذكر وامروا ,امم فق ونور عن 


- لا يَنطِقٌ أحدٌ إلا بإذنٍ خاصٌ). ((نظم الدرر)) (15/ 30). 
(0) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 079). 
(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 55 7). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (01//15). 


الجزء ١/‏ - الحزب 4م 


لْممَكَرٍ # فيه التَّمِيهٌ على الشّكر على نعمةٍ النّصرِء بأن يأنُوا بما أمَرَ الله به يمن 

أصولٍ الإسلام؛ فإِنَّ بذلك دوامٌ تٌصرهم. وانتظامٌ عَقِدِ جماعتهم؛ والسَّلامة مِن 

اختلالٍ أمرهمء فإن حادوا عن ذلك فقد فرّطوا في ضَمانِ تصرهم. وأمْرُهم 

إلى الله؛ فأمًا إقامة الصَّلاةٍ فلِدّلالتها على القيام بالدّينِ وتجديدٍ لِمَفْعولِهِ في 

النفوسسء وأما يتا الرّكاةٍ فلِيكون أفراد الأمّةِ مُتقاربِينَ في نظام مَعاشِهمء وأمًا 

الأمدُ بالمعرون والنّهيٌ عن المُكر تتفي قوانين الإسلام بين سافر الم ين 
1 


1 9 5 5 ور وس 7 6 ل ل بير 010007 و ل كير ' 
5 - في قوله تعالى: 38 وأ نصريتك> الله من ينصيرة: إَِ الله لقووكٌ ريز + 

7 وا 1 م سس ل 00 > عر واه مجسء سس 8 سر 
إن مَكْتْنهِمْ في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ الزكرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوأ عن 
وتو ع 78 2 3 1 اي 006 2 2 
المنكر # بيان شروط النصر وأسبابه» فإذا تمّت هذه الأسبابٌ حَصّل النصرء أمّا 
1 و 0 2 2 4 00 
إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت النصرٌ بقدر ما تخلف”". 


مه آ هه 


20 بعد ار ار عه 2 ب سس 
6- في قوله تعالى: 3# ولمنصررك أله من عرو إثَ لله موك عَريرٌ ** الزين 


مم عبر 


تكتم ف الأرق أكامرا الصلرة اكز ارفك وأعزوا والمتروف تقهز عن 
المنكر َيه عليقبَة مور 4 ليل على وجوب الأمر بالمّعروفٍ والنّهي عن 
الك ره وان لزه الله عل فيد الا - نصير ا وين إذ نطو جد وتعالى تر ور 
-كما قال- لا يُرامُ فإنّما الواجبٌ على أهل دينه نصرة دينِه الذي شرعّه لهم 
ولا توضوك لبهلا بإبجات الأموبالمعروق والنبى هو الفكرع رار كاناع” 
مفترّضين لَوّسِعَ القعود عنهماء وارتفعتٍ المايْمٌ و لطا د اه 
لا يجِبرٌ على عَمَلٍ تَطُوّع ولا يحرج بتركه» وفي ذلك نوا النصرة عن دين الله 


.)78٠١ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ه).‎ )0( 


الجزء /ا١-‏ الحزب :”* 


ودخول الوّمّن عليه» وسبيّه قعودٌ الآمِرينَ بالمعروف والنّاهِينَ عن المُنكر عنه. 
وهم قادرون على التَعْيي فلم يَجِرْ أن يس 3 لكك همتهم البفاتطر 112 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قُول اللوتعالى ارت أَمدهمُ عن ادن اموا # وجةٌ المُفَاعَلةِ (المُداقعة): 
١‏ سا تستقيلين كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنينَ» وإيذائهم» والله 
جل وعلا يَذْقمُ دهم مرج ا للونتينة كان تدس بعاد ند عظيمة. اهلها 
في طُيانٍ كوننه تحاولون العنان الضَرّر بِالْمُؤمِئَينَ وبهذا الاعتبار كان التعبير 
بالمفاعلةٍ في قوله: هِإيَْقمُ # وإِنْ كان جل وعلا قادرًا على إهلاكهم؛ ودفْع 
شرّهم عن عِبادِه المُؤْمِنِينَ” 

١‏ - قال تعالى: :إن َه ل .م بحب كل وان 5 ُو #(التموّان) و(الكفور) كلاهما 
صيغة مُبالَعْق والْمُقرّرُ في عِلم العربيّة: أن ني المبالغةٍ في الِعلٍ لايستلزمٌ نفيّ 
صل الفِعلٍ؛ فلو قلتَ: زيدٌ ليس بِقَتّالٍ للرّجالِء فقذ تَفِيتَ مُبالَحْتَهِ في قذليهم» ولم 
يستلزمْ ذلك أنه لم يَحصّلْ منه فل لبعضصهم» ولكنّه لم مالي في القَملِ؛ وعلى 
هذه القاعدة العربيّة المعروفة: فإِنَّ الآية قاقيا تيان ان ا لا ل 

في الكفر والمُبالِغِينَ في الخيانة» ولم تَتعرّض لِمَنْ يِتَصِفْ بمُطلَقٍ الخيانة 
طقال ين تب مال يهماء ولا شاك نال خض الحا مطل 
والكافِرَ مطلقاء وقد أؤضح 2 ذلك في بعضٍ 
الخَائنٍ : 3# وَلِمَا تحَاهتَ من هوم حِيَانَة كنا 
[الأنفال: 158]» وقال في الكافر: 38 كَل 


١ 7 


3 
0 
5 

0 

2 


.)77/8/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب‎ )١( 
.)7577 /0( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )0( 


الجزء 17 - الحزب 4" 


لج عن 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


نذا 


يْثُ آلكَفرنَ 0046 [آل عمران: 5.7]. 


خخ و 


ار لا ا له سه لا راسك مص مم 
"- قول الله تعالى: 98 أَذْنَ لِلَذِينَ يقدتلوب يِأَنَهُم ظَلموأ وَإِنْ لله عل مَصْرِهِمٌ 
مه و ل امو ا ات 0 شرا عاك 
َقَيِينٌ # فيه سؤال: أنَّ هذه الآية الكريمة تَدُلُ على أنَّ قِتالَ الكَمَارٍ مَأَذون فيه لا 
واجبٌء وقد جاءت آياتٌ تَدّلُ على وجوبه؛ كقّولٍ الله تعالى: 36 وَدَاأَشَكعَ الَْدَهرُ 
لوم كئلوا آلمُفْرِكِينَ * [التوبة: 5]» وقوله تعالى: مووَقَندِنَا المشتركيت 


سير صل 


1 


َه # [التوبة:77]» إلى غير ذلك من الآياتٍ؟ 


الجوابٌ ظاهرٌ: وهو أنه تعالى أَذِنَ فيه أولا من غير إيجاب. ثمّ أوجَبَ بعد 
21 1 5 و دي و ابر عو لل و ا ا 
ذلك. ويدل لهذا ما قاله ابن عبّاس» وعروة بن الزبير» وزيد بن أسلمء ومقاتل 

1 8 و 70 و هه 00 0 
بن حَيَّانَ وقتادة» ومجاهد. والضحَحَاكء وغيرٌ واحبٍ -كما نقله عنهم ابن كثير 
عو عه له لا ال سه رسا سار ل قات 7 ١‏ 
وغيره- من أن اية: أذن لِلَذِين يقنتلورت * هي أوّل اية نزلت فى الجهاد. 
والعِلم عند الله تعالي"", 

5 - إِنْ الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التّشريع إذا أراد أن يُسَرّحَ أمرًّا شاقا 

١ ًَ 1 7 1‏ 0 2 
على النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج؛ لأن إلزامّه بَغتة في وقتٍ واحد 
0 فد و 1 1 ا 

مِن غير تدريج: فيه مشقّة عظيمة على الذين كُلّفُوا به. قالوا: فمن ذلك الجهاد؛ 
ع 3 م 1 
فإنه أمرٌ شاق على النفوسس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموتٍ» ومع تعريضس 
1 1 ع 9 ِ 0 َو 0 ّ 
النفوس فيه لأعظم أسباب الموت فإنه ينفق فيه المال أيضاء كما قال تعالى: 
ا مهدو في سي أله مولي وانَفْسِك # [الصف: .]١١‏ قالوا: ولمّا كان الجهاد 
فيه هذا من المسَّقَةء وأراد الله تَشريعه» شرّعه تدريباء فأؤْنْ فيه أوّلا من غير 


4 
كر 


إيجاب. بقَوله: أن لِلَدِينَ يعَدتَلُوس بِأَنَهُمَ ظَّلِمُوأ # الآية [الحج: 74]. ثم لما 


.)777 /60( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١15/8 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الجزء ١٠١‏ - الحزب 4" 


استأنسَت به نفوسّهم بسَبَب الإذنٍ فيه أوجب عليهم قتال مَن قاتلهم دون مَن 
0 3 رص عو . مأ م ل ووس بر سث لايى ساح برسم 5 

لم يقاتلهم» بقوله: 38 وَقََمَلُوا فى سَبِِلٍ الله الَذِينَ يعتلوئم وَلَا َْمَدَوأ © [البقرة: 

»؛ وهذا تدريحٌ من الإذنٍ إلى نوع خاصٌ من الإيجاب. ثمَّ لما استأنسَت 


نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبَه عليهم إيجايًا عاما جازم فى آنات من كتابه؛ 
م سس يه سر سس سر صا الهاج مه 2 6ه مجو« مصاع 2007 7 < دس 
كقوله تعالى: 38 وَِذَا الح الاشهر لَكَرْم دلُو الْمُمْرِكينَ حت وجدتموهر ويحذوهز 


وَحَصْرُومٌ وَأقَمْدُوأْ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ © [التوبة: 15]» وقوله تعالى: مِوَقَنيِلُوأ 
لمُتَركيس هه كما فلكم كافَةٌ * [التوبة: 77]) وقَولِه تعالى: 
متهم أَوْ مسَلِمُوتَ # [الفتح: ...]١7‏ إلى غير ذلك مِنَّ الآياتٍ”" . 
ل 
- قوله تعالى: 35 وَإن الله على نصَرِهِم لقَيِير © يُشِيرٌ إلى مَعنيَينِ: 
أحدّهما: أنَّ فيه الإشارة إلى وغده للنبيّ وأصحابه بالنّصرِ على أعدائهم: كما 
قال قَبْلَه قريبًا: 9إرك لله يَافِمُ عَنٍ ألَذِينَ امنوَأ #6 [الحج: /]. 
والمعت الثاني: أن الله قادرٌ على أنْ يَنَضُرَالمُسِلِمِينَ على الكافرينٌ من غير 
قَتال؛ لقدرتِه على إهلاكهم بما شاء» ونصرة المُسَلِمِينَ عليهم بإهلاكه إيّاهُم 
ولكنّه شرّع الجهادَ لحكم؛ منها: اختبارٌ الصادق في إيمانه» وغير الصادِقٍ فيه. 
2 000000 ا 11 ٍِ 
ومنها: تسهيل نيل فضل الشهادة في سَبيل الله بقل الكفار لشهداء المُسلمينٌ 
ولولا ذلك لَمَا حصّلٌ أحدٌ فضْلّ الشهادةٍ في سَبِيلٍ اللِه إلى غير ذلك”©. 
7 و مص ل م وه 2 جر حت الا 0 لخر ار و ع رس 
1- قول الله تعالى: 38 الْذِين أخرجوأ من دِيدرهِم يِعَيْرٍ حقّ إلا أت يقولوا رمن 


رو ُ 0 أ 00 

أهَهُ # يدل على حكمة الجهادء وأنَّ المَقصودّ منه إقامة وين اللهه ودب الكمَارٍ 
و 3 2 

المَؤذِينَ للمَؤْمِنِينَ» البادئينَ لهم بالاعتداءء» عن ظلوهم واعتدائهم- والتمكن 


.)777* /05( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)756 27515 /0( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ١‏ - الحزب 4 


من عبادة اللهى ركاف الشرائع الظاهرة0©. 


3 ل ار 


- كول الله تعالى: لزلا مخ ْم أ داس بَعْصَهُم بع طَيّمَتْ صَوَهعٌ وبي 
وصَلوات ومَسَلجِد 7 فيه تَحريض على القتالٍ المأذون فيه َبْلء وأنّه تعالى أجرى 
العادةَ بذلك في الأَمَم الماضية» بأن يننَظِمَ به الأمرُء وتقومَ الشَرائِعُ» وتصان 
المتعبّداتٌ مِنَ الهّدم؛ وأهلها من القَلٍ والشَّاتٍ" 
- قال تعالى 0-0 َع أل داس ينْصَهم ببق ليمت صَوَلِِمٌ وبي وَصَلوتٌ 
وَمَسحِدٌُ يرحكر فِبا أَسَمْ أ كرا 6 فلولا مُداقَعة الله اناس تَعضّهم تعض 
بأسباب مُتَعدّدةٍ» #وطةق: متتَوّعة قَدَريّة وشّرعيّة وأعظمُها 50 وأزكاها الجهاد 
في غيل اقول الكناز الطالسوة عو تكتترا انياة ذا قو فكلوا الموميين 
بهمء وهَدَّموا مَعايدَهم, ولكِنّ ألطافٌ الله عظيمة» وأياديّه جسيمة وبهذا وشبهه 
يُعَرَفَ حكمة الجهاد الدّينيٌ؛ وأنّه من الضَّروريّاتِء لا كقتال الظلّمةِ المبنٌ على 
العداوات والجقوة والظلم والاستعبادٍ للِخَلْقَء بل الجهادٌ الإسلاميٌ مرماه 
ود وطته الود إقامة لكلل 0000 000 واستعباد الخلق لخالقهم. وأداء 
الحقوق ل ونّصرٌ المظلومينَ» وقمع لسري ورد الصّلاح والإصلاح 
المُطلق 08 وَجِهِ واعتبار» وهو ه من أعظم محاسن دينٍ الإسلام”". 


4- في قَولِه تعالى 0 أ اناس 
وَمسَجِدُ يرْحكر فها أَسْمْ أله مكزيرا #: االابلي دري لساري لاض 


عيبو 1 م أل أَلنّاسٌ بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَمَسََدَتِ 


م 


سح مر مه 20 |[ سل ل سه ص لور سم 600 


0 زهت صوامع وبيع و 


.)5178 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)017 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)٠١9/١( ينظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )"0( 


الجزء 1٠‏ - الحزب 4 


لْأَيَضُ#ى ##[البقرة: »]70١‏ فما في آية (الحجٌ) هنا تفسيرٌ لقوله تعالى في سورة 
(البقرة): «لَمَسَدَتٍ الْأَريضُه #؛ أو هو ذكرٌ لنوع من الفساد”"". وفي الآية دليل 
على | تقذ الموامة المكر ١‏ ابعر 01 1ك خلى تن كا اقارنة أوهيا 
من الكفار”. 

-٠‏ قوله: مِإوَلوْلَا ْم لله الئاس بَمْصَهُم عن َّوْمَتَ سكي 4 لقال أن يقول: 
له من على المؤمنينَ في حفظٍ الصّوامع والبيّع والصَّلَوَاتِ عن الهَدْم؛ حنّى َ 
امتنَّ عليهم بذلك؟ ! 

فالجواب: المِنَّةَ عليهم فيها أنَّ الصَّوامعَ والبِيَعَ في حرسهم وحفظهم؛ لأنَّ 
أهلهما مُحترّمون. أو المرادٌ لهدّمتْ صوامع وبِيعٌ في زَمّن عيسى عليه السّلام 
وكائت اين عرقي عليه الخلام ومَساجِد في رمن النييّ صلّى الله عليه 
5-7 فالامتنان على أهلٍ الآديانٍ الثلاثة» لا على المؤمنين جات 5 

ا0 الله تعالى: و وَلِوْلَا دمع أله اناس بَعْصَهم غ2 وِسِع 
وَصَلَوتٌ وَمَسجِدُ يرحكر فِها أَسْمُ م أده حكَدِيرا #6 فلولا دفْعٌ الله الناسّ بعضّهم 
يعض » لات بالا صل اله امي : فخرّبوا مَعابدّهمء وقتنوهم عن دينهم 
دل هذا على أنَّما شرع له الجهاء َع لصائ والُؤذي» ول ذلك على آذ 
البُلدانَ التي حَصَلتْ فيها الطمأني:ة بجبادة الله» وعَمَرتٌ مَساجِدّهاء ا فيها 
ا اي و ا 


7- في قوله تعالى: #إوَلوَلا م 


0 
5 


م مو مير 70 سه ا الس سر لطر 
آلنّاس بَعضَهم ببعضٍ دهت صروافخ . ويجع ' 


.)7719 /7( ينظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)87 /50( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ )1( 

(©) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”2787 785). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0194). 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


ب 72 
١‏ 0 6 ل يي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


وصَلَواتُ وَمسَحِدُ يرحكر فبا أ نم أنه حكَدررا # لم يَذكرْ بوت الشّركِ كيبوت 
الأصنام وَالمَشاهِدِء ولا ذكرَ يُيوتٌ النَارِءِ لأن الصّوامِعَ والبيّعَ لأهل الكتاب. 
لدو من اللقدما كان هذا قبل السك والتَبدِيلِ» كما أثنى على اليَهودٍ 
والنّصارى والصَابئِينَ الذين كانوا قبْلَ النّسخ والتَِّدِيلٍ يُوْمِنونَ باللهِ واليّوم 
الآخر ويَعمّلونَ صَالِحَاء بخلافٍ بُيوتٍ الأصناء وبيوتٍ النَارِء وبيوتِ الصابئة 
المت كي 7 
١‏ - الجهاد أمر متَقَدُمٌ في في الأَمَم وبه صَلّحَت الشَّراتِع» واجتّمعت المتعيّدات؛ 
قال الله تعالى 2111101 يعن ّمت صَوَمِعٌ وبع وصَلُوتٌ 796" . 
4- قولَ الله تعالى: 92 وَلَعَنصرر يك الله من ينصرةد # فيه ترغيبٌ في الجهاد 
من حَيث وَعَدَّهم ال 
د تك ا أكاشا الكدة ‏ ا ككل وأمزوأ بالمتزوي وه عن 


الب فت عل اللمكيق في 


الآية(؟) 
٠. . 3 ,‏ > 8 0 420 7م و و م و 01 0 0 20 2 
515- فى قوله تعالى : 398 ولبنصررك> ألله من بنصمره: [ 41> لله لقو عريز 0 الزي: 


2 َم 1 اس عر ه مس 2 7 6 م سام سر سر حو © سس 
إن 8 في لاض أقنا موا الخلنة ثانا ال كر وأمروا الْمعروفٍ 3 


أ هه 


ْمَك ونه َنِقِبَهُ لمر 46 دلالة على أنَّ إقامة الصَّلاةٍ وإيتاءً الرّكاةٍ من أسباب 


0 


.)0757/7( يُنظر: ((الرد على البكري))‎ )١( 
.07٠١ /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)717٠١ /717( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)0 1/8 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


الجرء /ا١‏ - الحزب ؟” 


3 600 
١‏ - الحكم بغر ما أنرّلَ الله م أسباب تير الدَوَلِء ومّن أراد الله 


رك - 


سَعادئّه جعَلّه يَعبَرُ بما أصاب غَيرَهء فيَسلِكَ مَسلَّكَ مَن أيدَّه اللهُ ونصّرّه» ويجيَدِبُ 


تاك قد لال واهانة ذن لله تعالى يقول في كتابه: « ويرك لله 
يشرو رك الله لووك ررك + اَن مَك ف لذن أكَائوا الضكرة وات 
لرَكرة وأمروا بالمعروفٍ هوأ عن انكر وَيِنَّهُ عنقبَةٌ امور د الله 
بنّصر مَن يَنضُرُه ونَضْرْه هو نَصرٌ كتابه ودينه ورّسولِه» لانَصرٌ من يَحكمْ بغر م 
رن اللتموون ويا لي ار 

- في قوله تعالى: «3 لين إن فته في الْأرضٍ أَقَامُواْ الصَكَوة ودَانوأ 
ألركرة ... * ليل فلن آنه لا وعد عُدَ من الله بالنّصر إلا مع إقامة الصّلاةٍ وإيتاء 
الرّكاء والأمر بالمعرون والنَّهي عن المُنكرِ؛ فالذين يُمَكَنُ اللهُ لهم في الأرض 
وتحكل الكلمة فوا والخلطات الوه رسي ذلك ١1‏ نيمرن الملا بولا ير رن 
الرّكاة» ولا يأمُرونَ بالمّعروفٍ ولا يَنَهُونَ عن المُنكر - فليس لهم وَعدٌ مِنَّ الله 
بالنّصرِءٍ لأنهم ليسوا من حزيه. ولا من أوليائه الذين وعَدّهم بالنّصرِء بل هم 
حررت السيطا نو انيار 0 


ام وو م س 2 1 ل قير 2 

4 قال الله تعالى ك9 لمعت ليش > ا لذن 

سو ا . معي ال صل 0# 2 سس خرف 7 و“ 0 67 
ممت قد سا ص سكر مح ع 8 4 ََ 

عن المنكر لَه علقبة الأمور * هذه الآيات ندل على صحَة اك 51 


.)5760 /١( ينظر: ((تفسير الفاتحة والبقر ة») لابن عثيمين‎ )١( 
.)738/8 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0 ؟7/‎ )0( 


(*) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/60). 
الجزء ١٠‏ - الحزب 4م 


الرَاشِدِينَ؛ لأنْ الله نَصَرَهم على أعدائهم. لأنّهم نصّروه فأقاموا الصَّلاةَ وآنَوًا 
الأكالهبواقوو] بالمعرون لقو عن المُنكرِء وقد مَكَنَ 7 ا في 
الأرض» كما قال تعالى : 9 وَجَدَ مان مأك وحي هوأ الصَدِبِحَدتٍ لَِسَتَخْلفتهْرَ 


ص وم ا يا الى 


ف الارض حححكما ا ل 


اج حسمت 


يت ين قَيْلِِمْ # الآية [النور: 00]. والحَقّ أن 
الآيات المدكور: تمن أصحات رنيول اللفعياى الله غلية:وسلء: 5007 
قام بنصرة دِينٍ الله على الوّجِهِ الأكمّل”". 

-٠‏ قال تعالى: :ل وَأمرُوأ بآلْمَعرُوفِ وَتَهَوا عن لكر © جمَعتٍ الآية بين 
الأمْر بالمعروفٍ والنَّي عن المُتكر -مع أنَّ كلّا منهما آيلٌ إلى الآتحر- باعتبار 
الها رةه لوس التانرى عد شاعو الاككما هر لتكرة تورد المعروف 
ليا على إنكار المُنكر وبالعكس؛ إذ بِضِدَّها تَتمايرٌ الأشياء”". 

بلاغة الآيات: 

006 تعالى: 9# رك الله نافع عن لين اه ا 


مرو 
هرس 7س سوسم 


- قوله: رك هيد عَن لين : اممو استئناف بَيانييٌء جوابًا لسُوالٍ يَخْطدُ 
في تفوس المُْمنِينَ» ينشّأً من قوله تعالى: 38 إِنَّ اليس كفروأ ويصدُوتَ عن 
جيل أله #6 الآية. والكلامُ مُوجََهٌ إلى المُؤْمنِينَ؛ ولذلك فافيّتاحه بِحَرْفٍ 
لوتيد إن )كلقي د تعفيق 2 ما امه أو ادي لكي 
ا 


خيدة ة انتظارهم النّصرّ واستبطائهم إِيّاه والتَعبِيرٌ بالموصول « ارين عامنواً 6“ 
ِمَا فيه من الإيماء إلى وج بناءِ الخبّر» وأنَ وفاعَ اللوعنهم لأجلٍ إيمانهم نهم 


.)5777/6( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)73١ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)7١77١/١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ ٠8 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


الحرء لا١ا-الحزب‏ ؟" 


0 سه برسم 


- وفي قوله: 8ت الله يناة م عَن الي بن مَأموَأ © لم يَذَكرْ تعالى ما يَدقَمُه 
عنهم: ؛ ليكونّ أفَحَمَ وأعظمَ وأعمَّ 00 . أو حَذِفَ مفعول وِيْنوِمَ 4؟ لدلالة 


(0 


المَقام» أي: يُدافِعٌ الكافرينَ الخائنينٌ” 
طظغ10 المفاعلة 88 ينافع 6*: إن لتك أن الدلالة على تكرّر الذّفع؛ 
فإنْها قد تُجرّدُ عن وُقوع الفِعْلٍ المتكرّرٍ من الجانبَين؛ فيبئقى تكرّرًه كما في 
الممارّسة. أ يُبالِعْ في دفع غائلة 50000 الذي من جُملَيه 
الصَّدٌَ تن سَبيلٍ الله مُبالّةَ مَن يُغالبُ فيه» أو يَدقَعُها عنهم مَرَةَ بعْدَ أخرَى 
حسبما تَجِدَّدَ منهم القضدٌ إلى الإضرار بالمُسلمِينَ©. 

- قوله: :إن أله لاحب عل حوَآنٍ كور > تَعليل لِمّا في ضِمْنِ الوعدٍ الكريم 
من الوعيدٍ للمُشركينَ» وإيذانٌ بأنَ دَفعَهم بطريق القَهْر والخِزْي. 

- وأفادت (كل) في سِياقٍ قِ المي عَمومَ تفي مَحبةِ اللو عن جميع الكافرينَ”” 

- وصِيعَة المُبالَخةٍ في «( حون كور ©؟ لبيانٍ أنّهم كذلك» لا لتَقييدِ البُمْضٍ 
يفاره الفانة وَالكَفْرِ أو للمُبالغة في تفي المّحيَّةَ على اعتبار النّمْي أل 
وإيرادٍ معنى المُبالَغةٍ ثانيًّا"©. 1 1 


وقيل: أتى بالصّفْتَينَ على صيغة المُبالغة؛ لأنّ نقائص الإنسانٍ لا يُمِكِنّه أنْ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ ١/اا.‏ 77/7). 


(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١69‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
.))2١/5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١/8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1١‏ 717). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7777). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 8 .)٠١‏ 


الجزء ١٠‏ الحزب 4م 


يَُعلّها خاليةَ عن المبالغة؛ لأنّهِ يَخونٌ نفْسَّه بالعزم أوَّلاء والفعل ثانا وغَيْرَه 

/ س9 َه 2 2 3 و 2 3 أ 

من 233856 
لخيانة مَنْبَعَ التّقائص» كانت المبالّغة فيها أكترة©. 


5500 يللي تئر ينهم يرا إن أله عل نهم لَقَيِبرٌ 4 
فيه تجار بالحدق؛ ا فيه 0 لدلالة ةِ المذكور عليه؛ ذ فإِنَّ مقاكلة 
المشر كير | يَاهُم دَالَةَ على مُقاتلتهم إِيّاهِم لاله 017 

- قوله: :ل ون َه عل َسْرهِدْ لََدِيدٌ # وَعْدٌ لهم بالنّصرء وتأكيدٌ لِمَا مَدّ من 

العِدَةِ الكريمةٍ بالدّفعه وتصريحٌ بِأنْ المُراد به ليس مُجِرَّدَ تَخلِيصِهم من 

أيدي المُشركينّ» بل تَعْليبهم وإظهارُهم عليهم. والإخبارٌ بقدرته تعالى 
على نَضْرِهم وارد على مَ قن اري: نايك ينرق سين ازا ولام 
في لإََيدٌ 6 لِمَيدٍتحقيق مضمونهه وزيادة تُوطين تُفوس المُؤمنينَ: أو 
ون توا مَنزْلة المُتردّدِ في ذلك؛ لأنّْهم استبطؤوا النّصِرًه». وار 
الكلام اناقارا اناري لمر كوو نضُركم الْبَنَّهَ)؛ فَعْدِلَ إلى لفْظٍ العظمة 

عمسي ا 

وقيل في جانب المَظلوم: للدي يقنتلوت 46 كأنّه لا يُرِيدٌ المُخاطْبِينَ 

يعني : لمن هذا شأنه وعادته©». 

.)66 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0777 ((تفسير أبي السعود)) 
.)2١/5(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) »23١87/7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١١/(‏ 775). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 515). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


لخر ل و ع سم ميو 


7 و 78 - 2-4 م 
07 - نيبور مه ريسا الله 


1 م الوك 4 سل سس مور _ 
فهَا أسْمُ أنه كيرا و1 بود ا 02 


2ه 


0 ل 
[الحج: 9"] إلخ. وبينَ قوله: 3 الَدِينَ إن مَكتهُْ في الأرْضٍ ...© [الحج: 
١‏ ]إلخ؛ فالواوٌ في قوله: 9# وَلوَلا دمع أل ألنّاس ... #6 اعترا يد وتسمّى واو 
الاستنافيء ومُفادُ هذه الجملةٍ: تعليل مَضمون جملة: #إأوْنَ لِلَدِينَيمْمَنُوت 


لاد 2-02 


إلخ؛ فتكونٌ هذه الي تيبلا لجملة مون | للذين يقلتلورت 786"'. 


4< راص م مرح وامد ما د 
- قوله: 38 وَلولا دقع أله الئاس بعصهم ببَعْضٍ .. # ذكرٌ الصّوامع والبيّع إدماج 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7/)» ((تفسير أبي السعود)) »23٠١9/5(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ”277 ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 776). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 5ل/اى, لا77). 

ف الإدماج» لغة: الإدخال؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيءً في ثُوب. | إذا لَقَه فيه. واصطلاحًا: أَنْ يُدِمِجَ المتكلّمُ 
غرضًا في غَرض» أو بديعًا في بدي بيت لايَظهرُ في الكلام إلا أحدُ الغرّضينٍ أو أحدٌ البديعين؛ 
بشع : "أن تجدل التتعلة العلا الذي سيق لمعت -من مدح أو غيره- متضمنا معنى آخر؛ 
كقوله تعالى: وِولَهُ مدن الأول وَالْآْرَة # [القصص: 148 فهذا من إدماج غرّض في عرض ؛ 
فإنَ الغرَضٌ منها ترُه تعالى بوضف الحم وأدِجَ فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء. وقيل: 
ادفتحت المتالقة فى المظابةه ة؛ لأنَّ انفرادٌه بالحمدٍ في الآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يحمَدٌ فيه 


سواةُ- مبالغة في الوّصفي بالانفراد بِالحَمْدٍ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 744)» ((علوم - 


الجزء لا١ا-الحزب‏ :* 


ِيَنتبهوا إل تأبييك ا لمسامد ؟ فالعريى في (النّاس) تعريف العهِد.ء أي ا 


النّاسَ الّذِين يتقاتلون وهم المُسلمونَ ومُش ركو أهلٍ مكة. ا 
المُرادٌ: لولا ما سب قبْلَ الإسلام من إِذْنِ الله لمم لنَوحيدٍ بِقِتالٍ أَهْلٍ 
ا وو 0 
ون للدي ار ان الما كما [الجع 9" أي: ا للمسلمين 
ع علايتى ماهم الشركة كنا لكر عن 
تن تله خين الو .رذن الله ليدم بالتكا ل لالتغريف» فى [التانين) تكرت 
الس 
- قوله: ِإمدَمتْصَوَيع وَيَمُوصَلوتٌ وَمَسَددُ يدْحكَرٌ ها نم نوسكيرا 4 
امو وا 
تكرَّرَ الهَدْمُ لتكثيرهاء والأظهَرٌ أنه قصِدَ بها المُبالغة في ذكْر المُتعبّداتٍ. 
أو للمُبالغة في الهَدْمء أي: لَهُدِّمَت هَدْما ناشًا عن غَيظٍ بحيث لا يبون لها 


الور 

02 عد اسل اانه 2 و :0 6 46 
- وفيه ترتيب حخسن؛ حيث قدم الصوامع في الذكر على ما بعده؛ لان 
صَوامِعَ الزُهبانِ كانت أكثّرٌ في بلادٍ العرّب من غيرهاء وكانت أشهَّرٌ عنْدَهم؛ 
لأنهم كانوا يَهْتَدون بأضوائها في أسفارهمء ويأوون إليهاء وتعقيبها بذِكرٍ 
البيَع للمنامَ سَبةِ؟ إذ هي معايدُ النصارى مِغْل الصّوامع وأم فك الصّلوات 


- البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 755)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 889), 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَبّكة الميدانى (571/7). 


.)707/1/ 31057 /١١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)618 226 1١1/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
/ا717).‎ /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء/اا-الحزب :* 


بعْدَهما؛ فلأنّه قد تهيّ المَقامُ لذِكْرِها. وتأخيرٌ المساجد: إِمّا لأجُلٍ قِدَمِ تلك 


سن 


ومحدوثٍ هذه وإ رةه عب وشأنٌ 


العموم أن يعقب به 5 إكمالا للفائدة7". 

- قوله: 9 وميد يُأكَرٌ 9 أن كديرا 4 خضَّتٍ المساجدٌ 
بالصّفَةٍ المادحة 9# يزحكر فيا آم سْمُ أنه كرا #؛ دّلالة على فَضَلِها وفْضلٍ 
أهْلهًا"©: وهذا على القول بن | ربو ب 
قوله : 3# ولمنصررك ' لله م لّهُ من ينضرة: #6 فيه تأكيد لِما وعَدَهُ من إظهار أوليائه 
باعلا لمهم 7" حبث كد بلام لقم ونون القّوكيد في «ا ورك 4 
وهذه المجَملةٌ تَذِيبلٌ؛ لِمَا فيها من العُموم الشَّاملٍ للمُسلمِينَ الّذِين أخرّجَهم 
المشركون”'. 1 

- قوله: ا رك الله لووك ريد # تَعليلٌ لجملة: «( كنرك أله من ينضرة: كا 


حبر 0 


أي: كان تَضْرُهم مَضْمِوئًاء لأنَّ ناصِرّهم قَديرٌ على ذلك بِالقَوَّة والعدة. 


2 و وه سم وه 0 م 02 ساس سر سوه ص يس 2 

؛ - قوله تعالى: لني إن مَكنَهُم في رض أقنا قاموا الصَلرَةوءَاتواً الحكرة 
1 م 6م ساح كر 2-7 أ 3 قد وَللَّه ا ا 1 7 

وأمروا بالمعروف ونهوا عن الامور 


3 2_2 ره 


لَذِين أخرجوا مِن ديكرهم يِعَيرٍ 


و ره سس 77 ص و 
- قوله: 38 الْذِبنإِن م ال ين 
حَقَ 6 وفنا مذيها اع 5 فَالمُراد من 98 الْدِينْ إن سه في لْدرَضٍ 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1/8011 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 71/4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077» ((تفسير أبي السعود)) .)٠١9/7(‏ 
29 ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١51‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7/9 7). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١/‏ - الحزب 64" 


ىك 2 - 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم > 
ب 5 - ضرا 


الحم :#11 المهاح وو ويجو اديكوت بدلا من لمن )الوصو ف 
رتعز بعر )0 [الجع: 44 شكون المراذ كل من نص الدين فد 
أخبال المسلمين» أ : مكنّاهم بالنّصر الموعود به إن نَصَروا ِينَ الل . وعلى 
امعاري ااا لسر ايدان لكر على وماق المي اللبايايه 
مر الله به من أصولٍ الإسلام؛ فإنَّ بذلك دواع تَضْرِهم90. 


- قوله: طو َه الم # تَقديمٌ المجرورٍ هنا؛ للاهتمام» والتِّيه على 
أن ماهو لله فهو نه داكن وقناء . وفيه: 0 للمهاجرينّ؛ عد تستيطتوا 
اكنيوة توف كزالف ناك لقا رغم سصانه ون إظلها رأ البائهوج اعد 


000 


1ت 


.)758١ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)787 /١1/( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١71١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7/7). ((تفسير أبي السعود)) 


.)٠5 ١9/5( 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4 


الآبيات (0ع-20) 


ل حت سح يرح سخ ارا سس لور سر 


داك و 2 22 ير بس لاسا موه 
وإِن يك الم 0 


آذ سر سج ل س2 070 س اا سام 2 سح بس 
2 ونكت نيت يوب + >7 00 
أ[ سر 222 > ص سل الى اح سس سه سر ىم سا ص عم 
كان كير (8) هكين ين قَرَيةٍ أهلكتنها وهو مد مهس ع1 1 
- ,2 ل سه ساعن 
عروشها وير معطا وقَصَرٍ مَشِيدٍ (() 6*. 
غريبٌ الكلمات: 
«كََمَليتُ *: أي: أمهَلْتٌ وأطَلتٌ لهم المُدَهَ وأصل الإملاء: يدل على امتداد 
0 
ل فة7". 


ا حَاوية :آل تال بنافطة واف[ لعلو )درن على الختا ولعو 6 


##عروشها 4: - 0172 على الارتفاع في شَيءِ 

220 7 

))51/7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:7١2737/211» غريب القرآن للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ال/ا/). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05 /73557). ((مقاييس‎ 
.)307 / 0( اللغة)) لابن فارس‎ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0894)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 517/5 )» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 7/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 075). 

99) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45). ((تفسير ابن جرير)) (0857/5)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 22576.» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)١١5‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 4)» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 087)» ((غريب - 


الجزء لاا الحزب :" 


ىح - عد 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


0 0 عات : 8 500 . 0 وه 
7 مُعطلة #: أي: مَتروكةٍ على هيئّتنهاء وأصل (عطل): يذل على خخلوٌ وفراغ0". 
4 مَشِيدٍ #: أي: مطوَّلٍ مرتفع؛ من قولهم: شاد بناءه: إذا رفعّه. وقيل: 

لتطيض و او الشينة وهو لهو 00 

المعتى الإجمالا: 
0 اي « 2 0 
يقول تعالى: وإنْ يكذبك قومّك -يا مُحمَّد- فقد كذب من قبلهم قومُ نوح. 
2 2 و 5 9 3 و 0 
وعاذ» وثمود وقوم إبراهيم» وقومُ لوط وأصحاب «مَدَّينَ» الذين كذبوا شعيبًا 
ٌ لصم 34 4 ع ب هه رن عس © 

وكذب فِرعَونَ وقومُه موسىء فأمهّلتٌ هؤلاء الكافرينَ ثم أْحَذْتَهِم بالعّذاب. 

فكيف كانت مُعاقبتى لهم؟ 

1 و 3 5 1 ع 5 ع 7 02 و ص نَ 

فكثيرٌ من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلها؛ فديارهم مهدّمة خلت مِن 

َ 5 سه فيه 5 و و 7 0 
سكانهاء وآبارها معطلة لا يَستَقى منهاء وقصورها العالية المَرّخرفة خلت من 

سكانها ولم تدفغ عن أهلها سُوءَ العَذْابِ! 
تفسير الآيات: 

0 ا جح سحل برح سر بر 0 هه 
9 وإن تكزيواك د فقد قَذّ َرَت قبلهم قوم نوج وجا د ولكورة 6. 
- القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 25505 ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 247)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45 5 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)53601١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 077)., ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 22). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 595). ((تفسير ابن جرير)) (2 غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 20775 ((تفسير 


البغوي)) (5/ .)564٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 235. ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 2)225). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


مُناسبة الآية لما قبلها: 

لما بّنَ اللهُ تعالى -فيما تقَدَّمَ- إخراج الكمّارٍ المؤمنينَ من ديارهم بغير 
حَقَّ» وأذِنَ في مُقائلتِهم, وضَيِنَ للرّسولٍ والمُؤمِنينَ النصرة» وبيّنَ أن لله عاقبة 
الأمور- أردّفه بما يجري مجرى التّسليةِ للرّسولٍ صلّى الله عليه ا في 
الصَّبِرِ على ما هم عليه من أذييِه وأذيّة المُؤْمِنِينَ بالتتكذيب وغيره(" 

وأيضًا لما نتى اللهُ تعالى على المشركينَ مَساويّهم في شؤون الدين 
بإشراكهمء وإنكارهم البعبَّء وصَدّهم عن الإسلام وعن المسجِدٍ الحرام؛ وما 
اسب ذلك في عَرّضِه من إخراج أهله منه- عطفٌ هنا إلى ضلالهم بتكذيب 
لني صلَّى اللهُ عليه وسلّمه فقصدًِن ذلك تسلية الَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
وتمثيلهم ير سير مصيرهم”" 

3 وَإن يكوك فَقَد كدت مبَلهم قوم وج وجا د وتمود 0 46. 

أي: وإن يُكذبّك -يا محمد - قومُك المُشركونَ على ما جَنْتهِم به مِنَ الحَق» 
فذلك سل إخوانهم من الم الخالية المكذبة لْسلٍ اله ولستّ بأو وَسولٍ 


فر 


كُذَبَ؛ فقد كذَّيّت قَبِلَ قَوِك قومٌ نوحء وعاةٌ: : قوم هوذء وثمود: : قوم صالح 
كما قال تعالى: :9 كَدَبتَ قوم نج الْمرَسَِينَ #6 [الشعراء: ٠١5‏ ]. 


.)7371 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 237/857 7587). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2588 2)089. ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /0). ((تفسير 
القاسمي)) (1/ »)70٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0( تير ابن عاشور)) (11/ 7817). 
قال القرطبي: (هذا تَسلية للنبيٌ صلَى الله عليه وسلّم 5 أ كان فلك أنياء كديواء 
فصَّبّروا إلى أن أهلّك الله المكدة فاقتَدِ بهم واصيرُ). ((تفسير القرطبي)) .)77/١7(‏ 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0/8/8 089).» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /1 27 ). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4م 


وقال سُبحاته: ف كَدَبَتَ عاد الْمَرسَلِينَ 6 [الشعراء: .]١77“‏ 


وقال تبارك وتعالى: 3 كَدَِت تَمود الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: .]١ 5١‏ 
وقال عز وجل: #آ فص رَكمَا صَيرَ ولوأ ألعَرْمِ مِنَألرسْلٍ #6 [الأحقاف: ]. 
وقال عز من قائل 0 قبِلْهِم َلْهُ وم نوج وَأَحَصَبُ لب الريس وتمود + واد وَوِرَعَونُ وَلِحْوَان 


آ ره 


أو وأصصاب الْأيكةِ وقوم تع كدب الرْسُلَ خَنَّوَعِيدٍ #[ق: .]١5 - ١١7‏ 


وقوه سد 0 


01 7و ير 


وقال سبحاته: 38 عي ا اا 
هلوصحب 50 إلحكفرن شر لَمَدْتهُم دكيِىَ هك 
تكير 6م 6*. 


دم ل و مذعرم ين 46. 


م 


أ 1 ئّّ :7 ل 0( 
م سك اس 3 


كما قال تعالى: : 38 كَذَبَ م حصب لتك الْمرَسَِنَ # [الشعراء: 177 ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 08)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 41 4). (اتفسير البيضاوي)) 
(://7). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0/84)) ((تفسير السعدي)) (ص: © (تفسير ابن عاشور)) 
/1١0(‏ 58). 


الجزء ١‏ - الحزب 76 


ل ل ا كن ا فى 
أي: وكذب فِرعون وقومه رسولهم مموسى") 


رج سل ار 0 -ه 


كما قال تعالى: مإ وَِعَدَ ج1 ءَالَ وَعَوْنَ ندر > كَدَبوأ باينا كلها فَحَذْكمٌ 
مُقَتَدِرٍ # [القمر: -4١‏ 47]. 

وقال سُبحاته: 5 وَجَاءورعَوَنُ ومن قَبَلهه والْمؤْفَكت يِلَاطعَةٍ #* فعصوأ رسول رهم دهم 
أَحْدَهٌ َبيَةَ # [الحاقة: 9- .]٠١‏ 

«كََمَتُ إلحكفرن ثُرّ أحذثهم #. 

أ فاه نك الكاوري نل جالع بعري لشفي ا كد بور ليان الي 
بالعذاب في الوقتٍ المحدَّدٍ لإهلاكهه””". 


0 35 2 سحت سس تالحر ا ص رس مه ١‏ م 
كما قال تعالى: وَلْقَدِ أسَمَهزِ برل هم من ملك 9 يت للذين 18 


مين كان عِمَابِ * [الرعد: 7]. 


ري صدء لا الا - 2 عي سرح سا سرس سم «» -< 
وقالف وج : 35 فكلا أخذنا يدي مَمِنْهُم مَنَ أَرَسَلْنا عَلَيَهِ حَاصبَاوَمِنْهُم مَّنْ 


ود حت سر جح سر 
ر_ٌ- 0 


0 ل و 2-20 ووو 


لَه ل ل كاماأ أ عي لس عر ء تظلمود يظيموت 7 [|| كم رت:٠ ٠‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2284» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0/7), ((تفسير ابن كثير)) 
(57377/6)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2787 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (05/ 75148). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20894» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)١85‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 717/5)» ((تفسير الرازي)) (77/ 2771 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 779). 
قال ابن 'عاشنون: (وهذا الأخدّ مَعلومٌ في آياتٍ أخرىء عدا أنَّ قو إبراهيمَ لم يتقَدّمُ في القرآنٍ 
ذكرٌ لعذابهم أو أخزهم. توف أن فول تعالك: : #(وأراهو أي كيدا مهم ارين [الأنبياء: 
]٠‏ مُشِيرٌ إلى سوءٍ عاقبتهم مما أرادوا به من الكَيدِء وهذه الآية صَريحةٌ في ذلك). ((تفسير ابن 

.)787 /١١/( عاشور))‎ 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


ع ع 0 و َ 
ا عو يد 0 
وسلم: ((إنَّ الله لبملِي للظالِم حتى إذا أَحَدَّهِ لم يُلِتُه. قال: م قرأً: مإوكك! 


4 


ا ا 20 حو 2 >+«مو 2 
أَحْد ريك إذا أخذ الْفَرَئ وَهى ظلمة إِنَّ أحذه اليم لب سَدِيدٌ # [هود: 22001١‏ 


0200110 24 ام 


أي: فانظة -يا مُحَمَدُ- كيف كانت مُعاقبتي لهم؟ فيَعتبِرْ بذلك هؤلاء 
المكديوة ين توك أن لصعكهه ها أضانب أولتك 4 فا نمي لبميو ان اندي 8 

9 ل يةَ أهلكتتها وهو ره عل عروشها وير 
مَك وَقَضَرٍ تَشِيدٍ (8)*. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

ماين لله تعالى حال قوم من المُكَذبينَ» ونه عجلَ إهلاكهم؛ أنبته 0505 
على أنَّ لذلك أمثالاء وإن لم يُذْكَر مُمَصَّلاه". 


- 


1 0 فيز متها وه وي طلم مَهَىَ > 7 طٍ 0 


.)755/17( رواه البخاري (5787) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 084)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)204٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 05579 .)717٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777). 

(5) قال الشنقيطي: (لفظ الثوية يظلو قار على نفس الأبنية» وتارة على أهلها السّاكنينَ بها؛ 
فالاهلاك في قَوله بعال «( أملكتها 4. الم في قو تعالى: :9 وه ظَالِمَة #: يُرادُ 
نه أهلها الساكتوة بها :وق وله قغالر.: لمهي حَاوسَة يه عل عر عُرُوشِها © يراد به الأبنية). ((أضواء 
البيان)) (6/ 75769). 


الجزء ١‏ - الحزب 86 


عي وله كي ا ل ا وو فر ةم 


ابس 02 ست سر سس عم 


وَيِئْرٍ معطاوٌ وقَصرٍ مََشِي2ٍ 46. 

أي: وكثيرٌ من الآبارٍ الصَّالِحةٍ للانتتفاع عَطُلْناها بإهلاكِ أهلها ووارديهاء فلا 
يُستقى منها مع بقاء بنائها وقوّرانِ مائها! وكثيرٌ من القصور العالية المجصّصة 
الكتيذة المسكية نكم كانه بعد اذكه :كدت ترمو برع د أن انك 
بأهلها عامرةً ومُؤنسة"! 

كما قال تعالى: 32 وكين من هَريَةٍ عَدتْ عَنّ أ ريا ولو هَحَاسَبتَهَا حِسَابا سَّدِيدًا 
وَعَذَّينَهَا عَذَابا كك :# فَذَافَتَ وبال أَمرها وَكانَ علقبة أ َرهَا خْسَرًا #6 [الطلاق: 8: 4]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وإن يُكُْبوكَ قد كدت كلهم َم فح وجا ومو 
# َعَم سم ووم ور * لحب مَدْيت وَكبَ موس #6 وَلالة على أنَّ المت 
بالشّيءِ قد يتسلى بن يكوتّ له في مُصيبته شَرِيك» ألا ترى إلى الله جَلَّ جلا 
كيف عَرَّى رسولٌَ الله صلى اللهُ عليه وسلّم بمُشاركة مَن مضى قَبلَه من الأبياء 
في تكذيب قُومهم إيّاهم واحتمالٍ مَضَضِه وأذاهم؛ فدَلَ على أنَّ رَسولَ الله 
على الل عليه وملم وغرزة من الأنباء لواف اللوعلين كانوا يسود ين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)04٠0 /١17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 577 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(578/6». ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 0). ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 207/826 587). 
قال الشنقيطي: (المعنى: أن الشّقَوفٌ سَقَطت ثم سَقَطت عليها جيطائهاء على أظهر التُسِيراتِ). 
((أضواء البيان)) (5/ .)77٠١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 204٠ /١15(‏ 245)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 75)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7*8 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (170/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)735857/1١1/(‏ 


الجزء/اا-الحزب :*» 


تكذيب قومهم ياه(" 

؟- قَولُ الله تعالى : م« كَامَكيثُ إِنُحكفرنَ شر َحَذْمُهم دَكِنَ كاد نكر ؛ 
او با 

١‏ عن لكر ةلد لمق على انكل لوانتي تقر القدكر لكي امططةا متي ؟ 
فإِنّ الله عاقب على المُنكر , شيل العقاب» فعلى المؤمنينَ الاثتساء بصنع اللو”" . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: «( ووم مم قوم أور 6 مُناسَبة عَذقُوم برها عدار 
الأقوام ليذ أحَذَهم الله دون الآيات الأخرى التي كر فيها مَن أخذوا قن 
الأقوام: أن قوم إبراهيمَ آم شَبَهَا بمُشركي قريش في أنَّهم كَذْبِوارَسولّهم وآذّو 
والمفووة إلين الخروج من مَوطيه مِإوَكَالَ إِيْ دَاهِبٌ ِل رق سَيْبْدِينِ 6 [الصافات: 
4 فكان ور إأجاء فيش المُؤنن إلى روج من موطيهم في قولة :38 الذي 
بجوأ من ديدرهم يضَيْرِ حَقّ 6* [الحج: ]4٠‏ مُناسَبة لذِكر و قوم ددا 

46 قَولَ الله تعالى: مإ وَدُرّبَ موس 6 فيه سُوَالَ: لِمَ قال: :9 وَكّبَ موي‎ -١ 
ولم يَقَلَّ: (قومٌ موسى) عَطفًا على فقو نج ؟‎ 

الجواب من أوجه: 

الوجةٌ الأوَّل: أنَّ توس عليه قاذ مااكدته ترقه ين إسرائيل : و 
غير قومهء وهم القبط. 

الوجة الثّاني: أنَّ الإبهام في بناءِ الفِعلٍ للمّفعول؛ للتَمْحِيم والتّعظيم» أي: 
)١(‏ يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ .)781١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7585). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) /١١/(‏ 7817. 7585). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4 


وكذبَ مُوسى أيضاء مع وضو آياته. وعِظْم مُعجزاته» فما ظَنّك بغَيره27؟! 
للإيذانٍ بأنَّ تكذيئهم له كان في غَاية الشّناعة؛ لكون آياته في كَمالٍ الوؤضوح؛ 
فتكذيبه كان أَشْنعَ» وانادة كانت أعظمَ. 


الوجة الثالث: أنه لما صَدَّرَ الكلام بحكاية تكذيبهم» ثمّ عدَّدَ أصنافٌ 

2 1 ا > ارم 
المكذبينَ وطوائفهم, ولم يَنْنّهِ إلى موسى إلا بِعْدَ طول الكلام؛ حسَنّ تكريره؛ 
َِلِيَ قوله: ِ«اكامَكيتْ ِلَحكفرنَ 4 فِيتصل المُسبّبُ بالسّبب”". 

*- في قوله تعالى: :7 كَامَكِيتُ إِلُحككفرنَ شد أَحَدْتُهُم فَكنَِ كان تكير 4 
دَلالة على أنَّ الإملاءَ للكافرينّ مَكرٌ بهم واستِدراحٌ» وهو رَدٌ على المُعَْلةٍ 


414 


والقدرية”". 


7 1 2 ا 

4- قول الله تعالى: و ميت إُلحكافرين شد يْفَ كان تكير # 
ال : إن قيل: كيف يُوصَف ما يُنزله بالكمَارٍ , وو 
ا 

الجواب: إذا كان رادِعًا لغيره» وصادعًا له عن مثل ما أوجَبَ ذلك» صار 
ا 

- - ل 


ه- قال الله تعالى: «( فَكَِين ون فرق أهذكتنها وى ظَالِمَةَ فَهِىَ حَاويَة 
,22 20 أ و 72 


عل عروشها وير معطا وَقصَرٍ مَشِيدٍ #*إذا قيل: إن قولمتغالن ا يه ص 
عُُوِضِهَا 6 يدُلٌ على تَهَدّم أ ضة بِِيةِ أهلهاء وسّقوطهاء وقوله تعالى: #وَقَضَرِ قصر مَضِيلٍ 6* 


م 


ص_ 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) ١/770‏ 737). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (7/ »)١71١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ .)77١‏ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7777). 


الجزء /ا١-‏ الحزب :غ”* 


دكي يهاو اهما دود كرد وعرف نكما بكوم 

البجوات: الاقسية الشرى التي لمكا الله تارزوو مله الاؤرنها باو 
مُتَهُدّمٌ» كما دَلَ عليه قَوله تعالى: :لفّهِىَ حَاوِيَةٌ عل عرو شيا » ومنها ما هو 
قار ماني على بناق» كما نعلي وَل تعالى: ضرمي 44 ويل على هذا 
الجمع قوله جل وعلا : 38 ذَلِكَ من أن القريى م كاه 5 يم وَحَصِيدٌ * 
[هود: .]5٠٠١‏ فصّرّح في هذه الآية بأ مايا0 


ا 


الذي لم يَتهَدّمْ والحصيد هو الذي َهَدَّمَ وتفرّقت أنقاضه”". 
بلاغة الآيات: 
عقر لفان ك8 إن يدوك د تقد كدت هم قمع ومو تسليه 
لرَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَء مُتضئّنةٌ للوعُدٍ الكريم بإهلاك مَن يُعادِيه 
و الكاوترري ا حو الي لله العو عر ز يترا نماي «١‏ ومطريكم 
عد عير بق الُضاوع في الدّرط يكرك 4 مع تح 
كر . قح اال 2 
التكذيب من الحزنٍ المتوقع”" 
- وججوات الشَّرطٍ ا 1 عليه واه فد كدت قبَلهم كوم 
نج ... 6*؟ إِذ التقديرٌ: فلا عجَبَ في تكذيبهم. أو فلا غضاضة عليك في 
تكذيب قَومك إيّاك؛ فإنَّ تلك عادةٌ أمثالهه”. 


.)7171 2717١ /65( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١51١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) 
(018/0). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 23١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7/07). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 71/17). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


0 144 


0 1 6 سكي 
ات - قُوله تعالى: :59 صحنب مدي وكذّب مومئ فَأمْليْتَ إلحكفرين ثم أحذتهم 


نْيِكَ كان كير : 
يه سحب مَنْيَت # فيه إيجازٌ بالحذفي؛ إِذ التّقديرٌُ: رُسُلَهم أي: 
كذَّبِتُ قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مذَّينَ رسلهم ممّن ذكِرَ وممن 
ا 3 عو. 56> 2 4 ءِ 2 و ,-ى؟ و ٠ه‏ ع 
لم يذكرْ؛ وإنما ذف لكمالٍ ظهور المراد» أو لآن المراد نفس الفغل» أي: 
فعَلتِ التَكذيب قومٌ نوح... إلى آخره”" 
: نما لم يبر عنهم ب(قُوم شعيب) وعُبر عنهم بقوله : لوصحب مدي 46؛ 
لئلا يَتكوّرَ لفْظ (قوم) أكثّرٌ من ثلاثِ مَوّاتٍ(" 
0 2 د 2ح بعر 
- قوله: 6 وَأمَكَيثُ إلحككفرينَ ثم أحخذتهم 4» أي : : فأمليْت لهم؛ فوضَعَ الظاهِرٌ 
مُوضِع الضَمير؛ لدَمّهم بِالكَفْر والفريس تكد مر لبه الشادةء 
حيث لم يذكروا فيما قبل صَريحَاء وللؤيماء إلى أن عِلة الإملاء لهم ثم 
خذِهم هو الكَفْرُ بالرْسلِ؛ تَعريضًا بالَّارة لمُشركي قري . والأخذ كناية 
عن العقاب والإهلاك”“. 
- والفاء في اميت ا 
0 


سس 


)١١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)77 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١9‏ 0). ((تفسير أبي السعود)) (75/ »)١٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)385/1١90(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ١9‏ 0). 


الحرء لاا الحزب 5" 


سات المَهَلَةٍ :3 3 ثم 2"7046. 


- والاستفهامٌ في قوله: © دكت كان تكير * استفهامٌ إنكاري» معناة 
التّقَريرُ وهو حمل المُخاطب على الإقرار بمايُعرفه ويّماري فيه» ويَلْجَأ إلى 
المكابّرة والسّفسطة في مخالفته”". وقيل: استفهام تعجبىٌ أي: فاعسجَبٌ من 
تكيري كيف حصّل. ووَجَهُ التَعجَبٍ منه: أنّهم أَبْدِلوا بالتعمةٍ مِحْنة» وبالحياة 
مَلاكاء وبالعمارة ححرابًا؛ فهو عِبرةٌ لعَيرهم. وعَُطِفَتْ جملة 6( مَكْيِىَ كان 
تكير 6 بالفاء؛ لأنْ حَقّ ذلك الاستفهام أنْ يَحصّلَ عند ذكْرِ ذلك الأخحلٍ". 
5 هه 05 > 2 8 عم 
ا تلقال :ا هكين ين قَرصِةٍ أ أهلكتنها وهى ظالِمَة فَهِىَ حَاويّة عل 
2 12 حا سس حو 7 
عروشها وير معطاءَ وقصر مشِيدٍ مشي 6 
- قوله: :9 هَكَلَين ون قَرْةٍ أمَلَكْتهَا 4 (فكأيّن) تقتضي التُكثير". وتَفكَ 
ِكْرُ جملة :7 هَكَين ين قَرْيةٍ #على * الحو وي 
4 فَعُطِمَتُ عليها بفاء التّْريع - والتّعقيبُ في الذَّكْرٍ لا في الؤجودٍ-؛ لأنَّ 
الإملاء لكثير من القرىء ثم ها بعد الإملاءِ لها: ين كيفيّة تكير الله 
وغضّبه على القّرى الظالمة وه 1 لتو وقنافة أن 53 اللميوة فك عَم + المفسو 
ا بم كر فيه ون اشم كثرة اعد مولا للاقوا 
سا جح 0 
3 آخره. 000 للك الجملة به بمَنْلةٍ لتيل" 


.)7585 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (55/5 5). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١9‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 785). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)07١‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7586). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4م 


ا اج بيعاص ل عام 5 1 ا ا 0 0 
- قوله: و يبر معطاق وقصر مَشِيدٍ 7 اي: كم قرية أهلكنا؟! وكم 0 
عطلنا عن سُقاتها؟! وقضر مَشيدٍ أخليناة عن ساكنيه؟! فرك ذلك؛ لدَلالةٍ 


(تمطكر) عليه" 

- وفي قوله : 92 هكين ين قَرَةٍ أَمْلْكتنهًا وى ظالِمَةٌ © مُناسَبة حسنة؛ 

العو وم وو 0 
فقةَلِما تليما؛ إذ ماغنا تقد مه معنى الإهلاك بقوله امت للدي كفروأ 
م دعجم 4 أي : أهلكتّهمء وما بعد تقدّمه وَيَسْتَحِْلُوَكَ ِالْعَدَابٍ 6*» وهو 

92 على أن العذابَ لم عه ف الوقتِ؛ فحسّنّ ذكد الإهلاكٌ في الأول 

والإملاءِ -أي: التّأخير- في الثاني 

حبريس ننه ارده هنا: ##وَقَصَرٍ مَشِيدٍ *#. فوصّف القَصْرَ 

7 نشد #» ولم يُوصّف ب (مُشَيّد) كما في قوله: لف بروج مُسَيدوَ #6 

[النساء: /]. ووجهه: : أن ذلك جِمْعٌ ناسَبَ التكثيرٌ فيه» وهذا مُفْرَدٌ. وأيضًا 

د« َِيدٍ # فاصلة آية"". 


لمن 2 


.)١5717 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2477 477). ((أسرار التكرار في‎ )0( 


القرآن)) للكرماني (ص: 187).» ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 759, ,)75٠‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 07717 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 785 786). 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)017١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 6" 


ات تر : 1 : 


الايات (8-23ع) 


ولقنبا را و ليك توا 1 انا لسر 0 
لا نحص الابصدر ولككن تَحَى الْقُُوب أل في الصُدور (©) وَيَسْسَحْيِلُويَكَ يِالْعَدَار 
لت أَد كذ ور ا ن لفقت 
قَريَةٍ َمَلتْ ذا ومح خاطالمة كر أعدنا وَل الْمَصِيرٌ 0ك 6 

المعنى الإجمال: 

تقول الى وك أفلم ير المُكذّبونَ من ريش في الأرضص؛ لمُشاهدوا آثار 
المُهلكِينَ فتكونٌ لهم قلوبٌ واعِيةٌ يَعقِلونَ بها فيتقكرون ويَعتّبرون» أو تكون 
لهم آذانَ يَسمّعون بها سَماعٌَ تدب فبتَحِظونَ؟! فإِنَّ العمى ليس عَمى البَصَرِء وإنّما 
العَمى المّهْلِكَ لصاحبه هو كَمى البَصيرة عن إدراكِ الحَقَّ والاعتبار. 


70 - 5 لك 7 
ولدكبيالك عن ده - كمَارٌ ريش بالعَذاب الذي أَندَرْتَهِم به جَرْاءَ كفرهم: 


2 


3 


ولن يُُخْلِفَ الله ما وعَدَّهم به من العَذابٍء فلا بدَّ من وُقوعهء وإِنَّ يَومًا عِندَ الله 
تقذ وال شوونا تندود من مض لديا 

وكثيرٌ من القرى كانت ظَالِمةَ بإصرار أهلها على الكفرِ فأمهَلتُهم ولم 
أعاجلهم ِالعُقوبة فاغترُواء ثم أَحَذْتَهم بعَذابي في الدّنيا وإلىّ مَرَحِعْهم بعد 
هلاكهم» ذا ووييا 05057 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 أَفَلرَ يسِبروا في الْأَرضٍ مَتَكْوْنَ لم قُلُوبٌ يَحْقَلُونَ يبآ أو ءَادَانُ يسْمَعُونَ يبا كا لا 
تالص ولككن تنى الثوب ال و الشثير 402 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لاك اللهقعا ل 6 عدت مه اله الخالية» وكان عِندَ العَرَب 


الجزء /ا١ا‏ - الحزب :5" 


1 ع ور هه روه 

أشياء من أحوالهم ينقلونها. وهم عارفون ببلادهم, وكثيرًا ما يَمَرّونَ على 
كثير منها- قال: 3 أَفْلرْ يسِيرواً #» فاحتّمَلَ أن يكونّ حَنَّا على السَّمَرِ ليُشاهِدوا 
مصارعً الكفار فيَعتّبرواء أو يكونوا قد سافروا وشامّدوا فلم يَعتّبرواء فجَعِلوا 


كأن لم فووا ولع و1 ! 


:< أَفَلر يسِيرُوأ في الْأرْضٍ قَتَكْونَ لم قُلُوبٌُ يَحْلُونَ يبا 4. 

أي: أفلم يا ريشي في الأرضي؛ ليتشروا آثار امم اذب من قبيهم. 
فيتسَببَ عن ذلك أن تكون لهم قلوبٌ واعية 5 يفون ينا مارأيه عي الألابج 
الترقاف :ون الثلالة على وحدا كذ اللواتعالىه رو ذدوته وغير زلاق فيسكروا 
وتعظر قزل أن يس بوره آمنات اوليك القره8/1] 

كما قال تعالى: 35 ألم بسِيرُوا فى الَْرْضٍ هَبَنَظروأ يفَكَانَ عَقبَة ليرت من قَبَلِهِمٌ 
انوا أكتر متهم وَأَسْد فوَه وَءَانَارَا في الْأَرَضِ ماق عتم 106 أ يَكيسبُونَ 
[غافر: 857]. 


.)07 ١ /17( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 046).» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /1)» ((تفسير ابن كثير)) 
(57"8/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 2)6. ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 751/5). 
قال ابن عجيبة: (السّيرٌ في اللأرضص: إمّا حسىٌ» أو معنوي باعتبار سّماعٍ أخبارها مِنّ الغير؛ أو 
قراءتها في الكتّب؛ وا 22 لم قُلُوبُ 46: رَاجِمٌ للسير الحسيٌ وقول وأو ءَاذَانُ #6 
للسّير المَعنوي). ((البحر المديد») .)051١/(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ .)١917‏ 
وقال ابن القيم :(كلّ مُوضع أمَرَ الله سبحانه فيه الس في الأرض» سواءٌ كان السيرَ الي على 
امار والدّوابٌء أو السَّيرَ الممَعنويّ بالتفكر والاعتبار» أو كان الفط وتيا -وهو الصَّواتٌ؛ 
نه يدل على الاعتّبار و ادر أن ل بالتساطي نا 1 بأولئنك». ((إعلام الموقعين)) 
.)١0/١(‏ 


الجرء /ا١ا-الحزب‏ :" 


ا سخ م لس ع رسع مك 2 م لت سه م2 
وقال مهاده : وام سِيروا فى الأرض منظروا يف كن عَلبة ألْدِينَ من قبَلِهِمَ د لله 
علوم ولذَكف بن أمتالها مَلَهَا ‏ [ محمد | 


دأو ءَانَانٌ يَسمَعُونَ يا 4. 


ع ع 2 َّ ب تن و 7 5 هه 

اي: أو يتسجّب عن سرهم ورؤيّتِهم آثار مَن سَبقهم ون أمَمِ الكفر أن تكون 
لهم آذان واعِية يَسمعَونَ بها سَماعٌ تَدَيرِ وعِطَة فيميّوا , بين الحَقّ والباطل» 
ويّعرفوا أخبارٌ 3 الماضية» وسَبَبَ هلاكهم. فيحذروا أن يصيبّهم 0 مأ 
أم اب (١)©6(م‏ 
اصابهم ١‏ 

تيال من انمز ولك تن ىالثث ال الشثير 480 

1 34 1 5 3 و ا ا َ 

أي: لا تعمى أبصارٌ الكفار؛ فأعيّئهم مُبصِرة يَرَونَ بها المَرتيّاتِء ولكِنّ 
ا 7 
قلوبّهم هي التي تعمّى عن رَؤيةٍ الحَقائِقٍ وإدراكهاء والانتفاع بهاء فهذا هو 

و 
الع القياك لضاحي"» 
«|أا انس 6 وعم يبخ1 برح وو 6< وى عدي ىم بي م ام. 

كما قال تعالى: وم بكم خحئ هم لا يَعَمِلونَ # [ البقرة: ١ 7,١‏ ]. 

وقال سهان : 2 وَمَنَ كات فى هلذوء أعمئ فهو فى الْآخْرَةَ اسل سيلا #6 
[الإسراء: 77 ]. 

زج سح ا الو ساسا 2 رح سا سا َو 7 أ عم أ 10 5 

38 ويستعجلونك يالعذاي ولن بيخلف الله وعده. وإِرَ يوما عند يك لف سنة 

صما عدوت 00 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 046)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 0).» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 77/5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 246)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /11)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 27 ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 0). 


الجزء -١٠‏ الحزب 4م 


20 004 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لما ذكر سبحاته أن المُشركينَ كَذَبوا رسوله. وبالغوا واحديه وسلاه على 


ذلك بأنّك لست بِبدُع : فى الرسّل؛ فكثيرٌ ِمّن قبلّك منهم قد كُذّبوا وأوذٌواء فلا 
سينا عاو ارو اه ان ما اتدهو ليكييولا يقير كوه انون وها رود 
قَفى على ذلك ببيانٍ أَنّهم لاستهزائهم به وشديدٍ تكذييهم كانوا يَسِتَعجِلونَه 
العذات”''. 


سر سر جو سير جد 2 هرح ل صل 


وستعجلونك يالعذاي ب ولن يلف الله وعده: 34. 
أ 517 الكماة يا 0 بتزول عذاب الله عليهم جزاء شركهم 
به» والله لن ب امسا 0 


كما قال تعالى: 3 وَإِدْ ضَانُوأ للّهُمَّ إنكات هنذا هْوَ آَلْحَقَّ من عِندِكٌ مَأمطِرَ 


عَلِئَنًا حِجَارَه من آَلسَمٍَ أو آَمْيَمَا يِعَدَابٍِ ليم #6 [الأنفال: "]. 


-_ ل 


2 0 
جم سخ ولا عر 00 41 0 وو 


وقال سُبحاته: مِإوَسَْيَحْلوَْكَ يالْعَدَا ولوَْه ا السب رايم 
ته وَهْم يعون * يَسْتَسْدوئكَ آلْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمٌ مط الْكَفرنَ #[العنكبوت: 
*اه- 5 0]. 


.)١7 5 /11/( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)097/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (60/ 579).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5١‏ 2)0.» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71/5 - /7137). 
وممن ذهب إلى أنَّ ذلك قد وقع عليهم يوم بَدرِ بقثْلهم: مقاتل» وابن جرير» والثعلبي» والبغوي. 
والخازن» وجلال الدين المحلي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) .2)2957/1١5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 738). ((تفسير البغوي)) (؟/ 50 7)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ »)757١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5٠‏ 5). 
وذهب ابن كثير والسعدي إلى أن ذلك واقمٌ بهم في الآخرة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 9 47 ), 
((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 6). 


الجزء /ا١-‏ الحرزب 5" 


6 ل ماس سه ١‏ سرح سر سرع ل 


وقال2 وكر : 38 الوا رينا يحل لَنا قطنا قبَلَ َو ليساب 84 [ص : ؤْ5»]. 


هد سل 


9 ويك يوم لاع يك كال د س3 سَكَةٍ مما تعذوت 46. 


2 هُم يستعجلونك بالعذاب» ولكنٌ الله تعالى حليمٌ لا يعجل بدا + فإن 
مقدارَ ألْفٍ سَنةٍ عِندَ حَلْقِه كيّوم واحدٍ عِندّه فالطويلٌ عِندّهم مِنّ الرَّمنِ قَصيدٌ 
عِندّهه وليس عذابُهم عِندّه ببعيي» فلا بدن وُقوعه لا مَحالة فهو على الانتقاء 
قادرٌء لا يَفوثّه شَيءٌ ولا قَرْقَ بين وُقوع ما يَستَعجلون به مِنَ العذاب وتأخره في 
القد رق إلا التي ا #الإبيان فرذلت لاقي مسقو تع اراك عر ل 
يبع غاية مدي وإنْ تَطاوَلُوهاء واستبطؤوا نُزولَ العذاب. فإنَّ الله يُمِهلٌ المُدَدَ 
الطويلة ولا يُهِمِلٌ حتَّى إذا أَحَلَ الظالِمينَ بعذابه لم يُفْلتهُهِ. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 2094/4 05194). ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ “577)» ((تفسير 
ابن كثير)) (60/ 9 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 57/0557)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 7507)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 6). 
قيل: المعنى: إِنَّ يومًا واحدًا من أيّام العذاب في الآخرة كألف سَنةٍ مما يعُدُونَ. وممّن ذهب 
إلى هذا القول: السمرقنديٌ» والسمعانىٌ» والرازي. يُنظر: (تفسير السمرقندي)) (1/ 515)) 
((تفسير السمعاني)) (/ 57 5): ((تفسير الرازي)) (77/ 5 77). 
وقيل: المعنى: وإِنَّ يَومّا عند رَبك من أيام الآخرة كألف سَبَةٍ مما دون من يام يام الدّنيا. وممّن 
ذهب إلى هذا القولٍ: يحيى بن سلام واب الجوزيء وابن جزي. ينظر: ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (1/ 0781 ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 57 7)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 58). 
قال الواحدي («إوَِيَوْماعند رَيكَ 4 أي : من أيّام عذابهم 9# كلف سََنَةَ دَق صما عدوت 46؛ وذلك 
أ يومًا من أيّام الآخرة كألف م سَنَدِ في اللانيا). ((الوجيز)) (ص: 87/75). 
وقيل: إِنَّ اليوم المذكورٌ في الآية هو يوم مِنّ الأيّام السّنّةِ التي حََلّقَّ الله فيها السّمواتِ والأرض» 
كل يوم منها كألّفٍ سب 
ويطك دشي إلى يبسن القودء فقا + 3 ابيا له ير العا يوسي لكر ( سيو انل ين 
سليمان)) (7/ .)١7١‏ ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: .)7٠١‏ 


الحرء لاا الحزب ” 


يه 


2 سورة الحج - الآيات (0-45) 4 


داسو مج ع د 


كما قال تعالى: 38 يدير الْأمَرَ مس اَمَك إِلَ الْارضٍ ثّ يعرم لَه فى 
اي الم 7 م 0 
ممنارم ره ألف سَمَةٍ مما تَعَدُونَ © [السجدة: 5]. 


ا قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يَدخل فقَراءٌ المُسلمينَ الجن قبل أغنيائهم بنصفب يوم وهو حمس مئةٍ عام))”". 


ا 0 مسلط و ل 0 


© وكأ كا ين من قَريّةٍ اللناساءة هرح ظالمة مه ثم أَحَدْممَا ولك الْمَصِير ((ك) 6*. 
ا 


نما عطف على جملة 9# وَيَسْتَحِلُوتكَ ب العد انين يي ا و 
وَأ ملف لاو » [الحج: 47]؛ باعتبار ما تَضْمُِنّه استعسجالهم بالعذاب 


ل 


0011 

مِنَ التُعريض بأنّهم آيسون منه؛ لتأخر وقوعه: فذكروا ؛ بأن قافر امولقينة 
عر ين لمات 

وَأيِضًا لما ذلل الله تقنالن على تعر أو لباقفك بو قشر أعلداقده رك هاذة تلك القوض”» 


ص 


ما هو عليه مِنّ الأناق واتساع العظمة وكبّر الهقدار» عَطْفَ على :3 هكين * 


نهد رافق كاله بعد طويلٍ 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7155) واللفظ له. والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)١17"58(‏ وابن ما 
.)»)5١50(‏ وأحمد(187) 
صححه الترمذي» وابن حبان في ((الصحيح)) (717/7)) وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (4877)» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (18/5): رواته محبّجّ بهم في 
الصحيح. وقال ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (7/ 40 7): (مرفوع, إسناده على شرطٍ 
مسلم)» وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (5 770): (حسن صحيح). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0579457 97؟7). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (517//17). 


الجزء ١‏ - الحزب 6" 


م -ه 


5 م 7 نا وهى امه ؛ م إل ين 


200 سس سر 


شرك واليصياز» اهم في الذي رجهم في الآخرة 9 عدي 
فيها أيضًاء فلِيَحِذَرْ هو لاء الظالِموتَ من ذلك, ولا يَعْترّوا بإمهالٍ الله لهم”". 
كما قال تعالى: 35 إِنَّ لين امهم # ثم إِنَّ عَلَِمَا حِسَابَجُم #6 [الغاشية: 5-150 .]١‏ 
00 التربونة: 
و ا 00 لآ 57 4 رصم 
ول اللو تعالى: دز أقائ سيا فى الا ض فتَكُونَ طم قَلُوبٌ يحو 1 ان تدان 
- تسئية كا تبسك رركن تنى الدب لتر 6 المقصوة مث 
12 أن الُية لها حظ عَظِيمٌ في الاعقبارء وكذلك 
استماع الأعيان قم ولكن 2-6 هذان الأمران إلا كدير القلت؟؛ أن 
07 ان انو وس ل لود وام حل لم بح الستنواى شك ابيا سح 
لانتفع؛ فلهذا قال 9 كَإِتهَا لا تصمى لا بحس لذأ وك وكن تحمس الْفُُو بالق فى الْسدُور 046 
0 
تعالى: م كَإِتََالَا َم تنس ادر 2 ولك تق الدلرت الوق الشكون 46" وعن قَتادة 
في قوله: مِإقَإَِمَا لا نح الْأْبْصرَ قال: (ما هذه الأبصارٌ التي في الرؤوس؛ 
0 وأمّا البصرٌ النافعٌ فهو في القلب)2». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)299/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))728/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)05١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 777). 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)578/1١1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (// 59/4 7). 


الجزء -١٠‏ الحزب 4م 


##تارر سورة الحَج - الآيات (8-45:) 1 


*- قَولَ الله تعالى: :9 وَحَكَأَين من قَرَيَةٍ ميت لها وهو ظظَالِمَةٌ ثم أَحَدْمها 
راك الكفييية اجات ربيف إللى اللوافقك هار نويها »ليك و الطالوة ين لول 


عِقَاب اللوء ولا يغترُوا بالإمهالل”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى : :3 أَفلر يسِيروا في الْأرضٍ قتَكْونَ َم قوب ب أو يآ 4 يدل 
على أن محل العقلٍ والقهم فم 3 القلب”". فقل أضاف 6 8 القلب؛ نه 
فساد العقلٍ توح اختلّ الدماغ9. 

3 - قال تعالى لمُكَذبِي اسل 4 كر سبد ف لض قتكون لم قَلُوبُ يَعْقِلُونَ 
سمو ا ناا لا عن الس ولك تت القارت الى السوز 4 
ذكر ذلك .بعد قَولِه تعالى: 98 2 2 فَقَلُ ١‏ كدت مله قم هع وعادة 


وتمود +7 وقوم إ. هيم وقوم أوطر ع وك تق أنتت إُحكفرن 


.)0 5١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان»» للشنقيطي (0/ 770)» ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) 
.)"١15/1١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /7/1). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١71//5(‏ 
قال شيخ الإسلام عد أل دك الخلافٌ في مكحل العقل : (والتّحقيق: أن الرّوحَ التي هي التَْسُ لها 
تعلق بهذا وهذاء وما يَصِفُ من العقل ؛ به يع بهذا وهذاء لك مبدأ الفكر والنّر في الدّماغء 
ومّبداً الإرادة في القلب . والعقل يراد به الهلمٌ» وياد به العمل» فاللمٌ والعَمل الاخختياري لك 
الإرادةٌ» وأصلٌّ الإرادة في القلبء والمريدٌ لا يكونٌ مُريدًا إلا بَعد تَصرّرِ المرادء فلا بدٌ أن يكونّ 
القلبٌُ مُتصورّاء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك مِنَّ الدّماغ» وآثارُه صاعدة إلى الدّماغ» فمنه 
المغد أو ليها لكبع” . وكلا القولينٍ له وجَةٌ صحيحٌ) . ((مجموع الفتاوى)) (9/ 03701 5 .01١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


0 تهُم مُكيِنَ كان نكير * ل أهلكتنها وى ظَلِمَةٌ فَهَىَ 


ل شو هه ويف ُلّكووكفر كيد مَشِيدٍ # [الحج: ؟550-5] تج ثم قال 
١ 0‏ مربي ف لض 4 الآية. ثمّ قال تعالى ال كَأين من قَريَةٍ و 


٠ 00‏ ووب 6 حرس سلا صاصر نرءه 


وس لالة ثم أخذتها وإِكَ لْمَصِيرٌ 46. فذكَرَ إهلاك مَن أهلكٌ» وإملاءه لِمَن 
أعلى الغا يعد لجف فر 1 نحن لم يُهلكنا”"! 


2 دوم > يس 02 ٍ- يور ماج ؤس مر ساس 
8- قال تعالى: « وكأ بن من قَريَةٍ ميت ها وهوس ظالمة ثم أَحَذتها وإلى 


د 


التي 4؛ وزاك هذ الي وزاك ولي 9 2 ين ون مَرْصةٍ أملكتنها وى 

طَالِمَةٌ 4 [الحج: 40] إلخ. إلا أنَّ الأولى قُصد منها كثرةٌ الأَمَم التي أَهلكث؛ 
ئلا ينهم من كر قوم نوح ومّن مُطف عليهم أنَّ الهلاكَ لم يتتجاوَّزْهم؛ ولذلك 
اتّصِر فيها على ذكر الإهلاك وؤزة الإنهالوهذة الآية القصد منها التذكية بان 
تأخيرٌ الوعيدٍ لا يقكّضي إبطاله؛ ولذلك اقتّصِر فيها على ذكر الإمهالء ثمٌ الأخزٍ 


كذ المعاسن [اؤفاا يبون ححيف له كر لانن القيفة ل ا 
5 - من نظرٌ إلى الأشياء بي قل» أو ستععٌ إلى لمات أهلي الولم بير 


1" 5 < أتكر يا الي 2 م يعقلود ا ا 
جاح نويد تهنا الع ا كما فى ازاك الخرى وكتوره يقالن و وَلْقَدَ َرأ 


َ 9 9 20 لج بو سا سس 8488-5 َ وه عزن عت 
لِجَهََمَ مكثيرا من لذن والإذين ْم قُلُوب لا يَفْفَهُونَ يبا م 2 


010 


0 يآ #6 [الأعراف: 4 ]؛ وذلك لأنَّ يسياقٌ الكلام هنا في أمورٍ 


.)51١ 5 /7”( ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 0797 797). ويُنظر أيضًا ما تقدّم في بلاغ الآياتٍ في هذه 
2222 0-5 #6 ا د رغاد 
الآية: 38 فَكأين ين فَرَةٍ أهلكتنها وهى ظلِمَة # (ص: 559). 


الجزء ١‏ - الحزب 4م 


غائبة وحكمة مُعقولةٍ من عواقِب الأمور لا مجال لنَظَر العَينِ فيهاء ومثله قوله 


تعالى: :آم حَحْسَبُ ا ا 5 ]. 


د قل اللناتهالن : ِةكَإِسَا لا تس الابصدر ولككن تعمى الفأ له الو فى الصدور 
: ظاهرٌ هذه الآية باح دود 
عَمى الأبصار؛ كقَوله تعالى: 38 أوْلِيِكَ الَنَ لمنهم أله مَاصمَعْرٌ وعم أبصدرهم * 
[محمد: 2177 وكقّوله تعالى: 38 ليس عل الْأَمَ حَرَجّ # [النور: ١71]؟‏ 


الجواب: أن امير بين الكن 0 وبين الضَادٌ ياف وبين م 
ببس انض انمي في اراك ار ارا رربي 
وقوله: تَأْصَمَعْرٌ وَأَحَمَح أبصدرَهم 3 يعني بصائِرّهمء أو أعمى أبصارّهم عن 
| 

7- قوله تعالى: :إوَيسْتَحِلُويَكَ يِالْعَدَابِ وَإن يلف لَه وَعَدَهْ # فيه أنَّ الوعد 
لطلن فى الشيربوالة 5 لأذ طامط الآ الذي لاجر القدو ل ةدود تست الله 
وعُدّه في حُلولٍ العذاب الذي يُستَعجلونك به لهم؛ أنه مقرن قله 9 ويستَحَِلُوكَ 
ألَعَدَاب 46 فتَعلقُه به هو الظَاهدٌء وقد أطلق الوعدٌ في القرآن على التَّوجدِ بالا 
والعذاب» كقوله تعالى: :9# آلَار وَعَدَمَا أله اديت كفَرُوأ 7#" [الحج: 77]. 

-١‏ قوله تعالى: وإ يماد مو يِكَكَألَفٍ سََنَةَ سَمَو'ِعًا توت 6 هذه الآية 
الكريمةٌ تدُلٌ على أن مقدارٌ اليوم عند الل أْفُ سه وكذلك قوله تعالّى :35 يدير 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .)7١١‏ 


(1) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١08‏ 
(*) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7177). 


الحزء لاا الحزب :5" 


الدكرَصت ات 0 0 ف يو كان مقدارة و ا 
1 َتًْ 5 1 
سورة مساج رج 4ه لس والروح ليه ا 


وللجمع بِيْنهِما وجهان: 

الوجه الأوّل: أن يوم الأ في سُورةٍ (السجدة) هو مقدارٌ سير الأ وُروجه 
اللاتعالية وير الالني الى شوو ( لضي )بهو ع لاقام القت امن بغر الله 
ذا رضيو ات ري عدي الى سور المقاره احير الا 

الوجة الثاني: وي ع يي 
المُؤمِن والكافر» بدليل قوله: هو فدَلِكَ يومَيذٍ يوم عسِيرٌ * عل الْكفرنَ عير ير 08" 
[المدثر: 9» .]٠١‏ 

بلاغة الآياته 

21 قوله قغال : ول وا يي 0 
مسْمَعُونَ يبا ممالا ص الابصدر وليكن تح الْقلُو بالق في الصُذور 46 

لظ 

السّابِق؛ فالهمزة دلت بين المعطوفٍ والمعطوني عليه لمَرِيدٍ الإنكار» أي: 


ع هه 


ره ٠‏ و -ه عِِ 7 
كاين من قرية أهكلناها فهي ظالمة» فلم يُسِيروا في الأرض. فيعتبروا'". 


.)97” /7”( ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”7/ 45)» ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١5/‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 


الحزء لاا الحزب 5" 


- والاستفهام م في 35 ألمي ِب ف ارّضٍ ب نعي يمن حاليهم في عدّم الاعتبارٍ 
شاور أت لاعت اياي الاج لمان بمّن ساقّروا منهم ورَأوا 
شيا يبن تلك القّرى المهْلكةٍ وبمّن لم يُسافروا؛ فإنّ شأنَ المُسافرينَ أن 
يخبروا القاعدينٌ ححا رسي ا ما 0 ا 
تعالى: 32 أَفلم ب يسِيرو في الْأرْضٍ 46؛ فالمقصودٌ بالتَعجَبٍ فو عجان لايق 
ساروا في الأرضء ولكنْ جعِل الاستفهامٌ داخلا على تَفْي السَّيرِ؛ لأنّ سير 
السَّائِرِينَ منهم لما لم ب يُِذهم عِبْرةَ وذِكرَى جل كالعدّم؛ فكان التَعيتُ مد 
انتفائه؛ فالكلامُ جار على خلافي مُقتضى الظاه 2" 
00 : 3 فتَكُون طم لوب يعو ناريا انان متقطرو يا يها ... # في ذكر الآذانٍ 
اكتفاة عن ذه الأبصار»إذ يلم أن الوب المي تعقِل نما طريق مه 
مسر العذاب والاستئصالٍء كما أقتار زليه قر ليق ذلاف: إهالا كِ 
نعم 11 كن كن الفاوف الى ف الستد 4 . وقيل: أن يات الكلام 
ال ا مَعقَولةٍ من عواقب الأمور, لا مجال لنَظَرِ العَينِ 
فيها©». 
- والفاءٌ في جملة مِكَإَا لا ص الْابْصرُ > تَفريعٌ على جواب النّفي في 
قوله : 9# فتَكون طلم قوب يم يَقَلونَ ما يا 6 ذلك" للكلام السَابق» َي ل" 
ما في هذه الجْملة من الُموم: كاف ار كين د (إن) لغرابة الحكمء لا لأنّه 


071/0 ).» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)05٠٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 


.)75/1/ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)589 2784 /1١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 
.)71١١ /9( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 


(4) تقدَّم تعريفها (ص: 4 6). 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


مامد ماين الي يكار الاستدراكِ (لكن) في قوله: مفَإِتَها 

اس 1 لد و1 كن تَمْى ال أل فى الور 6 قصرٌ ادٌعائتٌ 0 للمبالفة 
جل ققد حاكة البصّرٍ المُسمّى بالعَمى كأنّه غيرٌ عَمَىء وجَغْلٍ عدم 
الاهتداءِ إلى دّلالةٍ المُنْصّراتٍِ مع سَلامَةِ حاسَّة البصر هو العمى؛ مُبالغة في 
استحقاقه واد 


ول : 3 آل ف صدُور # صِمَة ل :7 الْقلُو تلرنيع» يذ ترية بنط اللاوب 

فهو لزيادة القرير والتتشخيص» ويُفِيدُ هذا الوضف -وراءً التُوكيد- تَعريضًا 

بالقوم المُتحدَّثِ عنهم بأنّهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شِدَّةِ انَصالِها بهم؛ إذ 

هي قارَّة في صُدوره.7) 

3 000 تغالن:: 8 وَيِستَحَلُوتَكَ ب بالعذابي ل 1 وإرك يوم عند 
مد نيدوت #عطف على مجملة (١‏ إن يربوك . الحج: 
١‏ عَطف القِصَّةٍ على القِصَّةِ؛ فإِنّ من تكذيبهم المع كبوا والوغيوه و الر اذلو 
كان محمِّدٌ صادقًا في وَعيده لعجل لنا وَعيدٌه؛ فكانوا يَسألوتّه التَعجيلَ بتْرولٍ 


العذاب استهزاء*©. 


.)7819 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ققد تعرريه 11 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)59٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27/5 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2571 077). ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/7(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
(١ 065‏ (تفسير ابن عاشور)) »2359٠9 /١1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (55/5 5). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 75990). 


الجرء /ا1ة -الحزب :5" 


ار سورة الحح -الآيات (5:-م4) 7 
ست 4 5 ع 5 جح نع 


- وحكِي 9# ويِسَتَعيلُويكَ ِصِيعَةٍ المُضارع؛ للإشارة إلى تكريرهم ذلك 
تَجْدِيدًا متهم للاستهزاو» نكما وإنكارًا على المُسلمييَ. والخِطاب للنَبيّ 
على الله غلية وبل والمتصيرذ: إبلاغه إِيّاهه2"0. 
ا طول يعت موده 4 يدايق لقت ضاي اللا فلي بوبيك 
والتومق :4 زقلذ تستطتوع (قرروا فياف الوق لوماتعالن أن يوسيو لهغللية 
الصّلاة والسَّلامُ ص المَخْبِرٌ به عن الله تعالى0". قيل: المراد بِوَعْدِه تعالى 
ما ججعِل لهَلاكِ كل أمّةِ من مَوعدٍ مُعيّنِ وأجَلٍ مُسمِّى» كما في قوله تعالى : 
«مَسسْتسيلوقك لعدَاب ل ل سي 01 لْعَنَابٌ * [العدكبوت: 07]؛ 
فتكونٌ الجملة الأوي 123 طون الاسساليه كيان استحالةٍ مَجِيئِه قبْل 
َيِه الموعودء والججملة الأخيرة بَيانًا لبُطلانه ببَيانٍ ابتنائه على استطالةٍ ما 
فر اتعية ماق بعاليية علا راتخي الل الكريم حينئذٍ تَعرّْض لإنكارهم 
اناف روعت الاسففها لل كرد الجوات 6 مَْنيّا على ظاهر مَقالِهم. 
ويُكتفى في رَدُ إنكارهم ببَيِانٍ عاقبة مَن َبْلّهم من أمثالهب”». 
- قوله: :وإ يوْمعندَ رَيَكَ َالَف سدق صما تعدُورت © عَطفٌ على مجماةٍ 
وآن يخلف الله وعده, . فإنَ الله تَوَعَدَهم بالعذاب» و تراد على عَذْابٍ 
الأقاى لحرو هي نما تكن هدرت لذن معقاوينا عن ]نا نهم 
بعدم وقوعه بلازم واحدٍ. وإيماءً إلى عدم وة قوع عَذَابٍ الآخرة بلازمَينِ؛ 
رَدٌ اللهُ عليهم رَدًا عابًا بقوله: وآ مولت هه وَعَدَهُْ به وكان ذلك يبي 


.)7591١/١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ .)591١‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 077). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 


الجزء لاا -الحزب :» 


للمؤمنينَ» ثم أعقبه بإنذارهم بأد عذات الآخرة لا يفلتون منه أيضاء وهو 
شد العذاب؟ فقوله: 9و يوم عندَ رَيْكَ كلف سند صِنَا عدوت #6 خبد 
مُستَعمَلٌ في التّعريض بالوعيد» وهذا اليومٌ هو يومٌ القيامة"©» على قولٍ في 
ل 

- والخطاب في قوله: مما عدوت 46 على القول أنه خطابٌ للّذين 
يُستعجلون العذاب؛ فيكونٌ فيه التِفاتٌ من العَيبة إلى الخطاب”©. 


ا 0 سح وس 


ا ا تعالى: 9 مَحكَأَين من قريَةٍ ميت ذا ورت طالمة ثم لمذما ول 
الكروة عمطت هلاه الملة بالواويتااع تت القدلة اولي بالقاديية فَكأين 
ين قَرْصةٍ أمْلَكْتَهَا 4 لأنَّ الأولى بِدَلَّ من قوله: «ككنِتَ كاد تكير 4 
وغنة الي « وكين ... * في كم ما تقدّمّها من الجُملتينٍ 9# ون يخْلِفَ 


ح - 
2 سكو ساس 1 


أ ساح جر ا اا 0 0 5 00001 يه - وو 
أئله وعده. وإرك « ماعند ريك كألف سَنَمَ #؛ ميان ان المتوعد به يَحِيق بهم لا 


مَحالة» وأن تأخيره لعادته تعالى". 


0 دس 8 


- قوله: 2« وكين من قَريَةٍ أَمَليتُْ ها وهى ظالِمَه ثم أحذْتها #أي: وكم 
مِن أهْلٍ ل د 20 المُعياف إلية مُقَامَةُ وأرجَعَ الضَمائرٌ 
(لها- وهي - ظالمة- أخذتها) والأحكامً إلى القرية؛ مُبالَعْةَ في التّعمِيم 
والتّهويل©». 


ا 8 5 2 0 د 8 4< ٠‏ راس 


.)791١ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١١7 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77“‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07/5 ((تفسير أبي حيان)) 
(19/ 67). ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 797). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (57/ .)١١7‏ 


الجزء لاا -الحرزب :* 


[ت 


7 سورةٌ الحَح - الآيات (42-45) 


0 2 71 2 3 . 
غير ماجاءت له الأولى؛ لأنّه ذكَرٌ فيها القرى التي أَمْلَكها دون إملاءٍ وتأخير» 
ع 2 لم ا" ا وحار الحو كي 

بل اعقب الإهلاك التذكين وهذه الاية لما كان تعالى قد أمهل قريشا حتى 

٠ 8 0‏ م0 4 _- 00 86 - ل 
استعجلت بالعذاب» جاءت بالإهلاك بعل الإملاءء تنبيها على ان فريشا وإن 
أمْلى تعالى لهم وأْمْهَلَهم فإنّهِ لابْدَ من عَذايهمء فلا يَفْرحوا بتأخير العَذابٍ 

+030 
- وجملة: مِإآْمَكِتُ لما وهو ظظَالِمَهٌ # حاليّة مُفِيدة لكمالٍ حِلْمِه تعالى, 
أ 7 وهم 

ومُشعِرة بطريقٍ النّعريض بظلم المُستعجلينَ”". 

7 م صاصر ور 2 أ 
- قوله: مِووَإِكَ ألْمَصِيدٌ # اعتراض تَذِيِيليٌ مُقرّرٌ لِمَا قبلهه ومُصرّحٌ بما أفاده 
1 0 َط عله سى” عى 0 9 .6 
ذلك بطريق التعريض من أن مال أمر المستعجلينَ أيضا ما ذكِرَ مِن الأخذ 
الوبيل”". 
- وتقديم المّجرور (إليّ) للحصر الحقيقيٌ» أي: لايَصِيٌ النّاسُ إلا إلى الله 
وهو يَقُتضي أنَّ المصيرٌ إليه كائنٌ لا مّحالة؛ فهو كنايةٌ عن عدّم الإفلاتٍ9). 


.)5917 27957 /١11/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ *071)»: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 797). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 791). 


الجزء لاا الحزب 5* 


الآيات (01-60) 


0 ف لذ 


اة ناس إِمَّم] أتأ 1 د نذير مبِين لدي اموأ ووأ ألصَسَتٍ لمم 
تو رَرئق كب وقاناقة تا لها ا مَبينَ وليك أ ا صَحَنبُ لتحم (20) 46. 
غريبٌ الكلمات: 
سم 4 السَني: ال 0 
هوا زكال سكن تي الأدره إذا كاذه ل إضالدعه أو إفساده0© 
مجن رن 46: أي : 0 مَعاندِينَ مَغْالِبِينَ»؛ ومعنى المعاجزة في اللّغة: 
ثى تحر ليقي 1 ردس ا عد 10 ابوه راس مي 


المعنى الإجمال: 

يقول #عالر.: قل عا :لاه الما أنا منِذِرٌ لكم واضِحٌ التذارق 
فالذينَ آمَنوا بالله ورّسولهء وعَِلوا الأعمال الصَالِحة؛ لهم عِندَ الله مَعْفِرةٌ 
لذنويهم» ورزقٌ حَسَنٌ» والذينَ سَعَوا في الكَيدٍ لإبطالٍ آياتٍ القرآن مُعانِدِينَ؛ 
ظَانُينَ نهم يُعجزونَ الله أولتك هم أهل النَار. 


: كل يامب لاس إِنّمَآ 20011 3 6. 


:)57 ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ »))5١١ ينظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)717* /0( ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79415)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7577/5). ((البسيط)) للواحدي »)559/١5(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 70). 


الجزء ١!‏ - الحزب 64 


ىو ار 0 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


2 و أ 7 5 7 أ 
لمّا كان الاستعجال لا يطلب مِنَ الرَّسولٍِء وإنما يطلب مِنَ المرسل؛ أَمَرَه 
الله تعالى بأن يُدِيمَ لهم التّخويف والإنذارَء بقوله تعالى0©: 


7 سويت ل نَذِرٌ مين (20) 4 
5 ووه 
أي: قل خبا اك عدي يا ل جا أنا لكم 0 واضح الئذارة 


را 
أخوّفكم عذابَ اللى ل ولسين ها 


و 
حسابكم"". 


.)00/ /7( يُنظر: ((تفسير الشرببني))‎ )١( 

(0) قيل: المراذ بهم هنا مُشركو قريش. وممن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١57(‏ 26500))» ((تفسير القرطبي)) .)7//8/١5(‏ 
وقيل: المرادٌ بهم: جميعٌ النّاسٍ. وممن قال بذلك: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (77/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 235065 ((تفسير ابن عطية)) (15/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)55١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4١‏ 5): ((أضواء الاااتا يه 2). 
وق قال يان ل مين #6 بمعنى بين الثذارة وظاهرهاء في الفنوا ةقان عق سنا يمان 
وجلال الدين المحلي» والسعدي, واستظهره الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/331). ((تفسير الجلالين)) (ص: »)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)65١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)358١‏ 
قال ابن جرير: (95 مَيِين #يقول أبيْنُ لكم إنذاري ذلك وأظهره). . ((تفسير ابن جرير)) .)5٠١ /1١5(‏ 
وذهب القرطبئٌ والشوكانيٌ إلى أن معنى :3 مين 46 أي : بيّنُ لكم ما تحتاجون إليه من أمر 
دينكم. ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)728/١57(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 50 0). 
قال الشنقيطيٌ: (قوله في هذه الآية الكريمة: 5[ مين 6* الظلاهء ال الوضف نن انان اناا 
لاز الى بسحي (وادكدر العره تقوم أبان فهو مُِينُ» بمعنى بان فهو بين من اللازم الذي 
5-8 0 ويحتجل أن كوت دوله في هذه الآية: ين 4 اسم «أبان» 
المتعدية. 002 و للتَعمِيم» اع بين لكم 5 إنذاري كل ما ينفعكم» وما - 


الجزء -١/‏ الحزب 64" 


0 م سهورهة م وه م مس رلور سلس و 
فالزبت عامنوا وعملوأ لصَّبِلِحَنتَ طم محف وَرِرْفٌ 2 ريم 2 م 6. 


ني اويا 
الو على الس وى لويد اريك 11ب 
9 أنأَْزِيرُ قن مين #6؛ أردّف ذلك بأن أَمَرَه بوَعْدِهم ووّعيدهم؛ لآن الول إمايكون 
را بكر الَعدٍ للمُطيعينَ» والوَعيدٍ للعاصيقة ودار 


رص م ا هه -ه رح رؤو م حير © 
فزنت عامنوا وعقكوا َلْصََدِلِحَتَ طم مغفرة ورف 5 رفو زع مه. 
أي : التين أتكرا كال نوجي عليهم الزيمان به تيليا الأغرال الطازيمة 


0 4 


0 0 5 7 و و 00 0 
لهم من الله سَترٌ لذنوبهم. وتجاوز عن مؤاخدتهم بهاء ولهم رزف حسن 


- يضُُكم؛ لِتَجِتَلِبوا اله وتجتَيبوا الضّ. والأول أظهَب واللهُ تعالى أعلمٌ). ((أضواء البيان)) 
(ه/١58).‏ 

.)770 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠65 /١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)551١/5(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)21١‏ 
ممّن قال أن الرّرْقَ الكريمَ لهم في الجنّة: ابن جرير» وابن عطية» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 500)» ((تفسير ابن عطية)) (17/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)5/8١‏ 
قال ابن كثير: (قال محمّدُ بن كعب القَرّطي : إذا شوغت الله تعالن يقول : مل ودف كُري * فهو 
الجنّة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5). 
وقيل: المراد: زذف في الدّنياه ورزق في الآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابن عاشور. ينظر: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (517/11: 7/8): ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 740). إلا أنَّ ابنَ عاشور 
جعَل رزق الدّنيا مَُعنويًا. 
وقوله: :إوَرِدْفٌ كريد > فيه وَضْفَ الرّزْقٍ بالكريم» وهو يَجِمَعُ وَ ايض الوك راق 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 115). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4م 


2 : د 
01 سورة الححَج - الآيات (49-١ه)‏ . 


0-4 


كما قال تعالى: 9#... لُسَجَرِص الْدِينَءَامَمُوأ ونوا ألصَّدِلِحَنتٍ وليك لم 

مَغْفِرةوَِْقّ حكرِيرٌ #4 [سبأً: 4 ]. 
ارت كرا اهيدها تمهوت اليك اكه سحب لتحم (50) 4. 

القِراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

52556 مَعَجَزِينّ 76 بتشديد الجيم» قيل معناه: ره متْبّطينَ» أي : 
يتبَطونَ النَّاسَ عن اتباع الحَق. وكتزة وهاه مسيون المو مي ينَ إلى العجز ''". 

7 - قراءة 38م مَعَلجرينَ #6 بالتّخفيف والألف. قيل: معناه: مَعَانِدِينَ. وقيل: معناه: 
ظانَينَ أنّهم يَعْلِبونَ السول وأتباعه. وقيل معناه: يَحِسَبونَ أنّهم يَفوتوتّنا لإنكارهم 
البَعتَ والثّوابَ والعقابَء فلا نَقَدِرٌ على إعادتهم ومُعاقبتهه! 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7717/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 5 55).: ((الحجة 
للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 64 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5/8١‏ 

(') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 717 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 5 2785 ((معاني 
القراءات)) للأزهري /١(‏ 185)) ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 7585). 
قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إنّهما قِراءتانٍ مَشهورتان؛ قد قرأ بكل 
واحدةٍ منهما علماء منّ القرّاع متقارينا المعنى؛ وذلك 5 ال 
اللده ومن معاجزة الله التَّجِيرٌ عن آياتٍ اللوء والعمل بمعاصيه» وخلافٍ أمره. وكان من صف 
القوم الذين أَنِزلَ الله هذه الآياتِ فيهم نهم كانوا للسقون الناسّ عن الإيمانٍ بالله انبا 
وسر اه نارون برس اللدسان لهل وم يَحسَبون أنّْهم يُعجزونه» ويغلبونه» وقد 
ضَمِن اللهُ له نضْرّه عليهم» فكان ذلك مُعاجِزْتَهِمُ الل فإِذْ كان ذلك كذلكء فبأيٌّ القراءتّين كرا 
القارىٌ فمُصيبٌ الصَّوابَ في ذلك. وأمًا المُعاجَرَةٌ فإنّها المُفاعَلة» مِنّ العَجَزِء ومعناه: مغالبة 
انين أحدهما صاحبّه أَيُّهما يُعجِرُه فيَغليّه الآخرٌ ويَقهَرُه. وما التَعجِيرٌُ: فإنَّهِ التضعيف» و 
التّفعيل مِنّ العَسجزْ). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 307). 


الجزء /ا١ا-‏ الحرب :5" 


اه 1 


الى سهرا قد كنا ميعن معلجز بن أَوْلتِكَ سحب ابحم (500) 4. 


أى: والذينَ سَعَوَا في إبيطال آيات القَرآن ورَدهاء مَعاندينَ ويقات لله 
وظانْينَ نهم يُعجزونَ الله فلا يقد َقدِرٌ عليهم, أو يَعْلِبونَ أولياءه فلا يَنصَرُهم؛ 


أولنك في الآخرة سُكَانٌ الججحيه”" 
كما قال تعالى: 98 ات متو هاندا جور اليف كز عذات كن نشو 
ليم 6 [سباً: 6]. 


سس ماح صا صا ا ذخ كي سس صرح س 


وقال لحا ددة 3 رن ف ءايليّنا نا معدجرين أَوْليِكَ ف الْعَدَابٍ محضروت 7 
[سباً: 8" ]. 


لز سه ل أذ[ ل سه ص سلا 2 


وقالي2 صا : 3# آم حسيب الذين يعملون السَيْعَاتِ أ أن يعوا مسآء مَايخُسويت 46 


[العنكبوت: 5 ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0501١ /1١57(‏ 3507)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7/‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ 775).» ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 2/8 7/94)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١‏ 5 5)) 
((تفسير أبن عاشور)) (10/ 5946)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7587). 
قال الشتقيطي: (الَاهِرُ بحَسَبٍ الوه ضع العربيّ في قراءة الجمهور «[معلجرين #: هو اقتضاء 
طَرَفِين؛ لأنَّ الظَاهر لا يعد عنه إِلّا لدليلٍ يجب الرجوعٌ إليهء والمفاعلةً تقتضي الطرقينٍ إلا 
لديل يَصرف عن ذلك» واقتضاء المفاعلةٍ الطرفينٍ في الآية من طريقينٍ: 
الأولى: هي ما قاله ابن فين أن معنى 38 معلجزينَ #4 في الآية: الجن يُعاجزونٌ الأنبياءً 
وأتباعهم. كما كَُُ واحدٍ منهما إعجارٌ الآخرء فالأنبياء وأتباغهم يُحاولونَ إعجار الكَمَارِ 
وإخضاعهم لِقَبولٍ ما جاء عن الله قال و نا يُقاتِلونَ الأنبياء وأتباعهم ويُمازعونهم؛ 
لِيُصَيّروهم إلى العَجز عن أمر الله وهذا الوجه ظاهرٌء كما قال تعالى: 9# ولا يرَالوَ يعَلويَكم حَقٌَّ 

و5 ا 

مُعاجِزينَ الأنبياء وأتباَهم؛ أي: مُعالبينَ لهم؛ ليُعجزوهم عن إقامةٍ الحَق. 

الطريقة القانية : هي التي ذكَرْناها آنا عن الرَّجَاحٍ أن معنى مُعاجزينَ: ظانَينَ أنّهم يُعجزونَ رَبّهم؛ 

فلا يَقدِرٌ عليهم؛ لِرّعوهم أنه لا يَقدِرٌ على بَعئِهم بعد الموت. والوعة الأول أله )دأ متام 

البيان)) (0/ 787). 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 3 فَألَدِ-َامنوأ وَصمِنُوأ لصحت > إن العمل لا ينفعٌ 
إلا إذا كان صالححاء والصالحٌ ما تضمّن شيئين: الإخلاص لله واتباحَ شريعته0©. 


؟- قل الله تعالى: و( فأريءامثوأ وَعبٍ وأ ألصَّدِلِحدى 1 قوووذ كيية 7 
ا ا ات له بينَ المَغفرة 
والرُزق الكريم”” 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: :3 قل يكأمبا لاس إِّمَآأَا لذي ين #6 فيه سؤال: إن 
فنع ]إن الب دغزيء الكتلاة عافى علو االآرة بدو المرومين اولك وأدد الكافرين 


0 


نانيّاء فكان القياسٌ أنْ يُقال: قل يا أيّها النّاسٌ إِنّما أنا لكم يشية ونّذيه؟ 


والجواب من عِدَّةٍ أوجه: 

منها: أنه عبر بقوله: :إإسَّما أنَأ 1 وير يه 4 ولم م 
)مع له لفقي ب لان الحديك تسو إلى الشركيق ا 
ناس * نداءٌ لهم 0( لهم وم الْذِين قيل فيهم: :3 أَفلم سِيروا في الْدَرضٍ 4 ورضدرا 
بالالمعميا لدو اكد المُؤمنون هنا وما أَعَدَّ الله لهم من الثَّوابِ؛ ليُخاظ 
المُشركون بذلكء ولِيُحرّضْهم على نَيلٍ هذه الرّتبةٍ الجليلة. ومنها: أن فيه إيجارًا 


5 والتقديد: عر ل 


.) 5ا//١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 71760). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 075 ((تفسير أبي حيان)) 
(077/0).» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 


الجزء لاا الحرب :* 


0 - د 
ا 2 


ومنها: أنه تحتل أنَّ الآية واردةٌ لبَِّانِ ما يَتَرنَّبُ على الإنذار؛ من انتفاع مَن 
الور لل وك لاقن انا دي مين يدولا كر وبال قينا معن 
قبل منك وآمَنَ فلهٌ الُوابُ» ومّن دام على ما كان في إبطالٍ ما جِنْتَ به وسّعى 
قن ققد أذ نت حداف فقاتلهم ليُعَذْبّهم اللهُ تعالى في الدّنيا بالقثل وفي الآخرة 
بالجحيم؛ فلا يكون ذْكُْ الْمُوْمِنِينَ لاغتمايهم”" 

ومنها: أنَّ التدَارةَ هي المقصودٌ الأَعظمٌ مِنَ الدَّعوة؛ لأنّه لا يدم عليها إلا 
الموَيّدون برُوح مِنَّ الله" . 

-١‏ السّعْيُ يُطلَقّ على العمل في الأمرٍ لإفساده وإصلاحه؛ ومن استعماله 
في الإفساد قوله تعالى هنا: وان َو يك ٠‏ ومِنْ إطلاقٍ السّع في 
العملٍ للإصلاح قوله تعالى : 35 إن هذا كان ك5 جرَاء وكانَ سَعْفَكٌ مَشَكونا [الإنسان: 
بحرا وقوله: :9 وَأمَمَن 0 لسعم د هر يس 46 الآية [عبس: 8 - 154 إلى غير 
ذلك فين الآبات ومن إظلذق السّعى على الخير والشَّرٌ مَعَا قوله تعالى: 9 
سَعَيَكلَشَقّ #6 إلى قوله: ومني عنه مال رق 046" [الليل: 5 - .]١١‏ 

بلاغة الآيات: 

- قوله: :3 قل يكأيبا ألنّاسُ 4 اسيئنافٌ» وافتتاحه ب هل قل 46؛ للاهتمام به 

وافتتاح المَقولٍ بنِداءِ النَّاسِ؛ لِلَفْتِ ألبابهم إلى الكلام. وفئة تدعت 2 

صَلَى اللااعليهوس ب ولتلية لعافيها بلناء متهوةة) 

.)0:05/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 
.)30//17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 797 3595). 


الجزء ١1/‏ - الحزب 4" 


4 


- سورةٌ ا - الآيات كم 


اكد إسى 


- وقضرٌ النبِيّ على صِفْةٍ التذارة في قوله: «9إ مآ أنأ لي نَزِرَ مين 4 قَضِد 
الس لتر ل ار ل ا ار 
عمِيّ فعا ]200 


مو رؤو م دوكر 


1 90 : 3 فَلديتءامنوأ ولوأ ألصَدحَنتٍ م مرة وق ريم م # فرع 
غلى الأ بالقول كلسم التانين في كلثي هذا الإنذاوالمامون الكميو ل تكليقه إن 
مُصِدّقٍ ومُكذّب؛ لبان حال كلا الفريقينٍ في لني والآخرة؛ ًا في الحالة 
الحسنىء وتحذيرًا من الحالة سا 

يانه تقال د لت ييف قال نا : مريت ءامنوأ ولوأ ) ألصَّدلِحَتِ 

م م ووذ كي 4 وقال بَعْدَه بآياتٍ: ا د غك 

ينَهُمَ كالديت ءامنا وحيلواً لْصََّيلِحَتِ فى حتت التَعِيِ #6 [الحج: 7 

فاختلف الجزاءً مع اتفاق وَضْفِهم بالإيمانٍ وعمّلٍ الصَّالحاتِ؛ فوقعَ في 

الأَوَّلٍ لم ةودف كريد 4 وفي الثاني : #إ فى جَمَت لتحي 46؟ قيل : 

وَوَخة ذلك: أن الآية الأولى ل متكي م 

كر في الآبة الأولى حالّهم في الدَارٍ الأخرى بعد انصرام الثّنياء ومحصولٍ 

اتصافهم بالإيمانٍ وأعمالٍ الساعات: وروا فيها بالحاصلٍ من المَخفرةء 
وبين لهم الرّقُ الكريم وآنّتَعيمٌ الجن والحُلودُ الأب فيها؛ فالآية الأولى 
تضمّئت وَعْدَهم إِنْ آمَنْواء وذلك عند دُعائْهم املاس اوتنه 

بالحاصل لهم؛ بَيانًا لِمَضمونٍ البشارة الأولى» وإخبارًا لهم بغاية الجَزاء؛ 

فالآية اق يان وتعو نا احور اف رار لى قر عله لويم 


:)5915 /١1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 5 07)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7915 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء /ا١-الحرب‏ :” 


يحبُ فيما يأتي فيه الإجمال والتّفصيل؛ ؛ فكأنّهم قالوا: ف[ الزرى الكي؟ 
فقيل لهم: جنات التُعيم؛ ززكل مو الاضو على ما نايك ويلائه”". 


*- قوله تعالى: مإ وَالِينَ سَعَوَأ ف" َيينَا * مس أوْلَيِكَ سحب للحم * 


سحل 0 سلا سساح 9 


- قوله: م« َآلدِينَ سَعوَأ "ايا أي :وين استمرُو على الحَفِْ وعبّر عن 
الاستمرارٍ بالسّعي في الآيات؛ له من الكَفْر وذلك حال امش ركينٌ 
المُتحدثِ عنهم. والكلامُ تَمثيل؛ شبّهَت هيئة تدهم في التّكذيب بالقرآنء 
وتطاات المعاذير لنتقض دلائله من قولهم: هو سحرٌء هو شعرٌء هو اعنام 
الأوّلِينَ هو قول مَجنونِء وتَعرّضِهم بِالْمُجادّلاتٍ والمُناقضات للنَبّ ؟ 
اله عليه وسلَم» باعي في طَريق مُساينُ غيه؛ ليو لوصولل 
0 زفي اتنا » في تقديم المجرور المُؤدِنٍ بالاهتمام بنذارتهم: 
إشارة إلى نهم مُشرفون على شَّرٌ عظيم؛ فهم أخرياءٌ بالئذار 1 

- قوله: ملأوْلتيِكَ مِحَبُ للحم #6 فيه القُصديرُ باسم الإشارة مِلأوْكَيِكَ #؛ 
للتَمِيه غلى أن الشخيّرٌ عتهم جَدِيرونَ يما سيّرةُ بعْدَ اسم الإشارة من الحكي؛ 
لجل ما دُكرَ قبلّهِ من الأوصافي» 1 1 


حون 


(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 07501 7707). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7596). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/‏ 795). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)75957/١1/(‏ 
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الآيات (ه-08) 


َمَاأَرسَلْحَا من مَبِكَ من رسُولٍ ولا وي | إذا تَمَوَّه ألقى الشَّيْطلن في ميته 
بسع امايق التمكن شر خصكخ أن برعلل عط حكة (2) مم1 
ابلق لبط ونكة ب فى تو تيت وقد َه فلُوبْهُمْ وَإرك الظَدِلِِيتَ لِى 
عو اليد 2 ونا العام أَنَهُ الْحَنُ من ديلت مَبْؤْمنا بد 


وت أن قل م 11 21 ١‏ م< ب عم 
يت آذ نفو لله هد لس ناك مس تر 40 
50006 


0 َم 46: أ : تلا القرآنٌ وقَرَأه ٠‏ و«أنيكيه. 6 أى : : تِلاوَتِهه وأصل (مني): 


على تقد شيءا د تقديرٌ ووّضعٌ كل آيةِ مَوضِعها. وقيل: مِإتمَهَّ * 
عرز 00 9 اا اا ا 2 أ 
لوفنسخ 6 أي: يبطِل ويزيل» واصل النسخ: يدل على إزالة شِيءِ بشيء 


60 0 


5 كم * أي : يخلص أو يعبت 0 (حكم): ل 
ل فخت 4: أي : تَخضّعَ وتَلِينَ» وأصل (خبت): يدل على خُشوع9. 


:)5/ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 25945» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:)١757 ((مقاييس.اللغة)) لابن فارس (77//5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7585 /0( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».26١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2511١/١57(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)4١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 59 5). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 795)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77//75), - 


الجزء لاا -الحزب :* 


المعنى الإجماك: 

يشون تغانى: وما أرسَلْنا من لِك ل 
زقلا آلتَى الشّيطا ف قن قرائيه الشتة والوساوس ؛ لِيَصْدٌَ اناس عن اتباع ما يَقَرَؤه 
ويلُوه» لكِنَّ الله يطِلٌ كَيدَ الشَّيطانْء فيُزيل وَساوْسَّهء ويُثِبت آياته الواضحاتٍ 
في مَبانيها ومّعانيهاء واللة عَلِيمٌ حكيم. 

يهنن لفن ون تبط وابجهلة إل ف لياق فى فاررهع تك ووتفاى واه 
القلوب من المُشْرِكينَ الذين لا يُثْرُ فيهم رَجِرٌ وإِنَّ الظَالِمِينَ من هؤلاء وأولئكٌ 
في عداوةٍ شَديدةٍ لله ورسولهء وخلافٍ للق بَعيدِ عن الصّوابٍ؛ ولِيَعلَمَ أهل 
الجلم الذين يُقَرّقونَ بعِلِهم بين الحَقَّ والباطل أنَّ القُرآنَ الكريم هو الَقٌ النَزِل 
ممعي اللو دانم لا شبهة فيه؛ ولا سَبِيلَ للشَّيطانٍ إليه» فيَزدادَ به إيمانهم. 
وتخضعَ م له قلوبُهمء وإِنّ الله لهادي الذين آمَنوا به وبرسوله إلى طريقٍ الحَقٌّ 
الواضحء وهو الإسلام. يُِقِذْهم به من الضّلالٍ. 


6 مَآأرَمسَلْمَا من قَبَيِكَ يمن رسُولٍ ولا بي إِلَدِدَا تَصَوَّ ليطن ف أَمُيْنَيَدِء *. 


أي: وما أرسّلنا مِن قَبْلِك -يا مُحمَّدُ- من رَسولٍ ولا نبي ! إلا إذا تلا وقد]0) 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 227١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). 

)١(‏ نسب ابن الجوزيء والخازن» والشنقيطي معنى التمئي المذكور إلى أكثّر المفسّرينَ. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ 57 7)» ((تفسير الخازن)) (/ 7571)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(5/ 7384). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)8١‏ ِ- 
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- قال ابن القيم: (والسَّلَف كلهم على أنَّ المعنى: إذا تلا ألقَى الشَّيِطانٌ فى تلاوته). ((إغاثة 
اللهفان)) .)97/١(‏ 
ل لا ل .)51١‏ 


د الأول لكلا د وما أرسَلْنا من قَِك ين رَسول ولاتَي إلا إذا لا كناب 
الله وقدَأء أو حدَّث وتكلم؛ ألقى الشَّيِطانْ في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي 
عدت كل )ا( (تسير نري ) 1 51 
وقيل: مإ تمَوّه* في الآية مِنَ النَمَئ المعروف, وهو تمئيه إسلام أمَّتَه وطاعتّهم لله ولرُسّلِه. 
وممّن ذهب إلى هذا القولٍ: الخازنء» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) 
(/ 2351 ((تفسير القاسمي)) (17/ 5 75)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/ /١1/(‏ 
وممن قال من السلفي إنَّ التمئّي من الأميّة: محمدٌ بن كعب القَرّطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 557 7). 
قال الشنقيطي: (ومفعول ِلأَلْقىَ # محذوفٌ؛ فعلى أنَّ إتَموّ 4 بمعنى: أحبٌ إيمانَ مه وعَلَقَ 
مله بذلك؛ فمفعول لاق © يظهَرٌ أن من جنس الوّساوس» والصّدّ عن دينٍ الله؛ حتى لا يَِم 
للنبييٌ أو الرّسولٍ ما تمئّى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيّته على هذا الوجه: أنَّ الشَيطانَ يُلقي 
وساوكة و شيهه [يَضد بها نا تعناه الرسول أن الديك »فصان الألقاة كاواق فيه بالصد عن 
تمامها والعبار لوّدونَ ذلك). ((أضواء البيان)) (4/ 7585). 
وقال ابن تيميّة ا ا 0 
كما عليه المفسّرون مِنَ السَّلفيِء كما في قوله: 38 وَمْهُمْ ني أُميُونَ لايتلمُورب الكتنب إل أمانّ وَإِنْ 
هُم لا يون © [البقرة: ءا من لاني على تمن القلي» فاك نه كلام ته وذ 
قيل: إِنَّ الآية تَعُمّ النّوعين؛ لكنّ الأوَّكَ هو المعروفٌ المشهورٌ في النَمْسيرِء وهو ظاهرٌ القرآنِء 
ومُرادٌ اللآية قَطعًا؛ لقوله بَعدَ ذلك: مِهِنسَحُ أله ما يلْقِى الشَّيَطنُ ثُرّ يخصكم أنه ءإينيَوء أله 
ليع سكيم ** « لِجَعَلَ ما يلْقى الشَّيِطنٌُ وِعَنَه لْلَذِيس ف فلو بهم مَرَضُ * [الحج: 207 07]. وهذا 
كله لأيكرة فى لدتو تلوب[ كاله بعل ب التق ((مجبو اناري )) 1/107 .))١1١١‏ 
وممّن جَمّع بين المعاني السّابقة: البقاعيُ؛ حيث قال: م إِدَا تَمََّهِ# أي: تلا على النّاسٍ ما 
ل في نفسِه أن يَقبَلوه؛ حرصًا منه على | يمانهم, وشّمَقة عليهم 
«ألتى السَّيِطّنٌ في 57 مُننَدِ- #6 أي : ماتلاه أو حَدّتث بهاواش: قفون أن ا نو الخكه لمتشا 
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000 َس و 2 2 م م م 
ألقى الشيطان في قراءته الشبّهَ والوّساوسٌ؛ لِيَصَدَ النامى عن اتباع ره 
ويتلوه'"". 


- ما يتاقّقُه منه أولياٌه يجادلون به أهلّ الطّاعةٍ؛ ليُضِلُوهم). ((نظم الدرر)) (17/ .0/١‏ 
وقألهالزاقوة رلشاكان الب مان الل عليه ويل انا كانيواذة إلى مات نه ارو الأمية 
على قليه حتى قيل له: ولا صْجَل لدان © [طه: ولخي يد. لِسَلَكَ مَل يده # 
[القيامة: 7 سمّى تلاوته على ذلك تمنّياء ونبّه أنّ للشيطانٍ تسلّطا على مثله في أمنيّيِهء وذلك 
من 01 08 أن العجلة من الشَّيطانٍ). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)728٠١‏ 

() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (65/ /758). 
قال الشنقيطي: الا 10 اننا الكوا دون لذ نيدل عقف كلانه بواعيدة دإن لم 
يد له مَن تكلَمَ على الآية من المقَسْرينَ: هو أنَّ ما يلقيه الشَّيطانٌ في قراءة النبيٌّ: الشكوك 
والوساوِسٌُ المانعة من تصديقها وقبولِهاء كإلقائه عليهم أنّها سحرٌ أو شِعرٌ أو أساطيرٌ الأوّلِينَ 
وآنهنا متكا عاق اللذاتبيت قدزلة من عدذهد رادلل على هذا المفق: أن الله كن أن الحكمة 
في الإلقاءِ المذكور امتِحانُ الخَلقٍِ؛ٍ أنه قال تعالى : نآ َل ما يت لشن فِتَّبَهَ لِْلَنِيح فى 
قلويهم مَرَضُ 44 ثم قال: «ا ولِعلم ايت أ وبأ لام الي مُأ يو حت 
له فلُوبهُمَ 4 فقوله: : لمكم الي أوثا اله أنه الح ين 217 يلكت 4 الآيةه ا 
الشّيطانَ يُلقي عليهم أن الذي يَقرَّؤه النب ليس بحق 01 ِصدتهالأشقيئء ويكوث ذلك ف لهم. 
كدي المؤمنونَ الذين أونُوا الل ويَلَمونَ أنه اق لا الكَبُ» كما يزعم لهم الشَّيطانُ في 
إلقائه» فهذا الامتحانٌ لا يناب شيا زاده الشَّيطانُ من تَفْسِه في القراءة» والعلمٌ عندٌ الله تعالى). 
(«المصدر السابق)). 
وقال ابن تيمئّة: (وإذا كان لني لا بن أن دحل 5 القولء ففيه قولان: «الأرّل»: أنَّ الإلقاءً 
هو في سم المُستَمعينَ» ولم يلم به الول . وهذا قول من تأولَ الآية بمنع بجوازٍ الإلقاء في 
كلامه. و»الثاني» حوهن الذي عليه عاقة السََلففِ ومن اتَبعَهم-: أنّالإلقاة في نفس التلاوقه كما 
دلَّتْ عليه الآيةٌ وسياقها من عير وجهء كما وردّتْ به الآثارٌ المتعدّدةٌ ولا محذورٌَ في ذلك إلا 
إذا َه عليه» فأمًا إذا تق الله ما الى السَِّطان وأَحَكمَ آياتِه فلا مَحَذو رَ في ذلك). ((مجموع 
الفتاوى)) .)١91١/١0(‏ 
وقد رُويّ في سبب نزول هذه الآية أن ر سول الله صلَّى الله عليه وسلم كرأ بمكة ولت 4 


_-_ه 


فلمًا بَلعَ: 9 أفرءَيم لت والْعرّ *« و متو لعَالعَةَ لد 4 [النجم: 49 ٠١‏ ألقى السََيطانٌ - 


1 
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أي: ثم يخَلصٌ الله آد كتابه مِنَ الباطلٍ الذي القان الهلا و لها 


- على لسانه: تلك العّرانيقٌ [أي: الأصنامُ] العُلىء وإِنَّ شَفاعِتَهُنَّ لتّرتَجى! فقال المشركون: ما 
ذَكْرَ آلهّنا بخَيرِ قَبلَ اليّوم! فسَجَد وسّجَدوا؛ فنزلتٌ هذه الآية. 

1ن رظي ع زا رو قاع يه( ناوي 3لغرور د لقن اتزو ان كما 5 الب نيا 1 
يَصِحّ). ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 80). 

وقال ابن كثير: (قد ذكر كثيرٌ يمن الممَسّرِينَ هاهنا وِضّةَ الغرانيق» وما كان من رجوع كَثيرٍ يمن 
المُهاجرةٍ إلى أرض الحَبَسْةِ؛ ظنّا منهم أنَّ مُشركي قريش قد أسلمواء ولكِنّها من طرقٍ كلها 
ترتنبرك ا لوانت ين لموع مهو اللا انك رز فير اواك 11 

وقال الشُوكانيٌ: (لمْ يَصِحّ شيةٌ من هذاء ولا تبت بوه مِنَ الؤجوهء ومع عدم صِحْتِه -بل 


رسيس لس م عع عر 


بُطلانه- فقد دقعه المُحققون بكتاب الله سُبحائّه؛ قال الله: مق ولو وَل عَلا ص الْأكَاول * لَقهد 


نه يبن # مم لََطَنا هاون #6 [الحاقة: 4 4 - 57 ]» وقوله: هل وَمَاينَِقُ عن َوه #6 [النجم: *]» 
007 «( دولا أ تبتك لَدكدسرَكَنُ هد 4 [الإسراء: 75]» فتفى المقاربة اللرُكونء 
فضلا عن الدكون :قال التراة: هذا حديتٌ لا تمه يُروى عن النَِّيّ صلى الله عليه وسلّم بإسناد 
مُعّصِلٍ . وقال البيهقىٌ: هذه القصّة غيرٌ ثابتٍ من جهة التّقلٍ. 8 اد ككل أذرز وا كاغنه انمه 
مَطعونٌ فيهم. وقال مام الأئمة ابد خويمة: إننهذة القصه ون بود الرّنادقةِ. قال القاضي 
عياض في الشفا: إن الم أَجمَعَتْ فيما طريقه البلا أن معصومٌ فيه من الإخبار عن شيء 
بخلاف ما هو عليه» لا قصّدًا ولا عَمّْدَاء ولاسَعْ مَيُوَا ول خلظ) . ((تفسير الشوكاني)) 57/7 0). 
وينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 771). 
ويُنظرٌ الكلامُ عن رواياتٍ هذه القصَّةٍ وعِلَلِها في: («نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) 
للألباني (ص: ٠‏ )فمابعدها. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)31١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (1/ 0717 ((تفسير 


السعدي)) (ص: ”57 5).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (60/ 388). 
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ورييرع 


م و 3 و32 #47 
ويبينهاء ويظهرٌ أنها وحي متنزل منه بحق'"''. 


الله عَلءٌ سكيم 4 


وأ وال علي كر يي دك مالركوة ون لأمورويوما ددرت حزن 
ودع جهاة ذلك سينا ارسد اي انعو فر اانيكا كي ل ا 
كنويع كن شريولق لوقه لمحيو الاق اوسن خولة ةلاق كانه ل 
تمكينٍ الشّيطانٍ من إلقاء الباطِل» ومن حكمَيه أنه لايَدَعُه حتى يَكشِفَه ويُزيله". 


هر -- 


:< زِْعلَ مَا يلّتى اشن تنه ليس ف فُلويوم مَرَض وَالْفَاسسية ملومهُم ور 
لظَدِلِينَ لِنَى سِفَاقٍ بَعِيرٍ (46)0. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمّا ذْكَرَ اللهُ سبحائّه ما حكمَ به من تمكين الشَّيطانِ من هذا الإلقاء؛ ذكرَ العلة 
في ذلك» فمَال20: 

« لسعَل ما لتق الشَّمِطنُ ونه يِل ف فلويوم رض وَالَْاسية مومهم 4. 


أي: من كمال حكمّتِه سُبحائّه أنْ مكن الشَيطَانٌ مِن الإلقاءِ المَذكور؛ ليَجِعَلُ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١7/1١7(‏ ((تفسير النسفي)) (؟7/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 20. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7588). 
قال الشنقيطي: (معنى م يتَسكمْ أنه يديو #: ينها بالإحكام فَبظهرٌ أنه وَحيّ مَُرّلَ منه 
بِحَقَّ» ولا يُوَثْدُ في ذلك محاولة الشيطانٍ صَدَّ النّاسِ عنها بإلقائّه المذكور). ((أضواء البيان)) 
(588/6). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)11١/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/737)» ((تفسير النسفي)) 
58/5 2)5 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54 5)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة (7/ 40 0)» ((تفسير 
الألوسي)) »2١17/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77/1١(‏ 


الجزء ١‏ الحزب 4" 


و 0 


2 2 0 5 ع 
إلقاءه فتنة للذين في قلوبهم شك ونفاق» ولاأاأصحاب لساري القاسية التى لا 


آ هه 


5 7 م دير 7 2 0 

كما قال تعالى: يِإيْضِلٌ يو كديرا وَيَهْدِى يدء كيرا وَمَا يُضِنَّ بيد إل 
لْمَسِقِينَ * [البقرة: 1 7]. 

وقال سُبحاته : جل وَكدَِكَ جَعَلْسَا لكل بي عَدُوَا سَمنْطِينَ لاض وَاليجنَ وج بَحَضْهُمَ 


جِ عه 
1 لح حي ا و كر د رح جر 2 


]0 د يت برء ل لا الي ل 0 ا “ 
أَفكِدَة ألْذِينَ لا ومنو بالأخرة وَلِبرْصَوهُ وَلِيقترفوأ ما هم مُفَترفوت 8# [الأنعام: 


أي: وإنْ هذين الفريقينٍ لفي خلافٍ ومُعائَدةٍ لأمرِ الله وضَلالٍ بَعيدِ عن 
5 0 و 
الحق والصواب؛ بِسَبَبِ ظلمهم”". 


1 


كما قال تعالى: 45 ذَلِكَ يِأَنَ أنه سَرَّلَ الحتبباً 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١1/١517051):((تفسير‏ القرطبي)) »)87/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 55556 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 417 0)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7589). 
قيل: المراد بالفتنة: الاختبارٌء وممن اختاره: ابن جرير» ومكيء والبقاعي. والعليمي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) 251١١ /١7(‏ ((الهداية)) لمكي (1/ 59117).» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1 77). ((تفسير العليمي)) (5/ .)55١‏ 
وقيل: المرادٌ بها الضلالة» وممن اختاره: القرطبي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
856)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 577 0). 
وقال الشنقيطي: (ومعتى كونه: فِثْنَةَ لهم أنه سَبَبّ لتَماديهم في الصَّلالٍ والكفر). ((أضواء 
البيان)) (0/ 7589). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2511*/157)» ((تفسير البغوي)) (7/ 54 207 ((تفسير القرطبي)) 
10 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 55 5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ”لا 377 (( تفسير 
السعدي)) (ص: ”57 6). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /١1/(‏ 


الجحرء لاا -الحزب 5" 


ني شِفَاقٍ بع 6 [البقرة: 11/7 ]. 


5 و 0 2< عساوو« 001 44 
وقال سبحانه: 38 قل أَرءَيْثُمٌ إن حكان ن ععنرل الله 


9 
مر _ 


١ 


مِمَّنّ هو فى سْفَاقٍ بَحِيدٍ [فصلت: 6 ]. 


م عه م لسو مه راط و >+و< وه بيرح م غ/في 
وليعلم الذن أوتوا العام أنه الْحَقّ من ريلك هبِوُمِنوا بي متخت له, 


رو وو نهر # رار امسر ع سا سس لوسره 


قلوبهم وَإِنَّ لَه لهاد الْذِينَ امنوَاإِكَ رط مُسَتَقِي (46)50. 


لَحِامَ أنه ألْحَقٌّ من ديدمت فُمَؤْمنُوأً يو 4. 
أي: ولِيَعلَمَ الذين آتاهم الله العلمَ النَافِمَ الذي يُفَرّقونَ به بِينَ الحَقّ والباطل 
انها ننه لاهو نكن لاغ كا القاه شيطلا د لتقن ودرا ناو لابه 
3 5000 
ويزدادوا هدى . 


مبوء سم كو 
©*موى ٠»‏ 


فخت له لوبهم 4. 


أي: فتخضّعَ وتَلِينَ قلوبُهم للحَقٌ الذي جاء من عِندٍ اللو» وتَطمَيْنٌ به» وتذعِنَ 


وان الله لهاد الْذِينَ ءامنواِكَ اط مُسَتَقِي و #. 


أي: وإِنَّ الله لْمُرَشِدُ المؤمِنِينَ إلى طريقٍ الحَقٌء ومُوَفقَهم لاتباعه واجتّناب 
الباطل» فلا يَضْرٌّهم كيد الشَّيطانٍ وإلقاؤٌه الباطِلٌ”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/557)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7٠لا‏ 707). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511”/17)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١714‏ ((تفسير القرطبي)) 

(871). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ *511)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 0٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5577/6). ((تفسير السعدي)) (ص: ”57 0). - 


الجزء /ا١-‏ الحزب :* 


مر 


كما قال تعالى: 3 سه وي لدت دَامَنُوا رعو ف للكت إل آلنور 4 [البقرة: 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال اللهُ تعالى: نو ومَآ سان كيك من سول وا ني إلا إِذا تمه أَلْقىَ 
08 > ميته 4 ا 0 
نبي إلا إذا ؟ نحي القن الشّيطانٌ في أمنيته: أي: إذا تلا ألقى الشَّيطانُ في تلاوته. 


و 


كن مايل لبط الل ليم لالشلا تيف بقر هم 
لهذا تقلط القارى جار و لط عليه القراءة ويُسَوشها عيذ لكر مان 
لساته» أو يُشَرّش عليه ذهئّه وقلبّه» فإذا حَضَرٌ عِندَ القراءة لم يَعْدَمْ منه القارى 
هذا أو هذاء وربّما جمَّعَهما له؛ فكان مِن أهمٌ الأمور: الاستعاذة باللهِ تعالى منه 
عند القراءة”'. 

ا ا الشََيْطننُ 


ج سر نس ب دم وو 51 ووورظ و5 


نه إل فى فلويوم مر ول قَاسِية لوبهم وإ رك الظَدِلِِتَ لنى سِفَاقٍ به بعد ** 


ل ا 


وَلِعَلمَ الي أوثوأ لها أنه أنَّهُ لْحَيٌّ من تَيلكك هم تقذ ايد تلفت الف 
كر القَلبَ المَريضٌ» وهو الضَّعيفٌ المُحَلٌ الذي لا تم تت :فية :يوز الكنء 
والقَلبَ القاسيّ اليابسّ الذي لا نا ولا تَنطبعٌ فيه؛ فهذان القلبانٍ شَقِيَّانٍ 


- قال ابن كثير: (إوَإِنَ َه لَهَادِ الدِينَ امَنْوَا إل صرْطر مُسَيَقيٍ # أي: في الذّنيا والآخرة؛ أمّا في 
الدنيا فيُرشِدّهم إلى الحَقّ واتباعه ويوَققهم لمخالفةٍ الباطِلٍ واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى 
الصّراطٍ المستقيم الموصِلٍ إلى دَرَجَاتِ الجنّات» ييه عن العذاب الأليم والدّرّكات). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 45 4). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 047). ١‏ 

.)977 /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)») لابن القيم‎ )١( 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


ا ا ا ا 2 0 ١‏ 8 1 
مَعَذْبانِء ثمّ ذكرٌ القلبّ المخبت المطمَيْنْ إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآنٍ ويزكو 
ودذ" ان فشك الل اتبضانهو تال القلوت فى هله الآبات تان فلميوة معو درغ 
وقلبًا ناجيًا؛ فالمَفْتونانٍ: القلبُ الذي فيه مرّضء والقلبٌ القاسي. والناجي: القلبُ 
المَؤْمِنٌُ المُحْبتٌ إلى ربّهء وهو المُطْمَيْنٌ إليه» الخاضعٌ له المُسِتسَلمُ المنقاد. 


: 7 | - :2 3 . و ع م 9 ء- سَ 52 
وذلك أن القلبّ وغيره منَّ الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحًا سليمًا لا آفة 


به يَتأنَى منه ما شُيّى له وخلق لأجله. وخروججه عن الاستقامة إما يبه وقساوته. 
وعدم التّأنّي لما يُرادُ منه» كاليّدِ الشّلَاءِء واللسانٍ الأخرس, والعَينٍ التي لا تبِصِرٌ 
شيئَاء وإمًّا بمرض وآفةٍ فيه تمتّعه من كمالٍ هذه الأفعالٍ ووقوعها على السَّدادِ؛ٍ 
فلذلك انقسمّتٍ القلوبٌ إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

فالقلبٌ الصّحيح السَّليم: ليس بِيْنه وبين قبولٍ الحق ومحبّتِه وإيثاره يسبوى 
إدراكه» فهو صحيحٌ الإدراكِ للحقء تام الانقيادٍ والقَبولٍ له. 

0 مع 

والقلت المَثّت القاسى :"لا يقتلةة :و لا ينقاد له 

والقلبٌ المريض: إِنْ غَلْبَ عليه مرّضه التَحَقَ بالمَيّتِ القاسي, وإِنْ غَلبَتْ 
عليه صِحَته التَحَقّ بالسّلِيم. 

' ص عن 57 ع ا 2 3 

فمايلقيه الشيطان في الأسماع مِنَ الألفاظ. وفي القلوب مِنَ الشبّهِ والشكوك: 
٠. ٠‏ 33 0 اس ا 5 7 ” ل 9 و 
فيه فتنة لهدّين القلبّين» وقوّة للقلب الحيّ السَّليم؛ لأنه يَرْدْ ذلك ويكرّهّه 
ويُبغِضْهء ويَعلَمُ أن الحقَّ في خلافه فيُحْبِتٌ للحقّ قلبّهه ويَطمئن وينقاد ويعلمُ 

أ 0 ص و هه 0 رك و هه َ< 
بطلان ما ألقاه الشيطان؛ فيّزداد إيمانا بالحق ومحبّة له. وكفرًا بالباطل وكراهة 

3 م‎ 2 .. ٠ اه‎ 1 0-4 ٠ 
لصَحيح‎ ١ له. فلا يَزال القلبٌ المَفتون فى مزية من إلقاء الشيطانء وأمًا القلبٌ‎ 


.)٠١5 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء ١7‏ - الحزب 6" 


5 00 َ ع 
السَّلِيمُ فلا يَضرَّه ما يُلقيه الشيطان أبدًا(". 
الفواتد العلمية واللطاتئف: 


4 


ل ابي 4 ال ل 

-١‏ قول الله تعالى: فإ لمان سك من يسو ولا تو له تَمَجََّأَلْققَ 
المَّيَطنن ف أَميْكنه- 4ل كلى 1د لون ني مدي لز سر ل ولعي جراد 
له؛ وذلك لعطفه عليه''". 

]1ت 01 الله تعالى: اما سو وف لط 
جمس صر صن مدو 0 شر مه ل لخر # سس 2 يمس رء مهو لس 
ألقى الشَّيّطلن في أَمْنْتَيَه فين قى الشَّيَطن ثم يححكم أنه يديه 
َأ علد كد * جل مايق 2 َه َل ف يوم موي ولقايية 
رو وورظ 2 م 00 


ودرا -- 
من ريلك هَْؤْمِأْ يه فحت له له وهم مإ أنَهَ لَهَادِ اديس 0 إِلّ صل 
1 ري يا ب لة 
الرّسالة» تاق المُؤْنِينَ 0 


ل ل 


بود الله تعالى: 38 ومأ رسلا من قَبَلِكَ من رسُول وانوي | إذا نَمَو 

(1) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)٠١ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 141). 
والفرق بين النبيّ والرسول: أنَّ النبيئّ هو الذي يُنبتُه الله» وهو ينبٌّ بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع 

ل 0 2 و 

لاف إلى مق كاف آم اله لعلقة رمال ين الله الله ةافوو رسول» ولس يوزن تلظ الر سول 
أن يأتيّ بشريعةٍ جديدة» وأمّا إذا كان يعمل بشريعة مَن قبله» ولم يُرِسَلٌ هو إلى أحدٍ يبلعّه عن 
ل ا ل لل 
ا ا ال 0 0 
يُؤمرون بالتعّد بما في التوراة. يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ :)7١5‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 5 .)5١‏ 

(") ينظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: .)00١‏ 


الجزء 1 - الحزب 4 


شه 


ليطن ف > ميته ميك ََِحُ 0004 م أمَهُ ما يلّقى الشَّيْطدن مم و لدي رح نخحكم أنه يديد ليو “# هذه 


سيا وي دي يي البح ببسي 
الله المؤمنينَ المتوكلينَ» ومعلومٌ أنَّ خيارهم الأنبياءٌ» كقوله تعالى 35 إِنَهه ليس 
همف عل الت امنا َك وهم سكف #* إِسَّمَا سلطدئة شنملئة عل لد 
واد ارت هرو مدر ورت #6 [النحل: 44. ١٠٠8].ء‏ وقوله تعالى: 38 إِنَّ 
يبجادى كيك لك مَك لطاع إل مَنِ أيسَعَكَ من أ 00 7 وقوله 
تعالى: :9 دَالَ مِعِرَنِكَ لَحْريَهمَ موت * إِلَاعِبَادَكَ ينهم المشليِيست 4 [ص : 
7 ]0 وقوله تعالى: يلوم ميت شلقي 1 00 
لي [إبراهيم: 77]. ووجهٌ كون الآياتٍ لا تعارْض بينها: أن سّلطَانَ السَّيطانٍ 
المنفيّ عن المؤمنين ا 

الأول: الح الواضحة» وعليه فلا إشكال؛ إذ لا حَبَةَ مع الشيطان البنَدَ 
كما اعترف به فيما ذَكَر اللهُ عنه في قوله: عِأوَمَاكَانَ ل عَليكُمْ من سلطا إلا أن 
دعو 5م مَسَتَجَبَثُرٌ لي * [إبراهيم: 77 ]. 


الثاني: أنَّ معناه: لا تَسلْطَ له عليهم بإيقاعهم في ذَنْب يهِلكونّ به. ولا يتوبونٌ 
منه» فلا يُنافي هذا ما وقع من آدَمَ وحوّاءَ وغيرهما؛ فإنَّهِ ذنْبٌ مغفورٌ؛ لوقوع 
القورة هيد :فإلقا الشيطان فق أمية الدرة حتسيو اك فمرتاها عالفافقه أى الك 
: م يطان في أمنية النبيٌ -سواء فسّرناها بالقراءة» أو التمني 
لإيمان أب لا تمن سلطانا للشيطان على الني» بل من جنس الوسوسة 
وإلقاءِ الشّبْهِ لصَدٌَ النَّسِ عن الحَقٌَّ كقَّوله : ##وَرَيَنَ لهم ألشَّيطنُ أعَمْلَهُمْ فَصَدَّهم 
عن اسيل 2374 [النمل: 4 1]. 


أ رح ا ام ص 


4- في قوله: 38 وليعلم الرج أونوا لهذ أَنَهُ الْحَنُ من ديلكك هَمُوو أ 


- 


.)١51-109 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الحزء /ا١-‏ الحزب غ* 


يو مَدُحِتَ له بهم 4 دلي على أن الم يدل على الإيما تهانة لسن أن اهل 
العلم ارتّعوا عن دَرجةٍ الإيمانٍ 5 
5 والأهان: كماكال تعالى : 38 لَك ألسِحُونَ في الل مم وا لموَمِبُونَ بِوّمسُونَ مآ 
نزِلَ من قَبِكَ #6 [النساء: 77١]ء‏ وقال تعالى: 32 وَالَ الذي أوتوا أله 
وَلإِيمُنَ لعَد بئَثْرٌ فيكتب أَلَّهِ # [الروم: 57] الآية"©. 


نلاعة الانان 
8 7 رخ له سح سا وه د د سس سم سا ساس ص سس 
ل ع لا ني ِلآ إِذَا تموّه ألقى 


قد سام ركو 


و ٠.‏ 0 سس > 
َلشَّيْطنٌ ف أَمْنْنَيَدِء نسم أ الَهُ ما يلْقى الشَّيَطدنٌ شم 2 كم أ لله ءإيليدء والله 


- القضرٌ المُستفاد من التي والاستثناء في قوله كا لفن 0 لمن 
رَسُولٍ ولا إل 5 ص قَضْرٌ مَوصوفٍ على صفق وهو قَصْرٌ إضافىٌ» 
أ دون أن فين أحدًا منهم في حال الخلر مخ إلقاء السَيطان ومكره”". 
- و(ين) في قوله: للإمن يُسُولٍ ولا © زائدةٌ مُفِيدٌ استغراقٌ الجنْس؛ 
فأناد أن ذلك لم يَعْدٌ أحدًا مِن الأنبياء والرْسِلٍ0©. 
- قوله: «آلتى ليطن ف يي 4 مفعول وإألقى 4 محذوف دَلَ عليه 


و ك2 


الْمَقَام؛ أن السَيطانَ اها يلقي الشَّ والفسادء فإسناد التمني ع الأنماء وَل 


على أنّهِتَمنّي الُدى والصَّلاحٍ -وذلك على أحدٍ القولينٍ في معتى التمئي-. 
وإسنادٌ الإلقاءِ إلى الشَيطانٍ دَلَ على أنَّهِ إلْقاءُ الضَّلالٍ والفساد©». 


.)7171 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /79). 

(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 2077» ((تفسير ابن عاشور)) (/791//11). 
(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 2605 57)» ((تفسير ابن عاشور)) //١11/(‏ /79). 
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- قوله: مسح أَمَهْمَايزتى الشَّيِطَنٌ شر نخسكم أنه ميديو 4* في كِلْتا 
الججملتين إيجارٌ بِالحَذْفِء أي: يَنْسَحْ آثارَ ما يُلْتِي الشَّيطانَ» ويّحكِمُ آثارَ 
آياته”"2. والإتيان بِصِيعَةٍ المُضارع في الفِْلين (قَيَنْسَعْ - يُحْكِمْ)؛ للدّلالٍ 
على الاستمرار التَّجِدّديٌ0. 


و 


1 7 ا - مو داس 1 0 1 أ لو 5 هه 
- وفي قوله: ثم يخحكم أنه «ابددو. * إظهارٌ للفظ البجلالةِ في مَوقِع 
الإضمار؛ لزيادة التقريرء والإيذانٍ بأن الألوهيّة من مُوحِباتِ إحكام آياته 


الباهرة”". 
اع ا ا اباس برح مم ا 5 ىن سم 3 َه 

م ر اعنهير - :7 َ 0 َه 
الآياتٍ وتقريرها أَهَمٌْ من نشخ ما يُلقِي الشيطان؛ إذ بالإحكام يَنَضِحٌ الهدى. 
ويةخاد ها يلقيه الشيظان كل 00 

5 8 دو سلس 7 1 42 ان 
- قوله: عِووالَه عَلِيِمٌ حَكيِمٌ # جملة مُعترضة”*» وفيه أيضا إظهارٌ للفظ 
ضر ِ م : عاك اج 
الجَلالةٍ في مَقام الإضمار؛ لزيادة التقرير» والإيذانٍ بأن الألوهيّة من 
مُوجِباتٍ إحكام آياته الباهرة» ولتأكيدٍ استقلالٍ الاعتراضي التَّذِيياتٌ ©. 


م 


9 و رم م ورء ١‏ 5[ 00000007 رو و رت سر 
١‏ - قوله تعالى: 38 لَسجَعَلَ ما يلقِى الشَّيْطان فِسَّنَهَ لِلَذِيتَ ف فلوبيم مَرض وَالْقَاسِيَةٍ 


وو هار صب أ 
لوبهم وإرك الظدلِمِين لى شِفَاقٍ بَعِيدٍ *: 


مع ,_) 


0 مل راص سا د جا بكي مي 0 َ , 
- قوله: 38 لجعلا لتِى ألشََمِطنٌ #عِلة لتَمكين الشيطانٍ من الإلقاءء وذلك يد 


.)3١ ١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
2) بتخل +( (الوتعمدن السابق)‎ )6( 
.)7٠١ /١١/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 
.)١١7/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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على أذ اقلق أنة طاف عرف الس والقس 0 وفيل : هي لام العاقبة قة0. 


00 38 ورك ى الظدِلِمِينَ لَفى سشِفَاق , بعد #اعتراض تَذْيِيلىٌ مُقَرّرٌ لد 
007 


- وؤكوُ الظالمينَ في لوك الا لبا ظلِمِينَ لِنَى سِقَاقٍ بَعِيدٍ ي بصي # من الاظهارٍ في مام 
الإضمار؛ لالإشازة إلى أن علة كرنه ف نتقاق : بعيل دهن لاي ا 


و 8 أ د لق 
- قوله: مَوليى سِقَاقٍ بَعِيدٍ * في وَضُنبٍ الشقاق بالبعيدٍ: مبالغة في انتهائه. 


د ا ال م 
٠ 5‏ - كذ ماه ف > مس 
وأنّهم غير مَوْجُوٌ رَجَعَتهم منه؛ فَالبَعيدٌ هنا مُستِعمّل في معنى: البالغ حَذَا قَويًا 
في حَقيقتِه؛ تشبيهًا لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافةٍ في المكان البعيد 
كما في قولِه تعالى: 3 مَدُو دك عيض 6[فصلت: ١‏ 15]. أي: ذُعاءِ كثير مُلِح00. 


0 5 1 َه لس 4ه سه هدو< وه 
"- قوله تعالى: 45 ولِيعلم الذي أوتوأ العام أنه الْحقّ من ريلك ونوا بو 


- َل ملي أروا أله أنه َه لحن ين يلك # اللامُ في «( ولام © 
3 ليا أ اما للهُ ما يلقي الشَّيطانُ؛ لإرادة آذ يحل المؤينون اله البوو 0. 


.)١١5 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/5)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7١1١ /11/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /20171» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/07177/1)» ((تفسير أبي السعود)) ».)١١5/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)307/١١/(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077» ((تفسير أبي حيان)) 
(07377/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 0707). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 071)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/10 207). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١0 ١ /1١1/(‏ 
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- والصَميرٌ في «ِإأَنَهُ ألْحَقّ * عائدٌ إلى العلم الذي ا أىة ليزدافوا 
يتنا بن الوحي الذي 0 هو الحقٌّ لا غيرُه؛ فالمَصرٌ المُستفادٌ من تَعريفٍ 
المجزأين في أمَهُ لحن 4 قصب إضافيٌ. ويجورٌ أن يكودّ ميد أنه 4 
عائدًا إلى ما تَقدَّمٌ من قوله: :سح أََهُ # إلى قوله: اشر يخسيكم أده 
بدو : أي: أنَّ المذكور هو الحقٌ0©. 


سس 


وب سر ص لوساة الى آ م 1 2 
د َلَِينَ 'مَنْوَا إِلَ صل مُسَتَقِي # الجملة اعتراض 
٠‏ 0 2 سس سر لوسر 5 2 32 0 روه صءه -< 
- وإظهارٌ لفظ :و الَذِين ءامنوأ # في مقام ضمير 5و الذيرب وتوأ الْعِمَ #؛ 


لِقَضْدِ مَدْحِهِم بِوَصف الإيمانء والإيماء إلى أن إيماتهم هو سبَبٌ هَذْيهم””". 


.)307 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07017/11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١5 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)73١1//١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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الابيات (00-/010) 


َك 70 حصو 5.2١9‏ ومنل أ م و ساح ساسج 0 خم 1 
ل الك كيه وونة ع7 الثافة بكة ار يي 
. 5 جلكدرر ص< و« 5 مي 020 77 + ل سر 
عذابث بوي عقي (©)المللف يومو ل إل سكع ب 0 يعَهُمْ كالديت 0 
ص 5 1 آ# ه - صر : 0 0 7 ءء و 0 
لصحت فى جنات التعيم 5 0 وَالَذِينَ كه كرات عَاينِيَنَا ليك لهم عَذَابٌ 
غريب الكلماتن: 


ريه 46: أي : شك وقيل امار التردّدُ في الأمرء وهو أخصٌ من السَّاء 0" 


ابي ااي 
تاو ذا أقاء فيا وو انر ريفكت ) : مُفاجأة الشيء من حيث لا يحتست 0 

تو 4 أي: لايد لكافرة» كا ذلك ابم لهم يوم الي ل 
اده انين القت وين النطذ و لقم ف زقال: وخر عقة: إذا مع من الولي". 

المعنى الإجمال: 

يقول تعالى: ولآ كال الكافرو نا المحديو وافي تك رمق القران إلى أناتايه 


ع 


يى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)2١60‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /501)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27١105‏ ((المفردات)) للراغب («ص: 277)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 73778). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07”‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)751١/7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)3١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 717/7)., ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١1765‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5607). 

(2 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7595): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2)75 
((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 51/5)» ((تفسير البغوي)) (5/ 232957 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 5 .)73١‏ 
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7 6 20 5 ع ع 
السّاعة فجأة» وهم على تكذيبهم. أو يأتيّهم عذاب يوم عقيم. 


و ع 5 زج ضر 
القلك و لكان يوم القيامة لله وَحَدَه وهو سبحانه يقضي بين المَؤْمِنِينَ 
والكافرينَ؛ فالذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمال الصَالِحةء لهم النَّعِيمُ الدَّائُمُ في 
الجَنّاتِء والذينّ كفروا باللهِ ورسوله وكذبوا بآياتٍ القرآن لهم عذابٌ مُحْزٍ مُذْلُ 


لك لسع مك 5-5 دل لج ب لاص سأ بيو د لخ لسري عي لع سيرم 
9 وله بزال الي | ِ 5 ريو هسه حى تانيهم الشاعة بعنة أو ان 


3 وَلَايرَالُ الذي كفروأ ف مريت ينه 46. 
4 هه 1 ٠ 0 ٠‏ ع هه ا ا 
أي: ولايّزال الذين كفروا في شك وريب مِنْ القرانٍ؛ لإعراضهم وعنادهم'". 
حو نيهم السّاعَة بَعْمَة أو بأنِيهم عذارث يوم عقيو 6. 
أي: هم مُستَرُونَ على تلك الحالٍ إلى أن يأتيّهم يوم القيامة فجأة أو يأتيّهم 
ا ”0 

.)١57 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 657). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5176 -/5117)» ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 41/17 ): ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)١17*١‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ /817)» ((تفسير ابن عاشور)) (70//11).- 
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ميو صر 1 


- اختلف المفسّرون في المراد بقَولِه تعالى : عدب يوم عقيو * فقيل: المرادٌ به يوم القيامة. 
وممن قال بذلك: أبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والسعدي, والشنقيطي. ينظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ 57 57-5 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /ا5 0)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 17 22» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)791١‏ 

وممن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلَفي: الاك وعكرمة في رواية عند ومجاهدٌ في رواية عنه 


والحَسَنْ البصري. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/1١57(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 55 7)) 
((تفسين ابن كقير))(555/61): 

قال المخشري: (عن الضَّححاك أن وم القيامةء ون المراد بالسّاعةٍمُقَدّمانهه ويجوزٌ أن يراء بالسّاعةٍ 
وبيّوم عَقيم: : يومُ القيامة» وكأنّهِ قيل: حتى تأتيّهم الساعة أو يأتيّهم عذابهاء فوْضِعَ ميرم عَقَبِوِ 4 
مُوضِعٌ الضمير). ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١57‏ 

تاق د كنيو ريعلا الول ينوا لقع بو[ اكاشير: باذومع بعملفيا أرعدرا بال د اعد 
المرادٌ؛ ولهذا قال: «( ألمللف يمي إِنِ حك ينهم ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 41/25 5). 
وقال الشنقيطيٌ (القزرينة القراكة يه هنا دلت على أنَّ المراد باليّوم العَق م: يوم القيامة» لا يوم بَدرِ 
وذلك أنه تعالى أتبة بع ذكرٌ الييّوم العَقيم بقولِه «انغلث يومد حك بهم 4 وذلك يوم 
القامةر ر ا : ميل # أي: يومَ إِذْ تأتيهم السّاعَة أو يأنيهم عذابٌ عَقيمٌ؛ وكل ذلك يوم 
الفيانة: فظهر أن اليو العقيه: يوم القيامة»وإن كان يوم يدر عَفِيمَا على الكنان» أن ليه 
لهم فيه» وقد أصابّهم ما أصابهم). ((أضواء البيان)) (5/ .)7591١‏ 

ق : سمي يَومٌ القيامة عَقيمَا لألّه لا ليلة بعدّه ولا يوم والأيّامُ كأنها نتائج؛ لمجيء واحدٍ إثرَ 
واحدٍء فكأنٌَ آخِرَ يوم قد عُقِمَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 170). 

وقيل: المراد باليّوم العَقيم: يومُ بَدرِ. وممن قال بذلك: ابن جرير» والواحدي» والزمخشري؛ 
والرسعني -ونسبه لجمهور المفسرين-» وابن جزيء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)») 
( ((الوجيز)) للواحدي (ص: 778), ((تفسير الزمخشري)) 2)١557/7(‏ 
عبر ارس )0171971 ارات ري ]111111 اشير ارد 1:10 20 


2 8 


ون بهد التو نحي الشلنك: أبن بن كعبء. وابن م عبّاس» وسعيدٌ بن جَبّيره ومجاهدٌ في 


اح 


ه83 


9 


ع 


رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه» وقتادة» والسَّدّيء وابنُ جُرَيج. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0 سير ابن العو 01011771 زر لمر اب كاب1) 301797 14 


قيل: إِنْما قيل له: يَومٌّ عَقَيمٌ؛ لأنّهم لم يُنظروا إلى اللَيلِء ولم يُوكروا فيه إلى المساء ؛ لكنّهم - 
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مم 2 11 5 0 48# ل 
بعدَ أن بِيّن سبحاته حال الفريقين فى الدنيا؛ أرشد إلى حالهم فى الآخرة”"©. 
صارح يو ميس 70 كا 


الملك يوْمَيِلِ يِه حصحكم يدهم 46. 


١ لا‎ 7 


ع و و 
أي: السَّلطَانُ يوم القيامة لله وَحَْدَّه لا مُنازْعَ له فيه يَحكمُ فيه بالعَدلٍ بِينَ 


عباده المُؤْمِنِينَ والكافرينَ”©. 
كما قال تعالى: 5 مَلِكِ بوم الدثيني 4 [الفاتحة: 4 ]. 
م 


وقال سبحاته: 38 الْمَْك يَوْمَيِلٍ ألْحَنّ للحن # [الفرقان: 7 7]. 


_- 


1 آ-_ه 


م 3 -ه 0 سن صخ برج تير مجه 20 دس هزه 
وقال عر وجل: هوِلِْمِنِ الْمَلْك الوم يو الْوحِر ألْمَّارٍ # [غافر: ١6‏ ]. 


- قتِلوا قبلَ المساء؛ فكان لهم عقيمًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1117/517/17)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)١0‏ 
وقيل: يومُ بَدرِ كان عقيمًا عن أن يكونّ للكافرينَ فيه فَرَحٌّ أو راحة. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 778). 
وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١557‏ 

.)171١/1١1/( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251/8/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 8/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 6). 
قال ابن عاشور: (الحكمٌ بينهم: الحُكمٌ فيما اخمَلّفوا فيه من ادّعاءِ كَل قَريقٍ أنه على الحَقٌ وأنَّ 
ضِدَّه على الباطل... فقد يكونٌ الحُكمُ بالقَولِء وقد يكونٌ بظهور آثار الحَقَّ لمَريقِء وظهور 
آثارٍ الباطِلٍ لفريق» وقد فصّلَّ الحُكم بِقَولِه تعالى: اديت موصيو لصحت فى 


م 2 آ ره سه ره علس لس سي ص عور ع 0 
جنات النعيم ** وَلْذينَ كفرواً وك دَبوا بِتَايَِيمًا فيلكت لهم عذاب مَهِيتٌ 4 وهو تفصيل لاثر 


الحكم يَدّل على تفصيل أصلهء أي: ذلك حُكمٌ الله بينهم في ذلك اليوم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/؟١).‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


أي: فا فالذين 0 بال 586 وما جاء به من عندٍ الله تعالى» وعملوا 
الأعمال الصَّالِحة؛ يكونونٌَ يُومَ القيامة في جنَّاتِ النَّعيمء يَتَكَمونَ فيها بأرواجهم 


بين 


0 ذكرَ ثوات المؤمنينٌ العاملينٌ للصّالحات؟؛ 55 ثنى بذكر م مَن يقابلهه”7. 
:3 ولد دين كفرواً كك دَبوأ بِكَايَنِيَنَا تأنقيك لي عدا تبرت 007 4. 
أي : والذينَ كَمَروا بالل ورّسوله وكذّبوا بآياتٍ القُرآن فأولئك لهم يَومَ القيامة 


ل 8 ِ 
عَذَابٌ مَحْرٍ ومّذِل في النَارِ؛ جزاءً لهم على استكبارهم عن الححق» واستهانتهم 
بآياتٍ الله ورسله””". 


كما قال تعالى : إن ِمَسْدَكروتَ عَنْ حدق سَيَدَ خْلُونَ بهم يفيت 16 
[غافر: ٠١‏ ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251//١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /51 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 0). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) .)١09 /١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »251//١57(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 477 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
قال ابن جرير: (38 وَاَلَن ال َكفروأ 6 بالله ورّسوله كبوا # بآياتٍ كتابه وتنزيله» وقالوا 556 
ذلك من عند الله إنّما هو إفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آآَرونٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(018/15). 


51 سَّ 


ويل الصسمدي يا 90 وأ ذبن وا بالله ورَسّلِه 98و 0 بآياته الهادية للق والصَّوابٍء 


الحزء لاا الحزب :”" 


الفوائدُ التربويّة: 


قال للدم حجر 2 كيس موحت #» والعمل الصالخ 
مبنيٌّ على الإيمانٍء فعمل بلا إيمانٍ لا فائدةً منهء فالمنافقون يَعملون» ويذّكرون 
الله ا ويتصدّقون. ولكن ليس عندهم إيمان؛ فلا ينفعهم. ولهذا قَدم 
الله عرَّ وجل الإيمانَ على العمل الصاليح". 

لبان بل لا بد من عملٍء والعمل وحْدّه لا يكفي. 0 
ليده لمان ةن : ار مسيم 
تعالى: 39 ليس َمَمُوا ياوا لصَمَدلِحَاتٍِ فى حلت التَعيم م4 وإذا رقيات 
الجنة مقيّدًَا أو معلّمًا بالأيماة وخد نه تاتي اذ ذلك لمان المي للعملٍ 
الصالح”". 

- العمل لا ينفج صاحبّه إلا إذا كان صالسحا؛ قال تعالى: «(إوي ياوا ليحت 46 
والعمل الصالحٌ هو: الخالصٌ الصوابٌ؛ أي: ما ابشّهي به وجة الله وكان على 
شريعة الله”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ا ل ل 
فقال: «( وال كروك دييكا اولك لَهْمْعَدَات تهت 6 لأنَّ القُرآنَ 
وا ع سس و ا ا 
اه 553 ناور 4< ولاه لهك هذل اللسدو التعكم ورد ذلك الا 1 


.)87 ٠ /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)7567 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)707 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء ١!‏ - الحزب 4 


الإنيان ع الأنه كلما كدر المعى إلى مدت لكنة تق الأتسات وستكمة أخرى: 
أشيكون الاستان سانا إلى الل ا : تعدا إلى اللعوييه الخرافو الك جاع لاه 
إذا مكف ةضيفات الموسين قَويّ جانت الرّجاءء وإذا 53 ل الكافرينٌ 
غَلَب جانِبٌ الخوفي20 

؟- قال الله تعالى: 38 وين َوأوكَذَو ًا الف قد يَصحبه يه التُكذيبٌ 
م 0 اجا كذ 5 الله الكت فقظ موسر وله تعالى: 3 وتوأ 
لكَارَ أل ُدّتٌ لِدَكفْرنَ # [آل عمران: 11١‏ ]» وأحيانًا يَذْكَرُ النُكذيبَ فقط» قال 
9 5 أَظْلم مِكّن كدب عِلَ لَه وَكَدَّبٌ بِاَلضِدَقٍ إِذْ ج621 # [الزمر: 
]ور أجحيانا : ون نجه ها نهنا ورد لاك لأ 06 متهي قن ركو ونه لويتنا 
للْخلودٍ في انان كإذا اها يها هنان 3 للك سد وأعظمَ. د بالله0 . 

- لم يَحِئ إعدادٌ العذاب المّهِينٍ في القُرآنِ إلا في حَقَّ الكَمَارِ كقّولِه تعالى: 


اع سيل 


لوَأَعَسَدَنا إْحكفرِيَ اا مهنا * [النساء: /ا3]» وقوله: 6 إِنَ أله أعد | لفْرينٌ 
عَذَبَامهِينَا #[النساء: ٠١”‏ ] وقولِه وكيني عد عدا مُهِيتٌ #[البقرة: 45]. 
وتولة: 1 لذن كفروا وكَدَبوأ بِكَايَدِِنا تويك ل عات ف قهِيتٌ * [الحج: 
] إلى غير ذلك من الآياتء وأمّا العذابٌ العظيمٌ فقد جاء وعيذًا للموْمِنِينَ في 
قوله: :3 لَوَلَاكنب ين أله سَبَقَّ لَمَسَكُم فيمآ أَحَذْتمّ عدَابٌ عَظِيك 6 [الأنفال: 74 ]» 
وقوله: :9 وَلَوْلَا َضْلُ الله عليَكر ويمته. في لديا 0 يَاأفرْثرٌ فيه ماف 
عَظِيمْ * [النور: 5 »]١‏ وفي المحارب: للك لَهُْمَ حِرَئُ فى لديا وَلَهُمَ في 
لحرو عَذَابٌ عَظِيم 744" [المائدة: 777]. 

60 ره الأشبيير انه سقميؤة الحتجر اكد النجدي) )هن 101 


(0) ينظر: ا 000 ١51‏ ). 
(*) ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 507). 


الجزء ١٠‏ الحزب 4م 


ا مر وه 


8 3 8 اا ا رك سر سر م أ 
5 - قول 0 سيب ش ا -- 


ع 


بعْتَكَ 6 يدل على أنَّ الا 
بلاغة الآيات: 
و رس سرس الور صب دفو 37 كم سي سه م 
١‏ - قوله تعالى: 9# ولا يَرَالُ الذي كفروأ ف مَِريتِر ينه حَقَ نيهم السّاعة بِعْحَدَ 


سر 


0 رو 40 


أو يأئيَهُمْ عذاب يوم عقيو # خصٌ في هذه الكرة الكافوية بالقران يمد أن 
عَمّهُم مع ججملةٍ الكافرينَ بالرّْسلٍ؛ فخصّهم بهم يَستورٌ شَكهِمٍ فيما جاء به 
معد يا ياي وروا ن تخغال 
بينهم وبينه بلول السَّاعةٍ بَغتة» أو بلول عذاب يوم عقيم'" 

- قوله د مار رصي أي: لا يَزالون 
في مرب ية» وهم الشَّاكُون الّذِين في قلوبهم مَرضٌ"". 

- قوله: أو يأَْهُمْ عَدَابُ يَوْ حقو 4 المُرادٌ به السّاعةٌ كأنّه قيل: انافك 
عَذابُهاء فوْضِعٌ ذلك مَوضِعَ ضَميرها؛ لمَزِيدٍ التّهويل». وذلك على أحدٍ القولينٍ 


فى التقسين: 
1 يا : «الملاك يمول مَِذِ يه حَحكُمْ نَم كالدّرت سح ءامتْوأ لوا 
505 #الملك يَوْمَيِزٍ يَنَهِ * استئناف حا فقد آدَنَتِ الغاية التي في 


قوله: حَقَ تأ 207 بَعْحَهةَ #6 [الحج: 6] أن ذلك وَقَتٌ رَوالٍ مرية 


.)7 57 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)30/8 70 1/ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0١5/١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 
.)١١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ ):( 


الجزء ١7‏ - الحزب 6" 


الذين كَفَرواء فكان ذلك مَنسَّأ سوال سائل عن صُورة زّوالٍ المِزْيّة» وعن 

2 2-6 2 عه 0 7 و و ورد وه 
ماذا يلقونه عندَ رَّوالِها؟ فكان المَقام أن يجاب السّؤال بجملةٍ: 9المللف 
وميد يِه بححكم ينهم #» إلى آخر ما فيها من التّفصيل”" 


- والتّعريفٌ في مِ«الْمُلف تَعريفٌ الجِنْس؛ فدَلَّثْ جملةٌ «9المُللف 
بوي سا ليواي ووه وريه 
مُلَك لغيره يومعل". 

- والمقصودٌ بالكلام هو مجملة «يَحَكُمْ كم ينهم 44 إذهم البدل. وإجاندتت 
جملة «إالداك يويد يه 4 تمهيًا لهاء ليع ابا لبد بد الابهاء 
الذي في المُبْدَلِ منه” . وقيل: جملة :9م كن الاريك 
بجَوابًا عن سُوَالٍ نما من الإخبار بكو المُلكِ يومف للوه كأنّه قيل: فماذا 


يِصَنْع بهم حينئذٍ؟ فقيل اشح يون قري لوؤي بدو التماو بويا 


و 
14 


0000 : 32 كلدت ءَامَمُواً. .6 إلخ تفسير ير للحُكم المذكورء وتفصيل له" 
*- قَوله تعالى: :9 وَالَين كرأ وسكدَبو ِتنا ولك لَهُمَ عَدَابُ تت ): 
0105 : (تأؤكيك لَهْمَ عَدَابُ تو هيت 6 فيه التّبيرٌ باسم الإشارة (أولَئِكَ) 
واو ا عد متهم في الشّرٌ والفساو””» وللتّبيه 


على أَنّهِم | ستحقوا العذابَ الْمَهِيتَ؛ لجل ما تقدَّمَ من صِمَتِهِم بالكفْرٍ 


.)7١9 /١1/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)731١ /١17(‏ 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١5‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/8//1١1/(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١561١6‏ 


الحجزء /ا١-‏ الحرزب 5" 


والتّكذيب بالآيات20 


0 الخير الات لاله على أن تعيب الكمّارٍ بسبّب أعمالهم 
ل له :تأوليلك لَهُمْ عَدَا' مهِيتٌ ©* بالفاء؛ لِمَا تَضمنه 
واي واو 0 ْ 
لأنّه لما تَقدَّمَ واف الية آمَنواء كان المقام مثيرًا لسوالٍ 60 
مُقابّلة ثُواب المّوْمِنِين بعقاب الكافرينَ» وتلك المُقابّلة من مَواقِع 5 
التفضيا 5 
- وعَطف التّكذِيب على الكفرٍ وهو نَوعٌ منه» في كولِه: :9 وين كقروا مك ربوأ 
يكَيِتَا #؛ لأنّه أسَدّء فالذي يَكفْرٌ ولم يُكَذَّبْ أهوّنٌ من الذي يكفْرُ ويُكَدَبُ؛ 
فعطف «ِمِحدَبوايَِايَِنَا # على :3 كقروأ 000 
العام كعطفي الرّ وح على الملائكة» وهو ا قال الله تعالى: 38 يرل 
لْمليَكه وش فيا [القدر: 4]» والرُوحٌ جبريل عليه السَّلامُ وهو من 
الملائكة). 
- وفي قوله: مِإعَدَابٌ تُهِيتُ ‏ قَابَلَ النّعِيمَ بالعذابء ووصَّفَهُ بالمُهين مُبالغة 
اي نه يت 6 مُوْكَدة لِمَا أفادهُ التنوينُ مِن المَحْامَة وققهن العا لخ 


.)31١ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (26/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)0177/١٠١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١١701١6‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)31١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /07). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١77/5(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


الآيات (08-:3) 


رصاع مه ى 0 ص 1ك 2 0 هد ه جر 
آذ هابكروا في سبيل الله د 1 صانوأ لَسَرَرْقَنَهم الله رده 
كنا وإرك الله لهو حير الرزقيت 10 لتخا د لك ةا 
عه : 2 . مر 
و َم 6س 4 0 لكر ا ل أ مر 0 م 00 
ل ا در ٠‏ ذلك وَمَنْ عاب بمِثْلٍ ما عو عوقب بهء ثم بغي عليه 


لس و م 7 0 بس جر وو 
مِنصرَيَه الله إرك الله لعفو حَفُورٌ () 4. 


ك2 6 اع : المكدة بالفيعل يكان أو مصدرٌ (أذخل) أ: | دخالاء 
يقال : أدخلته مدخلا وهذا ا اق المكان الذي 00 منه وقت إدخاله. 
واد حول 0 الخروج. سار ذلك في المكانء والرّمانِء والأعمان2". 
بف عليه #: أي : لوو اق عليه تان بي الججر د تجاوّز الحدّ في 
فسادمهء 0 (بغي): هنا جنل فر الفنيا 0 
المعنى الإجمال: 
يقول تعالى: والذين حَحَرّجوا من يارهم طُلبًا لرضا الله ونُصرةً لدييه» ثم 
لوا أو شاتولة لبر قتهع الله ووقا كريكا عشكاء.ورن الله شبخانهبوتعالى لهو 
يت از نة» السدينائلة الفدعن الذى لحر وهو الس ون الله لَعليم 
كن نل قنعو قن قز د سانا للد ما عد يدن عصان تاذ عاجليه 
بالعقوبة. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 557))» ((البسيط)) للواحدي .)58١/١95()55 /١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7177/0). 

(0 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »277/١/١١(‏ ((المفردات»)) للراغب (ص: ١172177‏ )» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 55 5). 


الجزء ١7‏ - الحزب 64" 


ذلك» ومّن عاقب من العِبادٍ مَن اعتَدّى عليه بمثلٍ اعتدائه» بالعَدلٍ دُونَ 
زياد 3 صلم والتعارةة :إلى لمقويقةةازإن الل بنضّده على من طََلَمَه إِنَّ الله 


1 ره 1 


لمّاذ “الله يعا تعالى أنَّ الك له يوم القيامة» وأنّهيَحكمْ يينهم, يدل المُؤِنينَ 
الجنات؟ أتبَعه بذكر باحو ب 


0067 4 ووه 1 صخ لت و مم -12 
وألْذِيت هابكروا فى سبيل الله اا انوأ لِسَرَرْقَسَهُمْ أسَّهُ رركا 


أي: والذين فارّقوا ديارهم وأهليهم؛ طلبًا لرضا الله وطاعيه ثُمّ قتَلوا أو 
ذاقنا كو قالع ون للف ورور نا 01 


.)7 47 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519517/8//157. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/79), ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ /51 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
قيل: الرزق الحَسَنٌ يكونٌ في الجنّة. وممن قال بذلك: ابنُ جرير» والواحديء وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)251١9 0518 /١5(‏ ((الوجيز)») للواحدي (ص: 779), ((تفسير ابن 
كثير)) (51//0 5). 
وبع نال و الكرلاس الملب الضدي. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 517 7). 
ونا #الررى الععية السلول . وممن قال به من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 27 7). - 


الجزء لاا -الحزب :”" 


رفوت # [آل عمران: .]١79‏ 


ذل ير ورهم 622 2007 قر < آي ع + يم ل > الى 2 1 61 212 
وفيلوا لا كفرن عنْهم سَيحَاتهم وَلَأدَخِلنَهمٌ جَنَتٍ جمَرى من نحتها الانهدر ثوابا مْنْ 


صر 


عند أله و او ب 6 [آل عمران: .]١96‏ 

وقال تبارك وتعالى : مومس يرج يرأ بيو مهايا ِلك لويد شم ركه لوت فقَد 
وَكَمَ أجر: عل أل عَلَ شو 6 [النساء : 1 

وعن مَلْمَانَ الفارسي رَضِيَ الله عه » قال: يرد الله 57 الله 


عليه وسلم يقول: ((رباط”"' يوم ولَيلةٍ ير من صِيام شهرٍ وقيامه» وإن مات 
جرى عليه 2006 الذي كان 1 00 عليه ززقة واه الفَتّانَ20))2"0 , 


وات الله لهو حَيْرَ الرّزقييت 4. 
ع 0 007 ع بير ب رن و 2 6 
اي: وإن الله 0 افضل من رف عباده. ويعطيهم من فضله”؟'. 


- قال السعدي: (يحتمل أن المعنى أن المهاجِرَ في سبيل الله قد تكَفَلَ الله برزقِه في الذّنيا 
رذًا وايسمًا َسَنا سواء عَم الله منه أن يموت على فراشه» أو يُقَلُ هيد فكلّهم مضمونٌ له 
الرزق» فلا مله إذا خرج من دياره وأمواله سيفتِرٌ ويحتاج؛ فإ رازه مو خيرٌ الرَازِقينَ؛ 
وقد وقع كما أخبر؛ فإنَ المهاجرينَ السّابِقينَ تركوا ديارهم وأبناتهم وأموالّهم؛ نْصرةً لدين اللي 
فلم ينوا إلا يَسيرًا حتى فت اللهُ عليهم البلادّء ومكتهم مِنَّ العبادء فاجتَبُوا ه من أموالها ما كانوا 
به من أغنى النّاسٍِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ”57 6). 

)١(‏ الرّباط: مُراقبةٌ العَدُوٌ في التغْورِ المُتاخمة لبلادهم بحجراسة من بها من المُسلِمِينَ. يُنظر: ((شرح 
القسطلاني)) (0/ 89). 

(1) الفئّان: الذي يَفِْنُ المقبورَ بِالسّوَالٍ فيُعَذَيُه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١45//5(‏ 

() رواه مسلم .)١911(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (”/ ١‏ 50 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 127)» ((تفسير الجلالين)) - 


الجرء ١٠‏ - الحزب :” 


« لِدَحِاتَهُمِ م مرح 0 وَلِنَ الله لعملية ليم 0 *. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 


أنه لَمَا كان الرّزق لا يه يم إلا بحسن الذَّارِه وكان ذلك من أفضّل الرّْقِ؛ قال 
داب على خحتام التي قب[ 0©: 

«كنيتق انهل تنوك 4 

أي: ليدحِلَنَّ الله المُهاجرينَ - الذين قتِلوا أو ماتوا في سَبِيلِه- الجنَّة فيَرضَونَ 
بذلك» ولا يبِعْونَ بها بَدَلا؛ جزاءً لهم على خروجهم من ديارهم وأوطانهم في 
0000 


كار 6) 
قال البقاعي: («إلَهُوَ حير حير أرقت © يرق الْخَلقَ عامّة؛ البَرّ منهم والفاجرّء فكيف بمَن 
هاجَرٌ إليه؟! ويُعطي عطاءً لا يَدَخُلْه عَذّه ولايّحويه حَدٌّ). ((«نظم الدرر)) (17/ 3717). 

.)0// /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 257). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7794). ((تفسير ابن كثير)) 
407/4١‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 078)» ((تفسير الألوسي)) (4/ .)18١‏ 
ومكوقاك بن اللقراذ بالكدخل الى ترسو نالحد رز جريرة والو اتخلاى م وانره قفر لنار:: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ »)57٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 074: ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ لا 5). 
وفحق #النبعيةا القرل ريو الصلتب: البدى. ته سراي ا خاب)) 19710010 
وقال الألوسي: (و متخلا #: اام كاير ريد به انُه كما قال الشُدّي وغيره. ا 
عدر وبدي وهو على الاحتمال الأوَّلٍ 16 ثانٍ للإدخال» وعلى الثاني مفعول ملل 
577 ويه 4 على الاحتمالَينٍ ليما أنّهم يرون إذا دلوا ما لاعينٌ رأث» ولا أَدُن 
سوِعَث» ولا حَطرَ على قلبٍ بش وقيل على الثاني: إن رضاهُم لما أن إدخالهم من غير مَسْقَةٍ مَشقَةٍ 
تنالهمء بل براحةٍ واحترام) . (تفسير الألوسي)) (9/ 180) 
وذهب السعدي إلى أنَّ قله 3 لبهم نلا يكف اما يققضه الله عليهم مِنَّ 
اذاه حضوم فم تع التتكقةاناني د خلوهاء و غالة الوهنا والخروي وزكا العراذ بهت 


الجزء /ا١-‏ الحزب :* 


8 7 هه ار 
أي: وإن الله لعليم بكل شيء» ومن ذلك عِلمه برب ِنِيّةِ من اجر وييجاهدء ليم 
و 0 ره 5 راس 
لطاع +الققو كم ععناء وح كلتههيل رامل مينر قفوو هم من 
ل 


كلك وَمَنْعَافب بِمْلٍ مَاعُووِبَ بو شب عله تسريه أمذررك أ 
تقد عدت )4 

مُناسّبة الآية لما قَبْلَها: 

لمَاتذكر الله تعالى ثورات مَن هاجرٌ وقيِلَ أو مات في سَبِيلٍ الله؛ أخبرٌ أنه لا 
اذ لع يفي الدناعلى من بد طني" 

ذلك وَمَنْ عَاهَبَ بِمِئْلٍ مَاعوقِب به كم بفى عليه لسِنصريّه أله 6 

أي: ذلك”" ومن عاقب من العِبادِ مَن اعتدّى عليه بمِثلٍ اعتدائه بالعَدلٍ دُونَ 


و 7 
٠‏ 5 ث نا اء. آ-ه وه 0 0 0 
زيادة» ثم ظلمَ بالمعاوّدة إلى عقويته؛ فإن الله ب ب على مخ طلجيو ا 


عوزن الآخرق وأنيذلك ذغول الجَنّقَ فتكونٌ الآية معت بِينَ الررْقَينِ؛ رزقٍ الدّنياء ورزقٍ 
الأعرق وذهن إلى أن اللنط جالك للق كلسووان المعى شيعي فل مانة عن إزاةةالكدية. 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0). / 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2575» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 6). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 2079 .)017*٠‏ 

(6) قال الشوكاني: (الإشارَةٌ بقوله: :للكت 6 إلى ما تَقَدّم. قال الرَّبَاجُ: أي: الأمرٌ ما قَصَصْنا 
عليكم مِن إنجاز الوعدٍ للمهاجرين خاصّة إذا لوا أو ماتواء فهو على هذا خبرٌ مبتدأ محذوفي). 
(«تفسير الشوكاني)) (/ 59 0). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ 4760), 
(«تفسير القرطبي)) /١7(‏ 40). 
وقال البقاعي: (:9 دكت # أي الأمرٌ المقرّرٌ من صفة الله تعالى ذلك). ((نظم الدرر)) (11/ /7). 

(؟)ينظر: ((تفسيرابن جرير))(7١/‏ 217 ((تفسير القرطبي))(7١/‏ ٠2)4:((تفسير‏ البيضاوي)) - 


الجزء ١‏ - الحزب 4 


ام ع 2 


إإإنك أله اَمَو حَعُورُ 

أي: إِنَّ الله كَثِيرٌ العفو والَعُفرانٍ لعباده الْمُوْمِنِينَ”©. 

الفوائدُ الذربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 9# ذلك وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِب د بوه ثم بء 
الشركة أله | دك أله لمَيُوُ حَُودٌ 4 يجو لمن جني عليه وظلِمَ مُقابلة 
الجاني بِوِثْلٍ جنايته» فإنْ قعل ذلك فليس عليه سَبيل» وليس بمَلوم؛ فإن بغي 
عله هذا فإ الله تق نه تظلوم فلا يَجورٌ أن بت عليه بسب | 
لكر فى سته رو ]لكان التساوي غيوه بإسائتة إذا طلم بيد ولك تضكه :الله 
الّدي بالأصل لم يُعاقِبْ أحدًا إذا ظَلِم وجني عليه؛ فالنّصرٌ إليه أَرَبُ!©. 

-١‏ قال تعالى: #(لإرك لله لَمَفُوٌ حهُورُ 
العفو والمغفرة» فينبَغي لكم أيّها المَظلومون المَجِنِيٌ عليهم, أنْ تَعفوا وتتصمّحوا 
وتَغفِروا؛ ليُعامِلكمٌ الله كما تعاوملون عِبادّه يِهَمَنَ عضا وَصْلَ فَلْرُه. عل أيه 74" 
[الشورى: .]5٠‏ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

اجاقال الله تعالر : «واليت ماروأ فى سيبل لله : فر فلو اد صاكواً 
ِحَرْرْقتهُمْ لَه را حَسككًا 4 و إِنّما سَرَّى بينَ من قيِلَ في الجهادٍ ومّن مات 


6 فمَعامَلته لعباده في جميع الأوقات 


2 


-(5/ /ا/1) ((نظم الدرر)) للبقاعي (28/1 35). ((تفسير السعدي)) (ص: ”57 0). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257١/1١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ».24٠/١17(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١11*(‏ 7/9)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠‏ 06)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء ١/‏ - الحرزب :؟ 


عننف انه فى الوغة» لانتكوائقها فى التضكو امرك العم "روفن اعد ل بد 
١ 3 8‏ ءِ ب و 42 9 0 
فضالة بن عبيدٍ الأنصاري الصحابيٌ على أن المقتول والميّتَ فى سبيل الله 
28 . 6ن 
سواء في الفضل''". 
7 0 م 7 6 . مه 7و سمه 2م 7 
-١‏ قول الله تعالى: 3# واأيت هابجروأ في ييل الله شر فَضِلُوَا أو صانوأ 
سه 044 < سه هه ص ٠‏ 5 7 سا سار » 4 ١.٠‏ الى ساس 
رزفنَهم أله رِرْقَاحسَسَمًا # هذه بشارة كبرى لمن هاجَرٌ في سَّبِيلٍ الله فخرّجَ 
ددا وهو و ظئة يو ازالأه>ومالة4 ابعفاء وج الليو و نصيرة لذوة اللو نهنا قد وجب 
ع ع عير لس سه 
أجرّه على الله» سواء مات على فراشه؛ أو قتّل مجاهذا فى سَبيل الله”". 
0 5 ؟ سلس افر م 0 سس م يدر لا رمه عي سمو ) 
- قول الله تعالى: هو والذِيت هابكروا في سيبل الله ثم قيَلُوَا أو صانوا 


2 


لمَرَوْكَسَهُمْ أله رِرْفًا حسما #6 فيه التعبيرٌ بأداةٍ التّراخي هَُمٌَ #؛ إشارة إلى 
طولٍ العمر» وعلوٌ الرّتبةِ بسبب الهجرة”». 
0 4 1 سر م مه ا 
- قول الله تعالى: 9#وإرت الله لهو حَيْرَ الرّزقيت *» فيه سؤال: إن 
قيل: الرّازق في الحقيقة هو اللهُ تعالى» فكيف قال: »لهو حير الرّزقيت 4؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
05-0 3 ا د .ده ل لل سر ء<ت جر ولك اه 200 34 3 
الأوّل: أن صِيغة التفضيل في قوله: 9# وهو حير أرقت ## نظرًا إلى أن بعض 
٠‏ اس 0 7 5 3 7 1 آ# ‏ خر رد تح 2 سس سس 
المخلوقين يَرْزْق بعضهمء كقوله تعالى: :3 واررفوَهم بها وَاَكْسُوهُمَ #6 [النساء: هه 
() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207/7 ((تفسير أبي السعود)) .)١١57/5(‏ 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 185). 
قال السيوطي: (وهو رأيٌ قاله جماعةء وخالقّه آخرونٌ؛ ففضّلوا المقتول). يُنظر: ((المصدر 
السابق)) (ص: .)١6‏ 
وأثر فضالة أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) /1١5(‏ 1519). 


(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 


الجزء لاا الحزب :”7 


وقولة تغالى :ويل لوأو كيدفن وكسْوَيُنّ # الآية [البقرة: “77]ء ولا شك أنَّ 
مزياه العا امس عه سي ا اننا 


بم اي 

ذاء م 9 3 كن اس 5 ل 1 

الثاني: أنَ يَكونَّ المرادٌ: أنه الأصل في الرّزْقِء وغَيرُه إِنّما يَرَزْق بما تَقدّمَ مِنّ 
الرّزْقٍ مِن جهة الله تعالى. 

الغالث: أن غير إنّما يَرَزّق لو حَصّل فى قلبه إرادة ذلك الفعل» وتلك الإرادة 

و الى 3 
مِنَ الله؛ فالرّازق فى الحقيقة هو الله تعالى. 
وا ءة” ال حولي 4 1 ع ىن ع ]او 1 بتاع اس 

الرابع: أن العيرَ إذا رَرْقَء فلولا أنَ الله تعالى أعطى ذلك الإنسانٌ أنواعَ 
الحَواسٌ» وأعطاة السّلامة والصَّحََةَ والقدرة على الانتفاع بذلك الرّرْقِء لما 
أبعم الارفاع بده يورق الثير لابة أذ كرة سوق برزن اللو ركلدرةا با 


حتّى يَحصّل الانيفاع. وأما رزق الله تعالى فإنّه ل حاجة به إلى رزقٍ غَيرِه؛ فتَبَتَ 
الع له حا لاا قفو ويك ذلك . 


- 5 95 3 دو و دس 2 
4- قوله تعالى: ِو لِمَرَرْقنَهُم ألّهُ رِرنَا حي ب 
لأنادة اال ضيهع يديت لاعطلبونا فيه لآل لا اسك بوي 


و 


1- تَغييرٌ أسلوبٍ الجَمْع الذي في قوله: ملأت لِلَذِينَ يتوت ... # إلى 
سلوب الإفراد فى قوله: ومن عاب #؛ للإشارة إلى إرادة التموم من هذا 
الكلام؛ لِيُكونٌ بِمَنْزْلَةِ القاعدة ة الكليّة لسُنةِ من ست الله تغانى ف الأتيء وَل 


ا 


.)01/5 /7( ينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 5 275 ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7 57 /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)71١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


ىق المؤه ور بعتي مع قَصدٍ شُمولٍ مُموم الصَلق لين أن لهم 
بأنّهُم ظلِمواء عَلِمَ السَامِعُ أنَّ لقتال المأذونَ لهم به قتا جَاءِ على ظلّم سابقٍ» 
وفي ذلك تحديدٌ لقانونٍ العقاب: أنْ يكونّ مُماثْلَا للعُدُوانِ المَجَرِيٌ عليه أي: 
ألا يكونّ أَشَدَّ منه(") 

-١‏ قَول الله تعالى: «كلك وَمَنْ عاقب بِِئْلٍ ما عُوقِب بوه كه ب عليه 
لمِنصريّه ألنّهُ # كان هذا شَرعًا لأصولٍ الدذفاع عن جماعة التسله وان 
آياث التّرغيبٍ في العَفوٍ فليس هذا مقامً تنزيلهاء وإنّما هي في شرع مُعاملاتٍ 
ازراب تعفر دربد اذاي ال ننه إن عو اكارالما ايساو 
بمثل ما عوقبوا به”"" 

4- قوله تعالى: هِإوَمَنْ عَاقَبَ يِمِمَلٍ ما مُوقِبَ يو * سُميَ الابتداءٌ بالعقاب 
الْذي هو الجزاءٌ؛ لأنّه سبّبٌ وذاك مُسبَبٌ عنهء كما يَحولون التّظيرَ على النّظيرء 
وَالنَِّيض على النّقيض للمُلابّسة”". وقيل: سمي جَراءٌ العغقوبة عُقوبة؛ لاستواء 
الَعلينٍ في ججنس الممكرووه كعَول تعالى : 38 وَحَرَاوا سَيَكَوَ سَيَئَةٌ مَتَلُهَا # [الشورى: 
20000 ري ب ا د 
به؛ لأنه عل به ما يَسوؤٌه©. وسمّيَ اعتداءٌ المُشركين على المُؤمِنِين عِمَابًاء لأن 
ّي دقَمَ المُعتدِينَ إلى الاعتداء قَضدُ الهقاب على روجهم عن دين الشَّركُ 
ونْبِذٍ عبادة أصنامهه 


.)317 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 77). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١7177/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /ا/7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/0/ ٠ه)‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١77/5(‏ 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)58١/١5(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 711). 


الجزء/اا الحزب غ* 


بلاغة الآيات: 


م 9 3 مه وي + عسوي سااء انير يه ووو 
-١‏ 00 تعالى : 98 والذيت ماروا في سبي لا 2 مرفكر و صَانوا لس رزْكسَهم 
دسج | سه َه 7 1 سر ل 
1ك لس وإدك الله لَه لهو خير الازقيرت 7 
رف .سبير* . مم دم مه 2 0 
007 #والزينت جروا في سبيل الله كر فشكا أو صانوا لَسَرَرْفَسَهُم 
57 5 عه 


أله رِرْفَا حَسَحنًا * جملة ابتدائيّة لابتداء معنّى آخَرَة'©. وفيها تخصيص 
للّذِين هاجروا في سَبيل الله بالذَكْر؛ تَنويهًا بشأَنِ الهجرة”": وتفخيمًا لشأن 
المهاجرينٌ 00 
- ومجملةٌ: وك أنه لهو حر ررقت 4 اعتراض تَذيبليٌ مقر لما 
لف ار الجملة: التَّنَاءٌ على الله. وكنايتها: العوية نيان الرّزقَ 
الذي هي الله هو خير رٌ الأرزاق؛ لصدوره من ختير الرَّازْقِينَ. 57 
الل 0 7 ' 

الجملة يحرف التوكيدٍ (إن)» ولامه» وضمير الفصل (هو)؛ تصويرًا لعظمة 
وف اللر ماني 

2-6 0 44 آ# تح 2 ا #1 ود 
1- قوله تعالى: 38 بَدْحِلتَهُم مدخلا بِرصَوَيَه و ِنَ لَه لَعسلِيم حليم 6 
- قول: <ا لِمَِتَهُم ُدكَلارَسوْكه »بدَلُ اشسال ين قوله: «الَدقتَهمْ 
َك لأ كرامةالمَلِن حمل الإحسان في المطاءء بل حي أبهَجُ لُدى أمْلٍ 
الهِمَم؛ ولذلك وعت المذدخل ب 2و برْصَوفَه #. أو انا مقرو لمضمونه"'. 


.)07/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73١9 /1١1/(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 57 .)١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١577/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)711١ /١11/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١7/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)711١ 077١ /١1/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


8 > 0 


9 سورة 3 الحَيٌ - الآيات 


ع 8 ظ . 


5 سن لله لس 2 _ه .4 و ع 2 سََ 
جاو حيزلة: إن اللَهَ لمليم حَليم * تذييل.» أي: عليمٌ بما تجشموه من 
المّشاق في شأنٍ هجرتهم من ديارهم وأهلهم وأموالهم. وهو حليم بهم 
وين نيا 
ا 2 ل م 2100 
دش 7 7 هه و ا 
كول ذل للك> وَمَن عاقب يغ اعقب يد كم فى عليه أ منصريه الله 
ولك محري تدأ محذوفيء أي: الأمْدُ ذلك» وهي ججملة لتقرير هاقتلف 
والتّنبيهِ على أنَّ ما بِعْدَه كَلامْ مستائف ". وأيضا اسم الإشارة 9 ذلتك * 
للفصل بين الكلامين؛ لفْنَا لأذهانٍ السَّامعِينَ إلى ما سيج من الكلام. 
2 اساسا سا ساس 
وجملة #8 وَمَنْ عاقب ... *# مَعطوفة على مجملة «ؤ ايت حابر وأفي سَسيلٍ 
ألله . 4 [الحج: 4ه ]اومن مكيلا ده للجاة الو عد بالنّصر 
الذي أَشِيرَ إليه سابقًا بقوله تعالى: :أن لِلَذِينَ يعنَتَلُوس أنه سر ١‏ من 
ألَّهَ عل تصَرِهِم لقَيِيرٌ 4. إلى قوله: 3 واسنصرر أمتصررك الله مر 00 إِركَ الله 
ف ال 4م اديه دي تاي بكي 
انتقالاتٍء ثم عط الكلامٌ إلى الغرّض اذى يله ضح اننا الكادة 
هنا إلى الوعْدٍ بتصر الله القومَ المُعْتَدى عليهم» كما وعَدّهم بِأنْ يُدَخِلّهم في 
الأخزة مناه ووة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73١1١ /١1/(‏ 


.)١١577/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3 11 ءاث11١‎ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ١!‏ - الحزب 6 


لخ سر سسب 
0 7 


- و(ثمٌ) يمن قوله: «( ثم ب كيه # عَطف على جملةٍ #إوَمَنْعَاقَبَ يِغْلٍ 
مَاعُوقِب يو #؛ ف(ثمٌ) للتّراخي الوّتبيٌ؛ فإنَ البَعْيَ عليه أَهَمٌ من كُونِه عاقب 
بوثل ما عوقِبَ به؛ إذ كان مَبْدوءًا بالظل©. 

- قوله: إإإرك الله لَمَهُوٌ حَمُودٌ # تَعلِيلٌ للاقتصار على الإذنٍ في العقاب 
المُمائَلةٍ في :إ وَمَنْ عاقب بِدِمْلٍ ما وب يو 4 دون الزّيادةٍ في الانتقام. 
ويجوزٌ أن يكونَ تعليلا للوغدٍ بسجَاءِ المُهاجِرينَ؛ اتَباعًا للتّعليلٍ في 592َإنَّ 
م غيب ولاك اله ار ف ناي ا 

ِ قوله: ارك أله فو حَشُودُ #6 فيه مُناسَبَة حسنة؛ حيث طابَقٌ ذِكْرُ العفو 
الققور هذا الموضة».وواخة تعلى افوله+ و( لكت أنه مثو خخرة #ايما 
تقدََّ: أنَّ الله تعالى ندب المُعاقِبَ إلى العَفْو عن الجانيء والعَفْوُ عن الجاني 
مَندوبٌ إليه» ومُستوجِبٌ عند الله المدحَ ِنْ آثَرَ ما ندب إليه وملّك سَبِيل 
التّنزِيهِ فحينّ لم يُؤيْرُ ذلك وانتصّرٌ وعاقبّ. قط في قوله: هو هَمَنَ حمسا 
وَلسَلمَ ره كأ 4: [الشورى: ٠‏ 5 ]» :ون تَمْمُوَا رمب لِلتَّفَوَى 6 [البقرة: 
8 ]قن الله نهدا علوت آى#الارلر تمل ترك مابرفكة علية وهو ناد 
لتصره في كرّتِه الثّانية من إخلاله بِالعَفْو وانتقامه من الباغي عليه؛ فلمًًا لم 
يأْتِ بهذا المُندوب فهو نَوعٌ إساءق فكأنّه سُبحائّه قال: إِنّي قد عفّوتٌ عن 
:اانا ودر هانافاى الذي ازنك لك قا وجو أنه تشع دواد 
ضَمِنَ له النَصرٌ على الباغيء لكنّه عرض مع ذلك بما كان أولى به من العَفُو 
والمغفرة؛ فلوّحَ بذِكْرِ هاتين الصَّفتِينِ؛ ففي ذكرهما إشعار بأنَّ العفو أفضل 


.)317 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١١/(‏ 717 3215). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4م 


فخ العقورة كانه ميض ,على اقفوم فركا قال # لمنصريّه الله نه 4 انج 
لسائل أنيسالَ: لماذا يَنصرّه؟ قال: لأنَّ الله عَمُرٌّ غفورٌء وكان من الظاهر أن 
يُقال: (إنَّ الله يضر المَظلومين)؛ فعرّض بهاتينٍ الصفتينٍ على سَبِيلٍ الكيناية 
اتَلويحة؛ لاله أشار إلى المطلوب من بُعْلِ. أو دل بِثْرِ الَف والمغفرة 
عالقا على اعقو ال" العفو إلا القادرٌ على ضده0 . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 4)١717/7(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 55 7): ((تفسير البيضاوي)) 
(2277/5) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 55)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2.018/١١(‏ 
849 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 070)) ((تفسير أبي السعود)) .)١117/5(‏ 


الجرء /ا١1‏ -الحزب 5" 


ل --_ 2 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


حن 


النّهحار وَيُولِجُ النَّهَارَ في ألْيَلٍ وان الله 


م الرم سس وو 3 #اا 1 7 سر ول ص ل د سا 2 أ < رو 3 2 .يه 
آل لس ار سس ال 
وأرك الله هو لعن الكبير 7 


غريبٌ الكلمات: 

يولع 4: أي: يُديلُ وأصلٌ (ولج): يدُلٌ على دُخولٍ شيع" 

المعنى الإجمال: 

رداونل انس المتكوة ئِنّ ِسَبَبٍ أنه سْبِحانّه قادرٌ لا يَعجِر عن 
لضيرة قن شاه لضن تنتوورن قدريه اله انكل اليل فى انيار وتدعل النهاز ف 
اللّيلء فيَزيدٌ في أحَدِهما ما يَنقَضٌه مِنَ الآخَرِء وبالككس» وأنَّ الله 8 كر 
صَوتٍ» بصيرٌ بل فعل: لا يخفى عليه شَيِءٌ. ذلك بأنَّ الله هو الله | حق الذي 
لا تنبغي العبادةٌ إلا له ون ايده الفشركوه من دونه منّ الأصنام والأنداد هو 
الباطل الذي لا يََفَعُ ولا يَضِرٌ وأنَّ الله هو العلىٌ الكبيرُ. ْ 


تفسير الايتين: 


ٍ 


ماعو 


7 و ًَْ ل 
عو 
٠ 000‏ هد 0 وريععءص ع 
تعلق هذه الاية بما قبلها من ثلاثة اوجه: 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »27٠١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)١15١‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١57”/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 28/7 887)). 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب :* 


2 سورة الح - الآيتان 


كم “1 


ءء 7 أ ع سََ م ل عو 

الأول: 9 ذلك 4# أي : ذلك النصرٌ بِسَبَبٍ أنه قادِرٌء ومن آياتٍ قدرته البالغة 
كو العا لليل والتهارة وص "نا قبهماء فوخت أن ركون قاور هالمايما شري 
فيهماء وإذا كان كذلك كان قادرًا على النُصر مُصيبًا فيه. 

3 4 2 2 و و 

الثاني: المراد أنه سّبحائّه مع ذلك النصر ينعم في الذنيا بما يَفْعَله من تعاقب 
اليل والنهار» وولوج أحَدِهما في الآحَر”"' 

الثالث: أنه لما ختَمَ بهَذين الوَصمَينِ #إاست لمَّه َو حنُودٌ #» ذكر ون 
الدّلِيل عليهما أمرًا جايعًا للمصالح, عامًا للخلائق» يكونٌ فيه وبه الإحسان 
بالخلق والرّزق؟ فمال0): 


مض ذلك يأك الله يولج الل ف التهار وبولِج لتَهَارَفي الْتَلٍ * 
م و 
أي: ذلك النّصرٌ المَذكور”” كاين بسَبّب أنه سبحاته قادِرٌ لا يَعجِرٌ عن نصرة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 505 ؟). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)6١ /١(‏ 

() ممّن اختار أن الإشارة ب 3 للكت إشارةٌ إلى نّصر المَظلوم على الظَالم؛ المذكور في الآياتِ 
السّابقةٍ: ابنُ جرير» وابن الجوزيء والرسعنيء والرازي» والقرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/157[‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /75)» ((تفسير الرسعني)) 
(/8177)» ((تفسير الرازي)) (77/ 45 7)) ((تفسير القرطبي)) »24٠ /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.»66٠ /”(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7316). 
وقيل: المرادٌ بالإشارة: مَعرفة اتّصافِه سُبحاته بِالوَصِمَينِ المذكورين في الآية السّابقة: #إراريت 
ماي *. ومسّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)8١‏ 
وقيل: المرادٌ: ذلك الذي داك اك حك حم وا رد ا ب تحير 
وتدبيره» الذي مإ يولج الل 11 لتهحارٍ #. وممن قال بهذا المعنى: السعذى: تنظرة ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 0). 
واختار الشنقيطيٌ أن الإشارة ترجعٌ لقوله: «المللف يَوْمَيِذٍ َه يَحَحكُم يبْنَهُمَ ‏ [الحج: 157], 
إلى ما ذَكره من نصرة المظلوم؛ أي: ذلك المذكورٌ من كونٍ الملكِ له وحْحدّه يوم القيامة» - 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


5 ٍّ و ع و اش سلس 7 و 
فق كتاء ضر هتوق عالافات تلاوته الباهرة أنه نيل الليل قن النها رانو قينا 
٠ 0 2‏ : 0 2 أ و2 > و 
النّهارَ في الليلِ» فيَزيدٌ في أحَدهما ما يَنقصّه مِنَّ الآحَرِء وبالعكس؛ فتارةً يطول 
5 مه و 5 و 
النْهارٌ ويتقصرٌ الليل» وتارة يكون بعكس ذلك”". 

2 له ووم ل 

وأ الله مسميع ضير *. 

5 1 2 

أي: وذلك أيضًا ؛ بِسَبّبٍ أنه سَمِيعٌ لما يقول عباذه» يَصيرٌ بأحوالهم وأعمالهم. 

عد اباس 
حافظ لكل ذلك. ثم يجازيهم جميعًا على ما قالوا وما عيلوا'". 


«( ذلك يأك الله هْوٌألْحَقٌ وَألك مَا يدْعُورك من دوني- م وَالبِْنُ وأرك الله 


ا 


حبوانة الباق وتدو راو للموزو انه اقفن الكالعين جتاتك اللحيوه والتعدت الديق عتروا 
العذاب المّهِينَ» والنَّاصِرٌ مَن بعْيَ عليه من عباده المؤمنين؛ بسبب أنه القادرٌ على كل شيءٍ» ومن 
أدلةنالفه الديولة الليل قن النهار... إلخ ينل : («(أضواء البيان)) (5/ 791). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١7/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (50/ 59 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
206٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ *7917). 
وممّن اختار المعنى المذكورٌ لإيلاج كل من اللَيلٍ والنّهارٍ في الآخَرِ: ابن جرير» وابن كثير» 
والشوكاني» والسعدي» واستظهره الشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المراد: إدخال ظَُلْمةٍ هذا في مكان ضياءِ ذاك بغيبوبة الشَّمسِء وضياءِ ذاك في مكان 
ظلمةٍ هذا بطلوعها. وممِّن قال بهذا المعنى في الجملةٍ: الزمخشريّ» وابن جزيء وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 217137 »)١158‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 40)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا١/ .)3١6‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١7/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) »24٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5594/4). 
قال البقاعي: (2إ أن أللَّهَ #6 بجَلالِه وعظمته مسَمِيمٌ # لما يُمكِن أن يُسمع مبَصِيرٌ * أي : 
بحرٌ عالم لما يُمكنُ أنيِصَرء دام الانُصاف بدلك» فهو خَيرٌمُحتاج إلى شكون اليل ليسمعء 
ولا لضياء النَّهار ليِصِر... وهو لتَّمام قدرته وعِلوه لا يَخافٌ في عَفْوه غائلة» ولا يُمكِنٌ أنْ يَفوتّه 
أَمر). ((نظم الدرر)) /١7(‏ 869). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


هو لعن الكبير 00 4. 
ب ان ك-- 
مُناسَبةٌ الآبة لما قبْلها: 
أنَّ ذلك الوّصف الذي تَقدَّمَ ذكرُه مِنَ القدرة على هذه الأمور إِنَّما حصّل 
لأجلٍ أن الله هو الحقٌّ؛ فاه جَرَمَ م أتى بالوعد والوعيد". فليا وصف 00 
مياه بما ليدين لغيره؛ غللك بقوله”": 


3 ذلك يأرك الله هو الْحَقٌّ 4 
أي: ذلك الفعل الذي فعل -مِن إد ج الليلٍ في النّهار وإيلاج النّههارٍ في 
ليل اياده متخا ده بكمال اتن ب 000 بسَبّب أن الله هو الإلة 


الحَقّ العَابتٌ الإلهيّة الذي د در العبادة وَحَده دون ما سيواة 7 . 
و رك مايدعورت من دونهء هو الْبِنَطِل 4 


عِِ ع 6 صمت و ع 7 و 
اي رادها جا والح ركود عن در اللورون السام رحرها رسو لجار 


0 


الذي لا يَمَعٌ ولا يَستحِقَ العبادة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) 57/77 ؟7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)8١ /١11(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/17)» ((تفسير ابن كثير)) (544/0)»: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ ري رويد أضواء واد للسفيني 17/07 3). 
قال القرطبنٌ: (قوله تعالى: :9 دَللك يأك أله هْوَلْحَنُ # أي: ذو الحقٌ» فدِيئُه الحو وعِبادته 
خن:بواللمز مقو متحت ون مده اللصي كو وغوه الع )ل ((تشبيير القرطي )041/1501 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77): ((تفسير القرطبي)) (17/ »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(559/6). 
قال اريك كككذفاز لاني موعكود : +زولك "شنادتها ودهاز ها ناكار لا ينفع» والمقمر منها لا 
يَحصّل؛ فهو 0-5 واعتِقادٌ ألوهيّيها باطِل» أي: غيرٌ مُطابق» وانّصافها بالإلهيّة في أنفيها باطِل 
لا بمعنى أنه معدومٌ). («مجموع الفتاوى)) (017/5). 1 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


و" 


#وأرك أنه هُوَأَلْعخُ الكبير 4. 

أييتاتوات الله هو :التغالى على كل شريزن يذاقةجو نهر بو كد ره الكبية فى ذاتة 
وأسمائه وصفاته. كر الى درنه1". 

كما قال تعالى: يِووَهو الْعَلَ الْعَظِيم #6 [البقرة: 55 1]. 

وقال سبحاته: 9#الحكبير الْمتَعَالِ * [الرعد: 9]. 


الفوائة الثر 59 


رس 22 


مِن أسماءٍ اللو تعالى (السَّمِيعٌ البَصيرٌ): يسمَعُ كل شَيِءء ويرى كل شَيِءٍء لا 
يخفى عليه دَبِيتَ الَثّملةِ السّوداءء على الصَّخْرة سافن اله الظلماء؛ إِنْ 
جِهرْتَ بقولِك سَمِعَه وإن أسرَّرْتَ به لصاحبك سَمِعَهء وإن أخفيته في تَفْسيك 
سَمِعَهء وأبلغ من ذلك أنه يَعلَمُ ما توسوسٌ به نَفْسّك وإن لم تَنطِقْ به! وإذا آمَنّ 
الإنسانٌ بهذه الصّفةٍ الَظيمة -صفةٍ السّمع- فإِنَّ إيماته بذلك يقتضي ألا يسوم 
مسال ماكو نا امعان عندةة 

وهو شيعنانه التضية فإن فزت فعا اه الرالقه وار فغلت دل باطنا ولو 
في جوف بَيتٍ مُظلم رآك» وإن تحرّكت ببجميع بدَنِك رآك» وإن حرّكتَ عَضوًا 
من أعضائك راك وأبلغ من ذلك لديل عو الامو رونا لحني ار / 
03 الك للك كتظيميه د : العاف لو ون لان علو ا 1 


ا ا 0 
إن كان يمن جهة أخرى هو شَمسٌ وقَمرٌ يُنتمَعُ بضيائه ونوره» وهو يَسبْجَدٌ لله ويُسَبّحَه). ((الرد 
على الإخنائي)) (ص: 597). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 577)» ((تفسير البغوي)) (/ 59 076٠‏ ((تفسير أبن 
كثير)) (6/ 594 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: : 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ *7947). 
)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 117/7). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


أو يَسمَعَ منه ما يكرَةٌ أو يُخفيَ في سَريرتِه ما يَمقَتّه عليه؛ فتبقى حَرَكائّه وأقواله 
وخواطِره موزونةٌ بميزان الشّرِع» غير مُهمَلةٍ ولا مُرسَلةٍ تحت كم الطبيعة 
والهموى”' ْ 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

-١‏ قول الل تعالى ك9 يلك يأك لَنْه ريجأ 
في يل وَأ أله سيم بصي 4 فيه سُؤالَ: أي تعلقٍ لقَولِه: «(وآد لَه سوم بصي 4 
بما تقَدّم؟ 


و َه 


- و 

الجواب: المراد أنه كما يَقَدِرٌ على ما لا يَقَدِرٌ عليه غيرٌه. فكذلك يدرك 
المَسموعَ والمّبصَّرٌَ ولا يجوز المنعٌ عليه» ويكون ذلك كالتَّحذِيرٍ من الإقدام 
على ما لا يجوز في المسموع والمُبِصَرٍ". وقية ويد | عت جو 
سيمع سير بصير رَ > على السَّبّب؛ للإشارة إلى عِلم الله بالأحوال كَلَها؛ فهو يَنْصِد بنصر مرة 
يده بهلمه وجكمته؛ ويَهِدُبالبّصر من عَم أنه ناه لا محالة فلايَصةث منه 
اف 1 3 
شيء إلاعن حكمة'". 

ال يي أ 5 ع ًَ 

7 - في قول له تعالى: 38 ذَلِءَ للك يأرى أ هو الْحَقّ *# دلالة على أن الحق من 
أسمناء الله البنت © 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قله تعالى : جا للك يأك أنه بلج الل فالتّهحار ميلح النَّهَكارَ ف 
َل وأ أنه سيم بير )4 
)١(‏ ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)7١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 57 ؟7). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7157/1١1/(‏ 
(5) ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١57‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


دَللَت > إشارة إلى _ الاق ل إن م 
يَفُتضي تَعْلِيبَ أَحَدٍ الصَدَّينِ على ضِدَِه وإقحام الجيش في الجيش الآخَرِ 
في المَلْحمِةِه فضَرّب له مكلا بتَغليبٍ مُدَةٍ انار على مُدَّةِ اللَيلِ في بَحْضٍ 
السَّنِقَ وتغليب مَدَ اللَيل على مُدَةٍ النّهارٍ في بَعضِها؛ لِمَا تَقرّرَ من اشتهار 
التَضادُ بِينَ اليل والنَّهارٍ. ويجوز أنْ يكونَ اسم الإشارة تكريرًا لشَبيهه 


1 


077 


السَّابِق؛ لفقي أو كو الاح متف يده لكأن وا «إيأك أنه يُولِجُ يِل 
فِألنَّهَكار... 4 إلخ» مُرتبطة بجملة مِووَمَنْ عَاهَبَ يِمِثْلٍ مَا عُوقِبَ يو- ... 4 


و 


إلخ”". وما في اسم الإشارة +3 دلت * من معنى البُعد؛ للإيذانٍ بعلو رتبَة 
ذلك اللضة©. 

- المع بين ذكْرِ إيللاج اليل في الها وإيلاج الها في اللّيلِ؛ للإشارة إلى 
دي عر نان # فقا ع عقاو نوها ام وي للف عاك قزرا 
مع ما فيه من التَّبِيه على تّمام القّدرةٍ بحيث تَتعلّقُ بالأفعال المُتضادَة ولا 
تَلرَمّ طريقة واحدةٍ كقدرة الصّنّاع من البشّرِ. وفيه: إدماحٌ التَنبِيهِ بن العذاتت 
الذي المضطلاة الشركون قوط بتخلول اجلدهيونة الجن لكا 2 يل في 
تهار. نهار في ليلٍ. وفي ذكرٍ الليلٍ والنّهارٍ في هذا المَقام: إدماج تشبيه 
لكفر بلليل. والوسلام انار أن الكفت صَلاْلةٌ اعتقاد: فا عتداوذل الذق 
يَمْشي في ظلمةٍ؛ ولأ الإيمان اه لد والاعتقاد الصّحيحٌ» 
فصاحبه كانّذي يَمْشي في انها ففي هذا إيماءٌ إلى أن الإيلاج المقصود 


.)3١5/١1/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١11/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 1٠‏ - الحزب 4 


ولذلك يي في ال بالا ال ف اهار أي حول ليمت 
صَوءِ الهار. وقوله: ويح اهحرف يدل 4 تَتمِيم”؛ لإظهار م 
القدرة الإلهيّة". 


نَ أللَهَ مسمِيع بصي # من باب التّكميل”"» إذا كان المعنى: 


1 


اليا 0000 
باب التّتميم» إذا كان المعنى: ذلك بسبّب أنَّه خالِقٌ الليل والتّهار©». 


8 1 0 َ 1 ل صرح عا # عع 7 - أ 
اللا وي يي بأرك الله هو الْحقّ وأركت 9 ما يلعورت من دونهء هو 


١ 


( الخميع: من أنواع إطناب الرُيادق وهو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام ممم للمقصودء أو لزيادةٍ حَسنقٍ 
بحيثٌ إذا طرح من الكلام نقَصٌ معناه في ذايه؛ أو في صِفاتِه. أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوِمُ 
غيرٌ المرادٍ بفضلة تفيد نكتة. امراك اكد حل رو للا ا المي ارون 
أمثلة التتميم قوله تعالى: 4 وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصَلِحَتِ مِن كر أو أن وه مون ولك 
يدَخُنُونَ ألَجَنَّدَ * [النساء: 5 ١7‏ ]؛ فقوله: 92 وهو مَوؤْمِنُ # تتميمٌ في غا ةِ الحسن ومنه قوله تعالى: 
3 وَإِدَاقِلَ لَهُ تق الله أَحَدَتَهُ لْصِرَّهَُآلإِنِْ * [البقرة: ١‏ ]؛ وذلك أن العرَّهَ محمودةٌ ومذمومة: 
فلمًا قال: م بِالَإنْم م * انَضحَ المعنى وتم وتبيّن أنّها العزة الحتطومة انقو ساحتها: ينظر: 
((تفسير أبي حيان)) )١١١ /١(‏ و(7/ 2777), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 55)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )20١- 59/١(‏ و(١/551740).‏ 

.)37175 7160 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

8 لمكي هن الاجكراس وو الترف يله وين اله :أنّ الاحتراس يجبٌ أن يكونّ لرَفْمٍ إيها 
خلافٍ المقصودء وأما التتميم فإِنَّه يكونُ في كلام لا يُوهِمُ خلاف المقصود؛ 50 
إن هي التباين. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 01 و(70/7). ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحيي الدين درويش /١(‏ 55).» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49/١(‏ 
و(١1/٠075١55).‏ 

(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)67١ /٠١(‏ 


الجزء -١/‏ الحرزب :* 


ص 


- قوله: :9 للك يأك أله هْرَ لحن 4 :9 ذلك 4 إشارةٌ إلى الانّصافٍ بما 
ذكِرَ من كَمالٍ القدرةٍ والعلمء وبعاقيم ون تعض التنو اللؤية اي ا 
- والقصرٌ المُسْتفادٌ من ضَميرٍ القصل في قوله: 9١‏ كلك يِأَك آله هوَالْحَقّ * 
قصرٌّ حَقيقييٌ. وأمّا القَصرٌ في #وأك ما ينْغُوت من دونيء هو البْنْطِلٌ 4 ؛ 
فهو قَصرّ ادّعائيٌ لعدّم الاعتدادٍ بباطِل غَيرِهاء حنَّى كأنه ليس من الباطل. 


وهذا اله في تحقير أصنامهب”” . 


و 


حوقيه قناني كد عدييث: قال هناة واواكك اواقوتك يون رف دز 
ِل » وقال في سُورة لقمات: م( وَأدَمإدَعويمن دون لكلل [لقمان: ٠‏ 7]؛ 
فحصَّتْ سُورةٌ الحجٌ بالتّوكيدٍ بضَميرٍ القَصلٍء ولم يُوْتَ به في سُورة لقماتً. 
تقو ادها تق تورف العم ونه ند ضدر ١‏ الع كل آله تو اده أن 
مرّتين". وقيل : وَجَهُ ذلك: أنه لما تَقدّمَ في هذه السووة 55 الله مييحانه 
وذِكْرُ الشَّيطانِء أكَدَهماء فإنَّه خيرٌ وقَعَ بين حَبرينِ» ولم يَتقدَّمْ في لقمانَ ذِكُرُ 
الشَّيطان؛ فأكدَ ذِرُ اللو تعالى» وأَهْمِلَ ذِكُُ الشّيِطانِء وهذه دقيقة"©. 
وقيل: وَجَْهُ ذلك: أنه لم يتقدَّمْ هنا من الدَّلِيلٍ على بُطلانٍ الأوثانٍ مِعْلَ ما ذَكَرَه 
في لقيان لداعي الحالٍ إلى التأكيدٍ بضَمير الفصل؛ فقال: هو البِنْطِلٌ ص أنه 
مُمكِنّ وجوده وعدمه» فليس له من ذاته إل العدم كغيره ف الممكنات: 


.)١11//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)315/1١1/(‏ 

() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:970, ,.)91١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)١187‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7717/١(‏ ((فتح 
الرحمن») للأنصاري (ص: 3857). 

(؟) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 187). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)6١ /١17(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


آذ هر سس حك 2 2 


مه ته 


2 صر 0 و ور رو وو ار هر و هر 07 2 2-26 روم 
وي ع وسكي دي عم اسل اع متيس سه 1 لل بع لك امس عه 
ثم بمب ثم يكم إِنّ لِإِضْنَ لكهور 0 [ ل أَمَتِرَ - 
سًُ و ذا رس ور يراس 5 صح هي خ ضوعو 44 به سس علا ص وو سر وى - - 
ناي كوه فلا سْزعنك فى الاعي واد إِك ريك إنك مَل هدى مُسْبَقِيمٍ (00 وَإِن 


4 ص 2 ء سكير ”تو + وى وح ساس #ة لا ا وى 
دلوك فَقَلٍ اله أعَلَمْ يمَا تحَمَلُونَ (2ن) لَه يكم بسكم يوم الْقَيلمَةٍ ضِمَا هسْمٌ 


را صد< وء ل 


9 1 وى سس ع 
وَالفَلك 46: أي: السقفن؛ وو اه وعكمعةه بلفظ واحد. واصل (الفلك): 
سَ له و 0 0 2 
الاستدارة فى الشىء: ولعل السّمْنَ سمت فلكا؛ لأنها تدارٌ فى الماء). 


7 1 5 20000 ل لت 
أرءوفٌ 6: أي: شديد الرّحمة» أو ذو رحمةٍ واسعة والرّأفة أعلى معان 
وو 


ا ل ل يا 
المعنى الإجمال: 


ع 2 أ عو 


يقول تعالى: لقد رأيت ببَصَرك وعَلمَتَ بتصيرتك -أيها المخاطت- أن الله 


3 


0-4 
7 


. 12 َس لذ ٠ 4 2-2 0 ٠‏ 0 ً ص 4 
أنزل مِنّ السَّماءِ مَطرَاء فتصبح الأرض مُخْضرَّة بما يَْبْتَ فيها مِنَ النْاتِء إِنْ الله 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /71)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 07 5)» ((تذكرة 
الآأريب)) لاسن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١١).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 56))» و(”/ 096).» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 37). 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ».)57/١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 


الجزء لاا -الحزب :5" 


2 


ب طٍِ 
أل التفسير المحرّر للقرآن الكريم “)0 
إلى 


رمن 


لطيف بعباده» ومن لطفه استخراحٌ النَّاتِ مِنّ الأرض بذلك الماءء حَبِيرٌ ومن 
خبرته أنَّهِ لا تخمّى عليه الحَبّة التي في باطِن الأرضيء فيسوق إليها الماءً لتجْتَ. 

لله سُبِحانّه وتعالى ما في السَّمَواتِ ارهن لماو كا 0 
جنا إلى تدبيوة وإفضالفوإن الله مالقا المجمرة فى كر جتال: 

1 أن الله تعالى لل لكم جميعٌ ما في الأرضي» كالحيواناتٍ والأشجار 
والأنهار.» وسهّل 0 أنواع الاجفاع بها وَذلل لكم السَّفْنَ تجري في البحر 
ِقَدرَيْه وأمْره» فتحولكم مع أميع إلى حيث تشاؤون مِن البلادٍ والأماكن. 
يمك السّماءَ فِيَحمَظها؛ حتى لا تقَعَ على الأرض فَيَهِلِكَ مَنْ عليهاء إلا بإذنه 
سبحا بذلك؟ إِنَّ الله بالنّاسٍ لرَؤوفٌ رَحيمٌ. 

وهو الله تعالى الذي أحياكم بأن أوجَدَّكم من العَدَمِه ثميُمينُكم عند انقضاء 
أعماركم. ؛ ثم يُحييكم بالبَعث؛ يا ل إِنَّ الإنسات لجحو د 
يما ظهرَِنّالآيات اذا على قُدرة اللو و وحداتئنه بجحو ليقي الو ذلا يشكن. 

اك نَالأم الماضية جعذنا شريعة» فهُم عاملونَ بهاء فلا يُجاوتّك 0 
مُحمّدٌ- في شريعتك. واذعٌ إلى توحيدٍ رَبك وإخلاص العبادة له واتباع أُمْرِه؛ 
نك لعلى طريقٍ قويم لا اعوجاجٌ فيه. 

وإنْ أصرَُّارَُووك على مُجاءليك بالباطِلٍ فيما تدعوهم إليه» فلاتُجاوهم. 
لم ال أماع يما لكلو مِنَ الكفر والتُكذيبٍ؛ فهم معاندونّ مُكايرو. 

للهُيتقضي ويَفصل بيُنكم يوم القيامة فيما كنثّم فيه تَخْتَلِفُونَ من أمر ديد 


الجزء -١!/‏ الحزب 74 


م ذكرَ الله تعالى ما دل على قُدرته الباهرة , من إيلاج اليل ف النّهارِ انار 
لي ديسا لباو تادر : سجيةٌ الم والُو- واي 


المطر واخضراز الأرض مَرئيَّانِ”". 
«أْلْرتَرَ أنك آله أَزل وب السمك مأك فتصيح الْأَرْض مخْصصرَةٌ #. 


أي : ألم يرن" أنَ الله أنرّلَ المطَرّمِنَ السَّماءِء فتَصيرٌ به الأرض اليايسة خضراء 
بالئّنات7. 


ره 
0-6 


كما قا تعالى : ومن يلقو نك ترق الارص عه ذإ 
وَدَيَتَ إن 7 أَحَيَاهَا لمح الْمَوَوة إِنَّه ككل شَىَْ قر # [فصلت: 7"4]. 


سر 


م 5 الم آذه ساسع لسع ود سه سه 
قال بها 9 وَتَرَلَنا مِنَ أ لمعاو هاء فرك 5 


.)017١ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

10 "قال ]ار عاضورة :( الفط ش رحن عو تقلت نه ارو 4 الآن اعرد امشدهر ان (اتشسو نان 
عاشور)) .)7311//١1/(‏ 
وقبل#النفطات للف على لله عليه ويك لخن وز( تمي ابح ريز ا 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »235777/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠‏ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555)» ((تفسير ابن عاشور)) قل ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7778/9). 
قال الألوسي: 9 اَلمرة تر . .. أي ألم تعلم للفو ور كون الوقئة بضرية نوا للماء المدرل): 
((تفسير الألوسي)) (9/ 187). 
وقال الشنقيطي: (الظاه؛ : أَنَّ ن ذل تر هنا مِنْ الرأى , بمعنى: ١عَلمِ)؛‏ لأنَّ إنزال المطر وإن كان 
0 
التَحقيق). ((أضواء البيان)) (0/ 7945). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 517 7). 


الجزء ١‏ - الحزب 4م 


رم ودج سس سا ل أي 00 


وَالَخْلَ باسِفَات طا طلم مضي # رركا العياد سينا لد بده مما كناك روج ©* 1ق : 
.])١١- 4‏ 


أي: إِنَّ الله َطيف في فِعلٍ ما يشاءء ومن ذلك إنباتٌ الأرض بالماءء حَبيرٌ 


وه سس 


بعل - اا 
فيسو 


هه و قل 0 هر < سر 


8 ا 09 46. 


الخَلق؛ ا ا 


وات لله لهو الْعوُ الحمِيد *. 
أي : 11111111ذآطغظ2 


2 رصح واد ما مه د 


70016 0 7 7 أ 3 روم كر مس 
ألم ترأن الله مَافِ لاض والْفْلْك تجْرى ف البحر بأمرو وبمسك الستسماء 


ٍ 0 نيد إن مد بألرّاس موق يبظ جنا 
أن تمّع على الارضٍ إ بإِذَنِدء إن الله يالناس لرءوف رحيم . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6055). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ ”777)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 
قال السعدي: (وهو الغنِنُ في حَمده. الحَمِيدٌ في غناه). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 5). 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


#ألمترآن لمر ذكر ما الارق 46 


ا م2 


ايه الم “أن الله دان لكم جميعَ ما في الأرضء كالحَيّواناتِ والأشجار 
والأنهار. وسهّل لكم أنواع الانتفاع بها(". 

الك مجر فى ابر روه 4 

أي : وذلّل لكم السّفنَ تجري في البحار بقدرته وتيسيره فتحيلكم وتحيل 
بَضائعكم من مَوضع إلى آخر”" 


سل تر سس سس احير اه 


روح دارع 12 ض ! 9 7 
أي #وتعيك: اللة التوا لو ده تَسقط على الأرضي فيلك مَن فيهاء 


إلا ! إذا أَذْنَ الله لها بالوقرع. فتَقَعٌ بإذنه9) 
كما قال تعالى: هو نَأل لله ميلك السّموات 559 رولا وكين َالتَاإِنْ أَمَسَكَهُمًا 
مِنْ أَحد من بحرو #6 [فاطر: ١‏ 1 


ان يمير عر يبه فير 
إن | يالناس ءعوف رحيم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 575)» ((تفسير الرازي)) (71/ 547 07)» ((تفسير القرطبي)) 
(47/1). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 6250٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 6).» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١1/(‏ اث 371). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 0). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 575)» ((تفسير البغوي)) (7/ .076٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(47”/1). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 728)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0١‏ 5).» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5957/65). 
قيل: قوله: مإإلَا بِذَدوِ * أي: يومَ القيامةء كأنَّ طَىّ السّماءِ بَعْضٌ هذه الهيئةٍ لؤقوعهاء ويجورٌ 
أن يكونَ ذلك وَعيدًا لهم في أنّه إِنْ أَذِنَ في سُقوطها كِسمًا عليكم سمَطث. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) /٠/(‏ الاه, 5 017). 


الجزء لاا -الحزب غ* 


« وه واكك لاح ثم يفك ُرَّ ميك إن الإضنَ آكَفُورُ (405. 


مُناسبة الآبة لما قَلها: 


بعك أن.ذ كر سهان -فيما سلف- - عظيمّ قدرته وبالِعَ كمه فى ولوج اللَيلٍ 
فى النّهارِ والنّهارِ فى اليل ونبّه بذلك على سابغ نِعَهِه على عباده؛ أردّف ذلك 
بذِكر أنواع أخرى ين الدَّلائْلٍ على قدرته» فقال": 


و لم و مر رحد ىم 4 


وَهُو وق لفت احامك ف له حسم 
أي: واللة هو الذي أحياكم وأوجَدكم مِنَّ عدم * ثْمّ يُميتكم عند انقضاء 
آجالكم, ثمّ يحبيكم يوم القيامة للجساب والجزاء””". 
كما قال تعالى : :ل فل أسَشكيكك2 ميث مجَمَدَث إل يو الْقَِمَةٍ #6 [الجاثية: 7 7]. 


00 


ع إن الكفيان لتهورة كنا نت اله فلا يُْمِنُ بهاء ججحودٌ لنِعَم اللو فلا يشكرُ 
الله 3 لالد ا له 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 0). 

.)175/1١1/( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0560). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0 2)517 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 17)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 


الجزء ١7‏ - الحزب 6" 


ا هُمْ ايبحكوةٌ قلا مكرْصْنكَ فى الْأثر واد إل ريد 
إِنّكَ لحل هُدّى مُسْعَقِيم (46050. 
مُناسَّبة الآية لما قَبْلها: 


7 1ى 70 ل عن ام ا 0 . 17 
لما قد م الله تعالى كر نِعَعَهء وبينَ أنه رَؤوف رَحيم بعباده» وإن كان منهم مَن 
و رامق دعي فقال07): 


كل نومك سسكا يسطها » 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /5؟7). 

(0) ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 725)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ ”47)) ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 7م ه). 
وممن اختار أنَّ المنسك معناه هنا الشريعة: الواحديٌّ» والرازي» والقرطبيء والبيضاوي. 
والعليمي» والشوكاني» ومحمد رشيد رضا. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 725)» ((تفسير 
الرازي)) (759/77)» ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 97)» ((تفسير البيضاوي)) (078/5), 
(«تفسير العليمي)) (441//5)» ((تفسير الشوكاني)) (8/ 067)» ((تفسير المنار)) لمحمد 
وق وض 1 
قال الرازي: (العنشك# هو الشرعة والمنهاخ. 110 وساي في زرا عطار وفاخناة 
الفعا لاوجو ا لقوله تعالى: مِولِحُلٍ جَعَلَْا كم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا 6* [المائدة: 44]؛ ولأنَّ 
انك مأخوةٌ نالك وهو لاد وإذوتع الاسم على كل باد فاج للُخصيص 
إن قيل: هللا حملدّموه ه على الذبح؛ لأنَّ المَسَكَ في العُرفٍ لا يْعَهَمٌ من إلا الذّبخ؟ وهلا 
با على تروع الوادو ازاظلى ونها؟ الجر امن الأول لانم أنّالمَسَكَ في العُرفٍ 
مخصوصٌ بالذّبح؛ اح الس ا و 0 
عليه السّلام: دوا عي متاسكى ا وَعَن العاني : أن قولّه: وهم يبحكوة 4 ألْيَنْ بالعبادة 
مهالو فت واالشاكان) ا (لاتفنسير الرافق)) 7903 
وقيل: المرادٌ به: إراقة الدَّم أيام النحر بِئّى. وممّن اختارَ هذا القول: ابن جر 0 


ره 


يام الْنَْحرِ بوئى؛ - 


ب 


.- - 3 7 > عه 2 و 
قال ابن جرير: (الصّوابٌ مِنَ القول فى ذلك أن يقال: عنى بذلك إراقة الد 


امون 


الحزء لاا الحزب 6" 


0 5 و و ار 
أي: فلا يُجادِلئك”" -يا مُحمّد- فيما شرّعَ الله لك”". 


- لأنّ امَناسكٌ التي كان المُشرِكون جادّلوا فيها رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم كانت إراقة 
الذّمِ في هذه الأيّامِء على أنّهم قد كانوا جادّلوه في إراقةٍ الدّماءِ التي هي دماءً ذبائيع الأنعاءة بها 
قد أَخيرَ الله عنهم في سورة «الأنعام» غير أن تلك لم تكن مَناسكَ» فأما التي هي مَناسكُ فإنّم 
هي مّدايا أو ضَحايا؛ ولذلك قلنا : عُنِيَ بالمَنسكِ في هذا الموضع: البح الذي هو بالصّفةٍ التي 
وصَفنا) . ((تفسير ابن جرير)) .)171/7/١5(‏ 

وقال السنقيطيٌ: (الأظهر في معنى قوله: 9#منسكا ها هُمْ ناييحكوة # أي : متعبّدًا هم مُتعبّدون 


فيه؛ لأنّ أصل النّسك التَّبّك وقد ين تعالى أن مَنسلكَ كلأ فيه التّْبُ إلى الله بالّبح» فهو 
َك من أفراد السك صَدَ َحَ القرآن بدٌخَولهِ في تُُمومهء وذلك من أنواع البيان الذي تَضمّنها هذا 
الكناسٌ المبارك. والآية التي يَيّن اللهُ فيها ذلك هي قوله تعالى: « ربكل َم كا 
ليَددْوأْ اسم أله عل ما ررَقهُم يَنْ بَهيِمَةَ الأهكم فَإِلق لَه وِحِدٌ فَلمُد أَسَلِمُوأ 6 [الحج: 5 ”]). 
(«أضواء البيان)) (0/ 04/8 0 
وتاك الى" تزكر المي ًا وعِبادة» قد تختلف في بعضي الأموره مع اتَّفاقِها على 
العدلٍ والحجكمة» كما قال تعالى: مَولِْكُلٍ جَعَلَنَا مِدكم سْرَعَهٌ وَمِتْهَاجَا وَكوَ سه أَمَّهُ لَجَمَلَسكُمَ أَمَهَ 
واحِدَهٌ ولكن لَمَبَلوَحُْ في مآ دَاتَسكم #6 [ المائدة: ] الآية. دهم م تايبحكوة # أي : عاملون عليه. 
بحسّبٍ أحوالهم ند تراس على قري بع ِنّ الشَّرائٍه ُحصوصًا ِنَ الأمْبينَه أهلي الشّرِ 
والجهل المبين» فإنّهِ إذا تَبَتَتْ َبَنَتْ رسالة الدّسولٍ بأدلتهاء وَجَب أنْ يُتلقَى جميعٌ ما جاء به بالقبول 
والنّسليم» وترْكِ الاعتّراض). ((تفسير السعدي)) (ص: 15 5). 
وقال القانيي : («ومسم * أي: شريعة ومتعبدًا). ((تفسير القاسمي)) (/1/ 7377). 
وقيل: : المرادٌ بِالَنْسكَ هنا: مواد ضعٌ الحجٌ» بخلافٍ المرادٍ به في الآية السابقة؛ فهو موضعٌ القربان. 
قاله ابن عاشور. ينظر: وراب اوري 211/001 

(كنفال الشوكاني: ( الم راك جع إلى الأمم الباقية بة آثارّهم» أي : : قد عي لكل أ شَِيعَة ومن 
جملة الأمم هذه امه امد يه وذلك مُوجبٌ لعدم منازعة مَن بَقِي منهم لرسولٍ الله صلى 
الله علية وس ومسارم لطاعتهم ياه في أمر الدّينِ) . ((تفسير الشوكاني)) (7/ 001). 
وقيل: الضميرٌ يرجع إلى المشركينّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//157). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١79‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 97)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء/ااة الحزب ” 


كما قال تعالى: 9# فَأَصْيرٌ إن وَعَدَ أنه حَق ولا يسْتَخِفنك ألذِين لا بوقبُورت 76 


ص ص م و 


آ ‏ رح ره نا خيزا زه 2 واي ع سل ساسا أهواءٌ 


وقال سبحاته: 38 ثم جَعَلََكَ ع سَرِيجَةَ مِنَ ألا مر فَأبيِعَهَا وَلَانْتَعَ 
لا يحَلَمُونَ 6* [الجاثية : ١6‏ ]. 


أَلْذِينَ 


_ 


-(ه/ .)55١‏ 
وقال القاسمي: (إملا رسك فى الأمر 6 أي : في ذلك البَعْلٍ والوّضع والحوار في َنوّعِه في 
كل أَم وعدّم وحدّيه. أو في أمر ما نهم به» زعمًا بأنّهيُستغنى عنه بما شرع قله لله جهلٌ 
بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لِرَمنِها ومكانهاء وحياتها ومُنشئها؛ 
ولذلك كانت هذه الشّريعةَ أهدى الشّرائع للامّنان بهاء حيئما بَلَعْ الإنسانٌ أعلى طور الرشَدِ؛ 

ولألك و عت الدعوة إلبها خاصة) لاتفسير القاسمي)) (/1/ “717). 

وذْهَبَ ابن جرير إلى أن المعنى: فلا ينازعتّك َك المُش ركون في ذَبْحِكَ» بقولهم: أتأكلون ما قَتَلتُم 
ولا تأكلون المَيْةَ التي قمَلَها إلل64 فاتك أذلى الس نوم لاك تجن وف لبطالوفه لجار 
((تفسير ابن جرير)) .)1710//١5(‏ 

َدْعَب الرّجَاحُ إلى أن المع :لا يجاولتك» ولا تُجاولتهم: يُنظر: (امعاني القرآن)) للزتجاخ 
237/0 ). 

قال الزمخشري: لقن 1 لرمير ل النواماى إلذا عليةوسام أى: لا تا َلتَِثْ إلى قولهم» ولا 
تمكنهم من أن يُنازعوك. أو هو زر لهم عن اندض لرسولي اللو صلّى الله عليه وس 
بالمُنازعةٍ في الدين وهم جه لاعِلمَ عندهم). ((تفسير الزمخشري)) (/ 159). 

وقال:ابق كثيرة (إن كانء:» المراة: لك امه نب عن منشكاة» فكون المراد بقولة: لقلا 
ع 0 
َدَرِيا -كما قال: 3و كل وجَهَهٌ هو مولا # [البقرة: ع6 ولهذا قال هاهنا: رهم 6 يحكوة 4 
ي: فاعلوه- فَالضَميرُ هاهنا عائِدٌ على هؤلاء الذين لهم مناسك وطراة 1 ل اجن 
يفعلونَ هذا عن قَدَرِ اللِّ وإرادته» فلا تَتََنَرْ بمنازْعَتِهم لكء ولا يَصْرِفُكٌ ذلك عمًا أنت عليه مِنَّ 
الحقٌ؛ ولهذا قال: مِإوَآدَعٌ إل يو سي 0 طريق واضح مستقيم موصلٍ 
إلى المقصود. وهذه كقوله: :3 وَل يَصِدنَكَ عَنْ ا كك أله عد أبنت جلف لك ودع إل ميلك 4 
[القصص: 877]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)5051١‏ 


الحزء لاا -الحزب 5" 


مه رد ات 


كما قال تعالى: جا لبش لكك مانن كل بن 56 تا 1 51 
ولا نوسن مِنَ الْمشَركينَ 6 [| لقصص : /81]. 


«إنّكَ كَل هُدّى سيقي 4. 
أي: داوم على هذه الدّعوة ولا يَثنبنّك عنها شَّيِءٌ؛ فإِنّك على طريق مُستقيم 
لاعِوَّجّ فيه م إلى المَقصود”" 
إن دلوك مقْلٍ لَه عسوت (©. 
ون عاد لك كنا رولف صن تسل نتن لهم الله عل يها حقو دون 
الكفر والتكذيبء. وهو مُجازيكم على ذلك. فَفُوّض أمْرَّهم إلى اللهو» وأعرض 
عنهم, ولا تجادِلهم”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 707/8)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 56). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757//١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)50١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١11(‏ 8800). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/7/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 60)» ((تفسير ابن عاشور)) ٠ /١١/(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ /274 48)). 
ا ا 0 
المنافقين» وكانت تظهرٌ منهم فَلَتاتٌ» فإذا مُوتِبوا أنكروا وحلفوا وجادّلوا. فعلى هذا: لا نسحٌ). 
((تفسير الرسعني)) (0/ 40). 
وقال ابو الحمين السيخارى : (وقالوافي قَولِهِ عزّ وجل : 9# وَإن دلوك فَمَلٍ أله أعلَم يما تعْمَلُونَ * 
نسحا آية السّيفِ. وقد قَلْنا: إنَّ آي السِّيفٍِ لا يَصِحٌ أن تكونّ نايسخةً لِسَّيءِ من هذا؛ لأنّه صلّى - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4 


كما قال تعالى: وإ وَإِنكَدَوكَ مَل ل عَمَلٍ وَل عَمَلَكُْ ار يتمُوَ مِمَآ أَعَمَلُ 
وأنَأ برِىَء' يما تكَمَلُونَ # [يونس: .]4١‏ 


وقال سبحاته وتعالى : يلا هو عله يمَانُمِيصُوي ضيه كقٌ يو سَهِيدا يَى ينك #6 


[الأحقاف: 8]. 
ا بلها: 


له 


ا مَرَ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرينَ» وكان 
ذلك شديدا على النفس؛ لتَشَدٌ فها إلى التصرةه رحا فى :ذلك فال 0): 
يكيسكم بوم الم مشر ِو تمت (403. 


أي: الله تقضي ويّفصا بينكم يوم القيامة فيما كم : فيه تَختلفونَ من أمر 
دوك ويد سر الس من المبطل' '". 


لله طو وسله :ال نركن قالة على القن ليا قن 1 عقيو عانق ره قيفي أب بكرناقيها 
نهيّه عن القَتالِء ولا نجدٌ ذلك في القرآنِ؛ لأنَّ العاجرّ عن القِتالٍ لا يُنهى عنه أقتَرى أنّه بعد آية 
السّيفِ لا يجوز له أن يقول لهم: ممه عَم يمَاتَملْْتَ 4؟! وما يُروى عن اسلف -رَحِمَهم 
الله- مل ابنٍ عباس وَخَيرِهِ يمن إطلاتي النّسخ في هذا إِّما يريدونَ به: الانتتقال من حالٍ الى 
أخرى؛ فأطلقوا على ذلك النّسمٌ» ونحن نرية بالأسخ: رَفْعَ الحُكم الثَابتِ نَضّا بنصٌ آخَرَ لولاه 
لكان الأول ابناه واب عبّاسٍ وغيرٌه لا يريدونٌ بالنّسخ هذا). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) 
(؟/777). 

.)41 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 3794)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 656). 
قيل: هذا خطابٌ مِنَّ الله للمُوْمِنِينَ والكافرينَ» أى: يَفصِل بينكم بالنّوابِ والعقاب. قاله 
الزمخشري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 20107١‏ 1 : 


الحزء /ا١-‏ الحزب :5" 


ا ءد#ذ كو أ ره 


كما قال الله تعالى: مِإوَلِدَِلَكَ كد وَأسْنَقِم حكما مرت ده 


وك #السشديا رن الاين سحب وا ث كنيل يتكة ا و 1 
أَعَمْلَمَا وَلَكْمْ أَمَسَاك آ ا وك ام 9 كه يتم يتنأ ويه 1 
[الشورى: .]١5‏ 

القوائة التربوئة: 


آله 


2-58 الله تعالى: 98 أَلمدَ 


آ 


و و دور + 2 72 7 . ص جر ا م صخ عر 02 22م م 
مخصصرة إرك الله لطيف حير * ا ف الارض وَإِبَ الله لهو 
العو الْحَمِيدٌ # هذا حَثُ منه تعالى وترغيبٌ في النظر إلى آياتِه الذالاتٍ على 


وحدانيّته 5-2 00 
5 الإنسادٌ مأمورٌ بالدّعوةٍ إلى الحَيرِ -أي: الدّعوةٍ إلى الله عزَّ وجل- كما 
في قَوَلِه تعالى: 9# ودع ِل رَيِكَ إِنَكَ لمَل هذى مُسَمَقِيم 296 . 


ذه سرع 


- قال الله تعالى: 3# وَإِن كد لوك فَقَلٍ َه أَعلم يما تعَمَلُونَ # أ سم 
يمو ضار فهو بواكاثرت ينه الوا عن عله اللاعيق 

في الرّدٌ على مَن جادَلَ تعتنًا ومراة: ألا يُجابَ ولا ينار ويُدقَعَ بهذا القَولٍ 
الف له لل لا لسر ا 


دولل امن فسن يا لد طلى الله فالبسويت آذ تقو اسان معي اذ الله بسكم بي 
المُسلِمِينَ والكافرينَ يوم القيامة. قاله الشوكاني. ينظر: ا د 
وقد : جملة «9 هبسك يوم اليم كلام نالف لح ور لمر له فيو خطات 
الت سان الله علنةبوفلية وليس خطابًا للمشركين؛ بقرينة قوله: »بكم #. والمقصود: 
تأييد الرسولٍ والمؤمنينَ. قاله ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 771). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 5). 

(0) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 517 07. 

(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45). 


الحرء لاا - الحرب :* 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ إِنْ قيل: ما وجْهُ الرّفع في قوله: إقتْصَِيحُ 6 مع أنَ قَبلها استفهامًا؟ 
والجوابٌ: أن الرّفمَ في قوله: 5و سصيحَ 4؛ دس ني عن الرّوية التي 
هي موضعٌ الاستفهام» وإنما هو مُسبَبُ الإنزال في قوله: مِلأنرَلَ 6 والإنزال 
الذي هو سببٌ إصباح الأرض مُخضرّة ليس فيه استفهام» ومعلومٌ أن الفاءً التي 
قر رواء “لقره لزن سير و اه و. هه ا 5 كنل و ساى 
جا ب واوا عا او و و ا 
تقول هنا: إن ” ار الله اد لدو الشتجاء ء ماء ُصيح الأرض مُخضرٌة؛ لأن 
عي سين وو اي 


؟- قال الله 0 «الررا 3 0 رض وَالْمْلْكَ تَجْرِى في البخْر 
عر شيك ىَ التسمآء أ ن تمع مَمَ عَلَ الْأَرْضٍ ً ِلَّا باد نهد إِنّ لد ألنَهَ يَالنّاس 2 


استوعَبَت الآية العوَالِم العلانة ‏ انمو لمي 8 

*- فول الله تعالى: مو وَالْمْلك مجْرِى في البَحْر بِأَمروء 6“ قال: ويأسرو. 6“ لأنه 
سبحائّه لَمّا كان المُجريٌّ لها بالرّياح» نسب ذلك إلى أمْره توَسّعًا؛ لأنّ ذلك يفيد 
تَعظيمّه بأكثّرٌ مما يُفِيدٌ لو أضافه إلى فِعله؛ بناءً على عادة المّلوكِ في مثل هذه 
لقي 


سر ص 
رض م 


5 - قال الله تعالى: #إوَيْمْسِك الكسماء أن تمع عل الْأرضٍ 
مر س- سه ع اش ع2 2 5 
يذل قلآلة قا له فسن السك على أن السمواك اجو يوه 


.)7596 /0( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)770 /١١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) 5/8/57١7‏ ؟7). 

(5) ينظر: ((الضياء اللامع)) لابن عثيمين /١(‏ 5 7). 


الجزء 17 - الحزب 4" 


قب كول الالوتمالى دوالك أنياحك ثم سك كر م نيكم إن لاضن 


عه اك 


كفو 4 هذا كما قد يعد لمم يمه على وَل ثٌيقول: إن الرلة لكف ة 
نِعَم الوالد؛ زّجرًا له عن الكفرانِء وبّعًا له على الشكر؛ فلذلك أورد تعالى ذلك 
في الكمّارء فبينَ نهم دفعوا هذه النْحَمَ وكفروا بهاء وججهلوا خالقهاء بع وضوع 
أمْرها(©! 

قي الله وضيزامة اللبكبة بهو الى كات حليه تيون اللمضني اللة 
عليه وسلّم وصّحابتُه بدَلِيلٍ قَولِهِ عَرَّ وجَلّ: لايس # مَالثءان اكير ؛ # َك لمن 
لثِنَ » عل رط مُسَتَقِيِوٍ # [يس: ١‏ - 15]» وقال تعالى: نك لحل هَدّى 

مُسَتَقِيِ #6» وقال تعالى: يل وَِنَكَ لرى إِلّ اط مس مُسَتَقِيوِ # [الشورى: 57]. 

يع سول ال صلى اله على علي وآله وس فى قود وق فهو على 
ضواط الله السعنب ” 

بلاغة الآيات: 

- الاق تعالى : 8[ أَلْرْتَرَ أَى أله أنرَلٌ ون الكمل مله صنصيم لا الْديْضٌ مد 
إرك لَه لليف حب * استعنافٌ ابْتدائيٌ؛ انتقال إلى التذكير بم اللو تعالى. 
والمقصود: التُعريض بشكر اللوفل تيمر ار ذو قر كه دل عله 
التّذِييل عَقِبٌ تَعدادِ هذه الي وفي ذلك كله: إدماح 
الاستدلالٍ على انفراده بالكَلقٍ والتّدبِيره فهو الدب الحقّ الْمُستحِقٌ للعبادة”". 

- والاستفهامٌ في قوله: مل أَلِكَرَ # تقريريٌ. وقيل: الاستفهامُ إنكاريٌ. 


.)75/ /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 777). 

(90) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711//1١1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /ا07» ((تفسير أبي السعود)) )١١1/5(‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


وإِنَّما حُكِيّ الفِعْل المُستفْهَجُ عنه الإنكاريّ مُقترنًا برف (لم) الذي يُخلِصٌه 
3 و 1 
إلى المْضِيٌ» وحكِي مُتعلقه -وهو الإنزال- بصِيعَةِ الماضي كذلك في 


قوله: أنْرَلَ وى السكسماء مه 46. ولم ازاء قنهها معت تسد ذلك؛ لأنَّ 
اق لاكارستم الولي تددو كي7118 متِقدرًا اضيا لا يد ا 


ومح عر و و 


0 «[ فسَصِيح رض خصّصِرّة ## فيه التّعبِيرٌ عن مَصيرٍ الأرض ححضراءً 
بصِيخة (تَضْبِحُ مُخضرّة) -مع أن ذلك مُفرَعٌ على عل نولو التصمكه 
مه 4 الذي هو بصيغةٍ الماضي-؛ لأنّه قصِدَ من المُضارِع استحضارٌ تلك 
الصّورَةٍ العجيبة الحَسَّنةَ ولإفادة بّقاءِ أَثّر إنزالٍ المطر زمانًا بِعْدَ زَّمانِ", 
والفاء هاهنا للتعقيب» وتعقيت كل شيءٍ بحسّبه"؛ فمعلوم أنَّ النباتَ 
يَخْرُّحُ بعدَ نزولٍ المطر بِمّدَّة كما في قولِه تعالى: ِإهَحَلَفَا الْعلمَهَ مُضْكة *: 
[الموكون ١1‏ ] وينيها اعون ير كا 

- وحص (تُصبحٌ) دون سائر أوقاتٍ النَّهِارِ؛ لأنَّ رُوْيةَ الأشياء المحبوبة أوَّلَ 
النّهار أبِهَج وأَسَرٌ ا ا" 

. إناكان سور زات ]عر ال السطرووام جخل لمطولا و الاي 


فتهت وتزبو فتُصبح ؛ الف مال : 98 فنا أدا لنا عليّها الماء أهَبَريتٌ 


)6١ ره‎ 0 


ليد 


وريت وانبتت 


.)31//١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي‎ ,201777 2051١ /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ ».)١7/8 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 


السعود)) »)١١1/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,.)71//١1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(5/ ؟7/ا8). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 6٠‏ 5). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “0177). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء لاا الحرب :”* 


النّاسِ والبهائم- بذكر لونه الأخضر؛ لأنّ ذلك اللون فيه للانصان) فهو 
أيضًا مُوحِبُ شكر على ما خلّقٌ اللهُ من جَمالٍ المصنوعات في المَرْأى» كما 
قال تعالى 0 وَلْكُمَ فِيهَاجما جم 1 ل جين تبون وحن رحو و01 [النحل: ١‏ ]. 

- وقوله: «إإرك لَه ليايتٌ يي 4 تَعليلٌ للإنزالي""» ووَّجهُ تله بما تقدّم: 
أنه أ راق أنه رحيم بعباده. ولِرّحمته فعَلَ ذلك حَّى عظعَ انتفاحُهم به أن 
الأرض إذا أصبَحَث مُخضرَةٌ والسَّماءَ إذا أمطرّثء كان ذلك سيب ليش 
الحيواناتٍ على اختلافِها أجِمَعَ. ومعنى يكبي # أنه عالِمٌ بمُقادير مصالحهمء 
فَيَفعَل على قَذْر ذلك من دون زيادة وتُقْصَانٍ. وقيل: وَجَْهُه: أنّهِ أراد أنه لَطيف 
بأرزاقٍ عباده» خبيرٌ بما في قلوبهم من القنوطٍ. وقيل: لَطيف في أفعاله» خبيرٌ 
بأعمالٍ حَلقه. وقيل: لّطيف باستخراج النَتِء حَبيرٌ بكيفيّة حَلْقه"". 


بي ير 


اساقر لالد #« ا ماف وات وما ف الأنضٍ وَإرك لله لهو الْعَوكٌ 
لْحَيِيدُ * فصِلّت هذه الجُملةٌ ولم تُعْطف على التي قبْلّها مع انّحادِهما في 
الغرض؛ الأنّ هذه تَّلُ ين الأولى يليل بالعُموم الشَّاملٍ ِمَا تمه 
الملة التي فبلواء وان هذه لآ فيك كرا عند 5 

- وتّقديمٌ المجرور في قوله: :3 التي هَمَافِ الْأَرضِ 44؛ للدّلالةٍ 

على القصرء أي: له ذلك لا لغيره من أصنامكم» هذا على جعْلٍ القصر 


.)071/4/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7179/1١17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7 517 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )*( 
.)737١ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء -١!/‏ الحزب 74 


إضا فيّا. أ أو لعدّم الاعتدادٍ بِغْنَى غيره ومحمودرتة إن 0 القَه 6 دٌعاتتًض0". 


م مر 


- وفي قوله: وك لله لهو الْعَوْثُ الْحَيمِيدٌ * تبه لومش الت فل ١‏ 
غيرٌ مُفتقر إلى غيره؛ تَنبِيهًا على أنَّ افتقارٌ الأصنام إلى من يَصَنَعْهاء ومن 
لا كان إلى آخرء ومن يَنفْض عنها القّتام -أي: النارك و الف : 
ديل على انتفاءِ الإلهيّة عنها. وأمّا وَضْفٌ «ِأالْحَمِيدٌُ * فذِكرُه لِمُزَاوَجة 
وَضْفٍ الغِنّى؛ لأنَّ العَنِيّ مُفِيض على النَّاسِء فهُم يَحمَدوئّه. وفي ضَميرٍ 
الفَصلٍ (هو) إفادة أنه المُحّْص بِوَضْف الغِتى دون الأصنامء وبأنه المُخقّص 
بالمَحُموديّة؛ فإنَّ العربٌ لم يكونوا يُوَجهونَ الحمْدٌ لغَير الله تعالى. وأكدَ 
التحصٌ بحر الوكين وبلام الابتداء (إن - لهو)؛ تحقيقًا إيسبة القَصرٍ إلى 
المقصورء وهذا التأكيد لتَنزِيل تحققهم ققهم اختصاصه بالغْتّى أو المحموديّة 
مَل الاك أو الإنكار لأنّهم لم يَجرُوا على مويب عِلْوهُم حين عدوا 
غيره: وإِنّما يبد من وَضْقُه الهير 80 


- وفيه مُناسبة حَسَنة؛ حيث قال هنا: «[ لَْمَاف التكموات وما ف الارض 
إدك أله لهو الْعكٌ للم بإعادة (ما)» وأد حل اللّام على قوله: 
(هو)» بخِلافٍ آية سُورةٍ لقمانّ: :لا يِه مَاف لوت وَالْدرضٍ إن الله هو العو 
للَِيدُ * [لقمان: 55]؛ ووّجْةٌ ذلك: إفادة التّوكيدٍ المُحتاج إليه هنا في 
سورة الحح؛ ؛ فلا تَدَل اللّامُ الخبرَ لغير ذلك. ولكراز 00 أيضًا 
لذلك؟ فدحَاتا في آية هذه شورع ينه على انالف كر 1211 كد أن 


و 


موقين» وكالدى التي قن شورة لتننان تلاك يكوقيهاة فلم تزكد تا مدت 


.)37١ /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


9 52 : 98 ألمت رأنَ أ لله سَخَّرَ لَك ماف الْارَضٍ وَالْْلَكَ مجر ف الببحر بأمرو 
1 


ويمسك الكماء أن ن تمع عَلَ الْأَرْضٍ | إلا 


قد 00 رع د س 
نهو إن الله يأ ماس موف بحسم # مُستائف 


استعنافًا ايتدائيًا. والاستفهام إنكاري. وهذا من نسَّق التذكيرٍ بِنِعَم اللو» واقِع 
م موقء قع قوله: «الْرَمَرَ أرى أ َه دل مرح السسماء م يح الْاَرْضُ مخْصصرّة 4 
[الح ]؛ فهو من عداد الامتنانٍ والاستدلال؛ فكان كالتكوير للغرّض؛ 
ولذلك فصِلَتٍ المجملة ولم تُعْطفْ. وهذا تذكيرٌ بنعمة تسخير الحيوانٍ وغيره. 
وفيه: إدماج الاستدلالٍ على انفراده بالَسخير والقدير: - ال 0 


مه هو 


3 قوله: 7 سَخَرَ لكر ماف الَرْضٍ 6* فيه تقديبُ الجارٌ والمجرور ر ؤلكر » على 
المفعولٍ الصّريح ما ؟ للاهتمام بالمُقدّم؛ لتعجيلٍ المُسَرّةه :والتشويق 
إلى المُو حر" 

- وفي قوله: «( والئلك ير ف لبر مرو # نَبَّهَ على تسخير الفَلْكِ وإن 
كانت مُندرجة في عُموم (ما)! تَنيهًا على غرابة نُسخيرهاء وكثرة مَنافِيها9. 
وحص السَريانٌ بالك لأنّ ذلك الجرْيّ في البحر هو مَظهَرُ النّسخير؛ إذ 
لولا الإلها بس سي وك ور اد 0 


بإذ 
م 
م 
ري ٠‏ 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ”477, 9777). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 2)387» ((ملاك التأويل»») للغرناطي (7/ 757): ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)7717/١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3774١ /١1/(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 017). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 7377). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


1 روم ثىر ص لا ا ل 2 0 0 
«اتراناج وكيك اكه اراح لل لاني لد يديوه اناس صطاي إيينيا 


صم 


١ك‎ 


الشموانك علق تتيخر يناف الأرضى و غير النللق: أن إفيناك السماء 
عن أَنْ تقَّحَ على الأرض ضَرْبٌ من النّسخير؛ لِمَا في عَظمةٍ المخلوقاتٍ 
سماو من مُقتضيات تَعليها على المخلوقاتٍ الأرضيّة وحطيها إيّاهاء 
لولا ما قر الله تعالى لكلّ نوع منها يمن سنن ونُظُمٍ تمعن تسلْط بَعضِها 
على بَعض"'' 

00 السَّماءِ في قوله: وَيمسِكَ الكماء 4 يجوز أن يكون بمعنى (ما 
إن الأرص )في اميطلاع الذابني؛ فيكونٌ كلا شاملا للعوالم العُلوية 5 
التي لا تُحِيط بها عِلْمّاهِ كالكواكب السّيارة وما اللهُ أعلّمُ به» وما يَكشِفَه 
للنّاس في مُتعاقَب الأزمان. ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخرورٍ 
والسّقوط؛ فيكونّ قوله: ِإوَمْمْسِكٌ المآ * امتنانًا على النَّاسٍ بالسَلامةٍ 
مما يُفْسِدٌ حيائّهم» ويكونٌ قوله: و إلا دوه # احتراسّاءٍ جمْعًا بين الامتنان 
والتَخويفِ؛ ليكونّ النَّاسٌ شاكرينَ مُستزيدينَ من النْعَمء خائفينَ من غضب 
رَبّهم أنْ يأَذْنَ لبعض السَّماء بالؤقوع على الأرض. 

ويجورٌ أن يكون لظ السّماءِ قد أَطلِقَ على تجميع الموجودات العو الي 


ا يي ل ا 


السلا وف عن سا لاله قبي مواق السوو ضيون ل نيزن رات 

.0 ً و عو 2 
الأثير والزمهرير عن اختراقٍ كرَةٍ الهواء» ويمْسِك ما فيها من القوى -كالمطر 
والبَرّدء والتّلج والصّواعقٍ- من الوقوع على الأرضي والنَّحككِ بها إلا بإذنٍ الله 
فيما اعتادَ النَّاسُ إِذْنّه به؛ من وُقوع المطر والتّلج والصَّواعقٍ والشهبء وما لم 


.)777 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الحزء/اا -الحرب ”* 


يَعتادُوهُ من تَساقَطٍ الكواكب؛ فيكون مَوقِعٌ :وَممَيِكٌ التصمَآءة 4 بِعْدَ قوله تعالى : 


جو َالْمْلك تجْرِى فى برأمو #6 كسّوقِع قوله تعالى: يآنَأرى سَكَرٌ لم لتر تق 


مجحو 


الفلك فيه مرو وَلِدنهْوا من فَضْلِدء 27 20-7 23 #* وَسَحَرَ لكر مَأ ما في السَّموَاتِ وَمَا فى الْارَضٍ 
جمِيعًا صِنْهَ 6 [السجائية : 15-5]. ويكونٌ في قوله: مَإإِلَا بإِذَنْوه # إدماجٌ بين 
ما 


انان التخري امن بلقو على الأرض هو ترقوت للناس» 
ومنه ما هو مَكروة(") 
ا ميعاس 1 2016 برو ود بي مير 
- وموقع قوله: #وإنَا 5 ناس ءوفٌ رحيم مقع العلل للتسخير والإمسال: 


000 لوف تح المجَمْعٌ بين هاتين الصفتين يَُفِيد 000 
صِفَةٍ منهماء ويُؤْكدٌ ما تجتمعانٍ عليه”". 


و. يريو وسكل يري يرم م ري 


- 1 الل يا م _- 
: - قوله تعالى: وهو الى أحياكم ثم بس لم حم إن الإضان 


- جملةٌ: «وَهْ وى يا كم #عَطفٌ على جُملة مِإوَمنْسِكُ الكصاء * [الحج: 
6 لأنّ صَدْرَ هذه من جملة النّحَم؛ فناسّب أنْ تعطفَ على سابقتها 
المُتضمَّنةٍ امتنانًا واستدلالا كذلك7©). 


ار :إن لاضن كور # الجملة تذييل يَجمَعٌ المقصدّ من تَعداد 


.)77 5 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ 7#الاء‎ )١( 
.)7760 /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7375/١1/(‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


6 سورة احج - الآيات (59هة) 


َعَم المُنعِم بجلائلٍ النْعَم المقتضية انفرادة باستحقاق الشّكرء واعتراف 
الخَلقٍ له بوّحدانيّة الرُبوييّة. وتوكيدٌ الخبّر برف (إنّ)؛ لتَتزيلهم مَنزِلة 
افك انمع 02 
- وفي قوله: #إإنَ ادن كَدُورُ 4 وَضْفَ للجدْس بِوَضْفٍ بَعْضٍ أفراده؛ 
فالتّعريف في «ِ# لاضن 4 تَعريف الاستغراقٍ العُرْفِيٌ المُؤْذِنِ بأكثر أفراد 
الجنس؛ مِن باب قولهم: - جِمَعَ الأميرٌ الضّاعْة» أي اتقياعة الدوغ قر لنقف الى 
«( بيع اكير لوعَاتٍ يوم عوبر # [الشعراء: "1 وقد كان أكثْرٌ العرّب 
يوق د منكوير البق أو ارد الإشنان خصو م المشركء كقوله تعالى: 
وول لان أو مامت لسَوْتَ أخو حا [مريم: 0 والكفورٌ مُبالغة 
في الكافر؛ أن كفْرَهم كان عن تَعذْتٍ ومُكابرة ويَجوزٌ كونٌ الكو باحخودا 
يمن كَفْر النعَمةِ» وتكونٌ المُبالغة باعتبار آثار الغفلة عن الشكرء وحيئٍَ يكون 
الاستخراق حَقيقيًا”" . 


0006 «لكل اث بِحَصَلْنا مَنسَكا هم تا ِبحكوء فلا سنك فى الْأر 
دم إِك ريك 4 إِنّكَ لمن هذى مُسْمَقِيم 1 


هه 


- قوله: لكل معنا م سَكَا هُمناِحَكُوةُ 4 كَلامٌ مُستأنَفٌ؛ جيء به 
رَجْرِ مُعاصريه صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ من آهل الأديانٍ الأخرى عن تمُنارَعده 
صَلَى الل عليه وسم تان حالما كوا بين الشثرادو: وإظهار هوم 
في النّظر. 107 يهم تاس سِحكُوةُ * صِفَةٌ ل «مَنسكا 4: مُؤكَدةٌ للقصر 
المستفاد من تقديم الجارٌ والمّجرور على الفِعْلِ””". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١1/(‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) ».)١١/8/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7:75 7717). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 


الجرء /ا١-‏ الحزب 5" 


- والفاء في قوله: هلا بنك فى المي 4 لتّرتيب التي أو مُوجيه على 
ما قبْلّها؛ فإ تبه تعالى لكل أمة من الأمم التي من لهم هذه الم 


ل 


شريعةً مسقل بحيث لا تخطى مه 5 منهم شريعتها المُعيّةَ لها: : موجبٌ 


لطاعةٍ هؤلاء لرّسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَء وعدّم مُنازعتهم إِيّاهُ في 
أَمْرِ الدين. لني ما على تحقيقته» أو كني عن نيه صَلّى الله عليه سآ 
عو اماك زلى راغي لاله على مي الكلكووو يور جا لخدا يدر بهد 
لصَميرٍ المُشركين يسنك # -على قولٍ في التفسير-؛ مُبالّغة في نَهي 
الي صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ عن مُنارّعيِه إيّاهم التي تُقُضي إلى مُنارَّعتهم إيّاهُ؛ 
فيكون النَّهَىُ عن مُنارَّعتِه إِيّاهم كإثباتٍ 0 بل 

اه 8و دع ِل رَيْكَ # عطف على جملة مفلا سرِعنَكَف أ 0 عَطفَ 
على انتهاء المنازعةٍ في الدين َم بالدّوام على الدعوق وعدم الاكتفاء 
شوو لشكوه أن انق لجا الافدا لان فى الل واء على الدعرة 
فوائد للنّاسِ أجمعينّ . وفي حك مفعولٍ (اذْع) إنذان انمي . 

000 : نك مَل هدّى ٌُ مقي # تعليل للدّوام على الدّعوةٍ» وأنّها قائمة 
مَقَامَّ فاع التَعليل» لا لِرَدُ السّك©. 

ل 0 
مُعطوفة بالواو: وَلِكل حكن ال ةا ددرا ماله عل مَا قم 


م > كم 


ور تهيمة د الأشلر * [الحج: ]وو كيه أن تلاقو فيف مع ما يُدانِيها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ »)١179‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 078» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 20775 ((تفسير أبي السعود)) »)١١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 07737//١1/(‏ 0779). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7379). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)39٠ /١1/(‏ 


الجزء ١17‏ - الحزب 4" 


5 
68 


ويّناسبُها من الآياتٍ الواردة في أمْرِ النّسائك؛ فعُطِفْت على أحواتهاء و 
هذه فواقعة مع أباعِدَ عن مُعناها؛ فلم تَجدِ مَعْطْمًا(2. وقيل: إِنَّ هذه الآية 
شوك الى الى اله مايه روي لضن رف نار عه الود وو ا لءة 
وخطلة (اترويضيظ كول الله كوو انو انا انصالعونا اس مو كنات 
فإنّ قوله تعالى: 9# وَلَايَرَالُ الي كُقرُوأ ف مِرْيَقَيَنْهُ # يُوجِبُ القَلْعَ عن 
إنذار القوم؛ والإياس منهم ومُتاركتهمء والآياتٌ المُتخللةٌ كالتاكيد لِمَعنى 
لنّسلية؛ فجيء بقوله: مِ«لْكُلِ أمَّةِجَمَلََا مَنسَكَا هم تَاِحكُوةٌ قلا مكرِضْنكَ 4 
تَحريضًا له صَلَّى الله عليه وسلَّمَ على التَّأسّي بالأنبياء السّابقة في مُتاركة 
القوم» والإمساكِ عن مُجادَلتِهم بِعْدَ اليأس من إيمانهم؛ فالرّبط على طريقةٍ 
الاستئنافيء وهو أقوى من الرَّبْطٍِ اللّفظت”©. وهذا مُتّصلٌ في المعنى بقوله: 
:« وَِحكُلٍ َم جَمَلَْا مَنسَكَا ليذو أسْمَ لَه علَ مَارَرَقَهُم *[الحج: : ] 
الآية. وقد فصَلٌ بين الكلامين ما افْتَضى الحال استطراده؛ من قوله: 38 وشر 
لْمُحسِزيست 25 # ورك أله يدَفمْ عَنٍ ألَذِينَ اموا [الحج: 30- .8 "8], 
إلى هناء فعاد الكلامٌ إلى الغرّض الذي في قوله: «« وَبِكُلٍ أُمََ َعَلنَ 
مَنسَكا لَيَ3كوأ سم لَه #6 [الحج: 5 "؟]الآية؛ ليبنى 000 9 قلا سرِعَنكَ 
في الَأ #؛ فهذا استذلال على تَوحيدٍ الله تعالى بما سبق مِن الشّرائع لِقَضْدٍ 
إبطال تَعدَّدِ الآلهة» بأنَّ الله ما جعَلَ لأَهْلٍ كلّ مِلَةِ سبَّث إِلَّا مَمْسكا واحدًا 
يَتقرّبونَ فيه إلى الله؛ لأنَّ المُتقرّبَ إليه واحدٌ. وقد جِعَلٌ المُشركون مَناسِكَ 
كثيرة فلكل صَنَم بيت يُذْبَح 4 فالملة اسعتانه .والقناضة ظاهر :: 


.)076 ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 5 اه‎ )١19/( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)07726706 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء لاا -الحزب 5" 


. 75-- سسسسمه ْ 
0-0 النفسير المحرر للقرآن الكريم 51 


تت 


ولذلك فْصِلَّتِ الجملة ولم تُعْطفْ كما عُطِمّت تظيرتها المتقدمة 6 


ره تعالى: 9# وَإِن جك لوك مَقَلٍ لَه أَعلَم يما تَعَمَلُونَ 16 


ايه 


- قوله: ِل أنَّهُأعلَمْيمَاتعَمَلُوْتَ # فيه تَفُويضٌ أمْرهم إلى الله تعالى؛ وهو كناية 
عن قَطع المُجادَلةٍِ معهم» وإدماجٌ بتُعريض بالوعيدٍ والإنذارٍ بكلام مُوجَه 
صالِح لما يتظامرون به يمن تطلّب الُحية""» فهو وَعِيدٌ ودار ولكنْ برفق 
ولب 0 


.)771//1١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 5 77). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١79‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0728)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/0/ هثاه). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 4م 


الآيات (لا-)نا) 


لفن ص 9 ذلك 42 ل كني ِتْ َّ لِك عل الله 


ألم تلم أرى لَلَهَيحَكَمْ ماف السسمَآء 


هه الام 1 سنو 2 4 7 
د وَنَعَبَدُونَ من دونك الله ما 2 يتل يود سلطدنا 0 مَا لِلظَدلِينَ 


سير (0) وَإِذَا نَل علَيْهِمٌ 1 يهم >أيلتنا بيد يكت َك فى مجو أي كوا لكر 


لخر 0 


24 ره أ -ه ىر س 
1 هبأي يتوت بح عَلَيْهِمَ ‏ ْنَا قل أَفَان شَكُم بسر من كلك ألثَارُ 

ليس كنار يذ 05 

ل 

< مم ور ع 2 ع ه و و - 2 

:3 سْلطنًا 6: أى !اجةء:وآضّل الشلطان: العوة والقي0). 

ع يسطود يت 4 : أ : تطفر نو معون 24 الخطي: البطش برّفع اليَدِه وأصل 
لقو ند ل على لوو 38 

المعنى الإجمالي: 

و 1 30 عو 8 و 015 0000 سر ع 

يقول تعالى: قد علمْتَ - أيها الرّسول- أن الله يَعلمُ ما في السَّماءِ والأرض 

8 َه له 7 5 + 
عِلمًا كاملا قد أثبته في اللوح المحفوظء إن ذلك أمرٌ سَهل على الله الذي لا 
و و اي عي َ 
يعجزه شيء. 

ويعبدٌ كمَارُ ريش آلِهةَ لم يُتَزّلِ الله يج حَبَة على صِحََةِ عبادتهاء ولا عِلمَّ لهم 
فيما اختّلقوه وافتروه على اللهء وما للمُشرِكينَ ناصِرٌ يَنصرُّهم ويَدقَمٌ عنهم 
عَذْات الله. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) .لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (" / 40). 

((المفردات)) للراغب (ص: /ا5”, 55٠١‏ 75 7). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 01١‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: ٠١‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58 7). ((التبيان)) 

د الهائم (ص: 5 .)53١‏ 


الحرء /ا١ا-‏ الحرب :” 


ك3 ِ ص 
, / النفسير المحرر للقرآن الكريم . 


وات آيات لقُن الوايسةٌ على هؤلاء الششركي» ترى الكراهة ادر 
على وُجوههمء يكادون يَبِطِسُون بالمُوْمِنِينَ الذين يَدُعوتهم إلى الله تعالى 
ويتلونَ عليهم آياته. قل لهم -يا مُحمَّدٌ: أفلا أخيدكم بما هو أشَدّ شرا عليكم 
مما سَوِعتّموه مِنّ القُرآنِ؟ الَّارُ أعدَّها اللهُ للكافرينَ في الآخرة» ويس المكانٌ 


الذي يَصيرون إليه! 


مُناسبة الآية لما قَبْلها: 

لوبي به يكم يعس كم يوم اليم #6 [الحج: 14]؛ 
تَ به بما به يعم أنه ُبحانه عامٌ بما يَسَحِفكُلَ أحدٍ منهم؛ فيقَعٌ الحكم منه 
بيُنهم بالعدلٍ لا 0 فقال لِرَسِولِهِ صلّى اللهُ عليه 0007 

ألم تَعلَم أ ألَهيمَلَم ل التتماء وا وَالْدرَضٍ #6. 

بوي 7 
ويَعلّمُ أعمال عباده واختلاقهم, فمُجازيهم على ذلك7©؟ 

إن دل كك فى كتبٍ 46. 

أي: إِنَّ عِلمّ الله بكلّ ما يكونٌُ في السَّماءِ والأرض قد أثبتّه اللهُ في الوح 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) 2759/77 .)50١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 579)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه0)). 


الجزء ١7‏ - الحزب 6" 


او 


كما قال تعالى: :3 وَكلَ صَغِي وكير مُسَعَطرٌ # [القمر: 97]. 
وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو بِنِ العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: سََمِعت رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((كُتَبٌ الله مَقاديرَ الخَلائق قبل أن يَخْلقَ السّمُواتٍِ 


والأرض بخمسينّ ألف سَّنة))0". 


سل سس سس صم ري سس لور 


«إِنَّ دَلِكَ عل أله مسي 


٠ 9 3 97 ِ‏ 7 أ 9 سبع له 2 7 
الله2»20, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 579). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5غ 6). 

(5) رواه مسلم (51061). 

(*) قيل: الإشارة ب« دَلِك 4 إلى كتبٍ المعلوماتٍ في كتاب. وممن قال بذلك المعنى: ابن جرير» 
والسمرقنديء وابن أبي زمنين» والرازي» واستظهره ابن جزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
)2237١/15(‏ (١(تفسير‏ السمرقندي)) (5594/15)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ :.)١189‏ 
((تفسير الرازي)) (77/ .)70٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (57/7). 
وقيل: المراد: إنَّ :ذلك # أي: علمّه بجميع ذلك. وممن قال بذلك: الثعلبٌ» والبغوي» والنسفي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/1/ "09 ((تفسير البغوي)) (/ 070٠‏ ((تفسير النسفي)) (1/ 4 50). 
وممن جمع بين المعنيين السابقين: السعدي» فقال: (2إإِنَّ دَلِكَ عل اله يسِيبٌ 6 وإن كان تصرٌره 
مندكم لالساط وو اكاللةاقازن مدا عليه آذ حيط علا ميم الأقيانهو ااكتت ذلك في 
كتاب مُطابق للواقع). (تفسير السعدي)) (ص: 2.0084 
وقال الزمخشري: (والإحاطةٌ بذلك وإثبائّه وحفظه عليه يَسيرٌ). ((تفسير الزمخشري)) (*/ .)11١‏ 
وقيل: المراد: إِنَّ المَصلّ بين المحْتَلِقَينِ على الله يسيرٌ. وممن قال بذلك: القرطينٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 80). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 56 6). 


الجزء ١‏ - الحزب 4م 


سس ساح رار رم يه 
ودعبدون من دولك 


4 
0 


أي: ويَعبّد المُشركونَّ مِن دون الله أصنامًا لم يُتَزّلِ الله على رُسْلِه حبَة 
3 عبادتها”©! 


لل مر - 


كما قال تعالى: 38 ومن يَدْعٌ مم الله لها احَرَ لا برهن له يو فَِنّمَا حسَابه عِندَ 
ريت إِنَّهُء لايفيح الْكَفروتَ * [المؤمنون: .]١١١/‏ 
وَمَالنَس لم يو لم 46. 
أي: وليس للمشركينَ عِلمْ يَقينيٌ بجَواز وصِحَةِ عبادة الأصنام. وإِنَّما 
يَعبُدونها تقليدًا لآباتهم”"! 


7 2 ل اب ال كه 7 
وقال تبارك وتعالى: يو وَمَالهُمْ يو مِنَ عَم إن يَتَِعُونَ إلا لظن وإِنَ الظنّ لا يعَن مِنَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 25777 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(6/ ”07 25 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 577 0). ((تفسير السعدي)) (ص: 50 5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07 5)) ((تفسير الألوسي)) 
(4/ 24 ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7801). 


الجزء لاا الحزب ” 


2 


9 ا اولان 4 : راع ا : 
اي: وما للمشركين بِسَبّبٍِ ظلوهم من ناصر يَنصرهم وينقذهم من عذاب 
000 


اللهء ويّدفعٌ عنهم عِقابَه0©. 
ل سر ارس ا ا ل 0 0-04 1 28 سماو ووه ر بحد أ 

32133 عقي يقيقع كزق ىقل زرك السك يقافر 
رين 0 5 ره رن روه ره لس قد مر آي 
علوت يلدي يلوت عَلَتَهِمْ يننا فل أَفَأنِشْكُم بِمَر من دلو تار وعَدَ ا سه 
0 آم هه سجس وه 
لذي كفروا وينّى المصير (4600. 

بن 0 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

م 7 2 و أ 

لمّاذكر الله تعالى اعتراف الكافرينَ بما لا يعرف بنقل ولا عقل؛ ذكر إنكارّهم 
لِمَا لا يصحٌ أن يُنكرّء فقال©: 

ٍامَلَائكَ مهم لها يكت مرك ى مجو ا كدر الهسكرٌ 4 

5 . 0 95 كيه 

أي: وإذا تُتلى على المُشركينَ آياتٌ القرآنِء والحال أنّها واضحاتٌ الحُجَح 
والذلالة على توهعين الل وصدقٍ رَسولهء تتببّنُ في وجوههم العَمَّ والكراهيّة 
والْعٌبوسٌ والغضت”»! 


هر 


يكاذورت يسنظوت بأليّ يَتلْو عَلَتِهِمْ ينا 4. 
أي: يَكادٌ المُشركونٌ يَبطِشُونَ بالذينٌ يَتلونَ عليهم القرآن» ويَبْسْطونٌ إليهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١65(‏ 545)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 07 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 

.)977 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 757*7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))517١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)40/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”2557» ((نظم الدرر)») للبقاعي /١7(‏ 97).» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 6). 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


يديهم وأليِتتهم بالسّوءِ؛ لشِدَّةِ كراهتهم وبُغضهم آياتٍ الله وما فيها مِنَّ الدّعوة 
إلى السَحَقٌ”". 
كما قال تعالى : :39 كبر عَكَ الْمْتَرِكِينَ و ع وان 
وقال سُبحاته: :9 لَعَدَيِمَئَْ بلي وَلِكنَ أ كرك لنَحقَكَرهُونَ م [الزخرف: //1]. 
بقل كيسكم بِمَّرِ من كلك اتاد وعد يتا 4 
جا حفة- لش رية: ألأخكم باهو أذ حليكم داز 
0000 من القرآن؟ هو الْثَارُ التي وعذه الل الكن” يوم القيامة”"! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 2777» ((تفسير الثعالبي)) (175/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 456» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 056). 
قال ابن عاشور: الوق بتو 43 هود أن تكون راذا الى صلى الله عليه وسلة من إطلاق 
اسم الججمع على الواحدء كقوله: لت أن سكديا الل ل قَكَهُمَ 6* [الفرقان: /ا"ا] 
أي دوا الو ويَجورٌ أن يرا به من يقرأ عليهمٌ القرآنَ مِنَ المُسلِمِينَ والرّسولء آم الذين 
سَطُوا عليهم مِنَ المؤمنين فلعلهم خَيرُ الذين قرّؤوا عليهم القرآن» أو لعل السّطرّ عليهم كان يَعدَ 
روك هذه الآية؛ فلا إشكال في ذكر فِعْلٍ المُقارَبة). ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 770). 

() ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)730١‏ ((تفسير الرسعني)) (65/ 47).» ((تفسير القرطبي)) 
(2/1 (<تفسير ابن عاشور)) 7/١1/(‏ 77 /3037203). 
ومكن البنآن الإشارة فيؤ9 ذلك #قعرة إلى القرآن: الواحدئ؛ والبعري»والوسعتق والقرطي» 
وابن عاشور. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 75)» ((تفسير البغوي)) (7/ ١‏ 70): ((تفسير 
الرسعني») (0/ ا ا 
وقيل: الإشارة تعودٌ إلى التَالِينَ عليهم القرآنَ. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ 575). 


عع راو 


قال ابن جرير: (أفأنبكم أيّها المشركونٌ بأكرّه إليكم من هؤلاء الذين تتكرّهون قراءتهم القرآنّ 
عليكم؟). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 17). 

وقيل: الإشارة ب :ذلك # إلى السطو. وممن اختاره: الزمخشريّ» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (/ :)17٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 188). ِ- 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


(رندكتيز)» 


لك ع >7 3 ١‏ 5 ىن : > )١س‏ -. و 
أي: احير المكان الذي يصيرٌ إليه هو لاء المشركون يوم القيامة: الناد30)»! 
الفوائد التربوية: 
3 و و >< م وهر لاو د أ م سيم رص< 6 
قوله تعالى: 5 ألم تعلم أرت الله يحَلَمْ مافى السَسَاءِ والأرضٍ * فيه عمومٌ علم 
راي 0 - و 2-0 َ“ و يي > 8 
الله. والآيات في العلم متتوّعة؛ تارة تكون مُجِمّلة وتارة تكون مَفصّلة» وتارة 
7 و ٠. ٠ / ٠‏ #8 0 00 7 َ 2 4 
تكون فيما يتعلق بيفعل الإنسانء. وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجَل؛ لان 
0 ًََ 2 / 5 م ء 2 2 0 
صفة العلم متى آمَنَ بها الإنسان أوجَبَ له ذلك أَمْرَينِ: 
ع ل 2 5 1 سْ ص م 
الأمرُ الأوّل: الهُروبٌ من مَعصية اللدء فلا يَجَدَه الله عر وجل حيث نهاه. 
5 0 1 5 5 سو .نو 2 علر ع وام ص 
الأمرُ الثانى: الرّغبة فى طاعة الله فلا يَفْقِده حيث أُمَرَه0"؛ لأنك متى عَلِمْتَ 
ع2 1 8 2 ٠‏ 207 34 7 2 و ع 
أن الله عالمٌ بك فإن ذلك يُوحِبٌ لك مُراقبة الله سبِحائّه؛ فلا يَفْقِدَك حيث أُمَرَك 
و 
ارا 
الفوائد العلمية واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: 2 ألم تعلم أرى الله يمَلَمْ م فى السسماء والأرض إِنَّ ذلك في 
فى ال ص اي مي يا 0# أ 1 ع 2 ا 8 
كنب إِنَ دْلِك عل الله يسِيرٌ #6 دلالة على أن الله تعالى كنتب في اللوح المحفوظ 
50 ف شوم عي ور ل مع كرأ لم ال ع ال عا ايع ع شري انه 
- وقال البقاعي: (90 قل أَفأنيتْكُم 46 أي : أتَعُونَ فأخبركم خبرًا عظيمًا يمر من له # الأمر 
الكبير مِنَّ الشَّرٌ الذي أردتموه بعبادٍ الله التَالِينَ عليكم للآياتِ» وما حصّل لكم من الضَّجَرِ 
من ذلك؟). ((نظم الدرر)) (17/ 44). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) »)45/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 07 5 ). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 5775)» ((تفسير القرطبي)) »)477/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ”57 5). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 275 /303717). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١18٠١ /١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 515 75). 


الجزء ١,‏ - الحزب 4" 


ما هو كائن إلى يوم القيامة'"' 


2 1 ع رهم< © 


١‏ 1058 قال «#ألر تَعلَمْ أرى ْم ماف التساء والارض' إن ذلك فى 
كِتَابِ # فيه إثباتٌ العلم وإثباثٌ الكتاية» وهما المرتبتان الأولى والكَانيَةٌ من 
مراتب الإيمان بِالقَدَرِ وأما المرتبة الَلِئَة: فهي المَشيئة. والمّرتبة الرّابيعة: هي 
ال ذه 

- قال تعالى ِأَلر تعَلَم أ > ةبتكم ءفى أنتكل والب إن تلك ىكتي © 
فاللهُ سُبحاته قد عَلِمَ قبل أن يُوجِدَ عِباده أحوالهمء وما م هم عاملون. وما هم 
إليه صائرون. ثم ارب إلى هذه الذَارِ؛ لبر عار ادي لمم هم كد 
عَلعه :الاقم رون الأغر:واللمى والكين ولد ينا أظهر معلومه فاستحتوا 
الندع وآلذة» والكرات:واليقات :بها قام يفو رمن الال والضقات القطابةة 
اليا الكارو وك يكويرا احج رق ذلك روفي تل علي نال أن ماوعا 
أَرسَلَ رُسُلّهه وأنزل كُُبَه وشّرّع شرائعه؛ إعذارًا إليهمء وإقامة للحُسبةٍ عليهم؛ 
لا يقولوا: كيف تُعاقيّنا على عِلمِكٌ فيناء وهذا لا يدل تحتٌ كَسْينا وقدرتّنا؟! 
فلمًا ظَهّر عِلمُه فيهم بأفعالهم؛ حَصّل العِقابُ على مُعلومه الذي أَظهرٌه الابتلاء 
والاختبارٌ» وكما ابتلاهم بِأمْره ونّهيه ابتلاهُم بما رَيِّنَ لهم من الدنياء وبما ركب 
فيهم مِنّ الشَّهواتِ؛ فذلك ابتلاءٌ بشَّرْعِهِ وأمْرهء وهذا ابتلاءٌ بقَضائِه وقدّره" 

- الدِّينُ الذي نرَّلَ به الوح هو الدَّينُ الذي شَرّعه اللهُ عزَّ وجل وأهل 


14 


الصَلالٍ يَتبِعونَ دِيئًا ليس مُوافقًا للشرع المُنرّلِه ولا لهم به عِلمٌّ بل يَتبعونَ 


)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (89/ ه66 ؟). 
(0) ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ ٠7‏ 5). 
() ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 76). 


الجرء /ا؛ - الحزب :* 


0 وما يَدُوقونَه ودوك في القبيهم بخيو قزم وتتعلم؛ ولهذا كان 


و أهلٍ المعوفة وضنون باتّباع الشّرع والعلمء لد أهل العباداتٍ الذينَ 
لا يتبعونَ الشّرعَ والِلم؛ » كما قال تعالى: 35 ويَعْبَدُوتَ من دوي أله ما ل يمرل بو 


ل ل ا 


سلطننا َمَاَيَسَ َم يوه لدوم وين من تصير 01146 . 


صر ثبي ا 


- قال الله تعالى : 2ق وَإِدَا ندل عََيِهِمْ ايت تحرف ف وجو و ار كفروأ 
السك كرس ينظ بارس بترس 6 لهم مين 4 فيه ديل على أن 
أمل الباطل تَضيقٌ صُدورٌهم من الحَق”", وهكذا ترى أهل البدّع الْمُْضِلَّة: إذا 

سَمِعّ الواحِدٌ منهم ما يتلوه العالِمٌ عليهم من آياتٍ الكتاب العَزيز أو مِنَّ السّنَ 

الصّحيحة مُحالًِا لِما اعتّقّده من الباطِلٍ والضَّلالةِ رأيتَ في وَجهِه من المُنكر 
ما لو تمكنَ من أن يُسطوٌ بذلك العالم لفل به ما لا عله بالمُشركينَ! وال 
ناصِرٌ الحَقَّ ومُظهرٌ الدّينَه وداحضٌ الباطِلَ» ودامعٌ البدَعَ» وحافظ المُتَكَلّمِينَ 
بما أحَذه عليهم؛ المُبَيّينَ للنّاسٍ ما تَُلَ إليهم» وهو حَسْبنا ونِعُمَ الوَكيل”. 

بلاغة الآيات: 

واه تعالى: »إل تَعَلَمْ أرى لَه يحَلَمْ ماف السساء وَالْأرْضٍ إِنَّ ذلك في 
كنب إِنَّ ذَلِك عل الله سير 5 

- قوله: أل َل أ ) عَلَمْ مَا في السسمَآء َالْارْضٍ 4 استئناف؛ لِرَيادةٍ 

تَحقية نحقيق اليد الذي تضكته قوله: 3 لله يكم بكم يوم الْقمَةٍ 46 أي : 


و - 
لوولا بترلا ارين مارك فيُجازي كلا على حساب عَمَلِهِ؛ٍ فالكلام 


مس د 


)١(‏ ينظر: ((قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق)) لابن تيميّة (ص: 77). 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 57 "). 

(") ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 5 0). 


كار عن عوك ها تارديه والاستفهام آَل تَعلّم # تقر يوك فأ انلق 
تَعلمُ ذلك» وهذا الكلامٌ كناية عن التَسليةء أ: فلا تفن صَد رفيا تأكاقته 


600 


منهم 
0 7 5 1 2 7 01 ع 000 7 

- وقوله: مإ إن دَللَتح فى كت 4 يان للجملةٍ قبلهاء أي: يَعلمُ ما في السَّماءِ 
8 2 00م و 

والأرض عِلمًا مفصّلا لا يختلف”". 


000 إن لِك عل الله يسِيرٌ #6 قيل : هذا ينان لمَضمونٍ الاستفهام من 
وماك واسمٌ الإشارة #دَلِكَ # عائدٌ إلى مَضمونٍ الأبسمهاء 
من الكناية؛ وله الم كور تحر أن نكر كان الخو ل كان 
لسَسمَله والْأْرْضٍِ 6» ويكونَ اسم الإشارة مِإِدَلِكَ 6 عائدًا إلى العلم المأخوذ 
من فِغْلٍ حيعَلم 4 أي: لياع الليوسائي التسارواللرضي الوساوو در 
اكتساب؛ لذن عِلمه ذاتيّ لا يحتاح لو تطالعااو ور 


ا إن دلِكَ عل الله مسر #6 فيه تَقديمٌ المجرور ع1 
نه في 


متعلقه وهو م9 سير و #؛ للاهتمام بذِكره؛ للدّلالةٍ على إمكا 
الله الي 


افر على 


ي -جاز 


5 9200 : 8# ويعبدوت من د دوت أ 
اليتون سير 16 


1 ع 


- قوله: 3 يعمدو ون ذه دوليب ل ما لم يمرل بو سلطدنًا وما ليس لم 2 عِلمُ #6 يجوز 


0 


.)7771 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١9/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7337 1١ /1١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 57 7337). 

(8) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١1/‏ - الحزب 4" 


- 


أن يوكون الو تقر وك سطاي و تون لعي عار على الها لشاف 


بما تفرَّ عليها عطفٌ غرّض على غرّضي. وجو أن يكونَ الواو للحال» 
والجملة بعْدَها حالا منّ الصّميرٍ المرفوع في قوله: « جنك رم 
,. والمعنى: جادّلوك في الدين» مُستمرّينَ ع على عنااةا ما لا سير 
اعد ١‏ دما داو الدّلائل» وكية اتعال متايه فانيه في 
مكابّرتهم وإصرارهه'" 

- وعبر رَ بالفعلٍ المضارع لندون) المفيد للتجِدّدِ؛ أن ف الدّلائلٍ التي 
اوراس دكروا تعضياق الاك العا ماهو كاف لإقلاعِهم 
عن عِبادة الأصنام» لو كانوا يُرِيدونَ الحقٌ". 

000 دما ل ينل يد سلطدنا وما لس طم يو- عِلم #6 فيه تَقدِيمٌ انتفاء ا 
م وهو قوله: :ما لَرَ يَُزْلَ بو سُلْطَنًا 6 على انتفاء الدَليلٍ العقلٌ» و 

قوله: مالس طم يو ِل #؟ لأنَّ الدَليلَ النقليّ أهَه". 

عرو لمر بالعالمي فى قرله: ليون تسر المشركوت المُتتحدَّثٌ 
عنهم؛ فهو من الإظهار في مُقنام الإضمار؛ للويماءِ إلى أن نش اتاء ءِ النُصير 
لهم هو متهي أ كَفْرُهم. وقد أفاد ذلك ذُهابَ 59 الأصناء باطالا؛ 
لأنّهم عَبّدوها رجاءً النّصر. ويُفِيدُ بعُمومه أنَّ الأصنامَ لا تََضُدُهم؛ فأغْنى عن 
مُوصولٍ ثالث هومن صفاتٍ الأصنامء كأنه قِيلَ: وما لايَنصُرُهمء كقوله تعالى: 
ودين َدَعُونَ من دوزو لا يسْتطيعوت َرَكُمْ 1# [الأعراف: ١917‏ ]. 


.)77 5 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١١/(‏ 7278). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /١07/(‏ “الال 0730375 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


ره 


ع ةس 0000 م ََ َ م2 
- وأيضا في قوله: 9# ومالإظلوِينَ من نصِيرٍ * معنى التتميم والتَنزل؛ إذ المعنى: 
أ 1 5 50 ع سي 0 1 و أ 4 
+ دليا , قا صحة ما هم فيه» ولا لهم ايضا ما يّصح عند الضرورة 
ل ا ١‏ عم ١ ١‏ عت ١‏ لضرور 
أن يتمسّك به. ولا لهم ذو شوكة يَقَهَرٌ الناسّ بالتعدي والظلم الصَّرْفٍ على 
عبادة ما يَدَعَون20. 


2 7 ل ا ا ا 20 > وم 0 
؟٠-‏ قوله تعالى: 96 وَإدَا نتل عَلِيّهِم اننا ددنت ترف فى وجوو الذي كفروأ 


م ل يه ررس 5 07 هر 1-9 ار الود ومورس سه ساس 
المتحكر يكادوت يسطوت بالزيت يتلوت عليهِمُ ءَايلمّنا قل أفأَيَدشُكُم يشر 
ةل «ضر ىم 0 وم 00 انر هه 
ون ذلك الثار وعد هَا الله الذي كفروأ وين الْمَصِير 16 
0 سه رحس ل هل هو 2ه كا سج أ 
- قوله: 38 وَإِدَا نت علِيّهِمَ يتنا بيست #6 عطف على 38 وَيَعْبَدُوتَ #؛ لِبيِانٍ 
ىم مس 3 وه 4 ' ٠‏ و م يس: م 
جَرْم آخرٌ من أجرامهم مع جَرْم عبادة الأصنام» وهو جِرْمْ تكذيب الرَّسولٍ 
م و ل 
والتككذيبيع ب القرا نه نوها تتهيا اراد ار 
ا ا ا ل ١‏ 52007008 كو)ء 
- وفي قوله: 38 وَإِذا نتك عَليّهِمَ -ايلتنا # إيثارٌ صِيعْةٍ المُضارع؛ للدلالةٍ على 
الك 3 
الاستمرار الْتَجَدُدىٌ2. 
- وتقييد الآياتٍ بِوَضْفٍ البيّناتِ؛ لتفظيع إنكارهم إِيّاها؛ إذ ليس فيها ما 
يُعْذَرٌ به مُنكروها». 
5 4 وه 1 07 صم و م6 صمء 200 َ 217 
- قوثه: وميك فى مجو هلز كبوا السك رٌَ 4 التعيرُ ب ايت 
ا اد ل 5 2 اعم ا 
كقروأ #6 إظهارٌ في مّقام الإضمارء ومُقتضى الظاهر أن يكون (تعرف في 


ََ 


وُجوههم)» أي: وجوه الذين يَعْبُدون من دون الله ما لم يُنزّل به سُلطانَاء 


.)078/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77 5 /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )90( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١1/(‏ 0 77). 


الجزء /اا الحزب 4" 


© 
<7 4 


فحُولِف مُفتضى الظَاهرء فقال: مإتَرِكُ فى مجو ال كَفَروأ 4؛ للنّسجِيلٍ 
عليهم بالإيماءِ إلى أنَّ عِلَةَ ذلك هو ما يُبُطنونه من الكفْرٍ "2 

- وأيضًا في قوله : 7# عرف ف وجو واد كفرو لكر مَحكر كاذو ينظوت 
بأل يَتلوت عَلَتِهِمْ ايا # كناية عن امتلاء نُفوسهم من الإنكار والعَيظٍ 
حنَّى تَجاوَرَ أثَرّهِ يَواطِتَهم؛ فظهّر على وُجوههم, ولأَجْلٍ هذه الكناية عْدِلَ 
عن القُصريح 3 06 ع أو عادو تون عبط : 

- قوله: مكل أََايشْكُم بسر مَن ذلك لاد وَعَدَهَا َه اريت كقرواً وين 
المصير 6* وَعيل ا وهو استئناف ابتدائى د اك فد زيادة إغاظتهم أن 
مر اله اَي صَلَى الله عليه وسلَمَ أ جر مليهوجا ُفِيدٌ أنّهم صائرونَ 
إلى النَارٍ. والتَّرِيعٌ بالفاء ناشئٌ من ظهورٍ أثرِ المُنكر 5 وجوههم» فجعل 
دَلالةٌ مَلامِحهم بِمَنزْلَةِ دَلالةِ الألفاظ ففرّعَ ع عليها ما هو جَوابٌ عن كلام؛ 
فيَزِيدُهم عيظَا يتجوز كون التفريع على الثلاوة المأخوذة من قوله م 
ل علوم يننا #. أ اث عليهم الأيائنق المندرة والميينة لِكمْر هو 2 
0 وَعيدهم بالنّا والاستفهام 0 في الاستئذانٍء» وهو استعذانْ 
كي لأنّه قد تيأهم بذلك دون أنْ يتنظِرَ جوابَهِم 


- قرول 9 آلمَار وَعَدَمَا أنّهُ أل كفروأ #4 ٍ*7 تار 6 خبر حبر مبتدأ مَحذْوفٍ 
دل عليه قوله: هيمر من كَلِكه # والتّقديد: شن ذلكم الاب والماة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207/4 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01*7). ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ ١١١).((تفسير‏ ابن عاشور)) /١1/(‏ 60 77). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 5 7 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01777). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7:757/1١1/(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


ىبت - : 8 2١‏ 
, أ التفسير المحرر للقرآن الكريم ّ 


5 2 8 >5 « ع 3 ل ا 2 2 م ََ 
استئناف بيانىٌّ» أي: إن سألتم عن الذي هو أشدَ شرَّاء فاغلموا أنه النَار. 
ال 0 0 ص عِ عِ 
وجملة :وَعَدَما أهَّهُ 6 حال من يِف أَلثَّارُ #» أو هي استئناق”". أو جوابٌ سائل 


و 


قال: ما هو؟ كود أن 20 مبتدأء خبرّه: وعد ها الله الذيرت ف ا 

- والتعبِيرٌ عنهم ب مٍِالديكَقَرُوا # في قوله: مِوَعدَمَا مهال تكتَروأ » 
1 : 0 ِ ره 

إِظهارٌ في مَقام الإضمارء أي: وعَدَها الله إيّاكم لكفركه. 

0 00 و 5 ا مير و 2 7 1 0 
- قوله: هو وين المصِير #» أي: بنْسَ مَصِيرٌهم هي؛ فحَرْف التعريف عِوَض 
عن المُضافٍ إليه؛ فتكونٌ الجُملةَ إنشاءً دَمّ مُعطوفة على جملةٍ الحالٍ على 
0 5 غ5 ا ا : 000 اع : 
تقدير القول. ويجوز أن يكون التعريف للجنسء فيَفيدَ العموم» أي: بنْسَ 

أ[ ور > 0 
المصيرٌ هي لِمَن صار إليها؛ فتكون الجملة تذييلا؛ لِمّا فيها من عموم الحكم 
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للمُخاطبِينَ وغيرهم» وتكونٌ الواؤٌ اعتراضيّة تَذيياية9. 


.)71//١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ »)17٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2279 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /771). 

(5) ينظر: («المصدر السابق)). 


الجزء -١/‏ الحزب غ”* 


يت أَيديهَ وَمَا حَلمَهُمْ وَل لله يحم امور (4)5. 
ا 
0 0 الا ع الثبيء ء من الغير على القَهْرِء 


لي 00 5 ما أجلوا الله حَقّ إجلاله» ولا عَطَّموه حو 
تعظيه؛ ولا عَرَفوه حقٌّ مَعرِفتِه. والقَدُرٌُ: العَظَمةُ. يقال لكل مَن عَرّف صَّيًا: هو 
يَقَدْرٌ قَدْرّه. وإذا لم يَعرفه بصفاته: لا يَقدرٌ قَذْرّهء وجِؤحَقٌّ كدرو *# من إضافة 
الم ف رعق ل ل ول وام ير شل 
مُبلغ الشّيء وكنّهه”". 

إيسطنى : أ يَختارٌ ويُخلِصء والاصطفاء رمدو المي وموم 


وه سس 


الأمسو و اضر امار امعان خارص و د رق 


ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (75/ 5 5).» ((مقاييس اللغة)) 
(8/ 97). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) »)071١ /١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((البسيط)) 
للواحدي (8/ 77/5)» ((تفسير البغوي)) (0/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) ))779/١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ا١/‏ 537 "7) (51/75). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 2797» ((التفسير البسيط)) للواحدي (/ 80 77), - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4م 


: ص 
لز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6010© 


المعنى الإجمال: 

تون لئاه انين ينبا اناي شرك نتن افاستيغو ا لغروة أروهة إن الأصناء 
والأندادَ التي تَعبُدوتّها مِن دُونِ الله لن تَقدِرَ مُحتَمِعةَ على حَلقٍ ذبابة واحدةء 
لانن إن بعرم ما اة :بارا تمك اعليها وو بطي سهان ادوم 


>+و.-> 2 5 و م ا م6 
ضعف الطالِبٌ -الذى هو المعبود من دون الله - أن يَسِتَنْقِذْ ما أخذه الذْبابٌ منه. 


متف الفطروث الدىوهر الذيائة نو عت العايد لغير اللدووفتت عير 3 
1 1 2 1 + عٍِ 2 ٠‏ _- 
فكيف تَتََخَذْ هذه الأصنامٌ والأندادٌ آلِهة» وهي بهذا العجز اتام والهوان؟! 
هؤلاءٍ المُشْركونٌ لم يُحَظموا الله حَقَّ تَعظيوه؛ إذ جعلوا له شرَكاءًء وهو 
02 و 
القوي العزيز. 
و 2 9 5 أ وإ سمه 3 د ع تن 
الله سبحانه وتعالى يختار مِنَ الملائكة رسلا إلى أنبيائه: ويّختار مِنَ الناس 
َه أ ً 5 وم م 
رسلا لتبليغ رسالاتِه إلى الخَلقٍء إن اللهَ سَمِيعٌ لكل شيء»ء ومن ذلك سماعه 
ا 5 
سُبحاته يَعلَمُ ما بِيْن أيدِي الرّسّل مِنّ الملائكة والنّاسء وما حَلْمَهِم وإلى الله 


ره م يا ماو ليك و 
وحده ترجع | مور. 


6 
ها 

١ 
ها‎ 
ل‎ 


كش تع م 2 يك بآ اس 6 وف 
#ؤيتأيها آَلدَاسُ صُرِب مَمَلٌّ فاستمعوأ لهه إت الذت لعورت من دون أ 

مد 

روزيو ه و 


ح 
12 م ىت ]1 سدح سر ف ا ا سح رخ ل ل سخ سس كل 2 بر بر اح كر سير 
خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وَإِن يسلتهم الذباب شَيِنًا لاستنقدوه منه ضعفت 


ضرح م 


لطب وَالْمطظنُوب (465. 


- ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 58/8 ): ((تفسير القرطبي)) (7/ 177 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/لاة). 


الجزء ١/‏ - الحزب غ” 


+« 1 ا 
71 


مُناسَبة الآية ليما قبلّها: 

لما ذكَرَ اللهُ تعالى أنَّ الكمَارَ يَعيُدونَ ما لا دَلِيلَ على عبادته لا من سَمع ولا 
وو عقر روبز كو عاد كح كلقى 1130 ماعله تسودا لفو مو انضاء الدرة 
عق كلق آثَلّ الأشناوو يل علق كما اكه ولك الأكل معه رق ذلك مهيل 
دابا 0 


وانحنا انه عقت ف افيا عدف الحجَج والمواعِظ والإنذاراتٍ التي اشتمّلت 


ََ 


عليها الشُورة مما فيه مَة مَتَعٌ للهلم بأنّ إِلهَ النّاسِ واحِدٌء وأنّ ما يُعبَدٌ من دونه 
اكت اعونت بت تلك كلها مَل جامع لوصف حال تلك المعبوداتٍ وعابديها” 


ا 0 


2 ب ا صِعوأ أده 44. 
اوها انها الا هر بَ الله مَكَلا للآلهة التي يَعبُدّها المُشركونً» فأَنصِتّوا 
لهذا لمعل وتفهموا ما احتوى عليه 


.)011/ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ /771). 

() قال ابنٌ عطية: (الخطابٌ بِقَولِه: :9 يِتأَيُهًا ناض 4 قيل: هو خطابٌ يعم العام وقيل: هو 
خطابٌ للمُؤمِنِينَ حينئذ» الذين أراد الله تعالى أن ب يّنَ عِندَهم خطأ الكافرينَ» ولا شَكُ أنَّ 
المُخاطبَ هم ولكنّه خطابٌ يعم جَمِيعَ النّاسٍ). ((«تفسير ابن عطية)) (5/ *17). 
وقال ابن عاشور: (المراد اناس هنا المُشركونَ على ما هو المُصطلحٌ الغالِبٌ في القرآن» 
ويجوزٌ أن يكونّ المرادٌ بالنّاسِ جميعَ النَّاسِ مِن مُسِلِمِينَ ومُشركينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
8/10" ”. وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5577 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:655). 
وممن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جَرّيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
ويُنظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (2557/5» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم 
.)١139/1(‏ 0 


الجزء /ا١‏ - الحزب :* 


د ريه فر 


باو )0 


ص 


إن الذين تَعبْدونَ من دُونِ اللهِمِنَ الأصنام وغيرهاء 4 قروا على خلق 
ذبابة 0 ولو تعاونوا جميعًا على ذلك”© . 


سح و لا سلا س0 سس وا وى 7 


كما قال تعالى: 3 والترح يعون من دون أللّه لا لفون شيعا وهم قور 7 


دكن ابي ميزه روي اللد عنس كاد سَحِعتٌ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم 
ول : (قال الله عر وجل: فقن أظلة وتو دقن يعار ككاني» 0000 
أو هلوا خَنَة أو شغعيرة 10001 


52-8 0 ذا 
العو يو بي 2000-7 


ضعفه وحقارد ] 


ته 
و ع 0 


غرؤقتل: تمر اذ: أن المشتر كزع تغيو] الأععام زاللةه مكدوها مهو اد كوهاق عباد نومك 
قال بذلك: ابنُ جرير» والسمعانىٌ» والبغويّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 570)» ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 05 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ .)370١‏ 

قال ابن عطية: (واختّلف المُتأوّلون في فاعل :صرب #: من هو؟ فقالت فرقة: المعنى: ضَرَبَ 
أهل الكفر مَكَلَا لله أصنامهم وأوثاتهم» فاستّوعوا أنتم أيّها النّاسُ لأمْر هذه الآلهة. وقالت فرقة: 
ضَرَبَ اللهُ مَكَلَا لهذه الأصنام» وهو كذا وكذا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 570)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟5517/»575/5), 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 179)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ "551 4 5 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 6). 

(؟) رواه البخاري )١2009(‏ واللفظ له. ومسلم .)5١1١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ »)76٠‏ ((تفسير - 


الجزء -١7‏ الحزب 4" 


صف الطالب وَالْمَظَلُوبُ 46. 


أى : عقت الآليهة المعبودةٌ من دُونٍ الله 0 وعجّزت عن استنقاذ 
نات منهاء وات الحيا وت العابد لغير الله وضعف 


بعر نوكب للد الأشر كو نوالا ددر لععلي علق د تانبو العا رذن 
اسكَلبّه منه”)؟ ! 


- القرطبي)) »)917//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 50). 
قال ابن الجوزي: (قال ابن عبّاس: كانوا يَطلُونَ أصنامهم بالزّعفرانٍ فِيَحفٌء فيأتي الذبابٌ 
فيَخْتَلسه. وقال ابن جريج أكازوا رنسوا امتهم جيرا سه بشي مِن الحلواءء كالعَسَلٍ 
واعووه 1 1 علنها الذي قتي زثامه قلا شط ركني ولا مَن عبّدها أن يمتّعه ذلك!). 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)706٠١‏ 

.)١5٠ 2179 /1١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ »)5757/١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)047 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 50): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
فقن فان :ان الساقته هر الأفنياء موا طاو اغوي دياك اعكانل ون سيان وسح بن اا‎ 
وابن جريرء والنسفي» وابن جَرّيء وابن كثير» والنيسابوري» والشوكاني» والسعدي. ينظر:‎ 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1779/77)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 0784 ((تفسير ابن‎ 
((تفسير النسفي)) (”7/ 5605).» ((تفسير ابن جزي)) (57/5)» ((تفسير‎ ».)25757/١5( جرير))‎ 
((تفسير الشوكاني)) (/ 50ه),‎ »223١١/5( ابن كثير)) (5/ 555)» ((تفسير النيسابوري))‎ 
.)0 55 («تفسير السعدي)) (ص:‎ 
0 0 قال الشوكاني: العم كالطاليعة فرع كيت إنه يعلاث تلن النياتة‎ 
.)000 /”( منه.» والمطلوت الذّياتُ). ((تقصور الشوكاني))‎ 
وقيل: الطالبٌُ: هو الدّاعي المُشرِك والمطلوبُ: الأصنامٌ المدعُوّة. أي: ضَعُفتّم أنتم في دعوتهم‎ 
آلهة» وضَعْمَت الأصنامُ عن صِفَاتٍ الإله. وممَّن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)١757/١١/( عاشور))‎ 
فاه انث التعروئ :فيه لان أقرال» احذهاة أن 'الطالت: : الصتم السو ال ا ده‎ 
عطاءً عن ابنٍ عبَّاسٍ. والاتي الطالِبٌ: الذبابُ يَطلْبُ ما يَسلَبّه من الّيبٍ الذي على الصّنم؛‎ 
- والمطلوت: ا ل 577" رُوِيَ عن ابن عَبّاسسٍ أيضًا. والثالث:‎ 


الجزء لاا الحزب 5" 


أي: ما عظع المُشْركونٌ الله حَقَّ تعظيمه؛ ولاعَرّفوا صفاتٍ كَمالِه حينَ جَعَلوا 
الأصناءَ الضّعيفة شركاءً له» فلم يُخلِصوا له العبادة”"©! 


كما قال تعالى: 3 وَمَا كدرو أله حَقٌّ هدرو وَاَلْدَرَضٌ بَحَمِيكًا مِصحك يوم لْفلَمّدِ 


و 0 لوانت ه علو سمي 5 7 سبحليه, وتعلل عم د 53 متكت 6 [الزمر: 617 ]. 


و 


أي: إن الله لَقَويٌ قاورٌ على حَلْقٍ ما يَسْاءٌء مَنيعٌ في مُلكِهء غالِبٌ وقاهة 
لي نونقى : توانأن ووو ننه لا ولس الم كاي 
المُشْركونَ- التي لا تَقدِرٌ على حَلقٍ ذبابء ولا على الامتناع منه إذا استَلبها 
شيئًاء فكيف تدُعونها من دون الله”)؟ ! 1 


كأ دالت عاب الصَّنم تت لتقب بعبادته» والمطلوبٌ: الصََّمُ. هذا معنى قَولٍ الضَّحََاك 

والسّدّي). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 760). 

وممن اختار البجَمْعٌ: ابن القيم» والبقاعي؛ فقال ابن القيم: (الصَّحيحٌ أنّ الأفظ يتناوّل الَْجَمِيعٌَ» 

فضَعُف العايدٌ والمعبودٌ وَالمُستَلِبُ والمُستَلْبُ؛ فمَن جعّل هذا لها مع القوي العزيز ها دوه 

ع تعظيوه!). ((إعلام الموقعين)) (1/ 019 150). 
وقال البقاعي: ضعت لطَالِبُ #6 أي : اليم نا م وهو الأصنام وعابدوها 

وَالْمطلُوت 46 أي : الذياتٌ والأصنام اجتّمّعوا في الحفكة وإن كان الأصنام افك 

بدَرَجاتٍ!). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)95/١17(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717//157)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2075١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(48/15). ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 1777 :)١17775‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 54). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77”1/١157(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١7/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 555). 


1 
خلسنة 


خَن درولا عه حو وتتوففه ولا قطفه كن 


الجزء -١1/‏ الحزب 4" 


0 سووة الحَح الآيات 


04 5 


١ 


3 ألَّهيَصطفى مر الْملدمكة رم 

مُناسَبة الآبة لما قبلها: 

كح َدّمَ اللهُ سُبحاتّه ما يتعَلّقُ بالإلهيّاتِء ذْكَرَ هاهنا ما تعلق بالثوّاتِ 0 

وأيضًا لَمّا نَصَب اللهُ تعالى الدَّلِيلَ على أنَّ ما دعاه المُشْركونَ لا يَصلحٌ أن 
يكون شي منه إلهّاء بعد أن أخبرَ بر أنه لم ينك إليهم حة بعبادتهم لهم» وحَدَم 
مالدلبس ا فرين وستي اللزور رز ودين 3011 أنَّ له المُلكَ كُلَّهءِ تلا ذلك 
بدَلِيلهِ الذي تقتّضيه سّعة المْلكِ وقوَّةٌ السَّلطانٍ مِن إنزالٍ اسح على ألسئَة 
الرسَل بأوامره ونواهيه» الموجبٍ لإخلاص العبادة له المُققضي يتعذيب 
تاركها؛ فقال تعالى”": 

:3 اَلَّهيَضسَطفى ين الْمَلَهِكَةَ رسلا وهس ألنَّايس *. 

أي : اله يَخاريِنَّ القلايكة لاه كالذينَ ركهم ال ايه 
عباده» ويَختارٌ من النَّاسِ أيضًا رسلا يُتلغونهم وَحْيّه 0 

ايه َهأَعَلَم حَيثُ يجَِلُ رِسَالْتَدُء 6* [الأنعام: 5 .]١17‏ 

وقال عرَّ وجل : 9 جَاعلٍ الْملَيِكة رسلا * [فاطر: ١‏ ]. 

(ت اعيبر » 

قن اللة صني لحن شي ديصر كل دي وو لف ضمافه لانوان 
عباده» ورُوَيتهِ لهم» فهو يَعلّمُ من يَستَحِقٌّ من حَلْقِه اصطفاءه لرسالته؛ فاختيازه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7037). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (917/17). 


©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77-8/17)» ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ /5109) ((تفسير ابن 
كثير»») (0 / 4 ). ((تفسير السعدي)) (ضنَ: 05) ((أضواء البيان)) لل* للشنقيطي (ه/ ٠١‏ "3). 


الجزء لاا -الحزب :” 


لهم عن عِلم منه بأنْهم أهل ليده سال 
يعلد ميت لهم وَمَا خَلْمَهُمَ َإِكَ أن بجع الأئوز (4)3. 
«< يعلد ماب يديهم وَمَا حَلْمَهُمَ #. 


أي: يَعلَمُ اللهُ ما بين أيدي الرّسّلٍ مِنَ الملائكة والنَّاسِء وما حَلقَهه". 


5 دق ل 5 و 
أي: وإلى الله وَحَْدَه لا إلى غيره تَرجَعٌ جَميعٌ أمور عباده» فيَحكم بيْنهم يوم 
القيامة. ويجازيهم على ذلك”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5178/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 550)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ :)١7794‏ ((تفسير ابن جرير)) (157/ 5778)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 56» 55 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ /4). 
قيل المراد: يعلّمُ ما كان قبْلَ حَلقٍ الملائكة والأنبياء» ويعلّمُ ما يكونٌ من بَعدهم. قاله مقاتل بن 
سليمان» وابن جريرء والثعلبي» وابن عطية. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1179/7), 
((تفسير ابن جرير)) »)518/١17(‏ ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 5 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 117). 
وقيل: :ا يَعْلمُ مَابي أَيْدِيهِمْ # من أمر الآخرة. يلوم حَلْمَهُمْ # من أمر الدّنيا. وممن اختاره: 
يحيى بن سلام» والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)79٠ /١1(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(0/ الاة). 
وقيل: يعلمٌ ما قَدَّموا من الأعمالٍء وما أخَروا منها فترّكوه ولم يَعمّلوه. وممن ذهب إلى ذلك: 
السمعانٌ» والقرطبي» الشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ 501 )» ((تفسير 
القرطبي)) ))48/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 95 20)» ((تفسير القاسمي)) (/117/5/1). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7578:/17)» ((تفسير أبي السعود)) ))١7١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 50 7). 
قال السعدي: («إوَإِلَ لَه يحم الْْمُوْرُ 4 أي: هو يُرِسِل الرّسُلَ يَدْعونَ النَّاسَ إلى اللو؛ فمنهم 
المجيبٌ ومنهم الرادٌ لِدّعوتهم» ومنهم العاملء ومنهم التَاكِلُ؛ فهذه وَظيفةٌ الرُسُلِء وأمّا - 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ غ”* 


099 سورةٌ الحَجّ - الآبيات (00-7/0) )6 


- اح ثر م 


كما قال تعالى في خاتمة سورة هود: وله غيب ١‏ تَمنوات وَالْأرضٍ وَإِلَيّد يحم 


ءاعو 
ل 00 و2 006 وا رك كَِفِلٍ عَمّا تَحَمَلُونَ # [هود: ١77‏ ]. 


الفواثة التربونة: 
اكرول الله تعالى: 98 كأنها انا عرت مكل تاشتيدرا معأ أ[ 


سس ساقر 
بف 


خن تديوه؟ الآن تسن السّماع لا يَنفعٌ وا ينفعٌ 27 


4 أي: تدَبّروه 


فق 223 الله نيا فوته ل هده الحلمة: وما فكوا أ أله حَقٌّ قد رو * 
لكا يت عَطَمتّه في نَفْسِهه وما يَستَحِفَه من الصّفاتِ ولِيقِيتَ 
واكواك لا ميتي اليادة لسوتي اد لد على قل اهنا 
في سورة الحج : 9# ضعت لالت وَالْمطلُوبُ >« ما دروا الله حي سد رو 3 
َه لقووك دُعَنرٌ #» وقال في الرزّمّر: 8 وما كَدَرُوا أيه > ع فد وو رالا رد هيما 
َضصَحَُهُ: يَوَمَ ألْقِيَكَمَةَ #[الزمر: 3 ]ء وقال في الأنعام : 98 وما قَدَروا أله حقَّ قدروء 
إذ الوأ مآ أنزل مهل رمن يو © [الأنعام: .١‏ وفي المواضع 08 الذين 
نا فدرومكق تدودون الكناوة ندل للش دهان الدسيجة على الموية أذ هده 
اللهَ حَقَّ قدره» كما يجب عليه أن يِنَّقِيّه ير ا يا 
قال تعالى: 2 وَجَنِهِدُوأ في الل حَنَّ جهكادو. * [الحج: 7]. وقال: 2إاَتّمُوأ أله 


س2 ووس 
0 


حَقَّ تمه لاسي ]. 


*- قله تعالى: :3 يَعَلَمٌ مَابيت يديهم وما وَمَا حَلْفَهُمَ “# إشارة إلى العلم التَامَء 
وقوله 9# وال الله ترّحع أ حم لي إشارء إلى القدرة انلكو بالإمئة والشك. 


- الجزاءٌ على تلك الأعمالٍ فمَصيرُه إلى الله تعالى» فلا تَعدَمُ منه قَضلًا أو عَدلا). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 0). 

.)3591١ /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 0155 1531). 


الجزء لاا -الحرب :”* 


ومجموعهما يتضَمِّنٌ نهاية الرّجر عن الإقدام على المّعصية"''. 
5 - قال تعالى: 3 ما فد ووأ الله عن درو » فلم يَقَدْرِ الله 0 قَذْره مَنْ 


هان عليه أمرّه فعصاهء ونهيّه فا رككبه» وحَّه فضَيّعه وؤكُرُه فأهمّله» عَم قله 


بورك ارا الرمنتجور طلي رضت روطام البخاري اهمون اع قاد 
ا اك 
بنظر اللْهِ إليه» واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه؛» ويَسْتحي من النّاسٍ ولا 
7 َ 5 7 2 كر و 0 5 
يَستحى من اللو» ويخشى الناسّ ولا يخشى اللة» ويعامل الخلق بأفضل ما يَقَدِر 
عليه» وإِنْ عامّل الله عامّله بأهونٍ ما عندّه وأحقره. وإِنْ قامّ في خدمة مَن يُحِبه 
من البشر قامَّ بالجدٌ والاجتهادٍ وبذلٍ النّصيحةء وقد أفْرَغ له قلبّه وجوارحه. 
وقَدَّمّه على الكثير من مصالِحهء حنَّى إذا قامَ في حقّ رَبّهِ -إِنْ ساعد القَدَرٌ- قامَ 
قيامًا لايّدْضاه مخلوق من مخلوق مِثْلِهء وبَدّل له مِن ماله ما يستّحى أن يُواجة به 
ىح ه> ير 7 عو 

مخلوقا مثله» فهل قدر الله حَق قدره من هذا وصفه”“؟ 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: تأيه ناش صرت مَكَلُ ووأ سَحَمِعوأ له ... # فتأمّل هذا المَكل 
الذي أم _ ا ا امار 
إبطال الشركُ وأسبابه بأْصَحٌ برهانٍ في أُوجَر عبارةٍ وأحسَيْها وأحلاها؟ وأسشجَل 

ان 00 2 2 مت ره و2 3 7 
على جميع أله المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيلٍ واحدٍ وساعه 
وديم بعض] وا ذه 0 الجعارت 07 1 ب واحدا 0 بين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7851). 
(") ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 


الجرء /ا١ا‏ -الحزب 5" 


5 و َ 22 2 
أضعف من هذا الوله 4 المطلوب. ومن عابده الطالب نفعه وخيره -على 


م 
ره 
همه 


قَولٍ في التّفْسيرٍ -؟! فهل قَدَّر القَويّ العزيرٌ حَقَّ قَذْرِهِ من أشرّك معه آلِهة هذا 
شأنها؟! فأقام سُبحائّه حُبَةَ التَوحيدِء وبيّن إفك أهل الشّركِ والإلحادٍ بأعذبٍ 
ألفاظٍ وأحسّنِهاء لم يَستَكْرِهْها غُموضٌء ولم يَشنْها تطويل» ولم يَعِبْها تقصيرٌ 
وام ا وزهازيادة ولاالعض» ينث في لحن والمضن جز واضاة والإإيجاراما 

لا وهم مُتوهمٌ ولا ين ظانٌ أن يكوث أبلُّْ في معناها منهاء وتحتّها من المعنى 
السجَلِيلٍ القَدْرٍ رِ العظيم الشَّرَفِ الباِغ في التتفع ماهو 00 ف الالفافا 7 

ني قولة تغالى: وؤإركت ليت تدعورك من دون أ ءِ أن حلمو ذا 
َكمَعُوا لَه 6 دلالة على لوه سُبحانّه بالمُستحيل”" 

- قله تعالى : ##صَعف الطَاِِبُ # أي : الصّنَمُ بطلَبٍ ما سُلِبَ منه والْمطلُوب 4 
انا عا اح -على قولٍ في التفسير- وهذا كالنّسوية بينهم وبين الذبابٍ 
فى الالعوه وار د كرو تلاك رسائة ارك راف انر اتسين - 
وهو جماد؛ وهو غالِبٌ وذاك مغلوبٌ”" 

4 - قال تعالى: ول الَهُيَصسَطِنِى يرت ا صرب ألنَايس 46 4 
(من) للتّبعيض» وقال تعالى: عل جَاعِلٍ الْملهكة رسلا وك بْسَةَ #6 [فاطر: ١]؛‏ فهنا 
جَعَل المّلائكة كلّهم رُسُلّد؟ 

والجوابٌ عن ذلك: أنَّ الملّكَ في اللغة: هو جاير الألوكة؛ وهي الرّسالة. 
فاسمٌ الملائكة والملكِ يه عَفكن الهم زشل الله أمّا قوله: 38 الله يضَطفِى يرت 


١ 


بأولو 


0 


.)5777/57( ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 
.)١185 /١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )0( 
.)505 /7( ينظر: ((تفسير النسفي))‎ )( 


الجزء ١7‏ - الحزب 64“ 


لْمْكِيِكةٍ رسلا ووب ألنّس » فالمرادٌ به الذين يُرسِلْهِم بالوحي؛ كما قال: يوم 
كن إَسَرِ أن مكِلِمَهُ َه لاوحا أو ِن وآ جاب أو بُرْسِلَ رَسُولَا فَمُوْجَ بإِذْنِه 
يمه 6 [الشورى: 6١‏ 

وأمّا عَمومُ الملائكة: فإنَّ إرسالها لِتَفعلّ فِعلّك لا تلع رسالةًء فالملائكة 
زف اللدفي هنية اوه الكرق التى تدقيه الكمواف والأرف كنا قال 
تعالي : 7 حو إذَا 2 حدم أَلْمَوَكُ مه ييل وهم لا يَعَرَطونَ 6 [ الأنعام : ١ك‏ 
وكما قال: مِوْبلَ وَرُسَلْنا ديهم يَكْشْبُونَ # [الزخرف: ."١]٠١‏ وقيل غيرٌ ذلك”". 

مه وله تعالى: 98 لله مصَطِفى مرب الْملييحكة رسلا وص ْنَا 46 فيه : 
قور للشرؤة كنبورة لما الكروة من أنيكون الرسيول من البشَرء وبَيان 
الله على ضَربِينٍ: ملائكة» وبشر». 

-١‏ قوله تعالى : «( لَنَهيَِفى و الْدَلِكةَمْسْلَا 4 فيه: تَييفٌ لقولهم: 
«إمَانمْبَدُهْمَ لا يلاله ليح #» و : الملاتكة بَناثُ الله تعالى» ونو ذلك0»! 


414 


أن رس 


أ ره 


5 عو ديو ماس سم 0 200 مه 
- قوله تعالى: 38 أله يصَطفِى و الللهِكة رسلا ومت آلثاس إرككت 


-. ” م 


2 7 و جو ساسم ًّ م دلوا هر ع دوي وم مح فا : 
ألنّه سسجميع مير :4 يعامٌ ابي أَيْرِيهِمَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَ الله نيجع الامور 6 وهذا 

قد 3 
20222000000 
نظير قوله: 9# وَرَبِْك يلق مَايسَآ وسار ماحكات هم الخيرة سبحن الله وتصدل 
ل ره 


عَم ْرِصكُونَ * وَربلك يَحَلَمُ مَاتُكن صُدُورْهُمْ وما بعتت #* [القصص: 024 
5 ونظيرٌ قوله: 5و مه أعلم حَيتُ يَجِمَلُ رسالتَهُ #[الأنعام: 5 ]١17‏ فأخبّر في 


.)١١9 /5( ((مجموع الفتاوى))‎ »)7/٠١ ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)7 8017 /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)86١‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 177). 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)86١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١71١‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب 4م 


ذلك" كانهو عليه لعفف .د اتمتصاصه كان شما رهرنها عد اميه نل لعا 
بأنها تصلحٌ له دونَ غيرهاء فتدبّر السَّياقَ في هذه الآياتِ تجده متضمّمًا لهذا 
المعنىء زائدًا عليه» والله أعله”". 


2 : 20 أن آآآه 1 
مِنْهُ عه الطإإب وَالْمطلُوبٌ * 
1 4 2 م أذ سم و« 7مس 
- قوله: ييتأيها آلنّاس صرِب مَمَلّ #6 في افتتاح السّورة ب 9# يتأيها آلنَّاسُ #6 
٠ : 5‏ ا 2 -ه َس / اس و 2 ع 3 
تيتا بل ذلك: شَبَة رد لعج على الصَّدرء ومما يده حشنا: أن كوف 
افر جامعًا لِمَا فى | لصّدر وما بعغده؛ حتى يكون كالنتيجة لللاستد لال» 
و 00 7 2 
والخلاصة للخطبة. والحوصلة للدورس””. 


- وني وغل لسرب 4 بصيغة الثّائب» فلم يُذْكَرْ له فاعِلٌ بعَكْسِ ما في 
4 و 00 284 41 
المواضع الأخرى التي صَرّحَ فيها بفاعل ضَرْب المثل» نحو قوله تعالى: 


إن أله كا سح د أن يضرِب مشلا ما 6« [البقرة: 75 ]» و صَرَبَ لَه ملا 
50000 5 و 
عَبَدَامَمَُوكُ 4 [النحل: 70]؛ إذ أُسْيِدَ في تلك المواضع وغيرها ضَرْبُ المكل 


إلى اللو ونحوٌ قوله: 32 ملا مَصْرِبْوا يه آلأَمَتَالَ #6 [النحل: 5 7]» :3 وَصَربَ لنَا 
آذ د حت أ مر 8 ل[ سم و 0 
متلا وَشَىَ خَلْقَهُ # [يس: 78]؛ إذ أَسْيِدَ ضَرْبٌ المثّل إلى المُشركين؛ لأن 
المقصودّ هنا نَسْجٌ التّركيب على إيجاز صالح لإفادة احتمالين: أحدهما: 


عد و هر ل عه 7 ايض 2 ع ع > 
أن يقدّرَ الفاعل الله تعالى» وأن يكون المثل تشبيهًا تمثيلياء أي: أوضح الله 


.)57 /١( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 
.)77//١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١٠‏ - الحزب 6+ 


تمثيلا يُوضْحٌ حال الأصنام في فرط العَزِ عن إيجادٍ أضعَفٍ المخلوقاتِ 
كاهو ناهد لكل أخل: والقافية نانك لقاع تقر كر ويكونٌ المكّل 
بمعنى المُماثل؛ أي: جَعَلوا أصنامّهم مُمائْلة لله تعالى في الإلهيّة» وفرّعَ 
على ذلك المعنى من الإيجاز قرا 9# فاستمِعوأ له لاسترعاء الأسماع 
إلى مُفَادٍ هذا المثلٍ مما يبل دَعُوى الشّركة لله في الإلهيّدء أي: 5 
استماعَ تَدير؛ِ فصِيعّة الأمرٍ في هيعو لَه # مُستعمّلة في التّحريض 
على الاحتمالٍ الأَوَّلِء وفي التَعجيب على الاحتمالٍ الثَّاني0) 


- تلت صِيعَةٌ الماضي في لحرت 4 مع أنه َم َُلَ؛ لريب زمَنٍ 
الماضي من الحالء وذلك تَنبِيةٌ للسّامعِينَ بأنْ يَتهيّوُوا لِتَلقَّي هذا المثّل؛ 
اطي متعوونه لدف العاء دويق انع ستشرافهم للأمثالٍ ومو اقغها"!. بوقل : 
استُّملتْ صيعَةُ الماضي ممّ أن الله تعالى هو المتكلمٌ بهذا الكلام ابتدا؛ 
لأدها اورة ون الروص 7الاوعلر لاون 11 واتها لاف تو كر نه 
بمنزلةٍ إعادة أمر قد تقدَّم””. 


مَسَُُ 


وا لوسرب 5 مجم بينّ بقو له: عؤراركت الدوت ا م 
دون الله 46. وقوه : 9 فسَتمِعوأ ا الور لعا انون الإنه راان ارون 
توي التن لِمَا ثلى بعد المُجمّل» وتطلب إلقاء الذّحنء يويد تصدٌه 
الآية بقوله: 2 ها لاس #» وتٌذييل الم بقوله تعالى: «إ مَاهَكرُوا لله 


مهم ذآ ره 


حَقَّ قد روء 46 رةه بقوله تعالى: : و إِنَ أله لَّهَ لقو عي عير 2146. 


.)73379 7”: /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3:99/١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(0") ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)751١‏ 

(:) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)017١ /٠١(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


2 طَ 
2 سورة الحج -الآيات (/ا-75) 4< 


د ينيم داب كي ل مود يذ صَمك اشرب الث 4 
5 ل مكل مُكل ؟ فإ المثلّ في مُعنى القولء فصَحٌ بان 0 الكلام"". 
وقيل: بان للمَئلٍ وتّفسيرٌ له. على أنَّ ضارِب المكّلٍ هو الل وتعليل لبطلانٍ 
جَعْلِهم الأصنامً مِئْلَ الله سُبحانه في استحقاقٍ العبادة» على تَفسيرٍ المَثلٍ 
بالعمائل 60. 

- وفي جملة ارك لذ تدعُورك ون دود ن ميلم خابا > أكدَ إثبات 
الخبّر بحَرفٍ توكيدٍ الإثبات وهو (إنّ» وأَكدَ ما فيه من الي بحر توكيد 
مرو و سد و الكظبحوق القت زآن هليم 
الأصناء آلهة يق: بفتضي إثباتهم الخَلَْ إليهاء وقدنفِيَ عنها الحَلقُ في المُستقبلٍ؛ 
لأنه أظهَرٌ في إفحام النتن ذغوا نه اليك لأنَتَْيَ أن تَخلقَ في العُستقبلٍ 
يَقْتّضي نَفْىَ ذلك في الماضي بالأخرى؛ لأنَّ الذي يَفعَلٌ شينًا يكوثٌ فِعْلّه من 
َعْد أَيسَرَ عليه”. 


0 وَخَو الديات) لأربعة أمور تخصّه : لمهانته» وضعفه» و لاستقذاره. كر" 


000 زور تراه :© جواب لو ععد توف الولالة ناف لم عليه 
والجما: معظود عل قوط أخرى ةو : ثقة بدلالةٍ هذه عليهاء أي : لو 
لم يجتّمعوا عليه لن يخلقوه» ولو اجتمعُوا له لن يخلقوه» وهما في موضع 


.)37 51١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3 51١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )3( 
.)91//١17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 


الحرء /ا١‏ - الحزب 5" 


الحالء كأنّه قيل: لن يخلقوا ذبابًا على كل حال”". 


م 


- وقيل: واه : 9# ول وأجتمعوأ معأ لد حال؛ جيء به للمُبالَعْق أي: 00 
ايه مختمفن : له متعاونينَ عليه؛ فكيف إذا كانوا مُنفرديت29؟! 


_- 


- والاستنقاذ في قوله: إلا سَسَْقِدُوهُ © مُبالَعْة في الإنقاذِ مثْل الاستحياءء 
والاستجابة©". 


- وقوله: وصقت مت الظاات وَالمطلو تيبل وقَذُلكة؟ للغرّض من التّمثِيلِ؛ 
أي: ضعُف الدّاعي والمَذْعَوٌ إشا رة إلى ارت > الذي تدعورك ... 4 إلخ. أي : 
صَعُْتُم أنتم في دعوتهم آلهة» وضَّعْفْتٍِ الأصنامٌ عن صِفَاتٍ الإله -وذلك 
على قولٍ في التفسير-. وهذه الجملةٌ كَل أرِْلَ مكلا وذلك من بلاغ 
الكلام بوؤقيل: فعا العامة أي : ذا يكب الطالخ والمطلوت”2»! 

- وَالتَّشبِيهُ في هذه الآبة ضِمْنْنٌ حَفىٌ يدح عنه قوله : 9# ولو أجمتمعوأ له 6 
وقوله: يدن صَعفك الطإلِب وَالْمَظَلُوبُ 46؛ فشَبّهَتٍ الأصنامُ 
المُتعدّدةٌ المُتفدقة قة في قبائلٍ العرب -وفي 2-7 بالخصوص- بعظماء» أي: 
عند عايديهاء وشهَت ينها في الج هَيئٍ ناس تعذَرَ عليهم حَلُّ أضعَفٍ 
المخلوقات» وهو الما بَلَهَ المخلوقاتٍ العظيمة كالسّمواتٍ والأرض» 
وقد دل إمنناة تف الكلق الهم على تشبيههم بذّوئ الإزادة؛ لآنَ تفن الكل 


.)01"8/0( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ »)2١١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١7١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)1١9‏ 
(9') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 57 7). 

(5) تقدم تعريفه (ص: 5 0). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 57 3). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 8 /017). 


الجزء -1٠‏ الحزب 4م 


التق التحارلة إبيا ددهو دل ١ن‏ لانم نيوا كال ند الهو اه 
منه» ودّليل ذلك مُشْاهَدةٌ عدّم تَحدّكِهِم» فكما عبجَرَّتْ عن إيجادٍ أضعَِ 
الخَلْقِ وعن دَفْع أُضحَفِ المخلوقاتٍ عنها؛ فكيف تُوسَمٌ بالإلهيّة؟! ورُمرَ 
إلى الهيئة المُسْبّهِ بها بذكر 4 أركان التَشبيه من قوله: و 3 
وقوله: ون يهم الذَْابُ َيِكَا # إلى آخره؛ لا جرم حصل تَسْبية 
وو أضعَفي المخلوقاتِ”" 


- وفي الآبة ما يَُرَفُ بِسَلامةٍ الاختيراع؛ وهو اختراعٌ القائِلٍ معنّى لم يُسْبَقْ 
إليه؛ فقو تعالى : «(إرك اليك تست ين هون أمو ل يدلفأ نبا ابا #6 الكيد: 
من أبلغ مأل اله في تم الكافرين وتقريههم والاسخفاف بثقولهم' 
ِعَرابة التَمثِيلٍ الذي تضمّنَ الإفراط في المُبالّْةٍ مع كونها مُلازْمة للحق 
والواة قع؛ فقدٍ اقتصّرٌ سُبحانّه على ذِكْرٍ أضعَف المخلوقات وأقَلّها سَلًْا لِمَ 
ته وتعجيز كلَ من دونه عن حَلْق ذه مع الاب والاجتماع م حل 
عن رُنْبٍ الحَلقٍ -لِمَا فيه من ” ا القليلٍ الذي يَسلبه 
الذبابُ؛ فقد تدرّج في لول على ما تُتضيه :. تَفُتضيه مطَةٌ البلاغةٍ في التي . ولم 
يُسْمَعْ مل هذا النَّمثِيلٍ في بابه لأحدٍ قبْلَ نُرُولٍ الكتاب العزيز”". 

- قوله تعالى: [ ما قََدَرُوأ َه حَقّ 0ك 0 هلوت عَزِيدٌ 4 تَعليلٌ لما 
قبلّها من تَفَي مَعرِقَتِهم له تعالى". و هو أيضًأ يبل للمثّل بأنَّ عِبادَتَهم الأصناءً 


3 


.)35٠ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((بديع القرآن)) لابن أبي الأصبع (ص »27501١-7٠١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافى »)١5١ /١1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)15875-5/81١/5(‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7١‏ 


الجحرء لاا الحرب 5" 


مع الله استخفاف بِححقٌّ إلهييه تعالى". 


لل 


000 :3 إن لَه لقو عير . تعليل لممضمون اليل تقلهافإن ها 
كريس لوس لجار تر ع نا ندا لور كر نارم دنه 
00 ل ابي ا د 
قَوِيٌّ عَزيرٌ فكيف يُشاركه الضّعيف الذليل؟! والعُدول عن أن يُقال: (ما قَدَرْتم 
الله حقٌّ قَذْره) إلى أسلوب العَيبةِ: التفاتٌ؛ تعريضًا بهم بأنّهم ليسوا ملا 
للمُخاطبة تَوبِيكًا لهم» وبذلك يَندمِحٌُ في قوله: :3 إن لَه عوك عد 4 
تهديدٌ لهم بأنّه يَتقِمُ منهم على وَقاحتهم. وتوكيدٌ الججملةِ بحَرفٍ التّوكيدٍ 
0 5 9 مرم فى 0 7 
ولام الابتداء» مع أن مَضمونها مما لا يختّلف فيه؛ لتنزيل علمهم بذلك 
مَنزِلة الإنكار؛ لأنْهم لم يَرُوا على موجب العلمٍ حر حين أشرَكوا مع القويٌ 
لعي معناء اذاف 
- وأيضًا في قوله: :إن َه لقووثٌ عَزِِيرٌ #وَضعٌ امه الأعظم (الله) الجامع 
لأسمائه الحُسْنى مَوضِعٌَ الصَميرِ؛ تقريرًا للقَوّةِ الكاملة» والعِزَّةِ القاهرة» أو 
هو بِمَنزِلَةٍ اسم الإشارة المُؤْؤنِ بأ ما بَعْدَهِ جديرٌ بِمَن قبْله؛ِ لانصافِه بتلك 
الصّفات الفائقة29". 
؟- قوله تعالى: 38 لَه يَصَظِفى ورب الْلهِكة رسلا ورب الاين إرك 1 
عم فر 

مسييع بار 4 

ا بح سس م ى 
دي 8 أله مرب الْمَلهِكةٍ رسلا ومرت كت آلناس #6 استئناف 
ابتدائىٌ» وتّقديم 0 إليه -وهو اسمٌ المججلالةِ- على الخبّر الفِعْلِيٌ في 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 57 3). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 27*57 537 7). 


(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 077, 0777). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4 


قوله: 36 اله يصَطفِى #؟ لإفادة الاختصاصء أي : الله وخدوهو الذي يَسطتي 
لا أنتم تَصْطفون وتَنْسبون إليه. والإظهارٌ في مُقام الإضمار هنا حيث لم 
ِقَلْ: (هو يَصْطْفي من الملائكة رُسلًَا)؛ لأنَّ اسْمَ الجَلالةٍ أله الإلهُ أي: 
الإلة اللمعروث الذي إل عزوو فاشيقاثهاقق إلى أن تييكاة اف كل 


العفات الذلى ؟ تفرنة انلق العامة والى انفاعو 


ا اي وم - عساوو 0 
العلم بالأشياء بحتب المُتعارَفٍ في المعلوماتٍ الس عاد 


والمنْصّرات'") 
مغ- 0-0 تعالن : ويك مات لدوم وَمَا لقم مَك لله لَه حم الاموز 


ار ود إإركت لَه مسمِيعٌ بصي #6 وفائدتها -زيادة على 
قري ر-: أنه تعيض بجو مُر اقم ديهم في اشر والعلانية لاله ات 


عليه خخافة 1 


- وفي قوله :اك أنه رع الأ مود بي ِل «إتيحم © إلى الثائب؛ لظهور 
تن عامل الورجاع؛ نه ا تعالية فهو ينول الثاس في 
الدّنياء وهو تَرْجَعٌ و زه يه يوم القيامة'*' 


- وتّقديم المجرور مِإوَإِلَ أله # على الفغل مِإثريَحَمٌ #؛ لإفادة الحضّرٍ الحقيقيٌ 


.)35 5 "5 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١0( 
.)73 5 5 /١ا/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(©) ينظو ((المضدز الشايق)): 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 7350). 


الحرء لاا الحرب :" 


ءِِ 1 1 2 0 7 _- 
أي: إلى الله لا إلى غيره يَرَجِعَ الجزاء؛ لأنه مَلِك يوم الدين”". 
2 الو 1 مد فا و 20 5 
- والتّعريف في 8و الْأَمُوْرٌ # للاستغراقء أي: كل أمْر. وذلك جَمْعٌ بِينَ البشارة 
والتّارة؛ تَبعَا لِمَا قبْلّه من قوله: :9 يَعَكمُ ابي يديهم ومَا حَلْفَهُمْ 046" 


.)7 50 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء ١/‏ - الحزب 6" 


الآيتان (لالا-6لا) 


آ[ - و ذه 


«يتايها ا اموا ارك سجدوا ا وأفصساءا الد 
عَلَصكُم ميْدخُوت 3 00 مَجَنهِدُوأ 0100000 ا 
بكر في لين مِنْ حَرَجَ فَلَدَ سكم تحير هو سَسَسَكُمْ لْمُسَلِمِينَ ين قبل وف هلدا 

لك اسن هيدا 2ك وتكروا شبداه عل لاون تأقيثوا القلرة اا لكر 
كشك شوأ رأ هو مز محم الْموَكَ وَنعَم التصِيرٌ (468. 

غريبُ الكلمات: 

:3 بسكم #: أي: اختّاركم واصطفاكم واستخلصّكم. وأصل (اتجين )1يد 
على اليجمع على طريقٍ الاصطفاء”". 

مِلَهَ 4: أي دين وطريقة»وانّما سمي ادن ِل لله مله أي لكان 
المَدعُوٌ إليه» فالجلّة ” تبَى على مُسموع ومتلوًا". 

3 وأعتصِموأ /4: أي : استّمسكوا وامتِعواء وأصل العَضْم: المنع» فكلّ مانع 
شيئًا فهو عاصمه. والممتنِع به مُعتصمٌ به. يقال: عَصَمَ عَصَمّه الطعام؛ أي : لمعه ون 
الجوع, وأصل (عصم) 0 على إمساكٌ ومّلازمةِ» والمعنّى في ذلك كله 


َه و 
معئنى واحل””". 


عمسا 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7965).» ((تفسير ابن جرير)) »)55٠ /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 607)» ((المفردات)) للراغب (ص: 185). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27176)) ((البسيط)) للواحدي (”/ 27586 ((المفردات)) 
للراغب (ص: "الالاء 671/5, ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)4١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
7 5). 

(0') ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١١/ / ١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5775")., ((غريب 
القرآن)) للسجستاني ٠ 5 / ١(‏ 20» ((مقاييس اللغة)) لإبن فارس (5 / 0377١‏ ((المفردات)) - 


الجزء -١!/‏ الحزب 4م 


ربح 5-5 
- التفسير المحرر للقرآن الكريم ١‏ 


2 0 


مُشكل الإعراب: 

قله تعالى : مِلوَمَاجَعَلَ عَيَكد ف ارين ون حرج مَل يكم إزهِي * 

في صب «إقِلَةَ # أوجة؛ أحدٌ بدالي تباش سدور وال نل طليده 
ولعيو الى ازع يبد عت نباي ! 1 به وشع عبتم أويسة ملو يتودق 
امات واف المضاف لدثنات. الثاني أنّها مُنصوبة على الاختصاص 


بتقدير أعني وحم الثالث: أنّها تلضيو عن الاغراء بتقدير: (اتبعوا) أو 
(الرَمُوا)؛ لأنّ الكلاء قبْلّه أمْرٌ فكأنّه قيل: اركَعوا واستجدواء والرّموا ِل يكم 
إنَزاهي لدابم : نّها منصوبة بتع الخافض» أي: كول أبيكم؛ لت رن 
0 نصِبَّء وتقديره: : وسّعٌ عليكم في الدين كيل أبيكم؛ أن وما جَعَلَ عَككد 
في لد 000 4 عن فلي 0 

0 

تقول تعالى فيا انها التي اموا اركيو] واخدوا فى مثلاتك اعدو 
ربكم وَحْدّه لا شَرِيكَ له» وافعلوا الخيرَ؛ لِتَفلْحواء وجاهدوا لله ومن أَجْلِه 
أنفسَكم وجاهدوا النيطان والكن ” وأهل الله والزيغ والهمّى جهادًا خالصًا 
ربجو مسد اسطفاكم الخو هنون وك وبروت ا سكو اذام 
بابحا عكري ضوع دِينٍ الإسلام» بل وَسّع 
وك كي انك إبراهية 


- للراغب (ص: 2017٠١‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77), ((التبيان)) لابن الهائم 
.)١3707/1(‏ 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (”/ »)77١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟7/ 515). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ ٠9‏ 07)) ((تفسير الآلوسي)) .)١19/9(‏ 


"”: بزحلا-ا١الءزحلا‎ 


وقد سَمّاكم الله المُسِلِمِينَ من قبل في الكثّب المنزَّلةِ السَابقق وفي هذا 
القرآنِ» وقد اخمّصّكم بهذا المَضلٍ والاجتباء؛ ليكون خاتم الرَسلٍ م مُحمّدٌ صَلَى 
الله عليه وسلَمَ شاهدًا عليكم بأل بكم رسالة َه وتكونوا شهداءَ على الأمَم 
أن رُسُلَهِم ة قد بلَكَنْهِم؛ فعليكم أن تشْكروا هذه التفية راداء الصّلاة بأركانها 
وحدودهاء وإخراج الرّكاةٍ المفروضةء وأن تَلجَؤوا إلى الله سُبحائه وتعالى 
وتتوكلوا عليه في جمِيع أموركم؛ فهو نِعُمَ المَولىء ونِعْمَ النّصيرٌ. 


تفسيز الآيتين: 

ايها أي اموا أسكعوا وَاَسْجُدُوا ويدوا يكم وأفصلوا الْكَبر 
ملست تي © 40 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

كاكل الله سبحانه في الإلهيّاتِء ثم في الات أنْبعَه بالكلام في الشّرائع". 

وأيضًا لما ذكّر الله تعالى أنه اصطفى رُسلا من البَسْرِ إلى الخَلقَ؛ أمرّهم بإقامة 
ناجاء تيه الث عو التكالقية. 

يها اليب ءامنا [سكغوا وأسْجذُوا وأدوأ ريك 4. 

أي 2 الذينَ آمنواء اركعوا واستبدوا لله في صَّلاتكم؛ وؤِلّوا واخضّعوا 
لرَبُكم بطا قم كلصي له في عبادته. 

#وأفكوا الْكَير اعلَحكُم يخوت 4. 


.)7801“ /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 4 07). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 774)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 6).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١/ودة").‏ 


*:4 بزحلا-ا١ا/ءزجلا‎ 


أي: وافعلوا -أيُها المُؤْمِنونَ- أنواعَ الخَيراتٍ مما أمَرَكم الله به؛ لعلكم 
تفوزونٌ بما تَرغبونَ فيه في الدنيا والآخرة» وتنسجَونَ مما ترهبوته”" 


كما قال تعالى: فون وحمت الَو فَرِبُ م الْمْحَسِينِينَ # [الأعراف: 07]. 


يقال الهم وجر: ل دما من أخطئ انق ##وصدَقَ امس + هَْيسره, لسر 76 
[الليل: ه - ]. 
وَحَلِهِدُوأ في اله حَنَّ جهادو هو سكم وما جَعَلَ عَلَكْ في أدبن من حرج 
0 كم إنهِيمَ هو سَصَسَكُم الْمَلِمِينَ ين قَبَلُ وف هنذا ليون 0 ع 

ا 6ن عل اناير تامنقرا شاوه وان كر يقرا ارو ل 
لْمَوَلٌ وَنِعَمالتصير (460. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

الع ود وي ا ا يت صالخ 

يع 0 أمر بمّعروفٍ وتمي عن مُنكر؛ بالمالٍ والتّفسٍء بالقولٍ والفعل» 
بلسي وغيره» وكل اجتِهادٍ في تهذيب النْفسِ وإخلاص العَمَلٍِ- ختمٌ به فقال 
تعالى”'': 


ع عه و ًَ أ 1 0 02 
اأي: جاهدوا -لله ومن أجله- أنفسَكم. وجاهدوا الشيطان والكفارَ واهل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 5794)) ((تفسير الرازي)) (71/ 5 275 ((تفسير الشوكاني)) 
(2077/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 60). 
قال الثعلبي: (هذه الآية الكريمة عامّة في أنواع الخير انك وردية أعدلينهاةالر أنه والشفقة على 
حَلق الل براض القدراء وأهل الحاجة). ((تفسير الثعالبي)) .)١78/5(‏ 

(0) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)1١1 1٠١‏ 
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الظله والرّيغْ والهوّى جهادًا خالصًا لوجه الله؛ بأموالكم وأنفسكم وألسِتّتكم. 
كد غينَ فيه طاقتكو”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (6/ 501) ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 44)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ ١86)»((تفسير‏ ابن كثير)) (0/ 0 ((تفسير القاسمي)») (1/ ((تفسير السعدي)) 
(ص:655). 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: مإوَبحَبِهِدُوأ في أله حَنٌّ جهكادو. 4 قيل: عَنى به جهاد الكمّارٍ. وقيل: 
هو إشارةٌ إلى اميثالٍ جميع ما أمَر الله به» والانتهاء عن كَل ما نهى الله عنهء أي : جاهدوا أنفسَكم 
في طاعةٍ اللو وردُوها عن الهوى» وجاهدوا الشّيطانَ في رد وَسوّسيه» والَلَمة ف رَدٌ ظُهم؛ 
والكافِرينَ في رد ُفرهم). ع لوطي اناد 
وممِّن اختار القول الأوَّل: ابن جريرء والشوكانيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17/ 540 ((تفسير الشوكاني)) (/ 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ /940). 
قال ابنُ جرير: (والصَّوابٌ من القَولٍ في ذلك: قَولَ مَن قال: عنى به الجهادً في سَبيلٍ الله؛ لأنَّ 
المعروفٌ من الجهادٍ ذلك» وهو الأغلّبٌ على قَولٍ القائل: جامَدْتٌ في الله). ((تفسير ابن 
جرير)) .)519١ /١5(‏ ْ 
قال ابن عطية: (والعمومٌ حسَنٌ» وبِيّنٌ أنَّ عرفٌ اللفظة تقتضي القتالٌ في سبيل الله). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 60 .)١7‏ 
وممن اختار القول الثاني -وهو العموم-: الزمخشري. والرازي» وأبو حيان» والبقاعي؛ 
والسيوطيء والقاسمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)١1777‏ ((تفسير الرازي)) 
(7/ 3556)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 074). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .2٠١ ١‏ ((الإكليل)) 
للسيوطي (ص: »2١865‏ ))تفسير القاسمي)) (1/ 737). ((تفسير السعدي)) (ص: 577 0). 
وعزا ابن الجوزي القولّ بأنَّ معناه: فعل جميع الطاعاتء إلى الأكثرينّ. يُنظر: ((تفسير أبن 
الجوزي)) (*/ اد”, 507#). 
لل الراق ورا الى اذ تعر تلن على كن التكالتنيوه افك نامريه ولي لهال احالف 
عليه جهاذ). ((تفسير الرازي)) (71/ 7065). 
وقال ابنٌ الجوزي: (فأمًا حَقٌّ الجهاد ففيه ثلاثة أقوال: 
أَحَدّها: أنّهِ الجدٌ في المجامّدة» واستيفاءٌ الإمكان فيها. 
والثّاني: أنه إخلاصٌ التي لله عر وجَل. 0 
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لدي 


كما قال الله تعالى: تايبا لين بجَهِدٍ الحكفار وَالْمفِقِينَ واغْلظ عَليِمَ # 
[التوبة: ”/ا]. 


وعن 5 رَضِيَ الله عنه. | أن التّبىّ ضلئن الله عليه ا قال: ((جاهدوا 
الفشركيق رامو نكم اليكو و اليتك )0 


وعن فضالة بن عُبَيدِ رَضِيَ الله عنه» أ أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


- والثَّالِتُ: أنه فعل ما فيه وَفاءٌ لحَقٌّ الله عنَّ وجَلّ). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 07؟). 
وقال الشوى: :قال أكذة المتغرية #كن التجهاد الكو كمصادقة خالصة لله 2 وك 
((تفسير البغوي)) (/ 5 0 7). 
وممّن اخختار أن معنى م حَقَّ جهكادو. #6: استفراعٌ الوسع والطاقةٍ: ابنُ جرير» وأبو حيان» وجلال 
الدين المحلي. ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (13/ 540): ((تفسير أبي حيان)) (0/ 9 57), 
(«تفسير الجلالين)) (ص: 55 5). 
قال البقاعي: («إحَقٌّ جهكادو. 6* باستفراغ الطاقة في إيقاع كُلّ ما أمَرَّبه؛ من جهو العَدُوٌ والنّمْسِ 
على الحو الدع أن مدين الكشروا ل زو و عيذم عجرا اا زبيكا قله قاذ لك تممه 
سُبحائّه من الإخلاص والقَوَّة؛ فإنَّه يْهِلِك جَمِيعَ مَن يَصُدَّكم عن شَيِءِ منه). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١١/15‏ 1). 
لمكن اواكزلئتي وى تمعد تعر ورا ب على كل مُسلم أن يجاهدٌ في الله حَقَّ 
جهاده على قَدْرِ البسطاغوةة وكرت راد ج< عَأتَوأ وأ لَه ما سَنَطعم * [التغاين: 5 ]نان لهذاء 
وليس بناسخ له). ((الهداية») (1/ 491037). 

.)١1775/( واللفظ له وأحمد‎ "٠ 45( والنسائي‎ »275٠ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)717 /١( أخر جه ابنَ حبّان في ((صحيحه)) (2)» وقال ابن حزم في ((أصول الأحكام))‎ 
(في غاية الصحّةِ)» وصحّحح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (477))» وصحَحح الحديثٌ‎ 
:)585( وقال محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر))‎ »)١١5( ابنَ دقيق العيدٍ في ((الاقتراح))‎ 
(إسناده على رسم مُسلِم)؛ وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (8/ 777): (رجاله رجال الصحيح):‎ 
وصّحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (275947/54» والألباني في ((صحيح سنن النسائي))‎ 
.)2 ١0 
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(«المجاهد مَن جَاهَدَ نَفسَه))20. 


«(هرٌ لمتكم 4 


أي: الله هو الذي اختاركم -أيها المُؤمِنونَ- لاتباع دينه» ونَضْرِهء والجهاد 


ىف سبيله”7”. 
2 روم سءدسم 0 00 7 دهفو حت له 
كما قال تعالى: :3 هكم حَيْرَ جحت روث نَ بالمعروٍ وتَمْهورت 


عَنِ المبحكر وَتُؤُْونَ بأ 00 ببعقه 0 
وعن أبي عِنَبة الخَؤلانٌ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النببىّ صلى الله عليه 
د ا 0 . 7 ِ 00 ش 
وسلم يقول: ((لا يَزال الله عَرْ وجل يَغرس في هذا الدين بغرس يُستعملهم في 
طاعته))”". 


ا ا ل 2 ل لاسا 


ع 1 و ع 506 39 5 3 2 
ااام 900 
الإمتالاءة ب يشر لكم عه الديةيغاية التبسير 0. 


.)71794651( وأحمد‎ ,))١771( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (5775))» وقال ابن تيمية‎ 
(ثابت)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ :)5725 /١١( في ((مجموع الفتاوى))‎ 
.)١5١7؟1١(‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 23٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(594/11"). 

9") أخرجه ابن ماجه (2)»: وأحمد (/1071/81) واللفظ له. 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (77)» وصححح إسنادّه ووثْقَّ رجالّه البوصيريٌ في ((مصباح 
الزجاجة)) /١(‏ 5 5)» وحَسّن الحديثٌ الألباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (8). 

(1) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 20557 /001)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517 0). 0 


"”: بزحلا-ا١ا/ءرحلا‎ 


كما قال تعالى: ويد أََمْبِكُمْ الْمُسْرَ وَلَايرِبِدُ بِكمْالْمَرَ #[البقرة: 1864]. 
وقال عر وجل : :ل برد مهأ يحَتَعَسَكُمَ # [النساء: /7]. 
وقال تبارك وتعالى: ما يُرِبِدُ أله َجْصَلَ عَلِمِحكُم يَِنْ حَرْجٍ #[المائدة: 1]. 


وعن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهماء قال: اما نَرَلْتَ هذه الآية: 0 حدقا 
مان أَنشَّسِحكُم أو تَحَهُوهُ يُحَاسِبَكمْ يو لّهُ # [البقرة: 7/8]» قال : دخَلَ قلوبهم 
منها شيم لم يدل ُلوتهم من شّيء» فقال الننُ صلّى الله عليه وسلّم: قولوا: 


ع 


د . قال: فألقى الله الإيمانَ في قلويهمء فأنزل الله تعالى: 
:3 لا يُكَلّك أله نفس إلا و سسا لها مَاكَسَيتٌ وَعَلِيْنَا مَا سيت وَينَا لا مُوَاِذ م 
إن مسيم أَوَ لَعَطَأَنً # [البقرة: 787] قال: قد فعَلتء مِورَيمَا وَلَا صَحْمِلَ عدج 


إِضوًا كَمَا ححَمَلمَهُ: عَكَ الست من قَبََِّا ‏ [البقرة: 7/87] قال: قد فعَلت» مإ وَامَهِرٌ 
عئل: المراة: اله تيعانه ها جك علنهع قوجا كلها يشر عليهم» ولكِنْ كلهم بما 
يَقدِرِونَ عليه» ورَفع عنهم التّكاليف التي فيها حَرَجء فلم يتعَبّذهم بها؛ ومن ذلك: قصِرٌ 
الصَّلاةٍ في السَّمَرِه والإفطارٌ في رَمَضانَ فيه وصلاةٌ العاجز عن القيام قاعِدّاء وإباحة المحظور 
للضّرورة. وممِّن قال بهذا المعنى في الجْملةٍ: البيضاويٌ» وابن كثير» والسعديء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 500): ((تفسير السعدي)) 
: 67 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 7٠٠‏ 0). 
واقيل الهراد: أنه جحل لهم من الذَّنْبٍ مَخْرجَاء بففح باب التّوبةِ وقبِولٍ الاستخفار والتُكفير. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((فسيوابن جرين 0059/0117 
قال الشوكانيٌ بعد أن كر اختلاف العُلماء ء في الحرّج المرفوع: (والظَاهبٌ أنَّ الآية أَعَمّ مِن هذا 
كلهء فقد حَطّ سُبحانّه ما فيه مَسْقة من التُكاليفٍ على عباده؛ إِمّا بإ ساطياين لصوف 
التَكليفٍ بها كما كلف بها غَيدُهِم أو بالنّخفيف وتجويز العُدولٍ إلى بَدَلِ لا مَشْقَةَ في أو 
وو التحلصض ع الث بالوجو الذي شوعه الله وما آنفعَ هذه الآية وأعن وتيا 
وأعظع فائدتّها!). ((تفسير الشوكاني)) (/ 057, 010ه). 
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يدي 00-4 


2 : سورة احج - الآيتان 


ن الاحوي) د 


نا وَيْصََاً نك مَوََدنًا # [البقرة: 7/67]» قال: قد فَعَلْتٌ))©. 


وسلم: ((أيّ الأديان أحَتٌ إلى الله؟ قال: الحنيفيّة السمحة))2. 


(ة يك زهي ». 


أي : : وما جعَلَ عليكم في الدّينِ من حَرّجء بل وسّعه كول أبيكم إبرا هيت" . 


.)١55( رواه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (4) باختلاف يسير» وأخرجه موصولًا في 
((الآدب المفرد)) (/71)» وأحمد »)71١1/(‏ والطبراني .)١101/7( )771/١1١(‏ 
قال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) ("/ :)8١‏ (إسناده لا بأس به)» وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) »)١١7/١(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق قيق ((مسند أحمد)) 
(/ 2766 وحسّن الحديث الألبانٌ في ((صحيح الجامع)) .)١5١(‏ 

(”) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2555 ((تفسير العليمي)) 
(:/55). 
ممن اختار المعنى المذكور: الفرَّاءٌ وابن جرير» والعليمي. يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
وقيل: المعنى: ال كا وممّن اختاره: الشوكانيٌ. ينظر: 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 20017)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ “1171). 
وقيل: المراد: العو اي | إبراهيم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: الرْجَاحٌ» 
وا فق أ رمني ولو اعد زرو السمعا فى والشعدى» ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
/ 5 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (75/ ».)١91‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 27/57 ((تفسير 
السمعاني)) (””7/ 04 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 
ونسبه الواحديّ لأكثر النحويِينَ. ينظر: ((البسيط)) .)008/١6(‏ 
وقيل: قوله: ليله 4 منصوبة على الاختصاص» أي: أعني الدينَ ملة أبيكم. وممّن اختاره: 
الببنا بورى: تظارة( بهن الفسائورق) )11/1 ): 
قال السّنقيطيٌ: (ولا يَبِعُدٌ أنْ يكونّ قوله: مِإقِلّةَ َيَكُمْ إوسِيمٌ #6 [الحج: 8/] شايلًا لما ذُكِر - 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


كما قال تعالى: #ِووَمَالُوا انكر رانتوة نكري جو فل الي الك ييا 
كان كن مِنَالْمَشْرِكِينَ # [البقرة: ١70‏ ]. 


3-4 


يه وَمَاكَانَ ون الْمرِينَ #[آل عمران: 6 ]. 


مخ 


7 رو ع سام سم - ل كه 01 سن بو أ 
وكالوه وض : 9 ثم أوحيما إِلِيَكَ أن أَبَيِعٌ مله إدْهِيمَ حَنِيفًا مَا كان من 
م< مر < 


لْمتَركينَ # [النحل: 177 ]. 
بوخركه © اللكلين ين كل ون هذا 4ه 


أي: الله سمّاكم المُسلِمِينَ من قبل نزول القرآن في كب الأنبياءِ السّابقة 
وستاف اللساي أرضا ف هه اندر اود 


- قَبْلَهِ من الأوامر في قوله: #يكأيها ألذّيست اموأ سكعو وان دوأ وأعبد وأ يكم وأفصسلوأ 
لْكَرَ لَعَلْصكم تملحو فيكُورت * [الحج: 1 ويُوضَحٌ هذا قوله تعالى: يس أ 
صل مُسمَقِيو دابا ِل يم حَنبًا © [الأنعام: 0 والدَين القَي الذي هو مِلَهٌ إبراهيم: 
كتافل الماذكر كل): ((أضو اء البيان)) (0/ 07"). 

وقاك التمعاتى: ازوترل: «هلة كم إتاهيء » فيه كلوه اعد هه أن الا بتقطات م 
العَرَبِء وقد كان إبراهيم با لهم. والقَول الثاني أن الآآيةَ خطابٌ مع - حبي لاملل او در 
إبراهيمَ أباهم على معتى وُجوب احترامه وحفظٍ حَقَه عسي ماس يويد 2 
((تفسير السمعاني)) (7/ /50). 

))١17//١1( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ »)2557271515 /١15( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 5)» ((تفسير أبي السعود))‎ 
((أضواء‎ 22761١ /١11/( ((تفسير السعدي)) (ص: /57 6)»: ((تفسير ابن عاشور))‎ 223270 
الل ا‎ 
قال الواحدي: رقا لعاف السو وأهل المعاني: هو كناية عن الله تعالى» أي: الله تعالى‎ 
.)01١7/١6( سَمّاكم المُسلِمِينَ قبْلَ إنزال القُرآنِ في الكتْبٍ التي أَنزِلّت قَبْلَه. ((البسيط))‎ 
099010) ونَسَبه البغوي لأكثر المفسّرينٌ. ينظر: فر تخري‎ 


زقيل #االمعتى «إبراهي شتاكه التسامين: رعو تر لضي عسوي دهن اسل قال ابن - 


الجزء ١/‏ - الحزب 6" 


زِلْ إِكَ ارم وَإِسْمَْعِيلَ 


ما 


اه س2 سه د سه سما م ع .0 دم و . و رك ساس على عه 
وإسحق ويعقوب وا والاساط و مَا أوفى موسو عسل و ما أوى بين رج ل دفرق 


ين أحرٍ مَنْهُم وَنحَنْ له مُسَلِمُونَ 6 [البقرة: 5 ]. 
وقال سُبحاته: 9# ون تَولََأْ فَفُونُوا َشْهِسدُوا يأَامْسَلِمُوت آل غفراق 154 


يعن الحازت الأشكرى رَعِنَ الل عنهه أن وسبون الله على الله عليه وسلب 


- 


قال: ((. دوتو وها عرى الجامان تيررين ا جيم قالوا: 00 
اللنموان صناء بوره على ا قال: وإن صام وإن صَلَى وزعَمَ أنه مُسلم؛ ؛ فادذعوا 
اللعلي ‏ امواني ا كاه ال ود المسلمين المَوْمِنِينَ عباد الله 


ص 


عَوّ وججل))2". 


١ 


- جرير: : (ولا وه يما قال ابن زيمن ذلك؛ لأنه معلومٌ أن إبراهيمَ لم يسم 0 
فى القَرآن؛ لأنَّ القرآنَ نل من بَعده بدَهِرٍ طويل؛ وقك'قأل الله :تغالى ذكده: هو سَسكم 

الْمسِلِمِينَ ين كل وف في ندا [الحج: /6» ولكِنَّ الذي سّمّانا مُسلِمِينَ من قبل ُرْولٍ القّآنِ وفي 
الغزاقةاللة الى لم بنيزل )ف ((تسمر الى عرب )0145/1 
وذكرَ الشنقيطيٌ قرينة أخرى تدُلٌ على أنَّ هذا القَولَ غيرُ صَوابٍ» وهي (أنَّ الأفعال كلها في 
السّياقٍ المذكور راجعة إلى الله تعالى لا إلى إبراهيمَ عليه السَّلام؛ 0 : ذهو بستكم 46 أي : 
الله. وما جَعَلَ عَك في اين ون حَرَج 4 أي : الله. هو سَصَسَكُم الْمُسَلِمِينَ #6 أي : الله. فإِن 
قيل : الصَميرُيَرجِعُ إلى أقرّبٍ مُذكورء وأقرَبٌ و للصّميرٍ المذكور هو إبراهيمٌ؛ فالجَوابٌ: 
أنَّ محل رُجوع الضّمير إلى افو اتذكوو مكل اال بسرت عرض رنه وهنا قن عيرق عه 
صارفٌ). ((أضواء البيان)) (0/ 7 .)32١‏ وينظر: ا ل 

(1) الجُجنًا: جمعٌ جُنُوةٍء والجّثوة: الشَّيِءٌ المجموعٌ» والمرادٌ: من جماعاتٍ جَهَنّم. يُنظر: ((غريب 
الحديث)) لابن الجوزي /١(‏ /1). 

(1) أخرجه مطوّلا الترمذي (7877): وأحمد (17110) واللفظ له؛ والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
)١١1754(‏ باختلافٍ يسير. 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ غريب)» وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (77177)) وصحححه 
ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (8/7)» وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) ,)230/١(‏ - 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


2522 
أي : اجتباكم الله وفضلكمء ولو اسيم لمكن اكول -الذي هو 
خيركم- شَهِيدًا عليكم يومٌ القيامة أن قد بلفكم رسال ربا اببوتكونها نهناة 

بسع دس سي 


و 


كما قال وخا د: 9 وَكَدلِكَ > 2 مد ربكلا ل ع و كبن طّ 4 ألنّاس 
يون أَُوُ َو هيدا © [البقرة: 59 .]١‏ 


عِِ 6 الا و 3 
يعو الى قعه لخر اف الله عه ةقان سيوك الله ميان الللاعان: 


- وحسنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) »)417//١(‏ وقال ابن باز في ((الفوائد العلمية)) 
(5/ 554): (جيد عظيمٌ جدَا؛ جيد الإسناد جيدٌ المعنى)» وصتّحه الألباني في ((صحيح سئن 
الترمذي)) (75857). 

(ك)افمن عار أن المؤاة شه اله لكهتع وسالة وله فقائل ون مسلبهانةه وادز عر والسمر ققدي 
والبغوي» والقرطبي» والبيضاويء وجلال الدين المحلي» والشوكاني» والقاسمي» والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ .)١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »))551//١57(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 51/7)) ((تفسير البغوي)) (7/ 0760 ((تفسير القرطبي)) :)٠١١/17(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 55 5)» ((تفسير الشوكاني)) (/ /01 5), 
((تفسير القاسمي)) (1/ 277/4 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)7١7‏ 
وقال رسع بود ناوا لك الققرل تويةا لكك معني الأتوويا اشر قد لقند ترقا 
((تفسير يحيى بن سلام)) .)3791١/١(‏ ا 
وقيل : شَهيدٌ غلن الأكة الاسناككة بانها امدعب وسمة قال نذلك؟ ابن عاشون تنظ ((تسمير 
ابن عاشور)) .)301١ /١1/(‏ 
وقيل: شهيدٌ على صدق الأمَّةٍ مودت بدلا كل على امدقم ه مِنّ التّبليغ. ينظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 707). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5517/17)» ((تفسير القرطبي)) »23١١/١7(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)7١77‏ 


الجزء /اا الحزب 4" 


٠. 4 3‏ 0 072 د مم | وس 7 أ 2 ماه 2 0 
وسلم: (يُدعى نوح يوم القيامة» فّقول: لبّيك وسَّعْديك”'' يا رَبٌء فيقول: هل 
نهم 2 و 0 7 2 هس و ع 62 7 
بلغت؟ فيقول: نعَمْء فيقال لأمّتِه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: 


ل م سا 7 


مَن يَشْهَدٌ لك؟ تكو : مسد رانف فتكريدون أساقك 31 وَيَكُونَ السو 
عَلَيَكُمَ سَهِيدًَا * [البقرة: 57 0)0]1©. 

م مََقبِمُوأ الصَلوة ودَاثوا لكر 4. 

أي: قابلوا تلك التُعمةَ العظيمة بالقيام بشّكرهاء فأقيمُوا -أَيّها المُسِلِمونَ- 
الصّلاة لله بخدودها وأركانهاء وأعطوا رك أموالكم سيا 

(وانكيثأيائو مو مزل ». 

أي: وبْقُوا باللهِ وتوكّلوا عليه في جميخ أموركمء واعمّلوا بِوَحْيه وتمَسّكوا 
به؛ أنه وليّكم وحافظكمء ومديدٌ أموركم. وناصِرّكم على أعدائكو”*'. 

كما قال تعالى: و ومن يَعَنَصِم بالل فْعَدَ هدِى إل صِرَّط مُسَئَقِم #[آل عمران: .]٠١ ١‏ 


وقال سبحاته : يوم يَتوَكلٌ عَلَ اله فَهوحَسَبُهُه # [الطلاق: "]. 


١‏ لبّيك: أي: أدوم على طاعتك دوامًا بعد دوام راق على طاعتك إقامة بعد إقامق دالت 
بالمكان: إذا أقام به. وسعديك: أي: 0007 طاعتّك يا ربٌ مساعدة بعد مساعدةٍ» وهي 
المواققة والمسارعةء أو أسعدٌ بإقامتي على طاعتّك وإجابتي لدعوتك سعادةٌ بعد سعادة. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (”/ 51/7). 

() رواه البخاري (/581 5). 

(9) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »)515/8/١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /01 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 307). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)26558/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (41/7/”7)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم 2١944 /١(‏ /570-4051)» ((تفسير ابن كثير)) (501/0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /001)» ((تفسير السعدي)) (ص: /51 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 017 7). 


الجزء/ا1ا-الحزب :”" 


00 54 


و 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 : 


ميم الْمَوَكَ ونع مَالكصِيرُ 4. 


آر . ».يه -ه و 58 1 

أي: فنِعُم المَولى هو سبْحائّه ونِعْمَ النَّاصِرٌ 5 

الفوائدٌ التربونة: 

-١‏ قول الله تعالى: 9# وأفصكُو ألْحَيْرَ #6 فيه أمرّ بإسداءٍ السَيرِ إلى النَّاسٍ مِنَّ 
ا ا 
مس سبي 

لد قل الله قال : :9 وأفصكوأ الْكَيْرَ اعلْصكم تملحو يحوت 4 (لعل) كلِمة 
ع م يلاسا مط فيه يض ون تي ولب م على 


حا 


ا 10 اللهِ تعالى : #ذيكايها ألَِد اما سكوا را دنا دوا 3ك 
وأفْصلوأ لكر أحَلَحكُمْ منْلُوت 6 علّق تعالى القَلاحَ على هذه الأمورء فلا 
طن للالاع ببرى الاخلاص أي عيادة الخالووالكعي لي ننم عير نين 
وَفقّ لذلك فله الْقِد 002 مِنَ السَّعادة و النّجاح 1 الفلاح” . 


4- قَولَ الله تعالى: مإ وَجَنِهِدُوأ في أله حَنّ جهكادو. # باستفراغ الطاقة في 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) //١7(‏ /55)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 7٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ /01 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /57 0). ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7017). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7557/١١/(‏ 

(20) ينظر: (اتفسير الخرييني )2911/1014 

() القدح العا أي : الحَظ الأوةه. والقدح: السّهم: :العا : السَابعُ من سهام المسِرِء وهو أفضَلها 
عندهم. ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١/8‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)7١1/‏ 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 6" 


د 86 
08 


حدنعم ثٍ 


إيقاع كل ما أَمَر به ه ِنّ الجهاو للعدرٌ ولس على الوججو الدي أمر بهء بن 
الع ولد ووو رجا جهاذا لين يما انهينة مَنْه الإضافة إلى ضَميره سبحانه مِنّ 
الإخلاص والقوة". 
ه- قال الله تعالى: وامتيثرا واو هو مو يعم الْموْلَ وم اتير * 
فمتى اعتصَدْكُم به سبحانه تولّاكم ونه نصَرّكم على أنفسِكم وعلى السَّيطانِء وهما 
اعدو ان اللذات لا يُفارقانٍ العبدّ» وعداوتهما أَضَرٌّ من عداوة العَدوٌ الخارج؛ 
فالنّصرٌ على هذا العدوٌ أهمٌ والعبد إليه أحوّ وعخبوكهان االعورة همان الكدة 
بحَسَّبٍ كمال الاعتصام بالله”". 
5- قال الله تعالى: 2و واَعَتصِمُوأ أله #» والاعتصام به نوعان: اعتِصامٌُ توكل 
واستعانة» وتفويض ا وعِباذِء وإسلام النمسِ إليه» والاستّسلام له 0 


1 


والثاني : رمام بو غيم وعر شيك درة آزاو لجال وطايينهر رشترلاويم 
وأذواقهم وكشوفاتِهم ومُواجيدهم. فمن لم 0 كذلك فهو 003 من هذا 
الاعتصام؛ فالدينٌ ل في الاعتصام ‏ دوي داعا ماهو علوضا رمات 
ومُتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة م00 . 

الفوائة العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولُ الله تعالى: «إيتأيها ارت انوأ رسكعوا وأسجدُوا وأعيذوأ ويك 
تكفا ممص ليرت 4 تخصيصٌ المؤمننَ بالك لا ينُ على 
نفي ذلك عمًّا عداهمء بل قد دلت هذه الآيةٌ على كونهم على التُخصيص 
تأموروية بهذه الأشياءء ودَلّت ساِرُ الآياتِ على كُونٍ الكل مأمورينَ بها. ويُمَكِنٌ 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١١/17(‏ 


(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١19/:/1١(‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق))0/ 307). 


الحزء ١/‏ - الحزب :؟ 


أن يُقال: فائدة التتخصيص أنه لَمّا جاء الخِطابُ العام مَرَةَ بعد أخرى. ثم نه ما 
قبل إلا المُؤْمِنونَه حَضَّهم الله تعالى بهذا الخطاب؛ لِيَكونَ ذلك كالتّحريض 
لهم على المُواظبةٍ على قَبِولِهء وكالنَّشْرِيِ لهم في ذلك الإقرارٍ والسشخصيص”" 


و أ يس بر 0 0 ا 


-١‏ في قوله تعالى: #يتأيها الذد بس مثو أكغْوا ولَسجْدُوأ #دلالة على أن 
الركوعَ ركنٌ في الصلاة؛ ووجه ذلك: أن العا ا رَ بالركوع» ومن المعلوم 
أنه لا يُشْرَعٌ لنا أن نركمَ ركوعًا مجرّدّاء وإذا لم يُشْرِعْ لنا الرّكوعٌ المجرّدُ وَجَب 
00 


22 1 


0 4 0 ول تعالى: 9 يها اأزرت ا الك اسار درون 
ا ده 1 00000 ا ١‏ 7 2110 يحوت * ذكرَ الواجبات والمستحّات كلها؛ 


توّحيذدًاء واهياة وكا وكجاوصياناء فيدجُلٌ في قَولِه: :(وأفصكوا الْكَيرَ 4 كل 


ا ا مهدو في الله حَقّ 


م 


جهحادو. 26. ؛ فهذه الآية وما بَعْدّها لم تَترُّكَ حير خيرًا إلا جمعتّه نه ولا سكا إلا نقَئُه©. 
2006 عل انايد وك ججواود يساله في نول منالى: انمو أله حقَّ تَعَاو 6* 
ا حئّ جهادو # هو ما ما يطيقه يُطيقه كل 


عَبْدِ في نَفْسِه بالا ضير كلقن في القدرة والعجزء 
شي وبالرّسية إلى العاجر الجاجل ال العاف شي 5 ونأك كيف ء ان 
بذلك بقوله تعالى: : وهو سبكم وما ماب و وي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 5 70). 


.)707 /7( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)777 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


الطرديل لتلدتوايكا بك كر أعردة] 


ه- عن ا 4 لحَسَرٍ رَضِي الله عنه: وجلهدوأ في الله 
الول البجاهة فى اللدسد بهاذم ونا امراب وسيفي )0 


ا اميد ل رج #يُوحَذْ مِن هذه الآيةٍ قاعِدةٌ 
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شَرعيَّة وهي أنَّ (المشقة لمشقة تجا تَجِلِبٌ التَّيسِيرَ)» و(الضَّروراتٌ تبيحُ المحظورات). 
اباسح لي ا 

/ا- قال تعالى: يوم جَعَلَ عَلبَكرٌ في أ َي مِنَ حَرَج #: ورفعٌ الحرّج إِنّما هو 
لِمَنِ استقام على منهاج الشَّرعَء 007 1 كال واى و أفيسا تالحمو 
فعليهم الحَرَّحُء وهم جاعلوه على أنفسهم بِمُفارَقتِهم الدّينَ9. 

8- قال الله تعالى: مِوَمَاجَحَلَ عَليَكدٌ في ارين من حَرَج 6» فقد أخبرٌ أنّه ما جَعَلٌ 
علينا في الذّينٍ من حَرَجء ونفاه نفيًا عامًا مؤكدّاء فمَنٍ اعتقة أن فيما مر رَ الله به 
ثقال ذرّة من حَرَج» فقد كذبَ الله ورسوله» فكيف بمَن اعتقد أن المأمور به 
قد يكو قَسادًا وضررًا لا مَنفعة فيه ولا مَصلحة لنا؟! ولهذا لما لم يكن فيما 
أمَرَ اللهُ ورّسولّه حَرَجٌّ عليناء لم يكن الحَرَجٌ من ذلك إلا مِن التاق كما قال 
تعالى : 3# قلا وَرَيْكَ لا توميو حقٌ يوك ما سَبَر يَيْنَهُمٌ ثم لا دوأ 
ف أنْفْسِهمٌَ حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلِموأ يليما * [النساء: 14]. وقال الله تعالى 
فيما أَمرَ به من الصّيام 9 مرك بد لله بحكم الْسْر و ا يرِيِدُ بحكم الْعْسَرَ * [البقرة: 


.)8 ينظر: ((زاد المَعاد)) لابن القيم (؟7/‎ )١( 
.)55١١/( ينظ : ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ )9( 
.)6 55 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
.)1١١/١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 


الجزء /١1-الحزب‏ 4" 


4 ]ن :فا ذا كان لا بريد فيه تا بها تدة #علينا» فكب عرد ما يكزن حرا 


وفعناةالنانها انه ونا به إذا أطعناه فيه"" !! 


- قوله تعالى: مِإوَمَاجَمَلَ ليك ف اين من حَرَج 6 فيه بيان أنَّ هذه الحنيفيّة 
السّمحة التي جاءً بها نبيّنا مُحَمّدٌ صلّى اللَّهُ عليه وسَلَّم أنّها َيِه على التّخفِيفٍ 
واللسعينة لا على الضّيقٍ والحرج» وقد رََحَ اللُّ فيها الآصارٌ والأغلالَ التي 
كانت على م قثلنا. وهذا ليد الدى 2ه هذه الآ الكريفة كروك 
وعَلا- في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: 92 رِبِدُ أله بحكم الْصْسَرَ وَلَا يرِبِدُ 
بكم الْعْمْرَ 6 [البقرة: 05 وقوله: 2 بريد أله ّ أن ميك عدي ملق لاضن 
مفنينا :0 [النساء: 74 ]. 

- قول اللو تعالى: مله يكم إ هِيمَ *# المقصودٌ من ذكر إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ الَّبِيهُ على أن هذه التكاليفٌ والشَّرائِعَ هي شَريعتّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
والعَرّبُ كانوا مُحبّينَ لإبراهيم عليه السَّلامٌ؛ لأنّهم مِن أولاده» فكان التَنِيهُ على 
ذلك كالسّبّبٍ لصّيرورتهم مُنقادينَ لِقَبِولٍ هذا الدّين”" 

-١‏ في قوله تعالى: مإ يِل هَ ْيَكُم هيم # دَلالةَ على أنَّ اسم «الآباء» يَشْمَل 
الأجداد؛ وإِنْ عَلّو. 

7- قو الله تعالى: «مِلَهَ لَيَكُم إنهِيمَ # فيه سؤال: أنَّ هذا يقتضي أن 
اكرن يه لسك وكيا إبراية سعابهها لكلا سواة فتكرن لأسو لبن له 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ .)0737٠‏ 

(0) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/ .0٠١‏ 


(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 705). 
(5) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)١١9/1١7(‏ 


الجزء /ا١ا-‏ الحزب :”* 


شرح تخصوصٌء ويؤكده قوله تعالى: أن أيّعْمِلَدَ هيم # [النحل: *177]؟ 
والجوابٌ: أنَّ هذا الكلامَ إِنّما وَقَع مع عَبّدةٍ الأوثان» فكأنّه تعالى قال: 
عبادةٌ الله وبَدْكُ الأوثان هي مِلَةٌ إبراهيم» فأمًا تفاصيلٌ الشّرائع فلا تَعلّقَ لها بهذا 
الموضع"''. 
وقيل: إِنَّ الإسلامَ احتّوى على دِينٍ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ومَعلومٌ 
أن للإسلام أحكامًا كثيرة» ولكنّه لما اشتمَلَ على ما لم يَشتل عليه غيرٌه من 
> ١؟)‏ 


الشّرائع الأخرى من د دين إبراهيم» جَعِلَ كأنّه عَينٌ مِلَةِ إبراهيمَ 


١‏ - قول الله تعالى: 92 ويكوبوا شُبَآء َلَ لين 4 يد منه ما يدل على أنَّ 
الإجماعَ حيْجة". 


تكونواً شبداءَ عل و 


4- قَولَ الله تعالى: «ويَك: شَهَدَاءَ عل لتو 6* فيه دم 
مت ك0 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: :ايها اريت ءامئوأ سكعو وأسْجدُوأ وَأعيدوأ ريك 
وَأَفْمسثوأ الْكَيْرٌ لحَلّصكُمْ نْيخُوت # فيه مناسبة حسنة؛ حيث حُميِمَتٍ السّورة 
بالإقبالِ على خطاب المُوْمنِينَ بما يُصلِحٌ أغمالهم. ويْنوهُ بشأنهم: بِعْدَ استيفاء 
ما سِيقَ إلى المشركينَ من الحجج والقوارع والنداءِ على مَساوي أعمالهم. 


.)١957 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 01١ "6٠ /١١/(‏ 3). 
قال ابن عاشور: (فعلى هذا الاعتبارٍ يكون ن اتتصاب وله أبِيَكُم إيَسِيمٌ 6 على الحالٍ من 
باعتبار أَنَّ الإسلام عو مله إبراهيمٌ) («تفسير ابن عاشور)) .)76٠ /١١/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /7851) و (5/ 88). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١7 /١11(‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 079). 


الجزء ١7‏ - الحرّب 6م 


نيك كان خطاث لتقي كرك قانقا الوذه الشورك بو عاذ لتتطيهاة عذاننا 
وقَعَ اعتراضًا في خلال ذلك» فقد حُوطِبَ المُشْرِكون ب مإ يَكأيُهَا آلنّاسٌ 6 أربَعَ 
مرّاتِ. وفي هذا الثَّرتيبٍ إيماءٌ إلى أنَّ الاشتغالٌ بإصلاح الاعتقادٍ مُقدّمٌّ على 


الاشتغالٍ بإصلاح الأعمال”"". 


دروو ٠‏ وى هأ مه 


00 « أرسكهعوأ وأسْجدُوأ وأعبدذوأ 5 وأفعسلوا الْحَيْر 4 فيه حَسن 
ترتيب؛ حيث يَظهَرٌ في هذا التّرتيب نهم 1 َل بالصّلاة وهي نوع 
من العبادة. وثانيًا بالعبادة. وهي نوع من فِعلٍ الخيرء وثالثًا يفعل الخير 
وهو َعَم من العبادة؛ دا بخاص : نم بعام. : ثمّ بأعم”' ». وتخصيص الصّلاةٍ 
بالذكر قبْل الأمْرِ ببقيّة العباداتٍ الممشمولة بقوله: #9 واعبدوا ريّكم 46: تنبية 
على أنَّ الصَّلاةَ عِمادٌ اليه © 


ص 
مما 


خ وم مس مس 6 1 12 0 
جهادوء هو نمكم وما 
2 > سخ “2 م ٍ__- 2 وم عا ده سل صحك و ءًّ ٠.‏ وس 
في الدين مِن حرج يله معي بم ويه وس 
يدو ا م ل مه 20003 ره 2 رح سا ٠‏ 
الرَسُولُ شَهيدًا علتكد وَدَكُوبُوا شهداء عل النَاس فَأَقيموأ الصَلؤةَ انوأ الرَكَرة وَُعْسصِمُوأ 


رس 0 الما > م و 
« 


يألله هو موا 
005 : 9# مهدو في ألو حو عكار كان لقاش أي : (حَقّ الجهاد 
هه و 
فيه). أو : 0 جهادكم فيه)؛ ووه العدولٍ 0-7 ذلك: أن الإضافة تكون 
بأذنى مُلابَسةٍ واختصاص؛ فلمًا كان الجهادٌ مُخْمَضًّا باللو» من حيث إن 
تتعول [رجهة ومن أجله؛ صَحََتْ إضافته إليه» فقال: 9# وَحَنِهِدُوأ في الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 756 557 7). 


.)0179 /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١777 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7 55 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١1/‏ - الحزب 4" 


جهكادو. 2046. أو التّقدِيرُ: جهادًا فيه حَقًا خالِصًا لِوَجْهِه؛ٍ ففُكِسّء وأَضِيفٌ 
الكو إلى اللحياءة للم 

عوقياة لوز يق الك ف رن شرت عا الجاواقدة قوف العلوالكا دوا 
هعد من اقز زتعا يكأيها اليس ءَامَنُوأْ أركعوأ وأَسْجَدُوأ ... * 
[الحج: /1/ا] إلخ, أي: لأنّه لَمَا الجتّباكم. كان حَقيقًا بالشكر له بتلك الخِصالٍ 
المأمور بهاء أي: هو اختاركم لِتَلقَي دِينه ونشره ونْضْرِه على مُعانديه» فِيَظهَرٌ 
أنَّ هذا موجه لأصحاب رسول الله صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ أصالة» ويُشارِكهم 
يداك تو يداه تدهم يقي الحاو ازعفواقى اللعياق» كاهو التان فى 
مُخاطَباتٍ التّشريع. وإنْ حُهِلَ قوله: اهو لمََكُمَ # على معنى التُّضيلٍ 
على الاي كان ملتحورظا فيه ير مُجموع الك على مُجموع .- 
من الأَمَم السّالفةِ. وأَعْقِبَ ذلك بتفضيل هذا الدينِ المُستتبع تفضيلَ هله 
أن جعَلّه دِينًا لا حرّجٌ فيه؛ لأنَّ ذلك يُسهّل العمل به» مع حُصولٍ مَقْصدٍ 
الشَّريعةٍ من العمّلء فَيَسعَدُ أهْلْه بسُهولة امتثاله". 

- ولفظة (هو) في قوله: و( هْرٌ َيه كُمَ # فيها تَفْحْيعٌ واختصاصٌ. والجملة 
فيها تأكيد للأمر بالمجاهدة» أي: وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2))1177 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0774)) ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١"8/1١/( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 015)» ((تفسير 


أبي السعود)) .)١77/5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 59 7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0174). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


بح 2 
يه هه ٠»‏ ك0 مه َه 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 51 


اختاركم له"'". 

- وقول: طهر تك اللي مِينّ #عِلَةٌلِرَفْع ع الحرّج عن هذه الم المرحومة 00 

- قوله: مإمِلَة لَيَكُم إيهِيمَ 4 فيه زيادةٌ في التّنويه بهذا الدّينِ وتتحضيض 

ع يا ات 

الله علبهما وس وهنا ل بدك ش لِدِينٍ آحَرَ فمحمل الكلام أنَّ هذا 

الدّينَ دينُ إبراهيم» أَيْ ابي 

والسَّلامء وهذا على قولٍ في التفسير. 

ثم إنْ كان الخِطابٌ مُوجهَا إلى اْذين صَحِبوا لني صَلَى اللهُ عليه وسلّم؛ 
فإضافة أَبدة إلراهية لبهم باعتبار الِب الأ يوم ون كان الخِطابٌ لحُموم 
اللي كانت افا ١ه‏ إبراهيمَ لهم على معنى التَشبيه في الحَرْمةٍ 
واستحقاقٍ التّعظيمء اقول تناك :ِإَأرصمَءأمهنُمَ #[الأحزاب: رشابو 
ليّ محمد صَلَى الله عليه وسلّم ومحمّدٌ له مام الأب اساي ار د 
يكونّ الخِطابٌ لني صَلَى الله عليه وسَلّمَ على طريقة التعظيم؛ كأنّه قال: مِلَة 
أبيك إبراهيم؛ والضّميرُ في موتكم اتوي 4 عاندٌ إلى التجلالة كضَمير 
«هْوَ بسكم #؛ فتكون الججملة استثنافًا ثانيّاء أي: هو اجتّباكم وحَصّكم بهذا 
الاسم الجليل» الم يلاله فيكم »ولا يعودٌ إلى إبراهيب”"؛ فالقاعدة: أن الضمائرٌ 
إذا تعاقبث فالاصل أن يتّحدَ مهاه فتوحيدٌ مرجع الضمابر أَْلَى من تفريقها؛ 
تاتعماءة السعالقة كلها رجه إلى اللواتفالن #ويهنا ارم ون كول المي في 


.)3١١ /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)018/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
.)301١ "6٠ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )2( 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


الآية يعودٌ إلى إبراهيم عليه السلامٌُ باعتبا عتبار أنه أقربُ مذكور 35 


و ص 


سي 2000 ل هيدا 2 و ع ا فيه 


في سورة (البقرة) في قوله: 0 بح سوب شَيداء 
عَكَ لياس وَيَكْوْنَ ألرَسُولُ عَلَيَكُمَ هيدا * [البقرة: 1١‏ ]؛ ووه ذلك: أن 
لآ هنا في سُورة (الححٌ) في مقام التّنويه بالدينٍ الذي جاء به الرّسول؛ 
نيول يهنا نيل ف إلى الحُضور؛ فكان ذكرٌ شَهادتِه أَهَمَّ وأنَّ آية البقر 


0 سه د 


دوت اتاو مق اناه مَةِ؟ِ فكان ذكرٌ شهادة الأمّةِ أُهَ0". 


مه وم 2 0 و 
00 مُأ الصَكوة انوأ رك تفريم على جملة: #هو ابحسبدكم 7 
ومابَعغدهاء أي فاشكروا الل وام على إقامةالصّلاة إيتاء الزّكاةٍ والاعتصام 


0-1 


بالله0". واخص القااذة وا كاة اندر لإثانهما ون ماعن يريمن 
لما 


8١1 


رس 12-16 > حمس م 


5 24 <> م م3 جز ١‏ اخر ا حر و . مقي 
مَل ونال اوسا بالل ول عليه إنشاة م 
لد مويو 
وهذا الإنشاء يتضمِّن تحقيق خسن ولاية الله تعالى وححسّن نَْصَرهء وبذلك 
الاعتبار حَسّنَ تفريعه على الْأمْرٍ بالاعتصام به» وهذا من براعة الختام”». 


.)5١9-51١5/١١( ينظر: ((قواعد التفسير)) للسبت‎ )١( 
.)7017 /١1١1/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١77/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7ه ”ل “07 3). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4“ 


سورة المُؤمنون 


أسماءٌ الشورة: 

سمت هذه السُورة بسورة (المؤمنون)”. 

فعن عبد الله بن السَّائْبِ رضي الله عنه؛ قال: ((صلَّى لنا النبينٌ صلّى الله عليه 
27 الصبح بمكةء فاستفتح سورة المؤمنينَ حنَّى جاء ذكرٌ موسّى وهارون أو 
ذكر عيسّى -محمد بن عاد 9 قف أو اختلفوا عليه- أَحَدَتِ النبي كن الله 
عليه د 00 فركع. وعبد الله بن السَّائبِ حاضرٌ ذلك))7'. 

بيانُ المكيّ والمدني: 

سورة (الموستوة) نمكت ونمل الاتجماء على ذللع غية واسو من ابلك 80 

مقاصدٌ الشورة: 

من أهم مقاصدٍ هذه السورة: 

اد افحقيق الوشخدائةة وإيطال الس لاف 


)١‏ وسمٌّيت هذه السورة ب «المؤمنون»؛ لافتتاجها بفلاح المؤمنينَ» واشتمالها على أوصافهم وجزائهم 
في الآخرة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي (1/ 714)» ((تفسير القاسمي)) .)58٠/0(‏ 

(؟) هو أحد رجال الإسناد. 

(") السّعلة: فعلة من السّعالٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 197). 

(5) أخرجه مسلم (505). 

(0) ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبيء وأبو حيانَ» والفيروزاباديء والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 4 70)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0546). ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي :)5597/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(/3207). 

(5) قال ابنٌ عاشور: (هذه السورة تدورٌ آيْها حول محور تحقيقٍ الوحدائيّة» وإبطالٍ الشركِ ونقض 
قواعده. والتنويه بالإيمان وشرائعه). ((تفسير ابن عاشور)) .)5/١74(‏ 


موضوعات السورة: 
مِن أبرز المّوضوعات التى تناولتُها هذه السّورة: 
-١‏ بِيانٌ صِفَاتٍ المؤمنينَ» وما أعدَّه الله لأصحاب هذه الصّفاتٍ. 


دوك اطوار كلى الإشتان الدال على ربعا نقذ داتعا لزي وتو تدرقه لكن 
البَعث. 

"- بان بَعض مُظَاهِرٍ قدرةٍ الله في هذا الكون. 

- ذكرٌ جانب من قصّص بَعض الأنبياء» ومَوقِفِ أقوامهم منهم» وكيف 
كات العاف . 


ه- توجية الرّسُّلٍ إلى أكلٍ الحَلالٍ الطيّبِء والمداومة على العَمّلِ الصّالح؛ 


وبِيانٌ وَّحدةٍ دين الأنبياء جَميعًا. 
5- - ييا مويف المُش رِكينَ من الدّعوة الإسلامية وتصبرهم يوم القيامق مع 
ارذع تتياتيم التابيدف وس الك صل اللاهليه وسلم ينا يتنك قلي 
- ذكر بَعضٍ الأدِلّة على وحدانيّة الله وقدرته؛ كخَلقٍ سَمعِهم وأبصارهم 
وأفئدتهم» ونشأتهم من الأرض» وإشهادهم على أنف هم أن الخَالِقَ هو اللهُ. 
(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)45/١(‏ 


)١(‏ قال الفيروزابادي: (مقصودٌ السورة ومُعظعٌ ما اشتملّتُ عليه: الفتوى بفلاح المؤمنينَ» والدّلالة 
على أخلاق أهل الإسلام). ((بصائر ذوي التمييز)) .)779/1١(‏ 


: يك ص ل واء : - َ د 
/ سورة المؤمنون ١‏ 
ل ب : سس ار 


8- إرشاد الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وشم إلى أن يعض عن سوء مُعاملةٍ 
المُشرِكينَ» ويّدفعها بالتي هي أحسَنٌء وأن يستعيذ باللهِ مِن الشياطين. 

4- ذكرٌ أَحَدٍ مَشاهِدٍ يوم القيامة وما يَنظِرٌ المشركينَ في هذا اليوم» وحالهم 
عند نزولٍ الموثِ بهم. 

-٠‏ ميمت الشورةٌ بأمر الله لي اعوج إليه طلا لرّحمة والقُفران: 


)١١-١( الآيات‎ 


(3 أ النؤمية (© الي مه سكيو] حيهة © كَل مم عه الو 
يشوس (2) وَلََ م لكو قياوة © اليه يوسم فظو 0 
ِلَاعكَ روجهم أو أو مَا ملكت ممم َإِتَصُم غَيْرٌ مَلُوصِيت 2 فَمن أبن ورَآء ذَلِكَ 
3 هم عدون لذبن هّّ متكي وَعَهضِم وعون اين هر ص 
عِمْ يحَافْظونَ (8) أُولجِكَ هم اورف (:1) الييت يَرِنُونَ الْفِرْدوْس هُمْ فا 
حَديِدُونَ بام 
غريبٌ الكلمات: 


را 


بزاع * أي: فازٌ وسعد. والقلاح: العم وإدراك الْمَغْيةَء والبقاء. واعال 
(فلح) يدل على افون و بقاء("2. 

وَحَيِعن © أ :شاكنون مُتواضِعونَ؛ وأكدّد ما يُستعمّل الخشوعٌ فيما 
يو جد على الجوارح. وأصل (غفع): يدل على الغطامن 0 

جاقتر» أي : ا ا وا 
واللّْرُ من الكلام: يا الائخد بغروا عله رز ل على اليد لا يعد 


))47 7” يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20794 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 555). ((التبيان))‎ »)55٠ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١60 لابن الهاتم (ص: 58)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »27١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)١87‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”787)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 59 7)» ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)551١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((تفسير ابن جرير)) »)758٠١ /١14(‏ ((معاني 
القرآن)) للنحاس (5/ 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠ ١‏ 25» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (5/ 23555» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 7257)» ((تذكرة - 


الجزء 8١1-الحزب‏ ه* 


9 © , 
0 
لسسدات 


100 0 ا ا 
معرضوت ##: أي: مُنصّرفون» والإعراض: هو أن توليّ الشيءَ عرضك» 
أي: جَانتك» ولا تقبل غليه0©, 


ودس َه ع 5 - َُ - 2 1 1 و ا 2 
الْعَادونَ 4 أي: المجاوزون الحد. والمعتدون. واصله: يدل على تجاوز 
الحَل0". 


مع ء داح سا ع 2 لي ع 5 5 2 0 و 
:3 الْفْرَدِوْسَ 4 أي: أعلى الجنة» وأوسطهاء وقيل: هو البستان الممخصوص 
بالحسن وذلك بلسان الرّومء دأضير الفردوس: البستان الواسع الجامع لأصناف 
الا ْ 
ممُشكل الإعراب: 


لمر له 


قوله تعالى: :ل واس هُمْ لمهم حَلفِظُونَ لعل أيهم * 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 759)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١5١/70(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (27559/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2)0094. ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 707). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١7/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 42759 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير القرطبي)) »23١1//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(65/ 517). ((الكليات)) للكفوي (ص: 9 16). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 /1١17/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠8‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /3651). ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١6(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759457). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)357١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».)75١/١14(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)"9١‏ 


الجرء 48- الحزب و 


زر التفسير المحرّر ثلقرآن الكريم 6 
الحسب محر سرد | 


ول تعالى : اك تيبو 4 ليبوم » متلق ب«( حفظرة © لتصميهه 
معنى (مُمْيكونَ)» والإمساك يتعدّى ب (على) كما في قولِه تعالى: 9# أَميِكَ 
عَبنَكَ رَيجَكَ #[الأحزاب: /ا"9]» والاسيثناءٌ مُمرَعْ على اعتبار معنى النّفي المفهوم 
دو الاتساك» اين اللقرية :لالهلل ركون الاارعة تفي أورها نفل معنف كانه 
يلَ: حافظونٌ فُروجُهم لا يَكشِفوتّها إلا على أزواجهم. وقيل: (على) بمعنى 
(من). وه لتكلنا اعاففاز )نأي ١‏ تحط نيا الاون اتواعيي. 

ونان ةلقان لاف ب يمحذوف يل عليه حيرم بيت 4 كأنه قبل يَلامُونَ 
إلا على أزواجهم. أي: يُلاموتَ على كُلَّ مُباشَر ِلّا على ما أَطلِقٌ لهم؛ فإنّهم غَيدُ 
ملومينّ عليه. وقيل غير ذلك"''. 

المعنى الإجمال: 

يخبرُ الله تعالى أنَّ المؤمنينَ قد فازوا وأفلحواء وذلك لجمعهم صفاتٍ 
الفوزٍ والفلاح» فون صفاتهم أَنّهُم خاشعون لله في صلاتهم؛ وأنّهم معرضونّ 
عن الباطل» وأَنّهم لرّكاةٍ أموالهم مُوَدُونَ وأنهم لفروجهم حافظونّ يمن الوقوع 
يماط لذ لكين وجائيع ارما ملحت ابما ليوو الإما ءاقلت ار علهورول 
حَرَجٌ في الاستمتاع بِهِنَّ وجماعِهنَ على الوجهٍ المّشروع؛ فمّن طلبَ خلافٌ ما 
اغله اللنتهو ين لعجا رد الكتلان إلى الكر اومن نات الشتعية أينا 
أنهم يحفظون كَل ما اؤتمنوا عليه» ويُوفون بكلّ عُهودهمء وأنّهم يواظبون على 
أداء صَلَواتِهم في أوقاتِها بأركانها وشروطها وواجباتها. هؤلاء المُؤْمِنونَ الذين 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١85‏ ((تفسير الزمخشري)) .)١171417/١1(‏ ((التبيان)) 


للعكبري (1/ »)46٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 007)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 58 0), 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 07١1‏ ((تفسير الآلوسي)) .)7١9/9(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


اتَصفوا بتلك الصفاتٍ هم الوارثونَ في الآخرة مَنازِلَ أهل النّارِ من الْجَنَد الذين 


يَرِئُونٌَ يوم القيامة جنات الفردوس» هم فيها خالدون. 


تفسير الآيات: 

جاح التؤمنية 40 

أي: قد فاز وظفر بخير الذّنيا والآخرة المُْمِنونَ الذين آمَنوا بِكُلٌ ما وجب 
عليهم الإيمان به" 

.4 3 لذبن هُم في صَكَاميم حَهِمنَ‎ <١ 

م الذين من صفاتهم أنْهم في صَلاتِهِم غخاضغون» مَتَْلْلونَ لله ساكنون» 
مَتدَبرونَ لما يقولون فيها”". 

وََلَدَ برس سه 03250 عورح بر 
َذِينَ هُمْ عَنِ اللْغْر عضوت (2) 6*. 
مُناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما وصّف اللهُ سبحاته وتعالى المؤِنينَ بالخشوع في الصَّلاة؛ أتبّعّه الصف 


بالإعراضي عن اللّغوِ؛ ليجمّعَ لهم الفِعلَ والثَّركَ الشَّافَينِ على الأنفسء اللذين 
هما د بناءع التُكليفي7". 


3 


ل 0 فكان اللّرُ مما يعلد بالبال عند ذِجْر الصّلاة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 25 258. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ٠١5 /١11"(‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)07٠0‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 25/١1‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 77 5)» ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: /5 0). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0/ا١).‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


17 بج 
5 0 اليم سير المحرّر للقرآن الكريم 6م 


م 


جارج الضِدَيّة فكان الإعراض عن الأخو معي الإعراض (إعراضي السّمْع 
عن اللّغْو وإعراض الْألْسِئَةِ عنه) مما تق تقتضيه الصَّلاةٌ والحُشوعٌ؛ لأنَّ مَن اعتاد 
وسجو يي و ووو ساسو ا" 


ذاما كاكاة” من الضذ: والخشوع صادًا عن اللّْو؛ أنه ول 


ع 1 507 32 1 7 رس رار 
7 59 5 9 00 0 5 َه 
كالمعاصي وما لا فائدة ولا خيرَ فيه؛ تنزيها لانفسهم عنه. وانشغالا منهم بما 
يَنفْعٌ من الكَقٌ والخير©. 


.)١١/١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١1//17(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١ /١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١77/15(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5:8 6). 
قال ابن التجوزي#اوقي اللمراق بالكو هاهنا حمسة أقوال: 
أحدها: السّرك. رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني: الباطل. رواه بن أن طلئحة عن ان عكامى: 
والثالث: المعاصي. قاله الحَسَنٌ. 
والرابعٌ: الكَذِبٌ. قاله السَّدَي. 
والخامسٌ: الشَّتمُ والأذى الذي كانوا يَسمَعوتّه مِن الكمَّارٍ. قاله مقاتِلٌ. 
قال الرَّجَاج: واللّوٌ: كل لَحِبٍ ولَّهِرِء وكلّ مَعصيةٍ فهي مُطْرَّحةٌ مُلغاٌ فالمعنى: شّغَلَّهِم الجدٌ 
فيما أمَرَهم اللهُ به عن اللّغو). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 207). ويُّنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (70/ »)١157‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/5). 
وممّن قَصَر اللْغرَّ على ساقِط الكلام: السمرقنديء وابن عطية» والتّسفي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
7/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 157)» ((تفسير النسفي)) (40/1): ((تفسير ابن جزي)) 
(20). 5 


الحزء ١8‏ -الحزب هم 


كنا قال سبيهانة: 9 وَإِدَا مس موا اللخو أعرصوا عه وََالوا [] أعنلا ولك 


أعملل5: سَلَم عَليكُمْلَا بَدَدنَى ألْجَنهِاِينَ عي 0 


مه 


لمّا ذكر الصَّلاةَ عَقَبَ بذكر الرَّكاةٍ؛ لكثرة التَآخِي بِيَنَهما في آد 
«< َال هُمْ لِلرّكُوةَ مِنُونَ (46)8. 


أي: ومن صفاتِهم أنّهِم لرّكاةٍ أموالهم مُوَدُونَ". 


ف القوان. 
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- قال ابن جُرَي: (الَغْوُهنا: السّقِطَ من الكلام؛ كالسَبٌ واللّهِرِء والكلام بما لا يَعني» وعدةٌ 
انوا الود عنمين الكادم حوره تر كادرومطى اغراف غنة : عدمٌ الاستماع إليه والدّخولٍ 
فيه» ويحتَولٌ أن يريد أنّهم لا يتكلّمونَ به ولكِنَّ إعراضّهم عن سَماعِه يقتضي ذلك من باب 
اول و اعوى):!(اتتسيوائن خف )) 11/0 ): 
وقيل: اللّغْرٌ هو ما لا يَعنيك من قَولٍ أو فعل؛ كاللّعِبٍ والهزلٍ. وممّن اختاره: الزمخشري. 
والمشاري وراب العوة والقاشهى: تنظ < اتسين الزسعشري)) 11/6/60 اه از(تتسير 
البيضاوي)) (4/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 171)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 51). 
وممّن اختار أنَّ المراد به: الباطِلٌ وما يكرّهّه اللهُ: اب جرير» ومكيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/107/ »)٠١‏ ((الهداية)) لمكي (1/ 24441 ((تفسير ابن كثير)» (5/ 67). 
قال ابن كثير: («إوَادِينَ هم عَنِ للَهوِمُعْرُورت * أي: عن الباطِل» وهو يَسْمَلَ: الشَّركَ -كما 
قاله بعضهم-» والمعاصي -كما قاله آرون-» وما لا فائدةَ فيه من الأقوالٍ والأفعال» كما قال 
تعالى : 9 وَإِذا م مرو ا يي 7" ]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77 5). 
وقال النيسابوري: (8إ وَاَلن نهم عن الهو محْرضُورت #4 اللَغْوٌ... يَسْمَلُ كُلَّ ما كان حرامّاء أو مكروما 
مر مر اه ((تفسير النيسابوري)) (60/ .)٠١9‏ 
وقال الواحدي: (39و11 نهم عن الَو حضوت ##عن كل ما لا يَجِمُل في الشّرع من قَولٍ وفعل). 
((الوجيز)) (ص: 47 /1). 

.)١7 /١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/11(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١17/١17(‏ ((تفسير ابن - 


الجرء ١8‏ الحزب ه* 


1 


3 و لذِينَ هم ل لفرو روجهم حَلفِظونَ ()4. 


مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 
اد 2 ءةر؟-” و َه 0 5 
لما شان إلى أن تذل الال غلق ويه طهرة» وأن تحيكه فق للك تلف؛ أترعة 


.)١7/1١( عاشور))‎ - 

وممّن قال أن المرادّ بالرّكاةٍ هنا: زكاةٌ الأموال: ابن جرير» والبقاعي» وابنٌ عاشورء ونسبه ابن 
كثير إلى الأكثرينَّ. ينظر: المصادر السابقة. 

وممن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: سعيد بن جبير. بطر ((النار المتعور) رظي 0117/57 
واللَّامُ على هذا القّولٍ للتعَدّي؛ لأنَّ اسم الفاعِلٍ لا تب فونه قو الفعلٍ» فقوي باللّام» كقّوله: 
9لِفْرَوَجهِم حَلفِظونَ #6. ينظر: ((تفسير الكرماني)) (7/ .)7/1٠١‏ 

قال الشوكاني: (ومعنى فِعلهم للرّكاةٍ تأديتهم لهاء ذ فعبرٌ عن التَدية بالف عل؛ لأنّها مما يَصدٌ دو تعلنة 
الفعل والمرادٌ بالرّكاةٍ هنا المصدَرُ؛ لأنَّه الصَّادرُ عن الفاعلٍ. وقيل: يجورٌ أن يراد بها العينٌُ على 
تقدير ممُضافٍء أي: و التين هم اناده الزّكاة وفاغلر ن). ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)651١‏ 

واختار الرَاعبٌ أنَّ الرّكاةً بمعنى الطهارة» واللَّام لتيل والمعنى: والذين يَفعَلونَ ما يَفعَلونَ 
من العبادة؛ لِيَرَكُيَهِم اللهُ تعالى» أو لِبُرَكُوا أنفْسَهم. يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: .١‏ ويْنظر أيضا: ((تفسير الألوسي)) .)2١8/9(‏ 

وقيل: المرادٌ: زكاةٌ الأموالٍ وزكاةٌ التنفوس» بتطهيرها من مساوي الأخلاقٍ والأعمال. وممن 
قال بذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0). 

قال ابن كثير: (قوله: 92 وَألَدِنَ هم للرّكَرةَ فَنعِنُوَ #: الأكثرونَ على أنَّ المرادٌ بالزكاةٍ هاهنا زكاةٌ 
بودي اليا راي مك لماو مها لركاة امد فى مبنة الير ون الهجرة» و الاير 
أن التي فرضّت بالمدينة إنّما هي ذاتٌ الْنَضْبٍ والمقادير الخاصَّة وإلا فالظاهِرٌ أنَّ أصلّ الرّكاةٍ 
كان واجبًا ا كما قال ال في سورة ة «الأنعام», وهي مككة : لوو اتا عمد وى خصكاذود 3 
[الأنعام: ١‏ . وقد يحتّمل أن يكونّ المرادٌ بالرّكاةٍ هاهنا: زكاة النّمْسٍ مِنَ الشّركِ والدَّمَسِء 
كقوله تعالى: قد فلح من دَكلهَا # وَقَدَحَابٌ مَن دَسَّنْهَا #6 [الشمس: ٠١-9‏ ], وكقوله تعالى: 9# وويْلٌ 
درك * ألَدِيتَ لا مويْونَ يكز #: [فصّلت: 7- 7]» على أَحَدٍ القَولَينِ في تفسيرهاء وقد 
يحتّمل أن يكون كلا الأمرين مُرادّاء وهو زكاةٌ انوس ورّكاةٌ الأموال؛ فإنَّه من جملةٍ زكاة 
النَُّوسء والمؤْمِنٌ الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذاء واللهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0701//5 0708). 


الجزء 18- الحزب هم 


سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات )1-١(‏ 4 
أ 2 0 7 7 أ 8 92 م 

الإيماء إلى أنَ بذْلَ الفْج في غير وّجهه نجاسة» وحفظه طهرة؛ فقال: 3١‏ وَالدِينَ 
هم لِفْروحهمٌ حَنفِظونَ وَؤِكْرٌ الشّهوةٍ بعدَ الغو الدّاعي إليهاء وبذَّلٍ المالٍ الذي 
هو من أعظم أسبابها- عظيمٌ المناسبة0"©. 

:3 وَآلذِينَ هُمْ لفروجهم حَنفِظونَ () 4. 

ع 1 ع لاير هه أ 

أي: ومن صفاتهم انهم صائنون لفروجهم من الخرام» فلا يتقعون فيما نهاهم 
الله عنه مِنَ الفواحشر”". 

ٍِإلاعكَ نيه أ ما مكككت [تتيم تيم حب مثربيت (4)5. 

وي و ا تر ا ا ا 1 ا ا ل 2 

أي: هم يحفظون فروجّهم إلا مِن رَوجاتِهم أو من إمائهم اللاتي يُملكونهنّ؛ 
فإنّهِم لايُلامُونَ على وَطَيِهِنَّ على الوّجهِ الممشروع”". 


.)3٠١8/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١١/1١1(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 07 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 17). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/11(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 /07» ((تفسير السمعاني)) 
(6/ 77 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7 /١(‏ 
قال الواحدي: (قوله: 9 لالح روجهم قال الفرَّاءٌ: معناه: إلا من أزواجهم. وعلى هذا القَولٍ 
#علك» بمعنى: من. وحروف الصّفاتِ مُتعاقبة. وقال الرَجَاحُ: دخلت :9ع هاهنا؛ لأنَّ 
النعى: ألوم ثلائوة فى :إطذلاق ماخ خلري الاتملى ازواجيدفرنين لا يثرن والمعتى: 
أنّهم يُلامُونَ على سوى أزواجهم وملكِ أيمانهم). ((البسيط)) (15/ 5 07). 
وقيل: ضَمر و3 حَلفِظون #6 مَعنّى : مَمْسِكونٌ أو قاصروتً؛ وكلاهما يُتعدّى ب (غلى). واخخثاره:: 
أبو حيان. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 58 0). 
وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (176/7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)"١9/6(‏ 
قأل أبو فيا" (وفي قَولِه وما ملكت لَيْمَتْهُم 4 دلالة على تعميم وطءٍ ما مُلِكٌ باليمين» - 


الجزء ١6‏ -الحزب ه* 


كك د بص | 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


فمن ابتعى وراء ذلك وكيك هُمُ َعَادُوتَ () 46. 


ع 2 هه 2 : 3 2< 2-6 ع أ - 
أي: فمَنٍ التَمّس التمّتع بفرجه فيما سوى زوجته وآمَتِهء فأولئك هم المعتدون. 
# 0 م 20 5 َ 

المتعدون خدوةد اللى المجاوزون ما أحله لهم إلى ما حرّمّه عليهم”". 


4 م 


ودين هر لام متهم وعَهَرِهم رعونَ لكا 6. 
2 | 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما كان ا روج من الآمانات العظيمة؛ أتبَّعه عمومهاء فقال9': 
لدي م هر امتهم وَعهَدِهِمْ عون 4 
أي : ومن صفاتهم أنهم لِمَا امهم الله والنَّاسَ عليه ولعهودهم مع الله 
وعباده مزاغزورنه قاشموون سعف ةياو الوفاء نيا قاذ يكوتون” الأمانات» دولا 
يَتَقَضيون الخهو 05 


كور مم بالإناثِ بإجماع» فكأنّه قيل: أو ما مَلكت أيمانهم مِنَّ النّساءِ). ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 54 0). 

وقال الشنقيطي: (أهل العلم أجمّعوا على أنَّ حكمٌ هذه الآية الكريمة في التميّع بمِلْتِ اليَمِينِ في 
قوله تعالى 38 وين هم رو موجه حَفِظون * لعل أنه أ مَامَلَكتٌ أَيَمْنهُمْ #6 خاصٌ بالرّجالٍ 
دود التساوة فلا جل للمرأة أن ستكى,عبدّها وضمتع به بولك التمين »وهنا لا خلات فيهبين 
أهل العلم). ((أضواء البيان)) (0/ .)77١7‏ وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ ١5‏ 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5:8 6).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١9/5(‏ 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)1٠١9/1١7(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 217 ((تفسير القرطبي)) »)٠١17//١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ ”87 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 59 0)» ((تفسير ابن كثير)) (60/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 719). 
قال ابن جزي: : («مِرلاْمَتنيِهم م وَعَمْدِهِمَ # يحتّمل أن يريد أمانة اناس وعَهِدَهمء و 


أما 


وأمانة الله - 


الجزء 18- الحزب هم 


لَه يمرم أن وو لمكت ِل أَهْلِهَا * [النساء: 0 ]. 
7 


م عجره م 


وقال ل ءَامَنُوَأ وفوا يألَعفُودٍ 6* [المائدة: .]١‏ 


04 مغر _ ' مك و 


ولت سول وحودو 
كه تَحَلَمُونَ *# [الأنفال: 1 ]. 


وح 2 سا سا 2 


وقال تبارك وتعالى: 3 ووأ بِعَهَدٍ الله إِذَا عَهَدتُمٌ ولا لنقضواً الْديَمنَ بَعَدَ 
وكيد ها وََدَ جَعَلْشُمٌ الله ليحك كيبلا # [النحل: .]4١‏ 


و صرح سل 


وقال مجاه : 9# وَأَوفواأ يالْعَهَدٍ ! إِنَّ لْعَهدَ كات مَتَصُولا # [الإسراء: 4 7]. 
0 شر د سر سس ص ري عر لل 
وألذين هرّ عل صَلواتهِمٌ يحافظون 4. 
سس 
او و بسب 
ومكانها؛ قال''' : 


1 لين هْرْ عل د صَلَومهمٌ يا فِظونَ 6. 
أي: ومن صِفاتِهم أنهم مُوَاظِبونَ على أداء صَلواتِهم في أوقاتِهاء بأركانها 
وشروطها وواجباتها"'. 


- وعَهِدَه في دينِهء أو العُمومَ» والأمانة أعَمٌّ من العَهِدِ؛ٍ لأنّها قد تكونٌ بِعَهِدٍ وبغير عَهِدِ). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 5/8). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١9/1١7(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/11/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)20١8 61١1 /١7(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ “71 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ .)77١‏ 


الجرء -١6‏ الحزب ه" 


3 وليك هم اورف 2 4. 


أي: أولئك المُوْمِنونَ المّوصوفونَ بتلك الصَّفاتِ هم الوارثونَ يوم القيامة 
مَنَازِلَ أهل الثَّارِ ين السجَنّة"2. 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم: 
ل ل 5 3 1 337 

((ماومنكم يمن أحَد إلا له مَنِلان: منِل في الج ومنل في الا فإذا مات فدحَلٌ 
النَّارَ وَرتَ أهلّ الجنّة مله فذلك قوله تعالى: 32 ولك هم الورثونَ 7))#6. 


«< الى يَرِثُونَ الْفْرْدوسَ هُمْ فيا حَدِِدُونَ ((0) 46. 
:« الي يَرِتُون الْفِرْدَوْسَ 4. 


أي: أولئك المُؤْمِنونَ يَرئُونَ يوم القيامة جَنَاتٍِ الفِردّوس”". 


كما قال تعالى: 38 يَنْكَ أجَْنَهَ ألتى وْرِثُ مِنَ عِبَادِئا مَنْكانَ يا # [مريم: 17]. 
وقال سُبحاته: 3 وَيَلْكَ لَْعَنَّهُ ألَى لع مر موه يما سر تَعَمَنُوت 6 [الزخرف: 
]. 


ع اير > و 3 5 
وعن أبي هرّيرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0 /١11(‏ ((تفسير القرطبي)) 3١/8 /١75(‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8 0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)5751١(‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (771) واللفظ لهماء والبزار 
(؟16١4)‏ مختصرًا. 
صحّح إسناده البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (7377/54)» وابن حجر في ((فتح الباري)) 
( وقالا: (على شرط الشيخِينٍ)» وذكر الشوكاني في ((تفسيره)) (/ 7>) أنَّ له 
شاهدًا في مسلم» وصحّحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (51 57). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/11/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١/827/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/65(‏ 


الجزء 18- الحزب 5" 


كسد 


(«فإذا سألتُمُ الله فسَلُوه الفردوسٌ؛ فإنّهِ أوسَط الجنَّةَ وأعلى الجنّد وقوقَه 


1 و 
ترش الرّحمنء ومنه تفجَرٌ أنهارٌ الجنّة))20. 


0 عه 


يعن اص بو داللي دي اللد من ريط البرزء سرس عار 
ابن شراقة- آنّتِ النبيّ صَلَى الله عليه وسلّم فقالت: (لياتي اللق الا تحدنىي 
عن حارئة -وكان قَيِلَ يوم بَدرِ؛ أصابّه سَهمٌّ غَوْبٌ! »- فإن كان في الجنَّةِ صَبَرتٌ» 
وإن كان غيرٌ ذلك اجِتَهَدْت عليه في البكاء؟ لديا حارثة إِنّها جنا في 
الجنَّةَء وإِنَّ ابتك أصاب الفْردٌوسَ الأعلى!!))22. 


وهم فِبَا حَدِيِدُونَ 4 
أي: هم في تلك الجنَّاتٍ ماكثونَ لا يَخْرُّجِونَ منها أَبَدَا؛ِ فهم في خلود لا 
مَوتَ معه» ولذةٍ ونعيم لا انقطاعَ له» ومّلكِ عَظيم لا رَوال عنه©» 
و م 


كما قال تعالى: 3# إِنَالذينَ مثو وعملوا الصَدحا تكانت لحنت الْفرَدوْسٍ رلا« َدرِينَ 
فا لَايبَصُويَ نا ولا 4 [الكهف: ٠١8-١١17‏ ]. 


الفوائة التربونة: 

2 كول اللةاتعالى :عد فلم الْموْممُونَ ... # الآيات» هذا تنويةٌ من الله تعالى 
بذِكر عباده المؤمِنينَ» وذكر فلاجهم وسعادتهم, وبأيٌ شيءٍ وصّلوا إلى ذلك. 
وفي ضِمِنٍ ذلك الحتٌ على الاتَّصافٍ بصفاتهم, والتَّرَغيبُ فيهاء فَلْيِنِ العبدٌ 


.)7/577( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سهمٌ عَرْبٌ: أي: لا يُدرّى مَن رماه. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 505). 

(*”) رواه البخاري .)358٠١9(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١1/8‏ ((البسيط)) للواحدي /١65(‏ 077).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (60/ .)0737١‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


5 . 
١‏ , التفسير المحرّر للقرآن الكريم 76 . 


نفسّه وغيرّه على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه. وما مع غيره من الويمانٍ. 
زيادة ونقصًاء كثرة وقلة"'©. 


ص انى 


3 كود وان أ همعن لو مُحضُوت 4 الإعراض عن جنس 
للقن من حُلقِ الجدٌ ومن تخلّق بالجدٌ في شؤونه كَمَلّت نفس ولم يصدُر منه 
إلا الأعمال النَافِعة؛ فالجدٌ في الأمور من لق الإسلام””. 


ص ى 


*- في قَولِه تعالى: :ِإوَالَيِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضُوت * أنّهم لا يُمُضون 
أوقاتهم التَّمينةَ إلا فيما فيه فائدةٌ وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللّغْو -وهو 
ما لا فائدةً فيه- - فإعراضهم عن المحرّم وما فيه مضرّة من بابٍ أولى وأحرى؛ 
وإذا ملك العبدٌ لسائّه وخرّته إلا في الخير- كان مالكا لأمره؛ فالمؤمنون من 
صفاتِهم الحميدة فت المعو عن للخو والممر نات 

م تيا يا سه 
بدونه» فقال: لأ كلح لمن 4 إلى قَولِه سبحاله: ط( واي هم لهم 
حون * لاك أنه وَ مَامَلَككْتْ مم فَِئَجمْ حي ملُومِيَ + هَمنِ أت 
ور كَلِكَ مَوْليِكَ هُمْ الْعَامُوَ ا 
يك ون المتلسية و الدع اللوميك :ومن العادي» فقانه التالاة دو ادر 
اسم العُدوانِء ووقعَ في اللّوم؛ فمقاساةٌ آلَم الشَّهُوةٍ ومعاناها أيسَرُ من بعض 
ذلك220, 

6 ع دول الله تجالى : :3 وَالدِينَ هم شرو روجهم حَلفِظونَ *# أي ي: في الجماع وما 


.)5 517/ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /١/(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١؟/‏ 777). 
(5) ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١89١‏ 


الجزء 18- الحزب ه" 


داناه بالظاهر والباطن» فهم دائمًا لا يُتبعوتها شهوتهاء بل هم قائمونَ عليها 
7 0 سٍِ 0 2 عام يسا 5 1 ل 0 20 
يذلوتها وضيطونها”"'". وقوله: 95 إلاعل أَرْوبحهمْ * فيه إيذان بأن قوّتهم الشهويّة 


و 5 0 
7 4 و 3 
يكحن كمال الغدة”. 


م 
- 
م دس 0 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: «! ون هر لمهم وعَهْدِهِمَ وَعُوتَ # هذا عام في 
جميع الأماناتٍ التي هي حق لله والتي هي حقٌ للعباد؛ فجميعٌ ما أوجبه الله 
علق عيية الاء هات العيد ونيا بالقنا :كا بيهام واكلالاكد ين كر يقي ذلك 
أماناث الآدميينَ؛ كأماناتٍ الأموالٍ والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة 
الأمْرِينَ» وأداءٌ الأمانتين» وكذلك العهدٌ يشمّل العهدَ الذي بينهم وبينَ رَبّهم 
والذي بيتهم وبينَ العباد. وهي الالتزاماتٌ والعُقودٌ التي يَعقدها العبذ؛ فعليه 
مراعاتهاء والوفاءً بهاء ويَحرّم عليه التْرِيط فيهاء وإهمالها". 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :9 وَالينَ هر حك صَلوتوَ يوي مدّحهم بالحُشوع في 
الصَّلاةٍ في بداية السُورَةٍ حيث قال: 38 الدِِنَ هُمَ في صَلَاعِمْ حَشِعُويَ # [المؤمنون: 
؟]ء وبالمحافظة عليها في هذه الآية؛ أنه لايم أمهم إلا بِالأمْرِينِ؛ فمّن يداومٌ 
على الصَّلاةٍ من غَيرٍ خشوعء أو على الخشوع من دونٍ مُحافظةٍ عليها؛ فإنّه 
مذموم ناقص”. 


3 4 كي قر 0 2 ٠‏ جح اي 
8- قول الله تعالى: مود أفلح الْمَؤْمِمُونَ ... © الآياتٍ. جمّعت هذه الآيات 
أصول التّقوى الشّرعيّة؛ لأنّها أنت على أعسّر ما تراض له النفْسٌ من أعمال 


.)1١/8 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 
.)١75 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)0 417 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
.)6 51/ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


الجزء 8١-الحزب‏ ٠ه‏ 


5 2 2 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


القلب والجوارح» فجاءت بوصفي الإيمانٍ وهو أساسٌ التقوى, ثم ذكرَت 
الصَّلاةٌ وهي حِمادٌ التقوى: والتي تنهّى عن الفحشاء والمذكر؛ ليما فيها من تكدر 
استحضار الوقوفي بينَ يدي الله ومناجاته» وذكرّت الخشوعَ وهو تمامٌ الطاعة؛ 
لأنّ المرء تيكل الللامة الخرري ون عوبر كارب جز سبي خدرة 
لرئه الذى كلنه ا لأغمال السالعق دزا تدان المؤمِنُ بالخشوع اشْتَدَّت مراقبته 
رَبّهه فامتثل واجتنّبٌ» فهذان يمن أعمالٍ القلب. 


وذكررت الإعراض عن اللّغرِ واللْغرٌ من سوء الخلقٍ المتعلق باللسانٍ الذي 

عسّرٌ إمساكهء فإذا تخلّق المؤمِنٌ بالإعراض عن اللْخرِ فقد سهلَ عليه ما هو دون 
ذلك» وفي الإعراض عن اللو خُلقّ للسشمع أيضًا. وذكرّت إعطاءً الصَّدَّقات 
وفي ذللكه فقاو كا الشح. 802007" وَْيِكَ حُمْ المقليخوة 4 
[التغاين: .]١5‏ وذكرَت حفظ القرج؛ وفي ذلك حَُاقٌ مُقاومة اطراد الشَّهوةٍ 
الغريزيّة» بتعديلها وضبطهاء والترقع بها عن حضيض مُشابهة البهائم. وذكرّت 
أداءَ الأمانة» وهو مظهَّرٌ للإنصافيء وإعطاء ذي الحقّ حَقَهء ومغالبة سَهِوةٍ 
النفْسِ لأمتعةٍ الدّنيا. وذكرَت الوفا بالعهدء وهو مظهرٌ للق العدلٍ في 
المعاملة» والإنصافٍ من النفْسٍ بأن يَبذَلَ لأخيه ما يحب لنفيه من الوفاء. 
وذكرف لافطا على الساوانت ووو فضا «العقارة بالراكرق علد الوه 
والمواقيت. وأا تاملك هله الخساك وجنها رجز إلى ولط ماو كار 
لوس إهماله؛ مثل: لصّلاة والحُشوعء وثّركِ الوه وحفظ الفرج» وحفظ 
العهد؛ وإلى بَذْلِ ما من شأنٍ النفوس إمساكه؛ مثل: الصَّدقةَء وأداء الأمانة. فكان 
في مجموع ذلك إعمال ملَكتّي الفعل والئَّكِ في المهمّاتِء وهما منبَعُ الأخلاق 
الفاضلة لمن تمقهاا؟. 000 


.)١18/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 1١8‏ الحرب ه؟ 


الفوائدُ العلميّة والتطائف: 

١‏ - جعل الله تعالى فاتحة السّورة: 3 قَدَ فلم أ مْوممُونَ » وأورد في خاتمتها: 
نه نَدَلَا فيح الْكعْرونَ #؛ فشّتَانَ ما بيْنَ الفاتحة والخاتمة”". 

9 قل اللوتعالن قد أقلم 
بالصّفاتٍ المذكو رة بالفلاح» مع أنه تعالى ما تمّم ذكرٌ العباداتٍ الو اجبةٍ كالصّوم 
واكك والعيارة؟ 


0 مده 


حا سس ور 


الْمَؤْمنُود فيه سؤال :كيف حكمٌ على الموصوفين 


الجوات: أن قوله: (١‏ أن هركهم مَعَهدِهمْ عون 4 يأتي على جميع 
الواحيات من الأنعال وا ركه والصيا رات دتَلث في جملةٍ المحافظة على 
الصَّلواتِ الخمس؛ لكونها من شرائطها”". 

نات دول الله ماني :قد فلح لْمُؤمو ...6 الآبات» فيها من شَعَبٍ الإيمان: 
الحشوعٌ في الصَّلاةٍء» واجتّنات اللّعْو وأداء الرّكاق 006 الفرج إل على 
الأزواج والسّراريٌ بعاد الأماناتٍ والعُّهودٍء والمحافظة على 'القاارات 
لأوقاتها. 

ا تعالى : «إمدلَحَألْمؤمئو + ال همي سكاو حل * اسيدِلٌ به 
على وجوب الخشوع في الصلاة؛ فقد أخبرٌ سُبحانّه وتعالى أن هؤلاء الذين 
:كور ختصاليع هو الذين تركون قركونق: الحسازه ذلك يتقف اله لا زر ذا 
غرثهم» وقداون هذا على وسوي هله اللغصال» ]ةالو كان فيها ماعو سحت 
لكانت جنَة الفردوس ووش سطونها» أن ال ان ره الو البنياتك: ون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)7٠١1‏ 


.)7717 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١187 ؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ 


الجزء م١‏ -الحزب ه؟ 


المستحبّاتٍ؛ ولهذا لم يذْكَرْ في هذه الخصالٍ إلا ما هو واحِبٌ20 


8 - - في قوله تعالى: قد أفلم 


ود سر ورد 


المرّميور * إلى قولِه سبحاته: أَوليِكَ هم 
لفون همان ترح وا قييد لاو لكف نكت السوود .حورت 
العمل ولم يجعلّهم وارئي جيه وؤردويه إِلّا بهاء فكيف يكونٌ مُستكول 
الويمانٍ مَن عري من هذه النّعوتِ المذكورة في وصفي المؤمنيت”©2؟! 

- - قوله تعالى: :7 اي هُم ويج حَنفظون # إلاع كيم ملكت 
مهم فَإِنَّهُمْ غَيرٌ ملْومِي + # هَمَنِ تق ورَآءَ دَلِكَ مأوْليِكَ هُمُ لْعَادُوَ ‏ اسدّدِلٌ به 
على تحريم نكاح المُتعةٍ؛ فإِنَ الله تعالى إِنّما أباح في كتابه الأزواج وَمِلْكَ 
البمير و2 نا راد علي ااانه اقشع بهايمة اللخريم 010 
ملك يمين؛ تكرن خرنا شن الدرا أمّا كُويُّها ليست مملوكةًٌ فظاهت وأيًا 
كوثها ليست زوجِة فلانتفاء لوازم التكاح فيها؛ فإنَ من لوازم التَكاح كوتّه سيب 
الا رئية بئز فيال بسراة جاه رسيت لبي راطع 
قبل الدّخولِء وغيرٌ ذلك ين اللّوازم”" 

- قوله تعالى: :9 وَالَدينَ هم مهم حَنِظون ** باكيم وما مكحت 
يتمهم ممصم غير مَلْومِيتَ > * هَمِنِ تق ورآة دَلِكَ مويك هم الْعَادُونَ 6 اسدّدِلٌ به 
على تحريم يكاح المحَلّلِ؛ فإنّ مَن تزوّجها لذلك لِيسَتْ زوجةً حقيقةٌ مقصودًا 
قار ها ولا سملو 


د 


.)08 5 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 5 5 "7). 

(") يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)١4١‏ ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصاص 
(5/ 97). ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (54/ 7865)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 60). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0). 


الجزء 18 - الحزب هم 


/- - قُول اللو تعالى: أرما مَك ليشيم 6 يدل على أنه : يُشترّط في حل 
المملوكة أن تكونَ كلها في ملك فلو كان له بَعضّها لم تحِلّ؛ لأنّها يست مما 
مكلك يميئة بل هي بيلك اله والكير و0 

- قول الله تعالى: مِأَوْمَام ملكت ابمنن يمعومَ ‏ فيه سؤال: هلا قيل: (مَن ملك مَلكت)»: 
فالمملوكات من جملة العقلاء» والعقلاء يُعبّرٌ عنهم ب (مَن) لا ب (ما)؟ 


الجواب من وجهين: 

الأول: أنَّ التعبيرٌ عن الإماء باسم (ما) الموصولة الغالِبٍ استعمالها لغير 
العاقلي- جرى على خلافٍ الغالب: وهو استعمال كثيرٌ لا يحتاجح معه إلى 
تأويل”"» وإطلاق (ما مُرادًا بها (مَنْ) كثيرٌ في القرآنء كقوله: مِلتَاتكِمُوا مَاطَا 
لك ين اليس # [النساء: *7] أي: مَنْ طاب لكو . 

الثاني : أن الإماء لَمّاكنّ يتَصِفْنَ ببعض صفات غير العقلاء» كبيعِهنّ وشرائِهنَّ 
ونحو ذلكء كان ذلك مُسوّعًَا لإطلاق لفظة (ما) عليهنٌَ؟». وقيل غيرٌ ذلك . 

00 تعالى: «9 وَآلدِينَ هم لِمرُوحهِمٌ حَفِظُونَ 11 لين 7 م 
ملكت أيملنهم فَإَِهمْ عير مَلومِيَ طاح عبرا يتفي عراز اد يتيده تع الرجل 
بزوجته فيما شاء ما عدا ادير فإنّه لا يجورٌ للرجل أَنْ يجامِعَ زوجتّه فيه©. 


-١‏ في عموم قولِه تعالى: 3 وا لين شم لمرو هخ حَفِظُونَ * لاحل روجهم 


.)80 517 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١4(‏ 

(") ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)701١‏ 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)71١9‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 3537). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١/8//1١7(‏ 
(6) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /٠١١(‏ 733705). 


الجزء 18- الحزب ه١٠‏ 


1 - . ص 
/ النفسير المحرر للقرآن الكريم 001 


أرما نكت لتشم لم حي مثين> «ممن تق ورَة كك يك هم القائوة 4 
دليل على تحريم الااستمناء» الذي يسمّى: (العادة الْسَرّيّة)؛ لأنّه عملية في غير 
ارجات والتطار اف 60 ٠‏ فظاهرٌ الآبة يدل على أنه حرام ظهورًا يناه ولم ير 
في كتاب الله ولا في سن رسول اللو شيةٌ يعار ظاهر هذه الآ فالله تعالى 
لم يَسْتدْنِ إلا نوعين» وهو قوله: جل الاك وبحم َوْمَامَكككت ليم كنم عد 
> 4 ف جاء بحكم عام شامل» وهو قوذ طن تق و وك كوو 
كم اأكاقوة كول شك ان الاكة يدهم و ايت يوراة اكه انهوندانر فى قوله: 
مَوْليكَ هُمُ س2 09 


مكككت نتن مإ موت مسن قور كك هم العائوة 4 نب 
دليل على حرمة إتيان البهيمة. وَأنه معصية» فأي شيءٍ وراءً الأزواج ومِلكِ 
اليمين تعر وو ارو 

-١‏ في قوله تعالى: 2 وَالدِينَ هُمَ روجهم حَلفِظونَ * الاعلح 
آ تت 2 1 يو سدع رالر اه 1 22001 
ملكت يَمْنْهم فَإِنّهُمْ غير مَلْومِيت *# هَمَنٍ أبن وَرَآَ ذلك 
دليل على أن التعرّيٌ عند الجماع لاحَرَجَ فيه؛ لأنّه إذا كان لا م 
ا 0 أولى©. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (777/70). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 


(ص:185). 
)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)071١‏ 
("') ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5 577/١‏ 7). 
(:) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١٠١(‏ 5 77). 


الجزء 18- الحزب هم 


هر عل صَلَوومْ يَافِظونَ 44 »لا يخفى ما في افتتاح هذه الأوصاف واخختتامها بالصلاة 
من التعظيم نوكيا قال ضلى الله عليه :وسيل "ر(واغلموا انض اعمالكة 
الصلاة))20. 


6- قَول الله تعالى: 9 أوْلِكَ هم م الْوْروْنَ * السك يَرِبُونَ الْفردوس هُمْ فيا 
0 
بأذائعنة عنهم فى قرل:: إن لَه أشكرى مت الْمُؤميينت أنفْسهم وأمولكم 
نك رك لهم ألْجَنَة # [التوبة: ١١١1]؟‏ 

الجواب من وجوهو: 

الأردعها وردعن كنيو لضا :اذم عله وني الوه أ على فايقان 
فيه» وهو: أنَّه لا مُكلّفَ إِلّا أعدّ اللهُ له في النَّارِ ما يستحِقّه إن عصى. وفي الجنّة 
ما يستحِقُه إن أطاع» وجعل لذلك علامة فإذا آمَنَ م منهم البعض ولم يؤمِنٍ 
البعض» صار مَنِلُ مَن لم يؤْمِنْ كالمنقولٍ إلى المؤمنينٌ؛ فسّمّيَ ذلك ميراثًا 
لهذا الوجه” 

الثاني: أنَّ انتقالَ الجن إليهم بدونٍ مُحاسَبةِ ومعرفة بمقاديره يشبهٌ انتقال 
المالٍ إلى الوارث. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١9/17(‏ 

والحديث رواه ابن ماجه (/71/1)» وأحمد (0/ 77/5) (775737). والدارمى (500)» وابن حبان 

١ .)٠١ا‎ "1١/5 

صحّح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) »)١59(‏ وقال: (له شواهذ)؛ وجوّد إسناده 

ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) »)١57 /١(‏ وصكّمح الحديتٌ الألباننٌ في ((صحيح سنن ابن 

ماجه)) (/ا/7). 


(0) يُنظرٌ حديث أبي هريرة المتقدم (ص: .)57١‏ 
ف ولم يُصِوّبٍ الشنقيطي حمل الآية على هذا الحديث. ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (7/ 517/7 ). 


الجرء 6 -الحرب ه*” 


الثالث: أنَّ الجنّةَ كانت مسكنّ أبينا آدمّ عليه السّلامُ فإذا انتقلّت إلى أولاده 
ضار ذلك شبيهًا بالميراك7) 
الرابع: أنه ذكر لفظ الوراثة؛ لكونهاأة قوّى الأسباب في التمليكِ والاستحقاق» 


ع اع 
ا وإسقاط”". 
اوم اج كم ةذ لهذ واه ادك الور 


ا" 
بلاغة الآيانا: 
راداي : #و قدأ قحالمو مِنُونَ #6 افتتاح بديع؛ 00 بع الكليم؛ فإ 


الفلاح ار كر 0 إلى 9 فالإخبار بقلاح المَؤْمِنِينَ دون ذكر م: متعلقٍ بِفِعْلٍ 
القلاح: ينضي في المَقامٍ الطاب تعميمَ ما به الفاح المطلوب» فكانه قل 
قد أفلّحَ المُؤمنون في كل ما رَغِبوا فيه. وتَضمَّنَ بشارة برضًا الله عنهم» ووّعدًا 
بأنَّ الله مُكمل لهم ما يلوه من 8 حير ”4 فحَذِف متعلقٌ و« أقَلح #؛ للإشارة إلى 
نهم أثلهوا قلاحا كاملة». 
- وجاءث كَلِمة قد هاهنا؛ لإفادة بوت ما كان مُتوقُع الثبوتٍ من كبل. 
والإخبارٌ به على صيمَةِالماضي أل إن ريد بالإفلا عفية: الد يؤل 
في القلاح الذي لا يَتحقَّقُ إلا في الآخرة؛ فالإخبار به على صيغة الماضي 


.)7717 /71( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التفسير المظهري)) .)٠١1//7(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١4(‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 738). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)57/١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١/(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب ه" 


ً 


لدَّلالةِ على تَحقَّقِه لا مَحالةَ بتَنزيلهِ مَنزْلةَ النَّابتِ. ون ريد كوثهم بحال 
تع اد تيد الماضى تق معلا وقيل: وَجْهُ توكيد هذا الخبر 
هنا بحَرفٍ (قد) -الذي إذا دحَل على الفعل الماضي أفادً التَحقِيقٌء أي: 
التوكيدّ-: أَنَّ المُؤْمِنِين كانوا مُؤْملِينَ مثْلَ هذه البشارة فيما سبَّقّ لهم من 
تجا تااتعيم» تكانو ا لااتعرقوة حدق الهم اترا ينا اذى يبه انثا 
أخيروا بأنَّ ما نجوه قد حصّل» حُقّقَ لهم برف التحقيق» ويفِغْلٍ المُضِيٌ 
المُستَعمَلٍ في معنى التَّحقَقِ؛ فالإتيان بكرف التّحقيقٍ لتَنزيل تَرقيهم إِيَاهُ 
جب ا 
- وفي قوله: 9# مدأ ذ فلح الْمُوَ مون © نيط القلا خ صف الإيمان؛ للإشارة إلى 
العالقية اتيم في القلاح. فإِنّ الإيمانَ وَصفٌ جامعٌ للكمال؛ لتَفرّع 
جَميع الكمالاتٍ عليه. 
؟- قوله تعالى: 38 الزِبنَ هُمْ في صَكَابْمَ حَشِعُونَ * 
لح بو و الصَّلاةٌ إليهم؛ لأنَّ الصَّلاةَ دائرةٌ 
0075108 لمعن له؛ فالمُصلّي هو المنتفع بها وَحَدّه وهي عد 
رم فهي صالاتة وأما الا له عن متعالٍ عن الحاجة إليهاء 
والانتفاع بها”“'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 175)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) 255١ /٠١(‏ 2057)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 57 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١7/5(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١4(‏ 
(2 يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 175)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ /51 0). 


الجزء ١8‏ -الحزب ه" 


3 . 2 
ش 06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


- وإجراء لصفا على«( العزيتر. 6 بالتَعريفٍ بطريقٍ الموصولء وبتكريره؛ 
للإيماء إلى وَجْهِ فلاجهم وَعِلَتَه أي أن كل حصا من هاته الخصال هي 
يوأنيات تاكجيم: وتكاكاتك 1 حماو وومةه الخصان عن روه 
الإيمانٍ من صاحبهاء اعْترَتْ لذلك سَبِيًا للقلاح» على أن ؤِكْرَ عِدَة أشياء لا 
يقتّضي الاقتصارٌ عليها في الغرض المذكور”". 

- وتقييك الخشوع بكونه في الصَّلاةِ؛ لقَضْدٍ الجَمُع بين وَضّفِهِم بأداء الصَّلاةٍ 
وبالشوع. وذْكِرَ مع الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ أو لى السحالات بإثارة الخشوع 
6 ولذلك قدّمَتء ولأنّه بالصَّلاةٍ أعلقٌ؛ فإنَّ الصَّلاةَ خشوغ لله تعالى 
وخضوةٌ له ولأنَّ الْخْشوعَ لما كان للهِ تعالى كان أَؤْلى الأحوالٍ به حال 
الكلؤة» لكأن لقان تابي :41 نيوا تلق الدرين يدق وته يختم له 
ولهذا الاعتبار قَدُمَ هنا لز مهل كه أوضاف التوقة وى نوات 

يمانٍ؛ فقد حصّل العّناء عليهم بوصفين”'" 

و ون ؟ ا د 
أن لهم 5 شديدًا بالصَّلاةِ؛ٍ أن شأنَ الإضافة أن فيد كيده الاتتصال؛ لأنها 
على معنى لام العام فلو قيل: (الذين إذا صَلُو خشغوا) 8 هذا 
المع وأيضًا لم يتأت وَضْفُهم بكونهم خاشعيي إلابُواسطق كَلمة أخرى. 
تَحخو: (كانوا خاشعينّ): إلا دما ندل عليه لحيل الام من ثباتِ 
الُشوع لهم ودّوامهء أي: كونٍ الخشوع م لهم بخلافٍِ تحو: (الْذين 
بيب م 


.)9 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ »4 /١4( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


("*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١4(‏ 


الجرء 16 -الحرب هه" 


ا 5 الخورف وه 
”7 هم عن | لعو مَعْرضُوت 6 


000 إعادةٌ اسم الموصولٍ ول اي 


> 
١ 
| 
3 
- 
03 
0 


ه١‎ 


7 سو 


ويه للقلاج» فلا و ال 9 لليسرة مسال انتما بيد تاديد 
الصَّلاةٍ كلّهاء وَلِمَا في الإظهارٍ في مَقام الإضمارٍ من زيادةٍ تقريرٍ للحَبرٍ في 
ذِهْنٍ الشامع '' 

افيه رود رت 6 أبلغ من أنْ يُقال: (لا يَلهُون)؛ من وجوه؛ 
وهي: جَعلٌ الججملة سمي سؤاديي لتك علي ادير المي مسدب لاني 
وتّقديمٌ الصَّلةٍ عليه» وإقامة الوعراضي مَقَام التَركِ ليل على تباعدهم عنه 
اكء مباشرةً وتَسيّبَاء وملا وحضورًا". 


ا 1 30-0 


7 و 0 : , َه سِ 000000 5 26 

5 - قوله تعالى: ا وين همْ للرّكوة موي © وَصَفَهِم بذلك بِغْدَ وَضْفِهم 
بالخشوع في الصّلاةِ؛ يدل على أنهم بَلغوا الغاية في القيام على الطاعات 
التدكة و الماللة والنَّجِنْبِ عن المُحرَّماتِء وسائر ما تُوحِبُ المُّروءة اجتنايه". 
أو لكثرة التآخي ب ينَ الصلاةٍ والزكاة في الَرآنِء و نما ْصِلٌ بينهما هنا بالإعراض 


ل مر 


عن للدي أن الغو مما يَحْطَرٌ بالبال عندٌ وِكْر الصَّلاة ة بجامع الضَدئة». 


- وعبّرٌ بقوله: 95 وَاعِلُو وت # ولم يقل: (مُوْدُون)؛ لأنّه لما كانتٍ الرّكاةٌ ُوجبٌ 
زَكاءً المالء كان لَفْظَ (الفعْلٍ) ليق به من لَفْظٍ (الأداء)؛ كأنّه قيل: لجل رّكاء 


.)٠١ /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87).» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 50 0)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 5 .)١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١/(‏ 


الجزء -١8‏ الحزب ه* 


18 ِ - 
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المالٍ يَفُعلون ما يَفُعلون, فالمُؤدّى يَصيرُ رَكاةً بفِعْلٍ المركي. وفي مإ قَِلُونَ #4 

إشارة إلى المّداومَةِ ما ليس في الأداء؛ تقو ل: هذا فِعْلّه أي: شأَنه ودأبُه وعادته©. 

وقيل: لا نُسمّى العينُ المُخرّجة رَكاء فكان التّبيرُ الفغْلٍ عن إخراجه أؤلى 

ذبن لاد او” ".وقد :نما قتعا الام م حوهى فاعلون -ة أن ماده 

(فع ل) مُشْتهّرة في إسداء المسعرر امنيا الفقال ار 

ه- قوله تعالى : «( وَالنَ هيوه حَلوظُون * اكيم أَوْمَامكَككْت 
تلثم تانكم عي َي ملو بيت »دور حفْظ المَرج هنا عَطَمًا على الإعراض عن اللّر؛ 
لأنّ من الإعراض عن العو تَرْكَ اللّْوِ بالأحرى؛ لزه الصّالح قد تأتيه يمن 
انفلاتٍ أحَدٍ هذينٍ العُضوينٍ (اللسان والفرج) من جهة ما أوِعّ في الجبلةِ من 
شهوة التتعما يي أو رد ذلك بِالذَكْر بعْدَ تَعميم قوله ولد دينَ هُمْ عن أللَعْو 
معَرضُورتت 46؛ لذن الممباشرة أشهّى الملاهي إلى نفس » افيا 0 


ا نمم 1 غير مَلُوه ميت * تعليل لِمَا يُفيدُه الاستثنا من عدّم حفظٍ 
ال تفريعٌلفُصريح على مفهوم الاستاء 
ا وق ل و لين عل رو 1ل ول اناد 


تَحقيقا للاشتراط. وزِيدٌ ذلك | لتُحذيرُ تقريرًا بأن فرع عليه م أت وآ 
ذلك ويك هم الْعَادُونٌ 4 أن داعية غَلبةَ شهنوة الفوؤْج على حفظ صاحبه 


.)0 57 /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)0 51/ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١/(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١5 /١4(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87, 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)005٠ /١١(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 


الجزء 18- الحزب ه" 


إيّاه ري ظييفية ل 6 أن قلت شار عا فطلي 0 


- اف لهم باسم الإشارة (أولئتك) في قوله اوليك هم الْعَادُونَ 4 لزيادة 

تمييزهم بهذه الخصلة الدقييلةة ليكون وَضْفْهِمِ بالعدوانٍ مَشهورًا مقرّرًا. 

0 ضمير الفصلٍ (هم)؛ لتقوية الحكه”". 

-١‏ قوله تعالى: 2( وَالِنَ هر لكيه وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ # فيه جَمْعُ الأمانات 
باعتبار تَعدّدٍ أنواعهاء وتَعدّدٍ القائمينَ بِالحِفْظِ؛ تنصيصًا على العُموهم. 
والْجَمْع بين رَعْي الأمانات و بكر العهل؛ أن الْعَهدَ كالآمانة؛ أن الذي اه 


لد يقنضيه ذلك العهد. وذكرهما عقب عقت أداء ءِ الرّكاة؛ أن 
الرّكاة أمادة الله عند ا َعَم عليهم بالمال؛ للك قف سن اللووكر 
المال» وحق عن الب 


- قوله تعالى : «( وَل هْرْ َك صَلَوَمومَ يحافْظونَ #6 فيه تكرارُ ذِكْر الصَّلاة أوَّلَا 
وكا لآثبما ترا انان رايس وكريره بالشعرع ني للد فز التببافال 
ييا حيت زوتر اؤلاب شمر في سلف راندزا لفسال عليهله ذلك 
ألايَسْهُوا عنهاء ويُؤدُوها في أوقاتهاء ويُقيموا أركاتهاء ويُوكلوا : نفوسهم بالا هتمام 
بهاء وبما يَنْبَعي أنْ تَتِمَ به أوصافها وأيضا وغتل ازلا إماة افرع في بسر 
الصّلاة أىّ صَلاةٍ كانت ركعت ]و1 لثناة التيافقلة عن أعزن اده 


.)١5 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

0( ينظر: ((المصدر السابق)) (18/ .)١6‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)) .)١57/١4(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١7//1١48(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /1171)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ »)00٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١6 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/١1/(‏ 


الحرء 1١8‏ -الحزب ه”" 


3 - حي 
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- وأيضًا حصّل بذلك تكريرٌ ذِكر الصَّلاةِ؛ تنويهًا بهاء ورَدًا للعجز على 

الصَّدرِ؛ٍ تَحَسيئًا للكلام الذي ذكرَت فيه تلك الصّفاتٌ؛ لتزدادَ النفْسُ قبلا 

لِسَماعِها ووَغيهاء فتتأسّى بها(" . 

- والمُحافظة في قوله: مِإيحَاوْظُونَ 6 مُستعمّلةٌ في المُبالَغةٍ في الحِفْظِء وأتى 

بلفْظِ الفِعْلٍ المُضارع بِإيحافِظُونَ 6*» ولم يقل: (مُحافظون»؛ لِمَا في الصَّلاةٍ 

من التَجدّدِ والتكرّر وهو السّرٌ في 0 وفصّل المحافظة على الصلاةٍ عن 
الخشوع فيهاء المذكور في قوله: لين هم في ات حَشِعْونَ ايا 

١‏ للإيذان بتكلا منهما قَضيلة مُستقلةٌ على حبالها. ولو قَرِنًا في الذَكْر 

ركه ركم أن امير ع الخشوع والمُحافظة قضيلة واحدةٌ وفي تصدير 

الأوصافٍ وحْتّمها بأَمْر الصّلاةٍ : تَعظيمٌ لشأنها". 

8- قوله تعالى: 398 وليك هم الْورُونَ * جِيء باسم الإشارة 98 وليك 4 
ليُفِيدَ أن جَدارتهم بما 0 اسم الإشارة حَصَّلَّت من اتصافِهم بتلك 
الصّفَاتٍ المُتقدّمة”"» وإيثارٌه على الإضمارٍ؛ للإشعار بامتيازهم بها عن غَيرِهم. 
ونُرولِهم منِلةَ المُشارٍ إليه حسّاء وما فيه ِن معنى البعْ؛ للإيذان بعلو طبهم 
وبَعْدٍ درجتهم في الفضلٍ والشّرفِ©) 

- وتوسيط ضَّميِرٍ الفصل (هُم)؛ لتقوية المخبر عنهم بذلك. أو أفادٌ تَعريف 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18 /١7/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 007)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 2605» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١70‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١70‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ه* 


1 و 1 

الخبر وتوسيط ضمير الفصلٍ الخصد0". 

وى ”اس 0 م لس رع ” . 7 22 بابي 
- وحَذِف معمول ه«َِوِالوْرِفنَ #؛ لحصل إبهام وإجمالء فيترقبَ السَامِعْ 
تيانه؛ فبِيّنَ بقوله: « التي يَرِتُومَ َلْفْرَدَوْسَ * قضدًا لتفخيم هذه الوراثة 
وتأكيدها”". والإتيانٌ في البَانِ باسم الموصول 32 لدت »* الذي شأنه 
أن ييكونَ مَعلومًا للسّامعِ بمَضمونٍ صِلَيِه؛ إشارة إلى أن تعريف ٍالْورنونَ * 
تعريف العَهْدِء كأنّه قِيلَ: هم أصحابٌ هذا الوصفي المَعْروفوتَ به"". 


.)7١ /١/4( ((تفسير ابن عاشور))‎ ).)005 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17 ) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)87٠“‏ ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) /١١(‏ 2000» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 200٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١15‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١4(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشوز)) .)39١ /١/(‏ 


الجزء -١8‏ الحزب ه؟ 


)13-1١2( الابيات‎ 


آ تر ا جح حر © 
© هوه 


> - ور 


سح سس ع لح اه اح ته ته يه 
58 . ام وي » . > اه أمس 


حَلقَنا النطفة عَلقَهُ فَحَلْقنا العلقَة مضككة هَكَلقَنَا المضعة عِظلما فَكسَويَا 
َنود 09 ل ند يوم الْقِيَدَمَة بوت (405. 

غريبٌ الكلمات: 

سك : أي: مامْسَلٌ من كُلَ ترد والسّلالةُ: فُعالةٌ من الصّلَّ وهو استخراجج 
الك ومن الت ونرومة قرليه للك التعين العتعين قانها 6 


و ا ِ ّ 7 4 
ونْطفَةَ #: النطفة: هي المنيٌ”"» وقيل: الماء الصّافي» وقيل: الماء القليل» 
ابي ب 5 م 
وأصل (نطف): يدل على تدوة ويل 2. 


2 ّ 2 َه 0200 ٍ 
9 قرار تكن 46: أي: مَستَقرٌ حصين» وهو الرَّحمء واصل (قرر): يدل على 
فشكن لكر الل 1 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797))» ((تفسير ابن جرير)) »)١18/1١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7717)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 077)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 518). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27559. ((الكليات)) للكفوي (ص: 
098)). 

(7) وقال الشنقيطي: (النُطفة مختلطة من ماءٍ الرّجل وماءٍ المرأة). ((أضواء البيان)) (777/5). 
وذكر الدليل على ذلك. فقال: (بدليلٍ قوله تعالى: يبالقنا الإِضنَ من ُطْقَةٍ أمَمّاج 6“ [الإنسان: 
7" ]؛ أي: أخلاط مِنْ ماءِ الرّجِلٍ وماءِ المرأة). ((أضواء البيان)) (7/ 7*٠‏ 7). 

(') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠‏ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)28١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)5/١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)73٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 5945).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /1)» ((تفسير ابن 
عطية)) ))١78/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 73949).» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7/1٠‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


ل 001 و ا د بير و2 3 0 )١‏ 

7 0 و و و سًَ هه 4 ع و 

مُضْكحةٌ *: المُضغة: القطعة الصَّغيرة من اللحم قَدْرَ ما يُمضَعْء وأصلها: 
56 )) 

المعنتكدالإجماكي: 

يخبرٌ الله تعالى أنه خلق آدَمَ من طَينٍ مأخوذٍ من جميع الأرضء ثمّ جعل 
سبحانه وتعالى ابنّ آدم نطفة تَسِتَقِدٌ محفوظة في رحم المرأةء ثم صَيّر الله تعالى 
ل ل 0 ا ا 
النطفة قطعة دم. فجعلها قطعة لحم صغيرة» فجعلها عِظَامًا مختلفة» وشكلها 
ذاتَ رأس ويدين ورجلينء ثم ألبس تلك العِظامٌ لحمّاء ثم أنشّأه حَلقَا آحَرَ بأن 
0 و 2 57 0 7 ع ل ع يعاس هه مر 
نفح فيه الرُوحَ» فتبارّك الله الذي أحسَنّ وأتقنَ كل شيءٍ خَلقه! 


و 00 0 . 2 اه 7 5 عه ىا اه أ 
و 


تفسيرز الآر1" 
إلى 
تعسير الايالنا: 
©© © 
آم حت ل ار 
هو 9ه 


وَلَفَدٌ حَلَْمَا الِإضَسْنَ من سُكَدلَة من طِينٍ (608*. 


>« عر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) 0 اللتبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١٠١١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 5). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2)77٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: :)717١‏ ((تفسير القرطبي)) ».)5/١17(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ”)/, 


الجزء ١18‏ الحزب هم 


واتّصافه بصفاتٍ الجلالٍ والوحداتتة"©. 


وأيضًا لما ذكر اللهُ تعالى أن المتّصفِينَ بتلك الأوصافي الجليلةٍ هم يَرُِونَ 


الفردّوسّء فتضمّنَ ذلك العداة! لحرو - ذكْرَ النشأةَ الأولى؛ ا 
صحة النشأة الآخرة0©) 


ل سر جه رحد سر فير 


وَلَقَدَ حَلفَمَا لاضن من سكدلة من طين طِينٍ 09 46. 


و أن 


-ه 7 و 
أي: ولقد خلق الله تعالى آدَمَ عليه السلامٌ من طينٍ أذ من جميع الأرضص”" 


.)75715 /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)06٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(*) ينظر: ((تفسير الرسعني)) »)223١7/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 6). 
وممن اخختار أن المرادٌ بالإنسانٍ: آدمُ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام؛ والزجَاج» والسمرقندي» 
والقصَّابء وابن أبي زمنين» وابن كثير» وابن القيم والعُليمي» والسعدي. وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ :)١57‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 745): ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (8/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2475)» ((النكت الدالة على 
البيان)) للقصاب (؟7/ 73565). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 2»)١977/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 56).» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 777).: ((هداية الحيارى)) لابن 
القيم (؟/ 2087» ((تفسير العليمي)) (5/ »)5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0)» ((تفسير 
ايز عتمي : الحجرات- العددت )من 31377). 
قال ابن كثير : (وقال قتادة: اسيل آدمُ ه مِنّ الطين. هذا الاير في المعتى»بوأئرب إل السياقء ٠‏ فإ 
دم عليه الشلام لق ين طين لازبه وهو الصّلصال من الحم المسطوقة ذلك مارت يه 
التراب» كما قال تعالى: :3 وَمِنْ ءَاينيَهء أن حَلقَك 

.)576 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ . ٠ 

وقال ابن عاقون في معني الجاوا بناءً على هذا القول: (السَّلالةٌ: الطيئة الخاصّةٌ التي كوّن الله 

منها آدم» وهي الصَّلْصالَ الذي مير من الطرو قي ميد] لين شلك الطلينة مستلولة سل خخاضا 
مِنّ الطينٍ ليتكوَّنَ منها حَينٌّ) . («تفسير ابن عاشور)) .)77/١1/(‏ - 
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من تراب ثم إذآ د تتتَشِروت 46 [الروم: 
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ص ره سر فر سرحت ديكا رصاح سر لور 
كي قال تفال : : 38 ينأيها اناس إن كُسْرٌ في ريب ين لمث كا نا حلقتدكر ين تراب 
كي من نُظفَة» [الحج: 5]. 
وقال سُبحائّه: 98 الى ل ل لفان من طن 2 ك0 
0 


2 - 


- وقيل: المرادٌ بالإنسان: ابن آدمّ. وممن اختار هذا القول: ابن جرير» والثعلبي» والسمعاني. 
والواحدي» والبغوي» والخازنء والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/11(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ 57). ((تفسير السمعاني)) (7/ 55 5). ((الوسيط)) للواحدي ("/ 586), 
((تفسير البغوي)) (*/ »)77١‏ ((تفسير الخازن)) (/ 779)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0715). 
قال ابن الجوزي: (:3 وَلعَدَ حَلَقَمَا لِِضنَ # فيه قولان: أحدّهما: أنه آدمُ عليه السَّلامُ» وإِنّما قل 
ومن سكنل 46؛ لأنّه اسثلٌ مِن كل الأرض. هذا مذهبٌ سلما الفارسيّ» وابن عباس في رواية 
وقتادةٌ. والثاني: أنه ابن آدم؛ والسّلالة: التُطفةٌ اسّلّت من الطين» والطينٌ: آدمٌ عليه السلامُ. قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . قال الرزجاج: والسّلالة: فعالة وهي القليل فنا ): ((تفسير ابن 
الجوزي)) (6/ /1ه6؟3). 

وقال السمعاني وقول هّن طن إن # الطينٌ هاهنا هو آدمُء وعليه الأكثرون) . ((تفسير السمعاني)) 
55/5 6). 

وقالناع خوى: (ربحس عدي انير« بالاننيان العدت لدف يل اذم ودريتةة فاجقل 
ذِكرٌ الإنسانٍ أوّلاء ثم فصَّلّه بعد ذلك إلى الخلقةٍ المختصّةٍ بآدمَّ: وهي من طينء وإلى الخلقةٍ 
المختصّة بذريّته» وهي النطفة». ((تفسير ابن جزي)) (45/5). 

وقوله: ماين سُكَلةٍ نطبو 4 (من) الأولى ابتدائية متعلقةٌ بالكَلقء و(مِنْ) الثانية بيايّة متعلقةٌ 
بمحذوٍ وقَعٌ صفة لسّلالة؛ أي : ل ا وييعر أن عاق تاذلة 
عل أنها بمعنى مسلولةٍ؛ فهي ابتدائكة كالأولى. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١78‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1١6005٠‏ 00)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١37>/5(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


0 ده 
تالا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 516 
اي ارا 


هر 1ن الى 1 ا سمس ع ابر م سس م2 

بو ادم على هدر الأرض "2 فجاء منهم الاحمرٌ والايتضء. والأسوّد وبين ذلك» 
7 و 2 2 4 و م 

والسشهل والحزن”', والخشيث والطيّت))27. 


0 ثم جَعَلنَهُ نطفَه في كار مَكْينِ غ (05 46. 


ي: ثمَّ جعلنا ابن آده”؟ نطفة© ا 10000000 


الالأعاى ار الارض اي بها من الألوان والطباع . ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١75/١(‏ 

(؟) والسّهلء أي: ال والحَرْنْء أي: الكل ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١75 /١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود 5797 )» والترمذي (5960), وأحمد .)١195147(‏ 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيح)» وصتّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 4 037» وابنُ 
دقيق العيدٍ في ((الاقتراح») (ص376). والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (57917). 

(5) على القولٍ بأنَ المرادّ بالإنسانٍ آدمٌ: فالمرادٌ بقوله: : ِجَعلَمَهُ #6 بنو آدم» (ويكون الضميرٌ يعودٌ 
على غير من ذَكِرَ أوَّلَاء ولكن يفسّره نياف الكلامء وإن أراد بالإنسانٍ ابنّ آدم فيستقيم عود 
الضمير عليه» ويكون معنى حََلَقِه من سّلالَةٍ من طِين: أي: خلق أصلهء وهو أبوه آدمُ). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 49). 
وقال القصّاب: (3 تم جَمَلْئَهُ نمه َه الهاء: غيرٌ راجعةٍ إلى آدمّ» بل راجعة على ولده؛ لأنّهم 
شاركوه باسم الإنسيّة» وهي عموةٌ منهم. إلا عيسى صَلَى الله عليه وسلّم؛ فإنّه غيرٌ مجعول 
نطفة بل مخلوق بقدرة الربٌ في بطن أمّهء وحواء خارجة يمن الطينٍ والتطفةٍ ما لأنَّ حَلْمَها 
بعد خلقٍ آدمَ» وبعدٌ نفخ الرُوح فيه من ضِلّع من أضلاعه. والضَلّعٌ حينئذٍ عظمٌ). ((النكت الدالة 
على البيان)) (7/ 0غ 9). ْ ' 

(6) قال الشنقيطي: (َلِقَ الإنسانُ من نطفة» وهي م مَنِيُّ الرجل ومني المرأة. .. وقال صاحب «الدر 
المنثور» بعد ذكر بعض الرواياتٍ في تفسير الأمشاج بالأخلاط مِن ماء الرجلٍ وماء المرأة: 
وأخرج الطستي عن ابن عباس: أ نافِمَ بن الأزرق» قال اغرتتي عن وله كين لو كان 
قال: اختلاط ماءِ الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم... إذا عرّفتٌَ معنى ذلك. فاعلم أنه تعالى 
3 اف3لك الما الى به العطافة :هجا عو جار من اللتالي»وقوماء الريكل» وعنة الخ 
خارجٌ مِن الترائبٌ» وهو: ماءٌ المرأقء وذلك في قوله جل وعلا: لاط لان مَِّ خْلقّ # لق مِن 
مَل داق # يخرج من بن ألصلْي وتاي #6 [ الطارق : ه -0]؛ لأنَّ المراد بالصّلبٍ: صلب الرجل» زهو 
ظهرٌه» والمرادً بالترائب: اتام وح مرت الوودة مها فقو له لفكا: ل ين بن ألصّلِ 
لمكي #6 1 على أنَّ الأمشاجّ هي الأخلاط المذكورةٌ). ((أضواء البيان)) (؟/ .)8٠‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


2 
بف 
6 


م 0 
لافيت 97]. 
22 يل الشلقة يد مسقنا الله ايض ونه مطل | كن 


نكم لتم أتَأَئَهُ عَلقَاءع"ْ برد مه كمس للقن (4)08. 


5-5 0 5 1 عق لق عَلْقَةَ 46. 


ي: ثم صيّرْنا النطفة ة قطعة دَم تعلق في الرّحم”". 


بعديه الْعلقّد ور« ل مضككة 46. 


أي: فجعَلنا قطعة الدّم قطعة لحم صَغيرة لا شّكلّ فيها ولا تخطيط. 


كما قال تعالى 9 ايها النّاس إن كُسْرٌ في ريب من لمث إن حَلْقَكَكر ين اب 


مر 


مين تُمََ كُدَِّنْ عَلتَو دمن يُضْعَوَ كلو عير لسو 4 [الحج: 0]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 0)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(7377/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 757 077377. 
قال الشنقيطي: (القرارٌ هنا : مكانُ الاستقرار» والمكين: اليك نعف القرا ل بعالك سافن 
يِه بحيث لا يعض له اختلالٌء أو لتمكن مَن يحل فيه قاله أبو حيات في «البحر». وقال 
الزمخشري: القرار: المستقةٌ والمراد به: الحم وصفت بالمكانة التي هي صفة المستِقِرٌ 
فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ لأنها ام وين حورت ((أضواء البيان)) (0/ 5 77). 
وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17/8)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)001١‏ 
وقال البقاعي: (98ف قَرارٍ 6 أي: من الصلب والترائبٍ ثم الرّحم). ((نظم الدرر)) (11/ .)١١15‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2275١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/05)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 58 60). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)7١/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/65)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 6). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


ٍ ا ل ا ل ّ و 
وعن عبدٍ الله بن مُسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: حدثنا رَسول الله صلى الله 
7 َ 7 أ . 5 عل هس 7 
عليه وسلمء وهو الصادق المصدوق.». قال: (إن أحدكم يجِمّعْ خلقه في بَطن 
عض ع سا ل َه ا 0007 سه و و 3 
أمه أربعينَ يَومّاء ثمّ يكون علقة مثل ذلك, ثمّ يكون مضغة مثل ذلك))”" . 


7 


«مَكَكتْكا الْمُضْكَدَ عِظَنمًا 4. 
أي: فجعلنا قطعة اللحم عِظامًا مُختلفة» شكلناها ذاتَ رأس ويدين 
1 20 
ورجلين ". 
#(فكسوتًا الْعِظلم لْحَمَا #. 
أي: فَأَلبَسْنا تلك العِظامَ لحمًا"”". 
]م ع رد لاه 
ثم أفشأئة لامر 4 
أي: ثمّ نفخنا فيه الرُّوحَء فتحَوّل إنسانا حَيّاء وبشرًا سَوِيًا0). 
فسَبَارَكَ الله أُحسن الَْلِقِينَ 6*. 
ع 7 ا و 0 ع م ضًِ 5 يي 2 0 آ هه 
أي: فتعاظم وكثرٌ خيرٌ الله أتقن الصَانِعينَ» الذي أتقنَ كل شيءٍ خلقه'"'! 
)١(‏ رواه البخاري (704") واللفظ له ومسلم (7757). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 577)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:8: 6). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8: 60). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »7١/١1١/(‏ 5؟7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 717/6577 2»)5 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7376). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١788/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)0١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(578/6»).: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0).. 
قال الراغب: دك موضع ذُكِرَ فيه لفظ «تبارك» فهو تنبيةٌ على اختتتصاصه تعالى بالسيراتِ 
المذكورة مع ذكر «تبارك»). ((المفردات)) (ص: .)١7١‏ 5 


الحزء -1١6‏ الحزب ه؟ 


كما قال تعالى: :9 الى أَحَسَنَ كل عَىْءِ حَلَقَهُ # [السجدة: 1]. 


وعن علي بنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنه» عن رَسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم: أنه كان إذا سد قال: ((اللهمٌ لك سبَذتُ» وبك آمَنْتُ ولك أسلمتٌ» 


سك 


سَجَد وَجهي لذ 2000 وصَدّره وشقٌّ مسمعة وبصره تبارك الله أحسَن 
الع 
ف سار 7 © 
أي او 
رايا كينا ف 0 
كما قال تعالى: :3 كَل تيس دَلِيِقَةُ ألَوْتِ # [آل عمران: 15 ]. 


بعت د 


حل 


54 اجا النَامَ- ستبعثون يوم| لقيامة منّ التراب؟ للحساب والجزاء”". 
كما قال تعالى: دان إن أن براك شُرّى مد أ رَ يك نطف من مي مي علد شد كان علَقَةٌ 


- وقال 0 ججزي: (أي: أحسنٌ الخالقينَ حَلقَاء فحَذِف التمييزٌ؛ لدَلالةٍ ةِ الكلام عليه. وفسَّرَ 
لقم يفيت * ل ادوع كا ل الي ا اه 

ا أنه خالقٌ بمعنى صانعء كقوله: مإوَإِد تَحْلْقُيِنَ ألظِينِ * [المائدة: ».]١٠١١‏ وإنما الذي 
يجب أن ينفى عنه: معنى الاختراع والإيجاد من العدّم؛ فهذا هو الذي انفردٌ الله به). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 44). ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (//70)» ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص: ١ك‏ 137 ). 

.71١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(579/0»).» ((تفسير السعدي)) (ص: 59 6). 

(6) ينظو ((المضنادو السابقة)). 
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هه ا لل 0 
9 


0 


2 0 2ي لوس سه ا م 2 3 84 2 الى عر موس له 5 5 
مَحَلَقَ ضَوَّى #* عل نه لون الذَّكرَ والْأنوٌ # انس دَلِكَ عدر عَكَ أن يحِىَ أَلَوَقَ 46 [ القيامة : 


.]5١ 5ك”#-‎ 


الفوائدُ التربويّة: 

قَول الله تعالى: مإ بعد دَلِكَ لْمِبَبوَنَ # فيه تنبية للإنسانٍ أن يكون 
الموثٌ تُصبّ عيئّيهه ولا يَعْفْلَ عن ترَقبه؛ فإنَّ مآلّه إليه» لأنَّ الإنسانٌ في اللحياة 
الدّنِيا يسعى فيها غاية السّعي» ويَكِدٌ ويجمعٌ حتى كأنّه مُخْلَّدٌ فيهاء فنبّه بذكر 
الموت مؤكدًا مبالمًا فيه؛ لبقصت ولِيَعلَمَ أنَّ آخرّه إلى الفناء» فيعمَلَ لدار البقاء”©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


2 
و ل صمح ع صر هر ارس ا هس و رت ل له عرص 


الْمَضْعَةَ عِظَلما فكوا لظام لَْحَمَا نر أنشأئة حَلَقنَاءاخَرَ * فيه رذ على من زْعَمّ 
أن الإنسانَ هو الرُوحٌ فقطء وقد بيّن تعالى أن الإنسانَ مركبٌ من هذه الأشياء. 
وفيه رد أيضًا على الفلاسفةٍ في رَّعِهم أن الإنسانَ شَيءٌ لا ينقسه”". 
5 2 و سس 0 عو 
-١‏ قال الله تعالى: 38 مُرَحَلقَنا النطفة علقَة من إعجاز القرآنٍ العلميٌ تسمية 
هذا الكائن باسم العَلَقَة؛ فإنّهِ وَضْمٌ بديعٌ لهذا الاسم؛ إذ قد ثبت في علم التَشْريح 
00 في ام 00 ل : 
أنَّ هذا الجزءً الذي استحالت إليه النطفة هو كائنٌ له قوّةٌ امتصاص القَوَّةٍ من دم 


- و 7 
2 8 1 : ماه 3 عي لي 69 
الام؛ بسبّب التصاقه بعروق في الرّحم تدفع إليه قوة الدم : 


7- إن قيل: كيف الجمعٌ بينَ قوله: 9 أحَسَن لتقيس وقوله: :9 هلمن حَاِقٍ 
عير أَّه # [فاطر: 7]؟ 


.)0 07“ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)06١ ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )1( 
.)75 277 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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00 و و 2 و 
فالجوات: أن الخَلقّ يكون بمعنى الإيجادء ولا مُوجِدَ سوى الله» ويكون 


١‏ 3 ل :م 


وبعض القّوم يَخْلقٌ ثم لايفري”" 

فهذا المرادٌ هاهنا: أنَّ بني آدَمَ قد يصوّرونَ ويُقَدٌرونَ ويَصتعونَ الشَّيءَ؛ فالله 
حَيرُ المصوّرينَ والمقَدّرِينَ. وقال الأخفّش: الخالقونَ هاهنا هم الصَانِعونَ 
فالله خيرٌ الخالقية2. 

4د تون الله كان : م !5 م بَعَدَ َلك لَمِتمُونَ * فد دك يم ليدم 


7 بت #6 فيه سؤال: قد يُمَهَمُ من هذه الآية نفيُ عذاب القبر؛ لأنّه لم يَذْكرْ بين 
الأمرين ن الإحياءً في القبر والإماتة؟ 


الجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ليس فى ذكر الحياتين نف الثالثة. 


الوجه الثاني: أن الغرضّ ذكرٌ هذه الأجناس الثلاثة -الإنشاءٌ والإماتة والإعادة-, 


والذي ترك ذكرّه فهو من حبصن الإعادة”'. 


الوجه الثالث: أنه عيّن البعتٌ الأكبرَ التامّ الذي هو محط الثواب والعقاب؛ 


0 


لآن مَن أقرّ , به أقرّ بما هو دوته مِن الحياة في القبر وغيرها”. 


.)05 ينظر: ((ديوان زهير بن أبي سلمى)) (ص:‎ )١( 

(0) الخلق: التَقديرٌ. والفزي: القطعٌ على وَجِهِ الإصلاحء ولا يَمْري: أي : لا يقطع. يُنظر: ((غريب 
الحديث)) للقاسم بن سلام (5/ 0717 ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (1/ 319). 

() يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ /70). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 1517). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١/8/1١7(‏ 


الجزء 18- الحزب 5ه" 


بلاغة الآيات: 

007 1 آم و لح عه فر 2 اساسا 5 و وى وا ل اضر ع 

١‏ - قوله تعالى: 3# وَلَقَدْ حَلقَما لاضن مِن سل َنْطِينِ # شروع في بَيانٍ مَبدأ 
حَلْقِ الإنسان» وتقلبه في أطوار الجِلْقَةء وأدوار الفطرة بان إِجُماليً'©. والواو 
: ع ة 5 3 0 5 َه 
في 38 وَلْقَدُ # عاطفة غرّضا على غرّض» ويسمّى عطف القصّةٍ على القصّق 

و ىو 05 7 وس سر ورد 

فالجملة استئناف؛ لأنها عطف على جملة مَوْقد أفلح الْمَؤِْيُونَ # [المؤمنون: 
]١‏ التي هي ابتدائيّة» وهذا شروعٌ في الاستدلالٍ على انفرادٍ الله تعالى بالخلق 
0 و 5 و 2 7 1 2 0 و 
وبعظيم القدرة التى لا يشاركه فيها غيره. وعلى أن الونسان مُربوب لله تعالى 
وَحَدَه والاعتبار بما فى حَلقَ الإنسان 5-5 من دلائل القدرة ومن عظيم 
١ 1 0‏ اك 5 5 َه 1 
النعمة؛ فالمّقصود منه إيطال الشرك» ويَتضمَّن ذلك امتنانا على الئاس بأنه 
أخرّجهم من مَهانةٍ العدّم إلى شرفي الوّجود؛ وذلك كله لِيَظهَرٌَ الفرق بين فريق 
المُؤمِنِينَ الذين جَرّوا في إيمانهم على ما يَلِيقُ بالاعترافٍ بذلك. وبينَ فريق 
المُشركين الذين سَلكوا طريقًا غيرَ ينه فحادوا عن مُقْتَضى الشكر بالشّرك"؟©. 
- وفي قوله: 38 وَلَعَدَ حَلَقَمَا # تأكيد احبر بلام القسم وحَرْفٍ التّحقيقٍ 
9 َه 1 ًََ و َه سر سا ا 5 
(قد)» وهو مراعّى فيه التعريض بالمشركين المَنْزْلِينَ مَنزِلة مَن يَنكِرٌ هذا 
الْحَبد؛ لِعَدْم جَرِْيهم على مُوجَب العله0©. 
-١‏ قوله تعالى: 38 ثم جَعَلئه نُطمَه في قار تكن 46 

5 4 سخ ل او ع 7 نر 1 3-8 1 3 0 
- قوله: ف مم جعلْئَهُ ... 6» أي: وَضعناها فيه؛ حفظا لها؛ ولذلك غير في الآية 
التَعبيرٌ عن فِعْلٍ الْحَلقٍ إلى فِعْلٍ الجَعْلٍ المتعدّي ب (في) بمعنى الوّضْع"». 

.)١70 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 7١ /1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)77/١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/14). 


الجزء ١8‏ الحزب هه" 


© 5 


- 


- وهل تم للتّرتيب الرنِْيٌّ؛ لأنَ ذلك الجعلّ أعظمٌ مِنْ خلقٍ السّلالة"©. 
- والضَّميرٌ في قوله ل جملة © عائدٌ على ابن آدمَ ون كان لم يُذكرْهِ يشهر ُ 
الأمْر» أو على حَذْفٍ مُضافٍء أي: م جعَلنا تشله» ففيه إيجادٌ بالحذقن0. 
00 في قرا تين # المكينء أي : : الثايثُ في المكانٍ بحيث لا يُقلْعُ من 
مكانه يه؛ فمُفْتضى الظاهر أن يُوصَفَ بالمَكين الشَّيء الحالٌ في المكان النَّابتِ 
فيه» وقد وَقّعَ هنا وَضْفًا لتَفْسِ المكان الذي استقرَّث فيه التُطفةٌ؛ للمُبالّغة 
وقوه كك سا8 وأيضًا عبّرَ عن الرّحم بالقرار الذي هو مَصِدرٌ؛ 
© 
لواو يو رد ا سويت 
عَِظمًا فَكسَوَيَا لظا كَتَمًا د فياه حَلْكَنَا ءاخر تَبَارَكَ الهُ أَحْسَنْ الْحَلِقِينَ 6* فيه 
الختلاف ررك 57 (ثمّ - الفاء)؛ لِتَفاوَتٍ الاستحالااتٍ©. 00 0 
العَلَّةِ مُضِعَة بالفاء؛ لأنَّ الانتقال من العلقةِ إلى المْضْعَةٍ يُشْبِهُ تَعقيبَ شَيِءٍ عن 
شيء؛ ؛ إذ اللّححُ والدَّمُ الجامدٌ مُتقاربان فتَطورُهما قَرِيبٌ» وإِنْ كان مُكَتّ كل 
ري مُدَةَ طويلة”). وجمِعَ (عظام)؛ لاختلافها في الهيئة والصّلابة. 


- وعطف ب 3 نت #6 في قوله: م2 أَنسَأَنَهُ حَلَََاءَاحَرَ *؛ لكمالٍ التَمَاوْتٍ 


.)77 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠‏ 06). 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 77). 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسنير أبي السعود)) .)١77/5(‏ 
(6) ينظر: ((المصدران السابقان)). 

.)7 5 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

00 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87): ((تفسير أبي السعود)) .)١77/57(‏ 


الجرء -١8‏ الحزب هه" 


بين || 1 ل ا 


0-41 


00 ال فتبارة آله أَحَسَن ألْحَلِقِينَ يت # اعتراض تذييلىٌ مُقرّرٌ لمَضمون ما 
2 ا ججادة قاخيت شاك عاد ماد محل عد الع ف 
9 وفي غيره. وكدللك كدب مُتعلق (الخالقينَ) يَعمُ ف خلوق الإنسانء 
و غيره كالجبالٍ والسّمواتِ. والفاء في 2 سَبَارَكَ ...4 تفريعٌ على 
حجكاية هذا الخَلَقٍ العجيب بإنشاءٍ الثناءِ على الله بأنّه أحسَنٌ الخالِقِينَ”. 


- وأيضا في قوله: :و تسَبَارَكَ اللَهُ أَحَسَن الْحَيِقِينَ َِقِيتَ ‏ التِفاتٌ إلى الاسم الجليل؛ 
لترية الكهاتة وإدخال الووعة »و الاشعاريا بواعو الا 


0-1 
0_0 


ين أحكام الألوهيء وللإيذان بآنَّ حقَّ كل مَن سعَ ما قُصّلَ من آنا قُدره 
عََّ ولا أو لاحظة: أن يُسارعَ إلى التُكلّم به؛ إجلالا وإعظامًا لشُؤونه 
تعالى”". 

المي 


تمة سي 


ا تعالى: م ! نمك لِك ك لَمِتَسُون 46 إدماح'” في أثناء عاذ د الدّلائلٍ 


ص 


دسا وصور و 
أَحْسَن الحلِقِينَ #ما يعرف ب «ائتلافٍ الفاصِلة). 


.)7 5 /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١77/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١1737//57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ 75). 

("') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١755/5(‏ 

:)كلت لفاسلوار السك إهو ]ان 3ق القاصنة هي نات به الفاصلة مُمَكنةَ في مكانهاء 

مُستقرةٌ في قرارهاء مم في موضعهاء خيرَ نافرة ولا قلق مُتعلقًا معناها بمعنى الكلام كله 

تدكاكاكاة بعيك لو لرزيعت لاد المعو فيلوت الذي . ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي /١(‏ 079)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)١18/١(‏ 'ز 

(5) الإدماح لغة: الإدخال؛ يقال: أَدْمَجَ الشيء في ثُوب» إذا لفه فيه. واصطلاحا: أنْ يُدِمِجَ المتكلم 
غرضًا في تُرض» أو بديعًا في بديع بحيثُ لايَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الغرضين أو أحد البَديعين؛ 
توعد :أن يدل المتكله الكاذه اللذى يتيق بعتن -من مدح أو غيره- متضمّنا معنى آخر؛ - 


الجزء 18- الحزب 5 


على تَفرّدِ الله بالْخَلقٍ على اختلافٍ أصنافٍ المخلوقاتٍ؛ لِقَصِدٍ إبطالٍ الشرك. 
و(ثمً) للتّرتِيبٍ الوُتبيٌ؛ لأنَّ أهميّةَ التذكير بالموتٍ في هذا المّقام أفُوى من 
أهميّة ذِكرٍ الخَلِقِ؛ لذن الإخبارٌ عن مَوتِهم تَوطِئَةٌ للجملة بَعْدَه حوفي قوله: 
ين الو مم >4- وهو ار رك ل ل 
الجملةٍ الابتدائيّة» وهي تفترضة بين الى فبلها وبين جملة: :9 وَلَعَدَ حَلَقَنا 
وفك سَبَعَ سبع طَرادق طرايقَ #6 [المؤمنون :/137] . ولكونٍ (هٌَ) لم تَفِدْ مُهلة في الزَّمِانِ هناء 
ا : ع9 بعد دَلِكَ ه200 
- وقيل: لَمَّا كانت إماتة ما صار هكذا -بعد القوَّةٍ العظيمة والإدراك التام- 
من الغرائب» وكان وجودُها فيه وتكرارُها عليه في كل وقتٍ قد صيّرها 
أمدا مالؤفا»:وقيعًا ظاهاافكدوفا»:وكان غَتر الاتسان خى تخالقة ونور ده 
ومخالفته لأمره -نسيانا لهذا المألوفي- كالإنكار له؛ أشار إلى ذلك بقوله 
تعالى مُسيّبًا مبالعًا في التأكيد: :9 ثم إِتّكْر #. ولمّا كان الممكِنٌ ليس له من 


ذاتِه إلا العَدَمُ» نزع الجارٌ فقال: مإ بِعَدَ دَلِكَ #* أي: الأمر رِ العظيم يمن الوصفب 
بالحياة والمدٌ في العمّر في آجالٍ مُتفاوتة مِإلَمِبُونَ 44"©. 


- قوله: مِإلْمَِموَنَ # أي: لصائرونَ إلى الموث لا محالة؛ كما يُؤْذِنْ به اسميّة 


ْْ 


- كقوله تعالى: لَه ألَحمدي الأول وَالْآيِرَةَ © [القصص: ١‏ 0]؛ فهذا يمن إدماج غرّض في عرض ؛ 
إن رض منها تَرّه تعالى بوضفف الحمد» ودج فيه الإشارة إلى البعثِ والجزاء. دقيل: 
دمجت المبلَةٌ في المطا. بِقةِ؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في الآخرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يَحَمَد 
سراد مالك في الوّصني بالانفرادٍ بِالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”7/ /7594), 5 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 4 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة 
الميداني (7/ 717 5). 

.)755/١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١117/١7(‏ 


الجزء -١18‏ الحزب ه* 


الجملة ونان اللا 05 النّعتَ )م منّت) الله على ابوت دون 


صرح صر 


الحُدوثِ الذي تُفِيدُه صيغة الفاعِلٍ (ما: نت76؟ ففي قوله: +3 م َ بعد 


لِك لين 4 بُولِعَ في تأكيد ذلك ب (إن) وباللام؛ تنبيهًا للإنسانٍ أن يكون 
الموث نُضب عيَيه ولم تكد مجملةُ البعث إلّا ب (إن لأنّه رفي صورة 


ل 


المقطوع به الذي لا يُمكِنٌ فيه زاعٌ» ولا يَقْبلُ إنكارًاء وأنه حَنْمٌ لا يْدّ من 
كيانه» فلم يَحتَحْ إلى توكيدٍ ثانٍ”". 

0000 هذا الخبرٌ ب (إنَّ) واللّام مع كُونهم لا يرتابونَ فيه؛ لأنّهِم 
لما أَعْرَضوا عن التَّدبِير فيما بِعْدَ هذه الحياق» كانوا بِمَنزِلةِ مَن يُكِرونَ أنّهم 
يَموتونٌ» وتوكيدٌ حبر 98 ثدح يوم الْقيدمَةِ يتوت 4؛ لأنّهم يُنكِرونَ 
بده ويكوثٌ ما كر قله من كلق الأول دلي على إمكان كلق لثاني؛ 
فلم يُحتَجَ إلى تقوية التأكيدٍ بأكثرَ من حرفي التأكيدٍ وإن كان إنكارّهم البعتّ 
و وقيل: ون لكونه على خلافٍ العادة؟. 


رح هر ىر 


- وقيل: َكَل قوله: م إن بعد لِك لمَوَ ‏ باللام دون قوله بَعْدّه: 7 
يوم ألِدمة مث رت 44 »مع أن المذكورينَ يُنكرون البعتٌ دونَ الموت؛ 
أنه لما كان الطف ب (ثمٌ) المُحتاج إليه هنا يَفعّضي الا شتراكَ في الحكمء 
أَغتّى به عن التأكيدٍ باللّاه0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) »)١737/5(‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)١ 7/١8(‏ 

.)0 01 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 75). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١8/1١1(‏ 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /278). 


الجرء ١8‏ -الحزب هه" 


5 0 
ص سورة المؤمنون - الآيات )15-1١(‏ 
بى 


وقيل: لأنَّ المقصودً بذكر الموتٍ والبعثٍ هو الإخبارٌ بالجزاء والمَعاد 
وأوَّلَ ذلك هو الموتٌ؛ فئّه على الإيمانٍ بالمعادٍ والاستعدادٍ لِما بعد الموتء 
وهو إِنّما قال مِإتمَئُوت * فقطء ولم يقل (تجارّون)» لكن قد عُلِمَ أنَّ البعتٌ 
للجزاءء وأيضًا ففيه تنبية على قهر الإنسانٍ وإذلاله0". 

- وقيل: تلت اللا في قوله امون 06 ولم تدخل في 9# معتُورت 46؛ 

لأنَّ اللّامَ مُخلّصةٌ المُضارعَ للحالٍ غالبّاء فلا تُجامِعٌ يومَ القيامة؛ لأنَّ إعمالٌ 

:9 عدوت #6 في الظر فٍِ المستقبّلٍ عاك للاستقبال» فتنافي الحال” . 

- قوله: م إن بعد ذَلِكَ لَمِبَبُونَ ... #6 فيه تَقْل الكلام مِن الغيبة إلى 

الخطاب على ل الالتفاتء ونكتّيّه هنا: أنَّ المقصودّ التّذكيدٌ بالموت 

وما بَعْدّه على وَجْهِ التُعريض بالتّخويفيء وإنّْما ينايب الخِطابٌ”" 

000 مال و بَعَدَ لِك . .6 فيه التَعبيرٌ باسم الإشارة بِدَلِكَ #. وما 

ع القع الل 1 تبة العُشارٍ إليه» ويد مَِلتِه في الفَضلٍ 

والكمال» وكونه بذلك مُمْتارَّاء مُند لا مَنِلةَ الأمور الحِسّكة"». 


5 - قوله تعالى: 38 * 2 ير إن يوم الْقِيكَمَةَ بصتو 44 


- ع2 


- الآيات: «9 ولد لبانس ين لمن يو © إلى قوله: :3 َم !نح وم 


عر 


الفييمة - بحُت 46 فيها من فنون البلاغة: يلخا في شرو 
العطفي؛ فففى روفي العطق الشابعة فز كه الآنات أسراة لطيقة الباخذة 


.)717///1١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)0017“ /1/( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7577/١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١717//7(‏ 


الجحرء 1١6‏ -الحزب ه" 


: . - 9 1 ل 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


2ه 


ب 


دَقِيقةٌ المعنى؛ فقد ذكَرٌ تعالى تَفاصيلَ حال المخلوق في تَنقَلِه؛ فبدَاً بالخلق 
الأوّلِ وهو خَلْقُ آدَمّ من طِينء ولمّا عطفَ عليه الخَلّقَ الثاني -الّذي هو 
خقٌ النّسلٍِ- عطفه ب (ثم)؛ لما بينهما من التّراخي» وحيث صار إلى التّقدير 
الى )يخ يلش د يمشا دن تي قراخ عطنة بالقلو د اذا اقل إلى عئل 8 
أو أنثى -وهو آخرٌ العحلق- عطْمّه ب (ثمَ). ومعلوم أن الرّمنَّ الل هيه 
فيه النُطفة عَلَقَةَ طويل. ولكنّ الحالتين مُتَصلتان؛ فأحيانًا ينظ إلى طول 
الزَّمانِء فيُعطفٌ ب (ثمّ)» وأحيانًا يُنظَرُ إلى اتّصالٍ الحالين ثانيهما بأوَّلِهِما 
من غير فاصل بيْنهما بغي هماء فيُعطف بالفاء. وأيضًا صَيرورة التّراب نطفة 
أن ققد بعَنٌ في ظاهِرٍ الحاليء ومِثل ذلك صَيرورةٌ التطفةعَلَقَةِ لاخيلاني 
إحداعة اطع اللجرى انعلا ناد دولك يور اقلق لطع اغرا 
فيه؛ لتقا رُبهما؛ فلهذا الوّجْهِ عْطِفَ في قوله تعالى: :ونا حَلقَتَكر من راب 
كم من تُطْمَةَ كم معن عَلفَتر ثُرّ مِن مُضِعَة * [الحج: 0] ب (: لم)» وأمّا في آبة 
(المُؤمنون): فلوحِظَتُ أطوارٌ الخلْقٍ وتباعُدٌ الأوقاتِ بيْن كل طورين؛ 
فاختلاف العواطفي بالفاءٍ و(ثمَ) لِتَفَاوْتِ الاستحالاتء يعني: أنَّ بعضّها 
اكد صر له يك هوهو المعطاو فى :نه )انقو الاتكيداة عذلا 
أو رُتبة بِمَنزِلِ النّراخي والبُعْدِ الحِسّّ؛ لأنّ حصول النُطفة مِن أجزاءٍ ترابيّة 
غريبٌ جدّاء وكذا جَعْل النْطفةٍ البيضاءِ ماءً أحمّرٌ بخلافٍ جَعْلٍ الدَّم لَحْما 
مُشابهًا له في اللّونِ والصّورةء وكذا تصليها حل تمير ما لأنَّه قد 
يَحضّل ذلك بالمّكثِ فيما يُشِامَدٌ وكذا م مَذّ َم اله لمضغة عليه لِيَسْترَه 
وذلك يَقْتَضي عَطف الجميع ب (ثمّ) إِنْ نْظِرَ لآخر المّدّة وأوّلهاء ويَقتّضي 
العطف الفاغ إن كله لآخرها و 0 


.) 0 2549 /5( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب هم 


الايات (لا١-62)‏ 


سر سك 7 م 5 سم اس ات هه اه ساح سس سر ص سر رصم 
وَلَقَدِ حَلَقََا َوَفَكرٌ سبع طَرايقَ وَمَا هنا عن اْلقٍ حَنفِلِينَ (00) وَأَنرلَْاونَ سما 


مهدر فأُسَكتهُ فى الْأَرْضٍ وَإِنَاعلَ دعَب يو- دروت (0) دأنشأنا لكر بو حدتٍ ين جيل 
كب دوي مرك كبر ونه كأونَ (©) وَمَجَوه رون لور ست تت لذن 
تخ نكيت (2) إن لكي الات لََة يتبكر ما بها ولكة وا مكف كدير 
وها كا وب ((2) وَعَليهَا وكَلَ افك تحملوبت 650 . 

غريبْ الكلمات: 

لطر 4: أي: سمواتء كل سماءِ طريقةٌ سيت طرائقَ؛ لأنَبَعضّها فوق 
بَعض » نكال اظار قت الك : إةالجعلة يعضه فق بعضص27. 

«إطْو رسآ #: اسم جبلٍ معروفيء وهو الِجبَل الذي كَلَمَ الله مُوسى عليه”". 

#[وصبغ 4 أي: زيت يَعْمَسٌ فيه للاتتدام» وأصل الصبغ : فاتيار نكي اتويت 
فشيّه به ما يُصطبغ به؛ وذلك أنَّ الجر قلق القند إذا 00 

:3 الفأ 4 أي : السَّفْنِء واحذه وجمعه بلفظٍ واحد. راضر (الفلك): الاستدارة 
في الشّيء ولعر القل شايت لحا لأنها تدارٌ في الماء©». 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2732565» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 59 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .25١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7559).: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /0/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 579)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١١15/1(‏ («(الكليات)) للكفوي (ص: /0/1). 

(9) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)5608/١65(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5150)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١١17/١17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 06). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /517)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5607)» - 


الجزء 18- الحزب هم 


المعنى الإجمال: 

يقول الله تعالى: ولقد لقنا فوقكم -أَيّها الناسٌ- سَبِعَ سَمواتٍ بَعضها قوق 
بتعضء وما كنا عن الخَلقٍ غافلينَ. 

ويخبرٌ أنه أنرّل مِنَ السَّماءٍ ماءً بِقَدْرِ حاجة الخلائق» وجَعّل هذا الماءَ ساكنًا 
في الأرضٍ محفوظًا فيهاء وهو سبحائه على إذهابه لقادرٌ فأنشَأ بهذا الماء 
للناس بساتِينَ النّخيلٍ والأعنابء لهم فيها قَواكهُ كثيرةٌ» ولهم منها غِذاءٌ يأكلوته 
وأنشأ لهم به أيضًا الشجرة العظيمة المنافع شّجرة الرّيتونٍ التي تَخْرّجٌ من جَبلٍ 


ل ا ا 


17 و سو 


م يي الله تعالى جانبا آحَرَمِن نوه فيُخْرٌ أن لهم في الأنعام ما يعتَرونَ 
به فهو يُسقيهم منها مما في بُطونها َِّ الل ولهم فيها نافع أخرى كثيرة. 
ومن لحومها وشحومها يأكلونٌ وعلى الوبلٍ برا وعلى السّفْنِ بحرًا يُحمَلونَ. 


نفس 0 الآيان: 
كذ لفك سن ريت مااع َي ع )4 
ا الآية لما قبلها: 


لما ذكر الله تعالى ابتداءً تلق الإنسانء واتنتهاءً أمره؛ ذكره بِبْعَمه() 
وَلَعَسَدْ 0 وين رح طزر 00 6 
- ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١17‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١5‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ماه ه). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١1‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5594/0). _ 


الجزء 18 - الحزب 5ه" 


_- 


كما قال تعالى: ِلٍالَدِى حَلَقَ سب سَمَوتٍ ِبَاًا # [الملك: 1]. 


وقال سبحاته: 35 الرَتروَا كيف حَلَقَ أله سَبْعَ سَمَْوتٍ يطْبَاقَا # [نوح: ١١‏ ]. 
َمَاكُا عن لاق حَفِِينَ *. 
اع اطاط هته بك عار قاذ فخا تقار نا وتسدر هناو نامهد 
نحفظه ونديّرُ أمرّه ونقومٌ بمصالجه. ومن ذلك حفظ السمواتٍ من السقوط 


على الأرضص”" 


- قال ابن جرير: (العَرَبٌ سمي كل شّيء قوق شيِءِ طريقة» وإنّما قيل للسّمواتٍ السّبع سبع 
طراءً لأنَبَعضَهنٌ قوق بعضء فك سماء منهيٌ طريقة). ((«تفسير ابن جرير)) .)77/١11/(‏ 
وق نقيت راق 4 لأنها. علد الملاتكة. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(54/5»)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 94 »)22٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ .)737١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 037371. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77//١11(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١١/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0654). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 579: .)417١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)17١ /١17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 0). 
قال القرطبي: (95وَمَا ماك عن للق ين 4 قال بعض العُلَماء : أي: عن حلت السّماء. قال 
أكدر المه ون : أي : عن الكلق كليم فين أن قط صابهي نعود قلت: سكو انكرت 
المعنى: مِإوَمَاكا عن لاق َفِِنَ # أي: في القيام بِمَصالِحِهم وحذة لهمء وهو معنى الحيّ 
القَيُوم). ((تفسير القرطبي)) .)١١١/1١7(‏ 
وقال الشتقيطي: (معناه كقوله: وَمْنْسِكَ ا التسماء لكسماء أن تمع عل أ رض 6 [الحج: 6 لأنَّ مَنْ 
يُمسك السَّماءً لو كان يغْمُلٌ لسقّطث فأهلكت الحَلقٌ). ((أضواء البيان)) (0/ 711). 
قال الشوكاني: (م9وَمَاهَا عن لْقٍ عَافِِينَ 4 المرادٌ بالكَلقٍ هنا المخلوق أي: مإومَاكاً # عن 
هذه السّبع الطرائق وحفظها عن أن َم على الأرض يخافِلينَ). ((تفسير الشوكاني)) (1/ 018). 
وقال ابن جرير: وول «9ومَا ها عَنٍ اللي عَفِِينَ يقول: وما كنا في َتنا السّمَواتٍ السّبعَ 
فَوقكم عن حَلْقَنا الذي تحتّها غافِلينَ بل كنا لهم حافِظينَ من أن تَسقَطً عليهم فتُهيكهم). 
((تفسير ابن جرير)) .)7077/١117(‏ وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/5)), - 


الجزءم١-الحزب‏ ه؟ 


ب و 


3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم بطم 


السلا ات ف 


كما قال تعالى : 9# وَيَعلَدُ يَعُلَدْ ماف ل والبحر و ا ل 7 
حََّةَ فى ظلمني الْأَرْضٍ ول رطب و لا ياس إل في كت مين #6 [الأنعام: 9 5]. 


وافال ستعفال»: وما يَصَرْبُ عن ريك + فو فتتال. در واف ا أرقن ولاق السماء 


أصَعَرَ من دَلِكَ وَلَآ كير إلا في كتب مُبِينٍ # [يونس: .]1١‏ 


اه - 
3 ساسا لس | ع سر م م م 0 


5 7 ًَ 6 
وقالعرٌ وجل: ِو وَمَامِن دَآبَمَ في الْأرض إِلَاعِلَ لَه ررفها ويعَامُ مُستْعرَهَاوَمْسْمَوْدعَهها 


- ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (// “407 5): ((تفسير البغوي)) (1/ 37707). 

واختار يحيى بن سلام أنَّ معنى : وما ها عنٍ للَلقٍ عَنِِينَ أي: عن أن نَنزّل عليهم ما يُحييهم 

وما يُصِلِحُهم من هذا المطر. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (9957/1). 

وممن اختارٌ عمومّ المعنى: أبو حيانَء والبقاعي؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 05). ((نظم 00 للبقاعي )١ /١١(‏ عبر اا يا لد 

وقالٍ الميعدى: (92ومَا كأ عن لق عَفِلتَ # فكما أنَّ > لقنا عام لكل مخلوق» فلمُنا أيضًا 
حرط يها اند يتفز كن مغو نانول لقا دتولا تعن افك اتفيرولة جا ممق اكوا 
فتقَعٌ على الأرض» ولا ننسى ذرَّةَ ة إلى لجعو بعاد وجوانب المَأوات» ولا دابّةَ إلا سُقّنا إليها 
رزقها يوم من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ لَه ررْفُها وَيَعَلد مُسَتَقَيَها وَمْسَتَوَدَعَهَا #). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 059). 

وكاك لبقا في 1و0 إوَمَاكا عن لاق عن 4 (بل دبّرْناه تدبيرًا محكمًا ربطناه بأسباب 
تنشأ عنها مُسَسَاتٌ تّ يَكونٌ بها صلاحه» وجعأنا في كل سماء ما ينبغي أن يكونٌ فيها من المنافم؛ 
وفي كل أرضي كذلك» وحَفظناه من الفسادٍ إلى الوقتٍ الذي نريدٌ فيه طيّ هذا العام وإبرارً 
غيره؛ بعويع ذلك كل يوم في شأنِء وإظهار برهان نعلّمُ ما يلِجٌ في الأرض وما يخرج منهاء 
وا نيزن فق لعفا وا دز رح فيهاء إذا شِكْنا أنقَذّْنا السَّبَبَ فنشأ عنه المسَبِّبُء وإذا شِمّنا منعناه 
كافك الماناذ كر نت يذلاك إلا معزو سارو تكنته لطر ينا ناندر لك الكلى بعل موقي 
سدٌّىء مع أنَّ فيهم المطيعٌ الذي لم نوَفْهِ ثواه» والعاصي الذي لم تُنزل به عقايّه؟! أم كيف لا 
نقدِرٌ على إعادتهم إلى ما كانوا عليه بعد ما قدَرْنا على إبداعهم ولم يكونوا شيئًا؟!). ((نظم 
الدرر)) .)١١٠١ /١7(‏ 

وقال ابن عطية: (قوله تعالى: مإوَمآ كا عن كلق عَفِِينَ #نفيٌ عام في إتقانٍ حَلْقَهم؛ وعن مصالجهم: 
وعن أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1179). 


الحزء 1١8‏ -الحزب ه* 


منااسة #طفن | اد ماع المطرٍ على جملة «( وَلَكَد وَلَقَد حَلكَنَا فوقاه سَبَعَ طَرَايقَ 46 


1 


[المؤمنون: :]١/‏ أن ماء المطر يرل من صّوب السّماءئ ا من 0 السَمائ 
وقح ارا لجماء الفا دَلالةَ على سَعةٍ العلم ودّقيق القّدرة» وفي ذلك أيضًا مِنَه 
على ارو 1 


ود ير 


6 وَأْنرلْنا من السَّمَاء مام نقد عَدَرِ َأَسَكنَهُ فى الْارْضٍ 46. 
أ : والرلناية السهاء ماءً بحَسَّبِ حاجة الخلق وما يكفيهم» على المقدار 
الدق . يصلح ولا يف ددا ا مَحفوظا في اللأرضص”"' 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١74(‏ /7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77//11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /57)) ((تفسير القرطبي)) 
»)3١7/10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)41٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)58/١(‏ 
قال البقاعي: (2إدَأْسْكَتهُ # بعظمتنا لاف الْأَرّضِ * بعضّه على ظهرها وبعضّه في بطنهاء ولم 
نكي ولاس عاق يراه وق دل انا فى يدوه ليله ينقفو لب لضيو اليد زلاتفله 
الدرر)) .)١71/1(‏ 
وقال ابن عاشور: (هذا الإقرارٌ على نوعين: إقرارٌ قصيرٌء مثل: إقرارٍ ماءِ المطر في القشرة 
عزون رضن ازور اسار على ع مالل ١‏ تيه عراز الجر ووخاو الأرضيء 
وشِدَّةَ الحرارة أو شِدَّة البرد» وهو ما يم لمواات ‏ اعري والتقل في الربيعء وتمتّص 
منه الأشجار د وتكرح عرزن إ وأضير اماق البزور حى ني 
الأرض. دن آسوث هو إقرارٌ طويل» وهو إقرارٌ المياه التي تنزِل من المطر وعن ذَوبٍ التُلوج 
النازلة» فتتسَرّبٌ إلى دواخلٍ الأرضء 56 منها العيونٌ التي تنح بنفسهاء أن قر ادر 
آبارًا). ((تفسير ابن عاشور)) .)759/١17(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


وقال سبحاته: 3 ألم كر أن لله أَنرَلَ بِنَ ألسَمَآءِ مأك مَسَلَكَهُء ينبي 550 
مد وَإِنَا عل دهان يد لَعندِرونَ 46. 
أي: وإنًا على إذهاب الماءِ الذي أسكنّاه في الأرض لَقادِرونَء ولو وقَعَ ذلك 


1 0 و اس .. ّ ٠‏ م 4 28 
لهَلك الناس وهلكت أراضيهم وزروعهم وماشيّتههم""' 


ا الا 


كما قال تعالى: 38 فل أَرَءَيمُ | إن أصْبَحَ َوُه عورا هن يأتيكر د مآءِ مّعِينٍ #6 [الملك: 


]. 
:2 ماعنا ل بو جحت حَنَّتٍ ين خَحيِلٍ وَأَعنبٍ لضا موككهُ كثيرة وَونَا كأ أكون )4 
اسه الذنة لما فليا 


0 نه الله سبحاتّه على عظيم د كيه سات الما د تبعله الك الخاضيه 
من الماع فمال0": 


8ق َأمْسَأْنا لكر بو ب حت ين يل وَأَعَناٍ 4. 
أي: فأوجَدنا لكم بِسَبّبٍ الماءِ بَساتينَ من نخيلٍ وأعناب”" 


.)١١7 /17( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 077 ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
قال السعدي: (90وَإِتَاعكٌ دعا بو لقنوروت * | إِيَا بألا له أو تله فيَدْهبَ نازلا اله‎ 
أو لا يُويَدُ منه المقصوةٌ منه» وهذا تنب منه لعباده أن يشكروه على نعمت ويقدّرواعَدّمَهاء ماذا‎ 
يحصّل به مِنَ الضّرّرِ كقوله تغالى: :3 قل ار يتم إن صبَح اوه عورا ن يتيك بملَومّعِين #6 [الملك:‎ 
.)0 18 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)]5 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 179). 

(”') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/١١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه0/ الاة). 


الجرء 48- الحزرب 6 


««لكدضها ركه كدر َه ووه كأ كأود كلو /ة. 


أي: لكم -أيّها النَّاسٌ- في البّساتين فواكة كثيرة سوى النّخيل والأعناب, 
ولكم مِنَ البّساتين غذاء تأكلويه ١‏ 


5 مس سس م ب سك سير 2 م < 4 
كما قال تعالى: 38 هو الْذِى أنزل من السَمَاءِ مَآء لكر ينه سَرَاب وَمِنْهُ سجر 


سر ضح نس مس سر 0 


| 7 سير الل ا الر 0 ود 
فِهِ شيمُوت + ييدث لكر بد الرَرع والزموت والتَخِيل والأعئب ومن كل 
حي شر حي الع مت آله ل 6[ لحا ١١6٠١٠:‏ )]. 


ا ا مه سم اس ا م حر 
وَسَبَحَرَه تحرج ون طور سنماء 5 يألذهن وص صبَخ إلا كلِين (ن) 46. 


5 


سلكت 
ل ال 1 موسر 
وسشجره ؛ مخرجح ون طور سناء 4 


أ واو نان لكيه اي ارا شجرة الزّيتونٍ التي تَْْتَ في جبَلٍ سَيناءَ الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/11)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/571»). ((تفسير السعدي)) (ص: 59 0). 
وممّن قال بأنَّ الضميرٌ في قوله تعالى يلك ويا 4 عائدٌ إلى الجنات: ابنُ جريرء والبغوي. 
والبيضاوي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١/(‏ 78)» ((تفسير البغوي)) (9/ 207717 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 85).» ((تفسير السعدي)) (ص: 59 0). 
وذمّب ابن جرير إلى أنَّ الضميرٌ في قوله تعالى: :أوسا تأكلُونَ # يعودٌ إلى الفواكه الكثيرة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/11). 
قال البيضاوي: (ويجورٌ أن يكونّ الضميرانٍ للنخيل والأعناب» أي: لكم في ثمراتها أنواعٌ 
من الفواكه: الرطبٌ والعنبٌ والتمرٌ والزبيبٌ انعد والدبسٌء. وغير ذلك» وطعامٌ تأكلوته). 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 65). 


الحزء 1١8‏ - الحزب ه؟ 


2 5 


6ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم »54 


زيم 


كَلَمَ الله عليه مُوسى عليه السَّلاة0©. 
كما قال تعالى: »يود من سجِرَوْ مْرَكَةٍ رَيَوْبَةٍ # [النور: 5 .]1١‏ 


تت ِاَلدّهْنِ وَصِبْ لََأَكِينَ 4. 


م ع ره 


> افيه برس ا عي 


أيية تخرة شجرة الرينوق كوا لعن عه ايك لذهل ينه كله الأكلرن 
إدامًا يَعْمِسونَ فيه خبرهه 7 
صر به ره 71 لم 50 7 آي 00 سك سا حدس 
« ون لك في الام لبه مُقيِكٌ عَنَا ف بُظونها ولك ذها متفغ كتير ويا 
رفع را 
كأ لوب 80 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)51/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 9 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 15-/737), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)77١‏ 
قال الواحدي: (أجمع الممَسَّرونَ كُلْهِم على أنَّ هذه شَجرةٌ الزيتون). ((البسيط)) (18/ 407 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 71 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)) ((تفسير النسفي)) 
(5/ ”7 8»). ((تفسير ابن كثير)) »)517/١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 20» ((تفسير ابن 
عاشور)) ))278/١14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)77"١‏ 
قال ابن عاشور: (مَعْنَى بِإتَيْدَتُ ألذهْنِ 4 أنّها تَتبْتٌ مُلابسةً للدّهْن؛ فالباءٌ للمّلابسةِ). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7/١1/(‏ 
وقال الشنقيطي: (قوله: مإ اَلدّمْنِ #: أي : : كتقث مصعحوية بالذهو الذي سند من زبتونها: 
((أضواء البيان)) (4/ 7٠‏ 7). 
وأما على القراءة الثانية -قراءةٍ ابن كثير وأبي عَمرِو- بضمٌ النَّا وكسر الباء 9# تبت # مُضارع 
رحك): لذ" عن سني ووذ القدرق و اقالك ا منقيد لاونو تقزر واه النيان)) 
للشنقيطي (7/ 37949). 
قال العليمي: (إوَصِبَنْ زََكِينَ # والصّبِعْ: هو الإدامٌ معطوف على الذَّهِن؛ أي: تنبثٌ بالشَّيء 
الجاممع بين كوه دُهنًا يُدّهَنُ به ويُسرَحُ منهء وكونه إدامًا يُصبَعْ فيه الحبرُ أي: يُعْمَسٌ فيه 
للاتتدام). ((تفسير العليمي)) (5/ 510). 


الجزء ١8‏ - الحزب هه" 


دن 7-0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


بعد أنَّ ذكَرّنا سبحاتّه بنِعمةٍ إنزالٍ الماء من السَّماءِ الذي ينبت به جنّاتِ 
النَخِيلٍ والأعناب, والفواكة المختلفة والزيتونَ- أردفها بذِكر النّعَم المختلفة 
الى يدها انايو خا التعيوا و1 

وأيضًا لما دل سبحانّه وتعالى على قُدرتِه بما أحيا بالماء حياةٌ قاصِرةٌ عن 
الرُوح» أتبعه ما أفاض عليه به حياةً كاملة» فقال0©: 

وَإِنَّ لك في الأتعلم لبر *. 

أي: وإِنَّ لكم -أيّها النَّسُ- في الإبل والبَقَرِ والعَتم" ما تَعمَبرونَ به فتَعرٍ فون 
أياديّ الله عندكم» وسابغ رَحمته» وانفراده بالخلق. وسّعة علومهء وعظيم قدرته 
عَرَّ وجَل؛ فتتشكر ونه ولؤمك رو 


.)١6 /١8( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: («(نظم الدرر)) للبقاعي .)١717/17(‏ 

(؟) وقيل: المرادٌ بالأنعام هنا: الإيل خاصّةً. وممن قال بذلك: الزمخشريء وابنٌ جزيء والنيسابوري» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 69/ :)18١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠‏ 0)» ((تفسير 
النيسابوري)) (60/ .)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١/4(‏ 79). 
قال النيسابوري: (لعلٌ القصدّ بالأنعام هاهنا الإبل خاصّة؛ لأنّها هي المحمول عليها في العادةٍ 
ولأنه قرنهاتبالنلافه: وهي سفائن الب كما أنَّ الفلكَ سفايِن البحر). ((تفسير النيسابوري)) 
.)١١5 /6(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١794‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54 50).» ((تفسير ابن عاشور)) .)79/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ “2077 ((تفسير النسفي)) (7/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الحرء 1١6‏ الحزب هده" 


كما قال تعالى: وآ وَإنَّ لك في انمي لجِرهٌ شْقي عَنَاف بطونو- من بن هرثِ ودَم ل 
يوب [النحل: 17]. 
ذه مكف كِيرَة 4. 
أي : ويك مَنافِْعُ كثيرة؛ كاتّخاذ أوبارها لباسًا وأثاناء وغير ذلك 


ا 501 


ع 1 5. 7 ع 4 ا 
أي: ومن لحوم الانعام وشحومها تأكلون بعد ذبحها”". 
ينا وك الثلي تمن 40 
اد 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


اله كر متكا منت يد يعض الأتعار: وو المل عايهاء وقزتها بالتلك: 
لأنّها سفائنٌ البرٌء كما أنَّ الفلك سمَانٌ البح . 


ا ياتا عر 
وَعلهَا وَل الْفَزكِ حَحَملُون 0 46. 


- (65/ 517/7): ((تفسير الآلوسي)) (4/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 777)» ((البسيط)) للواحدي /١60(‏ 054)» ((تفسير الرازي)) 
(70777/77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 0). 
قال ابن عاشور: (هذه المنافِمٌ هي الأصواف والأوبارٌ والأشعارٌ والتَّنَاجُ» وأمًا الأكل منها فهو 
عَيةٌ الكالة [ذ أعدها الله ضالتة لتقي النشر بلخويها لنايذة الملعي وألوة إلى طورةة تيا 
وصّلقِها وطبخهاء وفي ذلك مِنَّةَ عظيمة ظاهرةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 9"). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 77). ((تفسير الرازي)) (77/ 7377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 059). 


(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0057). 


الجزء 18- الحزب هم 


أي: وعلى الإبل”" في البَرّ وعلى السّفن ة في البّحر تركبون -أيّها الناسٌ- 
ف تحيلك ور 0151-0-85 


رم حم ور 


كما قال تعالى: و ولق ل رهما منا ببى بؤى ادم وَمَلَتَهمْ ف لير وَآلبِحَرٍ وردفتتهم م 
أ تِ وَفَضصَلْئهُمْ عل حكثير مِمَنْ حَلَقَنا تَفَضِيلًا 6 [الإسراء: .]7٠١‏ 


كال معنا 9 أسَّهُ ألْذى جل 1 م الهم ركبأ . 0 
و ل ل سرس ص ير 


2 وَل فيهسا منلفع وَلخَيلضا أ علتبا ا فق صدويكم وَعليّها وعللَ الفلك 
تحملُورت 4 [غافر: 9/ا- .]8١‏ 


وقال عز وجل: 3 وَأَلّذِى حَلَقَ الأروي كلها بجحل ل من ألْمَكِ وَالْأَنْعَن مَا 
5 * تدا لو كذ ناوا يضمة ويك ا انم عي وكا شب 


م ري يو 0 


لِْى سَخَّرَ لَنَاهَْدَاوَمَا كنا لهُ: مُفَرنِينَ * وَإِنَاإِلَ ينا لَمنقَبُوْنَ # [الزخرف: ١7‏ - 
١‏ ]. 


2 3 م 
٠.‏ م8 ٠.‏ 0 70 
العواند النربويت: 
9 ينما 5 
صوص سر سم سس ع حر ل ع محذارا تي سس 


قال الله تعالى: وَأنْرْلْنَا من الاو عه 


)١(‏ وممن نصّ هنا على أنَّ المرادَ بذلك الإبل اوقان يساما و بن أبي طالب» والواحدي». 
والبغوي». وابن الجوزيء والرسعني» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5 :)١6‏ 
«الهداية)) لمكي (54048/17). ((البسيط)) للواحدي »2)009/١8(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 770)» ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 2). 
وقيل المرادٌ: الإبل والبَقَرُ. وممن اختاره: البيضاويٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(85/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (118/117). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)» للشنقيطي 
7١‏ لسن وى 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 377)» ((تفسير البغوي)) (/ “777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (50/ 771). 


الجرزء ١8‏ -الحزب ه* 


َمَندِرونَ * فعلى الغباذ أن متعظهيو | التفة فى الماء وتقتدوها بالشكر التاق 
ويخافوا نِفارّها إذا لم تُشْكر2". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
5 1 سه مسوم 0 8 مر ل رص ار ير ست 200 2 
١‏ - قال الله تعالى: 38 وَلَمَدْ حَلَقَا فوفَكر سبع طَرايقَ وَمَا ها عن الاق عََفْينَ 6 كثيرًا 


-ه 
سح اس ب سه سرس إن الى ار 


يَقَرِنُ تعالى بين حَلقِه وعلوهء كقوله تعالى: 8( ألا يعْلَممَنَ حَلَقَ وَهُو لليف 


و < مايه 


خَْيرَ * [الملك: »]١5‏ وقوله تعالى: 9#بل وهو للق الْعَليم 6 [يس: ١8]؛‏ 
- 7 يس 
لأنَّ َلقَ المخلوقاتٍ من أقوى الأدلة العقليّة على عِلم خالقها وحكمته”". 


1 9 5 د سء لدج >2 سس م 0 ا ل 20 7 
-١‏ في قولِه تعالى: 3 وَلَمَد حَلَقَنا فوفك سبع طَرايقَ وما كنا عن الاق عَلْنَ 46 
رَدُ على مّن يزعم أن الله في الأرض بنفْسِه كهو في السَّماءِ! ولو كان كذلك ما 


و « سر 


كان في قولِه: 9#وَمَاهَا عن للق عَفِِينَ * فائدةٌ؛ لأنَّ مَن كان مع خلقه بنفيه 

5 00 27 8 ل ل ا - 
علمَ أنه لا يَغفل عنهم, ولكِنه دَل المرتابِينَ على أن الطرائق السّبْعَ لا تحجب 
اده عنه» ولا شصة أمرّهو””". 


و جه رحج 


9 207 ع رم وه - م 
"- قوله تعالى: 9#ومَا كنا عَنٍ الخْخلقٍ عَلفِلِنَ * فيه إثبات إحاطة الله سبحاته 
3 7 ع 8 صما ا و 00 2 5 -ه 5 _- 
وتعالى بكل شىءٍ عِلمَاء فما وَصَف الله به نفسّه يَنقسم إلى قسمين: ثبوتئٌ 
3 وو 2 00 . 1 

شو جو 1 وإ الا ا 2 0 : 00010 وس 1 
وسَّلبيٌ أو انتفائٌ؛ فالثبوتيٌ كله صِفات كمالٍ» فكل صف أثبتها الله لِنفسه فهي 

و 

0 / باع ا لجا 0 َ > سعط وي 

صفة كمال. والسَّلبيٌ أو الانتفائينٌ كله صفات نقصء ولكنه متضْمَنْ لثبوت 


و بج 


كُمال؛ ففي قَولِه تعالى: وما كا عن ألا عَنِلِينَ * نف العَفْلةِ؛ لِكَمالٍ عِلمِه 


لمر رحو 


ومراقبته. وفي قوله: وما رَبك طلم َلَِْيدٍ 4 [فصلت: 41]نفي الظلم؛ لكمال 


.)18٠١ /7( يَنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)5 54 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 
.)"557/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )"( 


الحرء ١8‏ - الحزب ه* 


2 سورة المُؤْصِنُونَ -اآيات ٠‏ ( 0 ظ 


ا 


2 ص< ع 


ا 0 
5 ؛ ] نَفيُ أن يُعجرّه شي2؛ لكفال تدرقه وعليد: 0 |00 

4 - في قوله تعالى: 36 وَأنرَا ْنَا المآ مادأ بقَدَرٍ فَأسَكنَه فى الْاَرْضِ وَإِنَاعلٌ دهان بد 
اتليتية)) قلالة على أنه شبسدك قاد عا ها له تعلةة خلافا لبعض أهل البدَ 
الذين قالوا: لا يكونُ قادرًا إِلّا على ما أراده دون ما لم يردم فقوله: 6 وَإِنَاعَكَ 
دهان يه لقنورون 44 أي : لكافرون عل أن موتو عَطْشّاء فلات 


مواشيكم, وتَخرّبٌ أراضيكم, ومعلومٌ أنّهِ لم يَذْهّبْ به" 

ه - قول الله تعالى: و وَأَنرْلنا من السّماء م يقَدرٍ فَأسَكنه في الْارْضٍ 6* فيه 0 
على: أن تدرها رز هق السجاء هو في الأرض؛ فينْه الأنهارٌ والعيونْ والآبار”". 

865 الله تعالى: 8إوأ نْرلْنَا من السّمَاءِ مآءا ِعَدَرٍ فَأسَكنّه عب 5107 
من قال: إِنَّ المياة كلّها مِن السّماءٍء وأنّه لا ماءَ من الأرض © 

تقول الله تعالى: *3 فَأَنْشَأَنَا لكر يو جَدَّتٍ ين يل َع # سمي الصّنف 
الأول باسم كرت لكثرة ما فيها من المنافع المقصودة. بخلافٍ الثّاني؛ 1 
المقضو دن ام 01 ْ 

/- قُول الله تعالى : :3 وَسجَرهٌ حرج ون طُور دناه تت ِاَلذّهْنِ وَصِبْ لَلأَكلِينَ 4 
فيه الي على الأَوه 0 


لل 


2 


.)50 (؟7/‎ )01١ /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)٠١ //( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 5 04). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١185‏ 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (17/١720171؟17١).‏ 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١187‏ 


الجرء 1 -الحزب ه* 


70ت 
3 
هو 


4- قال تعالى: 92 وَإِنَّ لك ف الْأتعلم لبر قي صِنَا ف بوبه ولك ذا مع 
كَشِيرء وينها كأ لون * وَعَليَا وَحَكَ الْفْإكِ مَحَمَنُونَ #6 فذكرٌ الله مه الام 
ُجولا ثم أرّفه بالتفصيل من أربعق أويجو: 

أحدها: قوله: شيك مِنَائ بويا 4 ولاح رار الانتفاع 
بألبانهاء ووجةٌ الاعتبار فيه ها تجتمعٌ في الضروعٍء وتتخلصٌ من بين الَْثِ 
والدم بإذن الله تعالى» فتستحيل إلى طهارةٍ وإلى لونٍ وطعم موافتٍ للشَّهِوة) 
وتصيدٌ غِذاءً» فمَن استدّل بذلك على قدرةٍ الله وحكميه كان ذلك معدودًا في 
انعم الدينيّة» ومن انتفع به فهو في نعمة الدنياء وأيضًا فهذه الألبان التي تخرجٌ 
و طؤيا ان صرويها اج عاقر ا طظادرزذا ديد واكم يود الها1” ثرا وذلك 
يدل على عظيم ُدرةٍ الله تعالى. 

وثانيها: قوله: و9 ولك و ِيَامئقِمُ كَثِيرَةٌ #؛ وذلك بيعٌهاء والانتفاع بأثمانهاء وما 
سر اجرف ذلك 


مر رظ ير 


وثالثها. قوله: 3# وها أ كلونَ # يعني : كما تنتفعون بها وهي حيّة حيّة» تنتفعون بها 
بعد الذّبح أيضًا بالأكل. 

وزانعيا: قوله: 32 وَعَليَا ول الْفُقِ مون : أن وجة الانتفاع بالإيلٍ في 
المحمولاتٍ على البَرّ بمنزلةٍ الانتفاع بالفلكِ في البحر؛ ولذلك جع زد 
الوجهين في إنعامه؛ لكي يُشْكَرٌ على ذلك. ويُستدَلٌ به'". 

بلاغة الآيات: 


2 قو تعالى: «( وَلَصَدْ حَلَنَ عَلَقَنَا فوفك سَبَءَ سَبَعَ ريق وما نٍ الاق عَنِِينَ‎ -١ 


كي 


ىه ره و 0 
- انتقال من الاستدلالٍ بخلقٍ الإنسانٍ إلى الاستدلالٍ بخلقٍ العوالم العلويّة؛ 


.)77٠١ /77( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


آ تر ل سحو جل ره 
و هه 


لأنَّ أمْرَها أعجَبٌء فالججملة مَعطوفة على جملة (١‏ وَلَقَدْ حَلتَمَا لاضن ين 
سَكَدا ين طِِنٍ 7# [المؤمنون: .]١7‏ 

- وَإِنَّما ذْكِرَ هذا عَقِبَ قوله: :9 ثكم يوْمالقيَدمَةَ تُبَمَتُوت 46 [المؤمنون: 
15 للتَّنبيه على أنَّ الذي خلّقٌ هذا العالمَ انوي داتعاته | سكي 
وأنَّ الحكيمَ لا يُهول تاب الصَّالحِينَ على حسناتهمء ولا جَزاءَ الْمُسيئِينَ 
على سَيَّاتِهم» ون كله للك الطراقق دوقن ييف هاه ا نعلي أن 
لها صِلة بنا؛ لأنَ عالَمَ الجزاء كائنٌ فيهاء ومّخلوقاتِه مُستَقِرَةٌ فيها؛ فالإشارة 
بهذا التّرتِيب مِغْل الإشارة بعكيسه في قوله: ل وما كَلَقََالسَمنوتِ وَالْاَرصَ 
َمَا يما لِح ما حَلَفَنَهُمَا إلا بالْحَنٌ ولكنّ أحكارهم لا يَحْلَمُونَ * إن يوم 
لْمَصَلِ مِيقَدتُهُمٌ لمَعِيرت 4 [الدخان: م*-٠‏ غ ]. 

- وذكرٌ م فوفك *؛ للتّنبِيهِ على وُجوب النَْظرِ في أحوالها؛ للاستدلالٍ 


لو 


بها على قدرةٍ الخالقٍ لها تعالى؛ فإنَّها بحالة إمكانٍ النَّظر إليهاء والتَأمُل 
فيهاء ولأنّ كونّها فوق النّاسِ مما سَهّلَ انتفاعهم بها في اتويت ولذلك 
عقب بجملة وما كا عن أَلَلقٍ عَنفِِينَ المُشْعِرٍ بأنَّ في ذلك لطفًا بِالْكَلْق 
وتيسيرًا عليهم في ون حَياتهم» وهذا امتنان» وفيه تَنبِيةٌ للنّظر في أن عالمَ 


الجَراءِ كائنٌ بتلك العَوالِم””". 
- ولإرادة التعظيم أغناف إن جمع كثرة» فقال: 3 طرايق 04 


2 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7/(‏ 075 77). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)77/١8(‏ 

(9') ينظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١١/‏ 


الجزء 1١8‏ -الحزب ه* 


ار 


: #(وما ها عنٍ ألَلقٍ عَنفِِينَ نف الغفلة كناية عن العناية والمُلاحظة”". 
د : وما كا عن الاق عَنِِينَ 4 إنْ أرِيدَ ب هللات 4 السّمواتٌ» فهو 
ا مُقامٌ الصَّمِيرِ؛ للإشعار بأنّه تعالى خلّقّ السّمواتِ عن حكمة 
جا الحتود بلطو سا قووذ انيه اذا مذهو تفي ممت اخارق! 
للإشعار مقي الأهاة ناد هذه المخلوقاتٍ العِظام 0 جِدَت لِمَنافعه 
ديا ودُنَيا؛ِ امتنانًا عليهم» وعلى التّقديرين يَلرّمْ تعظيم ما يراد منه'". وقيل: 
العُدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: وماك عَنٍ لَلْلَقِ عَنفِِينَ *# 
دون أنَ يُقالَ: (وما كنا عنكم غافِلِينَ)؛ لِمَايُفِيدُه المُشْتَقُ من مَعْنى التّعليل 
الو اتنا كلا امكو غافل »الكل تخاو قاتا قفد تماواكم روصن ال بوك 


- 2 و 
وفي ذلك تنبية على وُجوب الشكرء والإقلاع عن الكفر””. 


سحل ص لسرم سس 8 2 مط لا س2 ساسا سل 
١‏ - قوله تعالى: وَأَنزلنا من السَمَاء بقد ر فأشكّه فى ١‏ ض وإناعل ذهاب بى 


الله ايد 00 لانت 


0-1 


و انق اد . 


0-4 


5 4 2ج سر ضح سر سم ره م ِِ 0 
- قوله: 9 وأنزلنا من السَمَاء أ * فيه تقديم الجارٌ والمجرور # من 


.)77//١7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)6515/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 
.)7/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)59/١17( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجحرء ١8‏ الحزب ه” 


صر 
1 
ُُ 


على المفعولٍ الصريح #ؤماء 4 للاعتناء بالمُقدّم والتَّشُويقٍ إلى المُوْحر" 


- وفيه إظهارٌ في مُقام الإضمارء حيث لم يقلُ: (أنرَلْنا منها)؛ لأنَّ الإنزال لا 
0١‏ ا ا دا 0 سه عع هم 
يعتبّر فيه عنوان كونها طرائق» بل مجرّد كونها جهة العلو ". 

3 3 -_ وه مر 
دقفو : َع َع هه لودو 4 مجملة مُعترضة بين مجملة الاين 
َلسَمَاءِ ماه يعَدَرٍ فَأَسَكنهُ في 11 يض 16 وما تفرّعَ عليها”". وفيه وَعِيد وتهديدٌ؟. 

و 
ات اب من أوقع الذكرات: والمَعْنى :على وَجْةِمِن وُجوو الذّهابٍ 
به وطريق من طرقه؛ فالتّكيث إشارةٌ إلى كثرة 0" وفيه إيذان باقتدار 
المُذْهِبٍء وأنّه لا يَتعايَا”" عليه شََيِءٌ إذا أراده0© 


0 رس عر 4 ل سس وس حي ل سق سخ ل م 
أبلّغ في الإيعادٍ مِن قوله: قل أَرَءَي إِنَ أَصْبَحَ مأؤكر عورا هن يأتيكر بِمآءِ معن 
[الملك: ١7]؛‏ لوجوه كثيرة» منها: 
0 2 و س 
الاول: التوكيد ب (إن). 
الثاني: اللامٌ في الخبر مِولعَدِرُونَ #. 
الثَالث: أن هذه فى مُطَلق الماء القدر لمق التهاء وتلك فى ماء مضاف إليهم. 


.)١7/ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 79). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 06). 

(6) يتعايا: أي: يَصعُبٌ» من قولهم: أعيا عليه الأمرٌ وتعايا: إذا لم يَهْتَد لِوّجِهِ مُرادِه أو وَجِهِ عَمَلِه أو 
عَجَرْ عنه ولم يِطِق إحكامّه. ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (9/ 0 17). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 6218١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 5 6)» ((تفسير أبي السعود)) »)١18/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/14). 


الجرء م- الحزب على 


الرَّابعٌ: أنَّ الغائِرَ قد يكونٌُ باقيّا بخلافٍ الذَاهِبٍ. 

الخامس: ما في تنكير #و دهي #6 من المُبالَغة. 

السّادس: إسناده هاهنا إلى مذْهِبٍ بخلافه نمت حيث قيل: 9# عَورًا 6 [الملك: 
]. 


سح عر 


السّابعٌ: ما في ضَميرٍ المُعظم تَفْسَه هئرلا # من الرّوعةٍ. 

النّامنُ: ما في مِإلَعنَدِرُونَ # من الدَّلالةٍ على القّدرةٍ عليه» والفعل الواقِعٌ مِن 
القادر أبلغ. 

التَاسعٌ: ما في جَمْعِه. 

العاشٌ: ما في لَْظٍ يي > من الدَّلالةِ على أنَّ ما يُمْسِكه فلا مُرسِلَ له. 

الحاديّ عشّرٌ: إخلاؤٌةُ مِن التّعقيبٍ بإطماع» وهنالك ذَكِرَ الإتيانٌ المطوع. 
الثاني دو تقد ماقم الإيناذ كوه الذها تاد على ماهو لمان لاد 

الثَالتٌ عشَّرٌ: ما بين الججملتين -الاسميّة والفِغْليّةِ- من التََاوْتٍِ تَبانًا وغيرة. 

الرَّابِعَ عشر: ما في لفظ مل أَعْبَمَ بَمَ #6 من الدَّلالةٍ على الانتقالٍ والصّيرورة. 

الخامس عشر: أن الإذهات هاهنا مُصرَّح به» وهئالك مَفهوم من سياق 
الاستفهام. 

السَّادسَ عشّرٌ: أنّ هنالك َفْيَ ماء خاصٌ -أعني: المَعِينَ- بخلافه هاهنا. 

السَّابِعَ عشر: اعتبارٌ مَجموع هلوالا وو الى كفي كن نهار كد 

التَامنَ عشّرٌ: إخباره تعالى به بَِفْسِه مِن دُونِ أمْرِ للغير هاهناء بخلافِه هنالك؛ 


الجزء 18 - الحزب ه” 


2 2 7 يدم )16> 55 عد 6 ء 
فإنه سبحانه أَمَرَ نبيّهِ عليه الصّلاة والسّلام أن يَقول ذلك. 


- 5 ا 7 5 و 
التاسعٌّ عشر: عدم تخصيص مخاطب هاهناء وتخصيص الكفار بالخطاب 
هنالك. 


اب الْتَسْبِيه المُستفادٌ من جَعْلٍ المجملةٍ حالا؛ 5 عقن النلؤوة 


الحادي دي والشروة: إسنادُ القدرة إليه تعالى مرّتين. 


0ت 
ص علي 0 


الثاني والعشرونٌ: نه ليس الوقْتٌ للذّهاب م معيّنًا هنا بخلافه في #إإِنَ أَصْبَحَ 


0 


[الملك: ١7]؛‏ فإنه مهمه أن الّبرورة في البح على أحَدِ استعمائي (أصبح) 
ناقصًا. 


14 


الثالث والعشرونّ: أنَّ جهة الذّهابٍ به ليست مُعيّنةَ بأنّها السّفْلٌ» أى ادل 


ساح جر 


عليه لَفْظ مِوعَورًا 46. 


الرابع والعشرونَ: أن المُوعَدَ به هنا إن وقَمَ فهم هالكون البَنّه. 
4 0 5-00 حو 0 2 1 ع 
الخامس والعشرون: أنه لم يَبْقَ هنا لهم متشبَّث ولو ضعيفا في تأميلٍ امتناع 
التوعه ينه عاك نيت 1ب الاصباخ عوك إلى الطاده ومعلوة أن النياء لا 
1 ل ا ا عه . ام 
يُصبحٌ غورًا بتفسه» أيضًا اختمل أن يتوهمَ الشرطيّة مع صَِدْقِها ممْتئِعة الْمَقَدّم 


فيَأمَنوا وقوعه. إلى غير ذلك”" . 


ا 


,.)755-١9/14( ((تفسير الألوسي))‎ ))056 /٠١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77- 79 /١14( («تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابِنُ عاشور: (عُنِي هؤلاء النحاريرٌ ببيان التفاوت بين الآيتين» ولم يتعرّض أحذهم للكشفب‎ 
عن وجه توفير الخصائص في هذه الآبة دون الآية الأخرى مما يوازِنهاء وليس ذلك لخلوٌ الآية‎ 
- عن نكت الإعجازء ولا عَسَزِ الناظرين عن استخراج أمثالهاء ولكِنْ ما يبيّنُ من الخصائص‎ 


الجزء 18- الحزب هم 


2 و ا .يو 2 ا 
دو انمي اده لتووة ري قصِدَّ منها الإنذار والتّهديدَ عاب نلك 
التُعمة كك سُورة (المُلك) و ين الله 


فكانت 1 سورة 0 ا 5 بوك 5 لمَقام الإنفار 
والتّهدِيدء على أن سور (الملكِ) تَرَلت عقب نزول سُورةٍ (المُؤونين)» وقد 

02 
يتداحَلٌ تون بَْضِها مع تُزولٍ بَعض سُورة (المُؤمنينَ»» فلمًا شيعت 1 
سُورة (المُؤْمِنينَ) بالخصوصيَاتٍ التي اقْتَضاها المَقام اكتَفِيّ عن مثلها في 
تظيرتها يبن سُّورة (المُكِ)» فيك في الثاني نية مَسْلَكَ الإيجاز؛ لِقَرْب العَهِدٍ 


6 تعالى: 8( داشنا لكر بوت ين َيل وأغتب لك فها ركه كير 


- قوله: رجاتي كوج را 2201-2 
لعله قدَّم الظطرفَ؛ تعظيمًا 0 ا 


000 0 لكب بدت من يز تيل وَأ 6 ذكر التُخيل والأعنات؛ لكثرة 


- البلاغية في القرآنٍ ليس يريدٌ مَن ينه أنَّ ما لاح له ووَفْقَ إليه هو قصارى ما أودعه اللهُ في 
نظم القرآنِ من الخصائص والمعاني. كدح ماعايف نر للناظر المتديّرء والعلماءً 
متفاوتون في الكشفي عنه على قدر القرائح والفهوم؛ فقد يفاض على أحدٍ من إدراك الخصائصي 
البلاغيّة غّةِ في بعض الآياتء ولا يفاض عليه مثله أو على مثله في غيرهاء وإنما يقصِدٌ أهلّ المعاني 
بإفاضة القولٍ في بعض الآياتٍ أن تكون نموذجًا لاستخراج أمثالٍ تلك الخصائص في آياتٍ 
أخرى). ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 77). 

.)77 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١77 /١11(‏ 


١‏ لجزء ١8‏ - الحزب هه" 


0 
ويابسًا(". وفيه وج آحََرُ: أنه صَرَّح بهذين الصَّنفِينِ لشّرَفِهماء ولأنّهما أكترُ 
ما عند العرب من الثُّمار. 
- قوله: مِولْكفيَ ركه كبرَةُ 4 فيه وَضْف الفواكه ب :3 كَيرَةٌ # باعتبار اختلافي 
الأصنان؛ كالبُسْرِ والرُطب والتَّمِرِه وكالرّيتِ والِعِنّبِ الوّطبء وأيضًا باعتبار 
كثرة إثمار هَذْينٍ المري 3 
موه نات ١‏ د اسيك نكاد إل اد «(الكدفها فركه كثيره وها تأ طُونَ 4 
بجمْع (فواكه) وبالواوٍ في مَوْوَسَهَا ا 4 وفي سُورة (الرّخرفي) قال: ل 
ها 2 كمه تَأكُونَ #6 [الزخرف: ]1/٠"‏ بإفرادٍ (فاكهة) وحَذَفٍ الواو من 
(منيا)4؛ ووحيه: أنه راعى في السّورتين لَفْظ الجنِّ؛ إذ ما هنا تقدَّمَتْ ملكت ©* 
[المؤمنون: ]١4‏ بِالجَمْعء فقال: مإ فْوكهُ الي وفي (الرّخرفٍ) (١‏ وَتََكَ 
لدم [الزخرف: 7"] بِلَفْظٍ الإفراد» وإِنْ كانت هذه جَنَّهَ الخلدء لكنْ راعى 
الشط تقان: فا فكهَهُ * [الزخرف: 17]. وقال في هذه السّورة: 8و وها 
َأَكُونَ #* بزيادة الواو؛ لأَنَّ تقديرٌ الآية: منها تَدّخْرون ومنها تبيعونَ» وليس 
كذلاك :فاك الجن فإنّها للأكلٍ فِحَسْبُ؛ فلذلك قال في (الرَّخرفٍ): هإيَئْهَا 
أكون #6 وواقَقَ هذه السّورةً ما بَعْدَها أيضًاء وهو قوله: ولك وها مف كَييرة 
وها تَأكلُونَ 6 [المؤمنون: ١‏ 1]. 

م 


34 550 : 92 وسَبرَه تريح ون لور مناه تيت اذَه ووب لذكِينَ 4 أ 


و 


.)3579/77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١١/1١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 5 7). 
(؟) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 187)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


(0/ 233700 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2757848 3789). 


الجزء 16- الحزب هم 


ِكُرُ تَجرة اليتون عن ذَكْرِ أخويْها (الّلٍ والعِئب»؛ أنه أيدَ الامونانُ بما في 
َمَرتِهما من الك والقُوتِ؛ فتكوثٌ من بالحاجيّ والتّحسينيٌ”. وتخصيصها 


بالذكر مع طيٌ كون النّاسٍ منها يأكلون: تَنويةٌ بشأنهاء وإشارةٌ إلى كَثرة مَناقِجها؛ 
ليون متها معان و إميالة عا و قداو وعد أغرايها دلو الوق ا 
- قوله : 3 تحر ون لود سيآ # فيه تَخصيصّها بالخروج من طُورٍ سينا مع 
خروجها من سائر البقاع أ 1 بضًا لتعظيوهاء ولأنّهِ المنشّأ الأصليٌ لها"". وفيه 
َيه للتّويه بشَرَفِ مَنْبتهاء وكَرّم الموطن الذي ظهَرَت فيه" 
- وَالتّعبِيرٌ بالمُضارع في قوله: يلتَخْرجُ ون طُور سينا #؟ لاستتحضار الصّورة 
العنجببة القهكة الى كز تك يهاهلك التيعرة 'فى أزل تكونهاه ست كن 
لكام بهد اعدتها غارب بالتاك قن مون صَينا ا 
ذقرل: الست أَلدّمْنِ وَصبغ لأ كلِينَ 6* فيه ع للخاص (الصبغ) على 
العام (الدّهْن)؛ للاهتمام'''. 


يحه هو 
0 


- قوله تعالى: وإ نَل ف الْأنعيم ل 
كشِيرة وها كأ علُونَ #6 


عبرة نُتْقيِكٌ مِئَافِ بويا ولد وا مع 


)01 لأنّ منْ الطعام ما هو فاكهة 0 بأكله. أي: يكَلذّدْ بطَعْوه مِن غير قصد القُوتِ) #اللزة 
والكقاوى: ميااها بتصد نه الفررحة دوين فاكيت كال توووم الأطعمة فقو فاكية 
وطعامٌ كالئَّمرٍ والعنب لأنَّهِ يُؤكل رَطبًا ويابسًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 85). 

.)07 5 /١/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1/8/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7894) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 178). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١7/(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)38/١7(‏ 

() يَنظر: («المصدر السابق)). 


الحرزء 8م١1‏ -الحزب ه؟ 


4 


- في قوله: :ل وَنَّلكْنالْأْتْميم لبر # حصت العبْرةٌ بالحيوان؛ لِمَا أن مَحَلَ 
العِبْرةٍ فيه أظهّرٌ مما في الثّباتٍ”". 

- قوله: جا شيقبك مساق بُظويبها # تفصيل وبَبان لجملة: «( ون لكف الأتمنم 
- قوله: جلك وبا مكدر وَينهَا تعلو © فيه تقديمْ الظَرفٍ -9هبا 4 
تمصي صاراه سور تو كدي رركا له كبا لل الال 
الاشتراكٌ بسائر الحيواناتٍ التي تُتايبُها في المنافع» وبالئّاني اختصاصّها 
بمتْفعةٍ زائدةء وكذا عُطِفَ قوله: جا وَعكَا وَل اذك تحمثرة 4 لِيؤوِنَ بأنَّ 
المُرادَ من قوله: :9 وَإنَّ لك في آلْأتميم لَعبَرةَ 4 الإبل لا غيدُ -على أحدٍ القولين 
في التفسير - فحِينئذٍ نَظمٌّ الآياتٍ قَريبٌ من نَظم قوله تعالى: مإأمَايظرُودَ إِلَ 
لْإبل كيف خُلِقَتَ * [الغاشية: 11 ] الآية؛ إن قوله تعالى: 35 وَلَقَدَ حَلَقَنا 
فك سَنِعَ رين ومَاكا عن لق عَِنَ © إلى قوله: «(تصغ لكي 4 
[المؤمنون: ]٠ ١ - ١07‏ تفصيلٌ لقوله: :9 وَإِلَ ينبال كِِفَ تبت * وَل لاض 
كبْكَ سْطِحَتَ 4 [الغاشية: »]٠١ - ١9‏ وقوله: :9 وَإِنَّلكمٌ في الأثمنم لبه # إلى 
قوله: ل وَعَكَِاوعَلَ الاك حون 4 تفصيل لقوله: إل الْإبل كيت مقت 4 
[القاشية 41117 انما دحل التجيال» وإنْ لم يُنَصّ عليها في التّنزيل؛ لذن 
قولّه تعالى : وِلَأسَكَهُ في لض > يَدُلَّ عليها”. 


"- قوله تعالى : :ل وه وك الك ملو 4 


.)١79 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)79 /١14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١19 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)059 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )*( 


الجزء -١8‏ الحزب ه" 


آ آ ار 2 


الما 
قاع التحَْل عليها ماه في َحميها للجفل» وهو الدّاعي إلى تأخير كر 


هذه المنفعة مع كونيا من المنافع اللخاضاة منها- عن ذِكر منفعة الأكلٍ 
التعلقة بكينياة: 
- وفي ذكر #إ ول الْققِ 4 إدماجٌ وتّهيئةٌ التَخلْصٍ إلى قِصَّة و7 


.)١79 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5 ٠ /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الحجزء 1١8‏ -الحزب ه؟ 


وَلقَدٌ نسلا عا إن فيفك قال تقو كلذو أنه كا لك رن لوق أفلز تقوم 
(50) فَقَال الْملوأ اَن كفرو اين مَوَمِو- ما هذا إلا بكر صَتْلَك يريد أن يْفَصَّلَ عَليحكُم ولو 
مَأ لَه َال مَلتيَكةٌ ما سَِعنَا يبَنذًا + ءابنا لين 5 إن شور رخر وو اسه 
فََرَيصمُوأ ماو 0 تََوحْمَاإِلَنَهِ أ ضع 
ادك كاد وظذ رم برا 000 0 


6 ا 0 0 
كه حي سه 11 0011 - م 7 7 د سس 
وَاَمْرَلَك إِلَّا مَن ميق وسيب يرق ن أن قكترا بيك نرت 
]5 نت أن و قن عَلَ الْقركِ فل للْمَدٌ َو الى يجنا مِنَ الْعَو و أَلظَبلِييتَ (28) 


ا 


َه 


َكل رَتِ أَنِلَضى مركا مبأو وأنَتَ حي لمن لِينَ 50 إِنَف دَلِكَ ليت وَإِن كنا لمَِْينَ (5) 6 . 

غريبٌ الكلمات: 

9# المكوأ *: أ 14 اخيرات انام ووجوههم. أو الجياف: يجتمعون على رأيي. 
فتولوؤن العيون تنظ امبو النفوس نهاء وجلالا. وبقال: فلان ملء العيون» 
بعد عنمن وك وقيل وفيقوا بذللك» لآنهم يعمالووة أي بعظاعررة عليه 
مر (ملا): 35 على المساواة» والكمالٍ في الشيء”". 


سه 6: اق 17 وعد (جنن): السكر والعّسَده20, 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 7)) ((تفسير الرازي)) 
/10/ لم 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))١76‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 770)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس »)57١7/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص: .)235١5‏ («التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ,.)3050371١*‏ 


الجرء 8م١1‏ -الحزب ه* 


د 


يج - 
التفسير المحرر للقرآن الكريم »0 


حااث 


00 تصوأ : أي : انتظِرواء وأصل التريُص: الانتظائ والتمكتٌ2. 
#ووَقَارَ #: أي: نبّع وارتفع» ومنه: فارت القِدرٌ: إذا ارتفعمَ ما فيها وغلى. 
ابر 2 در 
وأصل (فور): يدل على عَلَيانٍ". 
و 43 أي: المكانٌ الذي يُحْبرُ فيه» أو: مَكانٌ النار» وقيل: الكَثّو: وده 
الأرض». وأصلٌ (نور): يدل على إضاءق وافقار اودر وا 
ا لمان 4 : 0 وأصل البلاء: الاختارٌ والامتحان©). 


المعنى الإجمالي: 
يكبن اللدجانى الارعل ارخا إلى ثريه بعرو ارسيو قال لهم اعبدوا 
اللاوخ سي لكر و1 سور ى الفادة عتو جل بوصلةة فل تقر 


وتخافون عذابه؟! 0 58 كوم وأشراهم» وقالوا لعامّتهم: ما نوح إلا 
لضان مثلكم» وليس روسو ل كج باعي إِنّما يُرِيدٌ أن يكونٌ أفضلّ منكمء ولو 
قناء الله رسنال وسيل الأو الكاديك 1 لخو :ااوسالته إلبنا» هنا توا با لهذا 
اا 
مِنَ الجنونء فانتظِروا وقنًا حتى يفيق مِنْ جنونه أو يموتء فتستريحوا منه! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7386)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /571)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 377"8). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /50)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 275517. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775)» ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)32١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 77/8)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)777١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 79/117(:)567))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2)5957 
(«تفسير القرطبي)) »)١١١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41/5). 


الجزء 18- الحزب هم 


قال نوحٌ: رَبَّ انصُرْني على قَومي؛ بِسَبَبٍ تكذيبهم لي فيما لهم مِن رسالتِك. 

فأوحى الله إلى نوح أن يصنمَ السّغينة غراف منه تعالى وحفظه. وبتعليمه 
إيّاه كيفية صنعهاء وأنَّه إذا جاء أمرّه بإهلاكٌ قوم بوع بالكرداو وام الماء بِقَوّةٍ 
مِنَ المكانٍ الذي يحبر فيه» فليحمل في السّفينةٍ من كُلٌّ المَخلوقاتٍ ذَكَرَا وأنثى. 
وليُدَخَلٌ أهلّه فيها أيضًا إلا مَن سبَىّ كم الله تعالى بإهلاكه لكفره» ونهاه الله 
تعالى أن يُسأله تَجاةً قَومه الكافرينَ؛ فإنّهم مُغْرّقونَ لا مَحالة. 


وأككه اتفال تيفط غاب الققينة اشرو تؤمكة ليون اكه لله 
الذي نيّجانا مِنَّ القَوم الظالمين. وأمره أن يدعو ربّه أن يُنزْلّه إنزالا مباركا؛ فهو 
ميحاكه 2 الود . 

ثم بيّن تعالى أن في إِهُلاكِ قوم توح الكافرينَ وإنجائه المُؤمِنِينَ لَدَلالاتِ 
واضحاتٍ على صدقٍ ما جاء به رُسُلُ الله ين عنده؛ وإ كان الله تعالى لَمُخْرَيُ 
لمم بإرسال الرّسُلٍ إليهم قَبلَ إيقاع العُقوبة بهم؛ يينظرٌ كيف يُعملونً. 


5-6 


2 -ه 20 1 0 2 2 نط سم سا 
آ_ 2 2# عه و 2 هو > معجروو 2 م مر سس ” ن-2 و 1 
وَلْقَدَ أَرَسَلْنا فوحًا إن قومه- فَقَالَ ينقوم اعبدواً الله ما لكر من اللو عيرهد أ 


هه 
تنعون 46 
20 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
3 0 الله سبيعالة دخان دلائل التو حيك؛ أَرْدَفْها بالقصص؛ كماهو العادة 
فى سائر القَرآن20. 


وهنا لقا دكن الله تطالى أو 65 للإنيسا فهو نهل زاف اتلك اللأظوا توما 


.)717٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 1-الحزب ه* 


َنم 000 ا 2 اا وإدرال سم كرأ - 
00598ظ لَه أ أيضًا مُناسب به نما تتلهاء ها إذ بها لوق الث ححَملُونَ 4 
[المؤمنون: 77]؛ فذكر قِصَّة مَن صَنَّمَ الَلكَ أولاء وأنّه كان سَبِبَ نّجاةٍ من آمَت0©. 


وأيضًا لَمَا كان الاستدلال والامتنانٌ -اللّذانَ تقدَّما- مُوَجَهَينِ إلى المشركينٌ 
الذين كفروا بالنبيّ صلَّى اللهُ عليه امه واعتلوا لذلك بأنّهم لا يُؤمِنون برسالة 
بَشَّرِ مثلهم» وسألوا إنزال ملائكةء ووَسّموا الرَّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
ريا ابر وناك عر اج جارجا باج ا 40 
وا و 0 

:3 وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا فوا إِ قوم فَقَالَ يموي أعبذواً الله ما لكر مَنْ لو بره 6. 

أي نقذ رضنا نرغا ]لق لدو تقال لهم 2 : ا 


م عه س 


ذ طم سرمي مجك سر ع قي الور 
(الاتتقة > 
أي: أفلا تخشونٌ الله وتخافونٌ عقوبتّه أن تَحِلٌ بكم بسبب عباديكم غيرّه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 2557 /اده). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١4(‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)6١ /١(‏ 
قال ابن الجوزي: (فال المققووة: هذا خري: لرَسولٍ الله د الله عليه 0 بذِكر هذا 
الأفيوك نهنا وب عاتن وواقي عبر ادا أن اللكر لاقن كد و11 ((لتسهير إبى العوزرض)) 
.)55١ /"(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


م 2 صح رس رةه م اي 0 >2 0 وو يدير م 00 آ هك مره 
ل المادًأ أ ذبن كفروا من قوف مأ 1 دشر مشلجه بره ل أن ب 1 بنفضل علِحكمٌ ولو 


سس 1 صرح سس و م أي 1 ل 1 آ ته 2 5 1 2 آ هك 
32 فقَالَ املو الَّذِينَ كفرو ا ون فوم ما هذا إلا مسر فصل عَِنْحَكُمْ 46. 
فق 0 000 كا ا)ء ل اي د 
فقال الكفارٌ من قوم نوح من الأشرافي والسّاد: ما توح إلا إنسانٌ مشلكم. 


ا لق 


بس رسلا كماير شع وإماريدُ أن يكوت فصل منكمء فاع اللي ة لتتبعوه”'"! 


3 5 


أي : ولو شاء اللهُ ألا تَعمْدَ شَيًا سواه» لأنزلٌ علينا ملائكة رسلا يُيَلَغوينا لج 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 75)» ((تفسير البغوي)) (7/ 73515)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 0170 171). 
قال البقاعي: (#إأَقلا كتقو # أي: تخافون ما ينبغي الخوف منه» فتجعلوا لكم وقايةَ مِن عذابه. 
فتعمّلوا بما تقتضيه تقتضيه التقوى من إفراده بالعبادة؛ خوفا من ضَرٌكمء ورجاءً لنفعكم) . «نظم الدرر)) 
133١/17‏ ). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 5 207 ((تفسير القرطبي)) »)١١87/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ ؟7/اة). 
ول بريد أن يتفَصَّلٌ عَلِيِحَكُمْ # وَصَفوه بذلك؛ إغضابًا للمُخاطبِينَ عليه -عليه السَّلامُ 
وإغراءً لهم على معاداته عليه السَّلام. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1170). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 07 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 /07)» ((تفسير القرطبي)) 
0 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/7 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)06٠‏ 


الجرء 8١-الحزب‏ ه" 


1 و 0 أ ٠.‏ يي 
نوح» من أنه لا مُعبود لنا غير الله""©! 


كما قال تعالى: ِل فَلَمَا جَآءَهُم مُوسَى يِكَاِيِنَا َيَنَتٍ فَالُوأمَا هنذا إلا بحر مُفْتَرى 


وَمَاسمِعََا بهذا ف ءَابَآًا الْأَوِينَ #6 [القصص: 7"]. 


آ أ ل له آله 


وقال سععازه 98 وعمبوأ أ وأ أن جاده منَذِرٌ مهم 0 هذا سحظة َكَذَّاثُ أجعل 


رص > لم صومم 4 دو 


مي عدج ٍِ > 20004 ضح وزاه 0 2 وه ر 
الآظَةَ لها وحِدًا إنَّ هذا لَسَىْء َابُ +2 وأنطلق الملا مهم أن أمشوأ وأصيروأ علخ هيك إن 
هذا لشي يراد #46 ما ممعم ينذا فى الْمِلَّدَ ل الأخرةٍ إن هنآ إل للق 7 أَمنْزلَ عله عل عَلِْهِ الدَكرٌ من 


1 و2 حل را ال سال ره سس 


يما بل هم في سَّكِ ين وَكْرِى بل لما يذوفوأ عذّابٍ #6 [ص: 5 -8]. 


وم س 0 2 عد د دس ردبو 
5 هو بىء جنة فترئصوا سوأ يو حَقٌ حِرن (88) 46. 


2 


أي: ما نوح إلا رجل فيه شَيِءٌ مِنّ الجنونِ؛ دقعه لادّعاءِ الرسالة» فلا يدري ما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 207 ((تفسير القرطبي)) »)١١/8/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(059/0). 
وممِّن قال بأنَ الإشارة في قوله تعالى: »يبدا * تعودٌ إلى دعوةٍ نوح إلى التوحيد: ابن 
حرو و لسع ر قدي ومح وو النق وف بالق كاب عرو العازةاروالتوقائن, تقار ار( فسن إن 
جرير)) /١11/(‏ 07375 ((تفسير السمرقندي)) (257/8/5. ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
469/0 ». (<تفسير البغوي)) (7/ 755), ((تفسير القرطبي)) 2»)١١8/17(‏ ((تفسير 
الخازن)) (7/ »)717٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 079). 
قال الماوردي: (قوله عنَّ وجلّ: نَاسَمِعمَا بلدا يه ءاسين لين ِينَ #6 فيه وجهان: أحذهما: ما 
سيعنا بمثل دعوته. والثاني: ما سوعنا بمثله بشرًا أتى 5 («تفسير الماوردي)) 
0/8 
وممّن قال بالقول الثاني: ابن أبي زمنين» والسمعاني» وابنٌ كثير» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 51/١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57/7 )) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)00٠‏ 


الجرء -١8‏ الحزب ه*" 


شو لقن مد قير اهن كله الله كما د ع04)! 


كرا ص را 2 ور 00 


5 


01 


فقث 


لعو يلد كن بين 


أ مر 


ع ول و 5س - سر 5 ١‏ . -ه 3 عنس آه 
أي: فانتظِروا بنوح وَقَنَا ما حتى يفيق مِنْ جنونه فيترك دعواه هذه؛ أو يَموتَ؛ 


9 َال رت صرف يما كَدَوو (450. 
ا د ل و 5 ا رد : 6 
أي: قال نوحٌ: رَبٌء انصزني على قومي» فأهلكهم بِسَبّبٍ تكذيبهم برسالتي”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 720)» ((تفسير القرطبي)) »)١١97/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 281777 ((مراح لبيد)) للجاوي (؟7/ 857)» ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 5 5). 
فال تعفر :( الح ليون آل لعن اكد بقار 01( وبين الومعتدرى)) وار ا 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 275 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7255)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 577 )» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 594 0)) ((تفسير الألوسي)) (9/ /737)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)086١‏ 
وممن قال بأنَ المرادّ: انتظارٌ مَّوتِّه: الواحديٌ» والقرطبيء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 7255))» ((تفسير القرطبي)) .)١١9/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57/7)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)66٠‏ 
وقيل: المراد: انتَظِروا حتى حين؛ عله يُِيقٌ ما هو فيه من الجنون. وممن قال بنحو ذلك: 
المخشري» والبيضاويء وأبو السعود. والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 17), 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2١7٠١‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)5١8/9(‏ 


آذ ور 


وقال الشوكاني: (88 فَتَرِيَصُوأ يو حَقٌََ حِبنِ # أي #اتطروا ا نسي أمرفه ان يت قر وه 
فيئ لك هذه الدَعوّى» أوصست يموت فتستريحوا منه). ((تفسير الشوكاني)) 0 2)). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 770)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /2738)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 16 - الحزب هم 


كما قال تعالى: 38 وَلْقَدَ نَادَسَا فوح فَلَنِعُمَ الْمِْبُونَ # [الصافات: 176]. 


م 


قال يانه : 48 فدعا ريدم أن مَعْلُوبُ فصر #6 [ القمر: ١‏ 


وقال عزَ وجل اي ل ديّارًا 2 إد ك إن تذرهم 
1 1 
5 أَوَحَيِنا إلَنه 1 9 9 ًا وسكا هادا جه 2 وَكارَ لد .0 


م ا خذي.ر م 9 سس ساح ساد و 


فَأسْلك فيا ه من كل رفه نآك نين وأمالت إل من ستبى سبق عله علد الْقوَلُ مِنهُم 
7 7 2 سر 
طبن في اين 0 5 2 2 6. 
34 مضي ر مءع ووس 


3 0 6ك ا 5 


01) 17 


0 
كيعية 


بف 


» 9 
5 
+ 
59 
ماع‎ 
١ 
0 
١ 


9 سه سج سرد 0 


فَإِدًا بجاء أمرنا وَقسارَ مَتُوْرٌ فَأسْللك فيا من مكل رون أن 56 

أي: فإذا أتى وَقت إهلاكنا لقويك -يا نوحُ- بالطوفانِء وتبّع الماء بِشِدَةٍ 
ول التوقم الذى له ف ناهر هت الكتجوين كل فنك من أضناك 
المخلو قات دبا 7 أننى 0©. 


.)87/5( ((تفسير البيضاوي))‎ .)١١19/172(- 
((تفسير السعدي))‎ 2071/١ /7( ((تفسير الخازن))‎ »)70 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


(ص: 06٠‏ )). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75/1١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠6ه6).‏ 


20000 7 مادو 


7 00 ع اصع 
قال ابن جرير: (وقوله: مإوَمَارَ نر # [هود: ]4٠‏ اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال 
بَعضهم: معناه: اببس الماءٌ من وَجهِ الأرضء وفار التدُورُ وهو وّجهُ الأرض... وقال آترون: 
هو تنويرٌ الصّبح... وقال آخرون: معنى ذلك: وفارٌ أعلى الأرض»ء وأشرّف مكانٍ فيها بالماء... - 


الجرء -الحزب تن" 


كما قال تعالى: 7 حَيَهَإِدًا جَآهَ مرا ودار أَلنَّجُوْرَ قَلْمَا أحِلٌ فيب من كل رَوَجَينِ 
تين وَأهرلك إلا من سبو يي ءَامَنَ معد إلَاقِيلٌ 6 [هود: ٠‏ 5]. 


أي: وأدخل 4 ب 
بإهلاكه؛ 000( 


5 . 2 شم 28 ث٠‏ لصسصس 0 آ ا تله عو 200 
كما قال تعالى: 8ق وَعى يجَرِى بهم ف موج كالجبالِ ونادئ نوع أَبْنَه وكات 
ذه ار 20 2 سالا ل ا 00 سرس 20 سرع 
في مَعَرْلٍ يب > ارحصحصحب مَعَنا ولا ت لْكفْرِنَ 2 ل سكاوى إن جبل يبيعصمئى 


ا م م 24 


يك الك ايه ازا و قو لقو لات اب ا ال 24 
لْمُعْرَقِيَت #6 [هود: 47» 147]. 


وقال سبحاته: 3 صَرَي ب أله ميلا لَلَد كفروأ أمرات نوج وَأمْرَأت لوط حكًا 
- وقال آتَرون: هو التثورٌ الذي يُختيرُ فيه). ((تفسير ابن جرير)) (401/15- ؟ ٠‏ 46 
وقال أيضًا: (وأولى هذه الأقوالٍ عندنا بتأويل قَولِ: الك مور #6 [هود: 5٠‏ قَول من قال: هو 
التَثُورٌ الذي يُحْبَرُ فيه؛ لأنّ ذلك هو المعروف من كلام العَربٍء وكلام الله لا يوجَه إلا إلى 
الأغلبٍ الأشهرٍ من معانيه عند العَرب إلا أن : تقوم ُيّةٌ على شَيءِ منه بخلافٍ ذلكء فيُسَلَمَلها. 
وأذلاف الايد تناو لجاكوانا مدوم نمكي ينه انها نه معت وناغنا دير )زا( القهوى ل 
جرير)) .)5:057/1١7(‏ 
وقال ابن عطية: (الصَّحِيحٌ من الأقوال فيه: أنّهِ تنُورٌ الخبز» وأنّها أمارةٌ كانت بِيْنَ الله تعالى وبين 
نوح عليه السّلام). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5١‏ 
ونسّبه السمعاني للأكثريق. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (41/9). 
وقال السعدي: : (9 وقار الور »أي فازت الأرص»وتفكرت عبوته حت منحل النازة الذي لم تجر 
الغا | لاكتزو عن الجاواءرزتفيير السسطدق) (ضى: 05©. وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)737١‏ 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير الآية )5٠(‏ من سورة (هود). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 20737 ((تفسير السمعاني)) (7/ 517 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ *"/اة). 


الجزء 18- الحزب هم 


آ ا ير 


و عو و مري الله سيا وَقِيلَ 


٠.‏ ل تت م 


2000-5 مب 46 


إن 
ء؛ ا 


5 سمه و ست _ 0 
أي: ولا تسألني -يا توخ- أن أنجيّ الكافرينَ؛ فإني قل حكمت بإغراقهم 
0 


مس 


4 ص ساس سر له سه سر ل سس سس سس سس رح ارح 7 رم 0 0 
+ فَإِذًا سويت أب وَمَن مَحَكَ عل الْفك فقل اليد وى حا مِنَالَْو الظيلِيي (46)50. 


أي: فإذا استقرّرت -يا نوح- أنتَ والمُؤمنونَ الذين معك على السّين 
وعَلَوتّم قوقها راكبِينَ» فقل: الحمدٌ لله الذي خلّصّنا مِنّ القّوم المُشرِكينَ". 


وجح ساي وس ل 0 ص 7 سرح نر وعر صما سس 


كما قال تعالى: 8 فَمَطِعَ دار ألْعوَمِ لذي ظلموأ وَكلَمَدُ نه رَتِ الْعَمِينَ 46 [الأنعام : 


5 ]. 
:< مَل يت كر مولا ْو ولت حر المزِِنَ (©)46. 
2 0 
مناسّبة الآيةِ لما قبلها 


َمَا أشار اللهُ تعالى لنُوح -عليه السَّلامُ- بقوله: مِلَلْمَدُ الى يجنا إلى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7 7). ((تفسير ابن كثير)) (0/ “5177), ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0737 ((تفسير السمعاني)) (7/ 57/7)» ((تفسير القرطبي)) 
لوي لمر ل 5). 
قال ابن عاشور: (والتّجية مِنّ القوم الظالمينَ: ل ل لأنّ في الكون 
بيهم مُشاهدة كفرهم ومناكرهم, وذلك مما يُؤْذي المؤمنّ. والظلمٌ: عر ا او داكا 
قال تعالى: «إإنت ليَرِك لظم عَظِيمٌ * [لقمان: 1 ]» ويجوز أنْ يُرادَ به الاعتداء على الحقّ؛ 
لأنَّ الكافرينَ كانوا يُؤذُونَ نوحًا والمؤمنينَ ؛ بشْئَّى الأدّى باطلا وعدوانًاء وإنّما كان ذلك إنجاءً؛ 
لذج قوابد رابحا تيو دار مِنَ الاختلاط بأعدائهم). ((تفسير ابن عاشور)) (/1١//1ا5).‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ه؟ 


السّلامةٍ بالحمْلٍ» أتبّعه الإشارة إلى الوَعدٍ بإسكان اللأرض. فقال0©: 


هه ع صحوو 


3 وقل رب ال مزلا مأو وات زد الْمِلينَ 20 46. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 


في قَولِهِ تعالى: ما #4 فرادتات: 


5 بف 1 7 5 2 
-١‏ قراءة 9# مَئْ زلا #4 اسم مَكانٍء بمعرى 0 ارول 


عه 


1 - قراءة مم7 ولا وهو مصدرٌ بمعنى الإنزال أ ي: أنِْلني إثزالا مُبارَكا. 


وقيل: مراع عبر ون رارم سو عدب المجرورا لي مُنزلا فيه. وقيل: 
لمن كردا د امع مَوضِعًا مُبِارَكَا يَنزْلونَ فيه. 


أي وم حيا نوك رت الرلتي إنزالا مبارى0. 

.)1175 /١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قرأ بها شعبة أبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (737/./7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)78/1١1١/(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 587))» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ .)١19١‏ 
قال السمعاني: (وفي مَوضِع ازول فؤلان أخدذهنا: اله السّفينة بعد الكوب» والآخرٌ: َّث 
الأرض بعد الْزُولِ من السّفينة). ((تفسير السمعاني)) (7/ 57/7). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟77/2/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ,»)78/1١1١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 587)» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5//١1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/‏ /الاء 7/8). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 758/8)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١١9/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)01١‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي الوقتٍ الذي قال فيه نوحٌ ذاك: قولان: أحدهما: عند نزوله في السفينة. 
والثاني: عند نزوله من السفينة). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)511١‏ -- 


الجرء 8- الحرب عاو 


© 
بكست 


قال تعالى: 36 قبل ينح هط رِسَلَيرِ من وَرَكتٍ عَلَكَ وَعَلِحَ أْمُو مَكَّن مَععدوت 76 
[هود: 58 ]. 

وت حير آلْمزِينَ 6. 

ع ع َ 34 و 

أي: وأنتٍ -يا رَبّنا- حير مَن تنزل عِبادك20. 


1 #2 ته ضُ 0 
:3 إِنَف دَلِكَ أبنت وَإن كنا لمُْمَلِينَ (رج) 6. 


َمّا ذكَرَ الله تعالى هذه القِصّةَ العظيمة» أعقَبّها بِالتَّسيهِ إلى مَوضع العبرة منها 
للمشلمي” #فآى نيذا الانتقناف لذزلق 20 


0 550 5 ير 6س اءع و أ 
على وحدانيّة اللو وعلومه وحكمته» وصدق انبيائه» وقدرته على نصر المؤمنين» 
وإهلاك أعدائه2". 


أي: إِنَ في إِهْلاكِنا قومَ نوح الكافرينَ وإنجائنا المُؤمِنِينَ: لَدَلالاتِ واضحاتٍ 


- وقال البغوي: (فالبركة في السفينة: العا تون ي النزولٍ بعد الخروج : كثرة النسل من أولاده 
الثلاثة). ((تفسير البغوي)) (7/ 775). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١6565 /٠(‏ ((تفسير ابن جرير)) (737/117)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 517/4)» ((الهداية)) لمكي (1/ 5470)» ((تفسير الألوسي)) (94/ .)77١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ /5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 1/7 5» 57/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: ».2060١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١/4(‏ /5). 
قال ابن عاشور: (الآياتٌ: الدّلالاتٌ: أي: لآياتٍ كثيرة منها ما هي دلائل على صدقٍ زسالة 
نوح» وهي إجابة دعوته وتصديقٌ رسالته وإهلاك مكذّبيه» ومنها آياتٌ لأمثالٍ قوم نوح من الأمم 
المكذّبين لرسُلِهمء ومنها آياتٌ على عظيم قدرة الله تعالى في إحداثٍ الطوفان وإنزالٍ من في 
السفينة مَنِلا مُباركاء ومنها آياتٌ على عِلم الله تعالى وحكمته؛ إذ قدّر لتطهير الأرض من - 


الجزء 18- الحزب هم 


-ه ل و سا 
إن ضَا مسن . 
الوتوقة كا تعكرنة وإبسا نا اخابدواقكسر اناي دل تروك مقريعا 


ا 2 
لننظرَّ كيف د 0 230 


الفوائدٌ التربويّة: 

قال الله تعالى: مِلوَإِدَا سويت أت ومن مَك عل لمك فق ل لَلْحَدُ الى حا مِنَالْعَوَِ 
لظَيلِيِنَ # هذا تَعليجٌ منه تعالى لِتُوح عليه السَّلامُ ولمّن معه أن يتقولوا هذا؛ شكرًا 
تدان بودن اعلى خجانيب افيه الحلالهية ("كنرويشكذا اللو ايعان كل 
مَن أنجاه اللَّه من الصلئية أن يحمَد رَبَه 0 ذللقة وزيم له اليها: إذا ابتلي بهم 


- الشرك مِثْلّ هذا الاستئصال العام لأهله. وإذ قدَّر لإبقاء الأنواع مِثْل هذا الصّنع الذي أنجى به 
وواكل توح ورصيو خا تراتسير بورك اتتور )اننا اماي 000 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7/8/11): ((تفسير الماتريدي)) (1/ 57)» ((البسيط)) للواحدي 
(15/ 205 ((تفسير القرطبي)) .)١7١ /١17(‏ 
قيل: المعنى: وقد كنا مختبرينَ قومٌ نوح بإرسالنا نوحًا إليهم» وتذكيرهم بآياتنا قبل نزول عُقوبتنا 
بهم؛ لِتَنظرَ كيف يعملون. وممّن قال بذلك في المجملة: ابن جرير» والواحديّ» وابنٌ الجوزي. 
يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 278 ((البسيط)) للواحدي /١65(‏ 2675) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/551). 
وقيل: الع جا له تل الات نكي آي: مختبرينَ لهم بإرسالٍ الرّسلٍ إليهم؛ ليَظهرَ 
المطيعٌ والعاصي. وممّن قال بذلك في الجملة: القرطبىٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
:)١7١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517/5). 
وإلى نحو ذلك ذهب البقاعيٌء فقال: (#ِإلمْبْتَِنَ # أي: فاعلين فِعلَ المختبر لعبادنا بإرسال 
الرّسِلِ؛ لِيظهرٌ في عالم الشهادةٍ الصالحٌ منهم من غيره» ثمّ نبتلي الصالحينَ منهم بما يَزيدٌ 
حسناتهمء وينقصٌ سيتاتهم: ويُعلي درجاتهم» ثم نجعل لهم العاقبة؛ فتّبلي بهم الظالمينَ بما 
يُوجبُ دَمارّهم. ويُخربٌ دِيارّهم» ويمحو آثارّهم؛ هذه عادتنا المستمرّة إلى أنْ نرت الأرض 
ومن عليهاء فيكون البلاءٌ المبين). ((نظم الدرر)) (11/ 175). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)66١‏ 


كما عَلْم نوحًا أن يقول ما ذكر ويحمّدّه على النَّجِاةٍ منهه(© 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
إاب فول اللو قوال.* ما لْكمَنَ حيرم #6 فيه إْطال ألوهيّة غير اللو» وإِنْباتٌ 
الألوئة الما 0 


ل ل لم ينك ذلك إلا شّواذ من بَعض الْأَمَم؛ 
ولبةافالع اكت التكد: : 98 واو سَآء أله َكَل مكتهكة #» حنَّى قوم نوح وعادٌ 
وثمودٌ» وقومُ فرعون؛ قال قوم نوح: 32 ماهلا إلا مدر مَتَلك بر حك 


آ# هر 01 6-7 


لو سَآُ أله لأنزلٌ مَكيَكَةٌ ‏ [المؤمنون: 5 ؟]» وقال تعالى: 38 فَإِنَ َعضُوأ فَقُلَ 


رمو مهنعل 0 
وأ رآ َه كَالُوأ َوَ َه ريا درل مَلكيَكدَ 5 يمآ دسم به كَْروتَ * [فصلت: 


و 


1 عون ون كان مُطْهرًا لد الصّانم؛ فإنه ما قال: مولا أل 

َيه أَسْورَةٌ من دَهٍَ أو ج3 مَعَهُ الْمْكِيِحكة مَفَمرننت 4 [الزخرف: ماوع إل 
وقد سيم بذكر الملائكة؛ ما معترفا بهم» وإمًا منكرًا لهم. فذكرٌ الملائكة عام 
في الأو ولس في لكر ذلك لكان عه وهاه كاذك في 


0 تعالى: 3 قَالَ رت أ: نتف يما نوو 4 أي: 1 نَضُرًا كاينًا بسبّب 


8 


+١ 


كنييم جعَلَ حَظ ته فيما عدوا عليه مُلقَىء واهكم بحَظ الرُسالةٍ عن اللو 
أن الاعتداءَ على الرّسولٍ العاف ع ا 


.)5 755 /1/( يَنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 
.)066٠ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 
:)195/1( ينظر: ((الشبوات)) لابن تبهية‎ )09 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 0 5). 


الجرء 4- الحرب عو 


. م صمهءووس 


: - قال اللهُ تعالى: 3 فَأَوْسمَآإِلِنهِ أنِ أصتع الفلاك بصنا وَوَحِيِمَا #6 لما كان 


نوح عليه السّلام ان من أذاهم له في عَمَّله بالإفساد د وغيره؛ قال ماعنا ص 


أي : إله لآ شين عا د د من أمرك ولا من أمرهمء وأنتّ تَعرفٌ قدرئّنا عليهم؛ 
فئِقْ بحِفْظِناء ولا تَحَفْ شيئًا من أمرهم. ولَمّا كان لا يَعلّمُ تلك الصّنعَة قال: 


7 وح ما 4 . 
ه- قال الله تعالى: 38 وَقُل رت ِل مغرلا بادك وأنتَ حير آلْمُنزِِينَ #4 ألهّمه الله 
بالوحي أنْ يحمّدَ رَبّهِ على ما سَهّل له من سبيلٍ النَّجاوِء وأنْ يسأله نزولا في 


منزِلٍ مُبارَكٍ عقب ذلك الترجُلِء والدّعاءٌ بذلك يتضَّمَّنُ سؤال سلامةٍ من عَرَقٍ 
السّفينِ» وفي ذلك التّعلِيم إشارةٌ إلى أنه سيُتقيّل ذلك منه”" 

- قَولٌ الله تعالى: 2ل وَفُل رَّتِ ين مولا مو وَلَتَ حير آلْمْزِينَ # اسدِلٌ به 
على استحباب هذا الدعاوغتت ارو لون الكفيية وأنّهِ تعليمٌ من الله لعباده أن 
يقولوا ذلك”"» وذلك على أحدٍ القولينٍ في وقتٍ قوله. 


وو ىم 


5500-6 : :لام بق لِك الْقَولُ نْهُمَ # جيء ب (على)؛ لأنّ السَّابقَ 
ضارٌء كما جِيء باللّام حيث كان نافمًا في قوله تعالى: ا إنَأِسَ سَبْقَتَ لَهُم 
ينا أَلَحْسَيَ 74 [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


.)1777 /١7( يَنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51//١7/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ ١١2)3»((الإكليل))‏ للسيوطي (ص: 187 )» ((تفسير الشوكاني)) 
(6/ ٠لاه).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2١185‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87 )) ((تفسير أبي السعود)) 
(177/5). 


الحرء 8١1-الحزب‏ ه؟ 


بلاغة الآيات: 


02006 تعالى: 38 وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا فا إل يك 
ووحة أقلا دف 


و 
عه أفلا تتَقَونَ * لما شابَة المشركون قوم نوج ومّن جاء بَعْدَهم: ناسّبَ 
أن يُضْرَبَ لهم بقوم نُوح مَكلَ؛ تحذيرًا مما أصاب وم وح ون العذاب» وة وقد 
جَرَّى في أثناء الاستدلال والامتنانٍ ذِكر الحَمْلٍ في الفلك؛ فكان ذلك مُناسَبة 
للانتقال» فحصّل بذلك حش شن التخاض 60 فيُعتبّرٌ ذِكرُ قصص الرّسل إمّا 
1 7 0 الاستدلال 0 5 5 انتقالا '''. وهو هو شرو 3 


و م 


الحصرء وعدم تَكُهم بذكير رُسلهم وما حاقٌ بهم لذلك ون مون العذاب: 
ل ات ا 


د واتديم 37و اوبعلي الثللام على ابر القصص؛ لأنّه أبو البِشّرِ الثاني 
كين وَل آَم في قوله: لين سَلَديَ مّن طِينٍ 44. وفي إتزاقها ند قله 
تعالى: مإوعل الْفَرَقِ حْمنُونَ # من حُسْنِ المَوقِع ما لا يُوصَفَا 0 


00 شيل اشام هو الانتقال ممًا ابتّدئَ به الكلامُ م إلى المقصوهء أو من موضوع إلى موضوعٍ 

آخَرَ بأسلوب حَسَنٍ مُستطاب» على وَجهٍ سَّهلٍ ديق المعنى» بحيث لا ؛ : يشعْرٌ السَامِعُ بالانتقالٍ 
ين المعنى الأَّلٍ إلا وقد وقعٌ عليه الثَِّي؛ شد الام بئْنهما ومسي تحلص مُتشابة جدّامع 

الامتطزاق إلا أن بينهها فر قا لاقيقاءءيناته: أن التتخلصٌ ترك ما كان الكلامٌ فيه اللي والإقبال 
علق ها اخلم اليه الايقط ذ: مُرورٌ بذِكر الأمرٍ الذي استّطرِ إليه مُرورًا كالبّرقٍ الخاطفي. 
لد كو العردة إلى كان فين كان الوحت له بتعنةه و عض روما ينظر: ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 203777 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني 
(؟/ ١ك‏ ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)5٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 80): ((تفسير أبي السعود)) .)١79/7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 007)» ((تفسير أبي السعود)) .)١79/5(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


م عت << 


- وتصدير ” جملة: 36 وَلْقَدُ سنا #6 بلام القسّم التأعند المضهون اللَهديلى 


عرورل: فَقَالَ يعوو . عي الت قالع لز على لما إريا له بفاء 
التَعقيب؛ لإفادة أدائه رسالة 7 ّه بالفور مِن أُمْرِه وهو شأنٌ الامتغال. 
8 ع ماس #2 تر 

- قوله: ميقو أعبدوأ لَه 6 أي : الاي اوجن نص هزر له تعالى 
في سُورةٍ (هَودٍ): أن لا حَبُدُوا إلا أمَهَ “* [هود: ْ5] ورك التقييك به؛ 
للإيذانٍ بأنّها هي العبادة فقطء وأما العبادة بالإشراكِ فلِيسَتٌ مِن العبادة في 
شيءٍ رأسًا0". 
- جملة: ِإما لكرْمَنَ عير # اسيئناف مَسوق لتعليل العبادة المأمور بهاء 
أو لتعليل الأَمْرٍ بها وهو تعليل أخص من المُعلل» وهو أوقع؛ لِمَا فيه 
من الإيجاز؛ لاقتضائه مَعْنى: اعْبّدوا الله وَحْدَه. و(لكم) للشسشخصيص 
وال د 
00 : #أفلا نتعُونَ # الهمزة الإنكار الرائر لسر يبراقا اقطان هاي 
لنثر اللضبيو لا أي البرقرة اللنددايوا لوق إرلة تعالي 1 201017 

من الوغيره: #- فلا 5 تَّونَ عذابَهٌ بسب إشراككم به في العبادةٍ ما لا يَستَحِقٌ 


.)5٠ /1١/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١79 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١4(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١79/5(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١187‏ ((تفسير البيضاوي)) (15/ 86)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ /01 6)» ((تفسير أبي السعود)) .)١79/5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١/(‏ 5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)17١‏ 


الجرء 8- الحزرب عاو 


0 5 د 


الؤجودَ لولا إيجادٌ الله تعالى إِيَّاهُ َضَلَا عن استحقاق العبادة؛ فالمُنكرُ عَدَّمُ 
الاتقاء مع تَحققٍ ما يُوجِبُه أو: ألا تلاحظونَ ذلكء فلا تتّقوته؛ فَالمُنكرُ كلا 
الأمرين؛ فالمُبالغة حينتذٍ فى الكميّة» وفى الأوَّلٍ فى الكيفئكة”". 


ا ال مرح 7 وه ووو 
الز 


5 و ا 7 5 0 حدس بور ىن << > ل ا 
١‏ - قوله تعالى: 38 فَقَالَالْملوا أن كفرو امن قومه ماهذا إلا مسر مِتَلَح بريد أن ينفضل 


001 22 لس 
©ه٠‏ 


يكم وَل سآ أله لال ملقَكَةٌ ما سَحِعمَا يندا ؤم ءابآ الْأوَينَ ‏ فيه مناسبة 
حسنةٌ؛ حيث حُولِقَت في حكاية جواب الملا ين قوم الطريقةٌ المألوفةٌ في 
القُرآنٍ في حكاية المُحاوّراتِ» وهي تَرْكَ العَطَن المي جَرَى عليها قوله: :33إة 
َالَ ريلك لِلْمَكتيِكَةَ إِفْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيسَةٌ [البقرة: »]7١‏ فعْطِف هنا جَوابٌ 
الملا من قومه بالفاء؛ لِوَجِهِين: 

أحدّهما: أنّهِم لم يُوجّهوا الكلامَ إليه بل تَركوه وأقَبلوا على قَومِهم يُفنّدون 
لهم ما دّعاهم إليه نوحٌ. 

والثاني: يفاد أنْهم أُسْرّعوا بتكذيبه وتَرييفِ دعوته قبل النّظره". 

- ومن المناسّبة الحسنةٍ أيضًا: قوله هنا: 32 فَقَالَ اْملوأ لين كفروأ من موصو 

ما ذا لاب تلك 6* بتقديم للد كدرو 4* على لين مومه 6 وقال بِعْدٌ 


20 م رصم ف 


لديا مَا هذا إِلَابسَنٌ مَتَلَكدْ # [المؤمنون: *]؛ ووّجَهُ ذلك: أنه اقتصّرّ هنا 
٠ ٠ 5 ٠‏ عراة 0 لير 
فى صِلةٍ الموصول على الفعل والفاعل» وفيما بَعْدَ طالتٌ فيه الصّلة» بزيادة 
1 0 0 3-1 و ع 5 اع 
العطفي على الصلة مرّة بعد اخرى. فقدمّ عليها مو من كوه ©#؛ لآن تأخيره 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 170). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١/(‏ 5). 


الجرء ١8‏ -الحزب ه* 


0 4 وى 
0 و 5 آآ هه 14 مهم 1 
عن المفعولٍ مَلبسٌ» وتوسيطه بَيّنه وبين ما قبّله رَكيك'''. 


وفيه وَجَْهٌ آحَرُ: أن المجرورٌ ين قَوَمِ * رافمٌ إمكان أن يكون القائلون 
غيرّهم. ويَلِيهِ في الحاجة إلى ؤكْرِه وَسْمُهم بِالكَفْر لاله سبَبُ أَخذْهم ومّلاكهم: 
لكا لكان قد يُفْهِمُهِ سياق الكلام لم يَلرّم الإفصاحٌ به في كل مَوضعء وإن 
الي ده لزنه ٠‏ المعرووه ئها بهاوم نر لقاقه روي 
لا بُدّ منه؛ لحصّل منه تخصيصٌ الحكم بمَن تقدّمَ. ولا فرق بِينَ هذه القصّة 
وقِصَّةٍ نوح قبْلها في الحاجةٍ إلى هذا المجرور أو ما يَقومُ مَقامّه فلم يُقدَّمْ هناك؛ 
لأنه لم 1 هناك غيرٌ صِفَةَ واحدةٍ جَعِلْثْ مع موصوفها كشَّيءِ واحدء وإن كان 
الوصف بموصولء والموصول يَطولٌ بصلته» إلا أنّ طولّه بِصِلتِه لا يُزِيلّه عن 


وو 
از سم 

و 
2 


و 
تقديره باسم واحدٍ» فمن حيث جعلتٍ الصفة مع موصوفها كشيءٍ واحدٍ للحاجة 


2 د 5 ع‎ ٠. ٠. 
إليهاء وكونها مفردة: قرنث بموصوفهاء وتأخر المجرورء فقال تعالى: 38 فَقَال‎ 
0000 


موا لين رومن قو # [المؤمنون: 4 7]» وحيث لم يقَع الاكتفاءٌ بِصِمَةٍ واحدة 
3 0 00 0 
وزيد عليهاء ولا يمكن جَعْل صِفتينِ فما زاد مع مَوصوفِها كشيءٍ واحدٍ: قدم 


المجرورٌ» فقال تعالى: 8ل وَهَالَ لمكن فَوَمِه ادبن كردأ وَكدَّوأ يله الأيخرة دأَرسسهُمَ 
في لَلَْيوةَ آلدّنيَا # [المؤمنون: 77]؛ فوقعَ المَجرورٌ في كل من الآيتين على ما 


1 
هو 


2 5 2 2 
يجب وعطفتٍ الصّفات بَعْضها على بتعض؛ لو رودها غير صفة2. 


- 


و 2 
أي 6د 5 5 2 و 56 ره ٠‏ م ٠‏ 5 ا 
- ومن المناسّبة أيضا: زيادة ما عطف على الوّصني بالكفر فى القصة الثانية. 
سم صرح سا سه ل < س كر 


0 سه نلة عره اس | مجرسا مودس 
وهو قوله: هو وكَذَبوا يلِفَاءِ الأآخرة وَأَرَفسَهُمْ في لَلَْيَؤةَ أَلدَنْيَا # [المؤمنون: 77], 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 *4175-97). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: '187» 2١185‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 0737٠ /١(‏ 0337731 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 3789). 

(0) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟//0751 /077). 


الجرء 1١8‏ الحرب ه* 


مع اسْتِحقاقِهم العَذابَ بمُجِرَّدٍ كَفْرهم؛ ووجهه: أن هده ال ياذة , منبئة بأن 
المذكورينَ في القِصَّةٍ الَّانية ليسوا في شُمولٍ الكَفْر إِيّاهم واستيلائه على 
6 ا َ اموي 2 .ال ب 

مَعْظوهم كقوم نوح عليه السَّلامء بلٍ الإيمان في هؤلاء أفشى وأكثرٌ؛ قال 
تعالى: 3 وَلَمَاجَآَ أ موا يحجَمَا هووًا وَالَدِنَ اموأ مَنْوَاْ مح بِرَحَمَةٍ صِّنَا # [هود: /0]. 


ولم يقَعْ هنا وَضفٌ مَن آمَنَّ من قوم هود بق ةِ ولا بكثرة بتي الاحتمال في 
الطرفينٍ على حَدٌ سواءء إلا أن ورد في وَضْفٍ الملا المُكدَبِينَ من قوم مُودٍ 
في هذه السُورةٍء ممّن أفصّحٌ بالرّدُ والتّكذيب وصَدّ النّاسٍ عن اتباعه. ما 
مابريو سي دي يت اع 
والإتراي وهو الّهُمْ والتّرفِيهُ والعَقْل شاهدٌ أنَّالمْرفِينَ ليسوا ججميعهم 

لفك نايع صا أ بشرها بيصا تجمسحهم بالاسدد 
في الدَّنء وله أشعرَوَضْمهم بما كر بد كُفِْهم بكثرة فيمّن عَداهم 
بخلافي الجر ترم توحء وأشعَرٌَ أيضًا بامتدادهم وي ل له 
ا ا الا 


و 
007 


0 من وَصفهم بما د 
- قوله: :9 فَقَالَ اموا اد نَكقرواً # وصّف الملا ب :لالد نَكفروأ # مع اشتراك 
الكل فيه؛ للإيذان بكمالٍ عَراقتهم في الكَفْر وشِدَةٍ شكيمتهم فيه" 
إيماءٌ إلى أنَّ كفْرَهم هو الذي أنطقهم بهذا الرّدٌ على نُوح» وهو تعريض بأنَّ 
مِثْلَ ذلك الرّد لا نُهُوضٌ له ولكتّهم رَوّجُوا به كُفْرَهم؛ حَشِيةَ على رَوالٍ 
سيادتهم ". 


.)77/ 23751/ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)17١‏ 
(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 251١ /١/(‏ 57). 


الجرء 1-الحزب هه" 


7 هسم له 7 200 وه 0 ِ 
- قوله: #أماهذا لاسر ملح * وصَفوةٌ عليه السَّلام بذلك؟» مبالغة في وضع 
5 ا 9 1ه و 
رده العالية وخطها عن مُنصب النبوّة''"'. وهو كناية عن تكذيبه في دَعْوى 
0 و > له 5 2 ع 0 1 
الرسالةٍ بدَليل من ذاتِه؛ أَؤْمَموهم أن المُساواة في البشريّةِ مانعة من الوساطة 


- 0 0 َ ا 2 24 أ عه ب - 
بِينَ الله وبِينَ خلقه. واسم الإشارة منصرف إلى نوح» وهو يقتضي أن كلام 


الملأوقَعَ ببحضرة نُوح في وَفْتِ دَعوتِهء فعَدَّلوا مِن اسمه العَلّم إلى الإشارة؛ 
لاد امقصوكي نقد الروك ىلوتيل ادي عا كوي كن له تلو وار 
: قوله: اوكا آهل مكَكُةٌ # فيه حَذْفٌ مَفعول فِعْلٍ المشيئة؛ لظهوره 
بن خوانب (لو)» أئ#الونهاء الله [رسال رسول لذنزل ملؤتكة رسله :ذلك 
0 الإيجازن””. 


ع ع م رع عه يه سسا 


١‏ 0 98 عو 07 دو آ أ كك صر 
داوفنة متاسية حمئكة + عنيف حا قو له هنا : 38 ولو سَآء الله لأنزل ملكيِكة ... #6 


| 


2 


أذ ره آله 


الآية» بلَفْظٍ (الله»» وفي سُّورةٍ (فصَّلتٌ) قال: مِددَالُوالوَ سَكَ ربنَا لال مليِكه 6* 
[فصلت: 5 ١‏ ] بلفظ مِورَينَا 4 وَوحَيَه: أن كل اذيجاءك تؤافقة لكاافئلياء 
ِذْ ما هنا تقدَّمَه لَفْظ ه( لله #6 دون مؤرَيًا #» وفي (فصّلَت) تقد ذِكرُ ورب 
لعكِمِينَ #* [فصلت: 4] سابقا على ذكر (الله)» فصرّحَ في هذه السّورة بذِكر 
(الله)» وهناك بِذِكْرٍ الرّبّ لإضاقته إلى العالّمينَه وهم جَمِلَتُّهمء فقالوا -إمّا 
اعتقادًاء و إمّا استهزاء-: هِللوٌ ص رَبنَا لال ملََكَدٌ #؛ فأضافوا الرّبّ إليهم”؟. 


صم 


3 يت سس سا سه سا ل سر سم سل صخ اس 2 
- وجملة: يما سَمِعَمَا يبهذا ف ءابا الأولين #: مستانفة. قصّدوا بها تكذيبت 


.)17١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 57). 
20 ينظر: ((المصدر السابق)) 2537/١1/0‏ 57). 
(؟) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 185 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


(37/1)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)79٠‏ 


الجزء ١16‏ الحزب ه" 


الدّعوة بَعْدَ ككذيب الذَاعي؛ فلذلك ا م ويه 
على اها :تود بذانهاء رسيت تخوزا لعا فلهاويخلاق سارب قلف 
جملة: :وز سَآ لهأل مكهَكةٌ #؛ إذ كان مَضمونها من تمام غرّض ما 
قثلها0". 


- ولمّا كان السَّماعٌ المَنْفِنٌ ليس سَماعًا بآذانهم لكلام في َم آباثهم. بل 
اماد ما بِلَعَ إلينا وُقوعٌ مدل هذا في د الا 21 فل (سميع) بالباء؛ 
ل ا . الاتصال". 


بك 


“- قوله تعالى: 38 إن هو إِلَا رَجَلبه- حِنَّهُ فَكَريصُوأ يو حَقََ حن 1 


2 


يمت 


- وقوله: :3 إِنْ هْوَّلِلَا يَجلَ بو ينه 4 استغناف بَيانٌ؛ لأنَّ جَمِيعَ ما قالوه 
يثِيرُ في نفوسي السَّامعينَ أن يَتساءَلوا: إذا كان هذا حال دَعوتِه في البُطلان 
والزَّيفِ؛ فماذا دّعاءُ إلى القولٍ بها؟ فيّجابُ بأنّهِ أصابَهُ خلّلٌ في عَقْلِه فطلب 
ما لم يكن ليله له من التضُلٍ على الا سِ كلّهم بيهم إلى الضّلالٍ؛ فقد 
طَِعَ فيما لا يَطْمَعٌ عاقِلٌ في مِثْلِه فدَلُ طمَعٌه في ذلك على أنه مَجنونٌ©. 
- والنّوِينٌ في 9# سه # للنّوعيّ» أي: هو مُتلبّسٌ بشّيِءِ من الججَنونٍء وهذا 
اقتصادٌ منهم في حاله؛ حيث اْتَرّزوا من أن يُورّطُوا أَنفْسَهم في وَضْفِه 
بِالكَبالء مع أَنَّ المُشْامَدَ من حاله يُنافي ذلكء فَأؤْهَموا قَومَهم أنَّ به جُنونَا 


خفيفا يه تبدو آثاره واضحة7؟) 


.)57 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)) /١4(‏ 5 5). 
(8) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب هه" 


2 2 ور 


- والقصرٌ في قوله: 35 إِنْ هو بَجَلَبوء حِنَّدَ #4 قصرٌّ إضافيٌ”"2. أي: ليس 


- 00 
برَسولٍ من الله ". 


0-11 


005 3 فر مُوأ يو حقٌ حي يحتيل أن يكون معلا بم قله أ أي: أن 
مَجنون» فاضيروا إلى رَمانٍ حتّى يَظهَرَ عاقبة 00 
يفكي أن كرد كلما تستاناه وهو أن يقولرا لتومهم: اضبروا؛ فإِنَّه إن 


61 لا يري لا 


اع 


0 


س١‎ 0 0 


5 - قوله تعالى: 38 قَالَ رت أنصرة يما كَدَوْنِ 6 استئناف بَيانيٌ؛ لأنَّ ما حُكِي 
هو 
عن صَدّهم النَامَ عن تَصديق دَعوةٍ ثوح» وما لمَقّوه ين البيكاد في رضريه إلئ 


م 


و 


الحنون فنا حير مو اد يال ا ا الا 
قال: رَبٌ انصَرْني... إلخ”. 
0 وت را يما حَكَذَون # فيه مُناسَبةٌ حَسَنةة حيث سألّ نوحٌ هنا 
اضين نك اوت أعدمة الرةاانه لايجا فى إيفات نري لمن امن منهية 
كما جاء في سُورَةٍ (هُودٍ)» فلا رجاءً في أن يكون نَصْرَّه برّجوعِهم إلى طاعَته 


١0‏ القصرٌ الإضافي: المكرة تاضور عمد عاضا باذ حصي وا عدم مج ما تمر" 
بشأنه» أو ادّعاه المقصود بالكلام» أو كاله ب حشوم أ ويه افليس اقفير ةا بحف ةك انا وإنما هو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالينٍ أو أكثرٌ من احتمالاتٍ محصورة بعدد 
خاصٌء ويستدل عليها بالقرائن. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: /228. ((الإيضاح في 
علوم البلاغة») للقزويني .223١18/1(‏ ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 211/0 ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن ححبّنكة الميداني .)017٠6 /١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 5 5). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)737/١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 55). 


الحجرء 6١-الحرب‏ ه* 


وتصديقه واتباع وطن ا نوح بماك ل اما متاك تفن اعفان 


َكَل رعو م حو سس سر صرحت 


انيد لم يُؤمِنواء كما جاء في سُورةٍ 9 (نوح): 3 وَدَالَ فح رَبِ لا در عَلَ لاض 
من الْكفرينَ دَيَّارَا * إِنَّكَ إن مط ي س1 » انى: 775 ]؛ فالتّعقيتٌ 
الذي في قوله تعالى هنا : 3 فَأَوْحبمَإِلَنَهِ # تعقيبٌ تَعقيبٌ بتقدير جَمَلٍ مَحذوفة 
وهو إيجازٌ في حكاية الْقِصَّةِ”". 


4- قوله تعالى: 39 فَأَوَحمَا إِلِنهِ أن أصمع الفلك بأعنِا وَوَحِيَِا مدا جسآء مرا 


ماج سرحد ‏ ورج مد و 


كاد الخ اماف هما من سكل رمن أن واحرلك لدم سيق مركجة القرل 


جر 


ِنْهُمُ وكا 7 فر 
منهم ولا نطبب في الَدنَ طكمواً لتم مغرقونت 16 


- الفاء في قوله: مِإهَاِدًا جاه أَمَرْنَا # تريب مَضمون ما بَعْدَها على تمام 
فنم الدلق 0 


عو 
صر جه صرحد هر < عرءد 


010 سرك فيا ماو اويا 


و 


9 سس مدي سرد 0 1 1 5 03 5 2 
#وكل جين * تنوين عِوّضصٍ”" يشعِرٌ بمحذوفٍ أضيف إليه (كل). 
ع و ع ه س 0 له 
ولد 1 كل مام تك أن تحمله فى السَّفينة9). 


- وتأخيرٌ الأمْر بإدخال الأَهْلٍ عمًا ذكِرَ من إدخالٍ الأزواج فيها في قوله: 


.)505 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7١/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
تنوين العوض: هو حذفٌ حرفٍ من كلمةٍ اوسنت كله كام أرحات عضن شنامها آذ‎ )1( 
كبر فيحل التنؤينٌ محل المحذوفي» ويكونٌ عوضًا عنه. وحذف كلمة ومجِيء التنوين عوضًا‎ 
عنها يكثرٌ بحذنٍ المضاف إليه بعد لفظة: (كل)» أو (بعض».» وما فى حكوهماء ومن أمثلته:‎ 
يفيت لفان و امف وافاطططية كل" تيكف اق مسر يُنظر: ((شرح كتاب‎ 
,2٠١ /١( الحدود في النحو)) للفاكهي (ص: 2384). ((جامع الدروس العربية)) للغلاييني‎ 
.)7/8/١( ((النحو الوافي)) لعباس حسن‎ 
.)557 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجرء ١8‏ الحرب ه” 


4 


2 سورةٌ المُؤمِنونَ - الآيات 


مت 


نس سد سرد 00 2 


اسل فيا من حكن رَوَْيْنِ نين مكلك 46؛ لكونه عَريقًا فيما أَمرَ به من 
الإدخال؛ فإِنّهِ يَحتاحٌ إلى مُرْاوَلةِ الأعمالٍ منه عليه السَّلامُ» بل إلى مُعاونةٍ 


من أهله وأتباعه. وأمّا هم فَإنّما يَدُخلوتها باختيارهم بِعْدَ ذلك. ولأنَّ في 
المُوْخَرٍ ضَرْبَ تفصيل بِذِكْرٍ الاستثناء وغَيره؛ فتقديمّه يُوْدّي إلى الإخلالٍ 
بتَجَاوّبٍ أطرافي النّظم الكريه”" 

- وفيه مُناسبة حَسَنَةَ؛ِ حيث عُبّرَ هنا بقوله: ٍ نلف يا » وفي سُورة 
(هود) بقوله: كلما حل فيا [هود: 14١‏ ووجهه دان آي شور (قرف 
ا الله به عند عدوث الطوفان: وذلك وَنَتَ 0 فآمه 
ارا ل جل كاتكي ايح كدرل ري لتر 
للإسراع بإركابٍ ماعُيّنَ له في السّفينِ حتّى كأنَ حالَهُ في إدخاله إيّاهم حال 
مَن يحول شيا ليَضعَهُ في مَوضِعء وآية هذه الشُورة حَكَتْ ما خخاطبة الله به 
من قَبْل مُحدوث الطوفان؛ إنباءً بما يَفعَله عندَ ُحدوثٍ الطوفان فأمرٌ ا 
جين يُدخَل في السّفينةٍ مَن عيِّنَ الله إدْخَالّهمء مع ما في ذلك م مِن التَّمدْنِ في 

كا ال 
1- قوله تعالى: 38,) غود و الي ات يت تر مُعرفُوت 46 


5 م _- 
- قوله: اينم تروت تعليل للذّهي» أو ِمَا ين عنه من حدم قَبولٍ 
الدغاءة أ : نهم مَقَضِىٌ عليهم بالإغراق ل ميال لطليهب اه 
وسائر التعاصي ع وق بجنا سانو 21 تدر 211 فيدوكيك اوقد اه 
بالحمُدٍ على النجاة ة منهم بهّلاكهم بقوله تعالى: 8ِإوَإِدَا سويت الت ومن مغك 


.)1١77/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)17 1 /57( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ .)57/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


َل لفك فقلٍ الْمدُ بيو الى يحََامِنَ الْموْ و اَلظَدِلِِينَ #. على طريقة قوله تعالى: 
ال-5 م3 2 8-0 م جه ع ا ل 5 
ل فطع دابر أَلْمَوَم ألَذِينَ ظلموأ وَكلَمَدُ َه رب الَْلِْينَ 46" [الأنعام: 5 5 ]. 


ذاه 


1 5 و2 تر عند د 2س لس سس سس 0 سرس صرح 2 ص جر مم 7 أ 
- قوله تعالى: 38 َإِدَا أستَويت أنت ومن مَك عل لفك فقلٍ لد ين لَزِى نجَننا مِنَ 


57 و هر سس سه سس طاح ره ار 0 مده تب 
- قوله: #إوَإِدَا أستَويت أنت ومن مَعَكَ عل لفك فَقلٍ 6 جاء الأَمْرٌ (قل) له وَحَدَه 
ل 54 َ 
وإن كان الشرط قد شيله ومَنَ معه؛ لأنه نبيّهم وإمامهم» وهم متبعوه في 
. 1 ىن ار 3 7 
ذلك؛ إذ هو قدوتهم, مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة» وإظهار كبرياء 
7 


الدُبوييّة» وأنَّ رُتبةَ تلك المُخاطبة لا يتَرقّى إليها إلا مَلَكٌ أو بَيث0©. 
- قوله: مولت َي رٌآلْمقِاينَ # تَعليلٌ لسُوالِه : مؤي أل مُرَلَا ماو 06" وهو 
ا مُطابق لعاف از نآك تقدكه وده ننالعة افعو لد به إلى الإجابة""". 
4- قوله تعالى: 38 إِنَفِ دَلِكَ لبت وإِنَكنا لَمَِِْنَ # لما ذكَرَ هذه القصّة العظيمة؛ 


أعقبّها بالتّبِيه إلى مَوضِع العبْرة منها للممُسلمينَ» فأتّى بهذا الاستئنافٍ لذلك*. 


027 2 لاس سم و سس 5 0 3 
- وعطف جملة 9# وإن كنا لمَنَِينَ 6* على جملةٍ إِنَّ في دَلِك لأينت 46؛ لان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١185‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 867 )) ((تفسير أبي السعود)) 
(/؟18). 

( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 185: 21865» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 67)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ /01 25 00/8)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 

(2 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4١//ا5).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 867)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1737). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /5). 


الجزء 18- الحزب هم 


مَضمونٌ يف وإن كنا لمْنَينَ م مْيَِنَ # يُفِيدٌ معتّى: إِنَّ في ذلك لبَلُوى؛ فكأنّه قِيلَ: إن 
في ذلك لآياتٍ وابتلاء وك مكلينعاى: وشأننا ابتلاء أوليائنا9". 

- وقوله: يننا لمتَنَ 4 تَسليةٌ لل محمَّدِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ على ما 
قا من المُشركينَ» وتَعريض بِتهِدِيدٍ المُشركينَ أن ما يُواجهون به سول 
صَلَّى اللهُ عليه وسلَمَ لابقاء له» ونم هو بَلُوى تَرُولُ عنه وتَحلُ بهم ولكل 
حظ يبه ولكون هذا مما قديَغِيبُ عن الألباب تُرّلَمَنِلَالشّيء المتردّد 


فيه» فأكُرَ ب (إن) التكدة وبفعل (5نض)70 . 


.)5/ /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59/17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


ثم أفشأنا مِنْ بعد 
- 0 06 صصص ررس ير 6 سس غره لص يي اتيم 1 
لَه غيرهد أفلا نتقون ا امن ووه الدينَ وأ وكذبوا يلِمَاء الاخروّ واترفناهم في 
م ارس م قحل ل و 7 رعرع س له ل ل 0 
الح زة الد ناما هذا | 0 انا كو 6 و 000000 


2 ىح سس كر لسر سس لله 9 ااا 2 عي 

أطعكم جشرا متْلك إذ يون 12 ره 3 ير مَكَك ران معطم 01 

ار ٠‏ ا سل -ه ع ع ا م دح 7 ل 

رحو (00 #ا هيات هَيَهَاتلِمَا وَعَدُونَ 0 إن إِلَا حياننا الدنيا تَمُوتُ وَححَياوَمَا 
كر 


بيعو سدم ى ورا ته شوخ مدا سلس صيٌ ا يي ل 0 5 أ“ 
ححن بمبعوثين (/0) إِنّ هو إِلَا رجلٌ أفترى عل أن حكزبا وما نحن له بمُؤّمنيت (25) قَالَ 
0 1 > مت ١‏ كح عرم, م لخ 16س 
رب اتصرن يمَا كَدَبونٍ 00 قَالَ ما قلِيلٍ لصحن ندِمِينَ 0 فأخذتهم الصَّيِحَةٌ يلحي 
- لم 31 لي بج لس لكل أآ هه 

ج - 


دح ب رس ب ل 7 أ سه ل و الواح سا سا 
معلتئهم غْمَاء فبَعَدًا لْلْقَوْرِ الظدلِمِينَ 00 ثم أَفْمَأْنامِنْ بََدِهِمٌ قروا اخريت 00 
ما َينُ ناسعن 460 . 
غريب الكلمات: 
اع 0 -ه 3 56 0 5 عه 
2 ريا : المَدّن: ل ل 
0 و 
بمدّة معي ٠‏ وقيل: و القرنٍ مئة سنقء وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون» وقيل 
غير ذلك» وهو مأخوذ ين الاقترانه وهو اجتماعٌ شينين أو أشياة في معلّى من 
المعاني» واضل (قرن): 557 شىء إلى شىء' 0 
00 ع هاه عه 9 و ه و ب 
وَأترفهُم 4 اي: نعمناهم. وأتقيناهم في | لملك» ووسعنا عليهم» والمترّف: 
2 : 0 0 : م 
الم اتن لي لعش 3 واصل (ترف): التنعم''". 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (دص: .))١65١‏ ((معاني. القرآن)) للنحاس (5؟/ .))5٠٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (650/ 5/اء /ا/1). ((المفردات)) للراغب (ص: 5737).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)»3536١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .»١66‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ١177.)17/79‏ ] 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)7437 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207١‏ - 


الجحرء 1١8‏ -الحزب هه" 


هات 6*#: أي: بَعيد وهي كلمة تستعمّل لتبعيدٍ الشيء» أو هي اسم فعل 
عن (بعل )1 
غْكَمَاء :أ كالعْثا ماعلا | | أو لا بَعَكَة 
وغ 6 أي: مَلكَى ع» وهو لسّيل من الرَّبّدِ وغيره» أو لا بَقِيّة 


00 


فيهم. أو شّيعًا بالِيّاه وأضله: ارتفاع شَيءٍ دَنِيٌ فوق شيءِ 

2 فبْعَدَا 46: أي فهّلاكَاء والبُعدٌ أكثرُ ما يقال في الهلاك؛ وأضْله 05 

مُشكل الإعراب: 

-١‏ قَوْلَه تعالى : :«( دق دك دا ْم ور يَاباوَظنمًا دو مروت 

العةة لذ بوه (أن الارك وأسنةا (م) في «( اك 6 برها 
(ا ميت 4 في محل تصب مفعول انٍ ل 35 أ يلف 44 وكرَرَتٌ (أنّ) الكّانية 
كيدا ا اطال لض ؛ دن على هذا: أيَعِدَكم أنَكم زمره إذا 3 
فلك د ها ذأن) الأولى برها 38 يوت 4 بقولة: دا َم 1 
وَعِظَنمًا 4 أعِيدَ ذِكبُ (أنَّ). و بإ 4 طَرفٌ ل ميوت 4. وقيل: خد الأولى 
مَحذوفٌ؛ لدّلالة خبّر القَانية عليه؛ فتقديره: أنّكم تبعَثُونء وهو العامِلٌ في الظرفي 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ١77‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١‏ 55 "7). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 379). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597 ) ((المفردات)) 
للراغب (ص: /7851)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 6). ((الكليات)) للكفوي (ص: 4609). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١1١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7917)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 0 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 517» ١1‏ 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17/5). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١(‏ 27577 ((المفردات)) للراغب (ص: ”177 )» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 5 .)١7‏ 


الجزء ١868‏ - الحرزب ه" 


كدو اناق ونافن خترها ندل ون الول ببوق ار ير لاا 


1 41 
اه مو هو 


لمم مد » تقديره يحلا ا اراسي يه 
ار . والّاني أنَّ فاعِلّه (ما)» واللَامُ فيه زائدة أي لها عدون و انمه 
وقيل: يإ همات 4 اسم بمعنى البُعيء وهو مُبتداً مبني على الفح في محل رَفي. 
والجارٌ والمجرورٌ مُتعَلق بمّحذوفٍ في محل رَفع حبْرٌ ل . وه هيهَاتَ 4 الثاني 
تأكيدٌ للأوَّلٍ تأكيدًا لَفْظِئا". ْ 

المعنى الإجمال: 

يخبرٌ الله تعالى: أنه أنشَأ من بَعدِ قوم نُوح قومًا آحَرينَ» فأرسّل فيهم رَسولا 
عن :تان لوم لون الله وخنه ليس لك مير 
عقائه إذا عبذتى غ135 وفال السادة والأشراف عن تومه الذين كتروا بالل 
وأكروا الحياة الآرة وأطمَفهم الثّعَمْ التي أنعم الله بها عليهم في الذّنيا ما 
هذا الرسول ايروكو يأكل نما تأكلوت من الطمامه ورب يا شود 

مِنّ الشّرابء ولثن ات بَعشّم إنسانًا مثلكم إِنّكم -إذا- لخاسرونَ. 


وقالوا لقومهم أيضًا: أيَعِدُّكم أنْكم إذا متم وصرتم 5 ترابًا وعِظَامًا مفتتة» أنكم 


بح غَيره؛ أفلا تَخَافونَ 


18 
1 


,)7 0 5 /”( ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي‎ »)١١ /5( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
))414 5 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ »2)5٠٠١ /7( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ 
.)777 /9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 5 2077 ((تفسير الألوسي))‎ 

))١7/5( ينظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (؟/ 770)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
,)70 //( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعُكّري (7/ 4 40)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)797 ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص:‎ 


الجزء 18- الحزب هم 


8 3 2 ع - 2 م 2 / 
ستَخْرّجون من قبوركم أحياءً؟! بَعِيدٌ بعيدٌ جذًا ما يعدكم به؛ ما حَياتنا إلا في 


هذه الذّنيا؛ يَمُوتٌ فيها الأحياءٌ ينا فلا يَسيَوْتَ مر أخرىء ويُولدُ آحَرون فيَشيَؤن 
فيهاء وما نحن بمبعوينَ أحياء مر أخرَى بعد الموت. وما هذا الذي يذّعي أنه 
سوك لحو التان ها الله كركاويوما تعن رطا قرز كفم ينوك! 

ثم يخبرٌ تعالى أن رَسولّهم دعا رَبّه قاِلا: رَبِّ انضُرْني عليهم؛ بسَببٍ تكذييهم 
لي . فقال الله مُحِيبًا لِدَعوةٍ ذلك الرَّسولٍ ستُعَذبهم قَريبَاء فيُصِحودَ ناومينَ على 
كفرهم وتكذييهم. انتم الله منهم بأل أحَنْهم صَيحة شَّديدة وهم يستحجون 
ذلك العقات. فجعل الله هؤلاء الكافرينَ هامدينٌ هلكى. كغثاء السّيل الذي 
يَطُفو على الماءِ لا منفعة فيه فبُعدًا للقوم الظَالِمِينَ من رَحمة الله. 

يو ان ناكا مو نع أ إتلقة لقره ال كدي أفو قا حرو هلد 
8 0 0 الأَمَم اده الوّقتَ الذي حدّده الله لهّلاكهاء ولا تَتأحَُ عنه. 
< 3 لكلا ين بنيدز مَتا كين 402 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
ما ين اللهُ سُبحاته وتعالّى تتكذيبٌ قوم نُوح عليه السّلامُ وما عَذيَهِم به 
وكان القِياسٌ مُوجبًا أنّ من يأني بَعْدَهم يخْشى وِغْلَّ مصرّعِهم؛ فيَسلّكُ غير 
لاني ور د لوقي 15 ان تتدوي الجير افا ر كيرا وان الخو لهمة 
وزادوا على أقوالهم وأفعالهم؛ لإرادة ذلك من الفاعِلٍ المُختارء الواحِدٍ القهَّارٍ. 

وأيضًا فإنّه لَمّا كان المقصودٌ -مع التَّهدِيدٍ والدّلالةِ على القدرة والاختيار- 
الدّلالة على تخصيص المَوْمِنِينَ بالفلاح والبَقَاء بِعْدَ الأعداءء» وكان إمُلاك 


الجزء 18- الحزب هم 


0 


> ##اازروونس 


مو سر 


المترفينٌ أنه ذللكتة ادر على زدريمء وَأَبْهَمَهم؛ ليَِصِحٌ تنزيل قِصَّيِهِمِ 
على كل من اذعِي فيهم الإترافٌ مِن الكفرة0©. 
جلث أنَمَامِنْبََدِهِرَ قربا ءاكرِينَ 20 6. 


2 م سر 226 


أي: ثم أوجَذْنا من بَعدٍ قوم : ح قومًا آخرين 

:3 َاَرسَلتَاضِمْ سوا وري هَمَالَي مِنْ كه عيرم أقلا فون 4657 . 

و عقاف للا للقن اننال قن لو 4 

أي: فأرسّلنا في أولئك 7 0 منهم» فقال لهم: اعْيّدوا الله وَحَْدَه 
وأطِيعُوه؛ ما لكمْ من مَعبودٍ يَستَحِقٌ العبادةٌ غ9" 


.)1757 116 /١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 079 ((تفسير السمعاني)) (7/ 5177)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/١؟7١).‏ 
قيل: المُراد بقوله: مو قربا ءاحَرِينَ 4: ثمودٌ؛ قوم صالح. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والسّعديء» 
وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 739): ((تفسير السعدي)) (ص: »)200١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)0١ 2.59 /١7(‏ 
وقيل: المُرادُ به: عادٌ؛ قوم هودٍ. وممّن قال بذلك: الواحديٌ» والسمعاني» والبغويء والزمخشري» 
وابن الجوزي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 22055» ((تفسير السمعاني)) (؟/ 417/7)) 
(«تفسير البغوي)) (”/ 037565)» ((تفسير الزمخشري)) ("/ »)١180‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
51١ /0(‏ 5). 
قال ابن الجوزي: (9 ثم آنا مِنْ َحَدِهِم قربا احَرينَ 6 يعني : عادًا 9 َاَرَسَلَنَاضيةٌ 07 ام #6 وهو 
هودٌ. هذا قول الأكثرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 751). ونسّبه لأكثر المفسرينٌ أيضًا 
الرازيٌ» والخازن» وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 775)» ((تفسير الخازن)) 
(/73371)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /00). 

(90) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) اد (ص: .)060١‏ 
قال السّعدي: (95 َأرَسَلَْاضِهِمْ ر رسولا مهم 4/6 من جنسهمء يَعر فون نَسَبَّه وحَسَبّه وصِذقه؛ ليكون 
ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم. وأبعد عن اشوئزازهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 


الحرء 1١8‏ -الحزب هه" 


56 وه 
3 أفلا ثنقون ©* 


أي : أقَلا تخافون عقات الله على شرككب؛ ف فتَجتنبوا عبادة هذه الأصنام''“؟! 
لس ل جرس لود م سم رحد سا 2000 0 م ترس هه أ 1 
وَكَال العلا من ذوفة اذى كمروا ركد بلماء الادرة 0 في الحمؤة الدنيَا ما هنذا 


وو ع رم 


ابس تكد يأل ماما لون مه ويَشَرَبٌ هنا ترون 50 4. 

+( وَهَالَ لمكن ووه اين كدَروأ وكدَبوأ لَه الأ وَأَرفكهُمْ في كفيّة دنا ». 

أي: وقال الرّؤساء والأشراف والسادة من قوم هذا الرسولء. لكين مفو 
باللوء وكذبوا بالبَعثٍ والحساب. ونكَمْناهم ووَسَّعْنا عليهم الرّزْقَ في الحَياةٍ 
الذنيا حتى يظوو| وطع ]|11 

جلما هلدا لاجر ملي يأل مِسَانَا لون َه وَيِشْرَبٌ نا ْو 46. 

هذا 7 الكزقيان وتكو 4 اك وكاانا تلود ون الطحاده و شرت 
مما بين من يم وليس 0 كما يَزعه”"! 1 
9 وَلِيِنْ ا 0 0 فصَدَّقَتُم ا وَاتَبِعتّموه إِنّكم إِذَن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7294). ((الهداية)) لمكي (/1/ 5477). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)060١‏ 
قال البقاعي : (مأفلا نَتقَويَ * أي: تجعلونَ لكم وقاية مما ينبغي الخوف منه. فتجعلوا وقاية 
تحول بيتكم وبِينَ سخط الله). ((نظم الدرر)) (170//17). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23729/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)06١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ٠‏ 25)» ((تفسير القرطبي)) »)١71١/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١060ه).‏ 


1 6 


الجرء ١8‏ الحزب ه” 


9 


6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 11 


إَءى 


: حدم كم إِدَا موسر ابا وَعِظلما نكو مرحو (50) 4. 


أ ع ع 


ئَ أي: أَيَعِدُكم أنّكم إذا نّم وصرتّم ثُرابًا وعِظامًا في قبوركم أنّكم ستخْرجون 
منها أحياءً» كما كُنتم قَبِلَ مَماتكه”"؟! 
و هَيبَاتَ هات لما عدون 0 46. 


أي : بَعيدٌ بَعيدٌ دا ما يَعِدٌكم به مِنّ البَعثِ بَعدّ المَوتِ؛ فلا يكونٌ ذلك أبدًّا0*! 


7 
المحسا 
5 
١‏ 
سكت 
4< 


اننا الذي وي ونحيا وما نحن بمبعوثين 2 . 


يحون انية ووه تحرو يحون فيها'*! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١1(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١71/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)086١‏ 
قال ابنُ جرير: (قالوا: إنّكم إِذّنْ لمغبونونَ ُظوظكم مِنَّ الشَّرَفِ والرّفعةٍ في الدّنياء باتّباعِكم 
إِيّاه). ((تفسير ابن جرير)) .)5٠ /١١/(‏ 
وقال الرسعني: (مإإًِا لَحَلسِرُونَ #: لمغبونونَ في عقولكم وآرائكم). ((تفسير الرسعني)) (0/ .)١١14‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ١‏ 25» ((تفسير السمر قندي)) (7/ »)5/٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟١1/؟؟7١).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 257» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) 
)2 ننظم الدرر)) للبقاعي ))١1797/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١75 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0860١‏ 
قال القُرطبي: (يُقال: كيف قالوا: َمُوتُ وَتَحيَا # وهم لا يُقَرُونَ بِالبَعث؟ ففي هذا أجوبة؛ منها: 
أنايكون المعف : كُون مُوانًا-أي: تطفاك كم نضا في الذنيا:.وقيل فيه تَقديم وتاغية أي:ت 


الجرء8١1-الحزب‏ ه" 


2 


آذ ار >< إلى 0 


وما نحن بمبعوثين **. 
أى: وما نحن بمبعوئينَ أحياءً بَعْدَ المَوتِ0"). 


درم سه فر 
و | 


إن هْوَ إلا جل أفرى عل أله كِب وَمَا تحْنُ ل يونت 50 4. 
0 


ع : : َه عم رم م 2 20 سيو 22 7 
أي: ما هذا الذي يَرَعَمُ أنه سول سوى رَجَل يَخْتَلِقَ على الله كَذبًا بأنّه أرسّله 


1 


2 3 اي 2 ثم سا0 أ 
بالتوحيد» وأنه يبعت عباده احياء بعل المورف 7 ! 


أ 
هه ير 


ل 0 
وما نحن بمؤمنيت 34. 


ع اس 7 7 
أي: وما نحن له بِمُصَدقِينَ فيما يقوله من توحيد الله والبّعثِ بَعَدَ المَوتِ”"! 


أي: قال الله للرّسولٍ: ستْعذيُّهم قريبًاء فيُصبحون نادِمِينَ على كفرهم 


- إِنْ هي إلا 5-0 الدّنيا نَحْيًا فيها ونموثٌ» كما قال: مِإوَاسْجُرى وَأَكَيى # [آل غفران: 2 ]. 
وقيل: مِإتَمُوتُ # يعني: الآباء» موكيا * يعني : الأولاد). ((تفسير القرطبي)) .)١7 5 /١7(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 776), ((تفسير ابن عاشور)) 

(١65/1ه).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 5174) ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ /1ه). 


(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 55)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 4170)) ((تفسير أبي السعود)) 


.)١35 /5(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ 256 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 251/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟6607). 


الجرء 1١8‏ -الحزب ه* 


كما قال تعالى: ؤ9 فَإِذَا ترك سَاحَنومَ هآ صَبَاحُ ألْمْدَرِبنَ # [الصافات: /177 ]. 


آ آل 0 كس 


تأحدتهم الصَيِحَةُ 1 جغانليى : 2 معدا لمرو لطَدلِمِينَ (8) 4. 
31 أَحَذتهم ألصَيِحَةٌ لحن 4. 


5 1 2 9 ع كن راس 2 مس و 
ا ١‏ أ 0 ٠. ٠‏ 0 6 1 4 
باللهِ وتكذيبهم رَسِولّهء فلم يَظِلِمْهِمُ الله» ولكِنْ ظلموا أنفسَهه" 


9 فجعلتنهم 2 عا 6“ 


أي: فجعلنا الكافرينَ مَلكى هامدينَ؛ حنَّى صاروا كغْثاءٍ السّيل الذي لا منْفعة 


فشه9", 


بف 


فبِعَدَ عدا لِلْمَوْرِ ألظَدِلِمِينَ 4. 
1 7 - 3 ا 18 5200 7 7 
أي: قبّعدًا من رَحمة الله لِلقُوم الكافرينَ الذين ظَلّموا أَنفْسَهم بالكفر برَيُهمء 


0 هو سا 2 
ومعصية ر له 5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) ))١75 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 56)» ((تفسير ابن كثير)) (6/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6067). 
وقال البقاعي: (ميالْحَقَ * أي : بالأمر النَّيتِيمِنّ العذاب الذي ات لد +الدى لذ تمك 
مُدافَعمُه لهم ولا لأحدٍ غير الله» ولا يكونٌ كذلك إِلّا وهو عَذْلٌ). ((نظم الدرر)) .)١51/17(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 51/5. 8176))» ((تفسير السعدي)) (ص: 067). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51//١11/(‏ ((البسيط)) للواحدي »)287/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 576)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 09). 


الجرّء 1١8‏ الحزب هه" 


4م32 2 
6 


لو ع سا سا 


مَأَفَْأْنَا مِنْ بَعَدِهِرْ قرونًا ءاحريت 2 46. 

ا ال سي 

ما سبق مِن من اومان مسكترون (20) 44. 

اماما انين ال م لمم الكافرة لوقت الذي قر ال لإخلايهاء و 
تابه المكتوب في اللّوح المحفوظ". 

كما قال تعالى : جلا وَلِكُل مق كَل كد >1 لبَلُم لَابتستَْوُودَ سَاعَةٌوَلَا تفوت 44 
[الأعراف: 5 7]. 

وقال سبحاته: :3 وَكم أهلكنا من الْفرونٍ مِنْ بَحَدِ فج 46 [الإسراء: 117 ]. 

وقال تعالى : :ا وحَاَاوَتَمُودأواصَصب ارس وفرونا بين لَك كيرا * ولا صرَينَا لد 


الْدمَتل و كلا مَبَربَا تيبا 6* [الفرقان: م-94"], 


الفوائة العلميّة م 
اك رول الله 4 تعالى: ار مانا من بَحَدهِرٌ هري كين #* فَأرْسلَنَا هم وسولا ‏ 1 ا 


ره سر 


لا متكا لك ين ل أنذ ندر تَعقيبُ قِصَّةٍ نوح وك د ل وسيول 


- 


ًَ 


آخَرَء وما يَعْدَها من القصص يراد منه: ميان معن كاي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/51//11)» ((تفسير القرطبي)) »2١75 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 6/ا8). 
قال القُرطبي: (وفي الكلام حَذّفٌ: فكَذَّبوا أنبياءهم فأهلّكناهم). ((تفسير القرطبي)) (17/ 170). 
(0) ينظر: شير ال 70 5) ((تفسير القرطبي)) (؟١/ »)١١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ ه/اغ). 
قال ابن جرير: (وهذا وعيدٌ من الله لعُشركي قَومِ تنا محمد صَلَى الله عليه وسلَمٌ» وإعلامٌ منه 
لهم أن تأخيره في آجالهم مع كُفرهم به وتكذييهم رَسوله لّوا أجل الذي أَجلَ لهم. ادل 
بهم نِقمتّه» كسشئّيِه فيمن بهم من الأمَم السَالِفة) . ((تفسير ابن جرير)) :51//١1/(‏ /5). 


الجرء ١6‏ -الحزب ه* 


ويس سَنَةَ الله في المُكذ بِينَ لرُسّلِه؛ِ ولذلك لم يُعيِّنِ القَرْنَ ولا 
القرونٌ بأسمائهبم© 


06 تعالى : لما شَِيقُ مِن من ةَ جلها وما مِمْتَتْحْرونَ يه على المُعتزلة 
وقد ره قبما ا مون ١د‏ اللمقار ا متاق لين أككنها المافيلام ار يدن علي أذ 
المقتولّ ميت بأَجَلِه؛ إذ لو قَتِلَ قبْلَ أجَلِهِ لكان قد تَقدَّمَ الأجَل أو تأخَرَه وذلك 
: يُنافيه هذا النّصٌ202. 


-١‏ قوله تعالى: :9ت آَتَنَامِ بتَدِهرٌ م قرا ءاكينَ #: على القول بأنَّ المُرادٌ: قوم 
فال قلغل تقصيصه بالذكر هنا دون عادة بغلافا لنا تكور فى خير هذه 
اولان الك سالب طون 3 بَقاء آثار ويارهم بالحجر» كما قال تعالى: 38 وَإِنَكْ 
رون عَبَيِم مُصبِحِيتَ * وَياَلدلٍ ألا تكَقِنت 46 [الصافات: /11"1- 178 ]. 


و سس 


5 م مجح 2 00 جر لم مسلا ن > 
-١‏ قوله تعالى: 38 هَأرَسلْنَاضِهم رسولا متهم أنِ ادو الله مالك هن إِلهِ غيردد أفلاً 


0 سحلل 


- عدي فِعْل ا كَرسَنَا ب (في) دون (إلى)؛ لآقاقة أن الرسول كاق متهم 
ونشأ فيهم؛ لأن الَرْنَ لما لم يعيّنْ باسم حتّى يُعرَفَ أن رسولهم منهم أو 
واردًا إليهم. » كان اليه على أن رَسولهم منهم مقصودًا؛ إتمامًا للميناناة 
بين عا زيم وتحاق الدين أَرسِلَ المج عا فى اللا علي وي وكا 


.)59 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 07 7). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6٠ /١/(‏ 


الجزء 18 - الحزب 5 


سول ل كلام نوح2. أو لأنّه لَمَا كان المقصودٌ الإبلاع في التّسلية 
عدي الفغل ب (في)؛ دلالة على أنه عَمّهم بالإبلاغ» كما يَحَمٌ م المُظروفٌ 
ا ل التؤفيل: لذن الأمَةَ أو 
القَرية جَعِلتْ مَوضِعًا للإرسالٍ» وعلى هذا المعنى جاء (بِعَتٌّ) في قولِه : 32 وَلَوْ 


7[آ ‏ ير وس سرج سر ف 


شِتْنَالِعََنَاف كل درَيَةَ تدرا 6 [الفرقان: ١‏ 0]. 

- قوله: مإمَالم مِنْ لَه عير 6 تَعليلٌ للعبادةٍ المأمورة بهاء أو للأمرٍ بهاء أو 

لل 

*- قوله تعالى: و َمَالَ الملا ون فَومهِ ادن كفروأ وكدَبوأ يلِمَآهِ الخو وَارَشَهُم في 
يوق الدنيَا ما هنذا إلا م متَلَي يأْعلُ مِمَانَا لون ِنْهُ وَكَشّرَب ما تبون 4 فيه 
مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قول قوم هُودٍ -على قولٍ في التفسير- في جوابه هنا 
بالواو 9 وماك مدن نو هِهِ #» وفي سُورةٍ (الأعرافٍ) وسّورة (هود): 38 مَالَ ْمَك 

رمت كفروا فين قوم وكا تراك ماهر »دعرات كارا سهرده 
حِحَتَنَاسَيَةَ # [هود: 107 بغير واوء والدرق تتفيهاة أن الدى ينبو واو على 
تَقْديرِ سوال سائل» قال: فما قال قَومّه؟ فقيل له: قالوا: كت وكَيتَ. وما الذي 

مع الواوء فعَطف لِمَا قالوهٌ على ما قالَهُ» ومعناه: اله ابجتمع * في الححصولٍ هذا 
الخرووهدذا لطر و فتان ما نهيناةابروق را د ب ل لذن 


6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ 600). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1717//11). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7770). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١737*‏ 

(6) ينظر: ((تفسير الرمعتري)) (/228») ((تفسير البيضاوي)) (81//5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 20178.» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 009). 


الحرء ١6‏ الحزب ه* 


المُرادَ جكاية مُطْلَّقٍ تكذيبهم له عليه السَّلامُ إجمالاء لا حكاية ما جَرى بيئّه عليه 
السّلامُ بيهم من المُحاوّرةٍ والمُقاوَلةِتفُصيلاء حتّى يُسكى بطريقٍ الاسيئنافي 
الففق على نوالا كنا كن عفدا تبات مين بجكازةابناتر الأ لا 


- وقيل: سبّبُ الاختلافٍ بين الآياتٍ: أنَّ هُودًا مت بيْن القوم أزمنة 


مُتطاولة وله معهم مُقالاتٌ ومُجادلاتٌ في مُقاماتٍ شَتَى #توذلاك وت 
اختلافٌ العبارات؛ فإنَّ لكل قوم مَقالاء فكان كلامّه في سُورةٍ (هُودِ) أبسَط 
من هَذْينٍ المَوضعين؛ لأنّه قد أظهد فيه النّصيحة التَامَةَ وضمَّ مع الآَمْر 
بالعبادة الأمْرَ بالاستغفار والتَّوبِةَ وعَدّهم بذلك البركاتٍ والخيراتء وكان 
ذلك مَظِنَةَ لِبَعثِ السّامع وتحرّكه على السُّوَالٍ: فما كان جَوابٌ القوم عنه 
بعْدَ تلك النََصيحةٍ البالغة؟ أمّا في (الأعرافي) وإِنْ لم يُبْسَط ذلك الْبسْطء 
لكنْ ذكِرَ فيه اسم هُودٍ بِعْدَ النَّوطبَة بقوله: :إأَحَاهَ # [الأعراف: 54> ]؛ فَرَلٌَ 
على يمان النُصحء بل أَمَمَّ لب ذلك إن الأو مَيِةٌ لكل حَذب 
ومَرْحمةِء ألاترى كيف مَنَّ الله تعالى على قريش بِقَولِه :لد جَآءكمّ 
رسولك ‏ نك ينأش كم عَرِبر عله مَاعَنِشَرْ حَرِدلٌ عَبَسكُم الْمؤّمييت 
وف يحم # [التوبة: :]١748‏ بخلافه هاهناء بل طوى اسْمَهُ أيضَاء 
والقومُ ما الْتَمَتوا إليه وإلى كلامه وما أجابواء بل كانت تلك المّقالة دَمُدَمة 
فيما بِيُنهم. واللهُ تعالى أَعلّمٌ بأسرار كلامو" 

- وقيل: وَجَْهُ ذلك: أنَّ كَلامَ المل المَحْكِيّ هنا غيرٌُ كُلامِهم المَْكِي في 
السُورتينِ؛ لأنَّ ما هنا كَلامُهم المُوجَهُ إلى خطاب قَومهمء إذ قالوا: يلما 


.)١77/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)01/8/١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجرء 8١-الحزب‏ ه”* 


عرو 


كلونَ مِنَهَ كه > [المزسوم ] إلى آخره؛ ححشية 


منهنع أن تور دغوة رَسُوَلهِمَ فى عامتهم قرا لان و لوا دون 


هنذا لامي جَتَلك يأل مانا 


تأثر تفوس قَومهم بدّعوةٍ رَسولهم أؤلى من أنْ يُجاوٍبوا رَسولَهم 

لم يُعطَفْ كول الملا بفاءِ التُعقيبٍء كما ورَدَ في يِصّةٍ توح آنقَاهِ لأنَّ قَولّهِم 
هذا كان مُتأخرًا عن وَفَتِ مُقالةِ رَسِولِهم الي هي فاتحة دوه نأن يكورو] 
بارا وان بالالار تير دطالا مسد طن #مرري_ داهس ا 
مَالتهم المَخْكيّة هنا إلى قومهمء ومن أجلٍ هذا عُطِفَتْ جملة جوايهم؛ ولم 
تأعرعلى ا ترب لاتسال ل مكار اقول الشبعارزراك . وأيضًا لأنَّ كلام 
رَسولهم لم يحْكَ بِصِيغة القولء بل حَكِيّ ب (أنْ) التّفْسيريّة لِمَا تَضْمَّنَهِ معنى 


- 


االإرسالٍ في قوله: 32 كَأرَسَلْتَاِيِمُ رَسُولَا متهم أن أصِدُوأ لَه 7#" [المؤمنون: 77]. 

- قوله: اكوأ # وُصِفُوا بذلك؛ ذَمّا لهم وتَنبِيهًا على عُلرّهم في 
الكفْر9. وتأخيره عن لمن قو 4؟ لِيتصِلَ به الصَّفْتانٍ الممعطوفتانٍ من قوله: 
وكدَوأ لَه الجر وَأَرَضسَهُم #". 

- قوله: م وَكُدَوأ يلم الكدرة وَأَرَقََهُمْ في ليّؤة لديا # في هَذِينٍ الوصفين 
إشارةٌ إلى أنّهما الباعِتٌ على تكذيبهم رَسولّهم؛ لأنَّ تكذيبهم بلقاء الآخرة 
عي ا ار بي ري ري ا 
والقلف:]ذ العو أن واوا عاد 1 0 


.)0 ١ /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1737 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)07 /1١4( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١1777 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)07 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 18- الحزب هم 


- قوله: م بس مَتَلكوْد 6 فيه إيثارٌ التّعبير ب هل مَتَلو # على (وِثْلنَا)؛ للمُبالَةٍ 
في تهوين أمْرِه عليه السَّلامْ وتوهينه” '. وهو كناية عن تكذيبه في دَعُوى 
الؤّسالة؛ لِتَوشّوهم أنَّ البشريّة تناف أن يكونَ صاحِبّها رسولا من اللوء فأنَوا 
بالملزوم وأرادوا لازمه0؟) 


عر يا : يا عل كل وتات طون ع2 دَمَِهُ 4 في مَوقِع التعليلٍ والدّليلٍ للتشريّة؛ أنه 


ياكن والهم رو نكرت نجوه ول انار قيما با كله وما قر 112 


- قوله: :لوسرب نا مروت #6 أي : ساس يد 

ورَجحه كَونُ تروت فاصِلة» ولدّلالةِ يمه # عليه في قوله: :إهِمَاناً 6 

وه 1094 . 

5 - قوله تعالى : 38 وَلِينَ :َي ذا لَحتسرُونَ * 

000 مسو 7 

بمو انر والجملة جواب لِقَسَمِ مَحذُوفٍء ا : وباللهٍ لئنْ أطعتم 

ا 

عه قر لما : :3 يعدم دك ذا متم وفسر ثريا و عِظَلمًا أَنوْ مروت # استئناف 
مُسوق لِتقرير ما قبْلهِ من رَجُرهم عن اتَبَاعِهِ عليه السَّلامُ بإنكار وُقوع ما يَدْعُوهم 


3 


1ه الع 2 وه 


.)177 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)07 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 017). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 187 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 817): ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)2088٠١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 504)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)١737‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 017). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 178). 


الجحزء 8م١1‏ -الحزب ٠ه"‏ 


إلى الإيمانٍ به واستبعاده''' 
- وفي قولهم: :3 أَيَعِدَك # اسْتَفْهَموا استفهامَ استبعادٍ وتّوقيف واستهزاء”". 
5 في و 
أو استفهام تعجب. وهو انتقال من تكذيبه في دعوى الرّسالةٍ إلى تكذيبه في 
المَرْسَّل 004 

3 2 ست ساك بره سر - ل 0 هه 
- وكلمة :نكر # في هذ أن تروت إعادة لكلمة (أنكم) الأولى» وحسّنَ 
إعادتها بَعْدُ ما بيَنّها وبِينَ خبّرها. وتَفِيدٌ إعادتها تأكيدًا للمُستفهّم عنه استفهاء 
استبعاد؛ تأكيدًا لاستبعاده9؟) 


- وَتقديمٌ دراك في قوله: 9# ثريا وَعِظَمًا *؛ لِعَراقته في امنيا 
- نوق اما : وها بات هتبات لما لما عدون #6 فيه تكريزٌ هَل هَيبَاتَ 7؛ 
البعل0'. 
- اللا في قوله : لما عدون 6* للَبَيان؛ كأنّهم 0 صَدَّتوا بكلمة الاستبعاد. 
ل الاستبعاد؟ تايط يحاي فادها 000 
خاي ابد كلام وتكوةٌ الام لسن ا إيضاح المُرادِين الفال. 


1١ 


أن 


1 


.)١77“ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 05717). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 07). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 65 ((تفسير البيضاوي)) (5/ /2))87 ((تفسير أبي حيان)) 
20٠ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1775)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 67). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)١7‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1857)» ((تفسير البيضاوي)) (817//5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 2)087» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)١7‏ 


الجزء 186 - الحزب هم 


جد بالك ] جبال : تقعي افيد تنوي لتر وهاه اناده تريجة الى 
لام التَعليل”©. 

وده ا كه حيث جاء هنا فِغْل :إتُوعَدُونَ # من (أوعَدَ): اه 
قبل فِعْل ( عدر #» وهو من (وعَدَ), مع أنَّ الموعود به شَيِءٌ واحدٌ؛ قيل: 
لأنّ الأوّلَ راجمٌ إليهم في حالٍ وُجودهم. فجَعِلَ وَعْدَاء والنَّانِيَ راجمٌ إلى 
حالتهم بِعْدَ الموت والانعدام؛ فناقنت التي ديا لوعي أن الا خسن آنه 
عبّرَ مرّة بالوعدٍ ومرَّة بالوعيدٍ على وَجْهِ الاحتباكِ”"؛ فإِنَّ إعلامُهم بِالبَعثِ 
مُشْتوِلٌ على وَعْدِ بالخير إن صَدَّقواء وعلى وَعيدٍ إِنْ كَذّبواء فذَكِرَ الفِعْلان 
على التّوِيع إيجارٌ". 

- قوله تعالى : :إن إلا اننا انا سَمُوتُ وَيحْيَا وَمَاحَنْيمَبَعُوئينَ 

- قوله: :9 إن إأَ حت كن تكو ن انا للاستبعادٍ الذي في 
قوله: 2 هببَاتَ ما عدوي أو استدلالا وتعليلًا له» ولِكلا الوَّجهِينَ كانت 


.)00 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ الاخيبتاك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذف من الأواخر لدَلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرُ» وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر و 
من ألطفي الأنواع. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »273١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتكة الميداني /١1(‏ 51 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 00). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 8١1-الحزب‏ ه” 


سم 
ع و 
.و 


أن تَعيّنَها مُخْنِ عن التّصريح بها"؛ فضَميرٌ (هي) عائدٌ إلى ما لم يَسْبِقَ 
الكلام» بل عائد على مذكور بَعْدَّه؛ قَصْدًا للوبهام ثم التفصيل؛ 
المع في ذِهْنٍ السّامع”" 


2 


- وججملة: 9# تورث 
ب 0 
عقوا : وما نحن بمبعوث نطف على جملة َو وض 
على إثباتٍ حَياةٍ عاجلةٍ ومّوتٍ؛ إن الاقتصارٌ على الأمْرين مُفِيدٌ للانحصار 
في المّقام الخطابيٌ» مع قرينةٍ قوله: :« إن إلا حَياْنا لديا 4. وأفاد صَوعْ 
الخبّر فى لقره امد تنو مَدْلولِه وتحقيقه©). 


َتحيَا # مُفْسّرةٌ لِمَا اذَّعَوهُ من أنَّ الحياةً هي الحياةٌ الدّنياء 


»و 


لبمار اعمالها 


8- قوله تعالى: 38 إِنّ هو ! رجل أفترء عل اسه مكنء, ما ححَن له بمُؤمييت 6 


ص وغ مصءهه سر 


- جملة: :3 إِنْ هو إِلَارجْلُ فر عل دو حكَذِبًا # مُستأنفة؛ لأنّها مُسْتَقِلةَ على 


صو 


ما تَقدَّمَها؛ فهي تَصريحٌ بما كني عنه آنمًا في قوله: مَا هلدا إلا مني مَتَلَكْد # وما 


ره > ٠‏ 4 / 2 
بَعْدَّه من تكذيب دّعوته: او 0 وهى 
مُنْصَّبَّ الحَضْرِ؛ فهو من قَضْرِ الموصوف على الصّفةٍ قَصْرَ فلب إضافيًا”, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /1417)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 807)» ((تفسير أبي حيان)) 
(90/ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)١7‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 00). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2)077. ((تفسير ابن عاشور)) .)07/١1/(‏ 

(6) القصرٌ الإضافيٌ: أن يكون المقصورٌ عنه شيئًا خاضًا يُرادُ بالقصر بان عدّمٍ ص ما تصوّره 


بشأنه. أو اذّعاه المتهيو- بالكلام. أو إزالة شكه تردق فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإنما هو 


قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالينٍ أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعدد 
خاصٌ»ء ويستدل عليها بالقرائن. - 


الحرزء ١8‏ -الحزب ه* 


كايا ادشرم الله رننا عير عليه البركل ايا لوه 
بالبشريّة في قولهم الإعل لا يار ل 
للرّسالة في زَعْمِهِم. أي: زيادة على كونِه رجلا مِثْلْهِم فهو رَجلُ كاذِبٌ”" 

- قوله: لاوما ْلَه بمُومِنيت #إِنَّما صَدَّحوا بأنَّهم لايؤْمنون به» مع دَلالة نِسْبته 
إلى الكل على أنهع لامؤمنوت بهة إعلانا بالتبزي ين أن بخزعوا لعا اهم 
إليه» وهو مُمَتَضى حالٍ خطاب العانة يدو أفادت الحمل الابعمةة اللطيي 7 


106 تعالى: ا كلت تضرف مكدو اسيئناف بَيائيٌ؛ لأن ما حُكِيّ 
من صَدَّ الما النَّاسَ عن اتباعه» وإشاعتهم عنه أنه مُفْمرٍ على الله» وتلفيقهم 
لح الك مما يثير س سُؤالَ سائلٍ عمّا كان من شأنِه وشأيهم بَْد 
اللكة عات يانه ترج إلى للها لناي اسل باذ عاويا نا ال عابو اا 


اللي 0 سد جاء 6 دعاء هذا 


تييمه فد (تكاقير» صِلَة بين ن الجا والمجرور؛ لتأكيدٍ مَعْنَى 


- وأما قصرٌ القلب: فهو أن يَقِلِبَ المتكلمٌُ فيه ” #السنامي كتر لك #اقياعة الازية لمن يقد 
أنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معيّنةِ أو طرف معين؛ لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 27388» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (223018/1. ((التعريفات)) 
للجرجاني /١(‏ 175611/5).» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن الميداني /١(‏ 070). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /ا0). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ لاه 08). 

(:) ينظر: («المصدر السابق)) .)08/١17(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1817/7).» ((تفسير البيضاوي)) (88/5)» ((تفسير أبي - 


الجزء 18- الحزب هم 


اقول هال : «كأعدتهم الصَيِحَةُ لحن مجلتهم غ1 5 فيعدا لْلْقَوُوِ لظَدلِِينَ 44 
- الفاءٌ في قوله: م« دَأَحدَتهم اَلصَيِحَةٌ # أفادث تعجيل إجابة دّعوة رَسولِهه”". 


0117 31 و 
َجَعَلَتَهُجَ عُكَآهُ #6 شَبَّهَهم في دمارهم بِغثاء السّيلء وهو حَهِيل 
اسيل وهو تَسْبِية بَلِيغْ للهيئة؛ فهو تشبيه حالة بحالة". 


2-6 ار 


- وفي قولله: 3# فح 


00 3 َبعَدًا لَلَعَوَ ‏ ألظَدلِمِيتَ #6 فرَعَ على حكاية تكذيبهم دعاءً عليهم 
5 أمثاليهم العا# كني وتسترباد َنَعَدُوا؛ تَحقيرًا لهم وكراهية: وليس 
مُستعمَّلا في حَقيقةٍ قِيقَة قف ال عاد ؛ أن لام قن عدوا بالهلاك”". وقيل: 00 
الوخبار والدّعاءَ 5-53 الظاهر ر ِالظَدلِمِينَ 7 و ضميرهم للتعليل©) 
- واللامٌ في قوله: مِإلْلَمَووِ > للتّيينء وهي مُبِيّنةَ للمقصود بالذّعاء؛ زيادةً 
في البَيِاذِء كما في قولهم: سُّحمًا لك وتنا له» فإنّهِ لو قِيلَ: (فبُعْدَا) لَعُلِمَ أنه 
دُعاةٌ عليه» فيزيادة اللّام يزيد ان المَدْعُوٌ عليهم» وهي مُتعلقةٌ بمَحذوفٍ 


لبوا ل 0 
0 م 0 0 06 ا 200 
- واختيرٌ الصف بالظلم هنا؛ لان هؤلاء ظلموا أنفسّهم بالوشراك» وظلموا 


جح رس وغَّم 


نبنّهم بِرَعْوِهم عن الكت على للمة إذ الوا : 35 إن هو إِلَّا وجل أفترك عل 


- حيان)) (17/ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ».)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ /0). 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 09). 


(")ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /141)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) 
(90/ 057)» ((تفسير ابن عاشور)) (/69/1). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 09). 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1780). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 188 )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88 )) ((تفسير أبي حيان)) 


(0/ “2077 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١70‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١14(‏ 


الجزء -الحرب هه" 


أن كَذِبًا # [المؤمنون: 4"]. والتّعريف في 9# الطَللِِينَ * للاستغراقٍ؛ 
فشَّمِلَهم؛ ولذلك تكونٌ المجملة بمَنزِلة التَّذِييل!©. 


لم 0 َلْمَوْ ِلطَدِلِمِيتَ # بِالتَّرِيفء وقال 
بَعْدَ في سُورة (المُؤمنون) أيضا: بدا امم [المؤمنون: ] 
بالتكير؛ ووجهه أنَّلآية الأولى في َم مُعيّنةِ؛ قد بَيّنَ حالها وقَبيح مُرْتَكبهاء 


وتَحصّلَ الِلمُ رهم وظلّهم أَنفْسَهم. فقيل: 9# قبع ا يَلَْوْ ِألظَدلِيِينَ 6 
وأما 00 كنا مولا ومن #4؛ ومع عر إخبار بطوائف 


مم اجتَمَعوا في التُكذيبٍ ورد ما جاءَنهم به رُسُلُهم؛ 00 
وواكاهط ورين توووم سر له رحبي ريو اوعان 
ولم يكنْ وَضْفُهم الظلم ليطي ذلك؛ لوؤقوعه على على الظلم بالكفْرِ وعلى 
الظلم ب بمُعصيةٌ حضون والمم ايت د ا 82 بعلام الإيمانء فلا 
قلاحَ معه فلمًا اجتمَعَ هؤلاء الطوائفٌ في عدّم الإيمانٍ وُسِمُوا به» ولمّا كان 
عدم الإيمانٍ حاصلًا لمن تَقدّم بما ذُكِرَيِن تكذييهم؛ وأخَذِهم بالصَّيحة) 
وكلي 1ن لو ييا ا ال على رفي رن ادر 
ا ودل. والآية الثاني لم يَقَْ في ذكرٍ هؤلاء تتفصيل تكبا انم كينا ور 
فيمّن تَقدَّمَهم؛ فناسّبَ إجمال الواقع من التكذيبٍ 0 الوَضْفبِ بِعَدم 
لأساف و دن لكان مانن ا 


آذآ هه َم ال رار 


2 07 تعالى: ما سبق أ جلها وما سََتْحْرونَ 76 م مُعترضةً 


.)09/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)457-95٠‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١185‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 277/4 77794): ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7721 37377)؛ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)27294٠‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


والنصن: بِينَ المغطوفينٍ بهذه الججملةٍ الممعترضةء النَاطقةٍ بعدّم تدم الأَمَم أكلنا 
المَضروبٌ لهلاكهم؛ للمسارّعة إلى بَيِانٍ هلاكهم على وَحِدٍ إجماليٌ'''. 


0و 5 


5208 عبر بالمصارع في قولة: جما قتي ##إشارة إلى ل” 


ذلكدولا يكون: وأشار إلى الافكراق يقوله: 9 من أَمَّةِ أ 


ال 


دونه لهلاكها :9 وما يسَسمْحرونَ 8 عنه”")؛ ف (من) في قوله: 2 سين من امك 
جلها جلها 6** ميد ؛ للاستغراق ا 

و َ ٠‏ 5 ا ماهس 2 0 و 
- والسّين والتاء في قوله: يسَحَمْحْرونَ 84 زائدتان؛ للتأكيد». وقيل: صيغة 
الاستفعال (يستئخرون) للوشعار بعجرهم عن ذلك مع طلبهم ه20 , 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبى السعود)) (7/ ١705‏ )» ((تفسير الألوسى)) (9/ 6 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١ /1١4(‏ 1 1 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١57‏ 
() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 51). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/0). 
الجزء 18- الحزب هم 


4 2 ص 


الآيات (ع-:2)0 
خف ا ترط زو عاد رصحمف 0 2 ر يك دعو ا و و ل ساح ل ل سس لو 
لسلا رشنا نا كل ,ماج امه رسو كدوه --220113100 


2 و< 7ل 


ا 0 80 ثم رسلا هوم » كك ييا وسَلْطنٍ مُبينٍ 
(2) إل وعوت وَمَلَاسْو- قأستَكيرأ وكَانوأ َوََا حَالِينَ ((2) فَمَالوا أن لسرن ليا 
0 5 لنا عنيدون م 2 فَكَانواً مرج مهل 9 بن م وَلْقَدَ 0 
نب َل يدو (2) وَحَعَلَا نَم مده لَه تع إل ووو ات 7 
د 
غريب الكلمات: 
تا تعر 4: أي : تتواترُ واحدًا بعدَ واحد. ويتبعٌ بعضهم بعضًاء وهو مِنَ الْمُوائرق 
أن المقاتعةه أو ةفض الو تر وهو الى 005, 
2 0 23 73 ”5 الك هس 007 1 2 ع5 بي 0 
أحاديث #: أي: أخبارًا وعِبَرًا يتَمَثل بهم فِي الشرّ أو يتحدّث بهلاكهم. ولا 
7 كر 5 و و 7 و 5 
يُّقال: جعلتّه حديثًا في الخير. وأصل (حدث): كون الشَيءٍ لم يَكَنْء والحديث 
ين هذا لأنّه كلام يد يَحَدّتُ منه الشيءٌ بعد الشيء 0 
سَلَطَنِ 96: أي : ى- عتزيواف ملظ : القوّة والقَهْرُ؛ِ ولذلك سمي السّلطانٌ 
- 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /791): ((تفسير ابن جرير)) »)5/8/١1١/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)١59‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 »)١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ */اه). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)75917 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2,07١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ ١7‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7777)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 557). 


فرة ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( / 96). 
((المفردات)) للراغب (ص: 57١‏ 7/755). 


الجزء 18- الحزب هم 


توق 96: ل : لياه مقن روفي أرض بَبتِ المَقْيِسِء الوه ! المكان 
المر تفع من الأرض» عار (ربو): اعرد والريادة الجا 


رةه أقة تشسدن أو عمسمو تبفةة علها ماك رهاء وام (قور): 


5 010 
آ هه ع أ 57 أ عو 2 و عه و 
ومعيرك الج تل ا ا ل قر 
يدل على سُهولَةٍ في جَرَيانِء أو غير ذلك©. 
المعنى الإجماك 


ب الل تعالي اه َه أرسَلَ لهي بَعضُهم بَعضّاء إلى َم أخرى بعد أولك 


َ 


القّوم المُهلكينَ كلجا ألن ‏ بون 01ة د ون ونم اا ما ماك به ور لبد + 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١51//١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 3٠١١‏ 2. ((الكليات)) للكفوي (ص: »)357١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١/158(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .223215٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))"15٠‏ 
((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: »)35٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 275 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 791)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)71١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0): ((المفردات)) للراغب (ص: 577): ((تذكرة اللأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)356١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١11(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)754٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (6/ 776), ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)350١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١737//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا/51). 


الجزء ١6‏ - الحزب ه* 


فأتبَع الله بَعضّهم بَعضًا بالهّلاكِ وعَذابٍ الاسيئصالٍ» وجعلهم أخبارًا للناس 


يتحدّئون بها عنهم. فبُعدًا من رحمة الله لوم لا يُْمِنونَ. 

م ل اه 0 
واضحةٍ إلى فِرعونَ وسادة قومه وأشرافهم» فاستكبّروا عن الإيمانٍ واتباع 
الحو وكانوا قومًا مُتطاولِينَ على النَّاسِء قاهِرينَ لبني إسرائيل ظالمينَ لهم» 
فقال فِرعونُ ومَلؤٌه: أنصَدَّ قَردَينِ من البشر وغْلناء وقُومُهما مُطيعونَ مُدَلَلونَ 
لنا؟! فكَذّبوهما فكانوا مِنَّ المُهلَكينَ غرقًا في الْبَحر. 

ويخيرٌ تعالى أنه آنَى مُوسَى التوراة؛ يَهتَديّ بها قَومُه من بني إسرائيل إلى 
بجت عق الور لسع على رن سي عا كني 
يشاءٌ؛ إذ خلقه من أمّ بغير أب» وجعّل لهما مأوّى في مكان مُرتّفع مِنَ الأرض» 


تفسير الآيات: 
ثم سنا 6ن كل مايا قد و1 كد22 ينا َأسحنَا بحصَهم بعضًا وَبحَعَلئهم 
ا 2 
ثم أَرُسَلْنَا رسلا ترا 6. 
و 
أي: ثم أرسَلنا رُسَلَنا مُتواترينَ يَتبَعٌ تعضهم بَعضًاء واحدًا بعد واحدٍ؛ إلى أَمم 
و 2 
ا الوم الغيلك :3 
كما قال تعالى: 3 وَلَتَدبَعَعَ فى حكُل يد 000 سولًا نف أعَبدوا اللَهَ وَأحتَنبوأ 
الطدغوت * [النحل: 5 7]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7737). 


الحرء ١8‏ -الحرزب ه”" 


ا ا لو با يا 0 ْ سر م حر اح سه أ 
كما قال تعالى : 38 يلحَسَرَة على لْعِبَادٍ ما أيهم من رَسُولٍ | كانوا به سحهرْءون 
[ سن : .]”٠‏ 
5 1 ست و تك 70 2 0 نر وحم ا مس ع قت 
وقال سبحانه: 38 وما أَرَسَلّنا في فَريِةَ من نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إنايما أرسلتم يد 


حبرت د [الأنبياء: .]١١‏ 
8 5 0 


سود كر يت سر 


فبعدأ لْعَوَ لا يصون 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »20٠0 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 51/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0607). 
كنار غاضور: (اللعسى كدي هر مو وتيا كد حملي ) اشير ان غاققور)) 2/110 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »26٠ /١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057)» ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 57).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 777). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 00)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 81/0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 777). 


الجحرء ١8‏ -الحزب ه” 


ع ا .و > 2 3 0 0 م 55 5 71 
ومو ] )١(‏ 
رسله : 


عي سح عر ل كس اله ل سس سر يي ير 2 
ف شم أَرسَلنا مومون واخاه هلرون بَِايئيّنا و: ان مين (زسد) . 


هه سلا 


أي: ثمّ أرسّلنا بَعدَ أولتك الرّسل ممُوسى وأخاه هارون بمعجزاتنا وحبجة بَيّنةٍ 


و 2 7 


:3 إِك ورعوست وَمَلَايُوء قأستكروأ وَكانوأ قَوَمًا عَالِينَ ((2) 46. 

أي: إلى فِرِعَونَ وأشرافٍ قومِهء فاستكبّروا عن الإيمانٍ واتباع الحَقّ الذي 
جاءهم من عندٍ الله» وكانوا قَوما قاهرينَ لبني إسرائيل ظَالِمينَ لهم» خلقهم 
وسَجيتهم الك 


سس لسو م يو آم ره و 


3 1 ِ ا ا 0 هه 
قَالُوا نون لسري معنا وَقوَمَهُسَا لنَا عيدوت (20) 6*. 


ص 


ل مان ١‏ 0 ا 1 ع 0 و 5 106 0 5 
اي: فتمقال مورعول وملوه: انصدى موسى وهارون ونقرٌ لهماء وهما يبشران 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١01//7(‏ ((تفسير ابن جرير)) »))0٠ /١1/(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (75/ »)58١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطى (5/ 7377). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)6٠ /١1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/14). 
م ع م 7 و عو و و 2 
قال أبو حيان: (يإيِتَاينََا # قال ابن عباس: هي التَسمٌ؛ وهي: العصاء واليدء والجراد والقمّلء 
والضفادع» والدمٌ» والبحرء والسّنونَ» .ونقص من الثمرات. مِإوسلْطنٍ مُبِينِ # قيل: هي 
َه 5 و 2 
العصا واليدء وهما اللتان اقترن بهما التحديء ويدخل في عموم اللفظٍ سائر اياتهما؛ كالبحر 
0 7 3 م 8 2 عِِ 3 5-5 اط ك0 و2 
والمُرسَّلاتِ الست... وقال الحسن: :ِو رَِاينيَنا * أي: بديئنا. 9# وسَلطنٍ مُبِينٍ # هو المعجز. 
ويجوز أن يُرَادَ بالآيات: نفْسٌ المعجزاتء و «بسلطان مبين»: كيفيّة دَلالتها... قبل جور أن 
يُرادَ بالسلطانٍ المبين: العصا... ويجوز أن يراد بسلطانٍ مبين: الآيات أنفسّهاء أي: هي آياث 
فيد عه 


وححبّة بيّنة). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0715). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/117(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7177/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2007). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5177). 


الجرء ١8‏ -الحزب ه”* 


2 


3 
55 ا« ْ 7 رد 5 - ٍّ -ه 
مثلنا في المأكل والمَشرّبٍ وغيرهما مما يَغتري أحوال البَشْرِء وقومهما لنا 
مطيعو ند لتلون قا فيغون !كرك غ0 
مَكَدَيوهُمَا فكاو مس الْمَهَليِنَ (2) 4. 


ع م 7 م ا و 5 سَّ ه ع 
أي: فكذب فِرعَون ومَلؤٌه مُوسى وهارون, فأغرّقهم الله» فكانوا ممّنْ أهلكهم 
الله؛ لتكذيبهم رُسّل الله ". 


5 ا سس حو سر ساح سم 72 َه ا 0 2 ل كر 
كما قال تعالى: 2 وَلِقَدءاتدنا موسى الكتب وحجعلنا معذه أخاه هدرورت وزيرا 


* فَقَلْنَا أذْهَباإِلَالْقَو م ألَرِ رت كَدَيوأ بَِاينيََا مَدَمُريَهُمْ تَدَمِيرا #6[الفرقان: "2 5 1]. 


:3 وَلَْد يا ُوسى كنب لََلَهُرَ يَنَدُونَ 25 4. 

مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا كان ضَلالَ في إسرائيل -الّذِين اسْتنقَذَهُم الله تعالى من عُبوديّة فِرعونٌ 
وتوفةت أعكن: وكان السَّامعٌ مُتشوّفًا إلى ما كان من أمْرهم بَعدَ تَضْرِهم؛ٍ ذكَرَ 
ذلك9"©, 

وَأكا لكا دكؤت عر كومس «وهائرون الترهوة و مايق بومااقر دك على 
كتبيو ون اذكو دلت فض للد لويس بعل الا بلقي ينها 
الجاري؛ ومن بَعئةِ مَن سلف مِنّ الرسلٍ المُتقدّم ذكُرُهمء وهو إيتاءٌ مُوسى 
عليه السَّلامُ الكتابّ لهداية بني إسرائيل لِححصولٍ اهتدائهم؛ لِيَبْنَِ على ذلك 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/١11(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 37557)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية 277١ /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/17 57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 10). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 207» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)359١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(5/1؟١).‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517/17(‏ 


الجزء 8١-الحزب‏ ه* 


الاّعاظ بخلافهم على رُسلِهم في قولِه بَعدَ ذلك: و( فَتَصَطعُوأ أترهر يتم ذا 4 
[المؤمنون: 07]؛ فإنَّ مَوعِظَة المُكذْبِينَ رَسولّهم بذلك أؤلى”©. 

«( وَلَعَدَ ينا مويك الككبّ دَلعرْ يتدوم (4)8: 

أي: وقد آنينا مُوسى التّوراة؛ كي يَهتَدي بنو إسرائيل باتباعها”". 


2 02000 م 0 ودر ” 


أبن مم وأمّده ءايه وءاويتهما إل ربْوَوَ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِيتِ "نم 6 زع . 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

ما كان مَن ذكِرَ كلهم قد رَدُوا مَن جاءهم؛ لإشعارهم اسْتّبعاةهم لأنْ يكونَ 
وي 
رارف ليج سوير قَ بالكتاب قد انّخَذُوا عيسى تر شر بادا 
ِكْره؛ تَعجبًاِن حال المُكدَبِينَ في هذا الصّعُودٍ بَعدَ ذلك الثّرولٍ في أمْرِ من 
0 إليهم. وجرت على أيديهم الآيات لهدايتهمء فقنال0): 

ولا أو م 3 ا 44 

أي : سابد وا ااا 
على قدرة الله على تلق ما يَشاءٌ؛ عي ناز عسسى عن ابل ل 

كما قال تعالى: يإ وَلِتَجَصَلَهة ءايه لياس وَيَحمََصَنَ وكا أمرا مَقَضِيًا 6 [مريم: 
.])١١‏ 


.)577/١/4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ *777)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (/15/1). [ 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/ /١7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (87/7/65)» ((تفسير السعدي)) 
000 


الجرء 1١8‏ الحزب ه* 


2-6 


2 سورة المُؤْمِنونَ الآيات 


(44-مه) 
4 -- 


آ أ سه ابو سم 


وءاوينتهما ِل رجو 2 قَرارٍ وَمعِيقٍ 46 
أي: وصَيّرْنا عيس 57 يِمّ إلى مَكانٍ مُرتَفع مِنَ الأرضء مسو مُستَقِر 
وفيه تهرٌ جار ظاهرٌ للعِيّانِ”" 


- 4 


كما قال تعالى: «إفَحَمَلَتَهُ نيدت يه مَكَانَا قَصِيًا # مَأجِاءَهَا الْمَخَاضُ إِلّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17/(‏ 07557)» ((تفسير القرطبي)) :)١1717/0177/17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”007). ((تفسير ابن عاشور)) .)57//١4(‏ 
قال البقاعي: (9#ذاتٍ قَرَارٍ 4 أي : ل يُستقَرٌ فيه؛ لما فيه من المرافق» 38 وَمَعِيتٍ 6*# 
أي: ماءٍ ظاهر للعين» ونافع كالماعون» فرعٌ اشتق تق من أصلين). ((نظم الدرر)) .)١59/17(‏ 
دقال ابن كثبر: (أقربٌُ الأقوالي في ذلك ما رواء العُوفي عن ابن عباس في قوله: وتم إك 
رَيوَوَ دّاتِ ةَ تِ قَرارٍ وَمَعِييِ #6 قال: المَعينٌ: الماء الجاري. وهو الثْهرٌ الذي قال الله تعالى: وقد جَعَلَ 
ريك تحََكِ سَريًا #6 [مريم: 4 وكذا قال الضَّسَاكُ ل ل د 
بيت المَقيسٍ» فهذا -والله أعلم- هو الأظهة؛ لأنّه المذكورٌ في الآبةٍ لاخر ا والتران كه 
بَعضه بعضًا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا51). 
وقال الواحدي: (قال ابن عباس: يريد دمشقّ. وهو قول سعيدٍ بِنِ المسيّبء. ومقاتّل» 00 
عكرمة عن ابن عباس. 
وقال عطاءٌ عن ابن عباس: يريد بيت المقدس. وهو قول قتادةً وكعب. قال السد 
أرضٌ فلسطينَ. وهو قول أبي هريرةً). ((الوسيط)) (/ ١91؟).‏ 
قال السعدي: (98 وءاوينئهما إِك ربو #6 أي : مكانٍ مرتفع» وهذا -والله أعلم- وقت وَضعهاء 
فدات كَرَار 4 أي: مُستفرٌ وراحة َموي 4 أي: ماءِ جار؛ بدليل قوله: مهد جَمَلَ لَ ريك تنك 46 
[مريم: 5 7] أي: تحت المكانٍ الذي أنت فيه؛ لارتفاعه مِإسَريًا # أي: نهرّاء وهو المَعِينٌ 9وَهُرَىَ 
لِك يرع التَحَلة سقط عَلِيِكِ رطب جَنِينا # فى وَأَشْرَ وَهَرَى عَيّنَا # [مريم: © 77-7])) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 667). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ بهذا الإيواء وحيّ الله لمريم أن تنفرة برَبوة عو التي سينا دنه 
تلد عيسى في منعرلٍ من الناس؛ حفظا لعيتى من أذاهم. والقرار: المكث في المكانء أي: 
هي صالحةٌ لأن تكون قراراء فأضيمت الربوةٌ إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسقء وذلك 
بما اشتملت عليه من النخيلٍ المثمر» فتكونٌ في ظِلّه ولا تحتاجُ إلى طلب قُوتِها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (517//14). 


لسّدَي: إنها 


الجرء 8- الحرب وم 


لي ِ 2 
1 التفسير المحرر للقرآن الكريم ش 4 
-4 دا 


2 آم م 


دع التَخلةِ َال يَلبْتَى مِتّ قبل هذا وَكُنتُ نما م نا مَنسِيًا *# فنادنها من تحني أل 


رن دحل ريف سدق شرا * وَهْرَىَ إِليّكِ جذع التَخْلةَ سقط عَلَيِكِ رطب ا جَنِينَا #6 


[مريم: 5 60> ]. 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: 38 ثم أَرسَلْنَا مو وَأحَاه مَرُونَ يننا وَسُلْطّنِ مين * ِل 
زعوت وَمَلايوء فأستكاروا وكانوأ قوم عَالِينَ 6 فَمَالُواً ومن لسَرَينٍ مِعَلِنَا وقومهمَا آنا 
عليدون # َكدَيوهمَا فكاو مس> مهد 4 لي ةو ل 


سال م من ايم ولام ل وشخلم في أ 
ا ا ا 0000 


3 - قال الله تعالى: شم ثم أَرسَلَنَا موه ا ون يِحَايِيّنا وسلطن 0 5 |1 
ورعورت و رَمَلِإيُو فاستكروا وَكاوا فوم فَمَالُواً م ا نيا وَمَمييًا آنا 


0010 


1 


عليدذون * هما فَكَانواً مر. 1 


ور - هه 


0 
بعهم؛ رشو لبي وأن مُتّبعيهم كان لهم النّجاة والعاف والضة والتعاد: 
ولك نيه اللا والبَوار؛ جَعَل الأمرَ في المُستقبّل مثلّما كان في الماضيء 
نكل اذك ع دكي كا نشي بون كذيهي كانهف بوشن شن اللقوها د 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: 38 ثم ا أ ل 106 اننا 
بِعَضَهُم يي احاريك مدا لَْدَم لا ومسو ## ثم اسلا مرست رجاه دوت 
ِحَاينِيَنا وَسَلْطن مان # إل فرعويت وَمَلايُوء فاستكاروا وكانوا قوم قوما عالينَ #د فقالوا 


ص 


.)١57/015577/17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)4537 /7( ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


فون لسرن مِعْلِنَا وهَوْمهمَا لنا عَلِيدُونَ # مَكَدَبوهُمَا فكَانوا مرب الْمَهَلَكِنَ * وَلْمَدَ ْنا 
يك الككت ركو [لمؤموت 49-4 ذكر بعشهم يهب 
ُوسي وول رارع الله العذابٌ عن الأمَمء أي : عذابَ الاستّئصال» وشرّع 
0 المُعَانِدِينَ الجهادٌ» وبتدبّر هذه الآياتٍ مع الآياتِ التي في سورة 
(القصصر) يَتبيّنْ العم هذا اد إن الله في هذه الآياتِ ات 0 
المتتابعة على الملا ” لمَ أخبرٌ أْه أرسَلَ مُوسى بَعْدَهمء وأنرّل عليه التّوراةَ فيها 

الهداية للنَّاسِء ولا يَرِدُ على هذا: ِهْلاك فرعوتَ؛ فإنَّهِ قَبْلَ نُرولٍ التّوراقِء وأمًا 
قات في وجا (اللنسمي) لهي ريب وار انار قا زردرة 
قال: 38 وَلِمَدَ انا ترص الحكدن هن بعد ها هلكا الفزورت الاو كار 
خاي رحد ررحي لعَلَّهُمْتَدَكرُون به # [القصص: 57]» فهذا صَريحٌ أنه آتاة 
الكتاب بعد ماك الأمَم الباغية» وأخبر أنه أله بَصائرٌ للنّسِ وهدّى ورّحمةً. 
ولعلّ من هذا: ما ذكرٌَ الله في سُّورةٍ (يُونس) من قولٍ: 38 كُمَبَعََنآ منْ بَعَدِو- 46 
أ من بَعدٍ نوحء جرسلا إِكَ مومهم اموه يالَْدَئتٍ هما كانوأ لمِؤْمِمُوأ يما كَدَيوأْ يو 
من كيل كَدَلِكَ مَطبَعْ عل قوب الْمْمتَييتَ * ثم بَعثَنَا مِنْ بَحَدِهِم مُومى وهنرورت 


الآياتِ [يونس: 5/اء 17/5], والله أعله”". 


وسل عو سما ا سمس 


ا ا 0 
0 مايوان ١!‏ كهاانيا تشتركة بتتهماء فكذلك المُفجزاث© 
ل الم 


7 1 تعالى -إخبارًا عن عون وماكوت فَمَالوأ فيصن لشرينٍ مِمينا 
ا 10 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 207). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 5١‏ 5). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 77/9). 


الجرء 8- الحرب وم 


على ألْسِتَتِهم» فلا يَشْعُرون بها ولا أنْبائُهم؛ لِيْحِقَّ كَلِمََهِ على مّن قَضى عليه 
الشَّقوة آلا ترّى أَنَّ فُرعونَ مع اذّعايه المُبُوييةَ قال مع مَلَيْه: هل فَقَالوَا أن سَرَينٍ 
مِغْلكا #» ولم يَحْتَرزْ من تّسمية نَفْسِه بَشْرّاء وقد سمّاها ربا لا مَلَؤٌه”'©!! وكذلك 
نقد كر ا ديكو" الرسو ل يفن اماد عن افيه روي والإلينة وغو يفره 

5 - قال اللهُ تعالى: لا وَحََلْنَابنَ مر وَأمَّهُه ايَةٌ #6 نسبّه إليها؛ تَحقيقًا لكونه لا 
أب له» وكونِه بَشْرًا مَحمولًا في البَطن مَولودّاء لا يَصلْحُ لرُتبة الإلهيّة؛ وزاد في 
تَحقيق ذلك بقوله: «(وَأَتَف 4" 

4- قال تعالى: 8( وَحَلْنَ بن مريب وَأَمَُّه ايه * لما كانت أ آيةَ عيسى العُظمَى في 
ذاتِه في كيفيّة تكوينهء كان الاهتمامٌ بذِكُرها هناء ولم تُذْكَرْ رسالتُه؛ لأنّ مُعجرة 
تخليقه دالَةٌ على صِدْقٍ رسالَته". 

بلاغة الآيات: 

دونه تعانى ير 2 هذا تقلا ا كل كا جا ا 
ل 3 ره ونون 76 

- وفيه مُناسَة حَسَنً؛ حيث أضاف الله عَزَ وجل الول إليه في قوله: 9 ثم 

أََاوُلَا 6؛ زأضيافيا إلى اله مَمٍ 9# كل مَاج1ء أمّة مَك مسو س1 46 لأنَّ الإضافة 

تكوثٌ بالمُلابَسةِء والرسونُ مُلاسٌ المُرسِلَ والمُرسَلَ إليه جميعًا؛ فالأولُ 
كان الإضافة لتكيورفي ارس والثَّاني كانت الإضافة إلئ الأَكَقء حيث 

شوق تكق تنمس إرساله لبهي قناضت الاضاة إلبى 9 وقل: 


.)7 05 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/8 /1١7(‏ 

("9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)557/١/4(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١18/‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0715). 


الجزء 18- الحزب هم 


2 و ووس 


إضافة الرَّسِولٍ مع الإرسالٍ إلى المُرسِلٍ (١‏ * باوكا كدري الكبري 
إِلَىن المُرسَلٍ إِلِيهم كل ماج م 4 أن الإرسال لدي مو يدا 


ا منه» والمجيء انيعي أنه إليهم''". وقيل: ياد الرسولٍ إلى 
لم مع إضافة كُلّهم فيما سبق إلى تون العظمة؛ لتحقيتٍ أن كل رَسولٍ جاء 
ا البخاصة يذه لا أن كلّمم جاؤوا كلّ الأمَم؛ والإشعار 5 ب شناعتهم 
وكلائي يي ل ير والعلة مير ا المعيِّنَ لها""'. 

- قوله: عل ما جَاء أمَة يَسوض] كدَهو 4 اسيعناف مُبِيّنُ لمَجيءِ كن سوك 
لأ ولِمَا صدَرَ عنهم عند تَبليع رسال ولراك بالمَجِيء ِمّا التبليغ» 
وإما 0 المَجيء؛ للإيذانٍ بأنّهم كن ه في أَوَلٍِ الملاقاة"". 


ا : معنا بعَصَهم عضا بعصا 6 كناية عن إبادتهم؟». 

5-70 رك قله 4 وقال قبلّها: لامعا لمر َي 4 
[المؤمنون: »]4١‏ فنِيط الدّعاءٌ هنا بوَصْفِ أنّهم ملا يمن *؛ يحل 
من مُجموع الدعوتين التَنبِيه على مَذْمَةِ الكفْرء وعلى مَدْمّةِ عَدَمِ الإيمانٍ 
بالرْسِلِ؛ تعريضًا بمُشركي قريش» على اله يتيس كل قوم لا يؤمنون برّسلٍ 
اللو؛ لأنَّ التّكرةَ في سياقٍ الدّعاءِ تعةُ0. 


لد جر ل مر 


عكر 5 1 8 72 2 2 مضاهاه. 2 
- وأيضا في قوله: 9# فبعدا لعو ِل يومموْنَ 4 افْنّصِرَ على وَضْفِهِم بِعَدم الويمان 


.)170 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 8/8)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١78‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١17/(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 2557 517). 


الجزء 18- الحزب هم 


حَسَبَما اعصرَ على جكاية تكذييهم إجمالاء وأما لقو الأولون فحيث ثُقلَ 
عنهم ماَر ين ووو الح في الف والشدوانه وفوا بالظلو”*. 
ا ات 


76 قوله تعالى: 38 ثم أَرسَلْنَا موب وأحخاه هرون باينا ود : نٍ مين‎ -١ 


- إضافة اآاتٍ في قوله: فا © إلى ضَمير الال للتنويويهاو” لها" 


- دقوله: ا بسي وي سريت 
ارارق اهسوك قن ل ل 
الآيات؛ لِمَا استبَدّث به من الفضل. يعن أن الثراة وال لطان نعي الكباعة 
فيكون عبّرَ عنها بذلك على طريقةٍ العطف؛ تنبيهًا على جَمْعِها لِعَنوانِينٍ 
جَليلِينِ وتنزيلا لِتَعايُرهما مَنزلة التغارر لاف أو رده مين الات 
سُلطانْ مُبِينُ وعْطِفَ عليها؛ مُبالغة» وهو هي 

"- قوله تعالى: 38 إِك فرعت وَمَلَايو- قأستكبروأ وكا هوْمَا عالينَ 6* 
- قوله: :3 إل ورعوت كَمَلَايه 6 حص الملا بار لأن 507 
مَنوط”بآرائهم لا بآراء ءِ أعقابهم”؛ فججعِل الإر نال البقم دون بده بقيَة أَمةّ 
لأنّ دعو مُوسى وأخيه إِنَّما كانت خطابًا ليفرعونَ وأَهْل دَولتِه لين يي 


7 ل 3 4" 3 5 3 ًَ 
تيرية امور الاكة لحريو بت براك ون الطتادهم ذاه قال عان: 


.)175 2115 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)77 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 218/8 ))١189‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)) ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 555, 20706 ((تفسير أبي السعود)) (1757/5). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0/1//١٠١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (177/57). 


الجزء 18- الحزب هم 


آ تك د جر ده و 


3 نيا فصول نا وله ريلك فَأرَسيل معنا بن إترويل ولة تَعذ 20 /اء ]ء 
ولع نوكه يتروة إلى الوتفل» بزأكا الذغوة إلى اللرسيق تقندء الإثيات 
الرّسالةٍ لهم'''. 
- وتطف وإ قَاسْتَكيوأ 6 بفاء التعقيب يُقِيدُ أنّهُم لم يتأمّلوا الدّعوةً والآياتٍ 
ا واام 00 

من فول :06 نار لاسر دوت لياف 
0 4 تَمكنَ ذلك الوّصف من الموصوفي بِلَفْظٍ (قوم)» أو تَمَكُتّهِ من 
أولئك القوم؛ فأفادَ أنَّ استكبارهم على تَلقي دعوةٍ مُوسى وآياته وه إِنّما 
نشأعن سَجِيّتهِم من الكبْرِ وتَطبّهمء وبيّنَ ذلك بالتّفريع بقوله : 38 هعالو َو 
لسري معنا وقومهمًا لنَا عَلِيدُونَ #6؛ بيو كاد : 35 فاستكرواً 794" . 

وه 1 00 ا 

550005 3 فقَالواً ومن لسري مِمْينَا نا عنِيدُونَ # عَطفَ على 
استكبّرُوا #» وما بينهما اعتراض*' 
- والاستفهام في قوله: انين # استفهامٌ إنكاري””. 
- وجملة: 8و وَقَوْمَهُمَا لنا عَلِيدُون #6 5 من فاعِلٍ (نُؤْمِنُ)؛ مُؤْكَدةٌ لإنكار 
الإيمانٍ لهما؛ كأنّهم قَصَدوا بذلك التّرِيض بشأَنِهما عليهما الصَّلاةٌ والسَّلام 


.)57” /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1777/5)) ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 2507 515). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (175/5). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 55). 


الجزء 18- الحزب هم 


00 رَتبتهما العَلِيّةَ عن مَنصِب الرّسالةٍ مِن وَجْهِ آخرَ غير البَشريّة. واللّامُ 

في ينا 4 مُتعلقةٌ ب مإعَلِيدُوت 6 قَدّمَت عليه رعاية لِمَواصِلٍ الآياتٍ”' 

د - قوله تعالى : «( فَكَذَوهمَا فَكَاوأ و الْمْهْلنَ # تفرّعَ على قَولِهم اللَصمِيمُ 
على تكذيبهم إيّاهما المَحْكِيٌ بقوله: 38 مَكدَبوَهُمَا » ثم فرّعَ على تكذيبهم أن 
كانواتين الوك اذ أهلكهم الله بالغرَقٍ؛ أي : فانتظموا في سلكِ الأقوام 
د أملكواء وهذا أبلغ من أنْ يُقال: فأملكوا. والتَعقيبٌ هنا تَعقيبٌ غرفيٌ؛ 
لأنَّ الإغراق ما ع التكذيب» فالتٌكذيبٌ مستيِرٌ إلى حين الإهلاك27. 


ل وا لاا 
لأنّ في قوله: تمن امهل ين 6 إشارة إل أن الإهلاك د الله 4 في اليك 
دوه 1 


ها ره 


. / ركة < سا سود ار أ ب 

”- قوله تعالى: 3 وَلْمَدَ ْنَا مُوى الْكتب لَعَلَهُمَ يَكَدُونَ #6 أء ددا 5 لوق 
عليه السّلام؛ ليُناط به ذِكُرٌ الكتاب» وكونه مَبُعوثًا إلى 07 520 
الآنة الشابقةه وفرن يفال اتغيو اك لطان وكو همعو تا الى لوفو نورداق 1 

8 عو سمس ا 1 6 7 - ى‎ ٠ 
وفيه مناسبة حَسّنة؛ حيث لم يذكرٌ هارون هنا ووقع الإعراض عنه؛ بخلافٍ‎ - 
الآية السََابِقَةَ 8 ثم أَرسَلنا موم وأخاه درون + ِحَايئيَنا وسا لنِ مين “4 [المؤمنون:‎ 
لأنَّ رسالتّه قد انتَهّتْ؛ لاقتصاره على تبليغ الدَّعوة لُفِرعونَ ومَلَيِه؛‎ 0 
إذ كانت مَقَامَ مُحَاجَةٍ واستدلال» فسأل مُوسى ربّهُ إشراك أخيه هارونَ في‎ 

.)١75/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)19 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0760)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 50). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ /08). 


الحجزء ١8‏ -الحزب هم 


َبْلِيغْها؛ لأنه أفصَح كه سانا فى كان الكحوو الكالظا ف اليو 1 


- قوله : ِلعَلْهُمَ يَنَدُ ون 6 لما كان إيتاؤّه عليه الصَّلاة انعد التّوراة 
لإرساد نويه إلى :لعن دفواموقاد الكتب الإلهيّة- جَعِلُوا كأنّهم أَوتُوها؛ 
فقل: إل يدوت 4. وقيل: أرية: آنا قوم مُوسى» فحذفَ المُضاف 
رافة القفيات لواتفاك يوقي : بل ضَميرٌ م9 لعا عَلْهُمَ نمَنَدُونَ ‏ ظاهرٌ العَودِ 
إلى عير مَذكورٍ في الكلام؛ بل إلى معلوم من المَقامء وهم القومٌ المُخاطبونَ 
بالتّورات وهم بنو إسرائيلَ؛ فانّساق الضّمائرٍ ظاهِرٌ في المَقام دونَ حاجةٍ إلى 
تأويل قوله دايا مومى #6 بمعنى : آنَيْنا قوم مُوسى! 0 

- قوله تعالى: 38 وَحعَلْناأبْنَ مَرم 3 َيه و>اويشهما إل رَبووَ ذاتٍ هار وَمَعِيي 46 
- قوله: مِإوَأْمَمُه ‏ إدماجٌ لِتسفيه اليَهود فيما رَمّوا به مَرِيمَ عليها السَّلام؛ فإنَّ 
ما جِعَلهُ الله آيةَ لها ولابنها جَعَلُوه مَطعَنًا ومَغْمَرًا فيهما". 

- وفي قول يه: :3 وَحَعَْنَبنَ َي َم ءايَةٌ 6 أفرَدَ وقال: مِلءَايَةٌ ؛ لأنّ حالّهُما 
بمَجموعِهما آية واحدةٌ؛ وهي ولادتّها | َه من عير فَخلٍ. أو جَعَلْنا ابنّ مَريمَ 
أيه بأ كلقن اميل وظَهَرَتْ منه مُعجزاتٌ لخدو كني كياد 
ولدتون غير كسس فَذْكَتٍ الأولى لِدَلالةِ الكّانية عليها©. 


.)577/1١7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١11//5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)577/١1/(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 184)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)» ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) (١ ١2١ ٠(‏ (7تفسير أبي حيان)) (1/ 7565 20)» ((تفسير أبي السعود)) .)١72/7/5(‏ 


الجرء 6١1-الحزب‏ ه* 


وقيل: قال: مِوءَايَةَ * إشارة إلى ظهورٍ المتوارق على أيديهما حبّى كأنّهما 
. - . م 5 1 0 05> ع" 
ل ا ا 


و بت 


١ 0 . 00‏ 1 - َه مي 1 ه رار في 
امه هذ السدوبرلة ف ذللك إقاز: إلى الهتكت تيه ابه القدرة علي 


يجاداانسان بك اعار: ين َك ولا أ كام عليه اللا وين فك بد 
أنْنى كحوّاءَ عليها السَّلامُ» ومن أنْنَى بلا ذكَر كعيسى عليه السَّلامُ ومن الرَّوجِين 


سمهت |6 )١١‏ 
كبقية الناس 


5 


مم 1 


- وأيضا تتكيرٌ طايه # للتعظيم؛ ين آية تختوى: على انأكة :ولمًا كان 
مَجموعُها دالا على صِدْقٍ عِيسى في رسالَيه جُعِلَ مَجموعُها آيةَ تَظيمة 
على صِدَقِه”" 
- والتبِيرٌ عنهما بما ذكِرَ من العُنوانينٍ -وهما كونّه عليه الصّلاةُ والسّلام 
لد كريها 0 عليه الصَّلاة والسّلام-؟ للإيذانٍ من أوَلِ الأمر بحَيئيّة 
كَونِهما آية؛ِ فإنَ نِسْبتَه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إليها -معَ أنَّ السب إلى الآباء- 
ال على أن لا أب لهء أي: جنا ابنّمريمَ وخدّها ين خَيرِ أن يكو له أبٌ. 
وادالي والانة عاط ةَ من غير مُشارّكة الأب: آية. .. وتّقديمُه عليه الصَّلاة 
الام لأصاليه فيما دك من وآ كما أنَّ ديم َه في قوله تعالى: 
يَحَعدنها وَابتْهكاءَايَة المتلمرت [الأنبياء: ١4])؛‏ لأصالتها يها ع 
إليها من الإحصان والتّفخ2. 
- قوله: مو وَاوَكهُما إِكَ ربو فيه تَنويةٌ بهما؛ إذ جَعَلّهِما اللهُ مَحَلَّ عِنايتّه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١592215/‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517//١1/(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١71/‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


و ووم 
> وى دسم هو 535 )1١( ٠‏ 
ومُظهرَ قدرته ولطفه 1 


- وقوله: مإ وَمَعِينٍ # وَضْفٌ جَرى على مّوصوف مُحذوني؛ لِدَّلالةٍ الوَصْفٍ 
عليه؛ أي: ماءِ مَعين”. ووْصِف ماؤها بذلك؛ للإيذانٍ بكونه جاوعًا لفنون 
المنافع؛ وق الشرب) وسقي ما يُسْقَى من الحيوانٍ والنّباتِ غير كلف والَره 
1 المونق» وطيب المكان””". 


.)5ا//١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)17/8/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89)» ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الجرء ١8‏ -الحزب ه*”* 


- د 
- / التفسير المحرر للقران الكريم 4 


الآيات (07-401) 

- أيها الرسل كوأ ون الطَيْبتٍ وَأعْمَكُوَأْصَدِيِكاً إِنْ يما تَعَمَلُوتَ عَلِيم 00 وَإِنَّ هاذوه 
تدك مه وده وأا ربكم فألقُونِ (2) قتَطعوأ أترهر يتم برا ب 
حون (00) فَدَرْهْرٌ في عَمْرتِهِمَ حَقٌَّ حِنٍ (00) أَبحْسَبُونَ أَنَمَا مدّهر يد من َال وَبنِينَ (0ه) 
ضايع طم في لَخْيرتِ بل لا يعون 020 6. 

غريبٌُ الكلمات: 

2 كك 6: أي يكم وديئكم وشريعتكم» والاصل نيال للقوم يجتمعود 
على دين واحدٍ: ا ا لبقام التووورر لطن اراق ااهل ا ين 
الر مرق والرّجِلٍ المُقتدّى به والأصل. والمرجع» 07" لكل ما كان أصلا 


لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: 0 


2 برا #: أي :كنا مُحْتلِفَة جمعٌ زبورء وأصل (زبر) ادن تا ركنا 
وفنا انيه د ك7 


16 


0 عِ و 5 وم 
يال ياد طائفة و ابي و ع 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79/8)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
68, ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »27١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 85)» ((تفسير 
البغوي)) (27537/7. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 10777). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /79).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ 5 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 373717) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »275٠‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)3١/8‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 598 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 66)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »277١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7377). 


الجرء 8- الحرب و 


وود ا ا 0 ِ فهر ل 2 ا ا ع 
عْمْرتَهم 96: اي: عمايتهم وجهلهم وضلالهم. وسميت عمرهة؟ لانها عو 

0 سَ ه 5 3-6 ا سً 8 31 مه 

يَسبَرٌ الحقّ عن العين» وأضل العَمْر: إزالة أثر الشيء» وكذلك تغطية وسَن0". 
مشكل الإعراب: 

5 و 00 2 20 لم 2 ا 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَإِنَّ لد 520 أنه وِحِدَة #6 
7 7 آذك ا 0 ذآ أ رو ص و س - 
قوله: 3# أَمََكرَ أمة وبجدة *: 38 أمَشكرٌ خبَّرَ ل (إن)» ونصتتّ #وأمة ‏ على 
2 سير ع اي 5" 0 ً و و 2 
الحال من 3 أَمَتَكرٌ 46 او نصب على البدل من هزد 446 فيكون قل فصل 
بالخبّر بين البَدلِ والمَبِدَلٍ منه”". 
7 هو 22 ع د ا 0 كر و سس 
- قوله تعالى: 9 أحْسبونَ أنَما يدهم يدء من مَالٍ ونين 2 شاع هم في اخيرات 
ع 57 7 5 2 ع 
«أنَمَا تيده #: (ما) مَوصولة بمعنى (الذي)”": وهي اسم (أن)؛ و هتيده 
و 3 1 و 3-2 1 7 
صلتهاء وعائده الضميرَ في ليد 34. وو من مَالٍِ #6 متعلق بمميحدوفي حال من 

الموصولٍ (ما). و:3 شَاعٌ # خبرٌ (أن)» والعائد من هذه الججملةٍ إلى اسم (أَنْ) 

وو شر 21 . د و عل 7 0 00 0 َه 

ميحذدوف» تقديره: تسارع لهم به أو فيه. والمصدر المَؤُوَل سَدَ مَسد مُفعولى 

(يحسّب). وقيل غيرٌ ذلك ). 

,)3791 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (47/5ث"ل‎ »)55 /١11/( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
))تايلكلا((.)3560١ تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 7 ١ ((المفردات)) للراغب (ص: ؟‎ 
.)) "1 للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/2)007. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(47/5) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١905‏ 

(*) قال الألوسي: (ومَن جوّز كوتها مصدرية وجعل المصدرٌ الحاصل بعد السبك اسم أنَّ وخيرها 
0 شارع 6*: على تقدير «مسارعة»» بناءً على أن الأصل «أنْ نسارع»), فخذفت «أنْ)» وارتفع 


0 ل 0 52 1 عام الالاسء ؛ 
الفعل- لم توفت القران الكريم حقه. وكذا من جعلها كافة كالكسائي). ((تفسير الالوسي)) 
(9/ ”27 5). 


(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 07 5)» ((التبيان)) للعكبري (4801/7)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ »)76٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 57 7). 


الجرء -١8‏ الحزب عو 


المعنى الإجمالي: 
يخا الله ا 2 بسي يأكلوا . 1 من ارق" اللال ايد وَأن 


٠ 


ع 


ا 111111111110ذظأ 
واي اي اي 
الوك او المت 
تنفد المكلى الكو دون ذه ! وأمّر اللهُ نبيّه أن يتتركهم في غَفْلَتِهم وحيرتهم 
إلى أن يَنزل العَذاتَ بهم أو الموت. 

ثم يقول تعالى: أُيظنٌ هؤلاء المُمَرّقونَ ديهم أن ما يبسّطه لهم جل وعلا من 
أموالٍ وأولادٍ في الدّنيا هو تعجيل لثوابهم لكرامتهم علَيْه؟! كلا! إنّما يفعل ذلك 
فتنة لهم واستدراجاء ولكِنَّهم لا يَشْعُرونَ بذلك. 


تفسيزٌ الآيات 

ج أي امش ل ران ابت واغتثوا سد إن يها تنملوة َي (4)2. 
و أ 

مناسّبة الآية لِمَا قبلها 


م 


المناسبة لهذا الاستئنافٍ هي قوله: 9# وءاويسهما إك رَبْوَوَ ذاتِ قَرَار وَمَعِييٍ #6 
(الموسرد” 16٠‏ ولِيحصٌلَ مِنْ ذلك الرّدْ على اعتقاد الأقواء والتعاين كديهيم 
املميدة الهم يكلو لطبا كما قال تعالى فى لكيه الشارقة : ما ندا إلا 
بع متَلك يمل هِمَانَاْ عون نه لون مِنَهُ وَيَشَرَب نا شريو # [المؤمنون: 7 7]. وليُبْطل 
بذلك ما ابتدعه النصارّى من الرهبانية . 


.)5/ /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


وأيضًا لَمَا بيّنَ اللهُ تعالى أنَّ عيسَى عليه السّلامُ على مِنْهاج إخوانه مِنَّ الرٌْسلٍ 
في الأكلٍ والعبادة» وجميع الأحوالٍ؛ د ا لك و اذ 
اعتَقّد فيه ما لا يَلِيق به فقال مخاطيًا لجَمِيع الرَسِلِ©: 

ياي اا لعا من الت ادي 4 

كان | ار سل حلواء و ا ا 
الصَّالِحة الخالصة لله» المُوافقة فقة لشريعته7. 

كما قال تعالى: 38 يَتأيا أل ءَامَياْ كُلُوأ من طِيَبتٍ ما رَوَقُمَ وَأشكروأ نه 
إن كسم إِيّاهُ َْبُدُوت #4 [البقرة: 11١‏ ]. 

قفو إلى فور ف الاعف اقالكقان وموك الله مان الله عليهوس ا : 


.)١5 5 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 587)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)) ((تفسير النسفي)) 
»)57١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/51)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,.)١150 ,.155 /١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: “20051 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 ”77). 
فزي اللعراة أن كن :و قباط اتعائة خوط و للشر رومن الي رمي والفاسمى؟ 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 07)» ((تفسير القاسمي)) (1/ ,)75941١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 5 377). 
وكالة الخطات للد و وكاى الن مل توم ومن لعي إلى للك نان بن علبي 
وابن قتيبة» والزجّاج. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١0/8‏ ((غريب القرآن)) لابن 
قتيبة (ص: 227917 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١6‏ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: 9 يأب ريسل © قال ابن عباس» ولخد 6 ومجاهد )بو قعادة 
في آخرينَ: يعني بالرّسّلٍ هاهنا محمّدا محمّدًا -صلى الله عليه وسلّم- وححدّه. وهو مذهّبٌ العرب في 
مخاطبة الواحِدٍ خطابٌ الجميع؛ ويتضّمّنُ هذا أنَّ الرسّلَ جميعًا كذا أمروا. وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن قتيبة والزْجََاجٌُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 775). 
وقيل: الخِطابٌ لعيسى عليه الصّلاة والسّلامٌ. وممن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١11(‏ 094). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١55‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


وتان الله حتك أ ير لاسايس د الله أده المُؤْنينَ بما مر 
لمرسلين» نفال: طعأ لوا يدت تايماي يك 

37 [المؤمنون: »]5١‏ وقال: 3 يتأيها الوك مرا مكار بن معنا 
َرَقتكُمَ #4 [البقرة: 11/7]» ثم ذكَرَ لخر ل انكمم الكت الات 

يديه إلى السّماءِ: يا رَبٌء يا رَبّء ومَطعَمّه خرام» ومشرَبه حرام. وَمَلبَسَه 0 
وعدي الك ا فأنّى يُستَجاتٌ لذلك؟2))1©. 


ِف يما تعملون عَليم 46. 


أ : لا يَحْفى عليّ شَيءٌ ٠‏ ولي و لا 0 


في صالح الأعمالٍ”». 
“3 وَإِنَ هازود كك أنه ولهد م ونا نَأ ربكم فالقون (50) لوم 46. 
م 


7 04 د 
:9 وَإِنَّ هازود مدر 2 2ك أمة مه وِحِدَة 2. 


ا 0 و َ 2 
اي: وقلنا للرّسل: إن دينكم جَميعًا دين واتحدة وهو الإسلاة©». 


)١(‏ أشعَتٌ: أي: مُتفَرّقَ شَعرٍ الرّأسٍ. أغبّرٌ: أي: مُغْبرَ البَدَنِ يعلوه الغبارٌ. ينُظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (9/ ٠75‏ 5). 

.)63١١5( رواه مسلم‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 09)» ((تفسير النسفي)) (7/ »)517/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/14). 


(5) ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5/8 /7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 »)١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
ار 10/0 لير كر لاز عر ب عافرواء .)59/1١0(‏ 
قال الشنقيطي: (فْقَوله: :ا وَإِنَّ هد أُبَكَكرَ مه وحِدَةٌ #» أي: إن هذه شَرِيعتُكم شّريعة واجدة, 
وديئكم دِينٌ واحذء ورَبُكم واحد؛ فلا تَتفرّقو في الدَّينِ). ((أضواء البيان)) (7/ .)1١‏ ويُنظر: 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)7557/١(‏ 


وقال القرطبي: (قوله تعالى: 8[ وَإِنَّ هَذِو أُمَدَكْرَ أمَّهَ ونِحِدَةٌ #6 المعتّى: هذا الذي تقَدَّم ذكرُه - 


الجرزء 1١8‏ -الحزب ه" 


2 م 
- م يات 


كما قال تعالى: 36 إِنَّ ألديت عند لَه الإِسَكَمٌ *# [آل عمران: ١9‏ ]. 
وق أ هريرة رغ الله عنهه أن لني صَلَى الله عليه وسلمَ قال: ((أنا 
أذاى اناس بع بعيسى ابن مَرِيمَ في الدّنيا والآخرة. والانبياء و علدت 


اله 57 وديتهم واحدٌ))2. 
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28 يكم الود ©. 
ءّ 7 عه . 1 9 9 0 
ا أتوانا ا ريك فائّقوني بفِعل أوامري» واجتّناب تواهيّ» ولا تشركوا بي 
ا 
كما قال تعالى: إِنَّ هازوء أَمُّ أن وجِدة وأنأ نَأرَيْكُمْ فَأَعَبَدُوت 3 
سس 001 وو و5 مد اسم © 
ظٍُ ١‏ أضريهر يا نعو دنهم فرحوت (02) 6. 
د وا مره ستيج انرو 
مدقل ل نمالل ف هذا الذي اواجدٍ الي شرَعه ال لهم 
وجعلوه كنا وضّعوهاء دان كل فريق منهم بكتاب غير كُتب الفرَقٍ الأخرّى. 
وجعل كل فريق منهم لنفّسه وِيئ9. 
- هو ديتُكم ومِلتُكم فالْتِموه. والأمّة هنا: الدّينٌُ). ((تفسير القرطبي)) (179/17). 
وَقال اين عطية (الإاشارة ب «هدة» إلى السيية السفحة مله إبراهت :طليه السلا وهو دين 
الام افير ال 01 101151 
)١(‏ أولادٌ العَلاتِ: لذن امؤاتي لغرلقة و الذات وايدله اراك ان زاتمم رو اندله وشتر افق ليه 


يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 5941؟). 
(0)رواه البخاري »5 :"). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/117/(‏ ((تفسير السعدي)) (١ص:‏ 007)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/14). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 251 757)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 01179 170), - 


الجزء 18- الحزب هم 


كي 7 حد 
_ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 21 


كما قال تعالى 5 توا لذن تَمَرَهُوَا وأحْتَلفُوأ مِنْيمَرمَا مَاجَ هه ليت وَأَولِكَ 


و 


وقال سبحانه: #إويقَطعوأ أمَرهم ينهم كل إِلِيَنا رنجعوت 6 [الأنبياء: 
7 ]. 


كما قال تعالى: 0 رَوأْدِيسَهُمْ وحكانوا شيعا كل حِرْبٍ يمَا لَدنْ 


- ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ الاء 19/7). 
قال القرطبي: (الافتراق الوك منه في الآية والحديث [يعني: حديث افتراق الأمّة] إِنّما هو 
في أصول الدَّينٍ وقواعده؛ لأنّه قد أطلَقٌ عليها مِلَلٌاه وأخبَرٌ أن التمَسّكٌ بِسّيِءِ من تلك الِدّلٍ 
مُوجِبٌ لدخول النَّارٍ. ومثل هذا لا يُقال في الفروع؛ فإئة الا تويك يديد الملل» ولا عذابت 
النَارِ). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)17١‏ 
وقال أيضًا: (قوله تعالى: ِدُي) # يعني : كنا وَضَُعوهاء وضّلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. وقيل: 
نهم فقوا الكَدبَء فاتبَعت فِرقةٌ الصّحُْفَء وفرقةٌ التَّوراك وفرقةٌ الزَّبور وفِرقةٌ الإنجيل» ثمّ 
خف الكل وقد قانهققادة وقول اخ كن وررى سحيب كنانا تابه وقتويقاسو :)عير 
القرطبي)) /١7(‏ 10). 
وقال ابنُ جرير في معنى زرا #6: (إجماعٌ أهل التأويلٍ في تأويل ذلك على أنه مرادٌ به الكتبٌ). 
((تفسير ابن ريز )) 1117 2 
وقال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآية: مأزُبرا # أي: قِطَعًا كرُبَر الحديدٍ والفضّةء أي: قِطعها). 
((أضواء البيان)) (5/ 517 7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ “57)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /075)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 10)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41/8 )» ((تفسير الشوكاني)) /٠(‏ 0175)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 67 6). ظ 


الجزء /1-الحزب ه" 


َرِحُونَ * [الروم: 17]. 
َدَرْهُرٌ في خَترَتَهرَ حَقّ حنٍ (4620. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
أنه تاذ كو الله تعالى مره دده ِنَ الأمَه ومآلَ أمرهم مِنَ الإهلاكِ حين كذَّبوا 
الرُسِلَء كان ذلك مثالا لفُريش؛ لام مره و شي راك 
فَدَرَهرٌ في عَمْرَتَهِم حََقَّ حِنٍ (0م) 9 6 
انان نجي اين - هؤلاء المُشْرِكينَ المُختَلِفِينَ في دينهم؛ الذين هم 
بمَنزلةٍ مَن تقدَّم؛ اتزكهم في حَبْرَتَهم وضلالتهم وغفلتِهم التي غرقوا فيهاء إلى 
أن يأتيهم العَذابٌ أو الموثت”" 
كما قال تعالى: 98 إن ادن هوأ يتوم وَكاهُوأ شيا لست سِنَهُمَ في شَىْء إنّمَآ مره 
إِلَ أله ثم بتكم يا كانوأ يمَعَلُونَ #6 [ الأنعام : ١84‏ ]. 


6 


-_ ا د ا ل رو سوس اال شل حبرو سر بحر 
أ 0 يحَسَبونَ نما شدهر يد مِن مَالٍ وبنين '(00) ضاوع هم في اخيرات بل لا مشعرون لك 4. 
و 1 2 م ص 5 


70 2 2 عه يه اعت 0 سخ 
لمّا كان القوم في نِعَم عَظيمةٍ في الدنياء جاز أن يظنوا أن تلك النعمّ كالثواب 


.)051/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 55)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207594 ((تفسير القرطبي)) 
376١ /1(‏ ). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))097/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 57/4)) 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)١0/87/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 7776). 
قال ابن تيميّة: (قال الله تعالى: © هَدَرَهرٌ ف غَمْرَتِهِمَ حَقٌَّ حِِنِ #6 أي: فيما يغْمُرُ قلوهم مِن حُبٌّ 
المالٍ والبنينَء الماع لهم من المُسارَعةٍ في الخيراتٍ والأعمالٍ الصَّالحةَ). ((مجموع الفتاوى)) 
(/6)5)). 


الجزء 18- الحزب هم 


المُعَلٍ لهم على أديانهم؛ فييّنَ سّبِحانّه أن الأرَ بخلافٍ ذلك" . 

وأيضًا فإنّهِ لَمَا كان المُوجِب لِعْرورٍ الكافرينَ ظَنْهم أنَّ حالهم -في بَسْطٍ 
الأرزاق من الأموالٍ والآولاد- حال المورعو ل التتو عن انكل ذلك عليهم؛ 
تَنبِيهًا لِمَن سبَقَتُ له السّعادة» وكتّت له الحُسنى و زياد فقال0©: 

+( أحَسَبون ماده يو بن مَل وبين (:8 شايع هم في لات بل لا يعون (4)2. 

آي طن أولقك اللنيق فكقااويتهم أنّما شط ه غليهم في الدّننا من الأمولال 
والآبناء هو تعجيل لِتّوابهم؛ لِمَعزّتهم وكرامتهم عندنا؟ ! كد! لبون الام كها 
يرحُمونَ بل هم يُسارِعونَ في أسباب الشّرورِء ولكِنْ لا يَشعْرونَ أنّي أعغطِيهم 
ذلك فِثْنةَ واستدراجًا لهه”. 


500 ال 2 وآ : 2 سب ادن كفَروأ أَنَمَا 0 ملي لم ل نفيسسهم إذ تمل َم 


يردوأ إِفْمَا وَطَنمّ عَذَّابُ هين ين # [آل عمران: 178 ]. 
0 سُبحاته: لقلا تُعَحِبَكَ أَمَوَلْهُم وَلَة أَوَلدَهُمْ إِنَمَا يريد أ ليعَدِبكُم يبا فى 


خًُّ م سا مه رمه سم 


كزة اليا ووه أشي شبك هرون * [التوبة: 64 ]. 


2 026 0 2 د حل ع سه إن سلسم 5 
وقال تعالى: 38 وما مآ أَرَسِلنا فى قر مَن تير إلا قال مترفوها إِنَا يمآ أده 5 


كوو # وَكَالُوأ 2 مسي َك وما ححَن بمَعَذَنَ * قل إنَّ رق يبسط الرَرْقَ 

م عط ص2 0 د ء طاو عر 0 ا مر ل سر ساس 
يسَآءُ ويفير ولتكر ألنّآس له يعلمون :*# وما مول و لدم بألّى تمرك عِندنا 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 587). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/ /١11(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١/(‏ 5 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 534 /7)» ((تفسير القرطبي)) 
١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (51/4/6). ((نظم الدرر)) للبقاعي )١8/1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1)). 


الجزء 18 - الحزب 5 


م لكره مو صءد ووس 


23 0 ساح سا ماس سا سا سر - 2 سارسم 
َلْقَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَحيمِلَ صَنْلِحا فَأوْلتيِكَ طم جاه ألضَعْفٍ يما عمِلُوا وهم في عرفت 


امون 6 [سبأ: -/7ا؟]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: يكأيهَا الرسل كوأ ين الطَيبات ومنو صنلا 6 ا 
على أنَّ الحلال عَونْ على الطاعة والعمّلٍ الصَّالح". 

-١‏ كول الله تعالى: هق يما تَعْمَلُونَ عَِيمُ #» بعد قوله: جل وان للبت 
وَأعْمَُواْصَنِيِكًا 6ه تحذيرٌ مِن مُخالفةٍ ما أَمَرَهُم به» وإذا كان ذلك تحذيرًا للرسلٍ 
ع فرك يو وان وكوة اهترز التبوف أذلى ا نهو عد او لتر اللاي 01 
وقية انلكا لعريد على الاندر اذة وي الأعما ل الطتاليحةه لأن ذلك عفد 
الوعُدٌ بالجَزاءِ عنهاء أنه لا يَضِيعٌ منه شَيِءٌ؛ فَالحَبرُ مُستعمّل في التّحريضي”". 

6 الله تعالى: 38 أَحْسَبُونَ أَنّما يِدُهر يد من مَالٍ وبنِينَ * شاع طم في ليرت 
ل لا ينون #6 وقّمَهم تعالى على خطّأ رأيهم في أنَّ ِعمةَ الله عليهم بالمالٍ ونَحْوه 
نما هي لرضاءٌ عن حالهمء وبيّنَ تعالى أن ذلك إِنّما هو إملاءٌ واستدراحٌ إلى 
المعاصيء واستجرارٌ إلى زيادة الإثم» وهم يَحْسّبونه مُسارّعة لهم في الخَِيراتِ» 
ومُعاجَلة بالإحسانٍ9». 


١ 


ع 


١ 


ساكل لذة أعقكث ألماء أو معت لذة أكمن هلها قلست رلدة فى الحقرفقق 
20 واه 517 كم ان 4 
وإن غالطتٍ النفسٌ في الالتِذاذٍ بها؛ فأي لذةٍ لآكلٍ طعام شهيٌ مُسموم يقطع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ /51/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١158 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ »)78١‏ ((تفسير أبي حيان)) 1 077). 


(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 59). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ /0717). 


الحجزء -1١8‏ الحزب ه؟ 


2 1 ع يم اه : 
أمعاءته عن قريب؟! وهذه هي لذات الكفار والفسّاقٍ بِعَلرُهم في الأرض 


وفسادهمء وفرّحهم فيها عير الحق ومرحهم. وذلك مِثْل لَذَةٍ الذين انَخَذُوا من 
دُونٍ الله أولياء يُحِبُوتّهِم كبحب الله فتالوا بهم مَودة هم في الحياق النياء ثم 
استحالت تلك اللَذَةٌ أعظ ألم وَأمَرَّهء ومن ذلك لَلَةٌ العقائد الفاسدة ة والفرّح بهاء 
َدعَب أهلٍ الور والظلم والعُدوانِء والزّناه والسّرقةء وشربٍ المُسكراتء 
وقد أخبَرٌ اللهُ سُبِحائّه وتعالى أنه لم يُمَكنْهم من ذلك لير يُرِيدُه بهم إنّما هو 
5068 


استِدراجٌ منه؛ لِيِيلهم به أعظمَ الألم؛ قال الله تعالى : 35 سبو اه نَ أنما نمدهر به من 


0 23 261 


مَل وبَئِينَ ** شَارع هم في ليرت بل لاو [المؤمنون 16-0 وقال الى 
ا ع َُحِبَكَ أَمَوَلْهمَ َلآ أَوَلَدَهُمٌ إِتَمَابرْيِدُ َه لعَدْبجُم يها فى الْكيَؤةَ اليا وبَرهَقَ 
أنفَسَهُمٌ وَهُمَ كفْرُونَ 204 [التوبة: 0 0]. 

يت 5 واللطائف: 

-١‏ فول الله تعالى: مإ بِأيما ل كوس لطبت واغملوا صَدِسًا #» هذا 
أمْرٌ منه تعالى لِرٌسله بأكلٍ الطيّباتِ التي هي اررق ادك الحلال» وشكر 
اللو العمل الصّالحٍ الذي به يَصلْح القَْبُ والبدنُ» والدنيا والآخرة يرهم 
أنه بما يَعْمَلون عليمٌ» ٠‏ فكلّ عمَلٍ عَمِنُوه وكل سَعْي اكتَسَبوه؛ فإنَ الله يَعلَمُه 
وسيّجازيهم عليه أَتَمّ الجزاء وأفضلهُ أن ةا على أن ]دل كلو افون 
على إباحةٍ الطَيّاتِ مِنَّ المآكل» وتّحريم الخبائثٍ منهاء وأنّهم مُتفقون على كل 
عمّل صالح وإِنْ تَوَّعَتْ بَعض أجناس المأموراتء واختلَقَتْ بها الشّرائعٌ؛ فإنّها 
كي مت ولكن تتفاوت بتفاوّتٍ الأزمنة7". 


ا 


.)١5١ يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)6 67 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )7١( 


الجزء ١8‏ - الحرب ه* 


ج282 صالبروي رزرير وى سر صاسه رصح رافير_ ٠‏ 


2 4 ص 2 ىاش هه 4 
-١‏ قوله تعالى: 38 يأيها الرسل كلو من الطيبتٍ وَاعْمَلُواً صَللِكًا #6 فيه: بَيان 


و 


9 5 5 7 0 5 وه فير 
كرامةٍ الوّسل عند اللهِ» ونزاهتهم في أمورهم الجسمانيّة والرّوحانيّة؛ فالأكل مِنَّ 
او ل قب ل ب ويم قن ال مل 

الطيّباتٍِ نزاهة جَسْميّة؛ والعمّل الصَالِح نزاهة نفسانئيّة'". 


'- قال تعالى: 38 يكأيها الرسل كوأ ون الطَيبتٍ وَأَعمَلُوأْصَديكًا #» وقال: 9 كوأ 
من طِيبتٍ ما رَوْقْنَكمْ وَأشْكْرُوأ يِه # [البقرة: 11077]؛ فَأمَرَ بالأكلٍ والشكر» فمَن 
0 0 ل هت - 6 0 ا َ 
أكل ولم يَشْكرٌ كان مَذْمومَاء ومّن لم ياكل ولم يَشْكرٌ كان مَذْمومًا'". 


5 7 5 و م . ره 2 سرصحج رابر ٠‏ سا حذ ب أ تي سف سل 
4 - في قولِه تعالى: 38 يكأيها الرسل كوأ ِنَأ لطيبت وَأَعْمَلُواصَدِحاً ِف يِمَا تعَملُونَ 


9 
ّّ 


ل ا 


-_ 02 8.7 و ا 7 و 7 سَ م ع 
عليم * وَإِن هازوه أَمشّك أمة وده 7 دَلالة على أن دين الأنبياء واحد”". 


عو 


3 5 [ 4 ص ل عر رخ ار و سس ص لاس رصح سار ه سل ا الربحة سن ل سس سير سس 
- قول الله تعالى: 38 يكأيها الرسل كوأ من الطيباتٍ وأعملوا ديكا إِفِ يما تعلو 
َه راك سس 7 م 4 00007 7 3 
ليم * وَإِنَّ هزوء أُمََكرَ أَمَّهَوبِدَةٌ 4 إِنْ قِيلَ: لمّا كانت شّرائعُهم مُختلفة؛ فكيف 
و 
يكون دينهم واحدًا؟ 
فالواتٌ: أن المُرادَ مِنَ الدّين ما لا يختلفون فيه من مُعرفة ذاتٍ الله تعالى 
وصفاتهء وأمّا الشرائعٌ فإن الاختلاف فيها لا يُسمّى اختلافا في الدّين» فكما 
و . 3 5 5 7 اي 2 و 
يقال فى الحائض والطاهر مِنَّ النْساءٍ: إِنْ دِيئهنّ واحدٌ وإن افترّق تكليفهماء 
50 وءّ : 0 ع0 بع عر سكو رعلا يس اء. 
فكذا هاهنا. ويدل على ذلك قوله: #ؤوأنا ربكم فالقون #6» فكأنه نبَّهَ بذلك على 
4 200 ار - 0 
أن دِينَ الجميع واحدٌ فيما يتّصل بمَعرفةٍ الله تعالى» واتقاء مَعاصيهء فلا مَدحَل 
للشرائع» وإنٍ اختلفث في ذلك©». 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/58/1). 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)71١57/١٠١(‏ 
(") يُنظر: ((الإخناتية)) لابن تيمية (ص: .)١77‏ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)3581١‏ 


الحزء 1١‏ -الحزب ه* 


بلاغة الآيات: 


ج12 صل وير رلعرعير هم ارس 


-١‏ قوله تعالى: 38 يتأيها ها الرسلٌ كلوأ من للبت وَأعْمَلُواْ صَنِيسا إن يما تَعْمَلُونَ 
ليم 9 مه مَقوْل فول اتيحزواقق»|كتقاء بالمقوال» وغيو اسيناف ابعداءت نٌّء أي: قلنا: يا 
لهاب كرا والخِطابٌ لتجميع الأنبيء عليهم السّلام على معنّى : أنَّ كلا 
عنم خوعلكاقى عازن د مساويسى عليه الكل أخر ل 111 4 5 
شري دجت يد شيخ 3 انز روي لد ديع الأمل ووسوايه دي 
ا لع ا ا 
ع اا ا علو انان بو لحري 
السّلام وميم وإيوائهما إلى الرّبوة؛ لِيقتديًا بالرّسلٍ في تَنَاولٍ ما رزْقًا. وقيل: 
ادام ل ولَفْظ المع للتّعظيم. وقبلن#خو سطات لرسول اللة:ضلى. الله علية 
2107 اسيك ررس رسو بيده 
الرَسِلٍء وفيه إبانةٌ لِمَصْلِه وقيامه مقام الكل في جيازةٍ كمالاتهه 7 

- والأمْرُ في قوله: #كُُوا #6 للإباحة» وإِنْ كان الأكُلٌ أمْرًا جبليًا للبشرء إلا 

أنَّ اماد به هنا لَازِمُهء وهو إعلامُ المُكذَبِينَ بأنَّ الكل لا ثثنافي الال 

وأنَّ الذي أرسَلَ الوُسلَ أباح لهم الأكل. وتعليق مون يبت نت * بكسب 
الإباحة ا شط أن يكون الح و الضات ٠‏ أي: أن 
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يون الماكول متا طكاء وريد فى ال33 على التكديية أن الزسل إلا حون 


.)58/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١1( 

(0)ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١94٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)0941/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (178/57). 
((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ /5). 


الحجزء 1١6‏ -الحزب ه؟ 


الغامكوولا تختير ذه أغز الله نوو الستاعاة 
اقول اااي اه 4 في تديم الأكلٍ من الطيْباتٍ على 
العمّلٍ الصّالح: الا مق أنه لا ركرن مالك لا يونا بأكلٍ ا 


وفي عطقن 0 الصّالح على الأمْر بأكلٍ الطتبات: إنماة إل أن 
ال سل عا" تنصر فًْ إلى الأعمال الصّالحة". 


سار سا لس وو 


و ا اده : موأ ديسا إن يسَاتعْمَونَ يم 46 
بلَفظٍ (عليم)» وفي سُورةٍ (سبّإ) قال: ##واعْمَثوأ صكيِساإِِ يمَاتكَمَنُونَ بصي 4 
[سبأ: ]١١‏ بلفظٍ (بصير)؛ ووجْجَهّه: أنه تقدّمَ آية (المُؤمِنون) إيتاءٌ الكتاب» 
وجَعْل مَرِيمَ وابِنها آية والعلمٌ بهما أنسَبُ مِن بَصَرِهماء وفي سُورة (سبّا) 
تقدّمٌ قوله: م9وَآَلَالَهُ كريد َدِيدَ [سبأ ٠:‏ والبِصّرٌ بإلانَةِ الحديدٍ أنسَبٌ من 
العلم بها وقيل: حص كلّ سُورةٍ بما واقَقّ فواصِلَ الآي©. 
-١‏ قوله تعالى: :9 وَإنَّ هَاذِو- أتَكَكر أمَهَ وده وأا رَبك فألُْونِ 46 
00 «ا وَإِنّ دود أتَدَكَْ أده 4 فيه تأكيدٌ الكلام برف (إنَّ)؛ لل 
على الُشركينَ ين م الرسِلِء أو المش ركينَ الْمُخْاطَبِينَ بالقرآن©). 

إنّما أ شِيرَ إليها ب 8 هنزو 7؛ ا 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١/4(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ »)758١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 077). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 59). 

(4) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 079٠‏ 7941). 

(6) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 185 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


.) 301/10 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١8(‏ 


الجرء 1١8‏ الحزب ه”؟ 


والسّدادِ وانتظامها بِسَبِبٍ ذلك في سِلِكِ امور رالمُشاهَدة"'2. وقيل: الإشارة 
شرله! وز كرو إلى انر ابطر في لون له اللخ ز باينا ل رول لك 
أنتَ اسم الاشارةء أي: هذه الشريعة ّي سينا إليك هي شَريمتك» ومعنى 
هذا الإخبار: نك تَلتزمُها ولا ته َنقصٌ منهاء ولا تُغيّرٌ منها شيئّاء ولأجلٍ هذا 
التراو ي ةوفه ان كو انا لاسم الإشارة؛ لأنّه لم يُقْصَدْ به 
يان اسم الأقار ةيل تصدبة :لحار عرد 5 الإشارة؛ لإفادة الاتحاد 
بِيْن مَدُلولي اسم الإشارة وتبره؛ فَيُفِيدٌ أنّه هو هو لا يُغيّرُ عن حاله؛ فَالخَبرُ 
مُستعمّل في مَعْنى لحر يض والمَلازّمة0" 

- وفِغْل الأمر :ل َاَتُونِ 4 في حَقٌ الوّسل للنهبيج والإلهابء وفي عق الأمَم 
لنّحذيرٍ والإيجابء والفاءٌ لَِرتِيبٍ الأثر» أو وُجوب الامتثالٍ به على ما قبْله 
من اختتصاص الرّبوبية تماق واتتحاو الأ6ةة قاف #لذكهوا ترسك تناد 
0 ْ 

- وفي قوله: ##وأنا رَبك فَأنُونِ © مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قوله هنا: 
مانن . وفي «الأنبياء): :53 عدوت 4 [الأنبياء: ]فهر أن 
الله أم مَرَهم بالعبادة وبالتّقُوى» ولكن حَكى في كل سُورةٍ أمْرًا من الأمْرَينِ 
ويَجوزٌ أن يكونّ الأمرانٍ وقَعًا في خطاب واحده فاقْتّصِرَ على بَعْضِهِ في 
سُورَةِ (الأنبياء)» وذكِرَ مُعظمُه في سُورة (المُوْمِنِينَ)» بِحَسَبٍ ما اقتضاه 
مام الجكابة في كِلمًا السُورتينٍ. ويحتول أن يكو كل أمر ين الأمرين قد 
وقَّعَ في خطاب مُستقل؛ تجائل كعفنةبوؤاد الاح عليوري بِحَسَّبٍ ما اقتضاه 


.)17/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)7/7 الاء‎ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17/8/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الحرء ١-الحزب‏ ه* 


مَقَام الخطاب من قَضْدٍ إبلاغه للأَمَمِ كما في سُورة (الأنبياء). 0 
0 الرْسلٍ كما في سُورةٍ (المَؤْمِنِينَ)» وعلى كل فوّججه ذلك: 


ية سُورَةٍ (الأنبياء) لم تذكة فيها رسالات الرّسِلٍ إلى أقوامهم بالتّوحيد 
حو ببامسار واي و عي وداه 
لتَّناءِ عليهم» وطال البعْدُ بْنَ ذلك وبينَ قِصّةِ إبراهيم؛ فكان الْأمْرٌ بإفراد 
الله تعالى بالعبادة - الذي هو المعنى الذي اتُحَدَّتٌ فيه الأديان- 5 
مالِك؛ لأنَّ لمتقصود من ذلك الأمر أن لَّ إلى أقوايهم؛ فكان كر الأثر 
العا اذ لى بالمّقام في تلك السُورَة؛ أنه الذي حظ الأَمم منه أكتد إذ ؛ 
لأنبياء الس لم يكونوا لان ذلك قط فلا يْصَهُ أ الابياو بذلك؛ 
إذ يَصِيرٌ من تتحصيل الحاصل» إلاإذا يد به الأ بالتّوام. ونا سووة 
(المُؤنون) ققد جاءت بغ ذه م أَريِلَ به اسل إلى أقوامهم من التّوحيد 
وإبطالٍ الشَّرك؛ِ فكان حَظ التّسلٍ من ذلك أكرَ كما يَقتتضيه يَقَتضيه افتتاح الخطاب 
ب 38 يكأيها الرسلٌ * [المؤمنون: ١‏ 5]؛ فكان ذِكرٌ الأمْرِ بالتّقوى هنا أنسَبَ 
بالمَقام؛ لأنَّ التّقوى لا حَدَّ لها؛ فالوّسِلُ مأمُورونَ بهاء وبالازدياد منها”" 
خوا ها فاه ك3 ناكم الور 6 أب في النخويف والتّحذِيرٍ من قوله 
في (الأنبياء): 7 أنأ ربكم 5 عَبَدُورق *# [الأنبياء: لأنَّ هذه 
جاءت عَقِيب لاك طوائف كثيرينَ من قوم توح والأمم اين من بليهم. 
وفي (الأنبياء) ون تقدَّمَتْ أيضًا قِصَّهُ نُوح وما قبلّها لق معاد اها ار 
على الإحسان ولط اَم في قِصّةٍيُوبَ وُونس وذكريًا ومريم؛ قناب 
الأمْرُ بالعبادة لمن هذه صِفْتْه تعالى”". 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 201/٠ /١/(‏ 
( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 6555 /0717). 


الجرء 1١6‏ -الحرب ه”" 


؟- قوله تعالى: :3 فتقطعوا أمرهر ينهم لعي ديهم فرحو 


مم 


- قوله: :9 قتَصطَعْوَأ تبر يَنِتهمَ و جيء باء التُعقيبٍ هنا؛ لإفادة أن الأمَمَ 
لم يتريّقوا عَقِبَ تبليغ الرُسل إيّاهم «9 وَإنّ زوه مدر م مه وبِحِدهٌ وَأنأ ربكم 
5 قفون 6 [المؤمنون: 5 أن تقطعوا أمرّهم بينهم» وذلك مُبالّةٌ في عدم 
قبولهم» وفي نفارهم عن توحيدٍ الله وعبادته؛ فالكلام مَسوق مَساقَ اذم 
ولذلك قد تَفِيدٌ الفاءً مع التَعقيب معتّى التّفريع» أي: فتفرّع على ما أَمَرْنَاهُم 
درون كرصن لهم لز شكس العطلوب مني الف" الكلذة زيادة على 
لدم تَعجيبًا من حالهم. وما يَِيدُ معتى الذَمَّ تذيبله بقوله: :9 كل حَزْبي يما 
ديهم فون أ او لبدو يكال تر د الريجاء في سبررة لان 
لو او و مِلوَيَمَطعْوا * [الأنبياء: 7( ]احم ممق القاء واف ثادة 
لهم عن الأمر بالعبادق وقرَحُ كل حزْبٍ بما لدَيِْ ليل على يميه في 
وله و انهو الذي ينتقي أن يقد وكاله الاوية عند قن أنه: اليد 0 
- والتطخ الانقطاع السَّديد 02 مُطاوع (قطع) حا كنيل - الذي هو 
مُضاعَف (قطع) -بالتخفيف. واسمعولَ فعا مُتعديًا بمعنى قَطع بقَضْدٍ إفادة 
شد في حصو الفعلٍ؛ فالمعنى: قطعوا أمرّهم ينهم قطعًا كثيرة» أي: تفرّقوا 
على نِحَلٍ كثيرة» جحل كُلٌ فريق منهم لتَفْسِه دِينا!". وقيل: «( قتططعُوَا هر ©: 
تفقوا في أمرهمء على نَرْعَ الخافض» ويجوز أن يكون :ِو أَمرَهُر # على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 55م /ا5ده). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١179‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/7/١4(‏ 

.)0517/66575 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /ا9) و(4١/‏ ال '/1). 


الحرء 1١8‏ -الحزب ه* 


اك 

00 « كل جز يما َو . يحوت # تذييل لِمَا قَبْلّه؛ ان مطل يفصي 

لحب َيل بن كل ريت منهم فَحُ بديق» ففي الكلام لَه تحذوف 
ل :3 حِرْبٍ #» أي : كل حِزْبٍ منهم؛ بدَلالةٍ المُقامء أي: نهم فُرحونّ بدينهم 
عن غير دَليلٍ ولا تَصَرِء بل لمجرّد العُكوفٍ على المعتاد» وذلك يوم إليه 
لديم * المَقَتَضي أنه لز و ين كل أي: بالدين الذي هو لَدَيْهم 
فهم لا يَرْصَون على من خالقَهم وغادوة وذلك يفضي إلى التفريق 
والتتهاذ لس 3101 لو تع قوفو عدف تراد للد ولد لكا دل باقر أده 


12 سه 
ظٍِ 9 هازو أن أ مه ولجدة 4 . 


- قوله تعالى: ل مَدَدْهْرٌ فحَْرَتِهِمَ حقَّ حِِنِ # انتِقال بالكلام إلى خطاب 
النّيّ صَلَى اللهُ عليه وسلمَ» وضَميرُ جم 9 دمر © عائدٌ إلى معروفٍ يمن 
الاق وهم مُشركو فريش 5 وفيه وَعِيدٌ لهم بعَذَابٍ الدنيا والآخرةٍه وتّسلية 
ل لشي ال عليه ورتين ادعو لاسا اردب رلكل 


من تأخير.©) 


سس حو الر 2 


ا ا دو سي 
با و مام عليه من مُحاوكةالباطل 


.)7157 /9( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 1/7). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١4(‏ 71/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١141١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /2071» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 9؟١ ١‏ ). 


"٠6ه‎ بزحلا-١8ءرجلا‎ 


2 3 9 ص 
ٍ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 26 


والاتمانى فيهء.بتحال من يُدَخْل في الماء الغامر لِلْعَب» الجا : تَضييِمُ 
السّعي بعد الكدح في العمل''". 

- والفاءٌ في قوله: «( مَدَرَهُر... ‏ لتّرتيب الأمر بالتّركِ على ما قبْلّهِ من كَونِهم 
رحن يما لاجهم النإن الوماكهم تيناهم فيا وإصرار قم علب ون مكاي 
كَونِهم مَطبوعًا على قلويهم, أي: اد تركهُم على حالهه”". 

- وإضافة العمرة إلى ضَميرهم باعتبار مُلارَّمَتها اهم حنَّى قد عرقت بهو" 
- وفي تنكير وإبْهام :جين # ما لا يَخْفَى من التّهويلٍ. 

- والكلامُ في قوله: محَقٌّ حِينِ * ظاهِرٌه المُتاركة» والمَقصودٌ منه: الإملاء 
لهم» ونذاوُهم بما يَسْتفيهم ين سُوءِ العاقبة في وّقتٍ ما؛ ولذلك نكر أفظ 
1 حِان > المجعول غابة لاستدراجهم» أي : رمن لي 


1 


5 - قوله تعالى: : 38 أيحسبود 217 ون أنّما مدَهر يو من مَالٍ وبين 46 


- الاستفهام في قوله: 38 أَيحْسَبُونَ #6 استفهام إنكاريٌ وتوبيخىٌ على هذا 
الحسيان20). 


2 4 ا 0 3 
- وقوله: يمن مَالٍ وَبدِينَ # فيه تقديم المالٍ على البنينَ؛ لعراقته فيما نيط 
به من الزينِةٍ والإمدادٍ وغير ذلك» وعمومه بالنْسبةٍ إلى الأفرادٍ والأوقات؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 2١91١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2)4٠‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف))(١١/‏ 20917 045). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /071)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 

(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١179/5(‏ 

(90) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 17/5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 1/5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١19/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 70). 


الجزء ١8‏ - الحزب ه* 


نه زينة ومَمَدٌ لكل أحدٍ من الآباء والبنينَ في كل وقتٍ وحين» وأا البنونَ 
فزيتهم وإمداذهم ا وفيا إلى من َمل الود ولأنّ المال 


و ا 
من له بون بلا مالي» فهو في ميق حال وتكالي”". 

5- قوله تعالى : 38 شَارع هم في ادير رت بل لا يعون 1/6 

0005 : بل لَاسنعوة 4 (بل) استِذْراك لقوله : و يسود نَ 0# يعني: بل هم 
لفية البهاي الاطن بعر ولا شوخ عش باثثرا بإنكروا .1ل أهوّ 
استدراح» أم مُسارّعة في الخير؟ وفيه تَهديدٌ ووَعيد”". 


3 91 1 


.)179 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7705) و(7/‎ )١( 
.)07/ /1( ((تفسير أبي حيان))‎ .)١941١ /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 


الجرء م١1‏ -الحزب ه؟ 


:إن الَذِنَ هم يِّنْ حَسْمَة رَيهم مُشْفِفُونَ ((5) والذين هم حَابتِ رتم يفْمِمُونَ (ه) 


رن سس 0070 روه 7 ل سس رص ه ير ا >9 ومو 24 > < ىم 
و نت هم لاشرقت 5 واي مزه بمو ا 0 
َولتِكَ عون اا وهم ها سليقور ولا دُكلِفْ م وديا 
ككَب ينان يللي مر لظو (45. 
غريب الكلمات: 


مُشْفِعُونَ 4: أي اكتائقون: حذووة»والأشفاق: #عدار: مكداظة يوقي وان 
(شفق):. 00 على ِف في الشوروةة. 
ولد #: أي: خاتفة» والوّجَل: استشعارٌ الكَوفٍ(©. 


المعنى الإجمال: 
2 الال أن الذين هم متي من رهم حَذِرونَ خائفون يمن 
عقابه يُداومون على طاعته. والذين يو منون باياته. والناين يُخْلِصونَ لِرَيُهم 


في جبااهم كلها فلا بش ركو به شين والدين يُعطو مايُعطوق ين الركوات 

والصّدقاتٍ وغير ذلك» وقلويهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم. فيَخافونَ أل 

يتقَيَلَ الله منهم أعمالهم: أولئك يُبادِرونَ إلى فِعْل الخَيرات؛ تقرُبًا إلى ربّهم» 

وهم إلى هذه الخَيرات سا رقن 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/85)» ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 707)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555»» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (*/ ١9317‏ ). ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 55/8). ((تذكرة الأريب)) سن الجوزي (ص: 277237 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3595). ((الكليات)) للكفوي (ص: 81/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/11): ((المفردات)) للراغب (ص: 858 ): ((الكليات)) 
للكفوي (رص: 4»). 


الجرء 8م١1‏ الحرب هه" 


ويخبرٌ تعالى أنّه لا يكلف أحدًا إلا ما يُطِبِقَهء وأنّه لديه كتابٌ فيه جميمٌ أعمالٍ 
م و 
العباد قد سجّلتها الملائكة الكرام» فهو يُبِيّنْ بالصدقٍ المطابق للواقع ما عملوه 
في الدنيا من خير أو شن فيُجازيهم سبحائّه بأعمالهم وهم لا يُظلمون. 


:9 إن دين هم مِنْ حَشْيَةِ رهم مُشْفِمُونَ (ع) 4 
و آل 


لَمَادْمَّ اللهُ تعالى مَن تقدّمَ ؤِكُرُه بقوله : 98 سبو 0 نَأَنّما يعدّهر يد من مَالٍ وبين د 
شاع هم في اير ب بل لا عون #* [المؤمنون: 4ه- 155]. ثم قال: 38 بل لا مسرو ون 6؟ 
بين بَعدّه صِفَاتِ من يُسارِعَ في الخيراتٍ» ويشعرٌ بذلك7". 

وأيضًا لما فرَعَ الله تعالى مِنْ ذِكْرٍ الكفرة وتوَعَدَهم؛ عقّبَ ذلك بِذِكْرٍ 
المُؤمِنِينَ» ووَعَدّهم وذكرّهم بأبلّغ صِفاتِهم”" 

لضا 25 الل تسا الذيق مغر ا» بيْنَ الإساءة والأمنء الّذين يَرْعُمون 
أنَّ عطاءً الله إيّاهم في الذّنيا دَلِيلٌ على تيرهم وفَضْلِهم؛ ذكَرَ الذين جَمَعوا بيْن 
الاحينان لحر ف مال 

« إن أن هُم مّنْ حَمْيَّة بيهم تُمْفِفُونَ 57 46. 


أي: إن الذينَ هم -لخشيّتهم من رَبهم - حَذِرون خائفون من عِقابهء يداومون 
على طاعته. وطلب مَرضاته”'. 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (”75/ 787). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/./1). 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١77/١17(‏ ((تفسير ابن - 


الجزء 18- الحزب هم 
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9 5 ررم ل كر ولس ماص 5 و ع لعل 
كماقال تعالى : ل اينهم مَنَعَدَاٍ رهم مُشْفِعُونَ #إِنَعَدَابَ ربو عيرمَمُونٍ [المعارج : 


.] 58-9 1/ 


ف وَأَلَذِينَ هم إَِايتِ بات رعهم مون هه نم 6 
أي: والذين هم باب او وو 
:3 ودين م شر بروج ا 0 روت (ت . 

أي : ل فلا يُشركون به شيعًا0"©. 


- كثير)) (0/ 58 ((تفسير السعدي)) (ص: 1 ((تفسير ابن عاشور)) (737/14). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١51//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)58٠١ /6(‏ 
ممّن قَصَّر الآياتِ على القَرآنِ فقط: مقاتل بن سليمان» ومكي» واستظهره النيسابوري. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 154)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (/ /ا/491)» 


((تفسير النيسابوري)) .)١51/0(‏ 
وممّن حمَلّها على الآياتٍ الكوئيّة والمخلوقات الدَّالَةٍ على وُحِودٍ الله: الرازي. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) /7١7(‏ 387). 


وممِّن حمّلها على العُمومء أي: الآيانت الشرعئة والكوكة: ابن عظيةة ؤابن كتير ينظر: (لاتفسنير 
ابن عطية)) (4/ »)١57/‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)5/٠١‏ 

قال ابن عطية: (و«الآياثٌ» تعُمٌ القرآنَ» وتعُمٌ العبرَ والمصنوعات التي لله» وغيرٌ ذلك مما فيه 
نظَرٌ واعتبارٌ» وفي كل شَيِءٍ له آيةّ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١41‏ 

قال الشوكاني: (:9 وَألدنَ هم كانت وَيَهَ بقَممُونَ 4 قِيل : المرادٌ بالآياتِ هي التَزيلِية وقيل: هي 
التكويئيّة» وقِيلَ: مجموعُهما). ((تفسير الشوكاني)) (/017/8). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 660). 


ممن اختار أنَّ المراد بقوله: 9لا دشرت * نفي الشرك الجليّ والخفيٌّ: ابن جرير» 
والبيضاويء والعليمي» وأبو السعودء والألوسي, والقاسمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)2557/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))4١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ /57)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 5 5 7)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 97 7), - 


6 لجر ع18- الحر ب‎ ١ 


0007 31 21 5 20 مسا 2م و سلس 
وَلَّذِين بِوَبُونَ م1 انوأ وقلوبه ا لِك د بم بيجعو . 


20 و1 
مناسّبة الآيةٍ لِمَا قبلها: 


لَمّا أتبَتَ الله تعالى لهم الإيمانَ الخالِصٌء تَقَى عنهم العُجَبَ بقوله”©: 
وليب يؤْيونَ مآءَاتوأ و مم إل مهم مم عون 46. 
أي : والاين موقا امطراءة مِن رَكُواتِ وصَّدَّقاتِ وغير ذلك» والحال 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 5 66). 

وقيل: إِنَّ المرادٌ به نفٌ الشرك الأكبر. وممن اختاره: مقاتل بن سليمان» والسمرقنديء 
والواحديء والرسعني» وابن عطية» وأبو حيان» وابن كثير. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 176)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 585)» ((الوسيط)) للواحدي (8/ 791)» ((تفسير 
الرسعني)) .)١77/60(‏ ((تفسير ابن عطية)) 2)١51/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0594)) 
((تفسير ابن كثير)) (6/ .)5/8٠١‏ 

قال أبو حيان: (ثمَّ ذكر نفيَ الإشراك» وهو عبادتهم آلهئّهم التي هي الأصنامٌ؛ إذ لكفار قريش أن 
تقول: نحن نؤْمِنٌ بآيات رَبّنا ونصَدّق بأنّه المخترعٌ الخالقٌ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 079). 
وقيل: إِنَّ المراد به نفيُ الشرك الخفيّ. وممن اختاره: الرازي» فقال: (قَوْلَه: 3 وَالدِنَ هر ري لا 
شروت 4... المردٌ منهتَْيُ الشّكٍ الحفيٌ» وهو أنْ يكونٌ مخلصًا في العبادة لا يقيمٌ عليها إلا 
لوجه اللّهِ تعالّى وطَلَّبٍ رضوانه. واللّه أعلعٌ). ((تفسير الرازي)) (57/ *587). 

.)١59/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) وممن اختار أنَّ قوله: ميُؤيونَ مَآءَاتَوْ # يتعلّق بإعطاءٍ الأموال: ابن جرير» والبغويء والرازي: 
والرسعني» والخازن» وابِنْ كثير» والعليمي» والقاسمي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)55/1١1(‏ ((تفسير البغوري)) (7/ 77248)., ((تفسير الرازي)) (717/ “77))» ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 177)» ((تفسير الخازن)) (5/ 7101)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ )4/٠١‏ ((تفسير 
العليمي)) (4/ 578): ((تفسير القاسمي)) (// *797)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 911). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس في رواية» وابنُ عمرء ومجاهد. وعكرمة 
والضححاك؛ وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51//19). 

قال الرازي: (قوله: ودين يوون مآ انوأ لويم وج 4 معناه: يعطون ما أعطواء فدخل فيه - 


الحزء 1١8‏ -الحزب هم 


5 1 ص 
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ع2 0 هه 3 و 
أن قلوهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم. وبَعْثْهم يوم القيامة للجساب والججزاءء 
فيَخافونٌ ألا يُتقبّل منهه”) 


عكر ق 0 5 سواء كان ذلك من 1 الله 0 كالزكاة والكقارة وغيرهما؛ أو 
(9؟/38). 


ل لني يني 


وقاك انز عاشون: (ومعتى : يُؤبونَ مَآءَاتَْ # يُعْطونَ الأموال صدّقاتٍ وصِلاتٍ وتمّقاتِ في 
سَبِيلٍ الله. 150 الإيتاء في إعطاءٍ المالٍ شائعٌ في القرآنء معدل أنه القزاذ هنا( تسر 
ابن عاشور)) /١18(‏ /ا/1). 
وممن اختار أنَّ المراد أعمال الب كلها الواحديٌء واستحسنه ابن عطية» وهو اختيار البقاعي؛ 
والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 97 7): ((تفسير ابن عطية)) :)١517//5(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١659/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 05). 
ونمو قا نجون القوك فنا الناقية عا نشت وار بِنُ عباس في رواية» والحسنُ» وسعيد بن جبير» 
وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5177/1١١1/(‏ 
قال ابن عليه ترد ل الي يوْبْونَ مَآءاتَوأْ 6 على قراءة الجمهور: طون هنا عدوا زبر فاك 
الطبري: يريد الرّكاة المفروضة وسائرَ الصّدَّقةِ. وروي نحوه عن ابن عْمَرَ ومجاهيٍ. وإِنّما 
ضَمّهِم إلى هذا الشخصيص أنَّ العَطاءَ مُستعمّل في المالٍ على الأغلّب. قال ابن عبّاسٍ وابنٌُ 
جُبير: هو عام في جميع أعمالٍ اليرّ. وهذا أحسَنٌ كأنّه قال: والذين يُعطونٌ من أنفيسهم في طاعة 
لاسا كه حو مني بد وافهيف ورقة زلى أن امع امون اللبعاصتى ف و لتك قرف إلى أن لف نون 
جميع الأعمالٍ؛ طاعتها ومّعصيتِها. وهذا أمدّخ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 51 .)١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/11)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)4/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6505). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/1). 
قال أبو السعود: (:وَفويمُ وله 6 حال من فاعل يُؤتون. .. أي يؤتون ما آتوه... لتعال. أن 
قلوبهم خائفة شد الخوفٍ). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 
قال اين عاش (وجملة ووم وه في موضم الحالء وحَقٌّ الحالٍ إذا جاءت بعد مُْمَلٍ 
متعاطفة أن تعودٌ إلى - جميع الجَمَلٍ التي قبلهاء أي يفعلون ما ذْكِرٌ من الأعمالٍ الصّالحةٍ بقلوبهم 
وجوارحهم. وهم مُضيوِرون وجلا وخوفا من ريّهم أن يرجعوا إليه فلا يجدوه راضيًا عنهم» أو 
لا يجدوا ما يجدّه غيرُهم ممَّن يفوتهم في الصالحات). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /1/1). 


الجزء 18- الحزب هم 


- عرس عر ع ىل اا را لاعس ل سه رد ل 
و9 أوْلكيك سترعون في اخيرات ود طَا سَِيِقُونَ (463. 


وليك ترون في ليرت 4. 


2 


أى: أولفلك يوون وتسنانقون فن حمل الطاغاءك؛ تقرّنا إلى اللهاتعالى» وني 
الدّرَجات0©. 


(تث قاعيفة » 
أي : وهم إن الخيرات سابقون”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 77)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ ”177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0605). 
قال ابن جرّي: (فيه تيان احدهنا: الهم تبادروة إل فعل الطاعات: والآخد: نهم يَتَعَجَلوْنَ 
ثوابَ الخيراتء وهذا مُطابِقٌ لللآية المتقدّمة؛ لأنّه أتبَتَ 0 فانقى ع الكمّا رمن المُسارَّعة). 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 017). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (”9/ 779): ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)١7١ /1١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .078/١18(‏ 
ممّن اختار المعنى المذكور: الفَرَّاءُ» والرَّجَاحء والسمعاني» والبغوي. والخازن» وأبو حيان. 
ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟78/5)» ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج ))١7//5(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 07779)» ((تفسير الخازن)) (/ 0737 
((تفسير أبي حيان)) (ل/ا/ ١٠1ه).‏ 
قال الوسياة زجعو ل وكير لغوت اق #سارفوةلتاش وكوف ليله افيد للني 
بلَّها مفيدةً تجرد الفعلٍ بقوله مِإشكرِعُونَ 4 وشُوتَه بقَولِهِ: مسَِشُونَ #). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ ٠لاه).‏ 
وقيل: المعنى: #ووَهُمَ طَا سَِقُونَ # من أجلها. وممّن اختاره: الأخفش. وابن الجوزيء والعليمي. 
يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (7/ 454)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/777)» ((تفسير 
العليمي)) (517/9/5). 
قال ابن عطية: (وقالت فِرقة: معناه: وهم من أَجلها سابقونَ» فالسَابقُ على هذا التَأويلٍ هو إلى 
رضوان الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5/‏ - 


الجزء 16- الحزب هم 


:<( ولا دكاكُ ننس لا وسْعَها ولَدبََكتب ينيل يللي وهر ل يظلونَ (4652. 


مُناسَبة الآية لِمَا قبلّها: 
لما ذ ذكرٌ اللهُ سبحاته يفي أعمالٍ المُؤْمنِينَ المُخلِصينَ؛ ذكرَ حكمينٍ من 
أحكام أ عمال العكادة ار لقره : 38 ولا مكلف تَفْسَا لا وَسَعَهَا » والثّاني : قولةة 


- وقال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصَّوابٍ اقول الذي قاله ابن عباس من أنه 
سبقّت لهم مِنّ الله السّعادة قبل مُسارعتهم في الخيرات ولا سبّق لهم من ذلك سارّعوا فيها). 
((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ 7/7). 
وقال ابن عطية: (وقال الطبري عن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: المعنى: سَبَّقت لهم السّعادةٌ في 
الأرَلِء فهّم لها. وربجّحه الطبريٌ بأنَّ اللام مُتمَكنةٌ في المعنى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54 .)١‏ 
وقال السعدي: (9وَهُمَ ا #6 أي : الخراور . ُو 4 قد بلّغوا ورْوتَهاء وتبارّوا هم والرّعيل 
الأول ومع هذا قد سبّقت لهم مِنّ الله سان السَّعادة؛ نهم سابقون). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6605). 
وقال الواحدي: (وقوله: وهم طَا ُو © قال أبو إستحاق وسيب 
هم إليها سابقون. وهذا ول الفرَّاءِ»ء ومعنى قول ابن عباسٍ: ينافسون فيها أمثالهم من 
البرّ والتقوى. وقال الكلبي: سبقوا الأممَ إلى الخيراتِ. وعلى هذا المعنى: ود 
سابقون غيرّهم؛؟ لإسراعهم فيهاء ومبادرتهم إليها. 
والوجةٌ الآخرٌ: هم يمن أجلهاء أي: من أجل اكتسابهاء كما تقولٌ: أنا أكرمُ فلانًا لك» أي: ين 
أجلك. والمعنى على هذا القولٍ: وهم لأجل الخيراتٍ سابقونَ غيرّهم» أي: إنما يسبقون 
غيرّهم لأجل اكتسابها. رفكي ضاحي البتلم ار عل الحرجانى ]علي 1 الوجه معبّى آخَرَ 
لقوله: م9 سَيِقُونَ #6 فقال: تأوين الآبة هودن اعلياداق: من اجل مسارغنيم في الخيرات 
سابقونٌ يوم القيامة إلى الجنّة» يسبقون غيرّهم ممّن لا يسارع في الخيرات وعلى هذا الكناية 
في :لطا 6 تعودٌ إلى المسارعةه وَل عليها قوله: يإِشرِعُونَ #. وعلى ما قال أبو إسحاقٌ يعودٌ 
إلى الخيرات). ((البسيط)) .)١7/١15(‏ 
وقال الماوّردي: : (لهَهُم لهأ ميقت # فيه وجهان: أحدهما : وهم بها سابقونٌ إلى الجنّةٍ. الثاني : 
وهم إلى فِعلها سابقون. و ل وهم لِمَن تَقَدّمَهم من الأمَمٍ سايقونٌ. قاله الكلبي). 
((تفسير الماوردي)) (5/ 09). 


الجزء 18- الحزب هم 


6:37 سورةٌ المُؤمنونّ - الآيات (لاه-؟> 
و : : 


آ رآ ره 72 سرع 2 00 
0 


ص 


1 
و 


وأيضًا فإِنَ الله تعالى لما ذْكَرَ مُسارّعة المُوْمِنِينَ إلى الْحيراتِء وسَبْقَهم إليها. 
ريما وَهِمَ واهِمٌ أن المطلوب منهم ومن غيرهم أُمْرَ غير مَقدورٍ أو متَعْسُرٌ؛ أخبّر 
7 2 عمو 7 0 
تعالى أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها9" . 
:3 ولا دْكلِفُ نفْسا ِلَاوسَعَهَا . 


5 الت عي ره 0 1 أ 
أموت ول كلف نفق] | لها تطى خيلة والقاة نسدد خناة الله :وال 


بشوعنة 0 
كما قال سُبحاته : 3# لا َكَل أنه تَفْسا إِلَّا وسَعَهنا * [البقرة: 7/57] 
بلي لي وهر لايظلونَ 


مُناسّبتها لِمَا قبلها: 

2 7 و 4 رز َه ًََ 3 

لما كانت الأعمال إذا تكاثرّتٌ وامئَدٌ زمتهاء تعسّرٌ أو تعذرَ حَصِرُها إلا بالكتابة؛ 
عامّل العِبادَ سبحانّه بما يَعرفونَ مع غناةٌ عن ذلك فقال: 


آذآ هك م ب 7 0 
وَديتأكنب نلق يلي وهر لا يظامونَ 46 


.)7١85 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ “ا/0). ((تفسير ابن كثير)) (6/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6605). 
قال البقاعي: (:9 ولا 4 أي: والحالٌ أنَا لا ُكلمُهمء ولكنّه عمّ فقال: م تُكُلْنُ تَقْسا #6 أي: كافرةً 
ومؤمنة ب لَاوْسَعَهًا 4 فلا يقدِرٌ عاص على أن يقول: كنثٌ غيرٌ قادرٍ على الطاعةٍ» ولا يظنٌ بنا 
مؤمنٌ أنّا نؤاخذه بالزلّةِ والهّفوةٍ؛ فإنَّ أحدًا لا يستطيحٌ أن يَقدُرَنا حنٌّ قذرنا؛ لأن مبنى المخلوق 
على العجز). ((نظم الدرر)) (17/ 1531). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١151١/١1(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


5 أ[ ا 7 5 ِ 

أي: وعِندنا كِتابٌ كتّبّتٍ الملائكة فيه جَميعٌ أغمالٍ العباد؛ فهو يُبَيّنَ بالصدقٍ 
الثَّابتِ المُطابقٍ للواقع ما عَمِلوه في الذنيا من حير وشَرٌ فتُجازِيهم بأعمالهم 
ولا تَظلمُهم بعُقوبتهم بما لم يَعمّلواء أو بالزّيادة في سَيّئَاتِهمء أو بالنّقص من 


عم رق 3 سه 2 رو 2 


كما قال تعالى: ب 7 جَاتيَةٌ عل أمَقِ بدح إل ككيها ْم يرون ماهم تَعَمَنُونَ +* 
هذا ككَبََِْقٌ عَلِيَكم بالْحَقَ نكا تَسَتَنِيِحُ ما كسم تَمَمَو تحَمَلُونَ # [الجاثية: 9-178 7]. 

الفوائد التربونة: 

-١‏ الله سبحاتّه كما جعّل الرّجاءً لأَمْلٍ الأعمالٍ الصَّالْحَةَء فكذلك جعل 
الحَوفٌ لأمْلٍ الأعمالٍ الصَّالحة عَم أن الرّجاءً والخوف الناقع: ما اقترّن به 
العمّل؛ قال اللهُ تعالى: إ إن أن هُم من حَمْيَةِ ريم تُمَفِقُونَ * وَالَدِينَ هم يِعَائَاتِ 


لي م 0 1خ يي وو سر مضه سس مه َه 8 دده 
0 ل : 7 . س < .5 - سٍّ م ره 
رهم يَوْمِسُونَ #* والذين هر بيهم لا مروت وَالذِين يؤبُونَ ما انوأ ولُوي بم وجلة أنهم إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 17)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ )١4/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)58١/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77””/05). 
قيل: المرادٌ بالكتاب هنا: كتابٌ أعمالٍ الْخَلقٍ. وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنٌ عطيّة» وابنُ 
كثير» والسُنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ بالكتاب: اللّوحُ المحفوظ. وممّن ذمّب إلى ذلك: مقاتلٌ بن سليمانٌ» والواحدي» 
والسّمعانيٌ» وابنٌ الجوزي, والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)١١ /٠(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (”7/ ”597). ((تفسير السمعاني)) (7/ .)5/8١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5557/7), 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 66). 
قال الشُنقيطي: (الظاهِرٌ: أنّ معنى نْطقٍ الكتاب بالحَقّ: أنّ جميع المكتوب فيه حَقٌّ؛ فمَن قرأ 
المكتوبّ فيه كأنّه لا يَنطِق في قراءته له إلا بالحَقٌّ). ((أضواء البيان)) (77/0"). ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (/ 019). 
وقالةاب فاقتورة (بهوة أن يكون عن الكتا سفن ينأن اتكون السرو تالكر فدات 
اضواك وو ندر الله ا (07/94/14. 


الحجزء 8١1-الحزب‏ ه؟ 


29 الرسورة المُؤْمِنونَ - الآيات (51-510) )26> 


رم عون 2 َولتتِكَ عون نَ في اخيرات وهم 7 سِقُونَ 30446". 


0 
اقل ينه م ى لير 


1 - قال الله تعالى : 38 وَالَذِينَ هم ابت ا آياته 
اهم إيماناه ويتفكرون أيضًا في الآياتٍ القَرآئِ ويتدبّروتها؛ فين لهم ومن 
معاني القُرآنِ وجَلاليه واثََّاقِه وعدّم اختلافه وتَناقضه» وما يَدْعُو إليه من مَعرفةٍ 
اله وحَوفِه ورجائهء وأحوال التجَاء؛ فيَحْدُتٌ لهم بذلك من تفاصيل الإيمانٍ ما 
امدق عنه النّسانٌه وَيتفكرونٌ أيضّا قي الآباك الأفقئة فقيّ كما في قوله: 38 إن 
فى مَلقٍ َلسَمواتٍ وَآلْاَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وار لبت لَأوْلي الألببب ...4 [آل 
عمران: .]١9٠‏ إلى آخر الآياتِ27. 

006 الله تعالى: :و اديت يوبن مآءانوأ لومم وجل 6 أي ي: مُشفقة ُلويهم؛ 
كل ذلك من حَشية ربّهم؛ بات اس سيود ب ويم 
وسُوءَ طَنَّ نميهم آلا يكونوا قد قامُوا ببح الله تعالى» وحََوقًا على إيما 

لديا ل يتيس قر او الاي له 
والتقائهع أربحت لهم الكنيها زوج لاذه السو الذنوب» والتّقصير 
في الواجباتٍ". 

اجاكاة انكس هون إن لمزم خع اكعبنانازوشدقة روز ذا الكناون كم 
إساءة وأمْنًا)» ثم تلا الْحَسنٌ :30 يي ون ةتيم قيش 1#[المؤمنون: 
/ا6] إلى: وَفلُوييم جلدم إل ويم رعُونَ 46 [ المؤمنون: ١‏ ]. وقال المنافق: 
1 نما أَويسّهُعَلَ علو عدي 4 [القصص: 20)]17/8). 


.)5 ٠ ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)060 5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 58). 


الجرء 1١8‏ -الحزب ه* 


رح يله 


ل الله تعالى: وليك سرعو في لَخَيرتِ # أي: في مَيدانٍ التَسارّع في 
( ايدان 
أفعالٍ الخير» هَمّهم ما يُقرّبُهم إلى اللو وإراّتهم مَصروفة فيما يُنْحِي مِن عَذَابه؛ 
# حل ار 5 3 و و م 2 
فكل خير سَمِعوا به» أو ستحث لهم الفرصة إليه؛ انتَهّزوه وبادرٌوه» قد نظروا إلى 


أولياء الله وأضفيائه» أمامّهم» ويَمْئَة ويّسْرة» يُسارعون في كل خخير» وينافسون 


في الزُلفى عند ربهم. فنافسُوهيه© 
1- قول الله تعالى: :ِأُوْلهِكَ سرعونَ في لَيرتِ * فيه الثَّناءٌ على المُبادرينَ 
إلى امتثال أوامر رَيّهم”"» وهذا دَليل على أنَّ المُبادَرةَ إلى الأعمالٍ الصَّالحَة؛ من 
عه ل اس عِ 4 0 ءَ 2 
صلاة في أوَّلِ الوقتِء وغير ذلك مِنَ العبادات» هو الأفضلء ومدح الباري أدّل 
دَلِيلٍ على صِفَةٍ الفضل في المّمدوح على غيرِهء والله أعله””". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
و 
-١‏ قوله تعالى: ج( إنَ لهم ون ةتوم ُمَفُِونَ #6 والإشفاق: الشوف: 
أ و 
وقيل: الإشفاق هو الخشية 0 
: 2 
وأجيبٌ عن ذلك من عدة وجوه: 
2 : ع : كِِ 3 
منها: حمل الخشية على العذاب» اي: من عدذاب ربهم خائفون. 
9 و 15 7 32 7 3 
ومنها: حمل الإشفاقٍ على ما هو أثرٌ له. وهو الدوام على الطاعة. أي: الذينَ 
هم من خشية ربّهم دائمون على طاعَيّه. 
م 25 و 114 هه 
ومنها: أن الإشفاق كمال الخوني؛ فلا تكرارٌ. وقيل: هو تكرارٌ للتأكيد©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 660). 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ “7377). 


(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 5 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01/8). 


الجزء 18- الحزب ه" 


4 قول الله تعالى: 2و الدب يوون ماءاتوأوَفلوييُمَ وجلةٌ 4 إنّما عبر ب جلما ءاتوأ‎ - ١ 
دُونَ (الصّدقاتٍ) أو (الأموال؛ لِيَعُمَ كل أصناف العطاء المطلوب شَرعَاء يعم‎ 


اقليلٌ والكثير؛ فلل بَعضّ المؤْمنينَ يس له بين المالي ما ِب فيه ارك وهو 
وه 0 و 20 


و سحت م سه 


راب ورصات سح سر 2 له 4 5 
'- في قوله تعالى: 38 ولا دُكلف نفْسا إلا وسعها وَلَديْنا كنب يتلق المي وهر 
و ون ا ا ا 00 
لا يظامُونَ # بشارة للمُشفقينَ من خشية ربّهم» والوّجلةٍ قلويهم -مع صالح 
2 > )6م - 0 0 ع ده > 2 م 
أعمالهم- مِنَ الرّجوع إلى ربهم» وتطييبٌ لأنفيهم بألا يَرْهَبوا ظلمّاء وأن 
ا م أ 21 9 3 0 35 ع 
يَطْمَئْنُوا إلى أن الله جل ججلاله لا يَطالِبهم فوق وَسّعِهمء وأن وَسْعَهم في صالِح 
أعمالهم قد أحصاهُ كِتابٌ يَنطِق لهه”". 
5 - قال تعالى: ِو وَلِدبَناكئَبٌ نلق لَلَيّ 6 استدل بعضهم بهذه الآية على أن 
رانب ينطق باحو بعضهم 4 
من كتّب إلى إنسانٍ كتايًا فقد كلمه©. 
بلاغة الآيات: 
7 2 > عن حت سح لل سل 2 م 3 
١‏ - قوله تعالى: 38 إِنَّ لذن هم مِّنْ حَشْيَةِ رهم مُشْفِْقُونَ # استئناف مُسوق لبان مَن 
8 0 و 
له المُسارّعة في السَيراتِء بَعْدَ إفناطِ الكَفَارٍ عنهاء وإِبْطالٍ ُسبانِهم الكاذب©. 
- وافتّتاح الجملةٍ ب (إن) للاهتمام بالخبّر”». 


اي الأب . ما 22 حي حابن 3 : 30 2 2 
- و(من) في قوله: يون حَشْمَةٍ رَيَهِم # للتعليل» والمعنى: أنهم ِخشية ربهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /ا/ا). 

(7) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ .)"5٠9‏ 
(*) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ .)5/١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ ”لك /الا). 


الجرء 1١6‏ -الحزب ه” 


3 2ص 


تلز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4420/6 


3 لمعنو فا 


يَخافونَ عِقابَه؛ فحَذِف متعلق :3م مُشَفِفُونَ #؛ لدَلالةٍ السّياقٍ عليه”"". وقيل: 


- قوله: 2و وَالَذينَ هر برهم لا مسترت #4 أي ماي -على أحد 


القولين في التفسير-؛ ولذئف 2 عو الخبان براض تدم لقان 
الْرّبوبية في المواقع الات للإشعار بعليّتها للإشفاق والإيمانٍ وعدم 
الإشوراك"”: ْ 
- قوله تعالى : مولت يوون مآءاتوأوفلويهم وجلة مم إل َم عُوب 46 
- قوله: :ف اين يوون مات د ة الْمُضارع في الصَّلةٍ الأولى؛ للدَّلالٍ 
على الاستمرارء واه ة الماضي في الصّلةٍ الّانية؛ للدَّلالةٍ على التَحفّق 9). 
- والآياتٌ من قوله: 9] 1 َم يرتم مفو إلى قوله: م أوليكَ 
0 لَا سيقن #6 فيها مُقابَلةٌ حَسَنةُ؛ فهذه الآياتٌ مُقابل ما 
َضمِّئَنُه العَمرة في قوله ا مدت فيو 6 [المؤمنون: 5 6 ]؛ من الإعراض 
عن عبادة اللو وعن النَصديقٍ بآياته» ومن إشراكهم آلِهةَ مع الله ومن شحهم 
عن ضهنا زهو عاق وال قي اللذ وروي ادبي ا يف2 لل 
مما شَمِلَتّه العَمرة فجيء في مُقابلها بِذِكْر أحوالٍ المُوْمِنِينَ ثناءَ عليهم؛ 


7 له 


ألا تر إلى قولة بعد هذا بل لوبهم في عَمَرَوَ ين هلدا #6 [المؤمنون: 17 ]؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /ا/1). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 079). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


فكانث هذه المجملة كالئّمصيل لإجمالٍ العٌمرةٍ مع إفادة المُقابَلةٍ بأحوالٍ 
المُْمِنِينَ. واختيرٌ أن يكونّ التفصيل بِذِكْرٍ المُقابل لِحْسِنِ تلك الصّغَاتٍ 
وقبْح أضدادها؛ تنزيهًا للذكر عن تعداد رَذائلِهم» فحصّل بهذا إيجاز بَدِيع» 
00 من أَلْطْن البديع. وصَونْ للمٌصاحة يمن كراهة الوصف التي © 


عو ليان بالمومير كارن الذي حاو لدي قت والرية 2 00 
يُوْنَونَ) في الآياتٍ السّاء بقة؛ للإشارة إلى وَجْهِ بناءِ الخيّرء وهو قوله ولك 
سترعونَ في اليرتِ #» وتكريرٌ أسماء المَوصولات؛ للاهتمام بكل صِلَةٍ 
صِلاتهاء فلا تُدكَدُ تا بالعطفي”". وإيذانًا باستقلالٍ كلّ واحدة من تلك 
الصَّفاتٍ بفَضيلةٍ باهرة على حِيالهاء وتنزيلا لاستقلالها مَنزِلة استقلالٍ 
اوضر يي . 

2 وتقديمُ المّجرورات الثَّلاثةٍ عل مْنْ حَشية رَيّهم 4 ريات رصم 4 
وريم #- على عواملها؛ لرعاية الفواصلٍ» مع الاهتمام بممضمونها"”. 
با م هده الصفاتك بع و م * وَالَنِينَ 
هما ابت يم ونون 3 « ودين هر ريرم لا مدرو 52 ونين 211 مَآءَاتوأ عومجم 
ل عون 3 في نهاية خسن لاد أن الأولى 0 على خحصول 
الَف الشَّدِيدٍ المُوحِبٍ للاحترازء والثَانِيةَ على تحصيل الإيمانٍ بالله 
والثَالئةَ على تَرْكِ الرّياءِ في الطاعةٍ -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-» والرّابعة 
على أنَّ المُستجوعَ لهذه الصّفاتٍِ الثَّلائةِ يأتي بالطاعاتِ مع حَوفٍ مِن 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7/5). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 5لاء /ا/ا). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/17). 


الجزء 16- الحزب هم 


ًَ ور 2 
التقصير» وهو نهاية مَقاماتٍ الصديقية”'. 


5 4 1 د عه ع ل سرح ا سر له 
5 - قوله تعالى: مو وليك سترعونَ في اليرت وهم لا سِيفونَ 6*: 


حر حت تر مر 


95 7 --ه -ه م م 31 
- قوله: مإأوْليكَ سترعونَ في الخيرتِ * فيه افتتاح الخبر باسم الإشارة؛ لزيادة 
آ 0 7 2 ع - عه هه 5 و 10 ع عرز 
تمييزهم للسَّامعِينَ؛ لأن مثلهم أخرياء بأن يعْرَفوا("» وإفادة أن من قبْله جَدِيرٌ 

د 8 7 2 # 2 260 
بما بَعده؛ لاكتسابه تلك الفضائل”". وأيضا التعبيرٌ باسم الإشار ة 95 وليك 4 
وما فيه من مُعنى الْبَعدِ؛ للوشعار بِبَعْدِ رتبتهم في الفضل”'. 

00 عورا برا لس ع 2 و 1 ع . ل لالدو 2 رقي من 
- وقوله: #وسترعونَ # أبلغ من (يسرعون). وَجِهَة المبالغة: أن المفاعلة 
و م أثد0 فيتكضْ حكن اله 2 عع لك ه 0 
تكون من اثنين» فتقتضي حث النفس على السَّبقٍ؛ لآن من عارضك في 
شويع تنه أن تغلَ فبه220. 


ر < بر 


- وفي قوله: مِلأولَهِكَ سرِعِونَ في ايت وَهُمْ هَا سِِشُونَ # أنْبَتَ لهم ما نُفِيَ 
عن اننا يفي قير لضن جاروت يت لي در (أرليك لسارم لهم 
في الخيراتٍ)» بل أسئَد المُسارّعة إليهم؛ إيماءً إلى كمالٍ استحقاقهم لِتَيلٍ 
الخيراتٍ بِمَحَاسِنٍ أعمالهم. وإيثارٌ كلمة (في) على كلمةٍ (إلى)؛ للإيذانٍ 
بأنّهم مُتقلبونَ في نون العيرات» لا أنَّهُم خارجُون عنهاء مُتوجّهون إليها 
بطريق المُسارَعة في قوله تعالى: 9# وسارعْوا إل مَمْهْرَةَ ين رَيكُمْ وَجَنَّةَ # 


0-1 
هوه 


[آل عمران: ١7‏ ] الآية” . 


.)019 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7/7)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7/8). 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)091//١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)01١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 


الجرء 1١8‏ -الحزب هه" 


| 7 ميووة المُؤْمنونَ - الآييات (لاه-37) 7 


و ها ع امك ِيشُونَ 4 تأكيدٌ للّي قبلّهاء مُفيدةٌ تَجدَّدَ الفِعلٍ بقوله: 
استرعون #6» وتبوته بقوله: 35 سَلِيقُونَ 04 وذلك على قولٍ في التفسير. 
- والسّبقَ في قوله: 9# وهم طَا سَِيقُونَ > تمثيل للتَّنافْسِ والتََّاوْتِ في الإكثار 
مِن الخيراتٍ -على أحدٍ الأقوال ة في التفسير-» وتقديمٌ المجرور 5ه #6؛ 
لايك ولرعاية الفاصلة””. 
- قولّه تعالى: «( ولا دك سا لا وها كنب يل يلي وم يطو 4 
تذول لقاتقد ين أحوال الذين عن خف رتيع تعنفوة لأنه لكا ددا افتضى 
داك القهر عن لما ارزواية من ترسو اليو ورودكر يعديها دن شا تذوى 
المُؤْمِنِينَ بالخّشية وصحََة الإيمان؛ والبَذلٍء ومُسارعَتِهم في العخيراتٍ: دسل 
ذلك بآنّ الله ما طلّبَ من الذين تقطعوا أمرَهم إِّا تكلا لاي يَشُقّ عليهمء وبأنَّ 
الله عدو من المُؤْعِنِينَ مّن لم يَبلّوا مل من يَفوتُهم في الأعمال» عُذرًا يفضي 
اعتبارٌ أجرهم على ما فاتّهم إذا بدَّلوا غاية وُسْعِهِم؛ ل «< وا دُكنكُ مُكَلْف نَفْسَا إل 
وسعها # < حير مواق منه لاز وهو ُسجيل القصير على الأذين تقطمُوا رهم 
ينهم وقَطعٌ مَعذِرَتِهمء وتَيسيرُ الاعتذار على الّذين هم من حَسْية ربّهم مُشفقونَ» 
كقوله تعالى: يثرِيدُ أَنَهيِكُمْ الْعْمَرَ #6 [البقرة: 6 ]ء مع ما في ذلك من جبر 
الخواطر المُتكيرة من أهْلٍ الإيمان الذين لم يلْحَقوا غيرهم لِعَجزِ أو تححصاصةٍ. 
ولغواعا اه المي قط قولة: : ل( وأدي كنب ينيل الي #» وهو معتّى إحاطة 
العِلم بأحوالهم ونيّاتِهم؛ فالكِتابٌ هنا هو الْأَمْرُ القاى شه تس الأعمال ون 
50 وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله: (لَدَي) دَلالةَ على 


.)01٠١ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ )١( 
.)7//8/١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 186 - الحزب ه" 


يه - 7 ص 
0 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 6 


أنَّ ذلك ممحفوظ لا يُستطيعٌ أحَدٌ تبره بزيادةٍ ولا نُقصانٍ”. وقيل: على أن 
يع الل هذا الذي وْصِفَ به المُؤمنون غير خارج من حَدّ لسع والطاقة. 
وكذلك كل ما كلَقَه باد وما عوُوه ه ين الأعمال» فير ضائع عندّه؛ فالججمله 
تذييل للآياتٍ السَابقة ف وناك افونا :وق أن مدق الارة: إِنَّ الله لا يُكلفٌ 
الل سْعَ» فإ لم يَبلَغْ المُكلّفٌ أن يكونَ على صِمَةٍ هؤلاء السّابقِينَ بَعدَ أن 
لتك ونه ردن اط «مادعلهه ولذنهاكات قوهد ر الكايق والاتتصيد 
فهو استطرادٌ وبَيانٌ لحُكم غير المذكورينٌ من المُقتصدينٌ”©. 
- وقيل: إنَّ جملة: <( وَلامْكَِتُ تنس إِلَاوْسَمَهَا ‏ مُستأنفةٌ؛ سِقَتْ للتّحريض 
على ما وُصِف به السّابقون من فِعْل الطاعاتٍ المُؤْدي إلى نيل الخيرات» 
بَانِ سُهولتِه وكونه غيرٌ خارج عن حَدَّ الؤسع والطاقة ©" 
- قوله: وهر لا يظلمون © بان لمَضْلِه تعالى وعَدلِه في الجزاءء بَعدَ يبان 
لطفه في التكليي. وقيل: تقريرٌ لِمَا قله من التّكليف وكَنْبٍ الأعمال» أي: 
لا يُظلّمون بتكليفٍ ما ليس في وُسْعِهمء ولا عدم كَنْبٍ بَعض أعمالهم”». 
وقيل: يجوز أنْ يكونّ مُسوقا لمُوْاحَدَةٍ المُفرّطينَ والمُعرضينَ» فيكونَ 
الضَميرُ عائدًا إلى ما عاد إليه ضَمِيرٌُ 38 مَتَمَطعوأ أَمرَهُر 4 [المؤمنون: 0 ] 
وأشباهَهُ من الضمائر» والاعضماة على فريثة الكياق» وقوله: بل لومم في 
مرو ين هننًا # [المؤمنون: 1] وما بَعَدَهُ من الضَّمائش ولد عن هذا 
الوه تحمون بان ظاهروة وهو عع رماث اليس والاعفداة «وتجوذ أن يكون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 29/8 1/5). 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)56١ /٠١(‏ 


(39) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحرء ١6‏ -الحزب ه* 


و 


الصّميرٌ عائدًا إلى تُموم الأنفس في قوله: وق وا مكلت تنس لا وسَعَهَا ا 
فيَكون قوله: ««إوفر لامظلونَ 4 من بَقيّة التذييل؛ والفك على هذا الربعة 
مُستعمّل في النّقصٍ من الحقً؛ فيكونٌ وَعيدًا لمَريق» ووّعدًا لمَريق. وهذا 
ألْيقٌ الوّجهين بالإعجاز”". 


.)86١ 9لاء‎ /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


الآيات (طد-لا3) 


١# 


«( بل لوبهم في حَمَرق ون هاذًا وطح أعَملٌ من دون ملك هم لهسا عَبِمِلُونَ (05) حو إِذا حدما 
لني والنداي ا هم تجتنوت (3) 1 2 اي يك بيس :2 دكت ايت 

غريبٌ الكلمات: 

#مترفوم 4: الْمَتْرفُونَ: الأغنياء والوُؤْساء» أو المُتعمُونَ في اليا والمُتقلبون 
في لين العَيْشِء الذين قد أَبطْرَنّهم التّعمة وسَعَة العيشء والتَرْقَة: التوسّعُ في 
اللعموو ال (انرف) ا ار 


و توت © أي وي يو ا 
لاد 1 إذا أفرَط في الدّعاء والتُضرٌعء وَالجوَاز هو الصضوت”؟) 


39 لشكصون 46: أ ترْجعون عن الإيمانٍ. وتؤجعون القَهُقَرّى» أو تعرضون 
مدبرينّ» أى نتيا رون الكو الإخجامُ عن الشّيء وعاة ها يكو نع 
الخير”". 


2017١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 791)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ».)١55 ((المفردات»)) للراغب (ص:‎ .)355 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ ».)١7 /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ »)7051١ الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)79 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)587 /0( 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /79)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١17‏ 0)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5977/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)35١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)23551١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١8‏ 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 794/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١5١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/7//65)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5؟87).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)2251١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 20708 ((الكليات)) - 


الحزء 1١8‏ - الحرب ه* 


ا أ سْمَاره وهم الجماعةٌ يتحدّثونَ اليل والسّمرٌ: الحديث 
اليل مأخودٌ ين السَمَرِه وهو ظِل القمرء ومنه سُمْرَة الوه وأضْلٌ (سمر): 
0 على خلافي البياضٍ في اللّون0"©. 


0 


سج اير 


تهُجرونَ #: أي : تَعرضولً؛ ٠‏ مْنَ الهَجْر وهو التَّرْك والإعراض؛ وأصلّه: , دل 
مان تيو كن 5007 مِنَ المَجَرِء وهو الهَذَيانٌ”". 


مُشكل الإعراب: 

وله تعالى: «( كرف بو سيا تهجو 4 

9# سَيمرًا # مَنصوبٌ على الحال؛ إِمامِنْ فاعل وِلَتَكِصُويَ #» وإما مِنَ الضَّمِيرٍ 
في ا مُسَعَكرَ 4 والسّامِرُيقَحٌ على ما فوق الواحِدٍ بلّفظ الإفرادء تقول: قَومٌ 
ساورٌ. وجملة: ه تَهَجِرُويَ تَجْرُونَ # في مَحَلَ نَصبٍء حال من فاعل «لتكسُونَ 46 أو 

مِنَّ الصَمير في #سَهمرًا 46 لأنه بمعنى الججماعةٍ؛ فهو اسم لجمع السَّامرِينَ» أي: 
المُتحَدّثِينَ في سَمَرِ اللّيل؛ وهو ظَلمَتُه؛ فالسَّامِرٌ كالحاح والحاضر والجامل» 
بمعنى: الحجّاجٍ والحاضرينّ وجماعة الجمالٍ2. 


- للكفوي (ص: .)3١9‏ 

))5757 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 575).» ((تذكرة‎ :»23٠١ /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان)) لابن‎ .2١75/١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)250١ الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)67١ الهائم (ص: 270/8. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7599)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١5١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ 075)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 02708 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)37١‏ 

(9) ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 575)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 5 ))05١0‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 237258)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
.)١9١/1(‏ 


الجرزء 8- الحرب عن 


المعنى الإجمال: 


ل عا 


يُخيرٌ اللهُ تعالى عن الكافِرينَ أن قلوبهم في جَهالةٍ وعَفلةٍ عنٍ القرآنٍ الكريم؛ 
أذ ليس أعها ريق كير : درن عبان الويف لضاف لفى أكرها الل 
مُستَورُُونَ عليهاء يُمهلهم الله سبحائّه حتَّى يَعمّلوها قبْلَّ مَوتِهم؛ فيَحِقَّ عليهمُ 
العَذات. 

احبّى إذا عاقب الله هؤلاء المُترفِينَ - الذبين أبطْرَهِمُْ التعمة- بالعذاب الذي 


52 إذااعم بق عون مسرن اقتال لبه لا تت عونو تسكفيفو اح ابيا 
ااي م لوو 
مرو سي اا 


القرآن» وتقولونَ فيه الباطل. 


بل علوم في حَمرَة ونْ هلدا وطم أل م دون مَك هُمٌ لهسا عَنلُونَ (605. 

مُناسّبة الآية لما قَبلها: 

هذا رجوع لأحوالٍ الكفار المحكيّة فيما سبّق بقوله تعالى: 38 أيحْسبُونَ أنما 
هر ان التي بِيْنَهما -وهي قوله: ما إن 1 نين هم ٌ من حَشيَة ريم 
إلى قوله : 9# وهر لا يظلمونَ 6 اعتراض في خلال الكلام | المتمان بالكةا 00 

بل لوبهم في عَمَرقر ون هلدا 6. 

أي: بل"" قلوبٌ المُشْرِكِينَ في عَمايةٍ وغَفلةٍ عن القَرآنِ؛ فهُم لا يُؤْمِنونَ به 
(0) ينظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (7/ 9 .)7١‏ 
(1) قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرّه: ما الأمد كما يحسّبُ هؤلاء المُشركونٌ من أنَّ إمدادّناهم - 
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وَل عسل ين مون كلك هُمَ لهسا عياوة 4. 


أي :وللمُشرِكينَ أعمال ب سَيئَة رَديئة دون أعمال المُؤْمِنِينَ الصّالحَةٍ التي ذكرها 
الله لموديو الله سبحاتّه حنَّى يَعمّلوها قبل مَّوتِهم؛ فيَحِقَّ عليهمٌ العَذابٌ7". 


- بما تُمدُهم به مِن مال وبنينٌ» بخير تسوقه بذلك إليهم ورضًا ما عنهم؛ لكنَّ قلوّهم في عَمَى 
عن هذا القرآن). ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ 1/5). 

))7584 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »0725 /١17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)085 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/7)»: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

وقيلقة (هله الآياك ون تناكت التششقيق »كانه سسيجاته قال تعد وضؤيت :ولا كلف قا إلا 
ُسْعَهاء ونهايثُه ما أتّى به هؤلاء المشفقولَ» ولدينا كتابٌ يحفظ أعمالّهم ينطق بالحقًّه وهم لا 
يُظلمون» بل نوفرٌ عليهم نوا كل أعمالهم. تل لوم في رين دا # هو أيضًا وصفٌ لهم 
بالتجيرة كانه قال: وهم مع ذلك الوجل والخوفٍ كالمتحيّرِينَ في جعْلٍ أعمالهم مقبولة أو 
مردودة» «ؤوطم عل ين دون ن لِك #6 أي : ا ل 010 
أعمالا قد عملوها في الماضيء أو سيَعمّلونها في المستقبّل؛ ثم إن سبحائّه ربع بقوله :9 حو 

إِذَآ أَحَذَنا رفم بِالْعدَابِ # إلى 27 الكفَار). التي اذى هنذا القول لأبي مسلمء واختاره. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 7/6). ا 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07894). وينظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 175. 1720). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 587)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0605). 

ممّن اختار أنَّ المعنى: أنَّ لهؤلاء الكَمَّارٍ أعمالا لا يرضاها اللهُ من المعاصي من دون أعمالٍ 
المؤمِنينَ التي ذكرَها الله سُبحاتّه لا بد لهم من أن يَعمّلوها فيَدحُلوا بها الثَّارَ: ابنُ جرير» 
والثعلبي» والواحديء والبغوي -ونسبه لأكثر المفسَّرينَ-» والنَسَفِىُّ وجلال الدين المحلي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 075» ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)25١‏ ((الوجيز)» للواحدي 
(ص: 7254), ((تفسير البغوي)) (/03797» ((تفسير النسفي)) .(47/7)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: .)55١‏ 

قال الواحدي: (95هُمْ لَهسا عَلمِلُونَ # إجماع المفسّرِينَ وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخبارٌ - 
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6 1 4 25 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
3 ب ىبر د افد 


عن عبد الله بن مَُسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه؛ أن الب صَلَى الله عليه وسَلمَ قال: 
5 3 2 د ور سمس 5 ل 0 ع 0 32 و 0 
((فوالذي لا إله غيره» إن احدكم ليَعمَل بعمّل اهل الجنة» حتى ما يكون بيّنه 
أ 2 يو 1 00 ََ وعم م 
وبيَتها إلا راعٌ» فيسبِقٌ عليه الكِتابُء فيَعَمَلَ بِعَمَلٍ أهل النَّارِ فيَدحُلَها. وإنَّ 


ره 


ء سما سلس : 2 عط ع َ 3 : أ أ م 
أخدكم ليَعْمّل يَعَمّل أهل الازء.حتّى .ما يكون بِيْنّه وبيتها إلا ؤراعٌ»فيسيق عليه 


- عمًا سيعملوئّه من أعمالهم الخبيثة التي كنت عليهم, لا بدَّ لهم أن يَعمّلوها). ((الوسيط)) 
للواحدي (*/ 595). 

وقال الشوكاني: (فالإشارةٌ بقوله: مإ دَلِكَ 6 ما إلى أعمالٍ المؤمنينَ» أو إلى أعمالٍ الكَفَارِ أي: 
لهم اعمال من دُونِ أعمالٍ المؤمنينَ التي ذَكَرَها الله أو مِنْ دونٍ أعمالٍ الكَمَارِ التي تَقَدّم ذكرُها 
من كَونِ قلوبهم في غَفْلةٍ عظيمةٍ مِمّا ذْكِره وهي فنونٌُ كفرهم ومعاصِيهم التي من ججملتِها ما 
سيأتي من طَعنهم في القرآن). ((تفسير الشوكاني)) (/ 019). 

وقال السمعاني: (وقال قتادةٌ: الآية تَصَرِفٌ إلى أصحاب الطاقات :ومسا أن المؤشن ليه 
أعمال يسوى ما حَجِلوا من الخير يِلِهُمٌ لهسا عَِلُونَ #). ((تفسير السمعاني)) (/ .)4/١‏ 

وقال ابن الجوزي: (قَولّه تعالى: وطح أَصلٌ من دون كَلِكَ 4 فيه أربعة أقوالٍ: أخذقنا: اعمال 
سَيئَةَ دون الشّركِ. رواه عكرمة عن ابن عبّاس. والثّاني: خطايا من دون ذلك الحَقٌّ. قاله مجاهدٌ. 
وقال ابن جرير: من دون أعمالٍ المؤمنينَ وأهل التّقوى والعحَشيةٍ. والثَّالتُ: أعمال غير الأعمال 
التي دوا ل ا قالة عاك وات أعمان -مِن قبْلٍ الحينٍ الذي قَدَّرٌ الله تعالى 
اله تدده عبة معد ددن المعاضي واثالة أن سانيا السك 11 قير انزف الجروي)) 
(/257). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)١18/5(‏ 

وقال ابن جر (9 وطح أَعْمْلٌ من دون دَلِكَ 46 أي : لهم اعمال سل دون الغغمرة التي هم فيهاء 
الع امع تعن رن الكفر يو قوع الاعو له والأشارة بالف هان ينذا إلى الحمرةفنو خا 
أشار إليها بالتأكيدِ؛ لأنّها في معنى الكفر). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 08). 

وقال ابن كثير: (وقال آخرون: وك لمق ين مو كلك هن لها عو 4 أي: قد كيب عليهم 
أعمال سَيئَةٌ لابدٌ أن يَعمَلوها قبْلَ موتهم لا محالة؛ لِتَحَِّ عليهم كَلِمَةٌ العذاب. ورُوِيَّ تحر هذا 
عن مَقَاتَلٍ بن حيّانء والسّدَيٌ وعبدٍ الرَّحمنٍ بِنٍ زيدٍ بن أسلم. وهو ظاهرٌ قَويٌّ حَسَنٌ). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 5/7). 

وقال ابن جزي: (:9همٌ لهسا علِمِلُوَ # قيل : هي إخبارٌ عن أعمالهم في الحالٍ. وقيل: عن الاستقبالٍ. 
وقيل: المعنى أَنّهم يتمادونَ على عَمَلِها حتى يأدّهم اللهُ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 017). 


الجزء 1١8‏ - الحزب ه؟ 


ع 3 و 
كنات تك عَمَلٍ أهل الجنَده فيتدخلها))”". 
< دنا كذ مترقب يعدا ركام يجتزيت (405. 


أي: فإذا عذَّبَ الله عُظَماءً المُشْرِكِينَ المُنعّمِينَ أحَذوا يَصدُخونٌ ويَستّغيئونٌ 
5-06 ان اساء ِ 7 7 اع م 6 
من سدهة عذابهم. طالبينْ الخلاص مما أصابهم 


لا بحرأ الوم َم ينا لَامْصَرُونَ (50 6. 
341 تمكو و استففر] انها الكازرو ا بعةاناة حى لساك كرون عذابى: 
ولا يَنفعُكم صراخكو”"”. 
دكات ايت نَل علب فَحْسْرْ لك أمقنيك. تكسو (46100. 
مُناسّبة الآية لِمَا قبلها: 
لما بيّنَ الله تعالى أنَّ المُتْرفِينَ مِنَ الكمَارٍ إذا أَحَدَّهُم ريّهم بالعذاب» ضَمُوا 


)١(‏ رواه البخاري (77077): ومسلم (57517) واللفظ له. 


(0 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 5/7 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 560)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 77737). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: 38 حو دا لَحَذْنا مترضهم #6 أي : أغنياةهم ورؤساءهم» والإشارة 
إلى قريشٍ. وفي المراد 9#يِالْعدَاي # قولان: أحدهما: ضربٌ السيوفي يوم بدر. قاله ابنُ عباس» 
ومجاهدٌ» والضححاك. والثاني: الجوعٌ الذي عُذّبوا به سبع سنينَ. قاله ابن السّائب). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7577/77). 
ممن اختار أنَّ المراد مِآبَِلْمَدَابِ 4: القتل يوم بدر: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام» وابن أبي 
زمنين» والسمعاني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) 
0 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 587). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2078 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 175)» ((تفسير ابن كثير)) 
(05/ 587). 
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0 ل علن 0 20 اه سم و 5 
وصاحوا واستغاثواء وبيّنَ أنهم لا يغاثون؛ بيّنَ سبّبَ ذلك”2» وهو أنه متى تَلِيَتْ 
م ع - و حِ ل 
آيات الله عليهم أَنَوَا بأمور ثلاثة: أحدها: أنهم كانوا على أعقابهم يَنكِصَون. 

204 ٍّ 4 3 َ ِ ا ل ل‎ 2 0 ٠ 
وهذا مَثل يَضِرَبٌ فِيمَنْ تباعد عن الحق كل التَبِاعَدِء وثانيها: قوله: 3# مستكيريت‎ 


يه 46 وتالقفاة سمرون دكن القران وتالطفية فبه7" . 


ا 0 6 1 غ2 سك ره >2 ل ُُ 0 2 
ص وم ب ٠‏ مه .> ٠‏ 9 
7 فَدَكَانت ءاينتى نتلل : 2 2 أ عب تحصو (2 6. 
و 
3 


أي: قد كانت آياتٌ القرآن تُقرَأ عليكم؛ لِتُؤمِنوا بها قبْلَ أَنْ يَحُْلٌَ بكم العَذابُ 
فكنتم تكذبونَ بهاء وتّرجعونَ مُعرضينَ عنها!". 


.)77”8/05( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7857). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 207/4 ((تفسير القرطبي)) »)١75/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 666).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (778/0). 
فون فكوا[ رجو ايمعناء الحقرشن 4 إن سريو ومح لتقل ا(تفسين انو خززين) )زا 3ه 
((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (/1/ 4/7). 
قال ابن جرير: (ترجعونٌ مولّينَ عنها إذا سَحِعيّموهاءٍ كراهيةً منكم لسّماعِها). ((تفسير ابن 
جرير)) .)7/4/1١/(‏ 
وقيل: هو رجوحٌ معنويٌ» بمعتّى التأْر عن الإيمان» والإعراض عن الحقٌّ. وممّن اختار هذا 
المعتى في الجملة: مقاتلٌ بن سليمان» وابن أبي زمنين» والواحديء وابن عطية» والقرطبي» 
والخازن» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ »)١71١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(/ 706 («(الوسيط)) للواحدي ("/ 7954)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)١59‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١777/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (”/ 27175 ((تفسير السعدي)) (ص: 005). 
قال السعدي: (32 فَكُشْرَ عَكَ أعَمَنيك نَدَكصُونَ # أي: راجعينَ القّهقرى إلى الخلف؛ وذلك لأنَّ 
باتَاِهم القرآنَ يتقَدّمونَ وبالإعراض عنه يستأخرونٌ ويَنزلونَ إلى أسمَّلٍ سافِلينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 050). 
قال البقاعي: (:3 فس #6 أي: كونًا هو كالجبلةٍ ملعك أعَميكي * عند تلاوتها ا تتحصون 7 


أي: تَرجِعونَ القهقرى. إمّا سا أو معنّى). ((نظم الدرر)) .)١77/17(‏ 
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وه > سان 1 0 م صمح سلس 


كما قال تعالى: إن يرا سل أل شن لامتهذوة صَيلا وَإايررا صَيبل الى 


وه عولد لس 


يَتَحِدُوهُ سيلا دَلِكَ يتمع كَدَّوأ يكَايّديا وكاتوا عَتهَا عَفنَ # [الأعراف: 57 .]١‏ 


م -ه 


( شكاية د عي] تجثرة 40 
:9 مُسَعَكيريتَ بد 34. 


ع 7 م - 2 2 
أي: والحال أنكم مستكبرون بسبب البيتٍ الحرام» تقولون: لا يَظهَرٌ علينا 
أحل؛ لذن أهل الحرم'''. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)8١‏ ((تفسير العليمي)) (4/ »)58١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 35946)., ((تفسير السعدي)) (ص: 060). 
قال الرسعني: (والضميرٌ في «يو 4 كناية عن البيتٍ الحرام شرّفه الله تعالى في قود عامّةٍ 
المفسَّرينَ» وكانوا يفتخرون به» ويقولونَ: نحن أهل الحرم؛ بعر الله تعالى وسَدَنَةَ بيته» فلا 
يظهبٌ علينا أحدٌ» فيكون كنايةٌ عن غير مذكور). ((تفسير الرسعني)) (6/ /19). 
وقال القرطبئٌ: (الضميرٌ في ويه 4 قال الجمهور: هو عائِدٌ على الحَرّم أو المسجد. أو 
البلد الذي هو مكة؛ وإن لم يتقدّم له ذكرٌ لشهرته في الأمره أي: يقولون: نحن أهل الحَرّمٍ فلا 
نخاف). ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 175). 
وال ابن عظية #(وقالات قوق “الفييية عاكة علق القزان تين حيك د قوف اكرات والميعتن 
يُحَدِتُ لكم سماعٌ آياتي كِبْرًا وطغيانًا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١549‏ 
وقال ابن كثير : (قوله: <( مُسَمَكرتَ بو يرا ترون # في تفسيره قو لان: 
أحذهما: أن ا سدكت 4 حال منهم حين نكوصهم عن الحقّ وإباتهم إيّه. استكبارًا عليه 
واحتقارًا له ولأهله. فعلى هذا الضميرٌ في #يدء * فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدهما: له الحرمٌ بمكة. 
ذمُو لأنّهم كانوا يسمُرون بالمّجِرِ من الكلام #والثائي! آنة ضمي القرآن كانوا يسموون وبذكروة 
القرآن بالمجر من 00 نه سحرء إنه ا إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوالٍ الباطلة. 
والقالخ: أنه محمد عا الله عليه زف » كانوا يذكروته 8 رهم بالأقوال الفابيدة: 
ويضربون له الأمثال الباطلة؛ من أنّه شاعر أو كاهنٌ أو ساحٌ أو كذات أن تون .وكر ذلك 
باطِل» بل هو عبدٌ الله ورسوله» الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرّم صاغرين أَؤْلَاءَ. 
وقيل: المراد بقوله: 398 مسَحَكيرينَ بد # أي: بالبيتِء يفتخرون به 50 أولياؤه. - 


الجرء 1١8‏ -الحرب هه" 


0 


(سير تنجو 4 
لقا اءاث اث الأقر في التفسير : 
قوله تعالى : 35 تهجرود م ب قراءتان: 


11011111 
إذا سيعوا تقراءَة رسول الله صلى الله عليه وسلّم تكلّموا بالهُجْر وهو الفُحشُء 
وسار الك سان لعلو ويك 7 


"- قراءة 28 تهجر تهَجَرُوتَ # بفتح النَاءِ وضّمٌ الجيمء من الهَجْر بالفتح. إما قمع 
اقيم أ الها أي ررضو عن لتر أ تهذوت في مين تولك 
أ بو با 


جيرا جز 4. 
أي: حال كونكم متحدّئينَ ليلاء تَهْذُونَ في شأنٍ القرآن» وتقولونَ فيه ما لا 
معّى له يمن القول؛ يمن الباطل الذي لا يضرّه”". 


- وليسوا بهم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5/7). 
)١(‏ قرأ بها نافع. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 774). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ :.)١97‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 589). 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 74 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١197‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 758)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5/89)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) »)177/١17(‏ ((تفسير العليمي)) 
.)58١/5(‏ 5 


الجزء 8م١1‏ الحزب هه" 


مح و غ82 دي سخ لس عاو 


هَْذَإلََإِف ريه وأعاته. عليه قوم َخَرُورت 


2 


فَعَد بابق لما ورور: ف وَقَالَوَا انر ١‏ 6 يرت أكتتبها فص تمل عَلِتَهِ بكرة 
وَأصِيلا * [الفرقان: 5 - 50]. 


وقال يَبَارَكُ وتعالى : :9 وَدَالَ ال نكرو لا سََمَعُوأ يدا الصا وَالْعوَأِْه لعلكر تبون 44 
[فصلت: ؟]. 


وقال تعالى: 9# وَإدَا َال ادن كفروا إن يِتحِدُوبَلك إلا هُرْوَا هنذا الَرَى 
يزكر ءا 1 وَهُم بِزِك رامن هم حككيروت 6 [الأنبياء : 5” ]. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


عرسم او تس حو سل 


١ذ-‏ قول الله تعالى: 0 ذا دنا مترفوم عدا داهم و روت #“# جعّل تعالى 
الأخذ واقعًا على المترفينَ منهم؛ لأنّهم الذين أضلوا عامّة قَومهمء والعامّة 


3 قرب إلى الإنصافي إذا قهموا الح بسب سلاميهم ِن جل دواعي المكابرة: 


و 


من توقّع تقلص سُؤددٍه وزوالٍ نعيم. وكذلك حي على قادة الأمم أنْ يُؤْاحَذُوا 


- قال الواحدي: (الأكثرونَ على أن السامرٌ هاهنا: اسم للجماعة الذين يسمرونّ. وهو معنّى 
قولٍ ابنٍ عبّاسٍ» وأكثر المفسّرينَ). ((البسيط)) (57/15). 

قال القرطبيٌ لمن اير المريضٌ»: إذا هذّى» معناه:يتكلّمونَ وس سين اقول في لني 
فيان ]لل عليووسلك يدوق القر 01 ((تفسير القرطبي)) .)171/١57(‏ 

والمعني لقي على قراءة 031 تَهَجْرُوتَ #: أي تُعرضون عن القرآنء أو البيتِء أو رسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 85)» ا (9/؟187). 
وقال ابن عاشور: (أي: : في حالٍ كونكم مُتَحَدئِينَ فر وكان كبراء ريشٍ يَسمُرون حول 
الكعبة يتحَدثونَ بالطعن في الدّينِء وتكذيب السرلو يان اللأهله:بوسك): («تفسير ابن 
عاشور)) .)657/١(‏ 

وقال البقاعي: (0إ تَهَجَرُونَ # أي: تعرضون عنها [أي: الآياتِ]» وتقولونٌ فيها القول الفاحشّ). 
((نظم الدرر)) (17/ .)١515‏ 


الجزء 18 - الحزب 5" 


يع ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


بالتبعاتٍ اللاحقةٍ للعامّة من جرّاءِ أخطائهم ومغامرتهم عن تضليل أو سوء تَديْرٍ 
وأ كلو فين ليق إن ادر بالنين اموه فى هرا خط كج قال قعاار.. 
ولوأ أ ريا نآ العا سادتًا وَكبَاءَنا فَأَصَلُوا ليلا * رَيَآءَاعِمَ صْعَمَينِ يرت 
العا مان رادي لساكر أ [ لجراي ال كور ليحَمِلوأ أَوَرَارهَمْ كَامِلَه بوم 
النتكد وين أوران لدت كور يكز عل ألاحة تايرثورت 046" [النحل : 
6"]. 

26 قل الله تعالى: :ل( مُسَعَكبرتَ به سَنِمرًا هجون #6 لعلّه إنّما قال : 9 سَيمرا‎ -١ 
بَفْظِ لمرو أن كلا منهم يتحرّتُ في أثر الآياتٍ مُجتعًا مع غَيرهه ومُتفرةا مع‎ 
4 في ويا كرا كحديف اسار اللذى مو شا الا يكل وقال: «وتهجروة‎ 
أي: تعرضونٌ عنهاء وتترلود فيها القول الفاحشٌء فأسنده إلى الجمْع؛ لأ بَعضَّهم‎ 
كان يَستوعُها ولم يكن يُفْحِشٌ القولَ فيهاء أو تَعجيبًامِن أنْ يَجتوِعَ جمْعٌ على مِكْلٍ‎ 
ذلك؛ لأنّ الجمْعَ جَديرٌ بأنْ يُوجَدَ فيه مَن يُبِصِرٌ الحَقَّ» فيأمُرُ به"‎ 

8- قال الله تعالى: <( تكد يد سيا هجون © الآية ذل على أن الكية 
إنمايكزة في غير النخيرة أن (لمُر) هو القول الفايعش؟*. على كول في التقسير. 

- قوله تعالى: :كك ناكا مُصَرُوتَ 4 فيه تأبيسٌ لهم ين النَّجاةٍ من العَذابٍ 
الذي هُدُدُوا به» 

بلاغة الآيان: 


مر عر وو م ات 00 


*6 قوله تعالى: 9# بل لوبهم في حَمرقٍِيِنْ هادا وهم صل من دون مَك هم لهساعلملُونَ‎ - ١ 


.)87 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 155). 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (١ص:‏ 1817). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (737/./1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 285 860). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


- قوله: بل لوم في عدا 4 إضراب انتقال إلى ما هو أغرَبٌ مما سبق 
وهو وَضْف عَمرةٍ 0 انعمس فيها المشركون”©. 

00 وطح صل من دون نِ دَلِكَ هُمٌ لها عَِلُونَ 7 للم في قوله: 5 
أَعْمَالَ) للاختصاص. وتقديمُ م لمجو بها على المُبتدأ مِ«أمْلٌ #؟ لقَضْرٍ 
المَسنَدٍ إليه على المُسنَدٍء أي: لهم 95 لا يَعمّلون غيرّها من أعمال 
الإيمانٍ والخَيرات. ويجوز أنْ يكونّ تقديم «ؤلها» على «ِإعَمِلوَ #؛ 
لإفادة الاختصاص لقَصرٍ القلب”". أي: لا يَعمّلون غيرّها من الأعمالٍ 
الائيحة الى 23و[ لتواه ويهرز أن كرة لاتعارة على الفاضلقه لان القصة 
دا بتقديم المَسنّد إليه0©. 

- ووّضف :ل أعَملُ عمل # بجملة نهم لهسا عأ ِلُونَ *؛ للدّلالةٍ على أَنّهم مُستوِرُونَ 
عليه لايِعون عنه! لألهم ُو بها لكثرة انغماسهم فيها. وجيء بالجملة 
الاسميّ؛ لإفادة الدّوام على تلك الأعمالٍ وتَباتهم عليها9». 

تراه تعالى : 3 حَهَ دا لَُذنا مكرفيم بالْعدَانٍ إدَاهُمْ كرو #6 

000 9 اَذ مهم يعدا . .. # في تخصيص المترفينَ بالتَعذيب 
دمع دشان العَذاب الإلهيّ إِنْ كان دُنْيويًا أن يعم النّاسَ كلهم : عار 
إلى أن المُثْرفِينَ هم سبَبٌ تُرولٍ العذاب بالعامّة» ولولا تُفوذ كَلِمِتهم على 
قَومهم لانَبعَتِ الدَّهماءٌ الحقَّه ولأنَّ المُتْرفِينَ هم أَشَدٌ إحساسًا بالعذاب؛ 
لأنّهم لم يَعتادُوا م مَسنّ الصراء والآلام» ولأنّهم مع كونهم مُتَمنّعِينَ مَحْوِيينَ 


.)8١ /١14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)07 4 تقدّم تعريفه (ص:‎ )1( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)81١ /١1/(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 16 -الحرب ه؟ 


ع ِ ص 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


6 ا ردس سو و : 
بحماية غيرهم من المنعة والحشم حين لقوا ما لقوا من الحالة الفظيعة. 
فلأنْ يَلقاها مَنْ عَداهم من الحُحماةٍ والحّدم أؤْلى وأقدَمُ”"". ويجوز أنْ يكونّ 
المُرادٌ بِالمتْرفِينَ جميعَ المُشرِكينَ؛ فتكونٌ الإضافة بَيانيّة". ويكونٌ ذِكْرُ 

0 00 74 7 م 0 و ص 
المترفينَ تهويلا في التهديد؛ تذكيرًا لهم بآن العذابَ يزيل عنهم ترَفهم؛ 
فيكونَ المعنى: حنَّى إذا أحَذْناهم وهم في تَرَفِهه”. 

0 4 سس ري بوجير و س0 ع 1 2 
- وقوله: مَلٍإِدَاهَمْ يمرو 6 كناية عن شِدَة ألم العذاب» بحيث لا يستطيعون 
صَبرًا عليه؛ فَيَصدَرٌ منهم صراخ التَأوْه والوّيلٍ والثبور”». 

5 و 2200 م ور بذ ر ا ا اع بغر ىو سس 

؟٠-‏ قوله تعالى: 9 لا جروا الوم كنا لا نُصَرُونَ #6 معترضة بِيْنَ ما قبلهاء وما 
ناترم 0 7 مر دو وورحوس اس و م 
تفرّعَ عليه من قوله: 32 أفلم يدَبروا لْقَوَلَ 0#" [المؤمنون: 74]» وهي مُقول قولٍ 
ا 7 0 أ[ 0 ا و 7 
مَحَذُْوفٍ؛ مُسَوقة لرّدهم وتبكيتهم وإقناطهم مما علقوا به أطماعهم الفارغة من 
الإغاثة والإعانة من جهّتِه تعالى'"''. 


- وتخصيصٌ اليوم بالذكر؛ لتهويلهء والإيذانٍ بتفويتهم وَقتّ الحجَوَار”". 
0 00 2 5000-6 َ ا ا 
- وقوله: هو إِتَحري لا نْصرُونَ # تعليل للنّهي المُستعمّلٍ في التّسوية؛ فَمَوقِعٌ 


.)87 /1١/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١57 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الإضافة البَيائيةُ: هي التي تكونُ على تقدير (من)» ويكونٌ المُضاف إليه فيها جنسًا للمُضافٍ؛ 
مثل: «سوارٌ ذَهَبِء خاتمٌ فضةء ثوبٌ قطن». أي: سوارٌ من ذهب. وخاتمٌ من فضة» وثوبٌ من 
قطن. يُنظر: ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتكة الميداني 57/١(‏ 4). 

(9') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 287 87). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 65). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء ١8‏ - الحزب ه”" 


(نَّ) إفادةٌ التَعليل؛ لأنّها تُغْني غَناءَ فاءِ التّفريع”©. وتقديمٌ الجارٌ والمّجرور 
قويِنَا #؛ للاهتمام بجانب الله تعالى» ولرعاية الفاصلة””". 


له 
بيعو ت2 س 


س مرو سس -ه َ 00 عِ هه 
0 ُصرُونَ #6 معنى النجاة؛ فعدي الفعل ب (من)» أي: لا تنجون 
من عَذابناء ّم مُضافٌ مَحذوفٌ". 
.4 8 ا ا ال < كت سرس كح م عب وى أ 7 ىو 
4 - قوله تعالى : :ا مَدَكَاتْ ءيق ندل عَلكَح فكعُسْرْ عَك فنك دصو # تعليل 
و هه 3 َس أ 
لدم لحوقٍ النَّصرٍ مِن جِهَتِه بسب كفْرِهم بالآياتِ”». وقيل: استعناف. وَالْخَبرُ 
مُسْتَعمَلٌ في التّنديم والتّلهيفيء وإِنَّما لم تُعطّفٍ الجملة على ججملة «إِكَوَءَ 
لا نْصَرُونَ *#؛ لقصدٍ إفادةٍ معنّى بها غير التّعليل؛ إذ لا كبيرَ فائدة في المع بيْن 
8 00 
1 ا لل حت حماس ره 0 مر 2 َه 
- قوله: 9 دكات ايت نل علتكم »لما كانث عَظمة الاياتِ -التى استحقت 
بها الإضافة إلى الله تعالى- كفي في الحتٌ على الإيمانٍ بمُجِرَّدٍ سَماعِها؛ 
و ا .- 4 1-19 ساس سا ء 3 
َنِيَ للمفعولٍ قوله: 95 لتك عَلتكم 2094. 
0 و 0000 01 0 َه 
- وذْكْرٌ عل (كنتم)؛ للدَّلالةٍ على أن ذلك شأنهم. وذِكرُ المُضارع 2 تتكصونَ 4؟ 
5 23 5 7 ش ّ- 
للدّلالةٍ على التّكرّرء فذلك خلقٌ منهم مُعادٌ مَكرودٌ". 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))4١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 2507 ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ ».)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 60). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 660). 

(*) يُنظر؛ ((المصنذر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2157 .)١57‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 86). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 66). 


الجزء 18- الحزب هم 


- قوله تعالى: جل مُسَعَكيرِتَ يوء سيا َهَجرونَ 4 


- قوله: طلا متك وه رتوو 4 الضّميرُ في طإيو. 6 للبيتٍ التي أو 
للحرم؛ والّذي سَرّّ هذا الإضمار شُهرَثهِم بالاسيكبار بالبيتٍ يجوز نيرج 
إلى مؤ َي 46 إلا أنه ذكر؛ لأنها في مَعنّى (كتابي) ومعتّى استكبارهم بالقرآن: 
تكذيئهم به استكباراء ضُمُنَ طلا مُسدَكرتَ # معنى مُكذْبينَ: أو يُحِدِتُ لكم 
جات ب رح لاحر ررد را أو تَتَعلَقُ الباءً ب :9 0 
أي : تَسمُرون بذِكْرٍ القرآنٍ وبالطعن فيه. وقيل: الضَّمِيدٌ لرسولٍ الله صَلَى 
اللةأغليةوضلم ويُحسّئُه أنّ في قوله: منت عَلِيكم # دلالة على التّالي وهو 
اعون عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ +) ((تفسير البيضاوي)) (*/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ الاه). ((تفسير أبي السعود)) (5/ ».)١57”‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 86 85). 


الجرزء 1١6‏ -الحزب ه" 


الايات (0-348) 


:3 فر دروا امول ام جاءهرمَا لد أت اباءهم الأول لكام لم بعرفوا وسوطم فَهم لله 
مكزروت (00) آم بقُولُونَ يو- نَأل جَاءَهُم بلحي ورم لح عن رخن 2 ولو أتَبع 
لْحَقُ أَهواةهْمْ لفَسَدَتٍ السمنوات وَالْارْضُ ومن فبود عاب أت بكرو هم 
عن ورم ثرت (2) أز متم حرا مكاح ريك لا مور لق 41020 

غريب الكلمات: 

فرع باع ايو 9 ع و َ وم و ِ ٠‏ 
جِنَّهأ #: أي: جنون. وأصل (جنن) اكور واكك بتكي ليون يالك ؛ 
الحقر لفط 

3 حرا 46 38 حراج 46 : ل ال الأجرٌ والججعل والرؤقء 
والخرح والخراح: الإتاوة؛ دنه 07 يخرجه المعطي» وقيل: بيْتّهما 2 
فالخراحٌ ما لَرمكء والخرجٌ ما تَبَدَعْتٌ به وقيل غيرٌ ذلك. وأصلّ (خرج): التَمَاْ 
عر الك وم 

وبي 

و 5 0 
ا و ا ار يدا 


»)57١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١75 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ »273١5 ((تفسير الماوردي)) (”/ 5» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
,)3050371” (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 799).» ((تفسير ابن جرير)) :.)4٠ /١11(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١ 9 27١/8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١17/5‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2707. ((تفسير القرطبي)) »)١51١/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 20885 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5 5 7). 


الجزء 18 - الحزب هم 


على اللة عرد ساد وائه الشارق الأنيث (الكروا باجاادي:15 آم إقرارة عت 
اسيم ولا سا 


وا وص ع يعو ادبي جيني 
ذ اغرو 0000 7 2 
الا مرو راو ب مسر 

507 ديا كي 1 - أرًا على ما نهم به من الحق» ف فيمنعهم 4 فيَمنعهم ذلك من 
لاع 1 لك ليد اراد ذلك شرت اللواسالن نعل ها امهو وس اق ضة 
لك وأعظمٌ من عَطاءِ هؤلاءِ الضعفاءِ الذين لا يَسِتَغْنونَ أبا عن عطاءٍ الله تعالى» 
والله تعالى هو خيرٌ الرَّازِقِينَ. 


لماكاقت الآبات حلمًا فيها هر الكلاغة التعجزة و الجكم العكاك واعة 
إلى تقيّلها > بَعدَ تأمّلِهاء وكان الكافرونَ يُعِرِضونَ عنهاء ويُمْحِسُون في وَضْفِها: 
ار بالسّحرء 5 بالشعرة وكدّة الها ومرة رَة بغيرها؛ تسبّبَ عن ذلك 
الإنكارٌ عليهه”©. 


وأيضًا لما وَصّفَ اللهُ تعالى حال الكافرينَ» رد عليهم حاتي هده لاز اوم 


ص 0 


يَليها- بأن نَأ إفدامهم على هذه الأمور ابد أن يكون لأحد أمور أربعة: 


02007 آ 7 ير 


أحرها: ألا يتأمُلُوا في ليل ” نبوّتِهء وهو المرادٌ مِن قوله: 38 أفلم يدَبروا الْمَوَلَ #6» 


.)١175 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


١‏ لجزء ١8‏ -الحزب ه" 


3 


حيث كا مي لكلامالعرّب في الّصاحةء وثي رع لاص في طلول شمر 
ومن حيث يُنبّهُ على ما يَلَرّمُهم من مَعرفةٍ الصّانع. ومّعرفةِ الوّحدائيّة؛ فلم لا 
يَتدبّرونَ فيه لِيَتْرُكوا الباطل» ويَرْجعوا إلى الحقٌ؟! 

وثانيها: أنْ يَعْتَقِدوا أنَّ مَجِيءَ الرْسلٍ أمْرٌ على خلافٍ العادقء وهو المُرادُ 
من قوله: :9 أو همال أت دهم الأو *؛ وذلك لأنّهم عَرَفوا بالتوائر 3 
الأفدر كانت تَتَوائَرٌ على الأممء وال لس ا عابو كانت ل 
مُصِدّق ناج» وبين مُكذّب هالك بعَذْاب الاستتصالء : أفمًا دعاهم ذلك إلى 


تصديقٍ الرّسولٍ؟! 


وتالنهاة أل كونواعا ل بك يانّيهه وحسْن خصاله قَبِلَ ادّعايْه لبو وهو 
اماد من قوله: 9# آم لم يحرفُوأ رسوطم فَهُمٌ َم له. منكروت 46؛ نبّهَ سُبحانّه بذلك على 
أنهم عَرَفوا منه قبْلَ ادّعائِه الرّسالة كونّه في نهاية الأمانةٍ والصٌّدقِء وغاية الفرار 
مِنَّ الكذب والأخلاق الدّميمة؛ فكيف كذَبوةُ بَعدَ أن انَمقَتْ كَلِمَتُهُم على تَسِيَتِه 
بالأمين؟! 

وراييها. أن تفتقليا افيه الخقر نه نولو 1 ]لما اضعله عل اذغاقه الرسالة 
جنونهه وهو المُرادُ من قوله: 1 م يَقُولُوتَ به جِنَّة #. وهذا أيضًا ظاهرٌ الفساد؛ 
لأنّهم كانوا يَعلمونَ بالضّرورة أنه أعمّل النّاسٍِء والمّجنونُ كيف يُمكِنّه أنْ يأتيّ 
بعِثْلٍ ما أنَى به يمن 00 القاطعة» والشّر ائع الكاملة”©؟! 

«< َرأ امل أ جما أي سدم الْأيَلَِ (452: 

أي: أفلم يَتدبّرْ أولئك المُشْركونٌ القرآنَ؛ فيَعقِلوا مَعانِيّه» ويَعلّموا ما فيه. 


.)75857 ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟5/‎ )١( 


الحجرزء8١-‏ الحزب وم 


2 
2 بر التفسير المحرر للقرآن الكريع ©/289) 


ويَعمَلوا به ويتبعوه؛ أَمْ جاءهم فيه ما لم يأتِ اكه اللنورمن تلفي #الأدكروه 
وأعرّضوا عنه()؟ ! 


ل ذه هه 535 - 2 ل سار 7 و كر 
واسييو أ فلا يسَدَمَرون أ ان وَل ن من عند عير الله لوجدوا فيه اخزلدفا 


5 


وقال سبحاته: 98 أقلا يسَدبَرُونَ ألْفَرَءَات أم عَلَ قلُويٍ أَقَمَالّهَ] #6 [محمد: 5 7]. 


يتالاك وخر :« يغ سحتهاء تن مَل مَهُم يه- مُسَتَسِكْونَ * بل قَالوَا 
إنَا وِجَدَنَا اب2ك علج أحَةِ وَإنَا عَلحَ ‏ َاتّرهم مَهََدَ مَهَسَدُونَ سس بت 
ين َرٍ إلا قال مدفوهَآ إنَا وَجَدَنَا 621 علخ مد كرد ل مَتَصَدُوكَ # قَلَ ولو 
حَسَكَكُ بهد مِمَا وح 2 220132 كالرا إناجنا ارسات ديد فرُونَ # [الزخرف: ”١‏ 


:3 أم لم حرفو وسُوطم فَهُم له مركزوت (5) 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لاق الكسل الكايس وغوت الننهان وانعر دايجا أكناز اليه ثم أعقبه 
500 الشَّىءَ للالفي به ثم 220 لحن بالرجالء فقال(©: 


- 


38 م لم يحرفواً سوه هم له و #اه وت 1 46. 
أي: أمْ لم يَعرفٍ المُشركونَ رَسولهم مُحمَّدَاء وأنّهِ من أهل الصَّدقٍ والأمانق 
فيُسكروا قَوله©؟! 


2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)417/11 ((تفسير القرطبي)) »)١174 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2066). ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /86). 

.)١76 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ /41» 88)» ((البسيط)) للواحدي /1١7(‏ “2077 ((تفسير - 


الجرزء م١1‏ -الحزب ه؟" 


« د يعوب بد. ِئذأيلَ َه يالحقٍ وحم ينع كرود ()4. 


7 42 و 5 و 0 سم 
أنه لما كان البِسّرُ قد يَعرض له ما يَسلبُ خصالهُ -وهو اختلال عفَّلِه- عطفٌ 
على و9 ليوط 2 نولم 4 قوله: :2 أ يَعورُوتَ بد 4 أي: ألعلّهم اذّعَوا أنَّ 


5" 0 يَعر فونه قل ات بجنونٍ» 2 قيددة كليً20؟ ! 


أي 1711111110 
جنونا”'؛؟ ! 


كما قال تعالى: 38 أوَلمَ يَتَفَكروا مَيصَاحِيم ين حِنَّةٍ إن هو إلا تي مين 46 
[الأعراف: .]١85‏ 

وقال سبحاته: هوم صَاحِبَكرٌ يِمَجَُونِ # [التكوير: 7؟7]. 

هر ضح ما سس سا رمم للحقّ 

5 بل جاءهم يِاَلْحقّ وأسكار: لدَحَقّ كرهون 46. 

مُناسَبة الآبة لِمَا قبلها: 

لَمَا كانت هذه الأقسامُ مُنْتفيَة ولا سيّما الأخير المُستَلزِم عاد لاتعليط 

. ع و 3 5 ظُ عه م عو 6س 

المستلزم للباطل؛ فإنهم أعرّف الناس بهذا الرّسولٍ الكريم» وأنه اكمّلهم خلقاء 

- السعدي)) (ص: 666). 

قال البقاعي: في هذا غاي النّوببخْ لهم بتجهلهم وبعناوهم بأنّهم يَعرفونَ أ اله ادق الخلق 

وأعلاهم في كل مَعنّى جَميل» و («نظم الدرر)) .)١77/11(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 89). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 88)) ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 666)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ 869). 


الجزء 18- الحزب هم 


لرالتفسير المحزر تلقران الكريع يي 


وَأَشرّفهِدٍ خلناء وأَطهَرّهم شِيَمَاء و عظمُهم هممّاء ارت ده 50 و 5" 
رأيّاء وأرضاهٌم قولاء وأصوَيُهم فِعَلا: أضرَّت عنهاء وقال20: 

>< سجر موراس رع ح للد راس 
8 بل جَآءهم بالحق وأكثرم إِلْحنَ لْحَقّ كرهونَ 4 


أي: ليس سَبّبٌُ رَفْضِهمُ الإيمانَ وتوحيدٌ الرّحمن شيئًا مما تقَدّمَ ذِكُرُهء بل 


2 0 بير و 0 
السّبّبٌ الذي دعاهم للتمشّكِ بشِرْكِهم وكفرهم هو أن محمّدًا قد جاءهم بالحق, 
وأكتّرُهم يكرّهونَ القَبول والإذعانَ لهذا الحَقٌّ المُخَالِفِ لأهوائهه”"! 


.)١77/11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/1١1(‏ ((تفسير السمرقندي)) (587/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١77/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2055. ((تفسير ابن عاشور)) .)١ /١4(‏ 
قال ابرنٌ غاشور: (المحقٌ: النَّبتٌ في الواقع ونفْسِ الأمرء يكونُ في الذواتٍ وأوصافهاء وفي 
الأجناس» وفي المعاني» وفي الالخارة فيو ل اكد 07 السّحرء ل الشعر؛ فما 
جابعي يدا لد صا الله عليه روسل بين لقا وو الأراترو ولعي دا قي لكر ابسن 
بهدااما الوه ء في القرآنٍ وفي ي الرَسِولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ مَقالة مَن لم يتدبّروا القرآنَ» ومن 
]| /“قرايفة اها ندلوه اندهع لوقه زم لم ترق اسان مولي الا هود 
أنفيهم؛ ومُقالة من يَرمِي بالبُهتانِ؛ فتَسَبوا الصَّادِقَ إلى انيس والتّْلِيطِ! فالحقٌ الذي جاءهم 
بدأل أوله إئيات الوبعداكة اهاي وتات جه دردا : التتون اشرق رويد 
كالأمر بالصَّلاةٍ والرّكاق وصِلةٍ الرّحمء والاعتراف للفاضِلٍ بقضله. ورَّجْرٍ الحَبِيثِ عن خبثه 
وأخرة المُسلمين بعضهم لبَعض» والمساواة بينهم في الحَقٌ» ومنع الفواجش؛ من الزّناء وقثّلٍ 
الأنفس» ووأد البنات» والاعتداء وأكلٍ الأموالٍ بالباطل» وإهانة اليتيم والمسكين» ونحو ذلك 
بن رظاوما كدعا إود عدا ون الغدراوء والجردةة الي د وا عليها من عَهِدٍ قديم؛ فكل 
ما جاء به الرّسول يومَئٍ هو الموافقٌ لِمُقتضَّى نظام العُمرانٍ الذي حَلّق الل عليه العالّم؛ الور 
الى كما قال تعالى: ما لهسا إلا لحي 6* [الدخان: 94 7]. لما كان قَول الكاذب وقول 
المجنون المُختَصٌ بهذا الذي لا يُشاركهما فيه العُقلاءٌ والصّادِقونَ غير جارِيَين على هذا الحقٌ» 
كان إثياث أن اام »الك سول عن نقطا الا كارف عدت ولتوليوة هو يدون كان جيعد 
«ابل» تَقضًا لِقَولِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)4١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


عه ع عه برام 


كما قال تعالى : ل مدل نمه لحك اذى يَهُو لون َع ا كبتك وَلدكنَ دوي 


يَايتٍ أَلَهِيجحَسَدُونَ * [الأنعام: 777]. 


59 و 1 ا ا ال ا ال 0 لا مي 07 د.مءد يورو 0 
وقال سبحاته: 9 وَإِدَا تتل عليّهم ءايائنا يدت ل الذرت لاد حون لِقَاء نا 
1 عرءم حر 2 مس ع سه ا و 0 ره و غم 100 دسم 4 يجيد اع 3 و 
أنْتِ بِمرءَان غير هلذا و يد له قل ما يكو لى نْ يد :من يِلمَأى نفسى إن أتَحِعٌ 
سنس وس 4 سد 22 بير لس عن ار عه لل لل . _- و ري رمسم صاديه 
إلا ما يوى إلمت إف أخاف إِنْ عصيّت رق عذاب يور عَظِيم * شاء الله 


تن ماج ع دح رزج عمد عجوم كد عة سرع 2 خخ ا وروص د 1 
ما تلوتهه عيّحكم ولا أدر.ا به فقد ليبِثت فيحكم عمرا من قبلوء 


فلح ألْمَجَرمُورت *#[يونس: .]17-١6‏ 


يم ا هه مسر لي اه ري ع روص+ عير وو # ره 1 خ مد عر 
.الع ا مورء رم بخ ابره بير 
بِحكرِمِمٌ مهم عن وكْرهم تُعْرضُوت (0 46 


1 م ١‏ 4 
2 و رس سر اصرح سر الور ع ضء سس 1 10 له 2 آ# ل ار 


وَلْو اتّبع الحقٌ أهواء هم لفسدت السَمنوات والأرض ومن فيهرك 46. 


أي: ولوجاء الحَقٌ”" بمايُوافِقٌ أهواءهم الفاسدة الْمَخْتَلِفَة لفْسّدتٍ السّمواتٌ 


4 "الم اة بالك فاه سن اللا تعاتىن يوفكن فال ةتف سهان .من سلما وان معن 
والسمرقنديء والثعلبي» وابن الجوزيء, والقرطبي» والنسفيء وابن كثير» والعليمي. ينظر: 
((تفسير مقاتل)) (”7/ ).)١11١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١1/(‏ 8/8)» ((تفسير السمرقندي)) (57/ 2))585 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 07).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2»)507 ((تفسير 
القرطبي)) »)١4٠ /١1(‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ 510)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4/66): ((تفسير 
العليمي)) (5 / 27 )). 
قال القرطبي: («إالْحَقٌّ 6 هنا هو اللّهُ سبحائّه وتعالىء قالّه الأكثرونٌ منهم مُجاهدٌء وابنٌ 
جُرَيجء وأبو صالح» وغيرٌُهم). ((تفسير القرطبي)) .)١50/١7(‏ ونسبه الماورديّ والعرٌ 
بن عبد السلام أيضًا للأكثرين؛ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (4/ ؟1)» ((تفسير العز بن عبد 
السلام)) (7217/9/5). 
وقيل: المرادٌ به: القرآنُ» وممّن اختاره: الواحدي» والسمعاني» وجلال الدين المحلي؛ - 


الجزء 18- الحزب هم 


- والشربيني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)70١‏ ((تفسير السمعاني)) (8/ *487): 
((تفسير الجلالين)) (ص: 07 5)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 0857). 

وقيل: المرادٌ بالحقٌّ هنا: ضدٌ الباطل» وهو المذكورٌ في الآية قبْلّه» ومن جملته القَرآنٌ وما جاء 
به ابي صلى الله عليه وسلم مِنّ الإسلام والتوحيد والشّرع. ومن قال بذلك في المجملة: 
ابنُ عطية» وابن جزيء وأبو حيان» وابن القيم» وأبو السعود» والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 204 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 50/5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)١55‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ “0/7) ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 17). 

قال ابن جزي: (الحق هنايُراد ب الصّوابٌ والأمرٌ المستقيمٌ» فالمعنى: لو كان الأمرٌ على ما تقتضي 
أهواؤهم , ين ارك بالله وان الباطِل لقَسَدَت الشَمَواتٌ والأرض» كقوله تعالى: ف( لكان فوم 
ةلك أده َه لْمَسَدَكَا 46 1 لأنبياء : 7]. وقيل: إِنَّ الحَقَّ في الآية هو اللهُ تعالى» وهذا بَعيدٌ في المعنى» 
وإِنّما حمّلّه عليه أن جَعَل الاتَباعَ حَقيقةٌ» ولم يَفَهُمْ فيه الاستعارة وإِنَّما الحقٌ هنا هو المذكورٌ في 
قَولِه تعالى : مإبلٌ جَآءَهُم يلحي وكَحرم إنْحنكَرهُوتَ #). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 05). 

وقال السّنقيطي: (اختلف العُلماءٌ في المرادٍ بالحقٌّ في هذه الآيةِ؛ فقال بعضهم: الحقٌ: هو الله 
تعالى. ومعلومٌ أنَّ الحقٌّ من أسمائه الحُسنى... وكونٌ المرادٍ بالحقٌ في الآية هو الله: عزاه 
القرطبييٌ للأكثرينٌ» ومِمِّن قال به: مجاهدٌ» وابنٌ جُريج» وأبو صالحء والسّدَّيٌّ» ورُوي عن قتادة 
وغيرهم. وغل هذا الول فالممرازتو أخاري الله الى تفريم ما احوا ويدوا رسال تن 
اقترّحوا إرساله -بأنْ جَعَل أمرَ التُشْريع» واوسال لأس ور ذلك تابعًا لأهوائهم الفاسدة- 
لفسّدت السّمواتٌ والأرض ومن و لذن أقؤائف القانيدة وشَهُواتهم الباطلة لا يُمكِنُ أن 
َة تقوم عليها السّماءٌ والأرض 

القول الثاني: أنَّ 00 الح الذي هو ضِدٌ الباطل» المذكورٌ في قَوَلِه قَبلّه: 
:9 وأكار: حرم إن نكَرِهْوتَ 4 هذا القرل الكنة اجناره بن عطية, وأنكر الأول وعلى هذا القَول 
فالمعنى: أن لو فض كوث الحَقّ مُتّعَا لأهواقهم التي هي الشَّركَ باللوء وادّعاءٌ الأولاد والأنداد 
لهء ونحوٌ ذلك؛ لقَسّد كلّ شّيءِ؛ لأ هذا فض يَصيرُ به الح هو أبطلّ الباطلِ» ولا يمكنٌ أن 
يقومَ نظام السّماء والأرضص على شَّيء هو أبطل الباطل؛ لأن استقامة يظام هذا العالّم لا كن 
إلا بقّدرةٍ وإرادة إل هو الِحَقُ مُتْمَردٌ بلتشريع والأمر والنّهِيِء كما لا يخمّى على عاقِلٍ. والعلمُ 
عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ 47 7 “57 8). 
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والأرض ومن فيهنَّ من المّخلوقات» واخئّل نِظامٌ العاله©. 


بل أنبسهُم بدِكَرهِمٌ فم عَن وَكرهِم مُعريبُوت 4. 


أ : بل أتَينا أولئفك المُشْرِكينَ بالقرآن المبيّنِ للح وفيه شَرَفهم وعِزّهم 
فى ناير اراب َهُمْ عن القَرآنِ -الّذي فيه سَرَفُهِم وعِرُهم- مُعرِضونَ لا 
يَتبِعونّه(")! 


٠.0 «« 
1 


كما قال الله تعالى: «ِإلْمَد أَْرَنا إِلَيَكُمٌ مكتبًا فيه 2 35 ََقَلُوت 6 
[الأنبياء: .]٠١‏ 
وقالسيكانه: :3 وَإِنَّهه لدم لَك وَلمَوِكٌ وَسَوْقَ مُتَصَنُونَ # [الزخرف: ؟). 
23 آ وى آ د تر هه هو سه كك مء و 
دام م شَكَلهُم حَريعًا راج رَيِكَ حَير وهو ار ارون (09) 46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
ل بطل الله تعالى وجوه ه طعنٍ الجاترير في المَرسَّلٍ به والمَرسَّلِ؛ من 
2 مَةِ جَهْلِهِم مر ومن جهة ة ادعاتّهم المُطلان أخرى؛ نبههم على وَجْهِ آخرء م 
ع و وه ًَ 
اعرّف النّاس ببطلانه؛ لحت المدعى من الصححة إذا انتقتٌ وجوه ه المطاعن» 
فقال من>>|0. 
سير | ىك 0 ف 
0 م تسلهم حرا فخراج ريك حير 4. 
لم تسال ديا مُحمَّد- مُشركي قومِك أجْرًا على ما جِتتّهم به ه رةه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 8/8)» ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١7(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (5/ »)١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 57 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 89)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0717/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 


(7337). ((تفسير القرطبي)) »)١51١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 666). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١748/17(‏ 


الجرء 1١8‏ - الحزب ه* 


فيَمتَعُهم ذلك من اتباعه؟! كلا! ليس الأم كذلك؛ فَتَوابُ الله الذي يُغطيك على 


تبليغ رسالتِه حير لك من ذلك؛ فما الذي يَمِنَعُهِم -إذنْ- مِن اتباع الحقٌ20؟! 


20 لطر م 
9 


وهو خار الرازقين : 

أي: والله خيرٌ مَن يعطي عِبِادَه ويَرزْقَهم من فضله”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قل اللو تعالى: 2( فم ْوَل # أي: أفلا يتفكرونَ في القُرآنِ ويتأمّلونه 
ويتدبّروته» أي: نهم لو تدبّروه اد لهم الإيمان. ولمنَعهُم مِنْ الكفر 
ولكنٌّ المُصيبة التي أصابيُهُم بسَبب إعراضهم عنه؛ ودّل هذا على أنَّ تَدبُرَ القُرآن 
ار لع تبر ينو رن قر نولل يفتكيو وو اا رن على تاوريج 
أقفالها. 

7 - قال الله تعالى: 3 أفلم يدَبَرُوأ ألَْوَلَ 46 وقال: 92 كتب أَرَلْنَهُ إِيِكَ مبرك 


لِنَتروَأ ءَاسيَف #4 [ص : 48 وقال: 0 أفلا يسَدَيَووتَ ألَْرءَانَ #6 [ النساء : 5 ][محمك: 


مر سس ل حر وه 
«٠‏ 


4 1]» وَدبّرٌ الكلام بدونٍ قهم مَعانيه لا يُمكِنُّ. وكذلك قال تعالى: 38 إِنَا أله 
ا ا هر تر سه د / : 7 5 34 
ْنَا عَرَبِيًا لَمَلْكُمْ تَعَْقِلُوت * [يوسف: .]7١‏ وعَقّل الكلام مُتضِمُنٌ لِفهمه. 
ا اه ل قد ا ا ا ا ا ا له 
ومِنَ المّعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم مُعانيه دون مجِرّدِ ألفاظه؛ فالقران 
أولى بذلك. وأيضًا فالعادة تَمِنَعٌ أن يَقَرَأ قوم كتابًا في فَنَّ مِنَ العلم -كالطبٌ 
والجساب- ولا يَسْتَشْرحوه؛ فكيف بكلام اللهِ الذي هو عِصْمَتّهِم وبه نَجاتّهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ ))4٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5١/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2067» ((تفسير ابن عاشور)) (/47/1)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5 5 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/1١1/(‏ ((البسيط)) للواحدي »)757/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 


.)١١/1( 
.)085 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
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أ 1 .4 و 5 00 
وسعادتهم» وقيام ديهم ودنياهه'"'؟! 


*- التَأمُلُ في القّرآنِ هو تَحدينٌ ناظر القَلْبِ إلى معازيهء وجمْعٌ الفِكْر على 
تَدبْرِه وتَعقَلِه وهو المقصوةٌ بإنزاله» لا مُجرَّدُ ياوه بلا فَهُمٍ ولا تَديْرِ؛ قال الله 
تعالى: 3# 7 دَبَروْأ الْمَوَلَ 6 وقال تعالى: 9 كتنب أله ليك مرك لَيتَبَروَأ يكيو 
وَلِتَدَكرَ أويُوا للب © [ص: 14]» وقال تعالى: 39 أهَلا يسَدبَرُونَ ألهَرْءاتَ أم عل 
0 7 [محمد: 5 7]» وقال تعالى: 38 إِنَا جَعَلَنَه دما عَرَبي لَعَلَكُمّ 
تاوت © ضوف : "لآ يزقاك اسمن (نرن: القران» انفد وتم يق 
فالحدوا تلاوَتّه عمّلا!). فليس شي أنفعَ للعَيْدِ في مَعاشِه ومّعاده» وأقرّبَ إلى 
تجاته؛ ه من تَدبْرِ القرآنء وإطالة التَأَمُلٍ فيه» وجمُع الكعيه ين فإنّها 
تَطلِعٌ العبْدَ على معَالِم الخير ادر دار وعلى طرقاتِهما وأسبايهماء 
وغابائينها وتمرايهماء يعال اغلههاه سر 2 فى هه قات كنوز الجعادة 
بكترم اللاليق راجت بت واد الإيمان في قَلّوهه ونيد يباه وتُوطد أركاله. 
وتريه صورة الدّنا والآخرة والجنَّة والنَارٍ في قَلبه و ورا الأمو» وتريه 
ام الله فيهم وتَبِصّرٌه مَواقِعَ العبّره وتشهده عَذْلَ الله وفضلهء وتُعرّفه ذَاتَه 
واشعاء هن وعتاتة و أضالي وما مدةيوما ضيف وضراطة الخوضا السوبونها 
سالكيه بَعدَ الوصول والقدوم عليه» وقَواطِعَ الطريقٍ وآفاتهاء وتُعرّفه النمْسَ 
وصفاتِهاء ومُفسداتٍ الأعمالٍ ومُصححاتِهاء وتعرّفه طريقّ أَهْلٍ الجنَة وأَهْلٍ 
انار وأعمالهم وأحوالهم وسيمّاهمء ومَراتِبَ أَهْلٍ السَّعادةٍ وأَهْلٍ الشّقاوةق 
وأقسامً الخلقء واجتماعّهم فيما يَحِتَمِعونَ فيه» وافتراقهم فيما يَفترقونٌ فيه. 


وبالجملة: تعرّفه الرّبّ المَدْعُوَ إليه» وطريقّ الوْصولٍ إليه» وما له مِنّ الكرامة 


طاع 


. 0377 لال‎ ١ /11( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
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إذا قَدِمَ عليه. 


تعره في مُقَابلٍ ذلك ثلاثة عر :ما يدعو إليه لياه والطريقَ المُوصِل 
ليه» وما للمُستجيب لِدَّعوتِه مِنّ الإهانة والعذاب بَعدّ الوُصولٍ إليه. فهذه سنّة 
مور ضوورب للعبْدٍ مَعر فَتّهاء ومُشاهدتها ومطالعتّها. 

وفي تأَمّلٍ القرآنٍ وتَديّره وتفهّمه: أضعاف أضعاف ما ذكَرْنا من الجكم 
والفوائد. وبالجَملةٍ فهو أعظمٌ الكنوز”". ْ 

؛- قال الله تعالى: ولو أتَبِمَ لْحَقّ أَهواءهُم لَفَسَدَتِ ب السّمنواكٌ وَالْارْضٌ * 
فينَ شبحاته أن الحقّ لايع الهُوى» بل الواجبُ على المُكلّف أن يَطرَحَ الهوَى 
ويتَبعَ الحر ا تيان أن اتباعَ الهَوى يودي إلى القَسادٍ العظيم””". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولَ الله تعالى: وآ ألم يدبو الْمَوَلَ #6» لعلّهُ عبر ب (القول)؛ إشارةً إلى أنَّ 
من لم يتقبّله ليس بأَهْلٍ لمهم شَيءِ مِنَ القَولِء بل هو في عِدادٍ الببهائم 0 

؟- في قولِه تعالى: :( أل امول أ ََهْرمَاكْ أت ءَابَآكَهم الْدَولِينَ # دليل 
على أن في سَجايا النّاسِ نُبُوًا عمّا لم يَسْمَعوا به؛ ولم تَجْرِ سُئَنّه فيمن قَبْلْهِم 
فصارتٍ الحُحبةٌ عليهم بذلك من حيثٌ يَعقَأُونها ولا يُنكرون د احميكييينا 
دُعُوا إليه؛ لكوت أوكَدَ عليهم. وأبْعَدَ لهم من أن يُعْدَرُوا عند أنفيهم: لاني 
مهم ولاَحبُ عليهم إلَّا بع صا سه ف يرهم فقدأورآدم الأ ون 


ره 


الشّجرةء ولَزِمَنه حُبَة ربّهء ولم يَتقدَّمْ له في ذلك مُتَقَدَّمُ؛ فليس لأحدٍ رد حُحبَةٍ 


ٍ 


(0) ينظر: ((مدارج السالكين») لابن القيم .)5501١- 559 /١(‏ 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /71). 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١704‏ 


الجرء ١86‏ الحزب 5 


6 و 8 1 0 
واضحة يُورِدَها عليه مُورِدٌ -وإن لم يكن سَمِعَها من غيره» ولا سَبَقَّ مُورِدّها إليه 
سواه - اعتمادًا على أن اللهَ جَلُ ثناؤه قال في هؤلاء: 38 أقلر يبرو الْمولَ م جام 


مال يأتِ ءَاسَآدَهُمْ الْأَوَلِييَ #؛ لأنَّ ذلك منه -والله أعلّم- على معتّى التكير لا على 


1 و ورج سر 


ا "- في قوله تعالى : « ديول تدبو الكلام هو أن طفن أر لهو رةه 
يعي ره ا ة بعد موه ولهذا جاء (تككم ( على ب بناع ءِ (التمَغّل)؛ كالتَجَرٌع 
لدو اين 0 


غ- - في قولِه تعالى : 5 أمر جاءهر 


عد رمم 
فت 7 


2 


هرما بات ءا اباءهم لين # دلالة على أنَّ المججد 

- في قوله تعالى : لك يَأ توم همل ل #لة” 
الواحدٍ يَلَرَمُ ة 7 0 
جح فيض كانت مطعة ماع ين عفل اَي َل الأ عله وس 
وصِذْقِه؛ فلِمَهم خبرُه عن الله جَلَّ جَلاله؟ إِذ لا عِلَةَ لهم في رَسولِه صَلَى الله 

عليه ويل كعلقون بها :وياوون في تكذية لبها وهذا هن أككر ما تحت يداف 
تثبيتٍ خبر الواحدٍ لِمَن تديره”*. 

5- قال الله 0 9# ولو أتَبعَ الْحَقّ أَهُواءهُمُ لَفَسَدَتٍ السَّمنوات والْارض ومن 
فيهرك 46 فأخبّرٌ سبحاتّه أنَّ الحقّ لو اتبَعَ أهواءً العباد» فجاء شَرْعَ الله وديئه 
بأهوايهم؛ لَفسدّتٍ الشّمواتُ والأرض ومن فيهنٌ» وأنّه من المُحال نيت الح 
() يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 1 7). 

(2) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١87 /١(‏ 


20 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب (7/ 515"). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (3751//7). 
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ىت : سور 
ذلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم /01©* 
١ ١ 42‏ ع 


أهواءهم. وأنَّ أهواءهم مُسْتملة على قبح عظيم؛ لو وَرَدَ الشرع نه فنك العالم : 
أعلله واسدا وما بين ذلك» ور اد هنا القناة لها بكرن رتم لانت ها 
شرّعَه الله وأمَرَ به» ومنافاته لصلاح العالم عَلويه وسُّفِْيّه وأن حَرابَ العالم 
وفساده لازم لِحُصوله وَلِشَرْعِه وأنّ كمال حكمة الله وكمال عِلْمِهِ ورَحْمَته 
وربوبيّته يأبى ذلك ويمئع منه”". 


و سس سر صرح را ور سم مابير رص َي و. ره 


1 و 8 7 0 و 
/ا- قوله تعالى: 38 ولو أتبع الحق أهواء هم لفَسَدتٍ أ سما ات والارض ومن فيهرك 16 
دل بهذا على عِظم شأنٍ الحقٌ» وأنْ السَّمواتٍِ والأرض ما قامت ولا مَن فِيهنَّ 


إلا 4 


3414 و َو 2 ا ع لل عله هه 0 
- قول اللهِ تعالى: 98م شَحَلَهَ حرجا حراج رَيِك حَبْرٌ 04 كأنه سمّاه (خراجًا) 


إشارةً إلى أنه أوجب رِزْقَ كل أحدٍ على نفسِه بوَغْدِ لا حُلْفَ فيه" 
0 ا 2 ع ا ا و 
- قوله تعالى: 38 حَيْر أَلرزِقِِنَ # دل على أن العباد قد يَرزق بعضهم بَعضا9. 
٠‏ 00 0 : 5 0 اس ل ست اه 2 وداج 2 0 9 اله 0 
فصيغة التفضيل في قوله: 9# وَهْوَحَير الرزقِينَ # نظرًا إلى أن بعض المخلوقينَ يرزق 
بعضهمء كقوله تعالى: ِو وَأَرَدْفُوهُمَ با وَآكَسُوهُمَ # [النساء: 5]» وقوله تعالى: 
9 وَعَلَ المولُود لَه رهن وكسْوَتجُنَ # الآية [البقرة: 777]» ولا شك أن فضل رزقٍ الله 
حَلقَه على رزق بعض حَلقِه لبعضهم كفضل ذاتِه وسائر صفاته على ذواتٍ تحلقِه 
٠ .‏ 5 رك وس 3 َ*« 
وصفاتهم*. فقوله: 38 حير ألرْقِنَ # دل على أنّه لا يُساويه أحدٌ في الإفضالٍ على 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ .)١١‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)١47‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 /01) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 55 ث3».ه:١).‏ 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١79/17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01/7). 
(6) ينظر: ((أضواء البيان)) (0/ 5 5 7). 


الجزء 18- الحزب هم 


وا ا ا ا ا 0 
افكل من يروف كرو حون استطاد ررق جاده اور ضير بورق اده ار 
جل يرو اله - رايد د اس ا وةاللهةو ما هو سبيحانه 


فهو يُوجَدٌ المَعدوم» ويَرزْق مَن يُطيعُه ومن يَغصيهء ولا يضيقٌ ذْقه بأحيء ولا 


يَشْغّلَه فيه أحل عن 6 


بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: :3 أَفَلرٌ يديرو الْقَوَلَ أَمَ جَدَهْر ناآ أت ابَآءَهُم الْأوَلِنَ‎ - ١ 
دراه ابر الك قر راطيا رع لواف و سوتو ارال‎ 
الكل على 0ن1 للبيح هله الكلة: أى: تقار اها مسرا ين اللكوصر‎ 
والاستكبار والهجر. فلم دروا الغران . وهو تقريع وتوبيخ على إعراضهم‎ 

عن اتّباع الح والانتفاع بالقّرآنِ؟. وقيل: الفاءٌ لتَفْريع الكلام على الكلام 
اسان اوهو رده ده م في عَمَروَ من هادا # إلى قوله: ملمَثٍ 0 
[المؤمنون: 57-/57 ]. وهذا التْرِيعٌ مُعترض بيْن جملة: 9# بل قلوبهم في عَمَرَق 

يِنْ هلذًا # وجملة ووو وَمنهم ببدانه [المؤمنون: ©17]. 

- و(أَم) في قوله: دام جَأءهر ما ل يأتِ َابَآدَهُمْ أ َي # مُنقطعة» وما فيها 
من مَعتّى (بل) للإضراب والانتقالٍ عن التَّوبيخ بما ذكِرَ إلى التوبيخ بِآخَرَ 
والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقه0© ْ ْ 


.)01/7 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 5 .07٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57 .)١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “01/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /81). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 88). 


الجزء 18- الحزب ه0٠‏ 


يي : 2 ص2 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريمي 1 


- قوله: 9#آمٌ جَآمَهرمًا لي أت عاباءهم لدو 4 إنْ كان المَرادٌ ظاهرَ مَعنى 
أت آباءهم الأوِّينَ من أنَّ الدّينَ الذي جاءهم لا عَهْرَ 
3 ن أن يكو في الكلام نكم بهم؛ إذ قد أْكروا ديا جاءهم؛ ولم 
سوق مَجِيئّه مَجِيئّه لآبائهم. ووجه هكم أن اد كل ضر جاء بِدِينٍ أن يكون 
ا -جديدً|- -» ولو كان للقوم مِثْلّه لكان جين تحصيلَ حاصل. وإن 
كان المُرادٌ من الصَّلةٍ أنه مُخالِف لِمَا كان عليه آباؤّهم؛ لأنَّ ذلك من معنى 
لم يأتِ آباتهم 46 كان الكلامٌ مُجِرَدَ تَعْلِيطِ أي: لا انّجاءَ لكفْر هم به؛ لأنه 
مُخَالِف لِمَا كان عليه آباؤّهم؛ إذ لا يكونٌ الدّيثُ إلا تخالا للضّلالة0©. 

46 قوله تعالى: 38 أم لم رفوا رسوطم فَهُم له. مركروي‎ -١ 

001 3# َم لم يَحرووأ رسوطم 6 إضراتثٌ وانتقال من التُوبيخ 0 إلى 
التّوبييخ بوَجِهِ آخرٌ) والهمزة في «9 أ © لونكار م ". وهو إضرابٌ على 
سيل النّفّي وكذلك قوله : :3 آَم يَقوبُونَ يد جنا 4 فإنّه لما أنبَتَ لهم الجهل 
الموروتٌ» أضرّبٌ عن ذلك بإثباتٍِ الجهلٍ المكتسّبء وهو عدم جَرْيهِم 
بمُوجَب اللم؛ فإن الهَمزةً في وإأر 4 للشُوالٍ مُْرَى للمعلوم مساق غَيره 
تجهيلاء أو للتوبيخ؛ فقوله: :3 أَم لم حرفو وسوطج 246 واردٌ على سَبِيلٍ التُوبيخ 
على الإعراضء ثم أضرَب عنه بقوله: 98 أم يقُولُوَ يد جه 796. 

5 قوله: فَهم ل 4 متكروب + أي: جاجدون بوه ؛ فجحودهم بها مُترتّبٌ 
على عَدَّمِ مَعرتِهم بشأنِه عليه السَّلامُ ومن ضَرورة انتفاءِ المَبِنيٌ: يُطلان ما 


د 
ىا 


١‏ ع8 


.)88 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١ 57 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01/77)» ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)505 250 5 /1٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )3"( 


الحرء 8١1-الحزب‏ ه” 


7 


سورة ُ المُؤْمِنونَ - الآيات 40ل 


احج 111111أ10ظص 
7- قوله تعالى: 38 أم يَقُوُونَ بو يدان 1ه الك ره كم لحن كرهون 4 


15 آم ةيدج اتفال إلى توبيخ حر والهمزة الإنكارٍ الواقع 
كالهمزة الأولى في قوله: <( ركد يضوم 04 
- وقد رُوحِيَ في هذه ليجات الأربعق» ّي انان منها معلا برآ 
والاقان سكل الل غلية وسيل ؛ لتر ل رهن الاذقى إلى الأعالى سيك 
وأا متم التنئر» ف مبوا بريد لى لصت به اقول لكان سيا عم 
تصديقهم بهء ثم وبُخوا بما تعلق بالؤسول صَلَى الله عليه وسلم من عدم 
مَعرفيهم به صَلَّى اللُ عليه وسلّمَ وذلك ب يتحقق بعَدمِ المعرفة بخَيرٍ ولا شر 
ثم بما لو كان فيه صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ ذلك لَقَدّحَ في رِساليِه صَلّى الله عليه 
وسلمَ ما د 
000 و حم عق 4 تفْييدٌ الحكم ب (الأكثر»؛ أن منهم مَن ترك 
الإيمانَ استنكافا من توبيخ قومدء أو لقن طتيِه وعدم تَفكره» لا لكَرامَته 
لد أو يكونٌ الصّميرٌ في قوله: ودوك حدم 4 على لجنس للنّاس كاله 
ولا ذكرَ هذه الطائفة من الجنْسء بقِيَ الكلامٌ في قوله: وأكم 4“ على 
الجئْسِ بججمليه ويحتِلٌ أنيُراَ بالأكثر الكل كما حُجِلَ القليلُ على التي ؛ 
فكوك قواه :3 وكام م إنْحَقّ كرهوت ‏ تيه 9. 


.)١ 57 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 /01)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)١5‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية الأمير)) (”/ .)١96‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47). 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)22017/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01/5)» ((فتح - 


الجزء 18- الحزب هم 


- وقوله: مِإ نحي َحقِ كُِونَ # فيه الإظهارٌ في مَوقع الإضمارء وهو ين عن 
كَرْهِهم للحقّ يمن حيثٌ هو حَقٌ أيّ حَقَّ كان» لا لهذا الحقّ فقط”". ود 
التعمول 9ن اال ا 00 
بر علا وه 


سر حجن مر 


الاير قن ل بلام 711 ا 

5 5 20 ال ا 0 و لدج خَير و مسا 3 

- قوله تعالى: 9# ولو اتّبع بع الحق أهواء هم لفسدت السمنوات والارض ومن فيهرك 
سْ بل أتيسهم بِزِكَريِم فَهُمْ عن ذ ذكرهم مُعَرضُوت #6 

0 00 425 0 7 مسن 5 7 1 
- قوله: :9 وَل و أتَبَع بع الحق أهواء هُمْ # جملة مُعترضة بِيْنَ المَعطوف والمّعطوفٍ 
عليه وهو ووأ مَحَلْهُمَ حر يما # [المؤمنون: 7( و أم مووي بو جِنَّهأ 76 
[المؤمنون: . وقيل: فيو اليناف تدرف بان أنَّ أهواءهم الزَّائعْة 
تي ما كَرمُوا الح إلا عدم مُواققّه اها مفتضيةٌ للطائة"». وقيل: عُطِف 
هذا الشَّرط الامتناعيٌ على جَملةٍ واكم نحي كرهُونَ # [المؤمنون: 
زيادة في الكش يع على أهواء تهم؛ فإنّها مُْضية إلى قَسادٍ العالّم ومّن 
فتعوو تت تذلك تظاعة كناف ا 


0 إل َم سرهم 4 نتقال من تشنيعهم بكراهة الح الذي 
به يتقومُ العالمُ» إلى 7 تشنيعِهم بالإعراض عمًا جِلَ عليه كلّ نَفْسِ مِنّ الرّغبة 


- الرحمن)) للأنصاري (ص: ))79١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0 ١4)ء((إعراب‏ القرآن وبيانه)) لدرويش (078205171//57). 

.)١55 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »235017/١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9١ /١/(‏ 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5١١/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9١/١4(‏ 


الجزء 1١8‏ -الحزب ه* 


0-6 مور ريه 


فيهافبه حير ها" يكو إتظال لما افتضاة الوص :فى قوله : 98 ولو أتبع الس 


أهواء هم 26. 1 لم يتَبع الحقٌّ أهواءهم. فأَبلعْنا إليهم البح قاين وَجهه 

2 0 00 7 - و ٍِ 
بالقرآنٍ الذي هو ذكرٌ لهم يُوقِظ عُقولهم مِن سُباتِها؛ جَعِلَ إبلاغ الحقٌّ لهم 
بالأدلة بِمَنزِلةٍ تذكير النّاسِي شيعًا طال عَهُدُه ببه”© 


ا 


- وفي إسناد الإتيان بالذكر إلى نُونِ الحظمة إل هم 00 
إسناده إلى ضَميره صَلَّى الله عليه وسلّم هِإبِلَ جََهُم يآلْحَقّ ©: تنوية لضا 
ل ل الل عليه ول وبي على كرزه بق عم من رول 
وفي إيراد القُرآنِ الكريم عند نسب إليه صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ بعُنوانٍ الحقَيّة. 
ومن مص ند نع وإ كرا اي ا لوت ا 
عار لعن كو بعادي قو الذي للعظيه قناة جكاية ما اقاله البطلون 
في شأنه» وأمّا التْريفٌ فإنّما يلين به تعالى لا سيّما رسولٌ الله صَلَى الله 
عليه ومسل انعد لفن 0 

- وفي قوله: »و فهمٌم عن كرهم مروت 4 الفا تفريم إعراضهم على 
الإتيان بالذكر إليهم» أي: فتفرّعَ على الإرسالٍ إليهم بالذّكر إعراضهم 
عفذاك..وفيه وَضَبة الطازر قرفن الفمبروسية لور #(عندا عو فى هذا 
ميك تشنيع لهم وتقريع”" 

- وأيضًا في قوله: مهم عن ذَكْرهِم مُعضُورت # التّعبِيرُ عن إعراضهم 


.)١515 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 40). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١505‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١55 ١١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 40). 
(05) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 15 .)١5‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


ل( يم )سل مط ا للاعتمام لكُرهب؛ 2000 
عنه مَحَلَّ عَيجَب 


- قوله تعالى: 9د َسَلهُمَ حرا سَكرَاج ريك زر وهو زر القن 46 

ق ل كه وه سي يغ بلق 0 ده 
- قوله: عو آم مَحَلْهُمَ حرا فَحرَا ريك يدخ (1م) للانتقال إلى استمهام خر 
عن دواعي إعراضهم عن الرّسولٍ» واستمرار قلويهم في غمرةٍ. والاستفهام 
المُقدّرُ هنا إنكاريّ توبيخيٌ أي: ما تسألّهم حَرْجاء فيَعتذروا بالإعراض 
عنك لأْجْلِه؛ شضًا بأموالهه”". 
- وفي قوله: يجام نفل في الكلام؛ تنبا لإعادة اللّفظِ في غير 
المقام المُقتضي | اعادة اللققلية 0 قرب اللفظين”. 

0000 ل فَحَراج ريك حار 76 تَعَليل لني السَّوْالٍِ المُستفادٍ من الإنكار. 
وفي التعرضي لعُنوان البو ومع الإضافة إلى ضميرهصَلَى الله عليه وسلم 
من تَعليلٍ الحكم ود كرينه ا لاع واوا لات 8 

- وجملة: وهر حبر لق جملةٌ مُعترضةٌ تكميلًا للخرّض بالثَناِ على 
الله والتّحرِيف بِسَعةٍ فُضَلِه. وفيه تقريرٌ وتأكيد لِمَعتى : ِو فَكَراحُ ريك حَ 006 . 


.)910 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0 01)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/1)). 

(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91//١7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 50 ))١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(66/1). 


الحزء 1١/8‏ -الحزب ه* 


الآيات (طلا-نانا) 


لحان لَتَعُوم بل رط تقر )إن ا لا يؤمئوت الاير عن اضر 


سس ل سه > دوع سسكدء - 3 لجس ع سح سير سي ببق 
تكبو 080 ## ولو ب متهم وكشفنًا مابهم د ا ار ا 
ولَقَدَ أَحَذَنَهُم يِالْعَدَابٍ هما أستكانوأ رجهم وما يتضرعون (00) حو إَِا قسَحنًا علوم يأب 5) 
عدَابٍ سَدِيدٍ دا هم فيه مَبَيِسُونَ 2 46. 

غريبُ الكلمات: 

:9 مكبو 46 : اع لعا فون + متحرفود مُعْرضونَ؛ يقال: 2-4 عن كذاء 
أى: غدل هقة وزسال؟ اضر (نكب): الع زر 

:9 لجو 6: أي: لمبتّواء ولتَمادّواء ولاستمدٌّواء واللّجَاجٌ: التّمادِي والعناد فى 
تعاطي الفِعل المزجور عنهء وأصل (لجج): يدل على تردٌّدٍ الشيء بَعضِه على 
بعض.ء وترديدٍ الشيء'". 

2 5 ع 00 وو عِ و 2 2 

9 طُعيْئنِهِمٌ 4 اي: عَتَوْهِم وتكبّرهمء واأصل الطغيان: مشا رده الحلن”. 

م يَعْمَهُونَ 44: 5 ككرون ورور قو العريق واضر المقه: التَردّدٌ في 
الأترون عر 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ ٠:؟).‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 868 ((تفسير 

ابن جرير)) (11/١41).((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (50/ 517/5) ((المفردات)) للراغب (ص: 


7 ((تفسير ابن كثير)) (6/ 5857). ((التبيان)) لابن الهائكم (ص: 7557)., ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)9١5‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ »)7١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”1/7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 585)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١ ١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)737١‏ 
((تفسير القرطبي)) .)١57/١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 67). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ - 


الجزء 18 - الحزب ه" 


2 5 ظ 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5-046 


ان 


2 دره ع 0 د اس 5 و 7 
موأَسْتَكَانوا #: أي : خشعوا وذلواء وخضعواء وأصل الاستكانة: إظهارٌ الضعغفي”". 


آذ وه 


ع َس 2 ره 5 و 2 
تصرحو #: أي: يتذللونء ويَدْعُون في خشوع» وأصل (ضرع): يدل على 

فخ ف النى © 

ل مبَلِسونَ 46: أي : متحيّرون» ويائسون ملقون ودموة يق لحرن 
المعترض من د ة اليأس» 0" (بلس) ذل على اليأس 

المعنى الإجمال: 

يُخَاطِبٌ الله تعالى نبِيّه صَلَى اللهُ عليه وسلمَ قائلا: إِنَّك -يا محمَّدٌ- تَدْعُو 
قَومّك إلى الإسلام؛ وهو الدَّينُ القويع» ولكِنَّ هؤلاء الذين لا يُوْمِنونَ بالآخرة 
مُنحَرفونَ عن ذلك الصَّراطٍ المُستقيم إلى غيره. 


- ((المفردات)) للراغب (ص: /2)2/8» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 5 »)١‏ ((تفسير 
القرطبي)) ».)١57/١17(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57). 

2)47 /١1/( ((تفسير ابن جرير))‎ .)79494 21١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١١ 
((الكليات))‎ .)١17١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ »2 ٠١7 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 
.)١١6 للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 47).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 0796 ((تفسير 
القرطبي)) »)١ 57 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 25/177 ((الكليات)) للكفوي (ضص: 497). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١01‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 47 20)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 700)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) »2١57/1١7(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
(ص: 57 7)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 8176). 
قال الشنقيطي: (المبلِسٌ: اسم فاعل الإبلاس» والإبلاسٌ في لغةٍ العرب يُطلَقٌ على معانٍ 
متقاز نف قوتي التحقيقة راوث الويعر 6ه والز حر هوه ركد الإنيا ذاس كاسما اراز 
أن يتكلم ؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدّواهي التي وَقَع فيها). ((العذب النمير)) 
.)569/1١(‏ 


الجزء 1١‏ -الحزب ه* 


ويبيّنُ تعالى أنه لورّحمهم وكسّف عنهم ما أصابهم من ضر في الدنياء لَتَمَادَوًا 
٠ 0‏ سِ 3 7 أ 
في الكفر والعنادٍ والضلال الذي تجاوزوا به الحد. وهم يترّذدون متحيّرينٌ» لا 
دون بين الحقٌ والباطل. 


ويخبرٌ تفال أنه قد أخذهم بالعذاب في الدنيا؛ كإصايتهم بالفقر والجوع 
وغير ذلك» فما خصعوا لريهم» هوا 2 عر ا النةرسييع 14 الغا 5 
ليَكده ِيَكشِفَ عنهم البَلاءَ الذي حلّ بهم بل استّمرُوا على مجحودهم وعنادهم حنَّى 
إذا فتّح الله عليهم با من العذاب الشّديدِ إذا هم فيه ناومونَ على ما قُعلوه من 
كفر وتكذيب بالحق» آيسُونَ مِن كل نَجاة! 

تفسير الآيات: 

:9 وَإِنَكَ لَدَعُوه إل صرط مُسْتَقِيوٍ (4605. 

مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

لازي الله سبحائه وتعالى طَريقة القَوم؛ أتبته 000 
صَلَى اللهُ عليه وسلّم"©. 

وأيضًا إن الله تعالى أعقّبَ تنزية الرَسولٍ عم افتراةٌ المُشرِكونٌ عليه» بتنزيه 
الإسلام عمّا وَسَمُو هبه مِنَ الأباطيلء والتِّيه بإثباتِ ضِدٌَ ذلك؛ وهو أنه صراطً 
مستقيٌ» أي : طريقٌ لا التواءً فيه» ولا عَقَبات0©. 

وأيضًا فإنّه لَمَا كانث عَظمة المَلِكِ مُفْمضِية لتَبّلٍ ما أتَى به. والتَّشْرّْفٍ به على 
أيّ حال كان؛ نيه على أنه حقٌ» يُكيبٌ قَبوله الشّرفَ لو لم يكن من عند المَلِكِ؛ 
فكيف إذا كان من عِندِه؟! فكيف إذا كان مَلِكٌ المُلوك ومالك المُلك؟! فكيف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /781). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ /1). 


الجزء 18- الحزب ه” 


زا 


5 
جع الأرالتفسير المحرّر للقرآن الكريع > لتفسير المحرّر للقرآن ز التفسير المحرّر للقرآن الكريع ) 6 


إذا كان الآنني به خالصة العبادِ» وأشرّفٌ الخلّق؟! كما قام عليه الدَّلِيل بِتَمْي هذه 


0 


المطاعنٍ كلهاء فقال عاطِفًا على وو أتينهم 
9 وَإِنَكَ لتدعوهم | إل 000 ر 9 46. 


أي: وإِنّك -يا محمّدٌ- لَتَدْعُو مُشركي قَومِك إلى طريق مُستقيم لا اعوجاجَ 


00 


:]7١ [المؤمنون:‎ "84 


فيه» وهو دِينْ الإسلام 


2 


كما قال تعالى: ##وأدعٌ ِلك ريك تك مَك هدَى مُسْمَقِيمٍ #6 [الحج: /117]. 
وان ان لا ثوب يالكحرو عن الصَرط لتلكبون 00 46. 


أي: وإنَّ المُكذْبينَ بالبَعثِ بَعدَ المَّوت لَمُنْحرٍ فون عن طَريقٍ الحَقٌّ المُستقيم» 
المُوصِلٍ إلى الله وإلى جه فصائرونَ إلى الثّار". 

ولو وَلَوَ وجمته منهج وَكُمَفَْا ما بهم ين صر لَلَجوأ في طُغيلنهم يَعَمَهُ يَعَمَهُونَ 00 46. 

أي: ولو رَحِمْنا هؤلاء الْذِين لا يُؤْمِنونَ بالآخرة» ورفَعْنا ما أصابّهم من 
عذاب الدّنيا من قَحطٍ وجَدْبٍ وققر؛ لَتَمَادَوْا واستّمرُوا في كفرهم وضَلالِهِم 
الذي تَجاوّزوا فيه الحَدَ وهم يَتردّدونَ حيّارى لا يُميّرَونَ الحقّ مِنَ الباطل”*'. 


.)17١0159 /١1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 41)) ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(6/1 64 ). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/117)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 587)» ((تفسير السعدي)) (ص: 057). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (50/ 5 5 ”27 56 7). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 47).» ((تفسير السعدي)) (ص: 057). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 56 7). 
وقال ابن جزي (وأو ومنهم . .6 الآية: قال الأكثرونٌ: نزلتٌ هذه ل 
الله صلّى الله عليه وسلّم على قريش بالقحطٍ فنالهم الجوعٌ حنَّى أكلوا الجلودٌ وغيرّهاء - 


الجزء 18- الحزب هم 


7 ١ : 
م‎ 0 
9 


رصم عو أ 0 


وََقَدَ أَحَذْنَهُم يِالْعَدَابٍ هما استَكانوا لريهم وما يتضرعوت (4602. 


م 


و 2 ا مه 0 
مناسبة الاية لِمَا قبلها: 


راس ره 


أنّها استد لال على مُضمون قول له: مو ولو ومنهم له وَكَسَفَنَا ما بهم مِّن ضر للجوأ 
ف ينهم يَصمَهُونَ ‏ [المؤمنون: 1]» بسابتقٍ إصرار المُشرِكينَ على الشَّرك 
والإعراض عن الالتجاءِ إلى اللِ» وعدّم الاتَعاظٍ بأنَّ ما حل بهم من العذاب هو 
جَزاء شِرْكهو”". 

وَلَقَدَ أحذتهم يالْعدَاب هما أستكانوا لريهم وما يتصرعون (2 46. 

أي : ولقد أصَيْناهم بعذذاب الدّنيا -كإصابتهم بالجموعٍ وغيره- فما خضعوا 
لربهم بالانقياد لأوامره. واجتّناب نواهيه» وما دَعوّه بخشوع وتدَللٍ وافتقار؛ 
لِيَرَفَعَ عنهم البلاءً الذي أصابهه”"! 

كما قال تعالى: 3 وَلَمَدَ َرَسَلَنَآ إك أُمُمِ مّن 5 لِك فأحذئهم بالبأسكء وَالصَرَلهِ لعلّهمَ 
تو ع قلؤلك يذ جه بأضذا تتتطا ولق قلت مييق وَيَدِمَ كف القيْطدة ما 


آذآ حر هك 2 


كاواأ يَعَمَلْوْ # فَلَمَاضُوا ما دحكروا بو فسحنا عَلِيّهِمَ أ بوب ككل توء حو 
إِذَا ووأ يمآ ونوا لحَدَْهُم بَْمَةَ دا هم مُبَلسُوقَ 4 [الأنعام: 57 - 4 5]. 


لالم رجيات بجعي ير كت ناما بهم يريد الجر ب الكممر : لتَمَادَوا على طغيانهم. 
وفي هذا عندي نظرٌ؛ فإنَّ الآية مك بتَّاق» وإنّما دعا ان صلّى الله عليه وسلّم على قريش 
بعد الهجرة حسّبما ورّد في الحديث. وقيل: المعنى: لو رحِمُناهم بالردٌ إلى الدّنيا لعادُوا لِمَا 
نُهُوا عنه» وهذا القول لا يلزمٌ عليه ما لزم على الآخَرء ولكنّه خرّج عن معتّى الآية). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 00). 

.)٠١١ /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 97)» ((تفسير القرطبي)) ))١57/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5481//6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0557)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 50 7). 


الجرء -١8‏ الحرزب هه" 


راح ا مة ير لس ده > آذ سي 6 سس سمه ا ا ا ال ا ال 7 25 
ملز يود * بدك ن السَيئحةٍ 2 حول عهوا و لوأ قد متت ابَآءك 
َلصََّكهُ وَاَلسَدَاكُ مَأَحَد ته نهم بَعَنَهٌ وهم لا يشَعرُونَ #6 [الأعراف: - 460]. 


2 حي إِدا ذا فسَحَنا عَليهم ابا ذ) | عدّابٍ سَدِيدإِذًا هم هم فيه مبلسون 6 


أي: حنّى إذا فتَحْنا عليهم عَذابًا شديداء إذا هم في ذلك العَذابٍ الشَّدِيدٍ 
. َِ م وه 1 ران اس أ أ 
نادمون على ما صدَرّ منهم من كفر وتكذيب بالحق. أيسّون من خصول الخير 
والفرّج وال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 40)» ((تفسير البغوي)) (/ 7177). ((تفسير ابن عطية)) 
(167/5). ((تفسير القرطبي)) (17/ :)١57‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ *97)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ /5/41)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 117/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 005)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١7 /١4(‏ 
واختلّفٌ المفسّرون في المُرادِ بالعذاب الشَّدِيدِ هنا؛ فقيل: هو الجوعٌ. وممِّن قال بذلك: مقاتل 
ابن سليمان» وابن جرير» والبيضاويء والنسفي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ ,)١51*‏ 
((تفسير ابن جرير)) (/11/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ *47)» ((تفسير النسفي)) (817/5/7). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهد. يُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: 5/1 )» ((تفسير ابن 
جرير)) /١1/(‏ 40)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /357). 
قال ابن عطية: (العذابٌ الشديدٌه ما يوم بدرٍ بالسيوفٍ كما قال بعضهمء وما توعدٌ بعذاب 
غير معيّن) وهو الصوابٌ؛ ليما ذكرناه من تقدّم بدر للمجاعة. وروي عن مجاه أن العذاتٌ 
والباب الشديدٌ هو كله مجاعةٌ قريش. وهذا حسَنٌ» كأنَّ الأخدّ كان في صدر الأمر ثم فتح البابُ 
ا ال عت الوا وجاء أبو سفيان). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١67‏ ويُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 97). 
وقيل: المرادٌ: عذابٌ الآخرة كما ينبٌ عنه التَّهُويل بفتح الباب» والوصفي بالشّدَّةِ. وممّن قال 
لاللكة انو اللتبعوة للقن (تقين الى لسعو )) 101/10 
قال ابن كثير: (أي: حتَّى إذا جاءهم أمرٌ اللو وجاءنّهم السّاعة بَغْتَة وأَحَدَّهم من عقاب اللو مالم 
يكونوا يحتسبون). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /5/1). ٍ- 


الجرء ١8‏ -الحزب ه* 


الفواتة التربونة: 
١‏ - قال تعالى : ملا وََِكَ َم إل رط مسقيو #وإنَ أن لا بوصو ادر 
عن الصَرْط لتكبو #» ذكر الله تعالى في هذه الآياتٍ الكريماتٍ والتي قبْلّها 


_- 


0 


كل سَبب مُوجب للإيمان» وذكرَ الموانع» وبيّنَ فسادّهاء واحدًا بَعْدَ واحد. 
فذكر مِنَّ الموانع ا وي 
بآبائهم» وأنّهم قالوا برسولهم جا يود زيوك الامور الروجدة لإيمانهم: تد 

اله ولي نعمة اله لوي ومعرقة حال السو محمد َل ال علي 
واا ب ري الم جر وإنْما سعيّه لنفههم 


2 


ومصلحتهم. وأنَّ الذي يَذْعوَهَمٍ اله تراك 7 مُستقيمٌ» سَهْلَ على العاملينَ 
لاستقائقه مُوصِلٌ إلى المقصوه من تُربء حنيي سمح يفي في التُوحيد 
سَمْحة في العمّل» فدَعوتُك إِيّاهم إلى الصّراطٍ المُستقيم مُوجِبٌ لمَن يُرِيدٌ 
الحقّ أنْ يَتَبعَك؛ نمم تيك المقزل والفط تي وموافقته المضالج. 
فأين يَذْهَبونَ إِنْ لم يُتابعوك27؟! 


2تؤقيا:: المُرادُ بالعذاب الشَّديدٍ: عذابٌ السَّيفيِ يوم بدّر. وممّن قال بذلك: يحيى بن سلام, 
وابن أبي زمنين» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 517)»: ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (7/ 07 ».)79١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١7 /١/(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وابن جرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 45), 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 155/4). ْ 
ل اهدي ركز ورا النلات الى لا ٠1‏ وخر ركه وز ل اوتا مير ابا ذا عدّابٍ 
خرين » «التال بو عدر وعيرم برهم فِهِ ُو # آيسون بن كل خخيرء قد حضرهم اشر 
وأساه نزول عذابٍ الل الشديد الذي لين بخلاني مجر العذاب يم أ 
عنهم: كالعقوباتٍ الدنيويّة التي يؤدّبٌ الله بها عبادّه» قال تعالى فيها: 3# ظه رَالْمَسَادُ في لير والْبَحْرِيِمَا 
كسَبَتَ بذِى أَلنَاس لذِيِعَهم بعص اذى ععِلُوا لعلَهمْ عون ). ((تفسير السعدي)) (ص: 057). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 005). 


الجزء 18- الحزب هم 


؟- الله تعالى يَئتلي عبْدّه؛ لِيَسمَعَ شكواة وتضرّعَه ودعاءه؛ وقد ذم سُبِحَانّه مَن 
لم تتضرّع إليه ولم يَستكِنْ له وقتّ البلاءء كما قال تعالى: 3 ولْعَدٌ أَحَدتَهُم لْعذَابٍ 
ما أستكاوا رهم وَمَ يبون #» والعبدٌ أضعَفٌ من أنْ يَتَجلَدَ على رَبّ والربُ 
تعالى لم يُرِدْ من عَيْدِه أنْ يتَجلّدَ عليه بل أراد منه أنْ يستكينٌ له ويتضرَّعٌ إليه» وهو 
تعالى يَمقَتُ مَن يَشْكوهُ إلى خلقه ولعتقع الكو فاية له وقيل لبَعضهم: 
كيف تَشْتَكي إليه ما ليس يَحْفَى عليه؟ فقال: ربّي يَرْضَى ذُلَ العد إليه"". 


الموون مع سكين قلئه لزنه ويتخشع له ويتواضع» ويظهر مسكتته 
وفاقته إليه 5 السْدَّة والرّحَاء؛ أمّا في حالة الرّخاء: فإظهارٌ الشكرء وأمّا في حال 
الشَدَّة: فإظهاد اذل والعبوديّة» والفاقة والحاجة إلى كشفي الض”؛ قال تعالى: 
ولَقَدٌ أَحَذْتَهُم ِلْعَدَابٍ هَمَا سكاو لِربمْ ومَايْصَيَصُونَ #6؟ فذمَّ من لا يَستكينٌ لِرَبَّه 


ليع 


عند الشدة» وكان النبئٌ يحرج غند الاستسقاء متو اضعًا متخشعا متمهك ”7 


الغواتد العلمية واللطائف: 
8 و رس له سح سم وح سس ا ا ا ا اس 
قوله تعالى: 38 وَلَقَدٌ أخذنهم يالْعذَابٍ هما أستكانوا لِريهم وما يتضرعون #6 هذا تعذيبٌ 


سه 1 
عا عي ء. 


لهم في الدنيا؛ لتتضرّعوا إليه ولِيَتُوبواء وذكر سّبحاتّه هنا أنه أَحَذْهم بالعذاب. 
ولم يقل: بالذنوب؛ كأنّه -واللهُ أعلمُ- ضمَّنَ ذلك معتى: جدَبُناهم إلينا؛ ليُنيبوا 


.)77 ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص: .)١١6‏ 
وينظر في صفةٍ خروج النبيٌّ 5 الله عليه 1 للاستسقاء ما رواه أبو داود ,)١١54(‏ 
والترمذي (2)50/8.» والنسائي »)١07١(‏ وابن ماجه )١515(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال الترمذيّ: (حسنٌ صحيحٌ)» وصتّمحه النوويٌ في ((المجموع)) (5/ 257 وابن الملقّن في 
((البدر المنير)) (0/ 57 »)١‏ وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ 477)» والألباني في 
((صحيح ابن ماجه)) .)١٠١51(‏ 


الجرء 1١8‏ الحزب ه*؟ 


ى > أ ه- عم > و 
وليتوبواء ويَستكينوا ويتضرّعواء وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم» يكون قد 
أهلكهم. فأحَذَهم إليه بالإهلاك". 


بلاغة الآيات: 

اجدوول تعالى : 98 وَإِنَكَ دوه إِكَ صرْط مُسَئَقي و 4 

- فيه تَعرِيضٌ بالّذين اعْتَقَدوا خلافٌ ذلك. والتّأكيدٌ ب (إنَّ) واللّام في 
لدوم 4 باعتبار أنه مَسوق للتّعريض بالمُكِرينَ على ما دّعاهم إليه 9 
صَلّى اللهُ عليه وسلَّمّء وكذلك التّوكيدُ في قوله: «إوَإٌ ينَ لا يموت 
لحرو عن أ 0 كوو 4 . 


4 قوله تعالى : «إوَإنَ أن لا وموك بالْْرََ عن الور لكبو‎ -١ 


- قوله: «إوَإ ليلا يموت ار 4 وُصِفُوا بذلك؛ تَشنيعًا لهم بما هم 
علورون الأنوبا فاق الأ انرو غوف أذ لانعياة إلا انعا الث جام وإ عات 
6 الحكم؛ كاد الأتكان» با لكشرة بن جوف ها فيه ينك الدّواهي من أَقُوى 
الدّواعي إلى طلب الحقٌ ولوك شي 

- والتّعريف في 9# الصَرطٍ * للجنْسء أي: هم ناكبونَ عن الصَّراطٍ من حيثٌ 
هو؛ حيث لم يُتطلبوا طَريقٌ نّجاةِء فهم ناكبونَ عن الطريقء بَلْه الطريقٌ المُستقي؛ 
ولذالك لم يكن التّرِيفٌ في قوله: سول 6 للعهد بالصّراطٍ المذكور؛ 
لأنّ تتعريف الجنْس أتَمّ في نِسْبَتِهم إلى الضّلالِ؛ بقرينة أنّهم لا يُؤمنون 
بالآخرة 5 هي غاية العاملٍ من عمّلهء فهم إِذَنْ ناكبونَ عن كل صراطٍ 


.)١70 /١( ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 48). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١58‏ 


الجزء 1١8‏ - الحزب ه* 


مُوصل؛ إذ لا ه همَّة لهم في الوُصولٍ7". 


ص 2< 


الاي حر عن اضر لكبو # على أنَّ معنّى 


_ 


9 ل 
36 
- 


إن هؤلاء -وَصِفتَهِم أنّهم لا يُؤمنون بالآخرة- لناكبُونَ؛ ففيه: إظهار 
قا الإنمرارا سيق 3714 عاذ قر لوال عن شراط لناكبون)؛ 
لِيؤْذِنَ بأنَ مُكِرٌ اليشر ناكبٌ عن الصّراطٍ المُستقيم الذي هو دِينٌ الإسلام؛ 
وأنَ مَبْنى دين الإسلام على الإيمانٍ باليوم الآخر. أو المعنى: أن كل مَن لا 
يُوْمِنْ بالآخرة فهو عن القصدٍ ناكِبٌ؛ فعلى هذا لا يكون من إقامة المظهر مَقامَ 
المُضْمرِء بل المجملة تذيبل؛ فيَدحل هؤلاء دُخولا أوَلِيّا في هذا المقاه”". 
+- قوله تعالى : ولو متهم وَكمَفنَامَابهم ين صر جوأ في طغيديهم يَعْمَهُونَ #4 
>5 00 المع ب رسيي 
العذاب الموعودٍ به» وليس مَقامَ اعتذارٍ من الله عن عدّم استجايته لهم. أو 
لز 7 ع 5 ا 3 
عن إمساك رَحَمَيَه او اي لايُنَايِبٌ مقا الوعيدٍ والتَّهدِيدِ”. 
2 أَحَذَتَهُم م + 7 0 ده ع مه 1 
قد 1 حَذَتَهُم 0011 


7 
ا بي 


الشّرطبَةٍ في قوله: و يلنع 


سح سر لور 


يَعمهُون 4 ابن مها دي رسيي 


.)49/١/4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 517)» ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ /1). 


(2 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 49). 


الجرزء ١6‏ - الحزب ه”" 


بالعذاب() 
0 رآ و م 6 57 58 1 ب 
- قوله: 9#وما يَصَرَعُونَ # اعتراض مَقرّرٌ لمَضمون ما قبله» أي: وليس من 
عادتِهم التَضرَّعٌ إليه تعالى". أو هو مَعطوف على :9 أسْتَكاواً #» ولمْ تُراعَ 
م هي 42 ع 
الموافقة بين المعطوفٍ والمعطوفيٍ عليه في كونهما ماضيين أو مضارعين؛ 
وذلك لأنَّ ج< اسْعَكاووا 4 على ظاهره؛ لأ مُرِنبٌ على قوله: أحَذْتَهُم 4. 
وَأمًا تَعَيَمُونَ # فحُدول عن الظاهر؛ لِتَوحي الاستمرار على عدّم المَضدّع 


والدّوام علبه©2©. 
وق وف طغْيَدنِهم 46 متعلقٌ ب يَعَمَهُونَ 5# قدّمَ عليه يه؛ للاهتمام بذكره. 
ولرعاية الفاصلة7'. 


- قوله تعالى: 38 حََه إِدَا سحا علييِم أب ذا عدَّابٍ سَّدِينٍ دا هم فيه مبَلِسُونَ #6 
15 ا د اج 2 سك مو كر > 
- نح الباب في قوله: 38 حو إَِا فتَحنا عليهِم ابا #6 فيه تمثيل لِمُفاجأتِهم 
بالعذاب بَعدّ أن كان مَحُجورًا عنه؛ شبّهَت هيئة إصابتهم بالعذاب بَعدَ أنْ 
كانوائي ا رطان الع ناس في وي العا ماريب ارج مارم هات 

عا 7 


البيتِ من عدو مكروه. أو ختيبم تيه تعلط العذالي عليهم رق باب 
اخمّرنَ فيه العَذابُ» فلمًا فتِحَ البابُ انهالَ العَذْابُ عليهه©. 


.)١557/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١9/8‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ /ا/01)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)5١0 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »23١١/1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (5/ ”37 0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١ /١/(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٠١7/١18(‏ 


الحرء ١8‏ -الحزب ه؟ 


4 - ل سيردا 
, 0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


3 - 5 5 ئنائة مد 00 5-6 النار هنا‎ ٠ 
و كو عبانيية سيد تحب ضعي إليات بكونه #ذ عذَابٍ سَدِيدٍ #دون‎ > 
أن يضاف (باب) إلى (عذاب»» فيّقال: (باتَ عذاب»» كما قال تعالى:‎ 
قصب عَلَيَهُمَ رَيّكَ ا ]؛ لان 9 عدا 4 ميد يمن‎ 
شِدَّةٍ اتٍساب العذاب إلى الباب ما لا تَفِيدُه إضافة (باب) إلى (عذاب)» ولِيتأنّى‎ 
(عذاب) ب مدير بخِلافٍ قوله: 98 سوا عا ؟ فق‎ 890 


اسْتَعْنِيَ عن وَضّفِه ب (شديد) 0 لفِعْلِ (صَبّ) الدّال على الوّفرة2©. 


.)٠١7 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١6‏ - الحزب ه*" 


الآيات (ثملا-دطم) 


3 
د جه ره “20 مبرة سا 


000 4 عل حي اما اس - 90 
9 وهو الى أ 5 لحر السمع والابصر والأفئِدة قليلا ما تشكرون يه 


ع 24 و دكومء اديور 


دن في لاض وَإِيّه سروم (5 وَهْوَ الى ب بويت وَلهُ كلنيكث الل وَالتمَار 
أقلا تحَقَلُوت 22 بَلْ قَالوأْ ِكَل ما قَالَ الْأوَأ 20 6ن ليك ينك س1 


١ 


تراب وعظما لون لمبعوبُون (00) لقد وعذنا نحن وءاسَاوْيًا هنذا من مَبَلْ إِنْ هنذا إِلَّه امستطير 


عِِ قو 
5 0 1 ناكم ويم وخلقكُمء وأضلُ انرا اكالنى ل 810 
3 أسطير 6*: الأساطيرٌ: الأباطيل : التَرَهاتٌ» جمع م أسطو رةء وهي: ما سُطِرَ 
من أخبار الأَوّلِينَ وكَذِبهمء وار (سطر): 50 على اصطفاف الشَّيءِ 0 
المعنى الإجمال: 
يمتنٌ اللهُ تعالى على عباده بأنّه هو الذي أنّأ لهم السّمعَ الذي به يسمعونٌ, 
ع 2 4 2 3 32 2-0 8 
والابصارٌ التي بها يببصرون. والقلوب التي بها يعقلون» لكنهم لآ يشكرون الله 
إلا شكرًا قَليلًا. 
ويخبرٌ أيضًا أنه هو الذي خلقهم وبثهم في الأرضء وإليه وَحْدَه يُجَمَعونَ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١١/6‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)5١19‏ 
((مقاييس اللغة)) 0 فارس 0/ و7 ((تذكرة الأريب)) لتر الجوزي (ضن: )2 
((تفسير القرطبي)) »)١5 5 /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 273517)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 555). 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /51)» 
((مقاييس اللغة)) لاسن فارس 0/ "/ا)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠94‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء ١8‏ الحزب ه؟ 


يوم القيامة للحسيات: واند هو وخده الذى تحى وتسية وله :اخيلدن الليل 
ص 1 ع ١‏ و 3 / 
والنهار» فهما يتعاقبانٍ بقدرته؛ أفليس لهم عقول يدركون بها ذلك؟ ! 
لكِنْ هؤلاء الكفارٌ لا يعقلونَ تلك الأدلة» بل أنكروا البَعتّ فقالوا مثْل ما قال 
أسلافهم المنكرونَ له؛ قالوا: إذا نا ونا تراًا وعظامًا في قبورنا هل تبعت 


و سر سملم 


بعد ذلك؟! هذا لا يكو أبدّاء لقد م لقد وُِدَآباؤنا بل هذا من قَبْلَء كما وُعِذْنا نحن 


به الآنء لكن لم تر لهذا الوعد :7 ل ما هذا البعك الذي رعنانا نال أكاذيتٌ 
لأوَلِينَ وروايانُهم المختلقة التي سَطروها مِنْ عند أنفيهم في كدُّهم! 


ْوَأ أ لي لسن وَالأصر ايده ًا ماكو 5 

مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

بِعدَ أَنْ ذكر سبحائه إعراضٌ المشركينَ عن سماع الأدلَةَ ورؤية العِبرِ والتمّلٍ 
فى الحقائق- أردفٌ ذلك الامتنان على عباده ا قل أعطاهم الحواسٌ؛ من 
السمع والبصر وغيرهماء ووفقهم لاستعمالهاء وكان من حقهم أن يَسْتفيدوا 
وا لاتشي لق الأعقون لتق الكتباك لدو مهم شتا كاليم نتدوهاء كما 
قال: جممآ كدق تبح ستشؤ ولآ نسار ولآ ألدَئهم من شو إذ نيدوت 
ِكَايتٍ أله 046" [ الأحقاف: 7" ]. 

3 وهو لد انعا 4 لسّمُمَ ل وَالْأَفيِدَة #. 

أي: والله وَحَدَه هو الذي أوجد لكم”" السَّمع الذي مجعو يهو و الها 
)١(‏ يُنظر: («تفسير المراغي)) (/1/ 5 4) «وينظر أيضا : ((تفسير أبي حيان)) (1/ 014). 


(0) قيل: الغطات للشكد بن بالعف: وفع كاوه أ توي وفك ونوالقاشو. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/11/ 97)» ((الهداية)) لمكي (/1/ 05 ((تفسير القاسمي)) (1/ 599). -- 


الحرء ١8‏ - الحزب ه" 


كن 


00 


أي لا تَشْكُرونَ الله إلا شُكرًا قَلِيلٌا على ما أنْحَمَ تلك 0 


- وقيل: الخطابٌ للمؤمنينَ. وممن قال به: الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 789). 
وقيل: الخطابٌ لِعُموم العِبادٍ. اختاره أبو حيان» وهو ظاهرٌ عبارة ابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (/ 91/4)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0605 )). ظ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)45/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/17//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١8(‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرّه: والله الذي أحدّث لكم -أيّها المكذبون بالبعث بعد الممات- 
ل ل فقيو اك د 1 
فلل كي كنا ذلك عا إقاد نه جد قدجم وف وول وهو اننع (وة ولاق كله زذا شاعم شه اذا 
أراد؟!) ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 45). 
وقال ابن كثير: (ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعّل لهم السمعٌ والأبصار والأفئدة» وهي 
العقول والفهومُ التي يُدركونّ بها الأشياءًَ» ويعتبرون بما في الكونٍ من الآياتِ الدالّةِ على 
وحدائئة الله تعالى: وأنَّه الفاعلٌ المختارٌ لما يشاءٌ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /541). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)477//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ /58)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:08605). 
قال ابنُ عاشور: (إِنَّ كان الخِطابٌُ للمُشركينَ فالشّكرٌ مُرادٌ به التّوحيدٌ أي: فالشّكد الصاو 
منكم كليل بالنّسية إلى . نشريككم غير همعه في العبادة. ون كان الخِطابٌ لجميع النَّاسِ فالشكرٌ 
عا في كل شكر1 عْمةٍ» وهو قليلٌ بالنّسبةِ لقِلَةِ عَددِ الشّاكرينَ؛ لأنَّ أكثر النَّاسِ مُشرِكونٌ» كما قال 
تعالى : #ؤ ولا جد أَكترَهُمَ شكريت # [الأعراف: 17]. وإِنْ كان الخِطابٌ للمُسلمينَ والمقصود 
تعيض بالمشركينٌ» فالشكرٌ عام وتقليله تَحريضٌ على الاستزادة منه ونبذٍ الشّركِ). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3٠١ 5 /١4(‏ 
ممن اختار أن المراد أنهم يشكرون شكرًا قليلا: ابن جريرء والرسعنيء والقرطبي» وابن - 


الجزء 18- الحزب هم 


72 ليك ٍ : ص 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ا 0 0 2007 « 
أي: والله هو الذي خلقكم وبثكم -أيها الناس- التناسَلٍ في سائر جهاتٍ 
ع 6 ع 4< 
الأارض» على اختللاف أجناسكم وصفاتكم ولغاتكم''". 


- جزيء وابن كثير» والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ١‏ 50)؛ 
((تفسير الرسعني)) »)١5/8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١55/١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(5/ 200.: ((تفسير ابن كثير)) (588/0).» ((تفسير الشوكاني)) ("”/ 0/6). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /0017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ .)3٠١‏ 
قال الشنقيطي: (قَوله: ؤيا ماكو # نَعتَ لمَصدّرء أي : تشكرونٌ شكرًا قليلا. و «ما» 
تأكيدٌ ِل ولفظةٌ «ما» تأتي لتأكيد التكِرة في قِلها وحقارتها “قال تعفن الكلماء : لا يخلو أحد 
باافكر في للق د جك ترز ةلقد يا يدان من عدر يتس لكاي 
وراك ككل يتريد كما اك ماني «أفَمؤْمْنَ بين الككي وَتَكتروت ‏ بِبَعْضٍ * 
[النقوية 46و سفن علا التسِير يقولون: إن القران تطلى قنه الله ويراة لد 0 
لذأ تشْكرونٌ لتحم أصلاة لآنّ المفرط المُستعيل أغلت رقع :الله فيما سغط الله لا يعد من 
السَّاكِرِينَ. وهذا التسيرٌ مُخاِفٌ لظاهر القَرآنِ؛ لأنَّ القّرآنَ دَلَّ على أنَّ هناك شُكرًا قليلاء ولا 
تجوز مُخالفة ظاهر القَرآن | إلا لدليل يجب الوُجوعٌ إليه يمن كتاب 121 1ن اسسنان الفا 
في العَدَمٍ فهو استعمال صَحيحٌ في ل العرَبٍ مَعروفٌ لا شك فيه بين العُلمء. ... ولكِنّ هذا 
الإطلاق وان كان صَحيها ف لخ لعربٍ فظادرٌ لقرآنيُخالقُه ويل على أنه لا يخلو إنسان من 
كر اليل لجملقء إلا أنَّ الشّكرَ القَليرَ مع الكفر الكثير لا يَنقَمُ). ((العذب النمير)) (*/ )1٠١‏ 


- 


وقال ابنُ الجوزي: (قال المفسَّرونٌ: يريد أنّهم لا يشكرونٌ أصلا). ((تفسير ابن الجوزي)) 
2)2”6. 


وممِّن اختار هذا القول: السمعانٌ» والبغوي» والخازن» والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 87 54)» ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 3777)» ((تفسير الخازن)) (7/ 710)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 585).» ((تفسير القاسمي)) (1/ 599). 

- ((تفسير ابن‎ »)١55/١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)477/١1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجرء -١8‏ الحزب وم 


2 م الي اا ل لوم 


ن فيس واحدو وخلق منها زوجها 


_- 


٠ 
1 
ص‎ 
ال‎ 
اس‎ 
ص‎ 
١ 
1 
355 
الا‎ 
وا حب‎ 


كما قال تعالى: 95 
وَبكَّ مهما رجالا كزيرا ا .]١‏ 


عا ال سمي كع عضم ل الو 4ص 2 ع . مفو ع ع عل تير 
[الروم: .]”٠‏ 
يم 0 


أ وإلى الله وَحْدَه تجمّعونٌ يوم القيامة» فيُخييكم : بَعْدَ موتكم [ ليحاسبٌكم 
00 ام 


لما كان من ال عا خلن الإيقاظ. ومن الإماتة 0 النُومِءكما قال تعالى: 
3 أله بتو عق لشي حِينَ مَوْتِهحا * [الزمر: 47] الآية؛ عَطف على ذلك أنَّ 


- كثير)) (6/ 88 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /501)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (65/ 57 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(588/6). ((تفسير السعدي)) (ص: /2001)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7"577/6). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 47).» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 588)» ((تفسير السعدي)) (ص: 200517 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (05/ 57 7). 
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بقدرته اختلافٌ اللي والثّهار؛ للك المُناسَبة0©. 
وأيغنا لما عاذت 0 حقيقة البَعث إيجاد ل كما هو يَعْدَ إعدامه؛ ذكرّهم بأَمرِ 
فلالينا نوه ل ومارسوه. فقال7“: 


وله عي يندت أجل وَألثّهَارِ 4 
أي: وللهِ وَ خدّه اخيلاف اليل والنّها فهو الذي عله يتناوبان ويتعاقبان 
ملارئة انه فِيَذْهتٌ باللَيلِ؛ ون الها ثم يذهب بالنّهار 57 اراك 


.)٠١0 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/5 /١11(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١ 55 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /061)» ((تفسير ابن عاشور)) »223١5/1/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (60/ 537 07). 
ممّن اختار أنَّ الاختلاف هنا بمعتى التّعاقب: ابن عطية» وأبو حيانء وابنُ كثير» والعٌُليميء 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ )١07‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ,)0/٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 488)» ((تفسير العليمي)) (5/ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
17 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 57 7). 
وممّن اختار أن الاختلافٌ هنا في الزّيادةٍ والنقصان: السمعانيٌ» والبغوي» والخازن. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 587)» ((تفسير البغوي)) (/ 71/7)» ((تفسير الخازن)) (9/ 7170). 
قال الماوَرْديٌ: (قوله: :وله لَعيكدسُ الَيّلِ وَالتَّهَارٍ # فيه قولان: أَحَدُهما: بِالزّيادةٍ والتقصان. 
الثاني: تكّرُهما يومًا بعد ليل» وليلةٌ بعد يَوم. ويحتّمل ثالمًا: اختلافٌ ما مضى فيهما من سَعادةٍ 
وَشَفَاءْوَمَيلال وَمُدّي): ((تفسيرالمازردي)) 044/40 
ردك الواتعدي أن قَولّه: إأغيكدث أليّلِ وَألتَهَارٍ 4 فسْرَبتَفسيرين يَرجعانٍ إلى راع 
الأوّل: هو تَعَاقيُهما في الذَّهابٍ والمجيء. والنّاني: اختتلافهما في الطولٍ والقِصَرِء والثور 
و الظلمق والزّيادة والثقصان. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (”/ "01 ). 
وقال ابن الجوزي الكو له قال : وله لَعْيلَُ الْيَلِ وَأَلتَّهَارٍ * أي: هو الذي جعَلهما مُخْتَلفِينِ 
يتَعاقبانِ» ويحْتَلِفانٍ في السَّوادٍ والبّياض). ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 779). 

5 قال النَسفي: (38 و2 لهُ لَعْيَكدث أل َآلتمَارِ 4 أى مَجئٌ أحَدِهما عَقِيبَ الآخَرِء و اختلافهما في 
الظلمة ة والنُور, أو في الزيادة والتّقصانٍ). ((تفسير النسفي)) (؟/ // /ا/ا؟). - 


الجزء -١8‏ الحزب ه؟ 


كينت لَمَوْو يَتّقُورت [يونس: 1 ]. 


0 م لق > أ[ 


وقال سبحانه: 38 وهوًأ لَرِى جَعَلَ الْحَلَ وهار خِلْفَةٌ 
شحكورا * [الفرقان: 7 ]. 

كتهت » 

أ اليضة نحو نول لوعن بها 8 الذي ملق عم الشيخ واللبساة 
والأفئدة» وذرأكم في الأرضء ويّسْبِي ويّمِيتٌ يَحِيتُ» وله اخقلافٌ اللّيلٍ والنّهارٍ -هو 
المُستحِقٌ للعبادةٍ وَحَدَّه لا شَرِيكٌ له. وأَنّهِ القاورٌ على بَعْئِكم يَعدَ مَوتَك0©؟! 


لمكي وسنت لو راتكر 4 لجنيا التي تراك الاجر 
وَالصيلةء أي إنك 5 ؤجَرُ ونُوصَلء قاله الفرّاء . وقيل: اختلافهما: نَفْصانْ أحدهما وزيادة الآحَر. 
وقيا : اختلافهما في النُورٍ والطلمة: وقيل: تكرّرُهما يوما بَعدَ ليلق وليلة بعد يوم. ويحتهل 
خامسًا: اختلاف ما مَضى فيهما من سَعادةٍ وشَّقاءٍه وضلالٍ وهُدّى). ((تفسير القرطبي)) 
(15/1).. وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟5/ .)51٠١‏ 

وقال البقاعي: (ؤولة 4 أي: وَحْدَه لا لغيره :9 أَخْيَكدفٌ 1١‏ ل وَلتهَارِ 4 أي: التع ف افيزنما 

عن :دلوتو ترجه كل سوها بيد نذا اعد نه كنبا آنا سوواة تقال تا توعان دل رهما 
وتغّرُهما بذلك وبالرّيادةِ والنّقص على أنَّ لهما مُعَيّرًا لا لاحت وان لاقن البهاة انما القدر 
له وَحْدَه ونه قاِرٌ على إعادة المعدوم كما قَدَّر عن ابقدائه بماادل على قُدرتِهء وبهذا الدَليلٍ 
الشهوذى العا مدي : ولذلك حْمَمّه بقوله مُنكِرًا تَسِيبَ ذلك لعَدَّم عَقلِهم: لأفلا تمَقَلُورت * 
أي: يكونٌ لكم عُقولَ؛ لتَعرفوا ذلك فَتَعمَّلوا بما تَقتّضيه من اعتقادٍ البَعثِ الذي يُوجِبُ سُلوكٌ 
الصّراط). ((نظم الدرر)) /١17(‏ 107/5). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/1١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(588/6»)» ((تفسير السعدي)) (ص: /001)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 517 077). 
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أي: هم لا يَعقِلونَ تلك الأدلة والحجَجء ولا يَعتَبِرونَ بهاء ولكنّهم يقولونَ 
بإنكار البَعثِ بَعدَ الموتء كما قال أسلافهم المُكذبون به9©! 


سس الإصرهة لس مار 


9 دالوا دا عَم ويحكُنًا رابا ووظتما لوا لمبعوثون (25) 6 . 

اق قالوا: [إذا'وتنا وصدنا ترابا وعظاما فى قبورتاء أإنا لمحادون تعد ذلك 
ءِِ - 1 عه 0 ع 2 
أحياءً؟! ذلك أَمْرٌ لا يُعقَلء ولا يكون أبدًّا"! 


كما قال تعالى: 38 وَكَانا يَُولُوب أيذَا مِنَنَا ونا شُرَابًا وَعِطَما أ 
ملعم مر 


أوَءَابَآوْنَا الْأَوَُونَ # [الواقعة: /48-41]. 


دسح سس و دس سس و هه ير اح عرسم تب عل وير م 
8 لقد وعدنا نحن وءاسَاوْيًا هنذا من قبل إن هاذا استطير ١‏ 
سم بوسر تر 


ٍِ لقد وعدنا نحن وءَاسَاويا هنذا من قبل 4 


هه 
.هه 


ع عه ع الس هو هه 5 0و 
أي: لقد سبَىّ أن وعِدَ آباؤنا"» من قَبْلنا بالبَعثِ» كما وَعِذَّنا نحنٌ به ولم ثْرَ 


.)7589 ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/941//11)» ((تفسير ابن جزي)) (07/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /061)» ((تفسير ابن عاشور)) »23١57/١14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 517 7). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (91//11)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١07‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: لاه ه). 


و 


(5) قال ابن عطية: (وقولهم مَإوءَاسَآوا # إن حكى المقالةَ عن العرب فمرادُهم من سلف من العالم 


جعلوهم آباءً من حيث النوعٌ واحدٌّء وإن حكى ذلك عن الأوَّلينَ فالأمرٌ مستقيمٌ فيهم). ((تفسير - 


الحرء 1١‏ الحرب ه؟ 


إن هذا إلا سير الأو 4. 
عن انه 


أي: ما هذا بعت الذي وعد ل و ا ان ره 
وروايات مُخْتَلَقَةَ لا صِحَةَ 
والتَلهّي بها" . 

الفوائدُ التربويّة: 

46 قال تعالى: 38 وهو الْذِى أَاً لي السَممَ وَالْابصر والْأَفيِدَ يده ملا ما كَفُحرونَ‎ -١ 
فذكر أنّه قد جِعَلٌ لهم ما يُدركونَ به المسموعاتٍ والمُبصَراتٍِ والمعقولات؛‎ 
إيضاحًا للحَسبَة وقطعًا للمَعَذِرة وذمّا لهم على عدم شكر : رِنِعم اللهِ؛ ولهذا قال:‎ 
04 2 فليا‎ 2 

. تعالى: 32 وهو أل أننا لي ألسَمم ولا صر وَالْدَفِدَةَ ليلا م كَفَكروه فيه 
ثلاثة مَعانٍ: أحدها: إظهادٌ الحم وقانيهاة مطال: العباد بالشّكر عليها. وثالِتُها: 
الشّكاية أنَّ الشَّاكِرَ قَليل9»» والشكه هو القيامُ بطاعةٍ المُنِم إقرارًا بالقلبء 
واكعرانا با التعاوه وكماح .أرقاو سرت كله الما مو اللو كتللك يما 


صحة لهاء سطرّها الأوّلونَ في كتُبهم؛ بقصدٍ المُسامَرة 


- ابن عطية)) (5/ .)١607‏ 
وقال الععقيطى :لا والطاهة أل يعون الجد اكه لين انتوم ال سل وات ايداف يقترن 
بعد الموتٍ للحساب والجزاء). ((أضواء البيان)) (5/ /74). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (917//117)) ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/ 58 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ /ا9)» ((تفسير القرطبي)) »)١505 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /061).» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8/١4(‏ 

() ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7١6‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ .)17١‏ 


الجزء 1١6‏ الحزب ه* 


يتحَدَّتُ بها بلسانه اعترافا لا افتخارّاء وكذلك أيضًا يقومٌ بطاعة الله سُبِحانَه 
وتعالى بجَوارحه؛ وبهذه الأركان الئَّلانةِ يكونُ الشكثة». 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
5 3 22 007 ل هر سرح عي سه سر رصت 16ح سر سل 1 ا ع 
-5١‏ قوله تعالى: 35 وهو الَذِى أنشأ لكر المع والابصئر وَالْأفْيِدَة # فيه تنبية على أن 
من لم يُعمِلٌ هذه الأعضاءً فيما خلَقَهُ اللهُ تعالى» وتدبّرٌ ما أوده فيها من الدَّلائلٍ 


على وحدانييِه وباهر قدرته: فهو كعادم هذه الأعضاء". 

-١‏ قال تعالى: :ا وَهْوَ الذِىَ نكا لك السَممَ والْأبْصرَ وَالْأَفِدَةَ # هذه الأعضاءً 
الغلا هي أَمَّهَاتَ ما ينال به العِلم لتك أعني العِلمَ الذي بوقاد به الْبَشْرٌ عن 
سائر الحيواناتٍ دون ما يُشارِكُّها فيه مِنَّ الشَّمّ والذّوقٍ واللّمس» وهنا يدرك به ما 
يُحِبٌ ويكرة» وما يمي به بِينَ مَن يُحسِنٌ إليه ومّن يُسيءٌ إليه. إلى غير ذلك؛ قال 
الله تعالى: 8[ وَألَّهُ لَخَِحَكُم من بطو أُمَهنِيَكُ لا شَلمُوس طَيِنًا وَجَعَلَ لَكُمْ اّمع 
وَالْابصَدرٌ وَالْأَفْيِدَةَ لَعَلّكُم تَفَكُرُوت 6 [النحل: 4/]» وقال: هل( مُرَّسَوَبهُ نَم 
فيد من روود وحمل لحم لسَّمَعَ صر وده ويلا ياقفكرويت 7 [السجدة: 
9 وقال: ول وَلَاتَقَفُ مالس لَك يو. عل ِنَ لسَمعَ والِصَرَوَاْمُوَاد هل وليك كن عَنْهُ 
متشي [الإسراء: 7"5ء وقال: 9 وحَعَلنَا لَّهُمَ مَمَعا وأبصنرا وَأَفْكِدَةٌ #6 [الأحقاف: 
575" وقال: :3 حَسَّمَ لَه عَلَ كُلُوبهخ وَعَلّ سَمْعِهِمُ وَعَكَ أَْصرهم عِسَُوَه #6 [البقرة: /ا]» 
وقال فيما لكل عضو من هه الأعضاء يج العمل والقة: ولق دَرأنا لِجَهنَمَ 
مكيئيرا م ين والإذين َم قوب لَا يعْفَهُونَ يها وحم أَحَيْن لا يبصرُونَ يها وطح َادَانُ 


ا ا 6" [الأعراف: 117/9 ]. 


.)١95 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)01/4 /1( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)7١9 /9( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )*( 


الجزء 18- الحزب هم 


ح 
0 ذه به م ل د كللا ناته عرو س 
-١‏ قوله تعالى: ج79 هو الْذِىَ أنشأ لك السَمع والأبصير وَالْأفعِدَهَ ليلا مَا مَشْكْرونَ 6* 


- هذا رَجِوعٌ إلى غرّضي الاستدلالٍ على انفِرادٍ الله تعالى بِصِفَاتٍ الإلهيّت 
والامتنانٍ بما منَّح اناس من نعمة؛ لعليتب رن امي ا 
وذلك قدٍ انتقّل عنه من قوله :ف متها وك ' َلْفْرك فرك تَحَمَنُونَ # [المؤمنون: 7 
فانتمّلَ إلى الاعتبار بآية فلك نوج عليه السَّلامُ» فأتبَعَ بالاعتبارٍ بقصص أقوام 
الرّسلٍ عقب قوله تعالى: 27 وَعَكَ الْْزْكِ خَحَمَنُونَ # [المؤمنون: 7؟]؛ 
فلمل ]0 اعرد على جملة 38 وإ نلك في الله نم لجر © [المؤمنون: 
ايو فرعيو اد بو ناقتا لات نا مُستأئفة؛ جوع إلى 
غرّض الاستدلالٍ والامتنان. وفي هذا الانتِقالٍ من جارف إن اصلوت: 
ثمّ الرُجوع إلى الغرّضي: تجديدٌ لِتَشاطٍ الذَهنِء وتّحريك للإصغاءٍ إلى 
الكلاه”" . 

- وفي قوله: «( وَمْوَ ليه نأ لكذ لسن ولص وَالدَة# حص السّمعَ 
عه 0 بالذكر؛ لأنّه له تعلق ؛ ها د عم الديئة ولد 7 


للب طق *سبداة لاه وصفائه© 7 


14 5 5 ود وسو عو جاب 


1 ينظر: سر شرن‎ )١( 


.)0/٠١ /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ ».)١98 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجزء ١8‏ -الحزب ه* 


الالتفات. أو لجميع اناس أو المسلمينة والمقصود مله التعريض 
بالحة 0000 


1 


06 ب رس جح سر رح ع سر سر رص 8 


- وفي قوله: 2( وهو الوم أنقاً لكر اسم والْابصر اليد # جِمّعَ الأبصار 
والأفئدة باعتبار 7 تَعدّدِ أصحابها. وأمًا إفراد السّمع: ف فسجرَى على الأصْلٍ في 
إفراد المصدر؛ لأ أصلّ المع أ أله عي . وقيل: الجَمع باعتبار العم ات 
فلمًّا كان البصرٌ يَتعلّقُ بأنواع كثيرة ه اكات وكانت اقول درك 
أجناسًا وأنواعًا؛ جَوعًا بهذا الاعتبار, راك الشية: أله ل يتلق إلا بتو 
واحدء وهو الأصوات” '. وقيل: عل جمَعٌ الأبصار ؛ لأن التَّاوْتَ فيها أكثر 
مِنّ التّاوْتِ في 0 وشح م (قُؤاد) -وهو القَلْبُ-؛ لِتَوقَدِه وتّحوقِهء مِنّ 
(التفوّد) وهو درن ولعله جِمّعَ الأبصارٌ كذلك؛ لاحتّمالها للبصيرة””". 


- و(ما) في قوله: :9 لبلا مَاََكُرُونَ # صِلة؛ للتأكيدِ”». 

-١‏ قوله تعالى : «( وهو أ نأكف لاض وإ سو © فيه من مُحسّناتٍ 
البلاغة: الطباق؛ حيتٌ قُويلَ الذَّرْءٌ بضِدٌو وهو الحَشدٌ والجمعٌ؛ فإنّ الحشر 
يَجِمَعُ كل من كان على الأرض ٠‏ د باعي بي 
مكري البعث؛ فتقديم م المجرور في وإ ُحشَرُون) تعريضٌ بالتّهديد 


.)٠١ 5 /١/4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) :4)٠١ 5 /١/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 2577 /011). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 201/7 11/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)١9494‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ “97)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/؟/ ١ل‏ ه). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 8 /١4(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


- وتقديمٌ المعمولٍ في و وَإِلِيّهِ 00 
ا قوله تعالى: :8( وَهْوٌألرِى يي وَبهِيث وله أَخيككت الْيلِ وَاَلتَه رأ تعقوت 4# 
- قوله وَهْوَأرِى ني وَيْمِيتُ # أعفَّبَ ذْكْرَ الحشر بِذِكْرٍ الإحياء؛ لأنَّ البعتّ 
إحياءٌ؛ إِدْماجًا للاستد لال على إمكانٍ البَعثِ في الاستدلالٍ على عمو م 
النَصرّفِ في العالم. وأمَا ؤِكْدُ الإماتة فلِمُناسَبةٍ التَضادٌ ولأنَّ فيها دَلالةَ على 
عَظيم القدرة الي 
0 و صمح ل بو صل 7 - ِ 

ابر ما ا ل يي 


- قوله: 1 تقر 1 59 إنكاري» وهذا 2 راجع إلى قوله: 

وزائه سور كووب 

له عو ف ف 
اين يوك لذ را ويه نحا اتيت نع بعرت ل 

- قوله: «9 بل كالوا 4 عَطفٌ على مُضْمَرِ يَفتضيه المَقام أي: فلم يَعقِلُوا. 

بل قالوا؛ ففيه إيجارٌ بالحذفٍ”. وقيل: 9 بل 46 للإضراب الإبطاليٌ؛ إبطالًا 


وو ع جه 


لكونهم يَعقلون» وإثبانًا لإنكارهم البَعْتٌ مع بَيانِ ما بَعتّهم على إنكاره. وهو 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/79). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١ 0 /١/(‏ 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/14(‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51 .)١‏ 


الجرء ١6‏ الحزب ه 


2 - 7 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


- 


دس سم 50 ا دَال أ 0 

أفلا تَمَقَلورت الغيبة 3# بل 7 لأنّ الكلا انل ين اليم 
والتَّهدِيدٍ إلى جكاية .و فناسَبَ هذا الانتقال مَقَامُ العَيبةِ؛ لِمَا في لعب 
من الإبعاد"؛ وللإيذان بالغضب”". 


سس سيره اس أ 1 


:-ِ- زر لفان 0 نوت وتنت] انا ريطما أ ارقن * تفسيرٌ لِمَا 

قبلّه مِن المُبْهّم» وتفصيل لِمَا فيه من الإجمالٍ©. وفيه الججمعٌ بيْن ؤِكْرِ الموتٍ 

والكون تزابًا وعِظَامًاء لقَصدٍ تقوية الإنكار بتفظيع إخبار القرآنٍ بوقوع البَعث”. 
- وججملة: :9 َالو وا ونا إلخ, بِدَل مُطابقٌ من جملة مإقَالوأ نَل ما 
فَالَ الأولُوت 4ه؟ تع وال انما يجو جَعْل إقَالُوأْ #6 الثّاني 
اسيئنافًا انما ليان ما قال الأوّلونء والمعنى 0 على التتقديرين. وعلى 
كلا الوَججهين: فإعادة فِعْل (قالوا) من قبيل إعادة الذي عَمِلَ فى المُبِدَلٍ منه. 
5- هنا: التَعجَبُ من هذا 1-8 


200 


ل ل 5 هذا ل 


.)٠١77/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١75 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١510//57(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١1//١7/(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »2٠١1//1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /011). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /ا/١))‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//1١/(‏ 


الجرء ١8‏ -الحزب 5ه" 


2 و م م دض 2 جر يسم 
1- قوله تعالى: 38 لقد وعذنا نحن وءَاسَاوْيَا هنذ هنذا من قَبَلُ إن هنذا إلا استطير 


هه ىو أ 0 0 
الأوليت # تعليل للإنكار» وقوية له"". وهر الآباء: دَهُُ ما عسى أن يول 


لهم قائل: أي ليتترد تل أذ تجيرما ترجا روظان فاقوا الوا بان الوقة 

بالبّعث لم يكن مُقتصرًا عليهم: فيَقّعوا في شَك بِاحتّمالٍ وقوعه بهم بَعدَ مَوتِهم 

وقبل قناء أجسامهمء بل ذلك وعد قديمٌ وَعِدَ به آباؤّهم الأوّلونَ. وقد مضت 

ل م ل ا ا اع انه 

أزمان» وشوهدّت رفاتهم في أجداثهم» وما بعِث أحد منهو”” 
و يا 8ن هنذا إلا أسنطِيرٌ عير الأيت #, من القول الأوَّلِء مُستأتَفةٌ اسيئنانًا 
يَيائئًا لجواب سوال د يثيره قولهم: لع ونا حنَ واوا هلدا ون قبل 4 
وهو أن يقول سائل: فكيفٌ تمالاً على هذه التّعوى العدّدٌ من الدُعاة في 
عصور مُختلفةٍ مع تَحقّقهم عدم وُقوعه؟ فيُجيبون بأنَّ هذا الشَّيء 0 
عن يَعفن الأَوَلِينَ) فتنا فلوو 
- والقصرٌ في قوله: 95 إن هذا إلا أسنطيرٌ الأوليت يت 6 قصرٌ إضافيٌ©, » لا يعدو 
كونّه من الأساطير إلى كَونِه واقعًا كما زْعَمَ المُدَّعون©. 

.)١٠١1//١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١/8/1(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


)ه22 تقدّم لقره (ص: 0177). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١//١4(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


َالو َِلَ مَا فَالَ اووس * قَالوأ لوا ونا 5 11 وَعِظما ونا لمبعوثوي 


#* لقَد وعدا نحن وءاسَاوْيًا هنذا من قَبَلُ إن هلذًا إلا سوير ا بيت 46 وقال في 
سورة (الشْملِ): 3 وَقَالَ] لذبن كَمْروا عدا كنا خراما وامأوؤيا أب لمخرجويك د 
لَقَدَ وعِدنا هنذا نحن وءَابَاوْبَا من قبل إِنْ هدذا! لا أَسطِيرَالأوَلِينَ # [النمل: /- 
0 فهنا في سُورةٍ (المؤمِنون) دم ل المُضْمَرِ المرفوع ب هو نحن 

وَخرَ المفعول. وهو وَومْدَا 4 وعكِسٌّ ذلك في سورة (الَملٍ)؛ لأنّه لما 
كان 1 العناية في هذه السّورة الخلقّ والإيجاد والتّهديدَ لأَهْلٍ العناد. 
حكى عنهم أَنّهُم قالوا: 38 لَقَد وَعِدّمَا# مقدما قولهم: نل عَُوَءَبَْبا #6 على 
قولهم: :1 مدا 4 أى: البعث من 1 بخاللاف (الثّمل): فَإِنّ د العناية 
فيها الإيمانٌ بالآخرة؛ فلذلك قَدّمَ قوله: :مدا 4. والمُرادٌ وَعْدُ آباهم على 
لْسِمَةِ مَن أتَامُم من الرُسلِء غير أنَّ الإخبارٌ بشُمولِه جَعَلّه وهُدًا للكل على 


0-0 
2 


حل ا . 
عر كب كه ع ا جر حت سر مر مر 


وقيل: ا م قبْل آية (المؤمنون) 0 تعالى: «(أفلرية دروأ الْمَوَلَ ام 
ا ل يت اب]ءهم الْدولييَ 4 [المؤمنون: 1]. فتقدّمٌ التَعريفٌ في هذه الآية 7 


آباءهم قد جاءتهم لكر وَأَنْذْروا كما هلاه لهذا قالوا: لقد وعدا 


مم لس 44 


حَنُ اموا هلدا من قبل إِنْ هنذا إلا سير الأوليت * [المؤمنون: *87]» ولمّا لم 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١/8/١4(‏ 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 1786). 


الحجرء 8١1-الحزب‏ ه" 


يَتَقدّمُ في آية (التّمل) ذِكرٌ إنذار آبائهم» كان أهمٌ شيء ذِكرٌ الموعودٍ به الذي هو 
(هذا)» فقالوا: 38 لَقَدَ وَعِدْمَا مْدَا 24 [النمل: 14]. وقيل غيرٌ ذلك”" . 


.)717٠١ 2779 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 457» 455). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ١185‏ » 185)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي /١(‏ 373777), ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 791١‏ 3"947). 


الجزء 18- الحزب هم 


الآيات (ع90-8) 


يه لق ير عه 


فل لِمِنِ الْأرَض ومن فيهكآ إن كُتجْرٌ تصلمُوت (00' سَيَقُولُون دو قل أ 
كروي ((ة) قل من ربت اموت السسء وريب العسرش العظم (40) مسيقو1 


ل بي م و ام سا 2 مسمسلا وى م ملعل ثرو بودي ىر 1 
لَه قل أفلا لكقود مك له قل من بيدرو ك حل و يشر ولا اذ عه 


م ل دم سس بر اه ج ء ف 2 ل ار م > بو ؟ ساس 20 
إن كنتم تعامون (20! سيقولوت لله قل فاف تسحروت الثم بل أتينلهم بالحق وإنهم 


مر 


رامع > ب مهو 72 2 ل ج اس ساس لظ اس 7000 
لَكَندْونَ () ما اند الله من ول وما حكات معَه: مِنّ له إذا أذهب كل إِلنع يما خلق 


عي ل ا ا ع لا تت ال ل يا جه 2220110111 


سس وه أ صرح سر وى 0 
ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن اللو يصفورت 280 عدلى الْعَيْبٍ وَالشَهَندَة فتعدقٌ 
2 2 
عَم كوت (89) 4. 
عغزيبا الكلمان: 
سس 3 س اه َه 5 و 
:3 ملكوت 46: الملكوت: المُلكء زِيدَثُ فيه الواو والتَاءٌ للمبالغة» وأصل 
و 2 7 
(ملك): يدل على قرَّةٍ فى الشّىء0©. 
سه ره عِِ ا 
#بجير ولا جار عليه *:أي: يمنع ويغيث من يشاء ممن يشاء. ولا يمنع 
عِ 7 7 
منه أحد؛ يُقال: أجرْتٌ فلانًا: إذا حميته» وأجرتٌ على فلانٍ: إذا حميتٌ عنه» أو: 
يؤْمنُ من أخافه غيرٌه» ومّن أخافه هو لم يؤمّنْه أحد من الجوار بمعتى التأميه 9 


م ع 6 س 7 5 ع 7 2 
9 تُسَحَرُوت 46: أي : تَحْدَعونَ وتَصْرّفون» وأصل (سحر): يدل على الداع 


:)5 ١4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١07 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 7/17/0)» ((تذكرة الأريب))‎ »)2375١ /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .2١97“ لابن الجوزي (ص: 917). ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 
.)6 

(0) ينظر: ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 2787 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7947).؛ ((تذكرة اللأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير الرسعني)) (0/ »)١157‏ ((تفسير القرطبي)) ,)١40 /١17(‏ 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 758). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)9١‏ 


الجزء 1١8‏ -الحزب هم 


المعنى الإجمالي: 

آم الله محمة اصى اللمعلي ةوسك فرفر لتوفة لش رركي المكديية 
بالبعث: لِمَن هذه الأرض ومن عليها إن كنم تعلمونَ؟ سيقولونَ مجيببنَ: لله 
قَلْ لهم: أفلا تَتذكرونَ بأنَّ من خَلّقٌ الأرض ومن فيها قادرٌ على إحياء النّاسِ بَعدَ 
مُوتِّهم؟! 

ورامنة نارتر ب ليم من خالقٌ السّمواتٍ السّبْع ومدٍ 50 
خالق العرشش العظيم وبر ومالكه؟ سييقولون: ذلك كله لله خالق كل شَيءٍ. 
قل لهم: ري ا ب 00 ار 0 
شَيِءِء ومن يَغِيِتُ من يشاء من حَلقِه ممّن يُريدٌ به سوءًا أو ضرّاء ولا يَستطيعٌ أحدٌ 
لحر او ار را ارات سقولون: 
كر ذناك اللي ذل نهبوة إن ار كي يدنك كيت يكن اليك لناطل حقابدو كفن 
تَصْرَفونَ عن الحقّ إلى الباطل؟ ! 

ثم يقول تعالى: بل أَنَيُناهم بالِحَقَ وإِنّْهم لكاذبونَ في زعوهم الشّرِيك 
والولدَ لله» ودّعُواهم أنَّ البَعتّ غيرٌ واقع! 

ويخبرٌ تعالى أنه ما انََخدَ سبحانه وتعالى لَفْسِه ولدّا كما يَِعُمُ النصارى 
وغيرهم: ولم يكن معه من إلهِ آكَر فلو كان معه آلهةٌ أخرى لانمرّد كل إله بما 
علنه ولأراة كن إل الايملة على الأآخر رفون هما سهد بمعه بيعل اد 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 799)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 3١١‏ )» ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/13328). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١567‏ ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 55١)(الكليات))‏ للكفوي (ص:١757).‏ 


الجرء -١‏ الحزب عاو 


5 بيد ص 
١‏ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


> لاس 


هذا الكون. ندر الله اكبيد وهال تونق فى هما تفده تقولاه الخثير كرون 
17 
المشركينَ» وتعالى عمًّا يصفونه به من العيوب والنقائض. 

تفسيرٌ الآيات: 

2 قل لَمِن الْأَرَض ومن فيهسآ إن حكني تَحَامُود مورت (كم) 6*. 

مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

اكد امش ركون من ُو اله تعالى آلهة» نبوا إله الوك يهم على 
قَرْطٍِ جَهْلِهِم بكونهم يترون بِأنَّه تعالى له الأرض ومن فيها مِلْكء وأنّه رَبُ 
العالّم الغلوى امالك كر ع و وهم مع ذلك القيوة دنار ادهو جلون 


له شركاءع”©! 
واعانا 9 المُشركونَّ البَعتّ هذا الإنكارٌ المُؤكدَء وتَمَوهُ هذا التّفَيَّ 
هآر | عسل 0 20 
ل م 


يقرّرّهم بأشياءًَ هَمْ بها مُقِرّونء ولها عارفونَ. يَلرّمُهم من 
تسليييا الإقرارٌ بالبعثِ قطعًاء فقال(©: 
ع سلا صصح َنم 2 : 9 و 

:« قل نس الْرْسُ ومن فبهآن حر تلئوت (4080. 

أي: قل امد ث2 د تروك الشركة المكديين بالعف: التوفلك الأرضن 
ومن فيها من ا لخلقء إِنْ كتّم تَعلّمونَ مَن هو مالك ذلك وخالِقٌه؟ 

.4 موود نَم قل فل تدكرويت (ق)‎ ١ 
.)0/٠١ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)17/6 /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)48/1١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (60/ 5/89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا66). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


أ فسيقرن ارقو« الأرم مومع فبها للةوقذن لمم عرة تعير الباللت» 
أفلا تتأمّلونَ وتتفكرونَ فتَتَذَكَّرونَ ما هو مَعلومٌ عندّكم, ومُسَتَقِرٌ في فِطَركم؛ من 
أن الذي تترعى كرو ذلك كلمعو ل سيعور للعبادة وَحدهء فتخلصون لَه 
وتَعلّمونَ قذْرتّه على بَعثِ حَلقِه أحياءً يومٌ القيامة”©؟! 


1 


طقل يرث اتوت اتن وَرَثْ الصنش الطلم 8 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لما ذكرهم اللهُ تعالى بالعالّم السّفليٌ لَِرْبه؛ تلاه بالعلوئ؛ 
على ذلك الونوالٍ مُرَقيًا لهم إليه©: 

«( كل م رب ألتمنواتٍ التسبع ورب الصسرش العم (55) 6. 
ااي تل رلته من خالِقٌ السّمواتٍ السّبْع ومالكها ومدَبّرُهاء 
ومن خالِقُ العرش الكبير الواسع المُحِيط بسجَمِيع المخلوقاتٍ ومالكه ومدَبرُه”:؟ 
0 قلا تفوت (4)00. 
3 ينون التشر كو ذلك كله لله؛ فَالسَمَوَات لسع والعرش العظيم 

لك لوق فل لم حي جنك بالك أفلا د تقون بخط اللموع مه 


وعذانه. وا أ كايا القتوةة عظيم السَّلطَانء فتتوبيون من شرْككم به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4/8)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5/417)»: ((البسيط)) للواحدي 
/١(‏ 5 5»). ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/84). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7/517 017/5 /107/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: /01 0). 


)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ /ا/1). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))4/8/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 589).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا660). 


الجزء 18 - الحزب ه٠٠‏ 


ووَضفِكم له بما لا يَلِيقٌ به سُبحاتّه» وتكذيبكم رسوله7©؟! 


5-6 ا كل شع وهو ينجير ولا 2 جار عليه إبت مت 
سيت 


لما قرّرَهم بالعالَمَينِ: العغلوي والسّفليٌ» أَمَرَه بأن يُقرّرَهم بما هو أَعَمّ منهما 
وأعظمٌ. فقال0©: 
وح رام سلس سس يي س ا سا 
قل من برو كل نَىْء 4. 
5 0 2 و لم 
أيه تل عيا لبيك إقرواد التمركيق: تن الي وو كلك كل ريم في 
السّمواتِ والأرضء المُتصرّف فيه بقدريِه ومَشيئته ملب 
كي تا شاك 4 ةلا هو ءاد ينَاصِيْئيآ # [هود: 507]. 
مر حير َك ياد عَليّهِ إن كُشْرٌ كم 4. 
أي : وهو الذي يَمتَع من يَاءٌ من عباده ممّن يُريدٌ به الشُوء والضَرٌ ولا يقر 
أحد أن نَيَمتَعَ اُوء والضرٌ عن أحدٍ إذا شاء الله به ذلكء إن كم تُعلموتٌ عظم 


ص 


اللِء وأنّهِ قاِرٌ على كلّ شَّيِءٍء بيده مَلكوتٌ كَل شَّيء»؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 48)» ((تفسير القرطبي)) »)١56 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)59٠ /6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /ا/1١)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /51 5 /00). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /17). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ .)759١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /١(‏ 515)) 
(«تفسير ابن كثير)) (5/ »)54٠‏ ((السراج المنير)) للخطيب الشربيني (7/ 2084) ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١١١/14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 59 ”07). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)23٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (795/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(2155/15). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)54٠0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/11), - 


الحرء - الحزب وم 


متغوؤت يقل تن فنعزت (413. 
اق سيفو ل لقتعي كوو » ويلك كله لليةاوالعالك: لكل كليو اللاي تسرةة ولا 
لازتعا لكوي لالش للا 3 تقل اب سين غير الغ يللاف 
فكيف يحل إليكم الباططل حقاء فمحْدَعونَ وتُضْرّفونَ عن ابح الوه وتذَهَبُ 
ُقولكم مع ظهوره؛ فلا تُوحُدوئَه سُبحاله في جبادقه: ولا مُؤمنون بده على 
بَعئْكم أحياءً بَعدَّ مَوتكه0"؟! 


كما قال تعالى: 38 هَل من يَرَرْفُكُم ين لسّمَكِ وَالْدْرَضٍ أمَن يَمْلِكَ السّمَعَ والْأبصر 


0 ع د آذ آذه 


لاس الرحج ل آ هل ل 2 سال سسا طلس لو 3 
ومن يخرج ألْحىّ مِنْ ألْمَيّتِ وخر | 2 تّ مرج الح ومن يدير الا فسيقولون الله 4 فقل افلا 
عبد 


8 


1 


مر 


د لسع به عمد ع سس 


َو * مَل َه دم لذي همادا بَمدَ لسن إلا ألصَكلٌ كن شُرَوورت * [يونس 


م 


.]| 37 "١ 
.68(( بل أيهم لحي وهر لَكَدِبوتَ‎ 


أي: ان 10 ا 1 1757017101 


- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 759 0706٠‏ 

قال القُرطبِيٌ: (قيلَ: هذا في الدّنياء أي: من أراد الله إِهْلاكه وحَوْقَه لم يَمْتَعْه منه مانمٌ» ومّن أراد 
نَصْرّه وأمْنّه لم يَدْفَعْه من تَضْره وأمْنِه دافِعٌ. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يَمْتَعُه من مُستحق 
التّوَابٍ مانعٌ» ولا يَدفَعُه عن مُستوجب العذاب دافِعٌ). ((تفسير القرطبي)) .)١44 /١17(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/ »)٠١١ 6٠٠١‏ ((تفسير البغوي)) (/ 7377)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١ 44 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 541)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/170): 
عر ابن او 101 /17741011ضزر الجا للمقيطي 97 ' ده 8). 

)قال ا حون (يقول : ما الأمرٌ كما يزعم هؤلاء المشركونٌ بالله مِن أنَّ الملائكة بناتٌ الله» وأنَّ 
الآلهة والأصنام آلهةٌ دون الله) ٠‏ ((تفسير ابن جرير)» .)1١١/310(‏ 
وقال البقاعي: (ولمّا كان الإنكار ب بمعتى النفي» حسُّن قوله : وبل د أي : لينين الأمر كما يقولون) 
لم نأيّهم بيسحر بل 46. أويكون المعت؟ لسن هو أساظي 0 بل ا دنهم #). ((نظم الدرر)) 


.) ١ 764 /16١6( 


الجزء 18- الحزب هم 


أتيُناهم بالحقٌ”". وإِنّ المُشرِكينَ لكاذبونَ في دعواهم الشّرِيكَ والولدَ لله 
سبحائّه» وتفيهم البَعثٌ0" . 


م مه > ب مهو أ اج 4 ار 70 آ ‏ ده 
سح كر براح ينه ع عوج ب م ا ا 


- وقال ابنُ عاشور: (إضرابٌ لإبطالٍ أن يكونوا مَسْحورينَ» أي: بل ليس الأمرٌ كما خيّل إليهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١17/١7/(‏ 

)١(‏ ممن اختار أنَّ المراد يلق ©: التوحيدٌ: مقاتل بن سليمان» والرسعنيء وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١175‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ١61ةة).‏ 
وممن اختار أن المرادً به القرآنُ: يحيى بن سلام» وابن أبي زمنين» والواحدي. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) /١(‏ 515)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 9 .27١‏ ((البسيط)) للواحدي 
(48/15). 

وقيل: المراد: بالتوحيدٍ والقرآن. وممّن اختاره: ابن الحوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)7307١ /9(‏ 

وقال ابن جرير: (0إيالْحَيٌّ 4 اليقيٍ» وهو الذي الذي ابتَعَثْ تق اللثب تكس الله مليعوسل: 
وذلك الإسلام» ولا يُعبَد شيءٌ سِوّى الله؛ لأنّهِ لا إل غيده). ((تفسير ابن جرير)) (11/ .))٠١١‏ 
ومن المفسَّرينَ من قال: المرادٌ: بالتوحيد والوعدٍ بالبعث. وممن ذهب إليه: البيضاويء وأبو 
السعود. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5/‏ 

ممّن اختار أنَّ المرادٌ به: الصدق: السمعانيٌ» والبغويء والقرطبي» والخازن» وجلال الدين 
المحلي» والعليمي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 58/8)» ((تفسير البغوي)) ("/ 0377/7 
((تفسير القرطبي)) »)١57/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 7175)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
6 ((تفسير العليمي)) (5/ 5/9). 

قال الشو كاني: (98 بل اينهم بلحي #أي: الأَمْر الواضح الذي يَحِقٌّ اتبائُه). ((تفسير الشوكاني)) 
(*/ /اهره). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/117(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ /58)» ((تفسير القرطبي)) 
© نظم الدرر)) للبقاعي »)١1794 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/8 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١7 /1١4(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


/ سورةٌ المُؤْمنونَ - الآيات (95-14)©) 


مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 
كك أتبَتَ لِنفسِه الإلهيّة بالدّلائل الإلزاميّة في الآياتٍ المُتقدّمة» نفى عنْ نفسِه 
الأندادَ والأضداد بقوله7©: 


70 أ وه 
9 م] تفن الله من ولير 36 . 


أي: ما انَخَذ الله لتفسِه -تعالى- ولدًا كما يَرْعُمُ النصارى ومُش ركو العَرَبٍ 


ع 


أي: لو كان مع الله آلهة أ 


):٠ 4 0‏ 
تنتظم شؤون الكون”".. 


.)177 /5( ينظر: ((تفسير النيسابوري))‎ )١( 

(١)ينظر:‏ ((تفسيرابن جرير))(117/ 22٠١١‏ ((تفسير القرطبي))(17١/57١)2((تفسير‏ النيسابوري)) 
(17370/5). ((تفسير أبي السعود)) .)١5/8/5(‏ 

(0"') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١‏ ١3).((البسيط))‏ للواحدي /١7(‏ 59): ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/588)» ((تفسير القرطبي)) »)١57/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54). 
قال ابن جرير: (ولا كان معه في القديمء ولا حين ابتَدَع الأشياء مَن تصلّحٌ عبادتّه). (تفسير ابن 
جرير)) .)٠١١/١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)223١ ١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١57/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
».)5941١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /00). 
قال السّعدي : (اعتيز ذلك بِالشّمسٍ والقمر» والكواكب الثابت» والسيّارة؛ فإنْها منذ خُلِقَت وهي 
ري على نظام واحل وترتيب واحلدء كلها مُسكرة بالقُدرة مُدَبرة بالحكمة لمصالح الَلقٍ 
كلهم ؛ ليست مَقَصورة على مَصلحةٍ أحدٍ دون أحدء ولنْ تَرى فيها خللا ولا تناقضًاء ولا - 


خرىء لَاعترّلَ كل له بما يَحْلَقُ وانفرَد بتدبيره؛ فلا 


الجرزّء -١8‏ الحزب ه؟ 


م 


5 أ م ل 1 2 و 0 دو دس و سر سر ص ييه 3-0 -_ 20 
كما قال تعالى: 38 لوكان فِيما ءاللمة إلا الله لفسدنا فسبحن الله رب العرة 


> بر سس 


يَصِفُونَ #6 [الأنبياء: 77]. 


انو لتك كر لو اذ يعار على شبوفون الآلية وقوه ملت لقو من 
الصَعيفَء ومع هذا التّمائْع والتَّصَارُع بِيْنَ الآلهة لا يُمكِنٌ وُجودٌ العالّم» ولا 
يَمكِنْ أن ينتَظِمَ هذا الانيظاء ا 41 ْ 

#وسبحَنَ أل عم يصِفُوت 464. 

مُناسبتها لِمَا قَبْلها: 

ما طابَقَ الدَّلِيلُ الإلزام على تَفْي الشَّريكِ؟ نرّه نفْسَه الشّريفة بما هو تتيجة 
ذلك بقوله”": ْ 


سسا سه ماين آ ته اه 


ع هس هه و ذه 0 5 0 
أي: تنرّه الله عمًا يَصفه الممشركون من اتخاذ الولدٍء ووجود الشريك©”. 


5 ال ل لي لي ا 


عَدلع الْعَيبِ وَالشَهدَة فتَعدَكَ عَم شَرمكُوست (55) 46. 


آ م له 


3 عدلع الْعَيي وَالشَّهِددَوَ 4. 


- مُعارضة في أدنى تصَّدٌّفِء فهل يُتصَّوَّرُ أن يكونَ ذلك تقديرَ إلهين ربّين؟!) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6060/8). 00 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١١ /١11/(‏ )» ((تفسير القرطبي)) »)١57/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)594١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /00). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١181١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١7 /1١1/(‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 735941)» ((تفسير القرطبي)) 
١572/12‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)591١‏ 


الحرزء 1١6‏ -الحزب ه" 


2 سورةٌ المُؤمنونَ - الآيات (17-84) 


أي: عالم ما غاب عن خلقه مِمَّا لم يشاهدوه. وعالم ما يَرَونَهِ ويُشاهدونّه؛ 
فلا يَحْفى عليه السّرٌّ ولا العلانية0©. 

فتَعلق عم شروكورت 44. 

أي: فارتقعَ الله وتَنرّهَ عن شِرَكٌ المُشركينَ» وما يَصِفْوته به من الغيوب 
والتّقاقص”". 

الفوائدٌ التربوية: 

ع ع سل َ م 5 - 

١‏ - قول الله تعالى: 9# أفلا تذَكَرويت 6 معنا التّرغيبٌ في التَّدِيرِ؛ لِيَعْلموا بُطلانَ 

ما هم عليه" ". 


ل ١‏ 2 اع مع عو ع .سل ا م ا ورردء 02 عو سر له 
؟- قال تعالى: 98 لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعاموت +« سيقولون 

ع د 2722 دحوو ود لا بير م سس سس فر ملسلا موس 
للم قل افلا مك201 2 قل من رب الوق ألْسَسَيء رت العره العظليم 2 
سه ا خ قله 2 0 عام ار سساو بو عابس شر مارم لير بور 
سمقولو رت لله قل فلا لنقورت أله قل من برو ملكوث حكل شَىْءِ وهو مجير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)٠١7‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 58/8 )» ((تفسير ابن كثير)) 
.))59١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /00). 
انل :عخرووة الجا ذانيى اللفكرة عو هه لك اقيق فالزانمقى المشرقي اله الل ولد 
وعبّدوا من دونه آلهة» أنّهم فيما يقولونَ ويفعلونَ مبطلونَ مخطئونَ؛ فإِنّهم يقولونَ ما يقولونَ 
من قولٍ في ذلك عن غير علم» بل عن جهل منهم به؛ وإنَّ العالِمَ بقديم الأمورء وبحديثها. 
وكاهوها وغائيها عتيي اللةاددي للانساى عايد قت انه هو ادل دون عير )ا( سير 
ابن جرير)) (/ا١/‏ 7 .)٠١‏ 
وقال السعدي: (38 عدلِملْمَيِبِ #أي: الذي غاب عن أبصارنا وعِلمِنا؛ من الواجباتٍ والمستحيلاتٍ 
والممكنات» وَالشَّهَدَدَةَ # وهو ما نشاهد من ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/8 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 22٠١77‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 58/8)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)59١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 060/8). 

2 ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 599). 


الجحرء ١8‏ -الحزب ه* 


هم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريمس 
: 0 بالتفسير المحرّر للقرآن الكرييع) 1 


ج كرس رةه 


وكا جد عليه إن كنشر ملو * سيو ربح لله فل فَأَذن تسحرور روت 46» » في هذه 
6 ال عل هأ 5-7 لخر عي قا ل لين 
كالف يه 07 


كر مه أ 1 


؟٠-‏ قال تعالى: :قا ما اكَحَدَ أله من وو وما حكات مه مِنْ إل إذا ذهب كل للم 
يما خلق ولعلا بعضهم عل بِعْض سبحن أل عمًا يصِفوت *#* عدلم الْعَيْبِ وَالشَهدْدَةَ 
تعد عم عَم دَرسكُورت # في هاتين الآينينٍ من صِفاتٍ الثفي : رهُ الله تعالى عن 
نَخَاذٍ الوّلِدِ الذي وصَّمَّه به الكافِرونَ» وعن الشَّرِيكِ له في الألوهيّة الذي أشرَكٌ 
به المُشْركونء وهذا النَفِيُ لكمالٍ غِناهء وكمالٍ رُبوبِيتِه وإلهيّته» وتستفيدٌ منهما من 
النّاحيةٍ المَسلكيّة: أنَّ الإيمانَ بذلك يحول الإنسانَ على الإخلاص لله عزَّ وجَلٌ”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: «[ فل لم الْارْسُ ومن فيهكآ إن تئر ملو اموت # إلى أن 
قال: :9 سيقولوب ينه قل فَأَف مسحروت يت 4 فالكمار الْمُشْركونّ مُقَرُونَ أن الله 
خالِقٌ السّمواتٍ والأرض» وليس في ججميع الكفَّارِمَن جعَلَ لو شَريكا مُساويا 
له في ذاه وصصفاته وأفعاله» هذا لم يقل أحدٌ قط لادمن المجوس التّوية"» ولا 

مِن أَهْلٍ التَليث» والاوو القافة التسرعية الذين ينون الكراكت والمو : 
ولا من عاد الأنبياءِ والصَّالحِينَء ولا من عاد التّمائِيلٍ والقبورٍ وعَيرهم؛ فإنَّ 


.)4490 /1/( يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 7”1). 

0" الثنوية: فرقة تزعمٌ أنَّ الور والظلمة صانعانٍ أزْليانٍ قديمانٍء والنورٌ منهما فاعل الخيراتِ 
والمنافع» والظلام فاعلٌ الشرورٍ والمضارٌء وأنَّ الأجساءَ بدعزيدة من اللوو.والطلدة: تنظلر: 
((القَرْق بين الفرّق)) للبغدادي (ص: 779)» ((المِلل والتّحَل)) للشهرستاني (؟/ 49). 


الحرء 1١8‏ الحزب ه* 


2 هه 7 1 5 9 4 2106 اط 4 1 00 
لب الحيٌ الذي ليس ل يل في ذاه وصفاي ويجميع فعا ولكتهم مع هذ 


ص6 


مُشرِكونٌ به في ألوهييه؛ أن الوا معة الب ارس تحذوقها شما أو شوكاة: 
أو في رُبوبيته؛ بأن يَجَعَلوا غيرّه ربٌ بَعض الكائناتٍ دونه مع اعترافهم َنّهِ رب 
ذلك الرَّبٌّء وخالِقٌ ذلك الخلق0"©. 

-١‏ قَولَ الله تعالى: :3 قل لْمِنِ الْدرْضُ وَمَن يآ إن حكُشّرٌ تصْكمُوت 04 فيه 
سُوالَ: كيف قال: إن كُشْرٌ كْكمُوت 4 ثم حَكَى عنهم :ل( سَبَفُولُونَ يلو 44 
وفي ذلك ما يُوهِمُ التَعارٌْضِ؟ 

الجوابٌُ: لا تعارّضٌ بِيْنَ قوله: #إإن كُتْرٌ تسوت + وبيْنَ ما حَكَى 
عنهم من قولهم: «ا صبَفُوَ و د 
عِلْمَهِم بذلك» وقد يقال مِْلُ ذلك في الاحتجاج على وج التَأكيدٍ لعأ 0 


رس > ب مهو 


ل قال الله تعالى ا 
يدل بالذزوم على تفي الولو 
آ هك آ هه ل 2 -ه م 
5 - قال الله تعالى: «( مامد نين واوا كات ممه مَحَهُه من له إذا ذهب كل 
لع يِمَا خَلقٌ ولعلا بعضهم عل بض 46 فك اليه على القياس؛ لِتَجْعَل هي 
امم 1111110 
باعتبار حصولها عقب القياس تُسمّى تتيجة» وباعتبارٍ كونِها دعوى مُقَامٌ عليها 
3 اي يش َُ ١‏ مه م 2-5 
الدّليل -وهو القياسٌ- تسمّى مَطلوبًا كما في علم المَنطِقٍ. ولتَقُدِيوِها نكتة: أن 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0١/1١١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// .)08١ 65٠‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 790). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 5 .)7١‏ 


الجزء 8١1-الحزب‏ ه* 


هل المطلوت وا ضح الهوضر» لاي إلى كَل إلا ثزادة الاطمنناق؛ فقول 
مَاأعَحَدَ لله ون ور وَمَاحكَات مَعَهُه من ِل # هو المطلوب. 000 : 95 إذا لَب 
للم يمَاحَلقَ 46 إلى آخِر الآية هو الدّليل» وتقديمُ هذا المطلوب على لير 
أَعْتَّى غن التصرِيخ ح بالتيجةٍ عقب الدَّلِيلٍ”". 


7 95 امه > ب مهو " 
ه- قال تعالى: 9 ماا تخد لَه من ود وما حكات معه: د من 
ل لعال" يعم بعصم عل عا 


يما خلق ولعلا عض 76 هذا من أشكلة علية ميحادة ا 


0000 م ير 


7- قال تعالى: لَك ينيو سكا تيز ل ِل 
بَنَضّهُمْ عل يحض * ذَكّر المُتكلمونَ هذا المعنى» وعبّروا عنه بدليلٍ 
يعر الك رت ماو ستياه اباد انا الى د له 
الحَد سكوئه؛ فإن لم تحقين قاذ كل راجن مهما كان عاجزين» د 
لا يكون عاجرّاء ويمتنعٌ اجتماع اذ فوا الأنعنا رونا نام هن العا ا 
مِن فرضي التَّعدّده فيكونٌ مُحالاء فأمًا إن حصّل مُرادُ أحدهما دون الآخَرِء كان 
الغالتٌ هو الواجبء والآخرٌ المغلوب مَمْكِنًا؛ ؛ لأنّه لا يليقٌ بصفةٍ الواجب أن 
يكون مقهور|0. 

- قال تعالى: هق ماحد لله من وما كانت مَعَهُ: من إِلَهِ إذ 


220 01 مر و وى 


مَاحَلقَولن 


م و سسحت اج لو عه ل ري ل ل 


ما حَلَقَ ولعلا بَحَضُهُْ عل بَحْضِ سبْحَنَ أل حَمَايَصِفُوت 6 فتأ ا 
هذا الف الوجيز لبي إن لال الح لابةٌ أل يكونخالقً اعل موص إلى 
غاروه التق ويداق عهد الدد «قلى كان شع سيعانه :له كاه الات وود + 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين .)5١/7(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)591١‏ ويُنظر أيضًا: ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 45-97)) 
و((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /”١(‏ /ا/١1‏ 178). 


الجرء ١8‏ - الحزب ه*؟ 


وحيتئذٍ فلا يرضّى بشركة الله الآحَرِ معه. بل إِنْ قدّر على قهره وتفرّدِه بالإلهيّة 
دوه فكل» وإن لم يقدِرُ على ذلك انفرد بكَلقِهه وذهّب بهء كما ينفردٌ ملوك الدّنيا 
عن بعضهم بعضًا بممالكهم. إذا لم يقدِرٍ المنفردٌ على قهر الآحَرِء والعلوٌ عليه؛ 
فلا بد من أحدٍ أمور ثلاثة: | إن أن يذهب كلّ إل بحَلقِِ وسلطانه. وما أن يعلوٌَ 


كن 


بعضهم على بعض. وَإِما مكو ا كل معت انين إله راصي ور كلك الجر 
يتصرّف فيهم ولا يتصرّفونَ فيه» ويمتنِمٌ من حُكيهم عليه ولا يمتنعونَ من 
كوه عليهم؛ فيكون وحُدَه هو الإلهَ الحقَّء وهم العبيدٌ المربوبونَ المقهوروت. 
وام آي المالم الماري والااي» رياط يمو يعفر ة ونجر واه علي لام 
مُحكمٍ لا يختلفٌ ولا يفسدٌ؛ من أدل دليلٍ على أنَّ مد كو لعن له لي 
كما دل دليلٌ التمانع على أنَّ خالقّه واحدٌ لاربٌ له غيرُه» فذاك تمانعٌ في الفعلٍ 
والإيجاد» وهذا تمانعٌ في العبادةٍ والإلهيّه فكما يستحيل أن يكونّ للعالّم ربّانٍ 
خالقانٍ متكافئان؛ يستحيل أن يكونٌ له إلهانٍ معبودان2). 

- قوله تعالى: يي ا مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل لدم 
يما لق وأعلا بهم عل بض سَبِحَسَّ أن عَمَايصِفُوت 6 في هذه الآية نفيُ اتخاذ 
الولدِء ونفيٌ تعدّد الآلهة» وتنزيه الله عمًّا وصّفه به المشركون» وهذا يتضمّنٌ مع 
التفانويقنا د كر 1 الله» وانفراده بما هو من خصائصه”) 

دس «(( فل لِمِنِ الْأرَصُ وَمَن فيهكآ إن كُتشُرٌ تعْلَمُت ...4 إلى 
قوله: 95 سَبحنَ أله يموت 6 في هذه الآياتٍ الذَّلالة على أن إنكار الحَشرٍ 
والبعث: انك عطي سلب جليزٌه وأنَ مره مطل بر لات والصّفات 


.)557 ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)77/4 /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب هم 


[بعسسب- حت يا 
جز التفسير المحرّر للقرآن | 56 
أ ير المحرر للقران الكريع .)/ 


توف المُلكِ -أعني: الأرض و الكتمواكه والغردن و لكوت كل شيءٍ- على 
ذلك» واستتباعه العِلَمَ بالدَّزِيه والتّوحيدٍ والعلم0©. 

بلاغة الآيات: 

06 تعالى: 38 قل لمن الْأرَض ومن فيهسأ إن كُنتُم تَعْامُوت 6 اسبيئناف 
استدلالٍ عليهم في | النابق الوتمز ا ةا هتفال والاستفهامُ تقريريٌ» أئ: 5-6 
عن هذاء والمَقصودٌ: إثباتٌ لازم بجوايهم؛ وهو انفرادٌه تعالى بالوّحدانكة2". 
وفيه استهانة بهم وتقريرٌ لِمَرطٍ جَهالتِهم حتّى ججهلوا مِثْل هذا الحلي الواضح» 
لاما بما لايُمكِنُ لمَن له مُسكة من العِلّم إنكاره؛ ولذلك أخبر عن بجوابهم قبل 
أن يُجيبواء فقال: 38 سَبَفُولُونَ يلو 46؛ لأن العقلّ الصَّرِيحَ قل اصْطَرّهم بأذنى نظر 
إلى الإقرار بأنّه خالقها”". 

- وجاء ب (مُن) في قوله : 3# ومن فد فِيهكآ #؛ تغليبًا للعقلاء ء على غير هه ». 

0 له: إن رتوت 4 جوابُ الشّرطِ محذوف؛ ثْقة بدَلالةٍ الاستفهام 

عليه. والتّقدِيدٌ: فأجيبوني عن هذا السّؤالٍ©. وفي هذا الشَّرطٍ تَوجِيه لِعُقولِهم 

أنْ يتأمّلواء فِيَظهّرَ لهم أنَّ الأرض للهء وأنَّ من فيها لله؛ فإِنَّ كونَ جَميع ذلك 

لله قد يَخْفى؛ لأنَّ النّاسَ اعتادُوا نسبةَ المُسبّباتِ إلى أسبابها المُقارنة: 

والتّصرّفاتِ إلى مُباشريهاء فتيّهوا بقوله: «9إند كنت تََامُوت 4 إلى 


.)57١ /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/١/8(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 279١٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 977)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١51/5(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١517/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3٠١9/14(‏ 


الجرء ١8‏ -الحزب ه”؟ 


فنا 
كهج-- 


0 أي الج تال جر زو 
-١‏ قوله تعالى: و9 مسبَقُولُون ِو كل أقلا ددرو 46 
- قول: لق 5 يك 6 هذا أذك ثرا اد منه التْكيتٌ لهمء أي: قل عند 
اعترافهم بذلك - تَبكينًا لهم -: مل أفلا تدَكُرويت ه990 ! 
الو 0 أقوله' 00-0 إنكادق؛ إنكاة 0 ديهم 
525 

9 وح سلس َّ 0 
؟- قوله تعالى: 38 قل من رب موت لسسع ورد ب العسرش الْعظلى 6* 
د قل من ب ب أَلكَمَنوتٍ السَسَبع #* فيه تكريرٌ الأمر بالقولء وإن كان 
المَقول مُحْتلِفًاء دون أن تُعطفٌ جملةٌ من رت اموت 4 لأنّها وَحَتْ في 
سياق التّعدادِ؛ فناسَبَ أن يُعادَ الأَمْرُ بالقول دون الاستغناء بحَرفٍ العطفي. 
والمَقصودٌ وُقوعٌ هذه الأسئلة مُتتابعة؛ دَفْعَا لهم بِالحجَة0». ولم يُؤْتَ مع 
هذا الاستفهام بشّرطٍ (إنْ كنك تَعْلَمونَ) ونّحوهء كما جاء في سابقه؛ أن 
انفراد الله تعالى بالرّبويّة ة في السّمواتِ والعرش لا يَشُّكُ فيه المُشركونَ؛ 
لأنهم لم يَرْعُموا إلهيّة أصنامهم في السَّمواتِ والعوالم العٌلويّة©. 


.)٠١9 /١7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١517//57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)٠١9/1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"9 
.)١١١ 0٠١9 /١4( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)١١1١/178( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 


الجزء 18 - الحزب هم 


- وفي 0 «وَرَثُ الصصزش المي 4 أعِيد الكت تَنوَيهًا لشأن العرش» 
ويك جسن البكن ليوات وجودًا وذكا|0". 


ير 


؛ - قوله تعالى : «( سيَفُوُوس َه ل أقَلا تست 4 لما سُيْلوا ب (مَن) التي 
هي للاستفهام عن تَعِيِينِ ذاتٍ المُستفهّم عنه؛ كان مُقْتَضى الاستعمالٍ أن يكون 
الجَوابُ بكر اسم ذاتٍ الممسؤولٍ عنه؛ (سيقولونٌ الله)» فكان العُدولُ عن 
ذلك إلى الخراج يعن كوو هوا الكزم والكرشن الملركة لله عدولا إلى 
جاب المعتّى دون اللّفظِ؛ مُراعاة لكَونٍ المُستفهم عنه لظ صف الدُبوية. 
والرّبوبيّة تَقتضي المُلْك. وصَوغ الآية بهذا لمارف زتعن اتقريقن اليه 
يحترزونَ عن أنْ يقولوا : رب السّمواتٍ السَبع الله لأنهم أن توا مع الله أربابًا في 
السّمواتِ؛ إذ عَبَدوا الملاتكة فهم عَدَلُوا عمًّا فيه تَفُْ الدّبوبيّة عن مَعْيُوداتِهِمء 
وافْمَصَروا على الإقرار بأنَّ السّمواتٍِ مِلْكَ لله؛ لأنَّ ذلك لا يُبطِلٌ أوهامَ شِرْكِهم 
من أَصْلِها ففي حكاية جَوابهم بهذا اللّفظٍ تَورّكُ عليهم؛ ولذلك قَيّنَ جكاية 
جَوابهم بالإنكار عليهم انتفاءً اتقائهم الله تعالى". 
اقول : قل أفلا كنود يكت أَمْرٌ مُرادٌ منه الإفحامٌُ لهم والتَّوببيين 
- وفي قوله: 9# قل أفلا لتقوت. > حَصٌ وَعْظهم عَقِبَ جُوايهم بالحثٌ على 
وى اللو؛ لاله لمان من الآبة التي بها نهم لا يهم إلا الاعترافٌ بأد 
الله مالك الأرضي ومن فيهاء وحُقبَتْ تلك الآيةٌ؛ ْ كدي عن امد م 
لهم أنّهم عِبادُ الله لا عِبادٌ الأصنام وين من الآية التابقة أن َثُ السَمواتٍ 


.)١5/ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١١ /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١5/ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


هل ا 
1-7 سورة المؤمنون - الآيات 


42 


-وهي عط من الأرض- وأَنّهم لا يَسَعهم إل الاعتراف بذلك؛ ناسَبٌ 
حَنُهِم على تقواة؛ تيعد السام لم تيور د ل 

ٍ و 7 ش 5 5 2 
- وحَذِف مفعول 9# لتقوت 46؛ َيل الفِعْلٍ مُنزِلة القاصر؛ لأنه دال على 
معنّى خاصٌء وهو التّقوى السّاملة لامتثال العام راتء واجتناب المَنهيّاتِ”". 
- قوله تعالى: آ قَلْ ميرو لكوت كل شَىْء وهو بير ولا نجساز عَلَيِّهِ 

الع كح مر 3 

- قوله: وهر ججِيرُ ولاج عليه »#بنيَ فِغلٌ «إجار عليه # للمجهول؛ 
لِقَصدٍ انتفاءِ الفعْل عن كل فاعل؛ فَيُفِيدُ العُمومَ مع الاختصار. ولمًا كان 
تَصرّف اللهِ هذا حَفِيًا يَحتاجٌ إلى تدر العَقلٍ لإدراكد عُقَبَ الاسيفهامُ 
بقوله: إن كُسْرَ تَلَمُويَ #. كما عُشَبَ الاستفهامٌ الأوّل بوِْلِه؛ حَنّا لهم 
على عِلَيه والاهتداء إليه» ثم عْقَبَ بما 0 على نهم إذا تدبّروا عَلِمواء 
فقيل: 3# سيَمُولُونَ يو 7044. 
7- قوله تعالى: :3 سَيَقُولُوس ِل قل دن تحرو 46 
- الاستفهامٌ في قوله: مإ َف مسحروت * تَعجبِىٌ». وفي قوله: 7# سحرويت 
تَشبيةٌ لما يقَعُ منهم من التَّخلِيطٍ ووّضع الأفعالٍ والأقوالٍ غيرٌ مَواضِعِها بما 
يقَعٌ من المّسحور©. ْ 


.)١١١/١14( ((تفسير ابن عاشور))‎ 2519/٠١ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١١١/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١١7 /١148(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))571١/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)0/1١‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


- وفي التّذييلاتٍ العَلاثِ - أفلا تدكروت 46 3 أقلا لتو ل يت # ٍَ 9 
محرو #6- فين الأوتى إلى العا في التَعريض» واحان فخ اموق 
ال لقوله: 3# سَيقُولوت 75 (2؛ فقد سلكت في تر تيب هذه الأول 
ري تفي فَابْتدِئَ بالسّوالٍ عن مالكِ الأرض ومن 7 58 قرب 
العوالِم لإدراكِ المُخاطْبِينَ» ثم اْتقِيَ إلى الاستدلالٍ برُبوبيّة السّمواتِ 
وكرت ادق إلى ما هو آعم وأشمَلُء وهو تَصدُقه مطل في الأشياء 
كلها؛ ولذلك امتَلبّت فيه أداة العموم وهي 6 


- وتكرّرَ 0-6 تعالى: سيقولوت شع ثلاث مرّات؟؛ الأّل جَواتٌ 
لوزنلل وك الأنل وت فيا كرات نطارت اننا رمق ردقال 
في السّوالٍ: :3 قل لِمَنِ 6 فقال في الجواب: وير وأما الثاني والثَّالتُ 
َالْمُطابَقة فيهما في المعنى. وقَرىّ الثاني والثَّالتُ (اللهُ» الله)”"؛ مراعاةً 
للمُطابقة», 0 ْ 


عي لرلى سدم 


- وفي الآيا ت: :3 قل لِمِنِ الْأرْضُ ومن فِيهكآ إن كُدثْرٌ اموت * مسمَفُولُونَ 


.)519/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١17 /١4(‏ 

(9) وهي قراءة البصريّينٍ: أبي عمرو ويعقوب؛ بإثباتٍ أل الوصلٍ قبل اللام» ورفع الهاء: 

سيروت ينو # في الآبة (81) والآية (89)) وقرأ الباقون: 35 سَيَقُولُوت يِل # بغير أل 

و خفضص الهاء. ينظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 50/8)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ :.)١45‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ».)54٠‏ ((النشر في 
القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 4 77). 

(5) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)» للكرماني (ص: ».)22١86‏ ((باهر البرهان)) لبيان الحق 
الغزنوي (7/ 9485» 2486. ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية »261١5 /١(‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروابادي /١(‏ 7727), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 797). 


الجزء 18- الحزب هم 


982( سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (4- 


ل أقلا تدَكرويت 6 إلى قوله: مكل أن مُسَحرُوت 4 مُناسَبة حسنة؛ حيث 
خا كل انيما لاله كك هذه التّوبِيِسَْاتِ العامة بالتدريج؛ ف فقال 
أوّلا: #(أقلا تدَكرُويت 46 ثم قال ثانيًا: هاقلا كتَْونَ #» وذلك أَبِلَعْ؛ لأنَّ فيه 
5 ارت ان ثالعًا: 50 0-0 سروت 46 له من التوبيخ ما ليس 
في غَيره؛ فم ملك الأرض ومن فيها بالتذكر أي: أفلا تذككرونٌ فتعلمونّ 
أذ قن املك السسعو اك بورض خفن ال انيرك ون تمدن انه مقن 
في الأرص لكا لسن الإئر 119 راوها انها بالتقوى» وهي أب من 
تدك وقيهاة رغد اليد وحم ما بَعْدَ هذه بقوله: حوور 0 روت 46؟ 
مالع في النُوبِيخ بَعدَ إقرارهم والتزامهم ما يقَعٌ عليهم به في الاحتجاج''". 
اقل وخ ةذلك: اسل الآى ايت نكما اعيو الله تعالى عن الكمان من 

إكاو اتعم ناك كلقا الله عليدويك سانيم لقن الأرمن نوكو نيها؟ 

فإنّهم يُقَرُون أَنَّ جميعَ ذلك لخالقهاء وهو اللهُ تعالى» فإذا أقَرُوا بذلك فَقَلٌ لهم: 

9 أفلا تَدَكُرُويت 46؛ فخْصَّتْ بالتذَكر؛ لأنّهم إذا أثبتوا لخلق الأوّل لَزِمَهم الخلق 

النّاني. وأمّا قوله تعالى: :ل فل من ربب التكملوات التستع وَرَبتُ المسرش العظلم 6* 

ا ل ا ا 0 

تَجْتَنْبون مَعصيتّه ولا تَتّقونَ عقوبته. وأمًا الَالثهُ -وهي: مإ كان محرو 4 فإنّها 

جاءت يَعدَ تقرير ثالث. وهو: و ل من بسو 17 وت كل ع وهو حير ولا 
جار عَئِهٍ 4 أي: مَنْ الذي مُلكه على الأشياء نَع مُلكِ؛ يَمِتَعُ من المكروه 
من شاءء ولا يَمِلِك أحدٌ مَنْمَ من أرادهُ بسُوء؟ فإذا أقَدُوا بذلك: فَقّلْ لهم: كيف 


() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 25219 ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)0/0١‏ ((تفسير 


ابن جزي)) (05/7). 


تَحْدَعونَ عن عقولكم حنَّى تَتََخِذوا الأوثانَ والأصنامً آلهة -وهي لا تَسمَعٌ ولا 
ات مع القادرٍ العليم الذي قد أقرّرْتم له بِأتَمٌ المُلك؟! وأمًا قو 56 
مُسْحرُوت 4 أي: من أين يأنيكم ما يَخلِبُ على عُقولكم, فيُخيلُ الباطلّ إليها 
قا والقبيح عندها حَسّنًا؟! فهذا الذي ختّمَ به الثَالَة ناظِمٌ معناةٌ بخواتيم ما 
فته 007 في مَكانه اللائق به0©. 


لخدف 


وقيل: وجه ذلك: أن تذكيرهم ورَدٌ أوّلا بذْكْرِ ما كانوا يُقِرُون ول و مود 
فيه» وهو مُلْكه سّبحائّه الأرض ومن فيها؛ قال تعالى: مِإوَكِين سَأَلْتَهُم مّنْ حَاقَ 
لسوت وَالَاَرّصَ لَعُولْنَأنَهُ # [لقمان: 5 ؟]» والخالِقُ مالِك لِمَا خلّقّهء فكأن قد 
قِيلَ لهم: إذا علِمْتّم بانفراده سّبحانّه بذلك؛ فهلًا أفرَدْثُموه بالعبادق» واستذلاتم 
بالبَدأةٍ على العودة ملأفلا دروت *؟! ثم ذكروا بِرُبوبيتِه سُبحائّه ومُلْكِه 
السَّمواتٍ السّبْعَ والعرشء فَاغْتَرَفوا إلى اعترافهم بما تقدّمَ وإقرارهم بِمُلْكِه لِمَا 
ذكِرَ وقدرته وقَهْرِه ولو سبَقَتُ لهم سعادة لكان تذكذهم لذلك يُوثْرُ حَوفَهم 
مِن عَذابهء فلمًا لم يقَعْ ذلك منهم» قيل لهم: مِإقَلٌ أقلا تفوت * [المؤمنون: 
4 ثم ذُكروا بعظيم سُلطانِه تعالى» وعُلوٌ قَهْرهِ ليجمِيع الموجوداتء وكونها 
في تتمكه وان ل كم لأحدٍ عليه تعالى» فقال: 98 قَلْ مو مَلَكوثُ كل 
و وو عي ول تاذ مجه إري كك اموه 3 [المؤمنون: 2.184 ثم ذكَرَ 
اعتترافهم بهذا في قوله: 38 سَيَقُوبُت ,ِل # [المؤمنون: 89]؛ فلمًا تمّ تقريرُهم 
على جميع ما تقدَّمٌ مما ذكّروا به» واعترافهم بكل ذلكء ولم يَعْقَّبُ إقرارهم ولا 
اعتِراقهم الإيمانٌ والانقيا كانوا كمّن فَقَدَ عفْلّه أو سّحِرَ فاختَلٌ نظَرُه وعقّله 


1 رو 


3 07 وى مر و و 2 وه 00 
© مو 5 5 ١‏ 2 ير 5 ٠‏ 0 1 5 1 5 5 7 
)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 4591-955). 


الجزء 18- الحزب ه5٠"‏ 


7 6 لق وم سح عر ساح ا اج بح سسا سه ل 
ومأاكارت معهد م من ١!‏ إذا لدعب كل لم 00 بعضهم عل بعض سبحتن الله 


للع يما 


م هك 46 


عَم يصِفُوَت # عدلى الْعَيَبِ وَالشَهِدةَ فتعد عَم : و9 04١‏ 


- 7 فوَضَّحَ تناسّبٌ هذا كله تكن الحتكافه 0 


- قوله تعالى: مإ بل أَبَسهم يلحي وَإِنَهمْ لَكَدِبونَ *# 

- قوله: يل أيهم بق 4 إضرابٌ لإبطال أن يكونوا مَسحُورينَ» أي: بل 

وين الأذز كماخت البو . 

- والعُدولٌ عن الخطاب في قوله: سرود يت # إلى الغيبة في قوله: 
بل أيهم 46: التتفاتٌ؛ لأنهم المُوجّه إليهم الكلام في هذه الجملة". 

اقول نهر لَكَندْبونَ ؛* فيه تأكيدٌ نِسبتهم إلى الكذزب ب (إنَّ) واللّام؛ 

- لتحقيق الخبر ”*'. 


ص 7 ب مهو الا ل ود 


5 7 هه آذ[ آ ره 2 0 
ا 11111ذظطظصغ2 إل 
2 على ولعلا يعمج عل بض سح وو ب 1 ل مما ةو يت *# 
و 1 أ سس عرهر آ-ه 
- قوله: #ؤمن در 6* وعومِنٌ إِله * في قوله : : «إ مَاأتحَد يوووا كات 


مَعم ين ِل © نمي عام يفِيدٌ استغراق الحنْس ؛ ولهذا جاء «(إذا َكل كم 


ره 


ولم يأتٍ الث كيبٌ: إِذَا لَّذَهَّبَ الإلهُ...©»؛ فقوله :+ «إذا حبكل م ماق 
استدلال على امتناع أَنْ يكونّ مع الله آلِهة. وإنّما م لبعد ن :علق امتناع أن 


.)3717/1 ءالا/٠١‎ /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)١١7 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (14/ .)١1١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)0/1١‏ 


الجرء 8- الحزب على 


رههى م و و ع : ره > 5 4 ىا عسي 
ُتَخِذ الله ولذا؛ لأن الاستدلال على ما بَعْدَه مغن عنه؛ لأن ما بَعدّه أَعَمْ منه. 


ع سس لت 


وانتفاءً العم يَقتضي انتفاء الأخصٌّ؛ فإنَّه لو كان لله ولد لكان الأولاد آلِهة؛ 
لأنَّ ولّدَ كل مُوجود إِنَّما يتكوَّنُ على مِثْلٍ ماهيّ أضله”". فذّكّر الدَّلِيلَ على 
نفى الشرِيك: يحوب ولم يَذكر الدَلِيلَ على نف الولد؛ لأنَّ الدَّلِيلَ 
على تفي الشريلك ب: سن نش اولي وفلف أاقرل ازع الاجدي الاك 
مُنازعة الأجانب؛ فلو كان لله ولد لأظهرٌ المنازعة كما يكوث بِينَ الإلهين 


الو تايب ب أي : را مع ا دين 
لكاي "انور نما خنف؟ لاله قواز له: و وماحكات مَعَهُ: من إِلَلوِ #6 عليه 9). 


- قوله 2-2 َأ حَمَّايصُِوت 4 لَمّا افتتضى هذا الدَّلِيل بُطلانَ قولهم» 

َب الدّليل بتنزيهِ اللو تعالى عن أقوالٍ المُشركين» وهو بِمَنزِلةِ تتيجة 

الدّليل©. 

4- 000 عالن: 9 عدن العم اهدو فنع عَم . شرمكوت #4 أنبَعَ 
الاستدلال على انتفاءِ الشَّرِيكَ بقوله : 38 عندلم الْمَيِبِ وَالشَّهِددَوَ # المُرادٍ به عموم 
العِلّم وإحاطتّه بكل شّيِءِ -كما أفادَنهُ لامُ انريف في (العَيْبٍ) و(الشَّهَادَة) من 


.)١١5 /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)0١ /١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ »)73١ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 95)) ((تفسير أبي حيان)) 
08١/0‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (57/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/14(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)7591١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1/411١57/١/(‏ 


الجزء 18- الحزب 5 


الاستغراق الحقيقيٌ» أي: عالِم كل مَغِيبٍ وكل ظاهر- : لدَفْع تَوهُم أن يُقال: إن 
استفلال كل إلوبما شل قدلا تنصي إلى ل تعض الآلهة على تعض لتجواز 
لايعلَمَ أحدٌ من الآلهة بوقدار تََاوْتٍ مَلكوتِه على ملكو الآخَرء فلا يَحصلٌ 
عَلوٌّ بَعضِهم على بَعض؛ لاشتغالٍ كل إِلِ بملكويه. ووَجَهُ الدّفع: أنَّ الإله إذا 
جاز أنْ يكونّ غيرٌ خالق لطائفة من المخلوقات التي خلّقّها غيرُه؛ للا تَتداحَلَ 


القَدَرٌ في مُقدوراتٍ واحدة: لا يَجورٌ أَنْ يكونٌ غير عالم بما خلقه غيره؛ لذن 
صِفاتٍ العلم لا تتداحلء فإذا عَلِمَ أحدٌ الآلهة مِقَدارَ مَلكوتِ شركائه؛ فالعالِمُ 
بأسَدَيّةِ مَلكوته يَعلّو على مَن هو دُونّه في الملكوت؛ فظهّرَ أنَّ قولّه: 95 عدم 
لْعَيبٍ وَالمَهددَة #6 من تمام الاستِدلالٍ على انتفاءٍ الشركاء؛ ولذلك فَرّعَ عنه 


010 : 9# معد عم بشرصكوت 3196 . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (57/ ))١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ ١7/18(‏ 


الجزء -١8‏ الحزب هم 


26 ا ومن ودآيهم برخ إل بوه عون 0 4. 

غريب الكلمات: 

همرت الشَياطِينِ شَّماطِينِ لين 4 أ نخساتهم. وغْمزاتِهمء وطعَناتهم, ووساوسهم» 
والهمز: 5 فهَمَزاتهم: دَفعُهم بالإغواء إلى المعاصي. أو هو دفعٌ بِنَحْرِ 


وغَمْزِ د يُشْبهُ الطعنّ؛ وأضل (همز): 10 على ضغطٍ وعصّر”" 


دين مدايهم 4: أي: من أمامهم فيما يُستقبلونَ من الرَّمانْء و(وراء) من 
الأضداد. يقال للرّجل: وراءك, أي: خلفقك» ووّراءك» أي: أمامّك2©. 


عي + 2 1 
4 لبَرَرْح: القَبْرٌء أو نا والآخرة. كر حورن ار 
فهو بَرزخ 9" 


))5 97 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 207٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 565)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 27917 ((تذكرة الأريب))‎ 
((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ »)١58/١17( لابن الجوزي (١ص: 7507)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)١١6/1( 

(؟) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 57)» ((تفسير ابن جرير)) 3٠١9/11‏ 2. ((الأضداد)) 
لابن الأنباري (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)2٠١‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 855). ((تفسير ابن جزي)) (7/ /01). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)372٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١75‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)2١١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 23704). ((الكليات)) - 


الجرزء 1١8‏ الحزب ه" 


المعنى الإجمال: 

يُحاطِبٌ اللهُ تعالى تَريّه صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ قافلا له: قُنْ ديا محمّد-:.ربٌ 
إن ترق الكدات الذي وعدت بيهولا« الفشركينء فتخنى ع1 الك ولا تعلق 
في هؤلاء القوم الطالوق : 

مين الله تعالى لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم أنه قاورٌ على أن يُريّه العذات 

ب ايان فى اللةاعلعوسة أرقا اذاه الحصلة الت 
هي أحسّنٌ الخصال؛ وأن يصبرٌ على أذاهمء ويبيّنٌ له أنه تعالى أعلمٌ بما يَصِفْه 
هؤلاء المُشركونٌ مِنَ الشركِ والتّكذيب. 

ويأمرُّه كذلك أن يستعيدٌ به مِن وَساوس الشّياطين» ومن تَرَغاتِهم المُغرية 
على الباطل» وأن يستجيرٌ به من حضورهم في أي ا 

يك تهإى ميان المسحتين ا وو لط طلا القالي كانه ذا فاضا 
أحدّهم الموبٌء ونرّلّت به سكراته» ولاحث لهم علاماتثُ العذاب؛ قال حيئها: 
وك رعق إلى الدقا لكر اهم عدا عالقا ابعدر ذريوها رط فون 
الإيمانٍ والطاعات. 

ثم يبيّنُ اللهُ تعالى أنَّ الأمرَّ ليس كما قال هذا الكافرٌ النّادمُ؛ فلن يستجيب الله 
تعالى لهذا الطلبء فإنَّ طلبه هذا مجيَّدُ كَلِمةٍ يقولها حينَّ يأتيه الموثٌ» ولا تنفعٌه 
ةرين أناء ع ولا اللموتى جد عون بنتهم ونو اذ جوع إلى الدنياوهذا 
الحاجزٌ مُستورٌ إلى يوم البَعثِ والنُشور. 1 


- للكفوي (ص: 33"5؟). 


الجزء ١6‏ -الحزب هن" 


ِ 2 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


6 ت 


2 وي 7 4 2 
لمّا ذكرٌ الله تعالى ما كان عليه الكفارٌ مِن ادّعاءٍ الولدٍ والشريكِ له وكان 
تعالى قد أعلمَ نيه صَلَى اللهُ عليه وسلمَ أنَّهِيَتِِمُ منهم, ولم يبيّنْ إذ ذاك هل يقَعٌ 


2 5 2 هه عه سم ” سس آذ اه ع2 ره‎ 9 ٠ 
ذلك في حَياتِه أَمُ بَعْدَ مَوتّه: أَمَرَهَ بأن يدعو بهذا الذعاء”".‎ 


وأيضًا فإِنّ الآياتٍ السّابقةَ آدَتُْ بأقصى ضَلالٍ المُشركينَ» وانتفاء عَذْرِهِم 
فيما داثوا به الله تعالى» وبعٌضب الله عليهم لذلكء وأنّهم سواءٌ في ذلك مع 
الأمَه التي عبّل الله لها العَذابَ في الدّنيا وَادَّخَرَ لها عذايًا آخرّ في الآخرة؛ 
كان ذللك نذراة لهم بوئله» وتونديدً| بج ااسيلقو ته وكان كارا لخفية الي صَلَى 
اله عليه وس نالعاب بوه في حيانهه والخوف يين وله فلت ال 
به أن يَسأَلَ التجاءً من ذلك العذاب”". 


49 : 7 


.)087 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١١ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/8/١/(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١51//١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 06/8). 
إن المفدي» ريد 1 اتعانن نو ضوافي 121 لكلا رن بوه انان وخ تيم 19:4 للك فن 


4ت 


قوله تعالى: :3 وَمَا حكات أله لِحَذِبَهُمَ وَآنتَ فم * [الأنفال: ““ا] وبيّنَ هنا أنه قادِرٌ على - 


الجرء 6- الحزب 6+ 


رب» ع 


عن رنه 59-07 أنه 25 ((يا 0 إذا ساك فقل: الله إن 9 أسألكَ 
فعل احير كدو ك المتكر انقو حت ب المّساكين» وإذا أردْتٌ بعبادك فتن 
فاقبضني إليك غيّْرَ مَفتونٍ))". 
أ ا م ا ا 7 للا 
:3 وَإِنَا عل أن نرِيِكَ ما مَحِدهُمٌ لَمَتدِرُونَ (5) 6. 
5 َ هه عه ىار 59 أ ّ أ 
أي: وإنا -يا محمّد- على أن نريّك ما نَعِد المُشركينَ المُكذبينَ من العذاب 
1 هه ََ و م 0 
لقادرون» وإنما نؤخرٌه لحكمة؛ فلا يَحزنْك تكذيثهه©) 
أن يُريَهالعذابٌ الذي وعَدَهُم به في قوله :ا وَإنَعك أن ثيك مَا تدهم رون عسي 
4 وبيّنَ في سُورة #الزْخرفٍ» :أنه إن ذهب به قَبِلَ تعذيبهم. فإنَّه مُعذّبٌ لهم ومُنتقِمٌ 2 منتقم منهم لا 
مَحالة» وأنّهِ إن عذْبَهم وهو حاضِدٌ فهو مُقتدِرٌ عليهم؛ وذلك في قوله تعالى : 9# فَِمَا ندْهَبنَ يكَ فَإِنَا 
مهم مُنتْقَمُوت + أو تبتك الى وَعَدَكَهُمَ ونا لبهم مُقَتَدِرُوتَ # [الزخرف: :5١‏ 57]). ((أضواء 
البيان)) (0/ 67 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(45/ 5947). 
(؟) فتنة: أي: ضلالة أو عقوبة دنيوية. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري .)51١/7(‏ 
٠0‏ أخرجه الترمذي (7777*7) واللفظ له» وأحمد (75/85). 
حسّن إسناده ابن الجوزي في («(العلل المتناهية)) /١(‏ 75)» وحسّن الحديتٌ ابن حجر في 
((نتائج الأفكار)) »)73١1//7(‏ وصحكّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7377), 


وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق بو يق ((مسند أحمد)) .)١77/04(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0000 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 97 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 60/8). 


قال القرطبئٌ: (قد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسَّيفِء ونسّاه الله ومن آمن به من - 


الحزء ١18‏ - الحزب ه؟ 


َمّا أنبَأ اللهُ رسوله عليه الصّلاة والسَّلامُ بما يُلِمِحٌ له بأنّه مُنجرٌ وَعيدّه مِنّ 


الذين كذّبوة فعَلِمَ الرّسول والمُسلِمون أن الل هَ ضَمِنَ لهم النَصرَّء أعقّبَ ذ 9 


أن مره بآنيَدمَعَ مُكذّبيه الي هي أحِسَنُ» ولا يَضِيقَ بتكذييهم صَدْرُه فذلك 
دَفْعٌ ا 1 

وأيضًا لما تييّن أن أخذّهم وتأخيرهم في الإمكانٍ على حَدّ سَواءِء وكانوا 
ا أفل 
فيما تَعَلّمُ مِن أَمْرهم؟ فقال أمكا له يمذاواته”": 


9# ادقع يأل هى أحسَن لَه 6. 


أي: ادقع -يا محمّدٌ- أذَى أولئك القوم بالخصلةٍ التي هي أحسّنٌ الخصال؛ 
20 - 0 97 07 : ع.اعىي 
واوسيي و اموه يها 

كما قال تعالى: 3 وَلَاضَتَوى اسه ولاأ ميته آدْهَمْ يَلَى هى لَحَسَّنُ فَإِدَا أَلَرى 


- ذلك). ((تفسير القرطبي)) .)١517/17(‏ 
وقال ابنُ عاشور: (قد تحقّقَ ذلك فيما حلّ بالمشركين يوم در ويوم حنين» فالوعيدٌ المذكور 
هنا وَعيدٌ بعقاب في الدّنيا كما يَفُتضيه قوله تعالى: «لإكلا يتحننى ف ألْقَرر القَدِينَ #). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١/8/١74(‏ 

.)١١9 /1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ '187). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ 5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 547)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05/8): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7067). 
قال ابن جزي: (والأظهرٌ أنه أمرٌ بالصّفح والاحتمالٍ وحُسنِ الخُلقِ وهو مُحْكمّ غيرُ منسوخء 

وإنّما يخ ما يقتضيه من مسالمة الكمّارِ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ /51). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


0 مس سرح سر عد لغ 1 وو 


عقيو 6 [فصلت: 4 0-7 ]. 


لحن أَعلم يِمَا يصِفُوت 46. 
أى:: 


ما 
م 
- 
1 
5 
6١‏ 
١‏ 
3 
١‏ 
3 
١‏ 
مم ١‏ 
”2 
- 
١‏ 
1١ : ١‏ 
5-1 
١‏ 
2 


نحن أعلّمُ بما يَصِف أولئك المُش رِكونَ به ربّهم من الأكاذيب والأباطيل 
اليل كا دعا الشورياك و الو لوال شهها نوها يقولورة :فيلك ةالوو . 


لمم 


هر 00106 -2 © 
#ووقل رب أ 3 ذ يك ك مِنْ همرت الشيالطين 6 
ع لس 2 الج هو واس 0 
الا طلا 


مره ب ع ألَّى 17 ار 


2 
و 


5 اكة كما به وى على ذلك؛ وه الاستعا باللهِ من أمُرين: أحدهما: من 
همزاتٍ الشَّياطينِء وثانيهما: قوله: و9 وَأَعُودٌ يك رب أن يحصْرون 04". 
ري 00 _> ل 0 
#وقل رب أ بق يت متت ليطي 408 
ُ وه 7 كس اع 0و 2 6 
أي: وقل -يا محمّد-: يارب أعتصِعٌ بك من وساوس الشياطين» ونرَّغَاتِهِه”" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١0 /١1/(‏ )» ((تفسير القرطبي)) »)١51//١7(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6609). 
قال البقاعي: ((ِعدنأعكَمْ 4 أي: ومن كل عاليمء يموت 6 في حك وحَقنا). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١187' /١1١(‏ 


.)197 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ 0 /١11/(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ :)7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟158/1١)»‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 45). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١1(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
قال الشوكاني: (مِإهَمَرَتٍ الشَّمطِينِ *: تَرّغاتهم ووساوسُهم كما قاله المفسَّرونَ). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /08). 


الجزء 16- الحزب هم 


كما قال تعالى: لتر 
67 ]. 


3 
سا 
يا 

00 

- 

2 
0 
الل 

١ 

1 

له 
بس 
35 
١‏ 

الل 
5 
اكنو 

٠‏ حسب 
١‏ 

9 
5 
0 
55 
الك 


.- 50 سد سح تر سم لح محل جرس هو دهده 1 يو م ور د 

وقال سبحانه: 3# ومن يَعْسٌ عن ذكْر لحن تقيض لَه سَيِطلنا فهو لَه فررين 35 سس 
ا ا 20 4 و ل - ل يا الي ا آ هجتت مه 
ِصُدُوتهُمٌ عَنِ اَلسَيَيِلِ وحْسَبُونَ أتُم مُهَتَدُونَ ** حََ ذا آنا دَالَ يلدت بين وَبَيَْكَ 
اشرق هننس الْفَرينٌ 00-4 دم ل"]. 


عليه وس ورجلا بام فأحذهما بر وجهه وَانتفْخَتٌ رداجا". فقال 


ابي 7 
أعوذ باللهِ من الشيطان» ذهب عنه ما يَجَدُ))”" . 
وأَعودٌ يك رَبٌ أن حضرون 2 6 
و ع 0 عه َه 7 
أي: وأعتصم بك -يا ربٌّ- أن يَحضْرٌ الشياطين شيئًا من أموري. فيُصيبوني 
بدروادى 1 


و 


ا ل ل ابي 


.)١74 /4( الأوداج: هي ما أحاط بالعدْقٍ من العروقء واحذها: ودّجٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(5) رواه البخاري (7585) واللفظ له ومسلم .)551١(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».23١77/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59 015//١7(‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم /1١(‏ 45). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 47 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 09 0). 
قال الشّوكاننٌ: (المعنى: وأعوذ بك أن يكونوا معي في حال مِنّ الأحوال؛ فإنّهُم إذا حضَروا 
الأقنان تمرك ليم عل إلا وفوف والإغراء على الشرّ والصّرفٍ عن الخير). ((تفسير 
الشوكاني)»» (؟/ و وينظر: ((أضواء البيان)) ليطي (ه/ 67 73). 
وقال ابن كثير: د(ولهذا مر بِكْرِ اللو في ابتداء الأمور -وذلك مَطرّدة للشّياطين-: عند الأكلٍ 
والجماع والذّبح» وغير ذلك ين الأمور). ((تفسير ابن كثير)) (05/ 597). 


الجحرء ١8‏ - الحزب ه؟ 


0-1 


لما كان أضَيٌٍ أوقاتٍ ضور الشَّياطينٍ ساعة الخرك ونعالة الفربوي ا وقتٌ 
كنت انا مض كَتَبَ من القماددواد اللقاى وتَحتّم الشّفُولٍ أو الارتقاء- 
عّبَ ذلك بذكره؛ تَنبِيهًا على بَذلٍ البجَهِدٍ في الدّعاءء والتُضرّعٍ للعصمة فيه. 
0 ْ 


:3 حَهإدَا جاه أحدَهم الْمَوتُ قال رب أتجشون (46)50. 

ارود 19 زو نوها لوفاة لخد الكش طن الح المي كانتك تت لها القطاء 
وقلع اله لسر و لاقنت له اغا اكد العةانة قال تادماة دوت ارستوقن إلى 
الدنيا”". 


(١)يتحَبّطني:‏ أي: يصرَعَني» ويلعب بيء ويُفْسِدٌَ ديني وعقلي. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
(/ 737). 

0 أخرجه أبو داود .)١16057(‏ والنسائي ,.)057١(‏ وأحمد .)١0671(‏ 
صحّح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) »)7217/1١(‏ وذكر ابن حجر في ((بذل الماعون)) 
)١194(‏ أنه حديتٌ ثابتٌّ» وصبمحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١507(‏ 

( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١7(‏ 

0ل ابن عطبّة : : (و حو 4 في هذا الموضع : حَوْفَ ابتداء» ويّحتول أنْ تكونَ غايةً مُجرَّدةٌ بتقدير 
كلام مُحذوفيء والأوَّل أبينُ؛ لأنَّ ما بعدّها هو المَعْنِيُ به المقصودٌ كرُه). ((تفسير ابن عطية)) 
.)١606 /5(‏ وينظر: («أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 7 /١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 05 »)١6‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 9 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
نقل السّمعاني الاتفاقَ على أن سّوَالَ الرّجعة يكونٌ للكافر لا للمُوْمِنِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
.)55١ 5‏ -_ 


الجزء 16- الحزب هم 


كما قال تعالى : :9 وَأَنُِِ أو مَاوَرَنكم ين مَل أن يأ أحدكُ الْمَوَتُ صيَقُولٌ 
ل لكي إل أب دك وش لَه [المنافقون: ]٠١‏ 


ل 


ا ا ا 2 ل 2 ار ل نسم ير ررصحية اسل 26 عي 2 خآ 7 عسي 
« لعل مما لاقم 1ك كد ونه كمه من كينها ومن ودايهم برزخ إن بوم 


بي 


:7 لعل أَعَمَلٌ مَلْخَاقِما رك 46 


2 ء- و 3 
1 م 7 م ع امه 27 | #01 - 7 100 » 
أي: لأعمّل''' عمّلا صالِحًا أستدرك به ما ضبّعته وفرّطت فيه من الإيمانٍ وما 
يتبعه من الطاعات”") 


- لكِنْ أئبَتَ الرّازِيٌ الخلافء وتسَب للأكثّرينَ القَولَ بأنَّ سُوَالَ الرّجعةٍ يَكونٌ للكمَارٍ. يُنظر: 
(«تفسير الرازي)) (77/ 197). 

قال القرطبي: الى اشوال 1 احفة فط مخضا بالكافر؛ فقد يَسألْها المؤمِن كما في آخر سُورةٍ 
المنافقينَ). ((تفسير القرطبي)) .)١59 /١7(‏ 

وقال ابن كثير: (يخبرٌ تعالى عن حالٍ المحتَضْرِ عند الموتٍ من الكافِرينَ أو المفرّطينَ في أمر 
الله تعالى» وقبلهم عند ذلك؛ وسُوَالِهم الرّجعة إلى الدّنيا؛ لِيُصلِحَ ما كان أفسَدَه في مُدَّةٍ حَياتِه). 
((تفسير ابن كثير)) (60/ 97 5). 

وقال الرازي: (اخمَلفوا في وَقتِ مسأل الرّجعةٍ؛ فالأكترونَ على أنه يَسأل في حال المُعاينةِ). 
((تفسير الرازي)) (7/ 797). 

)١(‏ قال القرطبيٌ: («لعل) تر ددا وهذا الذي 0 الدّجعة قد استيقنَ العذات» د 
نفسّه على العمل الصّالحٍ قعلمًا يبن غير ترذدة فالتَردُةُ يرجعٌ إما إل رده إن الدنياة وما إلى 
التوفيق» أي: أعمّل صالححا إِنْ وفَقئني؛ إذ ليس على قطع من وُجودٍ القدرة والتّوفِيقٍ لو رُدَّ إلى 
الدّنيا). ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١7(‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ *797). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ٠١7‏ 2» ((تفسير الشوكاني)) (*/ 289)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2059). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 700). 
قيل: المعنى: فيما تركتٌ وضيعت من العمل بالطاعات. وممّن اختاره: ابن جرير» والقرطبي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/1١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١6٠ /١17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 594 6). 0 


الجزء 1١8‏ الحزب ه؟ 


4 
أي: ليس الأمرٌ كما قال هذا الظالمٌ لتَفْسِه؛ٍ فلنْ يَستجيبّ الله طلب إمهاله 
وإرجاعه إلى الذَّنيا لِيعمَلَ صَالِبحا(©. 


كما قال تعالى: 8و ون يُوَحِرَ لَه تسا ِدًا جآه أَجَلّهَا # [المنافقون: .]١١‏ 
كه 8 سم سر 

#إإنها كلمة هو قايلها 46. 

5 “ها اج ايو داس و 0 2 5 

اي: إن طلبّه الرجوع إلى الدنيا مجر د كلام يقوله الظالم حين د الوّفاة©. 


- قال الشنقيطي: (والعملٌ الصّالحُ يشملٌ جميعٌ الأعمال؛ ين الشّهادتِينِء والحجٌ الذي كان قد 
فرّط فيه والصَّلواتِء والرّكاق ونحو ذلك). ((أضواء البيان)) (5/ 06"). 
وقيل: #إفيما ترَكْتُ # أي: ضيّحتٌ أن أقول: لا إلهَ إلا اللهٌُ. وممّن اختاره: السمعانيٌ» والبغوي. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 9٠‏ 5). ((تفسير البغوي)) (7/ 5 727). 
وقيل: المراد: في الإيمانٍ الذي تركتّه. وممّن اختاره: مقاتل بن سليمان» والبيضاويء وأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١70‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 40) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 
وقيل: المراد: الإيمان وما يتبعٌه. وممّن اختاره: البقاعٌ» والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))١85 /١(‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ .)0941١‏ 
وقيل: فيما تركثه من المالٍ فأتصدقء أو مِن الدّنياء أو فيما مضى من حُمُّري. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 2717/١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١6١ /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١65١‏ 
قال ابن القيّم: (ذكر سب سوال الرّجعةٍء وهو أن يُستقبل العمل الصالح فيما ترّك خلفه من ماله 
وجاهه وسلطانه وقوّته وأسبابه). ((عدة الصابرين)) (ص: .)١185‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١٠١8/117(‏ ((تفسير القرطبي)) ».)١6١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ ”97 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 0594). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (65/ 706). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١١8/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 95 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١75/1(‏ 
قال ابن كثير: (قوله: (٠‏ كلا إتَهَاظِِمَةٌ هر قَيهَا 46: قال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: أ 
أن يقولّها لا محالةً كل محتضّرٍ ظالم. ويحتولٌ أن يكونٌَ ذلك علدً لقوله: كل 4 أي : 


الجزء -١8‏ الحزب ه٠٠‏ 


9 حّ 


ي لا 
3 


نها - 


أي: ا ا ا 


ه )0 


قبورهم 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: يِإدْهَمَ الى هى لَحَسَن اله حَنأَعْلَمُ يسَايصِفُوت 4: والسّخلو 
بهذه الآية هو: أنَّ المُوْمِنَ الكامِلَ يبي له أَنْ يُفوّضٌ أُمْرَ المُعتدينَ عليه إلى 


َس 


اللفة فهو يتونى الأنتضار لكق اتوك غليةه وانه إن قائن القثدة بالكمنفه كان 
عه رده ع راص 0-6 أو عو 

اتتصارٌ الله أشفى لِصَدْرِهء وأرسّمَ في نَضْرِهء وماذا تبلغ قدرة المَخلوقٍ تجاة 

5 5 0 5 7 و 

قدرة الخالِق» وهو الذي هرَّمَ الأحزاب بلا ججيوش ولا فيالِقٌ؟! وهكذا كان خلق 


عاكلية ا« سيؤاله الرجوة ايحن الاك نهر كلاة فق :اقول لا غم شعةو ولق( لمعيل 
صالححاء ولكان يكذبٌ في مقالتّه هذه كما قال تعالى: 9# ولو ردوألْعَادوأ لما مموأعَنهوَإِتَهُم لَكَذْبوَ #). 
((«تفسير ابن كثير)) (5/ 595 ). وينظر: (انتلع اقنور ]لماعي 0101011190117 
وقال السعدي: (مإِنَّهَا #6 أي: : مقالت التي تمنّى فيها الرجوعَ إلى الدني ل( كلمَة هوق يلها #6 أي : 
به ترب لسارو لا ره ساع إإلجدرة والفدة ,اوهو بضا يز مداوق قري الاك فإنه لو 
رد لعاد لِما هي عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 059). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١9/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) .)2235١ /١7(‏ ((الروح») لابن 
القيم (ص: »23٠١8‏ ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
ونقّل ابن عطية إجماعَ المفسَّرِينَ على أن البرزحَ هنا هو المُدَّة التي بِينَ موتٍ الإنسان وبيْنَ بَعيِه. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١855‏ 
وقال ابن كثير: (في قوله: #إوين ورآيهم بَريَعُ 4: تهديدٌ لهؤلاء المحتضّرينَ من الظُلَّمةِ بعذاب 
البرزخ» كما قال: إن ََآيومَ جَهَمَهُ # [الجائية: ١٠]؛‏ وقال #آومن ورآيدء عَذَّابُ عَلِيظ 4 
[إبراهيم: ١١/‏ ]. وقوله: للك بريَسَعَ 4 أي : يستمرٌ به العذابٌ إلى يوم البعث» كما جاء في 
الحديث: «فلا يزال معذَّيًا فيها» أي: في الأرض). ((تفسير ابن كثير)) (05/ 596). 


الجرء 1 الحرب ه؟ 


الما اللهُ عليه وسلَمَ؛ فقد كان درس 


6 


١‏ دون العاي: «آذَع لبي م َحَسَنُ اَلسَدحَهَ ححَنُ عَم يما يفوت 36 فِقَه 
الآية: اسلك مسلك الكراه وله تلط يان المكافأة. ادفْعُ غير عَوَضِ ولا 
تَنّف سكف الفبائعة: ويَدخْلٌ فده سَلُمْ على مالم سل عليك ”7 

- قال الله تعالى: 38 لَعَلَ أَعَمَلُ لحا يما نكا تك كذ نه كمه هر كينها 
ومن ورابيهم , برخ و ص4 قال قتادة: (طلَبَ الرّجوعَ ليتعمل صالححاء لا 


و 
ع 


ليَجمعَ النياء وتقضي الشَّهُواتِ؛ٍ فرح الله امرّأعَوِلَ فيما يَتمنّاُ الكافرٌ إذا رأى 
العَذذات)”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: لا ري كا تحن فٍ الْمَوْرِ القَدِيتَ # فيه إيذانٌ بكمالٍ قَطاعةٍ 
”2 
أن يَحِقَ به» ورد لإنكارهم إِيّاهُ واستعجالهم يهاي طريةة اموه ا 1 
وقيل: ير به صَلَّى الله عليه وسلَممَضمًا للفيه؛ إظهار ا للغيوة و اميق 
لرَبّه وإخبانًا له. وقيل: لأنَّ شوم الكرة قد يَحِيقُ بِمَن وَراءَهُمء كقوله تعالى: 

ا 


:3 وَأتَّعوأتَتَةٌ لا ضِيبنَ اين ظَلَمُوأمِ نك دَآصََةٌ #6" [الأنفال: 75]. 


١‏ - قوله تعالى: أن ثريِكَ 6 فيه إيماءٌ إلى أنه في مَنجاةٍ ين أنْيَلحَقَه ما يُوعَدونَ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١/(‏ 

() ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 770). 

() ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ .)59٠‏ 

(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١59‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)23١ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 087)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١59‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب ه؟ 


2 5 


2 21 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 


تْ 


نفدو الط كرا مز ا بين دون كرفي 
قد “هه 57 لي 0100 حا هه ره ال مم 
- في قوله تعالى: 48 وَقل رَّتّ أعوذ يك من همرت الْشَّيِاطِين + وأعود بك رب أن 
2 - 1 0 6 ا ع7 - 
يحضرون 4 دلالة على أن فِعْل العبدٍ مَقدورٌ للهِ سُبحانه؛ فون المعلوم أن الإعاذة 
من الشَّيطانٍ اجيم ليست بإماتيه ولا تَعطيل آلاتٍ كَيدِهء وإنّما هي بأنْ يد 1 


50 


اله المُستعيدَ ين أذاه له ويّحولَ بيه وبين له الاختياري ل» فل على أن 


تقو لايك 12 | واشاء ب للنسان العية وين اد سال لتو 1 
ا 00000 5-0 
5 - قول الله تعالى: 32 حَوَإدَا جَآءَ أحدهم لْمَوَتَ قال رَبٌ أرجعون “# دلت الآية 


رب أرب 
على أن أحدًا لايَموتٌ حتَّى يَعرفَ اضطرارًا أهو من أ ولياء الله أمُ مِن أعداء الل 
ولولاذلاك كسان التحعة كليو ذلك قر وول الحوكة رمف 


ار 


م - فول الله تعالى: :9 حَهَإِدَا جاه أحدهم الْمَوتُ قال رب أَرْحِعُونِ 4 لا يَحْفى 
ما يَسبقَ إلى الذّهنِ فيه من رُجوع الضَميرٍ إلى 7 والضَميرٌ بصِيعْةٍ الجمْع» 
والجّثُ جَلَّ وعلا واحدٌ؟ والجواتٌ من ثلائة أوجه ْ 

و1111 
للجليل الشَّأَنِ يخبرٌ عن نفسه بما يخيرٌ به عن الجماعة. وذلك النَّادِمُ السّائل 
الرّجعة يُظهرٌ في ذلك الوقت تَعظيمّه ر يه 


3 


ره 
و 


الوجهُ الثّاني: أنَّ قَولّه: رت 4 استغاثة به تعالى» وقوله: م ارون #6 خطابٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/١/(‏ 
(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ”57). 
(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١6١ 2159 /١1(‏ 
(:) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »25١/١7(‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ))١55‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7600). 
وقال الشنقيطي عن هذا الوجه في ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: :)١55‏ (وهو أظهرٌها). 


الجزء 18- الحزب هم 


(رسورة المُؤْمِنونَ - الآيات (99- 
لكلاى ارا ا 00 


للملاتكة» فمَسألة الوم الرّدّ إلى الدّنيا إِنّما كانت منهم للملائكة الذين يُبيضون 
رُوحَهمء ومثل هذا يُكثّرُ في الكلام عن العَرّب؛ أن يُحاطِبوا أحدًا ثُمّ تَصرّف 
المُخاطبة إلى غيره؛ أن المعنى مُسْتَمِلَ على ذلك0©. 

الوه الثَالتُ: أنّه جمّعَ الصَّميرَ لِيَدّلُ على التّكرار» فكأنّه قال: رب ارْجِعْني 


ازجعني”''"'. 
20 0 سس ل سل 20 > س بم 
”- قوله تعالى: 3# كلا إِنَّهَا كِِمَةَ هُوَ فَآيُهَا #6» والمرادٌ بها قوله: مرب أَرْجِعُون 
سخ سس سس رع 6ك فقون تر موس 
لعل أَعمَلٌ صلِحَا يما نكت #- دل على أنْ الله يُطلِق اسم الكلمةٍ على الكلام. 
0 1 و ا ا 0 يد 1017ب طون ا الو 20 
وكما في قوله: 36 وَتَمَّتْ كلمّة رَبك لأمُلأن جَهَنْمَ مِنَ الجنةٍ وَالناس أَجْمَعِينَ # 


[هود: »]١١19‏ وما جاءَ لفظ الكلمةٍ في القرآنٍ إلا مُرادًا به الكلامٌُ المفيد؟. 


و ع اسه صن سح ل سه تر و 0-1 
-١‏ قوله تعالى: 38 قل رت إِما ريق ما يوعدويت #* فيه إدخال (ما) الزّائدةٍ 
بَعدَ تحرف الشّرطٍ للتّوكيدِ؛ فاقترَتَ فِعْل الشَرطٍ بنُونِ التّوكيد؛ لزيادةٍ تحقيقٍ رَبْطٍ 
الجَزاءِ بالشّرط©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١48/11/(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5١/1١7(‏ ((دفع إيهام 
الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١515‏ ظ 

)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)2١15‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(54/10١)»(«<نظم‏ الدرر)) للبقاعي .)١1805 /١(‏ 
وقال الشنقيطي عن الوجه الثالث: (ولايَخُلو هذا القول عندي مِنْ بُعْلِ). ((دفع إيهام الاضطراب)) 
(ص: .)١55‏ 

(*) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .273١١‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
.)5١/9(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 427١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١118/1(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


؟ - قوله تغالى: 3# ري قلا تجتحانى ف الْقور الظدلمين #6 


- في تكرير التَّداءِ ولَفْظٍ هلا رَيّ #: وتصدير كل من الشَّرطِ والمججزاء به في 


0 8 قل ريما ريق مَا ودورت :# رَيَ قلا يمسا لي ف الْقَوَمِ الطَلدِلِمِينَ 4 
في الابتِهالٍ إلى الله تعالى و التُضرّع ؛ لوبراز كمال الضر اعةٍ والابتهال'''. 

د عل العا ا ظ ب > مُكرّرًا تَمهِيدًا للإجابة؛ لأنَّ وَصْفَ الربوبيّة 

يقتضي الرّأفة بالمربوب'" 

- ولَقّنَ الله نبي أن يسأل النّجَاةَ من ذلك العَذابء وفي هذا التَّلقينِ تَعريض 

بأَنَ الله مُتَجيه من العذاب متي نابي إلى أن الله يري نبيّه خلول 

العذاب بمكدبيه؛ فهذه الشهلة استكناف بيانىٌّ؛ جوايًا عمًا يَختلح ذ 


رسول ل الله عليه الصَّلاةَ والسّلاه””". 


ل بإزاء 720 مك217 . 


)١(‏ يُنظر: ((ثفسير الزميخشري)) (1/ 1 *؟)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 087)» ((تفسير أبي السغود)) .)١59/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١1/‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمعخشري)) (7/ »)7١ 1١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 46). ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (1 0577/1١‏ 4 ((تفسير أبي حخيان)) /١7/(‏ “6/7 )» ((تفسير أبي السغود)) < 


الحجزء -1١8‏ الحزب ه؟ 


- وأيضًا في قوله: 38د َع يلت هى أَحَسَن )ل لسَِيْعَةَ 6 تقديمُ الجارٌ والمّجرور 
على المفعول؛ للاهتمام '". 
- قوله: متف يا يفيت » بر مُستعمَلُ كنايةً عن كو الل ياي 
أصحابٌ الإساءة لرَسوله بما هم نه به من العقاب؛ لذن الذي هو أعلمُ 
بالأحوالٍ يجري عمله على مُناسب تلك الأحوال بِالعَدْلِ. وفي هذا تَطمينٌ 
لِنفْسِ الرّسولٍ صَلّى اللهُ عليه و ففي قوله: من ألم يماي يصوت 4 
وَعيدٌ لهم بالجَراءِ والعُقوبة» وتّسلية لرسولٍ اللو صَلّى الله عليه 0-7 
وإرشادٌ له صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ إلى تفويض أمْره إليه تعالى 9). 
؛- قوله تعالى : جل وَأُودٌ يك ري أَنيحْصُرُود © أَمرَ صَلّى اللهُ عليه وسلّم أن 
يَعود به تعالى من حضورهم بَعْدَما مر بالعَوذِ من ممزاتهم؛ للمُبالخةٍ في التُحذير 
مُلابَسَتِهم. وإعادة الفِعْلٍ (أعوذ) مع تكرير النْداءِ يرت *؛ لإظهار كمال 
الاعتناء الها مور به» وعرّض نهاية الابتهال في الاستدعاء”". 


- وقوله: تِ#إيَحْصُرُونِ 6 قيل: إِنَّهِ مَقطوعٌ عن مُتعَلقِه بمَنزِلةٍ اللازم؛ فالاستعاذة 


- (597/57١):((تفسير‏ ابن عاشور)) (/1/ »)١7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 57 0). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ”1817). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١59‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ .)١١9‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١59‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١6٠‏ 


الجرء 1١8‏ الحرب ه* 


من حضوره مُطلقًا”". وعلى القولٍ بتتخصيص الاستعاذة بحالٍ الصَّلاةٍ وقراءة 
القرآنء أو حال لول الأجل؛ لأنّها أخرّى الأحوال بالاستعاذة منها”. 
4- قوله تعالى: 3# حَهَإدًا جا أحدهم الْمَوْتٌ فَالَ رب أَرْحعُون 


ص 


5 و د رز 2000 رورم 3 2 عر صر 
- قوله: 38 حو دا جَاء أحدهم الْمَوْتُ 6* متعلق ب 2و يفوت 06 وما بَيْنَهما 


3 


اعتِراض؛ لتأكيدٍ الإغضاءٍ بالاستعاذة بالله مِنَّ الشَّيطانٍ أَنْ يُزِله عن الحِلمء 


0 013 - ا. 30 1 ا ار 2 
ويغريّه على الانتقام ". وفيل: 9 حو ابتدائيّة» ولا تفيد أن مُضمون ما 
قبْلها مُغّا بها؛ فلا حاجة إلى تَعليق (حتَّى) ب مَيصِفُوت * [المؤمنون: .]4١‏ 


و 


51 2 2 ال 2 2 ع سه سل سس ع ور دس 4 
وقيل: إن (حتى) متّصِلة بقوله: :3 وإناعك أن نْرِيكَ ما بَعِدُهُمُ لمَددِرُونَ #[المؤمنون: 


ص_- 


٠ ©".‏ 2 آ-ه ٠‏ 2 2 8 4 ره ص عه 18 

5 ؛ فهذا انتقال إلى وَصفي ما يلقون مِن العذاب فى الآخرة بعد أن ذكرٌ 

ه )سس 7 0 مم 19 111011 ره > عق 

عَذَايَهم في الدنيا؛ فيكون قوله هنا: :3 حَوَحإِدَا جَاء أحدهم الْمَوتُ #6 وَصْفًا نما 
- جديدٌ|- لعذابهم في الآخرة. 

برو 


- وفي قولِه: :9 حَوةإدَا جاه أَحَدَهُمْ ألْمَوتُ #4 قدَّمَ المفعول فقال: #[أحدهم 
َلْمَوكُ #؛ لِيذْهَبَ الوّهُمُ في فاعِلِه كل مَذْهّب©. 


.)576 /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 46)»: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)73١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 207 ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١/(‏ 
قال الفتقيطي: (الطَاهِرُ عندي: أنَّ :3 حَهّه > في هذه الآية: هي التي يُبتداً بعدها الكلام» ويقال 
لها: حرف ابتداءء كما قاله ابنُ عطيّة» خلانًا للزمخشريٌ القائل: إِنَّها غاية لقوله: يمحن ملم يمَا 
يموت 4... ولأبي حيّانَ القائل: إنَّ الظاهر له أنَّ قبَلّها جملةٌ محذوفةٌ هي غايةٌ له يدل عليها ما 
قبُلهاء وقدّر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطينُ ويحضروتهم» 
:3 حو دا جاء أحدهم الْمَوتُ قال رت أَنْحِعُون 4...). ((أضواء البيان)) (0/ 08 9). 

(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١117(‏ 185). 


الجزء 18- الحزب هم 


2 سورة المُؤْمِنونَ -الآيات 226 


- وضّمائرٌ العَيبة عائدةٌ إلى ما عادّث عليه الصّمائرٌ السّابقة من قوله: 38 مَالوا 
أوِدًا وِسَمَا وحكنًا ترابا وعظما ونا لمَعُوبُويَ # [المؤمنون: 87] إلى ما هناء 
وليست عائدة إلى الشّياطِين» ولقَصد إدماج التهديد بما سيتشاهدون من 
عذاب 2د هيو قا ره على ليطي ل ل ركني أ 


سر انه 


*- قوله تعالى: < لتق كنت عيكا يا يجري كمأ ثر كةو 
ورايهم , رن ل ف تون 3 

- قوله: <ط لَعق أعْسَلُ صَِحَاسَا كك 6 في موضِع العلَّةِ لممضمون قوله: 
3 أرجعون 794" . بود اسل اا ا 
الأععنال الالحة أن تقول : 9 افيه فأعمّل...) إلخ؛ للإشعار بأنه 
أمْرٌ مُقرّرُ الؤقرع» عَنِيٌ عن الإخبارٍ بؤُقوعه قَطعاء فضلا عن كونه مَرْجوٌ 
الوقوع'" 

- والتّك هنا في قوله ةو فمَارَكتُ # مُسْتعمّل في حَقيقته» وهو معتّى النّخلية 
والمفارّقة. والمُراد ب595 يمارك #عالم الذّنيا . ويّجوز أن يُرَادَ بالئّركِ الإعراض 
والرّفضء على أن يكونّ المُرادُ ب (ما) الموصولة الإيمانَ بالل وتصديق 
امول للك هوا انلق و مقي كل تن عوك على لكاو ولمعا :لعل 
ا وعم صالِحًا في حالةٍ إسلامي الذي كدْتٌ رَفضنُه؛ فاشتمّل هذا 
المعنى على وَعْدٍ بالامئال» واعيّرافٍ بالخطأ فيما سلّفٌء ورُكُبَ بهذا النّظم 
الموجَرْ؛ قضاءً لحَقٌّ البلاغة©). ٠‏ 


.)١77 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /١1/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )'( 
.)١5١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
.)١77 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 


الجزء 18- الحزب هم 


هك 


- قوله: مِإعلَا إن كمه ُو قلا 4 مكل # رَدعّ عن طلّبٍ الرّجعة» وإنكار 
واسعيعاذ ا ارواقوله: 2 ايها ركيد يَجْري مجرى المثّل» 
وهووو تتكرات لتر ان يوؤحاف تهنا : أن فول التكراف: رب أريجعون 
إلع: زيار الفركرة كلانا توي سان الالجلري ادنيم أي 
0-2 0 وَصف ل مكمه 4 أي : هي كلِمة 
007 وإذ كان من المُحمَّقٍ أنه قاقلهاء لم يكنْ في وَضْفِ (١‏ كِلِمَةٌ # به 
فائدة جديدة؛ فتَعيِّنَ أن يكونٌ الخبَرُ مُسْتَعمّلا في معتى أنه لاوَضْف لكلمته 
غيرٌ كونِها صدَّرّت من فِي صاحبهاء وبذلك يُعلَمُ أن التأكيدَ بحرن (إنَّ)؛ 
تسقيق المعتن الذئ اسشعيول له الوق" 

- والميرٌ في قوله: لد ددايهم * لأحدهم. والججمعٌ باعتبار المعتى؛ 
أنه في حَكم كلهم كما أن الإفراد في الصّمائر 5 ل باعتبار اللّفظ©. 
“300 ددن وديم بلح لك قر بعتو “* إقناط كل لِمَا عُلِمَ أنَّهِ لا رَجعة 
يوم البتعثِ إل إلى الآخرة؛ ففيه التَّقِيبدٌ بالمُحالٍ للمُبالّغة9». 


5-0-2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 085)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 2177 /١4(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “7037)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »2578/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 085)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١6٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5 17). 


الجرء 1 -الحزب ه* 


)1١6-1١1( الآيات‎ 


سه عرص سس مه و 


0 اب أحسات يك بر سارت 0 5967 


وى + جَهَنَمَ حَايد بالا 0 بر 


ب 
ص 8 ع 2 0 0 ٠‏ 4 ب 7 
الصّور *: أي: القَرْنِ الذي ينفح فيه إسرافيل» وقيل: الصورٌ جمعٌ صَورَةٍ 
د ينفح فيها رُوحَها فتسْيا 2 
2< فر 0010 .) 2 م ستيه 0١‏ حلسم 
2 تلفح 46: ا -00 0 لموفنة انار بك هاك ]ذا أضناته 2 هاه 
وجهِه0". 


يحوت #: أي اعا سود لكلو : بدو الأسنانٍ عند العبوسء أو: لضيو 
الْشّفَاهِ عن الأسنان؟؛ من إحراق انار وَجوهّهم. وَأضل (كلح): دل على عبوس 
وقبح في الوّجه"" 

المعنى الإجمالي: 

يبيّنُ تعالى أنه إذا كان يوم القيامة» ونّفخ في الصور نفخة البعثء ونم 


(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277075 ((تفسير ابن جرير)) (94/ 20779 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 708). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: /41). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١97”‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0575). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١0 /١11/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 54 7)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١97 /١5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١65 /١11/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١75‏ ((البسيط)) 
للواحدي .072١/١7(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2»)7507 ((تفسير القرطبي)) 
0 »© (الكليات)) للكفوي (ص: 1/76). 


الجزء 18- الحزب ه” 


لحي 


4 ٍ ع 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم عت 


ت 


فمَّن تَقَلَت مّوازِينٌ أعماله الصَّالحَدَء فأولئك هم الفائزونٌ بالجنَّدَه ومن حفْتُْ 
مَوازِينٌ أعماله الصَّالحَة فرجَحَت سيّئاته على كسناته؛ فأولئك هم الخاسرونَ» 

ا ا ل د عار . 1 ا ر 7 
وتمكاره في نارضهم لا يخرجون منهاء حرق وجوههع النازه بوهم انها 
عابسونَّ مُتقَلّصو الشَّفاءِ عن الأسنان؛ ه من أثر العذاب. 


ا ل ا ار ل 2 385 ا 
2 فإذا نِم في الصور فالا | احا اه ينهم ومين ولا يساءلوت. 4 
عو 2 م -_ 0 
مناسبة الاية لما قبلها 
71 وو 4 0 ساسم 000 


يهم برخ إِك بور بَعَتُونَ * [المؤمنون: 1٠٠١‏ 
ذكَرَ أخوال ذلك اليوم. فتمال227: 


3 فَإِذَا ضح ف ف الصُون كلا كان سه وق ولاشاء لمت . 


عِِ 5 م ره في َ 
أي: فإذا نَفِحَ في الصّورٍ تَفْحَةَ البَعثِ”"» وقام النَّاسٌ مِن قبورهم. فلا تَتفَعُهِم 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 75915). 

(اسيق :قال .أن /القزاد باللفيحة جهناة:النقيفة القاية؛ تقيعة التفيك.والسورمقائل نق سليمان: 
والقرطبييٌ» وابن كثير» والشوكاني» والسّعديء واستظهَرَهُ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) »)١577/7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59105): 
((تفسير الشوكاني)) (7/ »)04٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2094). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(ه/لر كه ؟). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وابنُ مسعود. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(/ 07375. ((تفسير ابن الجوزي)) 717/9 3). 
وَقبْلالمراد بها اللفينة الأولى. . وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في روايةٍ - 


الجرء ١8‏ -الحزب ه” 


ب و اكىى 2 ع ع ميو ع اس 
حيدَئذٍ أنسابهم» ولا يَفتَخِرون بهاء ولا يَسأل أحد منهم أحدا”". 


هه 


كما قال تعالى: 98 ولا لا سكل حيمر يما و 1 مع يود أَلْمْجْرِمْ لوْ يفْتَدِى مِنّ عَذَابٍ 


صرحو 


0 م 200 3 
يوميل ينه # وصلحيوء وأَِهِ ## وَمَصِلَيَهِ أل مويه * ومن في الْرْضٍِ جنيعًا ثم جيه 6* 


وقال سبحاته: 38 يَوْم يفرَالَوُ مِن أَِه # وَأْمء وبي 2 وَصجي- ونيد ## لكل أي 
0 سن يديه 6 [ عبس 1/7 


لس سرس حت سس لتر رد م 1 2 
فمن ثقلت موازيته, فَأوْلتِيك هم الْمفْلِحود هنا يت 59 4. 
كر ...مس ار الا صر شو الأ 0 2-0-6 1 ع ذاء : 
أي: فمّن ثقلت موازين حَسّناته» ورجحت على سيئاته؛ فأولتك هم الفائزون 
2 2 و 3 
بالنجاة من النار. والخلود فى الجنة7"'. 


- عنه؛ والسَّدَّيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)7171١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2.2798 ((تفسير القرطبي)) ».)١5١/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (60/ 5946). ((تفسير السعدي)) (ص: 2009). ((تفسير ابن عاشور)) .)١5577/١4(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (765/0). 
اختلف المُفسّرون في معنى التَّساؤّلٍ المَنْفيٌ هنا؛ فقيل: المرادٌ: لايسأل أحدٌ أحدًا: من أي قبل 
أنت؟ ولامن أيٌٍّ نسَب؟ وممِّن قال بذلك: الواحديء والقرطبي؛ والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (794/./7)» ((تفسير القرطبي)) »)١0١/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ /737). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ .)١١7‏ 
وقيل: السُؤَالَ الْمَنْفَيٌ أنْ سال بعضهم 52 الَنصِرةٌ والمعونة والنُجدة. وممّن قال بذلك: 
البقاعىٌ» وابن عاشور. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 214817 ((تفسير ابن عاشور)) 
(14/١؟7١).‏ 
وقِيلَ: السّوالَ المَنفِيٌ هو: سُوال بعضهم العفُرَ من بعض فيما بيْنهم من الحقوق؛ لقُنوطِهم من 
الإعطاء. وممّن حكى هذا القول: الشنقيطيٌ. ينظر: ((أضواء البيان)) (5/ 5ه ”ء /7"01). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 59457)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0609). ب 


الجزء 18- الحزب 5 


ل 0 د -ه وه سا 7 
ومن حَفَت موازينة: فأؤلتيك الْذِينَ حسروا أنفْسَهمٌ في جهنم حَنإدون (3) 46. 
ل صصح مي بع وتيك الذي وسره ج بس خم 


أ 1005 حسناته. فوت موازين سيكأته؟ فأولئنك الذي 
عَبَنوا أنفسَهم ُحظوظها من رَحمةٍ الله» وفاتّهم النعيمٌ | وا اولك ! 


في جهنم حَدُوتَ 46. 
ا 1 5 د لدء لي( 
ي: هم في جهنم ماكثون لا يَخرجون . 
:3 تلفح وجوههم التاز وهم فب كديخوت (19) 46. 
(تتا نيكةع لكذ» 
عو و مه 
أي: تصيبٌ نارٌ جهنم وُجومّهم فتّحرقها إحراقًا شديدٌ9". 


كما قال تعالى: 6 وَيَْبَى وجوههم أَلثَّارٌ * [إبراهيم 


جور 


5 24 3 وه رصهكه دمو هم ذه رسع د أ و َه 
وقال سُبحاته: :9 لوْيَحَكَمُ الينَ كَرُوأ جين لا كنوت عن وُجُوحِهِمٌ آلتَارَ * 


[الأنبياء: 79]. 


- قال المداويتي: (دلّت الآثارٌ على أنه ميزان حَقيقىٌّ ذو كِفَتِينِ ولِسانٍء كما قال ابن عباس 
وَالحَسَنْ الببصري» وصَرّح بذلك عُلَماوْنًا والأشعريّة وغيرهم» وقد بلَعّت أحاديثه مَبلَعَ وار 
وانعقد إجماعٌ أهلٍ الحَقّ من المُسلِمِينَ عليه). ((لوامع الأنوار)) (7 / 184). ويّنظر: ((التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: الا الطاري ا لابن 101000 
وقال الشنقيطي: (التحقيقٌأنّه ون حقيقيٌ بميزانٍ ذي لِسانٍ وكِفْتِينٍ) ٠((العذب‏ النمير)) (7/ 7/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 »)١١‏ ((الهداية)) لمكي (// 5 »)0٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5917/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 59 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 597 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0609). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »))١١0 0١1١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1717//1)» ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ /701). 


الجرّء 18 - الحزب ه” 


وه فباكنلخوي 16 

أن وسو غوة#هاسوة توقتاضي تفامهووظورت أبنانوه كفن اثر 
العذاب 7 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - الله تعالى قذْ رثَّبَ الجزاءً على الأعمالٍ لا على الأنسابء كما قال تعالى: 
3 َإِدَا وح في ألصُورٍ قلا هاب ب يسَهُم يَوْميِن ولا يلوت 0946" . 


5 - دعن سهل ين فاضي فاك سَمِعتُ إبراهيمٌ يقول: ب اود 
زهي بن نعي : (ممّن أنتيا أبا عبد الرَحَمن ن؟ قال : من َم الله عليه بالإسلام: 
فال انها ا النْسَبَ. قال: «< كيدا ْم في الور كلا ساب يتتؤز : ومين ولا 


يتسَآلُوست 6 [المؤمنون: 21/01١‏ 
الفوائدٌ العلميّة بصنت 


.46 قال تعالى :32 هذا فيح في الور قل أذ مَاب يدهم ومين ولا يسا لوت‎ >١ 


:)١7١ ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص:‎ ».)١١5 /117( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2070 ((تفسير ابن عاشور))‎ »)188 /١17( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)07701/ /0( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)13737/14( 
قال البقاعي: (35 وهم فب كلخو 6 أي مُتقَلّصو السَّفَاءِ عن الأسنانٍ مع عبوسة الوجوه وتجعدها‎ 
وتقطبها؛ شغل مَن هو ممتلئٌ الباطن كراهية؛ لما دَهِمّه من شدة المعاناة وعظيم المقاساةٍ في دارٍ‎ 
.)184/17( التجهّم كما ترى الرؤوس المشوية»» ((نظم الدرر))‎ 
وقال ابن عاشور: (الكالحٌ: الذي به الكلوح. وهو معتل السفتينة وظهورٌ الأسنان من أثر‎ 
.)١717/١14( تقطب أعصاب الوجو عند شدةٍ الأل) . ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقال أبن جرير: (وهم فيها متقلصو الشّفَاهِ عن الأسنان من إحراق النار وجوّهم) . ((تفسير ابن‎ 
.)١١0 /١١/( جرير))‎ 

070/8 /7( ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(”) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») .)١59/١١(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


هذه الآية الكريمة ندل على أنه لا أنساب بيهم يومئذ» وأنّهم لايكساءلونَ يوم 
القيامة» وقد جاءَتٌ 2213 اده تتوت ا انناب وى اققرلدة 1ر12 رد 
لَيءُ مِنْ أو ... 46 الآية [عبس: 5 "1- 77]؟ 
والجوا: أنَّ المرادٌ بنفي الأنساب انقطاحٌ فوائدها وآثارها التي كانت 
بةَ عليها في الدّنيا؛ مِنّ العواطفي والتفع والصّلاتٍ والتّفاخر بالآباءء لا ني 
ا وقيل غيرٌ ذلك”". 


بسي و سد سر ساس بر و سين سه ب سم الور 46 


؟- قال الله تعالى: ١‏ فاح فى الصور فلآ أضاب ينهم ب مَيِذٍ ولا يساءلوت. 
وله تعالى في هذه الآية: :3 ولا يتسَءلُورست #6 وقول :ل ولا َكل يم / حِيمًا 6* 
[المعارج: ١ ٠‏ ]لا يُناقض قوله: :3 وَبِلْبحَضُم” عل بَْضٍ يسا ود نَ # [الصافات: 77 اء 
وقول : 9 يسَعَارهُوبَ مََْهُمَ # [يونس: 55 ]؛ وذلك من وجوه: 

اليج الأكلة أدبي القيافة وقدان؛ بره الس سقفي ارين واحوان 
مُختلفة: فيتعارفونَ ويتّساءلون في بَعْضِهاء ويتحيّرونَ في بَعضها؛ لشِدَةٍ الفرّع» 
فقيل: تَمَىُ السّوَالٍ عند اشْتِغْالِهم بالصَّعقٍ والمُحَاسّبةِ والجواز على ا 
وإثباته فيما تعدا ذلك. 


0 57 


الوجه الّاني: أنه إذا نْفِحَ في الصُورٍ تفخ واحدةٌ شَغِلوا بأنفسهم عن التَساّلٍ 


ناذا لت فيه أخرى ان يعطتيم على بنض وذائرا: ويا من يكنا من ره ردنا 
هنذا مَاوَعَدَ ليحن #6 [يس : 1 فنفيم الصُوالٍ بعد النَفْخةٍ الأولّى وقبْلَ الغَّانِيةَ 
ونا نهيعد نما كا 

الوجه الثّالث: المُرادٌ: لا يتساءلونَ بحُُقوقٍِ النّسب. 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١714‏ 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7935., 3596). 


الجزء 18- الحزب ه 


6 


252 4 لاسي مسري ا 6 
الوجه الرّابع : أن قوله: 3 ولايتساءلوته #*# صفة للكفار؛ وذلك لشِدَةٍ خوفِهم. 
7 


كلها زاب 1 2س عه ل وام لاس سه رس سر سيم أ 1 ا ا 00 

ما قوله: 36 فَأَبَلَ بَعَصَهُمْ عل بَحَض يَنَسَآءَ لُونَ #6 فهو صفة أهْل الجنةٍ إذا دَخلوها”". 
الوجه الخامس: أن قوله مولا ينكرت 4 أي: في التناضر» فلا يُناقض 

نَفَيُ التَساوّلٍ هنا إثباته في غَيره؛ لأنه في غير تناصٌره بل في الثَّلاوم والتَّعانّبِ 

والشّخاصو”". 


الوجه السّادس: أن السّوالَ المَنْفَىَ سوال خاصٌٌء وهو سوال بَعضهم العفُْرَ 

يم د تاه ا ام 4 000 17> 
من بَعض فيما بِيّنهم مِنَ الحقوق؛ لقنوطهم مِنَ الإعطاء» ولو كان المّسؤول أي 
ا ا 


سورهم سم فرلر مجوء سل ره - 


١‏ 5 رد هه 
"- فى قوله تعالى: :3 فمن ثقلت موازينه.قأوليك هم الْمَفْلِحُوت *# ومو خفت 
10 0 و 4 سمه 6 0 0 أ 00 0 أ 
موازينة. فأؤلتيكت الْذِين حسروا أنفْسَهُمٌ في َهَنَم حَلِدُوتَ # دلالة على أن الموازينَ 
0 - نل و 0 نز و 
للكافر والمَؤْمِنِ معًا» وقد استدل به مالك على أن الكفارٌ ينصَبٌ لهم الميزان””. 
.4 5 57 5 رسج الو سرح سا 5 ف ذه 7 * م وه وب # هاه عور 
5 - قول الله تعالى: الوزن يوميذٍ الحىٌ فمن ثقلت موازيته, فاؤلتيك هم 


لْمُمِْحُونَ 4 إِنْ قيل: الميزانٌ واحِدٌ””» فما وج الجمع؟ 


.)7596 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 184). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/١1/(‏ 

() يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 0175 .)١70‏ ويُنظر أيضًا: 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”7/ .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (35/8/7). 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1817). 
ويُنظر الخلاف في مسأل وزنٍ أعمالٍ الكفار في: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي 
(ص: »07١5‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (018/17)» ((لوائح الأنوار السنية)) للسّقَاريني 
(50/9). 

(5) قال ابن عثيمين: (اختلف العُلَماءٌ في الميزان: هل هو واحِدٌ أو متعَدّدٌ؛ على قولَينِ؛ وذلك لأنّ - 


الحزء 8م١1‏ -الحزب ه؟ 


0-7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريعي 0 


نا 


فالجوابٌ: أن العَربٌ قد ُوقِعٌ لفظ الججمع على الواح تفخيمًا له. وقيل: ا 
0 عدهيرات: وقيل: جُوعَ لاختلافي الموزونات» وعد الججمعء فهر 


و شث_ 


جمعٌ وزو أو ميزا» فالميزاٌ واحد وأطلق عليه اسم الجمم؛ لكثرة مايوزن 
فيه من أنواع الأعمال. وكثرة الأشخاص العاملينٌ الموزونة أعمالهه”. 
بلاغة الآيات: 


4 قوله تعالى: 2ل فَدَا جح في الْصُورٍ قلا أنسَابٌ يتنهم م ِف ليست‎ -١ 


ص مم 


تفريع على قوله: جَإإِلَ يور بِبَعَمُونَ #6 [المؤمنون: 1ن 5 التّفخ في 
الصّورٍ هو يومٌ البَعثء فالتَّقَدِيدُ: فإذا جاء يومُ يبعثونء ولكنْ عُدِل عن ذلك إلى 
:9 فَإِذا فح في الصَورٍ 6؛ تصويرًا لحالةٍ يوم البَعثِ7". 


ٍِ الطنوم ا كم بلسي للميزانٍ مَدَةَ بالإفراد. ومرَّة بالجمع... والذي يظهّرُ -واللهُ أعلّمُ- أنَّ 
الميزانَ واحدء لكنّه مَتعَدّدٌ باعتبار الموزون). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ 57). 
وقال ابن حجر: (والذي يترجّحُ: أنّهِ يزان واحِدٌء ولا يُشكل بكثرة من يُورَّنُ عَمَلّهِ لأنَّ أحوال 
القيامة لا تُكَيّفٌ بأحوال الذّنيا). ((فتح الباري)) (07*8./15). 

وقال الشنقيطي: (وظاهِرٌ القُرآنٍ تَعَدِّدُ هذه الموازين؛ لأنَّه قال في سورة «الأنبياء»: :ا وَيصَح اموز 


ب رمو دم 


لْقِسَط لِوْرِ لْقِيلَمَةٍ ةَ قلا نُظَكمُ سس يعون كات وِتْفَالَ حكَة من حَروَلٍ أن نينا يسا بها #6 [الأنبياء: 


7 ]. .. وقال في القارعة: 35 . ٠.‏ فَأَما ص كَكُلَتَ موازينُة, * فهو في عيكة يَاضضِيَةٌ # وَأَمَامنّ 
خسن موؤيظة # تمدهت ووب وس ميمه 
الصُور قلا أسَاب يتتَهُر يَومَيِن ولا ةلوت + هَمن كَقلت موزيئة. وكيك هخ ميخرت 
حَقَتَ موازيثة. كأوليك الدنَ حيرو أنفْسَهُمْ في جهنم لدو عر ل ول]ء 
فهذه الآيات تعبّرٌ بالجمع في الميزان وظاهرّها التَعَددُ. وذهبت سباق فخ الشلماء إلى أن 
الميزانَ واحِدٌ). ((العذب النمير)) (/ 07/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 575)»: ((العذب النمير)) للشنقيطي (777/7))» ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 544). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /١4(‏ 


الحرزء 1١8‏ - الحزب ه؟ 


56 
0 


5 أ 2 2 2 3-1 
- وأسْيِدَ نيِح 6 إلى المّجهول؛ لأنْ المُعْتَى به هو حُدوث التّفخ لا تَعبِينُ 


- قوله: قلا أَضسَاب ب ينهم يز 6 كايا عن عدّم النصِيرٍ”" على أحدٍ الأقوالٍ في 
التفسير؛ ففي قوله: 8 شاب يدنه اتقتر جما نزت باللكبيه لندنشدبأي 
الأنساب -وهي توحود غ2 انها 27 الكدة فهو سان الكسياتة قاع وقد 
كان العرّبُ يُتفاتحرون بها في الذّنياء ولكنّه جا جح إلى تَفيها إِمّا لأنها تلغو 
في الأخر إذيقَُ التّعاطٌ بيهم ف 5 و ادير اوقتارير أو أنه فد 
انمي صِفَة للآنساب مَحذْوفة أي: اكد بها عي تروك اله وتبطل؛ 
يك التَراححم وا ين رط البُهْر والكلالٍ واستيلاء الدَّهشْةٍ عليهه””. 
؟- قوله تعالى: هلهم تقلت موزيئة. وكيك هم اليرت + بان الود على 
قول قائلهم: رت عون # لعل أَعَمَلُ صلِحًا فيمَا ئ [المؤمنون: 2.44 
1 الموووة عي" بقوله تعالى: مكلا مكمه مو ا © [المؤمنون: 
١ 6‏ فقدَمَ عليه ما هو كالتّمهِيدِ له» وهو قوله 36 ضاب يَنَنَهُم * إلى آخره؛ 
ادورة د سهوو أذ تسكهم تساي أو استنجادهه9) 
3 كر م قت موزمئة, #6 في هذو الآية إدْماحٌ؛ للتَنويه بِالْمَوْمِنِينَ» وتهديدٍ 
المشركين؟ لذن المُشركين لا يدون في موازِينِ الأعمالٍ الصّالحةٍ شيئًا©. 


*- قوثه تعالى : «( وت حَنَّتَ مكزيئة. كأؤتهلك اين حيرا مهفي جه 


.)١705 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١75/1١7(‏ 

(50) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (51//5 0). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /١/(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١757/١174(‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


: التفسير المحرو للقران الكريم © ١5‏ بض 
0-0 زر التفسير المحرّر للشرآن الكريم ) 6 


-ه أ 32 و أ ءِ 21 2 ع م 
حَِيِدونَ # تمثيل لحالٍ حَيبتهم فيما كانوا يأمّلوته من شفاعة أصنامهمء وأن 
لهم النَجاءٌ في الآخرةق أو ه من أنْهم غير و قاين الى التعث» 0 بما جاء 


به الإسلام. وحسبوا نهم قل عدوا لأنفيهم الخينٌ فوجدوا ده فكانت 
نفوسّهم م 0 تَلِقَتْ منهم؛ ولذلك نو نصِب مإ أَنفْسَهُم #4 على | لمفعول 
ب 7 0 
- وتكرارٌ اسم الإشارة «كأوكيك 4؛ لزيادة 5 تمبيز الفريقين بصفاتهه2". 
والْجَمْعٌ فيهما باعتبار معنامٌماء كما أن إفراد لل في الصّلتين -95فمن 
تقلت موتزيثة. #6 ل وم حَفَتَ موازيئة, 0 2 اللفظ. 
- قوله تعالى: تلت رقع لمق هكيرت » 
- في قوله : دز تلفح وجوه آلا اا أنه أشرّف ما في 
الإنسان» رياد لد له من الآفات من غيره من الأعضاء؛ فإذا فح 
الأشرف فمادُوتّهِ مَلفوحٌ و لأن وان يغالها ]ا جَرٌ عن المعاصي المُؤْدِيةِ 
إلى النَّان وهو السّرٌ في تقديوها على الفاعل*. 


ص ات 2 


.)١717//1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) هل (( امشو السابق)):‎ 

(7) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١0١‏ 
(8) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 086). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 


الحجزء -١8‏ الحزب وم 


الآيات (6٠١١-ع١01)‏ 


«آلح تكن يكت مُنلَ عَكْ صَحْسْر يجا كز 22 الوا َباَت لكا فوب 
وحكنًا هما ايت (23 رينَآ لَخْرِحَنَا منها وإِنْ عذنا فَإِنَا ظنلموبست (30؟) فَالَ أخْسدُوأ 
با ولا مُكلْمُونٍ (2) إِنَّهُ كان وبق من عِبَادى يفولوب وَينآ ءامنا أَغْفِر لنَا وأسمنًا 
وَنْتَ حَيْرٌ ايحن (2 مدوم سِخرًا حو أَسَوَُ ووْرى وشنشر مَنْهُمْ سكو 
9ق جَرَسْهُم الوم يما صَإرةأ أَنَهُمْ هُمْ الْفَلِرونَ (0) قلْكَم لِِدْسْرْ في الْأَرَضٍِ عدَد 
نا سيك )11021606 مص يَوْمٍ فَسكَلٍ لْمَلوِبنَ 5 ككل إن لِنَمْسْمَ إلا ليلا لو 
كم سر تَعَلَمُونَ 09 46. 

غريب الكلمات: 

سقو 4: السَّقُوةٌ مصدرٌ سَّقِيَ» كالشَّقاوةٍ والشَّقاءِ: خلاف السَّعادِقِ وأضل 
(شقو): 1 على المّعاناة وخلاف الشّهولةٍ والسّعادةِ0"©. 

أَحْسَعُوأ : أ دواو لحترا نبا ماع نبا قي دور 

(خها): ذل على الإبعاد”"'. 


>2 ا ا 4 وسه. ت هلل ويتره د 2 
و سِخْرنًا #: أي: استهزاءً» يُقال: سَخْرْت منه. وَاسْتَسْخْرْته لِلِهَزْءِء والسّخْري 


0 ع ا بي 
-بكسْر البيي ب من. الهزعء وأصل (سخر): بدك على احتقار واستذلال”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١١١ /١1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7 »)7١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 745). ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5). ((تفسير القرطبي)) .)١955 /١7(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١87‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 598)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0١9‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ .)١55‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠7”‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١55 /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7377). 


الحرء8١-‏ الحزب وم 


كك : ص ّْ ص 
8 ]4 التفسير المحرر للقران الكريم 0 


1 


المعنى الإجمالي: 


يخبرٌ الله تعالى أله تقول لأمْلٍ الثَارٍ يوم القيامة: الغ تكن ليا كتابي ثقرأ 
ملك فى الدنالاكق كنيونبها؟ فجييرن: ركنا غلت عليا مسن نا فى 
سايق لِك وكتبته في الوح المحفوظء وقدَّرتَه علينا هن شاوه وكا ضالْينَ 

عن الهُدى والكّشاد. َب اوعدا مِنَ النّا فإِنْ رَجَعْنا إلى الكفر وارتكاب 
الشكات عفنا ظالهون 7 سن العقود. 

521ص 
في إخراجكم مِنّ النارِ؛ إِنّه كان قَريقٌ من عبادي المُوْمِنِينَ يتقولونَ: رَبّنا آمَنَا 
فاغفِرُ ذنويّنا وارَحَمْناء وأنت خيرٌ الرَّاحِمِينَ» فسَخِرتُم منهم, واستهرّأتم بهم 
حنّى أنْسَوكم -لازشغالكم بالشّخرية منهم- ؤكريء وقد كنم تَضحَكونٌ منهم 
في الدنيا عِندّما ترَوئّهم. إِنّي جَريتٌ هؤلاء المُؤمِنِينَ بِسَبَبِ صَبرِهم على أذاكم» 
وعلى امتِثالٍ الأمر واجتناب لنّمي: نهم هم الفائزونَ بالتحنة: 

ثم أخبرٌ الله تعالى أنه قال لهم: كم عَدَدُ السّنِينَ التي أقممّموها في الذَّنيا؟ 
فاليا اتتعادفها يروف أو بعض يوم د ي الحاسبينَ الصَابطينَ لوِقّدارٍ ذلك. 
ال المتسى لم مالم في الُّنيا إلا قا قلياء لو كم تعلّموفَ أن إقامتكم 
في الدنيا قليلة لَمَا تتم الذننا القاقه عن الكخرة الباق 

تفسيرز الآيات: 

ألم تكن ايت تنك علي مشر يبا مكذبوت (4603. 

تقول الله تَعالى لأهْلٍ انار يوم القيامة: ألم تكن آياتُ كتابي تَتابَعُ عليكم 
قراءتّها في الدَّنيا شيئًا فشيئّاء فكنتم تكذبون بها©؟ 


- ((تفسير السعدي))‎ »)188/١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١١7/11/ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجحرء 1١8‏ -الحزب ه؟ 


3 قَالُوأ ربا عَلتَ عَلَنَنَا ث ام ور صاليت (3) 46. 


:3 كَانُوا مَبََا 1 م د حا 2 سُوينَا 4. 
عِِ 0 يه 7 ب 0 0 
أي: قال أهل النار: ربّنا غلب علينا ما سبق لنا فى سابق عِلمِكء وكتبته فى 


اللوح المٌحفوظء وما قدَّرْتَه علينا من شَّقاوةء فكذَيّنا اسل ولم تَهْتدِ بعد قيام 
الحبَّةٍ علينا؛ لنصيرَ إلى ما سَبّق فى عِلومِك”". 


وحكنا وما صَأليرت 46. 
أ : وكنًا في الذنيا ة قَومًا ضَالَينَ عن طَريقٍ الحقٌ» تائهينَ عن سَبِيلٍ الرّشاوِ'”". 
نآ كفيختاينها و دكاو مكيئر 40 
يي ل اي 
والعصيانء فتحنُ ظَالِمونَ لأنفيناء ومُستحِقونَ للعقاب”" 


- (ص: 205٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١717/1١/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ /76). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١//1١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 75949): ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 6/8)؛ ((تفسير ابن كثير)) (6/ /59).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي ي [0170/6/0. 
قال البقاعي: (ملإغلبت عَلِسنَا سوا سُقُوينَا # أي: أهواؤنا التي قادئنا إلى شوء الأعمال الى كانت سبنا 

ظاهرًا للشّقاوة). ا 
وقال ابنُ عاشور: (العَلبٌ حَقيقتّه: الاستيلاءً والقَهْرٌ. وأَطْلِقَ هنا على التَّسٍ بِالشّقَوةٍ دون اليس 
.)١ 7801171 /14( 1211011111018‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71١/117‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 550). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (8/ 76/8 789). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١77‏ ((تفسير القرظبي)) (؟1١/ »)١67“‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5987/6»). ((أضواء البيان)) للشنقيطى (ذ/ 709). 
قال القرطيئٌ : (2( ريا لجنا هاون دكا وود ظكلمور 
عند الموت). (اتفسير القرطيي)) (15/ 0189 


رت 4: طلبو ا لتجعة إلى الذقنا كنا طلبرقن 


الجزء 18- الحزب نم 


/ َال أُحْسَتُوأ 26 أ ا ولا تُكلْمُون (0) 46. 


ي: قال الله لهل الثَارِ: انفوواقى النارد دلبل لتقو كقيري نولا بك حون 


في إخراجكم منها(؟. 
:37 كان يدق نباو ى يَفُوُو وَبْنآء امنا ةضف نوات حَيْرٌ للحن (463. 
مناه الآية لِمَا قبلها: 
أنّ الله تعالى ذَكَرَ الحالَّ التي أوصّلَّتٍ المُشركينَ إلى العذاب؛ وقطعَتٌ عنهم 
اتجمة فقال7'': 


:3 إِنَهُمكانَ يق منْعبادى يفولورى وَبَآءأمنَاأغْفر لا ورْحتَاوأنتَ حَيْرٌ أّحِينَ (0) 6. 
أي: إِنَّها” كان في الدّنيا جماعة من عِبادي المُؤمنينَ المُسِتضعَفِينَ يَقولون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (117/ »)١77‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)591١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ *داي ((لعسيو ابن كتير 13/6/07 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 9ه" .)07٠‏ 
قال السعديٌ: (وهذا القولٌ- نسل تعالى العافية- أعظّمْ قولٍ على الإطلاق يَسمَعُه المُجرِمون 
في التَخِييب» والتّوبييخ» وَالدلة والخسارء والنَأييسِ من كل خير» والشو موك وهنا 
الكلام والغضبٌ ين الرّبّ الرّحيم أشَدٌ عليهم وأَبلّعُ في نكايتهم من عذابٍ الجحيم) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)65١‏ 
وقال ابن عاشور: (نُهُوا عن خطاب اللهء والمقصودٌ تأييسُهم مِنَ النّجاةٍ ممّا هم فيه). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1/ .)١79‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(*) قال الشنقيطي: (قد تَقَرّر في الأصولٍ في مسلكِ الإيماء وَالتَّبِيهه أَنَّ «إنَّ المكسورةً المشدَّدةً 
مِنْ حروفي التَعلِيل» كقولِك: عاقنه إن مُسِيءٌ؛ أي : لأجلٍ إساةته» وقوله في هذه الآية: 3 نهم 
كان ربق مِّنْ بَاوِى 4 50 «إِنَّ المكصورة المكدد: علق أن الأسيات التي أدخلتهم الثَارَ 
هو استهزاؤُهم؛ وسخريتُهم مِنَ الفريق المؤمن الذي يقول: ربا آمنًا فاغفِرٌ لنا وارحَمُنا وأنت 
خيرٌ الراحمِينَ #: فالكمَارٌ يَسخرونٌ مِنْ ضعفاءٍ المؤمنينَ في الذَّنيا حنّى يُسيّهم ذلك ذِكْرَ الله 
والإيمانَ به؛ فيَدخَلونَ بذلك الثَارَ). ((أضواء البيان)) (0/ .)"5٠‏ 


ه٠‎ بزحلا-١86ءرجلا‎ 


في دُعائهم: ريّنا آمئَا بك وبيجميع ما جاءث به رُسلّك؛ فاسْيَرْ ذُنويّناء وتجاوذ 
عن مُوْاحَذْتَنا نهاء:ة ارخننا وافت ان تور اا 

لدوم يخربًا حو نوكم وى وششر ينم تكرت (415. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التفسير: 
في قوله تعالى: هإسِخْرنًا # قراءتان: 
١‏ - قراءة 9 سحْرِيًا #6 بذ بضمٌ السّينٍ. قيل: مِنَ السّخرة والاستخدام. وقيل: 


هى بمعنى الاستهزاء كالقراءة الأخرى 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)518/١(‏ ((تفسير ابن جرير)) ))١75 /١1/(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١9٠ /١(‏ ((السراج المنير)) للشربيني (7/ “097).» ((تفسير أبي السعود)) 
2١167 /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)77٠‏ 

ممّن اختار أن المرادَ بقوله: يفَرِيقٌ ين عبَادِى : المؤمنون: ابن جريرء والواحديء والبغوي. 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )١11/1١1(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 2272 ((تفسير البغوي)) (7/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 494 5)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ ».)09١‏ ((تفسير القاسمي)) (// 5 070. 

واقيل الدراذ: الفمخاءة : وقيق 9 الهزاة: المهاهروك: ينار '((الانسينطة) )اللو الل اذك 0 
((تفسير الشوكاني)) (/ 011). 

قال ابن عطية: (هذه الآ كلها مما يقال للُفَارٍ على جهة الَوبيخ» والفريقٌ المُشارٌ إليه: كل 
مُستضعَف من المؤمنييَ ين أنْ تكونّ حاله مع كُمَارٍ في مِثْلٍ هذه الحال» ونزَلّتِ الآيُ في 
كمَارٍ قريشٍ مع صُهِيبٍ وبلالٍ وعمَّارٍ ونظرائهمء ثمّ هي عامّةٌ فيمّن جرى مَجُراهم قديمًا وبقيّة 
الدَّهِر). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١51/‏ 

.)7 79 /7( قرأ بها نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)١17170177 /11/( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)١5/ 161 /5( ((تفسير ابن عطية))‎ .»)29171947/5( 
03/7 الال‎ /0( 


5 26 5 ل و و 5 
قال الشنقيطي: (ومعنى القراءتين واحِدٌء وهو سّخْريّة الكفار واستهزاؤهم بِضعَفاءِ المؤمنينٌ.... - 


الجرء 1١8‏ الحزب ه* 


ادر ا: - 3 كير السّينء بمعنى: الاستهزاء؟". 


( ليخن حي أتزك وى وخر تنم تنطكره 46 


ص 
0 


أي : ا مولا الموسين إلى أن اسواكة شين لك بالشظرية منيه 
وكرى "م وكنتم تَذ 6 وني 


-_ 
الي 200 


كما قال تعالى: 32 إن الس أْجْرَموأ كَانوأ من ألَذِينَ ءامبُوأ يَصْحَكْوْنَ * وَإدَا مرو يهم 


- وممّن قال أن معناهما واحِدٌّ: الخليل وسيبويه» وهو البق إن شاء اللهُ تعالى. وعن الكسائيٌ 
والمَرَاءِ: أنَّ السّخْرِيٌ -بكسر السّينِ- من قَبِيلٍ ما ذْكَرْنا من الاستهزاءء وأنَّ الشّخْرِيّ -بضَمٌ 
السّينَ- من النَّسخْيرٍ الذي هو التَدلِيلُ والعُبوديّهُ والمعنى: أنَّ الكَفَارَمُسَخْرونَ ضُعَفاءَ المؤمنينٌ 
ويَستعبدوتَهِم كما كان يَفعله أميّه بن حَلَفِ ببَلالٍ. ولا يخفى أنَّ الصّوابَ هو ما ذكَرْنا إن شاء 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ .)”5٠‏ 

(0) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 779). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 01757 »)١1717‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(1371947/5» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 101 »)١158‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
١/١‏ لاا ؟الا). 

(') قيل: المراد: ذكرٌ الله. وممّن اختاره: يحيى بِنْ سلام» وابن أبي زمنين» وأبو حيان» والقنوجي. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ١9/19‏ 5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 5 ١‏ 7)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 0/177) ((تفسير القنوجي)) (9/ .)١65‏ 
وقيل: حتَّى أنساهم ذلك ذكْرَ الله والإيمانَ به. قالَهُ الشنقيطيٌ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (0/ .)751١‏ 
وققلة يعني #الإيان بالقرآن قالاسقائل بن سليمان: ينظر ((تفسي و مقائل بن ضليمان)) 1517/8 
وقيل: يعني: العمل بطاعتي. قاله السمرقندي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)44١‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 599). 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١57177/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) ))١17/8 1757 /1١11/(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ ار 900 030 برا الجا للمقيطي 707 ”). 
قال السعدي: (وهذا الذي أوجَبَ لهم نسيان الذكر رالكالب بالاستهزاء بهمء كمأ أن نسياتهم 
للذكر يحتْهِم على الاستهزاء؛ كر الأنوو وي العم ((تفسير السعدي)) (ص: .)01٠‏ 


الجزء 18 - الحزب ه؟" 


م للإسره 


يتَعَامَرُونَ ‏ وَإِذًا أنفَلبوَأ إل ده نبوا فُكهينَ + وَإدًا ذا وهم َالُوا إنَّ هلوا 


ماقا م ]: 

#إِقٍ جريتهم ايوم يما يمَا صَإروأ أنَهُمَ هم الْمَلِِرُونَ 00 46. 

إن نيناعت 

أي: إنْي جَرَيتُ هؤلاء المُؤمنينَ الّذين انخذئُموهم ريا وكشّم تَضحكون 
منهم؛ ؛ بسبّبٍ صَّبْرهم على ما نالَّهُم في الذّنيا منكم من أَذى واستهزائء وصبرهم 
على الطاعف وعن المعصية'''. 


١# 6‏ ير 


كما قال تعالى: 38 وَجَرَهم يِمَاصروأ جَنَة وحَريرَا #6 [الإنسان: ١7‏ ]. 
<لتم خم الكتفة » 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: مِوِأَنَهُمَ 6 قراءتان: 


-١‏ قرا إإِنّهُ# على معنى الاستنافي. وهو تقاف بعلل للكزاف وقل: 
هبي لكيفيته 2 ل ايكون الكلام اما يد قوله تال : 9#يما صإروأ 02 10 


مدر _ هو وسار 


5 - قراءة مإ أَنَهُمَ 6 قيل : على معنى التّليلٍ لِمَا سبَقّء فتكون مُوافِقة ف للقرادة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١7/‏ ((تفسير القرطبي)) »)١605 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(514/6). ((تفسير السعدي)) (ص: .)05٠‏ ((أضواء الجان) للتيعي 57 / .))2١‏ 
قال الشنقيطيٌ: (قوله: ويم صاروا صإرؤأ 6* أي بسبب صبرهم في دار الدّنيا على أذّى الكفار اله 
انَحَذُوهم سحْريا وعلى غير ذلك من امتثال أمْرٍ الله واجتناب نَهيه). ((أضواء البيان)) (0/ 71©). 
(9) قرأ بها جمذة: والكسائيٌ. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 379" 073770). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص: 3559). ((معاني القراءات)) 
للأزهري .)١917/7(‏ ((تفسير الألوسي)) (7577/94). 


الجزء 18- الحزب ه" 


بمجحصورو | 7 ص 
2-221 جه ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )50 
تار نيه 7 ر للقران الكرين ها 


َ م 4 2 #4 ع ر شمابير 7 0 َه 
ابابا لالجا وال بلاط او وكير لبر بدا ري الوم 
الفائزونَ. وقيل: على معنى المفعوليّة: أي: جَرَّيتَهِم اليوم بِصَبْرِهم الفؤر0"©. 


أي: أنّهم الفائرونَ بالنّعيم | ل م في الجنْة الْنْاجَونَ من عذات النار © 

( كلك ينو الس عَدَد سنو 608 

القراءات ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

فاه لله 

ال ؤراءة لكل على الآمر يخير الفييه لسرا الات يسألهم يوم 
لبعت عن ركهم في دناه أو عن قَذْر بهم في ثبورهم. قل مدي 
امد از ابا ات ل قب الأنبا ارش لرررعياكة 

را د قَالَ 4 بالألفٍ على الخبّرء أي : كان الله تعالى لهم. أو قالت 
الملائكة لهم: كم لَنّْكّم في الدّنيا أو في قبوركي)؟ 


.)8 ٠ 879 /7( قرَآ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات))‎ 2)7١9 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)7 377 /8( ((الدر المصون)) للسمين‎ .)١91/7( للأزهري‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١171917/2/1١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 544)» ((السراج المنير)) للشربيني (؟/ *597): ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

(9) قرَا بها ابن كثير» وحمزةٌ» والكسائئٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)”٠‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)١198/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١/هه 5.١‏ ه١).‏ 

(5) قرَاً بها الباقونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)970٠‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حُسجَة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5917)» ((تفسير القرطبي)) 
(66/1 5ه ١‏ ). 


الحرء ١8‏ - الحزب 65" 


«كدَكمْ لَْثْرَ في لاض عَده دي 4187 
أي: قال الله في الآخرة لأولئكَ الأشقياء: كم كانت مده مُكيكم في الأرضٍ 
07 الا 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 11*50 »)١171١‏ ((تفسير البيضاوي)) (41/5)» ((تفسير ابن 


كثير)) (0/ 000). 

قيلٌ: المُّرادٌ: كم ليمُتّم في الدّنيا. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» والثعلبي» وابنٌ كثير» والنسفي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2110 »)١71‏ ((تفسير الثعلبي)) (/// 04)»: ((تفسير ابن 
كثير»» (0/ ((تفسير النسفي)) (7/ 4/.5). 

وقي القزاة: كن يني السور. وفك كته لو يد المع لقان ند سدايما تو الس تسق 
57 ونسَبّه ابن عطيّة لججمهورٍ المفسَّرينَ ورجّحَهء وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (//171)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 547)» ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي (/ »)201٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) .)١158/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 181 ). 

وممّن جمّعَ بيْن القَولِين: الواحديٌ» والبغويٌ» والخازنٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ 0١‏ 9), 
((تفسير البغوي)) (/ /1/1")» ((تفسير الخازن)) (/71/8). 

قال الرازيٌ: (الغرّض من هذا الشُؤالٍ التبكيتٌ والتوبيجٌ؛ فقد كانوا يُنكرون للبت في الآخرّة 
أصلًاء ولا يَعنُون اللبتَ إلا في دار الدنياء ويظنُون أنّ بعد الموتٍ يدومٌ الفناً ولا إعادة» فلا 
ُصّلوا في النارء وأيقنوا أنه دائمةٌ وهم فيها مخلّدون سألهم :98 كم دسم في رض 4؟ تبيهًا 
لهم على أن ما ظنُوه دائمًا طويلًا فهو يسيرٌبالإضافة إلى ما أنكروه: فحيئظ تحصّل لهم الحسرة 
على ما كانوا يَعتقدوته في الدنيا من حيتٌ أيقنوا خلاقه؛ فليس الغرض السؤالء بل الغرض ما 
ذَكَرْنا). ((تفسير الرازي)) (77/ 79/8). 

وقال القرطبيٌ: (هذا السّوَالٌ للمُشركينَ في عَرصاتٍ القيامة أو في النَارِ). (تفسير القرطبي)) 
.)١66/1(‏ 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى مُبّهَا لهم على ما أضاعوةٌ في حُمرهم القصير في الدَّنِيا؛ من طاعة 
الله تعالى وعبادته وحُدّهء ولو صَبّروا في مُدَّةٍ الذنيا القصيرة لفازوا كما فازّ أولياٌه المتّقونٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)0٠٠‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 010). : 


الجزء -1١8‏ الحزب ه" 


اانا يناما ربص َو مَسْكَل لصاون (4. 
7 


عسل امون 4. 


ع 


أي: فاسألٍ الحاسبِينَ الضابطينَ لمقدار ذلك. 
« ككل إن يَمشْمٌ ايلا أو أتكم كُشر تتكموت (419. 


- وقال البقاعىٌ: («إكمْ فر في لي # على تلك الحال التي كنم تعدّونها فوراء «إعكه سنك 4 
أنتم فيها ظافِرونَ» ولأعدايكم قاهرونَ» ولعله عبر بما منه الإسناث الذي معناة القخط؛ إشارة 
إلى أنَ يام الذنيا ضِيْقَة حرجة وإنْ كان فيها سعد ولا سيّما للكمّرة يكترهم وختيهم ومكرهني 
الذي جرّهم إلى أضيقٍ الضَّيقٍ وأسوًَ العيشي). ((نظم الدرر)) (17/ *197). 

(0) ينظر: ((البسيظ)) للواحدي /١5(‏ 87). ((تفسير البيضاوي)) (91//5). ((تفسير الخازن)) 
78/90 3). 

0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 1777)» ((تفسير القرطبي)) »)١557/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)65٠٠ /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7"47). 
قال ابنُ جرير: (أولذه الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ: أن يُقَالَ كما قال الله جَلّ ثناوٌه: فَسَكَلٍ 
لون # [المؤمنون: *11]. وهمٌ الّذِينَ يعُدُون عدّدَ الور والسّنينَ وغير ذلك. وجائرٌ أن 
يكونوا الملائكة» وجائرٌ أنْ يكونوا بني آدَمَ وغيرّهم, ولا حُحبّة بأيٌّ ذلك من أيّ ثَيَثْ يكت صكحتها؛ 
فغيرٌ جائز توجية معنى ذلك إلى بَعض العادّينَ دون بَعضٍ). ((تفسير ابن جرير)) 1370). 
وقال البقاعيٌ: (ولَمّا كان المَكرةٌ في الدّنيا إذا أرادُوا تَمشيةَ كَذِبهمء قالوا لمَن أخبروهُ فتوقفٌ 
في خبّرهم: سل فُلانا؛ إيثاهًا بإخبارهم, وسَئرًا لعوارهمء جَرّوا على ذلك تَمادِيًا منهم في الجَهلٍ 
بالعليم القدير في قولهم : و فَسَكَلٍ # أي : جام واد ١‏ اروستي بوااقي الواء يعييه 
الحالٍ لتحرير خف المدةة امكو 4 ويحثمل أيضًا قضد التّرقِيقٍ عليهم؛ بالإشارة إلى أنَّ 
ا 00 
ماضيّاء فضلا عن أن يكون فكريّاه فكيف إن كان حسابًا؟ !). ((نظم الدرر)) (18/ 197 145). 


الجرء -١6‏ الحخزب نم 


« قَللَإن لَِِشْرٌ إلا قييلا 4. 
أي: قال الله لهم: ما ليم في الأرض إلا 7 ا 
إل أتكم كز تنكئوة ». 
أي لل الكت كف تملهوون كله انفكم في الدها لجا الزكم الذنا القانية على 
الآخْرَةٍ الباقية» فتركتّم طاعة الله في تلك المُّدَّة القَصيرة» وَاسِتَحَْفَقتُم سَخَطهُ 
وخوور ته النعن الابي 7 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى: 38 إِنَّهُمكَانَ فر 
حَيْرُ أليّحِينَ * جَمّعوا بِيْنَ الإيمان ن المُقنضي لأعوا له لطا لبعة رو العا لِرَيّهم 
المَغْفِرةٍ والرّحمةء والتّوسّلِ إليه برْبوبيته ويه عليهم بالإيمان» والإخبار 
بسعةٍ رَحمته) وعموم إحسانه. وفي ضِمَيه 00 على حضوعهم وخشوعوم 


- 2 لي ا لل 0 7 1 


ين من عبّادى ار را ءاهنا قاغفر لنا وا حمناوانت 


واتكسارهم لبهم وحَوفِهم ورجائهم. فهؤلاء سادات النَّْسٍ ومُضلاو ‏ 
من أنواع التوسّلٍ المشروع في دعاءٍ الله تعالى: التوسّل إلى الله تعالى 
بالإيمانٍ به وطاعته؛ كقوله تعالى: إِنَهُ نهم كان هربق من عبادى يقولورب وَينَآ ءأمَنَا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١07/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ ١٠0٠6)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2217. 
قال البقاعيٌ: إلا قَلِيلَا * أي: هو د القلة جعي لا يُسمّىء بل هو عدّمٌ). («نظم الدرر)) 
(1/ه196١).‏ 
وقال الشنقيطيٌ : (لأنّ مُدَةٍ مُكثهم في الدنيا فلبلة عد با سه لين سول مُذّتِهم خالدينَ في 
النَارِ). ((أضواء البيان)) (5/ 77). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١97/17(‏ 

0( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١77‏ ((الوسيط)) للواحدي ("7/ 0732٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)656١ /0(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


عم < د سس 0 ص جو سر 


0 عن أولي الألباب و 58 سَمِعَنًا مناديا يسَادى للايمكن 
ريسا فأعفر لنا دَفْويسَا #6”'[آل عمران: ١97“‏ ]. 
"- في قل تعالى: كلك لال ضٍ عد سنن # إلى قوله سبحاته : 


آ ره 0 


أن عَامِتُوا رَبك هنا 


0 


:3 سَعَدل أله مَك الْحَقُ اله إلا هْرَ رب ألْمَرَشٍ ألحكرم * [المؤمنون: .]١١7‏ 
هذه الآياتٌ 3 ين أن الإنساًيثضي له أن ته ُرصة الشمرء ولا يخس شمر 
كما خسرّه هؤلاع. ونه سوفت كنار ار وحاح عاى افج 0 
اللاتقفالي: أن بجدل و ذاه عكر حسانة ين كوماله إللى :داز الترار ف نات 
اللعيوا؟. 

ف تون الله تعالى: «9 فكل إن بِِمْسْرَ إلا ليلا وَ أَتَكُمْ مُسْرٌ كُسْرٌ تَلَمُونَ #4 أي : 
في عِدادٍ مَن يَعلّمُ في ذلك الوقتء لَمَا آنْرتُمُ الفازي على الباقي» ولأْفْبَلكُم على 
ما ينفَعكمء وتَركتّم الَلاعة التي لا يْضاها عاقِلٌ» ولا يكونٌ على تدر الرّضا 
لها إلا بعدّ الفراغ مِنَ المهمٌ» ولكتّكم كشُمْ في عدادٍ البهائم. وفي ذلك تنبية 
للمُؤْمنينَ -الذين هم الوارثونٌ- على الشكر على ما مِتَحَهُم؛ من السّرورٍ بإهلااء 
أعدائهم» وإيراثهم أَرْضهم وديارهم» مع إعزازهم, والبَرّكةٍ في أعمارهم, بعد 
إراحتهم منهم في الدّنياء ثمّ بإدامة سَعادتِهم في الآخرة» وشّقاوةٍ أعدائهه"' 

- قال الله تعالى: 92 فَكل إن بِمْمْرٌ إلا قبلا ل أَكَكُم مُمْرٌ تعْلمُونَ #. إنّما 
الزطؤاية :لان الوايشين اقل الكزاواة يخي الثاطيق لبر إن 
يكونٌ قَلِيلُا في جنب ما يلْيَتُ في الآخرة"». 


.)7 4١ /7( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين))‎ )١( 
.)5 0 5 /7( ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )0( 
.)١964 /١1( (؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 

(5) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 5945). 


الجزء 18- الحزب هم 


29 سيودة المُؤْمِنونَ - الآيات ت (0 4 ١‏ 0 


24 


ل 

-١‏ قَولَ الله تعالى: مِإأَلم تَكُنَ ء) يق تنلل علد 4 لمّا كان مُجِرَّدُ ذِكر الآ لآيات 
كافيًا في الإيمانء نبَّهَ على ذلك بالبناء للمفعول: #لؤتثل علكك 04" . 

1 - عن زَيدِ بن أسلمء كلذو اللده قالت الندر يُْ كما قال الله ع وجَلء 
لكي قالع المالاتك ب والاكنا دان:1 ل تر واكم قال أن الجتتمول قا 
قال أهْل الا ولا كما قال وهم إبليسٌ؛ قال الله عَرٌ وجل: وما كك 
ِلّدَ أن يمَآهَ آسَّهُ “ [الإنسان: »]7١‏ وقالت الملائكة: هٍِسبَْحََكَ 0 ل 
َا عَلَّمَتََآ 6 [البقرة: 7 7]» وقال شعيب: عَلوَمَا يَكْوْنُ لنآ أن نَُود يبآ إلَّ أن يع 


مد 6ت 


أ ريا #6 [الأعراف: 184]» وقال أهْل الجنّة: :9 وَمَاكا لِبتَدىَ لوك أن هَدَسَا مه 46 
[الأعراف: “57]» وقال أل النَّارِ: «ؤرَيا عَلبَتَ عَلِنَنا * سْقُوبنَا » وقال أخوهم 
إبليس: 9# رب ا أعردتق * [الحجر: 9 ]20 . 

"- قَولَ الله تعالى: 2ل بآ لجنا يها ون عدْا إن ظِمُوت 046 فيه سُوَالَ: 
كيف يجورٌ أن يَطلبوا ذلك» وقد عَلِموا أنَّ عِقَابَهم دائة؟ 


الجوات : يجوز أنْيلَْقَهِمُ السَهرُ عن ذلك في أحوال شد العذاب» فيسألودَ 
الدعجعة. رفول اناركرة نع اي ذلك ييا لوألل على 3خ ادرف 
والاستروات©. 
:- أن عَذَابَ الكافرينَ عَذابٌ مُْلمٌ لما نسي ألما مجسمائا؛ ؛ فأمًا الألمُ 


افير وله قر رمانى” قَالَ أَحْسَنُوأ ضِبَا ولا تَكَلْمُونِ 6*؟ فهذا ه من أبلّغ ما 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١188 /١1(‏ 


.)١150 أخرجه الفريابي في ((القدر)) (ص:‎ )١( 
.)191//77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء 18- الحزب هم 


يكون فق الأذلال الذي به الألم نمسي وأما الألم البَدنيّ قدليا: 0 الله 
تعالى: 38 كلما يجت جَلُود م ف ليم جِنُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفوَأ ألعَدَابٌ إرك لله كنَ عَزِيرًا 
جد امم لوقو له قفالى : 9# وَسَفُوأ مآ حِيمَا فمَطم أمَعآمَهْرَ 6* [محمد: 
06 وقول تعالى: ليب ين قا ووم الوم # يه وما فى مأو 
وكا ** وَظم مفنْمِعْ د وز عون » كها راذنا ١‏ 5-6 مِنْ غَيّ أُعِيدوأ فب 


و آ هه 


وذوقوا عذابٌ لْحَرِقٍ 206 [الحج : 4-؟5١5].‏ 


44 م ور ل 0 رومت سس مس 0 


4- قال الله تعالى: 38 إِنَهُك .كان ريف من عبادى يمولورت ربنآ ءامنا قأغفر لنا وأرحمنا 
وَأنَتَ حَيْرٌ الربّحِينَ * فَحدْتمُومٌ سِخْرنًا حو ووم ذكرى ونم مَنْهْ كوت 4 
يُستفادٌ من هذا: التََحَذِيرُ ه من السّخرية والاستهزاءِ بالضعفاءِ والمساكين؛ والاحتقار 
لهم والإزراء عليهم» والاشْيَغالٍ بهم فيما لا يُغنيء وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ مِنّ الله عَرَّ 
وج 

-- 1 اللوعالى: ا كلك كم ْم في الأ عد ينيد * الأ ينا ب ع 
بحض يو 6 حتح مَن أنكرٌ عذابَ القَبْر بهذه الك "تفال قرله: 9 كم لِْسَمٌ 
بو رَمانَ كونهم أحياءً فوق الأرضيء وزّمانَ كونِهم ا 
الأرض؛ لكان لدب فى القثر لعلموا أن 4 نكنهم في الأزضن طويلة ,اقم 


سر جد سر 174 0 .و 


كانوا يقولوت: #ِولِننا وما أو مض يور #6؟ والجواب من وَجهِين: 
الوجه الأَوَّلٍ: أنَّ الجواب ا يكون محتكب الشؤانل ةروما شكلوا عه 
موق أل فيا تقزم لكش الاخوةوروذلك لآ يكون ]لا بعد هناف القكى, 
ماه سَ شُُ وه ر و 5-6 2 ًَ 
الوّجه الثاني: يحتمل أن يكونوا سئلوا عن قدرٍ اللبثِ الذي اجْتمّعوا فيه» فلا 


.)760 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
.)١505 /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


يدل في ذلك نعم مَوت بَعضِهم على البعض؛ ف فِيَصِحٌ أن يكون جوابهم م9 لِِنا 


ا ما أو بحص يوم 76 عند او 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: :ل وَالو ناما وب يوم مسحل امون 4» فيه سؤال: 
إن قيل: كيف يصِحٌ في جوابهم أنْ يقولوا: هونا وما أو بص يَوْرٍ #6 ولا يقَعٌّ من 
أهْل النَّارٍ الكذِبٌ؟ 

الجوابٌ: لعلّهم نَسُوا ذلك؛ لكثرةٍ ما هم فيه من الأهوالء وقد اعْتَرَفوا بهذا 
السياق حنيق قالوا : 3# فسكلي المأ بن . 

وقِيا اكرادعم اتولهم 9# لْبِننا وما أو ص يوم 46: تَصغيدٌ لبهم وتحقيره بالإضافة 
إلى ما وَقَعوا فيه وعَرَُوه من أليم العذاب”" 

6 ال تعالى: ملا ينامأ 3 بس يمر سل لصون 4» فيه سُؤال: 
هذه الآيةٌ الكريمةٌ دل على آنَّ الكمَارَيَرعُمون يوم القيامة أنّهم ما لوا إلا يما 
أو بعضٌّ يوم وقد جاءت آياتٌ أَخَرُيُفهُمُ منها خلافُ ذلك؛ كقوله تعالى: 


28 لاسي يا ٠١‏ ]ء وقوله تعالى: #إوَبَوَمَ تقوم 


لاحَةٌ يسم الْمجِرِمُونَ ما نوا عير حاعةٍ *# [الروم: 6 ]؟ 

عن عاب 11 وذلك أن بَعضّهم يقول: 3 لثما يوم 
وص يور © [الكهف: 9 [المؤمنون: 7 ويَعضّهم يقول: لبتّنا ساعةء 
ويه يو لخافدة ووَجهُدَلالةٍ القَرآنِ على هذا: أله بيّنَ أن أواهم 
إدراكاء وأرججحهم علا وأمكلهم طريقةء هو من يقول: إنَ لبهم يوم وذلك 
17 تعالى: 9د يمول أمَتلّهُمْ طَرِشَةٌ إن بَِدَسمَ إلا يوْمَا 36 [طه: دن للك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7599). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 798). 


الحجزء 6م١1‏ - الحرب هم 


4 


ْ 2 صر 
تم التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


أل 1 نما 
5 اتير 0 2 
على اختلافي أقوالهم في مذة ليُثِهم. والعلم عند الله تعالى7" . 
بلاغة الآيات: 


اسفرل مالي :723710 يق تل علكَكي فكسْر يها دُكذبوت 146 
5 : «أنم تكن َي ا 0 
ةك ظ 57 لس بتكا لقا يك 5 
5 ع الموسرد ٠‏ ا مولن الام ثروي الاب 

التسييها يل 0 جر كنيع ام 539 000 7 ]. 
5 قَوله: :3 فشر يها ُكذوت © فيه تقديم الجارٌ والمجرور 9# يا #؛ للا 
مُبالعَتهم في التكذيب9) 
١‏ - قوله تعالى: 35 قَالُوأ ربا عَلبِتَ عَلْيَنَا سْقُوَبَا وَحكُنًا وما صَآليت #6 
- مُفعول «ِإِعَبتَ 2 تجوت رذ عليه و1 ضكرا شِقَويًا #؟ لأنَّ السّقوةً تُقابلها 
التعاد:: أ غلبت شرن السعادة© © . 


- وَمُثلت 1 اختيارهم لأسباب الشقوة ذل أسباب السقادة يجا بحالة 

.)١572156 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (47/15)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١90١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١77/1(‏ 

(90) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5)») ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
( 23037037). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 797). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 189218/4). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7820111//١/(‏ 


الجزء 186 - الحزب هم 


غائرة بيْنَ السّعادةٍ والشَّقاوةٍ على نفوسهم. وإضافة السّقوةٍ إلى ضَميرهم؛ 
لاختتصاصها بهم حين صَارَتٌ غالِبة عليه "©. 
- وفي جَعْلٍ الخبر مهرما صَآلّيئت 4 دون الاقتصارٍ على «9 صآليت 4# تنبية 


0 


على أنَّ الصّلالةَ سَجِيّةَ فيهم ومن شِيمَتِهم حنَّى كأنّها من مُقَرّماتِ قَوميّتهم 

'- قوله تعالى : 9 يبآ أخَرجْنَاتها إن عدا ود يموت 4# تَدرّجّ من الإقرار 
بالذَنْبِ إلى الغبةٍ و التُضرّع7". 

- وحَذِف مُتعلقُ إهُذكا ؛ يظهوره من المَقام؛ إذ كان إقاؤهم في النَارِ لألٍ 

الإشراك والُكنيبء كما دل عليه وهم : ##وحكنا كنا قَومًا ضَآليت 29096 . 


اي ا ل ل الى ال 2 


داقر له قال 3 إِنَّه. كن ربق مّنْ عِبادى يلور ينا ءأمنًا فأغفر لنا وأرحمنا 
وأنت حير يجين 6 اسيئناف قصِدَ منه إِغاظَتّهم بِمُقَابَلةٍ حالهم يوم العذاب بحالٍ 
اليه أَنعَمَ الله عليهم» وتحسيرٌهم على ما كانوا يُعاملون به المُسلمينَ*». وقيل: 
تعدل نكا تدوع ال جو عن هاون ,هذه الآ ون لكر الذي يقال الكمار 
على جه لوبي" 

عو الفا فى قولة: :3 نه كان هربق ه ني ى #6 إلى قوله: مدوم 


0 
لي 


سِخْرنًا # مُستعمّل في كَونٍ المُتكلم عا عالِما بمَضمون الحبِرِ؛ بقَرينة أنَّ المُخاطتَ 


.)١7/8 /١74( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(8) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 085). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١4(‏ 
(0) ينظر: («المصدر السابق)) .)١79:/1١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 
(10) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /0/1). 


الجزء 18- الحزب 5" 


يَعلَمُ أحوال تفْسِه. وتأكيدُ الْكَبرِ ب (إنَّ) وضَّمير الشَّن؛ للتّعجيل بإرهابهه”". 

- قوله تعالى : 9# فَأحدْتموم سِخريًا حق أَشَوَحم وو ونش مَنْ تمْسسَكُونت 4 
0-6 هه 

> تولواارر حي وك كرك 4 مُتضمُن الخويني ؛ لِوَروده مم للقومء 
وأنّهِ إِنّما جَرّهم إن الشتكرة بأولتاء الله د الذكر الْمُؤدي إلى عدّم 

الحَوفٍ من الله تعالى؛ فقوله: <9 فَأحدَشوم سِخْرئًا 4 مُرنَّبٌ على قوله: :9 إِنَهُ 3 

كان فض مَنْ عبَادى يَمُوبُوس وَبْنَآ ءامنا قر لَنَا وَأنَكَا #» وهو تَعليل لقوله: 

1 خْسَتُوأ سا ولا تمن 4 . 

- قوله: ِإسِخْرثًا # مَصدرٌ زِيدَتْ فيه ياءٌ التّسبةِ؛ للمُبالّة”» ولط الا اد 


ررم 2 فرعو 


على المصدر في قوله: 32 فأحذتموه ب سِخْرًِا #! للمُبالَغةٍ» كما يُوصَف بِالمّصدرٍ 
- قوله: ملا حه أشَوَحم ذكْرى وَكنكم مَنْومْ تسوت 4 استهْرَاء هم وأضاف 
الإنساء إلى الموم: منٌ؛ لأنهم كانوا سيا لاشتغالهم عن وترم وعدي شوم 
استهزائهم بالمؤمنينَ إلى | ستيلاء الكفْر على قُلوبهه”» 

- «مَشُشْر 4 أي بأخلاق هي كالجبلّة» تنم # أي : خاصّة لإتَضحَكونت 7 
كأنّهُم لَمَاصَرَفوا قَواهُمْ م إلى الاستهزاءِ بهم. عد ضَحِكهم من غير هم عدّما0. 


مسعيرو 5 2 ا 2 7 حت عر لس 
قرله قال : 6ق جريتهم اليوم يما صارقا أنهم هم الْمَإِرُونَ و # اسيناف 


.)١79 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 577, 5707). 

("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (47/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ /81ه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١4(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١/(‏ 

(4) ينظر: تفسير القرطبي .)١65 /١7(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١91‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


#لرسورةٌ المُؤمنونَ - الآيات (0115-100 )50 


ان سن حالهم, وأنّْهم انتمَعوا بما آدّؤْهم”". وقيل: خبَرُ (إنْ) في قوله: :3 نه 
كان فرق 4 لزيادة التأكيدِ”". 
5 1 هه م وسره َه 7 3 عض 7 
- قوله: #ؤيما صَبروأً # إدماحٌ للتنويه بالصّبرء والتنبيه على أن سخريّتهم 
بهم كانت سَبِئَا في صَبْرِهم الذي أكسّبّهم البجّزاءَ. وفي ذلك زيادة تَلَهِيفٍ 
7 ا عم 5 اما ا ا 2 ا هه َ 
للمخاطبِينَ بأن كانوا هم السَّببَ في ضر أنفيهم» ونفع من كانوا يَعدونهم 
5 
اعد اهم 
1 أنه هم الكإرفة 4 قراءة فتْح الهمزة على معنى المصدرية 
والتّأكيد؛ أي: جَرَيتُهِم بأنّهم. وقراءةٌ كَسْرِ هّمزةِ (إنَّ) على التَّأكِيدِ فقط؛ 
اط 4 - 5 

فتكونٌ استتناقًا بَيائيّا للجزاء. وقيل: على قراءةٍ قح الهمزة تعليل» أي: 
2 اذب لالبو اكه على اليناف ركه رذ بداتطاي : ايكون الي” 
مِثْل الفتح من حت ابعر دروف :كيد الوسزة صلى أنه 7 عل الجادم 
وبَيانٌ لكونِه في غايةٍ ما يكونٌ مِن الحُسن. 
حوضيز الفسل 3 0 للاختصاصء أي: هم الفايئزون لا أنته”" 
/- قوله تعالى: :1 قل لَكم لِنِثْسْمٌ في الْأَرّضٍ عَدَدَ سِنِينَ # تذكيرٌ لِمَا لبثوا فيما 

الوا الرّجوعَ إليه من الذّنيا بَعدَ التَّسِيهِ على استحاليه©. 

.)١07 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/١4(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)17١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /08). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١07‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١/(‏ 
(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١07‏ 


الجرء -١8‏ الحزب ه* 


عر 


- والاسيتفهامُ في قوله: :« كَكمْ لِِنْْرٌ * مُستعمّل في التَّبيه؛ لِيَظهَرَ لهم 
حَطْؤّهم؛ إِذ كانوا رفون نهم 5 دفنوا في الأرض لا يَخرجون منها. 
وإضافة لَفظٍ (عدد) إليه تأكيدٌ لِمَضمونٍ (كم)؛ لأنَّ (كم) اسم استفهام عن 
العدو :قل لنظ (غدة) معهنا نكرل لتعضى ذل لي 
8- قوله تعالى: 38 الوا يننا يما أو بص يور شَسَحَل الْمَاوبنَ 


2 ل م ص ومسا َّ 


000 : 38 قالوا يننا يما أ م يمر © استفْصّروا مدةَ لهم في الدّنيا ب 
ى لوده ولا هم نيه ين عذايه لامح تسيل 7 محلته» 
ويستقصِرٌ ما مَرّ عليه من أَيَّام الدَّعَةٍ إليها. أو لأنهم كانوا في شر 6 ور وبا 
السّرورٍ قِصارٌ أو لأنَّ المُنْقضِيَ في حُكم ما لم يكن”". 

- وإيقافهم على ضَّلالٍ اعتقاوهمٍ الماضي جيء به في قالّبٍ السُّوَالٍِ عن 
مد مهم في الأرض؛ كنايةً عن ُُوتٍ روجهم ون الأرض أحياء وهو 
ما كانوا يُكروتّهء وكناية عن خطأ استدلالهم على إبطالٍ البَعثِ باستحالة 


١ 
١ 
ع‎ 
6 033 


جوع الحياق[لى عظام ورّفاٍ» وهي حالة لاقي مُنّة قن واحيدة فكيف 
وقد عدت إليهم الحياة بد أن اكوا كثيرة» فلك أل وأظهَرُ في سَعة 
القُدرة الإلهيّقه وأَدحَل في إبطالٍ شُبْهَتهم؛ إذ قد تم تّنَبُطلانها فيما هو أكثر 
مما تومن ِل اسٍحالة ود الحياةإليهم. وقد دل على هذا قوله في آي 
الآية: 3# حبسم أنّمَا حَلفَئكُم عَبَنًا وَأَككُم لكا (اتتر 4 [المومتوه 
١65‏ ].» وقد لجَأَى الله إلى لهاو اعقادهم وص لد التي بَقوها؛ زيادة 

تَشويه خطيهم. فَإنّهم لما أحسّوا ه من أنفسهم أَنّهِم صاروا أحياءً كحياتهم 


.)١71١ /1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0 73072270)» ((تفسير البيضاوي)) (917/5)» ((تفسير أبي‎ )"( 


.) ١61 /5( السعود))‎ 


الجزء 18- الحزب هم 


الأولى» وعاد لهم تفكيرُهم القديم الذي ماتوا عليه» وكانوا يَتومّمون أنّهِم 
- ع و وام سمس _ ع و 

إذا نيت أجسادهم لا تعود إليهم الحياة: أُومَمَّهم كمال أجسادهم أنهم ما 

د ١‏ 5 0000 ا ه و د 

مكثوا في الأرض إلا زمثا يُسيرًا لا : يتَغْيّرٌ فى مثله الهيكل الجثمانيٌ» فبَنوا 


ا 


على أضل شُبْهَتِهم الخاطئة خطأ آخَرَ 0 


اليد تعالى: «( كنك إن بر إلا يلا و أككم كر مَك حَلَمُونَ #6 صَدٌ 

في مَقالهم لِسِنِي لَبئهم في الدّنياء ووبكَهم على عَفْلَتِهم التي كا: ب 
- ولم يُعْطفْ فِعْل (١‏ قَكلَإن لمم ّالا #6 لأنّه جاء على طريقةٍ حكار 
المحاوّرات”" 
00 يد ب ا ميلا 4 يُؤود بككلام محذوفيء على طَريقةٍ دلالة 
الاقتِضاء©؛ لأنّهم قد لبثُوا كر من يوم أو بعضٌ بوم بكثير؛ فكيف يُجمل 
قليلا؟! فتعيّنَ أن قوله: يد رايا 4 لا يَستقيمُ أن يكون جوابًا 
لكلامهم إلا بتقدير : قال : بل لبَِّكّم قرونًاء وِنْ لَبمّتم إلا قليلًا فيما عند اللو" 
ا «إلو أَكَكُم 6 كسم لمت © البجحوابٌ تيونيوتة ننه لاله ماسر 
عليه» أي: لعَلِمْتُم يَومعِذِ قِل بتكم فيها"'". 


.)17 7 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 720705 750)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /2)91 ((تفسير أبي‎ )١( 


.)١97 /5( السعود))‎ 


29 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1 17). 


(5) دلالة الاقتتضاء: هي دلالة اللفظٍ على مقصودٍ محذوف لا بِدَّ من تقديره؛ لتوقفي الصدقٍ أو 
الصحة عليه. ينظر: ((إجابة السائل شرح بغية الأمل)) لاد الأمير (ص: )ل ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ”787). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ *“177). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١81‏ 


الحرزّء -1١8‏ الحزب ه”" 


9 ا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


)118-1١0( الآبيات‎ 


«١‏ أفحَبَشرَ نما لح حَبَكًا وََدَكُم نا لا تَْعُوتَ (12 فَتَمدْلَ أله ألْمَِكَ 
كط 00 ل سر افر ضج سرع سس ور لام ديس الى 01 
5200101 مَرْشٍ ألحكرو 00 ومن يدع مع أله إلدها ءاخر لا برهن 


ص- 


0 7 - م سك ست 
له به َإِنّمَا حسَابه: عند ريد إِنَّه لا يضح الكتفروت (00) ول ري أغفر وأرحم وأنتَ 


3 


غريب الكلمان: 


تت عَبَعًا #6: العَبَتُ: الل سحا ور اي ع 
بعال :عَيَتَ يَبَث عن إذا خَلَط عَمَلَه بلَعِبِء وأصل (عبث) 0030 


درهارء برهلن 46 : البرهان: اليد والذلئي وما وضوح الشىيو 0 
المعنى الإ جماك: 
9 ع ع عه 0 2 2 
يقول الله تعالى: أفظتنتم أنما خلقناكم لعبًا وباطلاء لا لحكمة ولا فائدةٍ 
وأنّكم لت عون إلينا يوم القيامة للجساب والجزاء؟! فتعاظَ 6 الله 
2 م 2 2 2 2 مه و2 
عم 0 ا 
ل لفن ا يه 
فلاح للكافرين يوم القيامة. 
() يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 .)27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 6).: ((الدر 
المصون)) للسمين (8/ 717/5). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))37٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١78‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7505)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١7١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١01/١7(‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 1/8 7). 


الجرء 1١8‏ -الحزب ه" 


ثم أمَر الله نبيّه م تجتذاسى الله علودويب أن عه فقول رب اغفد 


وارَحَمْء وأنت سبحاتك خير مَن يَرَحَم. 
تفسير الآيات: 
:9 أَفَح بشم أَنّمَا حلقنكع عبنًا وَأَكَكْد سنا لا عون (15) 46. 
مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 


لمّا شرّح الله سُبحائّه صِفَاتٍِ القيامة؛ حنم الكلامّ فيها بإقامةٍ الدَّلالَةٍ على 
وُجودها؛ وهي أنَّه لولا القيامة لَمَا : تميّرٌّ المُطِيعٌ من العاصيء والصَدَيقَ من 
الزّندِيِقِ» وحيتئذٍ يكونٌ حَلّقٌ هذا العالم عبعًا"2» فقال: 


ات مس أنمَا ماق حَلقنكْمْ عَبَمًا نا 4. 
أي: أفظءنْتُم”" أنّي خلقْتٌكم لَعِبًا وباطلاء بلا قضْدٍ ولا فائدة ولاحكمة مُهِمَلينَ؛ 


0 


ل رون ول مول ون ل عا 190 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 599). 

(0) قِيلَ: الضَميرٌ يعودٌ على الأشقياءِ المنكرينَ للبعث. وممَّن قال بهذا المعنى: يحيى بن سلام» 
وابن جريرء وأبو السعود. والألوسيء والقاسمي»ء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(570/1)» ((تفسير ابن جرير)) »)١757/1١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١07‏ ((تفسير 
الألوسي)) (559/9), لعسيو التاسمي) (0/ 7"00). ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 1717). 
قال البقاعيٌ: (ولمًا كان حالّهم في ظنّهم أن لا بَعثَّء حتّى اشْتَغْلوا لد والبطر والمرّح؛ 
والاستهزاء بأهْلٍ اللهه حال من يظنٌ العَبَتّ على الله الملِكِ الحقٌّ المُبين؛ سكب عن ذلك عطفًا 


وى كام 


على قوله: ١ل‏ فأتَدَو خرن [المؤمنون: ٠١‏ ]إنكارٌ أعليهم في قوله: أن 0 فَحِبَتُم #. ويجوز 
أن يكون معطوفا على مُقذرء تخ العيث انا ؤيلكت: ذلا صف مظلوتكم ون ظاليكم: 
فكبينتم وإ أنّما حَله حَلقسك عبعًا عَبَعًا *؟!). ((نظم الدرر)) (11/ .)١1960‏ 

وقِيل: الخِطابٌ لعُموم ويا هذا: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
55 ©6). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١11(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 117/ »)١7/5‏ - 


الجزء 18- الحزب هم 


ا ل ا ال اللي لنت 
نما 


كما قال تعالى: 3# وما حَلَقَنا السّماء والارض وما يتما لين #6 [الأنبياء: ١‏ ]. 


.4 و 7 5 ل ل يي ب ل ل ل 0 ىر ا 0 82 و مسقي 
وقال سُبحانه: 95و خَلقَنَا الْسّمَاء والارض وما بِيتهما ينطللا ذَلِكَ طن الَدِسنَ كفرواً فول 


0-414 سه ا 


وقال تارك وتعالى: 32 أيحْسَب الِإنسنُ نيترك سْدّى 6 [القيامة: ”]. 


واكك سنا لا تيْحَعُونَ 4. 


أي: وتَحْسَبون أنّكم بَعدَ موتكم لا تَبعَثُون يومَ القيامة أحياءً للجساب والبجزاء 
على أغمالكم يرها و90 ؟] 


آ هه يي وو ضح سا ار مرج سا بر 
تعللى الله الملك الحقّ 4 
2 


5 ا 7 واه 2 
أي: فتَعاظمَ وتقدّسَ الله عن كل ما لا يَلِيقَ به سُبحاتهء ومن ذلك إيجاذه 


0207 َ يي 0 َ سه اس 32 و و 
المخلوقات عَبنَا؛ فإنّه النَامُ المُلْكِ الذي قهَرَ كل شَيءِء الذي لا يتطرّق الباطِل 


- ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠٠‏ 6)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)605١‏ 

قا ان القت زافق المفترون عن ان لون الذي خلِقَت به السّمواتٌ والأرض هو الأَمْد 
والنّهِيء وما يترنَبُ عليهما مِنَّ النَّوابٍ والعقاب. فمّن جحَدَ ذلك» وجِحَدَّ رسالةً الرُسلِء وكقرٌ 
بالمعاد. وأخال حَوادتٌ العام على حركاتٍ الكواكب: فقد عَم أن خلّقٌ السّمواتٍ والأرضٍ 
أبطلٌ الباطِل» وأنَّ العالّم لق عبَّاه ورك سُدَّىء ولي همَلاء وغايةٌ ما لق له أنْ يكون مُتمتّا 


َه 
م 


27 َه :0 ٠‏ 3 5 بت 2 ىم 2 0 وى و آ هه و 
باللذات الحسيّة كالبهائم فى هذه المَدة القصيرة جداء م يفارق الوجود. ونحدث حركات 


الكواكب أشخاصًا مِثْلّهه هكذا أبدًا! فأيّ باطِل أبطل مِن هذا؟! وأيٌّ عبَثِ فوقّ هذا؟!). 
((مفتاح دار السعادة)) (901/9). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2177 177): ((تفسير القرطبي)) )١57/١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 65٠٠‏ ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 517 7). 


الجزء 18- الحزب هم 


ي شَيءِ من ذاه ولا صِفَاتِه؛ فلا زوال له ولا لِمَلَكِهء فأ ذال امهالك 00 »| 


0-14 


3 
ف 


لَمّا كان الحَقٌّ من حيثٌ هو قد يكونٌ له ثانِ؛ نقَى ذلك في حَقّه تعالى بقوله: 


2 !لا إلنه لاهو “؛ فلا يُوجَدٌ له نظيرٌ أصلا في ذاتٍ ولا صِمَة ومّن يكونُ كذلك 
كرون حائرًا لجمبع أوضاك. الكمال» وغاذل:العلال:والكجال» مالقا تعد 


سمات التّققصء والعبّتٌُ من أذنى صِفاتٍ التّقص؛ لِحُلٌه عن الحكمة التي هي 
أساسٌ الكمال. ثمَّ زاد في التَّعِيين والتّأكيدٍ للتَمرّدِ بِوَضْفِه بِصِمَةٍ لا يَدّعِيها غيزه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ”177)» ((تفسير الزمخشري)) »)7١7/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2057/17». ((تفسير الخازن)) (7/ 7174)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »22٠٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 0147 197)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١07‏ 
تال البيعدى: قر ل تي بوه اق وار ور ركد ارا لمر 
لهامن الكنال 9 رب الْمَرَشٍ الحكرو 4 فما دُونّه من باب أولى: يَمِنَعٌّ أن يلتك عبثًا). 
((تفسير السعدي)) (ص: 06). 
وقال ابن عاشور: (الحقٌ: ما قاب الباطل» ومفهومٌ الصّفةٍ يفضي أن مُلْكَ غَيره باطل» أي : فيه 
شائةٌالباطل؛ لان جهة جور والظلم؛ أنه قد يويد ُلك لا جور فيه ولا ظلْم؛ كمُلكِ الأنبياء 
والخلفاء شين وأصحابٍ رسول الل صَلَى الله عليه وسلّم من الحاءِوالأمراء بل من 
جهة أنه ُلك غيرٌمُشتكولٍ حقيقة المالكيّة؛ فإِنَّ كلّ مَن يُنْسَبُ إليه الْمُلْكُ -عدا الله تعالى- هو 
لين جه ملق ين جهةالعَا فين تأصي واحنياج» فهو مشلة؛ لين كسديد 
نقصه بقَدْر الحاجةء ومن استعانة بالغير لَجَبْر احتياجه. فذلك ملك باطل؛ نه ادّعاءً مُلكِ غير 
تام). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 170). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١917//11(‏ 


الجرء 8١-الحزب‏ هه" 


أي: لا مَعبود بِحَق | لووك عاسو عي فلكيو اللعافة وده 
لاشّريك له0"©. 


3 0 

وأعطمها"». 

ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برهن له بو- فَإِنما حسَابهُه عند ريد إن ا يفي 
الكيفروه (400. 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

13 الله شيها نه الهو لكلاف لعل لذرله الا هر امكديا قن اذغ 
لها آخَرَ فد اذَّعَى باطِلّا من حيتٌ لا يُرهانَ لهم فيه. ثم ذ ايا 
فجزاؤه العقات العظيم؛ بقوله : 9# قَإِنّمَا جسابه: عند ريد 46 . 


ص سس لطر مم 000 1 20 مابنرير هه 
9 ومن يلع مع أله إلنها ءاخر لا برهن له د يه به فإنْما حسابه: عند ريد 4 


_- 


1١ 
00 


أى : ومن يَعبْدُ مع الله مَعبودًا آخرَ لا حبّة له على عبادته؛ فر فربه 
سيّحاسيّه يوم القيامة» ويعذبه على شِرْكِه به ) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ "177)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١97‏ )» ((تفسير الألوسي)) 
(5159/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)2١77*‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 817)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(7/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)20٠٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 3579). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 7777). 
قال الشنقيطيٌ : : (وصف عرّشّه بالكرّم؛ ل لتطيه وزكر شانة) . ((أضواء البيان)) (0/ 7717). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)070٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)1١75‏ ((تفسير القرطبي)) »)١01//١7(‏ ((تفسير ابن - 


الجرزء 1١8‏ -الحرب ه* 


((3ك تهج لكيه » 

أي: إِنَّهِ لا يَنجَحُ الكافرونَ» ولا يُْعدونء ولا يفوزونَ» ولا ينالونَ الخلو 
في تَعيم الجنّةه بل هم أَهْلَ النَارِ الهالكون”©. 

كما قال تعالى: 32 قل إرك الدب طروت عَلَ الله كدب لا يحورت * متم 
اكات ع تينن 129ل اكات الكدية ا ا 4 


[يونس: أ“ 7و ]. 


:3 وقل رب أغفر وأتحر وَنْتَ حَيْرُ ألبّحِينَ (00) 46. 

مُناسّبة الآية لِمَا قبلها: 

اسك ح الل تعالى أحوال الكفَارِ في جَهِْهِم في الدنياء وعذايهم في الآخرة؛ 
افو #تضلى: الل عليه وف بالانقطاع إليهء والالتِجاء إلى دلائل غَفْرا 
ورَّحْمَيِه؛ فإنّهما هما العاصمان عن كلّ الآفاتِ والمخافاتٍ. 

«( وقل رت خف انحر 4. 

أى : وقلٌّ مانيو ب كنا رمام د توا واد عو موا نا رهاتي تغننا 


- كثير)) (5/ 007)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)21٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)175/١14(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7715). 
قال الشنقيطيٌ : (لا لاف بيْن أَهْلٍ العِلم أنَّ قولّه هنا 9لا عن له يو 6 لا مفهوم مُخالفةٍ له؛ 
لاستحالةٍ وَجودٍ برهانٍ على عِبادةٍ إلِهِ آخرٌ معه. بل البراهينٌ القَطعيّةٌ المُتواترة دالَةٌ على أَنّهِ هو 
المعبودٌ وَحْدَهء ولا يُمِكِنٌ أن يُوَجَدَ دَليل على عبادة عَيره). ((أضواء البيان)) (0/ 9515). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 1775)» ((تفسير السمعاني)) (/ 540)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 20507 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7”715). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)3٠١‏ 


الحرء ١8‏ -الحزب ه" 


5 


3 2 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


في دُنيانا وآخرتنا"". 


وت حير اين 4. 
أي : وأنتٌ أفضَل مَنْ رحج" 
الغوائد التربوية: 
اكد إن الله كنبا نه وتعالى شرق اجن :والافى» لحك كظيمة ف نوغاءة 


أت 


موي ل 0 
والإنى إل ِيَعَبْدُون #6 [الذاريات: 07]» وقال تعالى: :3 أَفَحيجثُمٌ در أثما حلفت 
عَبًَا وَأَككْم يسنا لا تحَعُونَ #6 [المؤمنون: ١6‏ وقال تعالى: ا أيحْسَب لاضن 


07 
0-7 مولي 


أن يرك سْدَّى #6 [القيامة: 5 "7]» إلى غير وللفجية الاك لذ ل على" أن لله الى 
حكمة بالِغة مِن حَلقٍ الجن والإنس. وهي عبادثه. وعلى هذا فمَن تمَرّد على 
َه واستكبرٌ عن عبادته فإنّه يكونُ نابذًا لهذه الحكمة التي حََلّق اللهُ العبادٌ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/10/ 170)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 42007 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 2081 ((تفسير السعدي)) (ص: 6570 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطئ (0/ 56). 
قال ابن كثير: (قولة : «( قل تت أطي رَأنروَأتَحَرُ أي هذا إرشادٌمِنَ الله إلى هذا الدّعاء؛ 
فالعَفهُ -إذا أَطْلِقَّ- فنا : مَحْوٌ الذنْبِ وسَمْدُهِ عن النَّاسِء والرّحمةٌ معناها: : أن يُسدّدّه ويُوفقه في 
الأقوالٍ والأفعالٍ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507). 
زقال التغدى: (9 ول 4 داعيًا لرَبّك مُخلِصًا له الدَينَ: غَفْرَ # لنَا؛ حتّى تَنجيّنا مِنَ 
المكرووء وَارْحَمْنا؛ لِعُوصّلَنا بِرَحْمَتِك إلى كل خير). 0 66 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١75 /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)070١/(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)655٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 776). 
قال السعدي :(فكلٌ راحم للعبدء فاللهُ خيرٌ له منه؛ أرحَمٌ بعبده من الوالدة بوليهاء وأرحمٌ به وين 
نفسِه). ((تفسير السعدي)) (ص: )01١‏ 


3 -ّ 


5 ست 0 في وآ مر , اع رت هماع ها ضاسه - ءوس 0 
قال السقي (رشمته إذا أدركة أحذ| أعتة قن رهمة غيرةة و رجف غيره لا تنقه عن تشوكة): 
((تفسير النسفى)) (7/ 5/6). 


الجزء 18- الحزب هم 


عه 0 1 7 2 9 
امود حو ا عيوب 


لكِنْ هذا هو مقتضى تمرّده واستكباره عن طاعة 1 كر 


2-0 ع هر أ ا 2 رس ار 


اي 0 ل 
يُخْلق لطلب الدّنيا 598 بهاء وإنّما لق ليَعبدَ الله ويقومٌ بأوامره”" 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من تأمّل بَعض هداية الله المئوثة في العالم» شهدً له بأنّه الله الذي لا 
إله إلا هرّ عالِمُ العّيبٍ والشَّهادةٍء العزيزٌ الحكييٌ» وانتقَلَ من مُعرفةٍ هذه الهداية 
إلى إثباتٍ النْبِوّةِ بأيسَرِ نظرء وأوَّلٍ وَهلدِه وأحسّنٍ طريق وأخصّرهاء وأَبْعَدِها مِن 
ل شبهة؛ فإ لم همل هذه الحيوانات سُدَىء ولم يها مُعطلة بل َداها إلى 
هذه الهداية التي تَعجِرٌ عُقَولَ العُقلاء عنها. كيف يَلِيقٌ به أنْ يدك انوع الإنسانيّ 


ص 7 


-الْذي هو ُخلاصة الوُجِودِء الذي كرَّمّه وفضله على كثير من حَلقِه- مُهْمَلَا 
00 لا يَهْدِيهِ إلى أقصَى كَمالاتهء وأفضّلٍ غاياته» بل يَرْكُهمُعطلًا لا 
يمره ولا ينهاه. ولا يثيبه ولا يعاقبه وه هن اماف لمكي ويف لوقلا 
َي بجَلالِهِ؟! ولهذا أنكرَ ذلك على مَن رَعَمَه ونرَّه نفْسَه عنه» وبين أنه يُستجيل 
نِسبة ذلك إليه» وأنَّهِ تتعالى عنه؛ فقال تعالى: ©( أمَحَِبْمَ أَنّمَا حَلَقنَكمْ عَبَعًا 
وَأَدَكُه نما لا يحَعُونَ >* مَتَسَنْلَ أله ألْملِكَ الْحَقّ #؟ فنرَّهَ نفْسَه عن هذا الحسبان؛ 
فدَلٌ على أنه مُستقدٌ بُطلانّه في الفطر السَّليمةَ والعُقولٍ المُستقيمة» وهذا أَحَدٌ ما 
1 على إثباتٍ الْمَعادٍ بالعقلٍء أنه ممّا تظاهرٌ عليه العفّل والخر 8 

.)0 ١ ينظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 


.)5 95 /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 
ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟777/5).‎ )"( 


الجرء م14- الحرب م 


-١‏ قال الله تعالى: 38 أَفْحَ بسر أَنّما حَلَقَكُمْ عبَنًا وَأَدَّكُمْ سنا لا يحَعُونَ 


#* فَتَعَدَل ألنّهُ ألْمَلِكَ ك ألْحَقٌ *# في هذين الاسمين: اليك لْحَق 6 إبطال لهذا 
الحُسبانٍ الذي ظَنّه أعداؤه؛ إِذْ هو مُنافٍ لكمالٍ مُلَكِه ولكونه الَقَّ؛ إذ مِأَلْمَِكَ 
ألْحَقُ # هو الذي يكونٌ له الأمرُ والنَّهِنْء فيتصدفٌ في حََلْقِه بقوله وأمْره وهذا 
هو النر بين (الكلاف )وز( التجانف)4 اذ امالك هلتسن قله وال كيفو 
السك قاور الروورو لا ل فعالرى يها لك الاك وتفيو الشعض فايفكلة وامرية 
فمَن ظنَّ أنه حَلَقَ خلقّه عَبنَاه لم يأمُؤْهم ولم يَنْهَهُم؛ فقد طعَنّ في مُلَكِهء ولم 
يَقْدُرْه حَقَّ قَدْرِهء كما قال تعالى: يإ وما دروا أله حَقَّ مدر وذ قا لوأ مآ أَرْلَ مه عل ير 
ين تيو [الأنعام: 14١‏ فمّن حِحَدَ شرع الله وأمْرَهِ ونَهَيّهه وجعَل الخلقّ بمَنزلةٍ 
الأنعام المُهْمَلةِ؛ِ فقد طعَنَ في مُلِكِ اللو ولم يَقدُرْه حَقَّ قَذرِه”" 

*- قال الله تعالى : 38 فَتََدْقَ أّهُ ألْمَِكَ © لما كان بعض مُلوكِ | لديا قد 
ما ينافي شِيّمَ المَلوكِ مِن العبّثِ بما فيه مِنَ الباطلء أَنْبَعَ م ذلك 0008ظ 
فقال: 46 الْحَقٌّ 046 . 

- دُعاءٌ غير الله كَفْرٌء لقوله تعالى: 47 


و 20104 مس ساس اج 


من يدع مع أ لها ءاخر لا برهن 
جسابه: عند ريد إِنَّهه لا يملح الْكيفره رون 046 فأَثْبَتَ 


تَ الله تعالى في هذه 


مْرَ الأوّل: أن مَن دعا غير الله فهو كافِرٌ؛ لقوله: 38 لا يفَيحُ الكيفروت 6*. 
مويو م 
مِن مَرْهوبه فيكون داعي غير الله خاسرًا في دِينِه ودنياه» وإذا كان غير مُفلِح فهو 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١765‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 01957 1917). 


الجحرء -١86‏ الحزب نم 


ت (15ا 018 


أيضًا غيرٌ عاقل» بل هذا غاية السّف؛ لقوله تعالى: 8 وَمَنَ صل مِمّن يَدَعُوأ من 
لا ميحِيب لَه لك يوم الْقيَلمَةٍ وهم عن ديهم عَفِلُونَ عي ل 
اا ل 
لأنه أبلغ ٠‏ مِنَ النَفَى المحض» حيث يكون م ال ات ا 

3 - صيغة التّفضيل في قوله: ِوَلتَ حَيْرٌ أيحِينَ #؛ لأنَّ المخلوقينَ قد يرحمٌ 
اا ري ص يميم 
صِفاتِه لِذَوا اتهم وصفاتهم'". 

بلاغة الآيات: 

76 قوله تعالى: 38 أَفَحَي بم أَنَمَا حَلَقَكُم عبَعًا وَأ كم يسنا لا تيْحَعُونَ‎ -١ 


0 0 -هىء 56 رح سمب ع - 7 : و 5 ع 200 
ره :8 أفحيبت م أئما خلفتكم عبثًا #فرّعَ الاستفهامَ عن حسبانهم أن الخلق 

لأجل العبّثِ على اهار بُطلانٍ ما زَعَمّوه من إنكار البَعث. والاستفهام تقريرٌ 
0 اه 05 ٍِ م هه ِ 0 يه - 

وتوبيخ؛ لأن لازم إنكارهم البَعتَّ أن يكونَ خلق النَّاسِ مُشتيلا على عِبَثْ) 

ا ا ل ال + 51 5 _-0 

فوا منِلةَ مَن حَسِبَ ذلكء فقرّرُوا ووبّحْوا؛ ذا لهم بلازم اعتقادهم”" 


سم سر صا ب 


؟- قوله تعالى: 2( فَتمَلَ مه ألْمَْكُ لحن إله إِلا هو رب الْمَرّشٍ الحكرو »* 


لي اث مور 


3 1 5 2 
- وجملة: 38 فتعدل أللَّهُ # يجوز أن تكون خبَرّاء قصِد منه التذكيرٌ والاستنتاخ 
مما تقدَّمَ من الدّلائل المُبيَةِ لمعّى تعاليه» وأنْ تكونّ إنشاء تَناءِ عليه بالعُلو9. 
00 : 9# لا إِلَهإِلَاهْوَ َب أَلَمَرَشٍ ألحكرو 6 دَليلانٍ على ما قبله 3 مَتَعدلَ 
)١(‏ ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 577). 
() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 56 7). 
(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /941). ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 177). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /١4(‏ 


الجزء 186- الحزب هم 


لز كر 00 


أنه ْمَك الْحَقّ #؛ وهما: انفرادٌه بالإلهيّةه وذلك وَصف ذاتِىٌ» وبأنّه مالك 
أعظم المخلوقاتٍ -أعني: العرشس رووااك كيل لد ادبا 00 


ع 


!! 

الحكرد 4 وفي (التّوية): «(عثل حَنَيى ألَهلاإِلمَلَاهْوَ ده كلد 

وَهْوَ رب ألْصَرشٍ الْمَظِيِ * [التوبة: 69 وفي (النّملِ) 2 كله إلا هوم 

ارون اطي )امل ور نيه أن لان الأولى ل 

بالكريم؛ أنه في يسياقٍ الحم بالعَدلِ» والّره وعن العَبثِ» بخلافي سياق 

سُورةٍ (التَوبة) و(الثّملٍ). َه للقهر والجبروتٍ”" 

-٠١‏ قوله تعالى: 3# ومن يدع م أله إلدها ءاخر لا برهن لفديو. فَإِنمَا حسَابه: عند 
نيد نه لايفايع 1 ترون 76 

عقر ام :اندي #6 صِفَه لازمة» نحوً قوله :طبر صتَاحَيّهِ *[الأنعام: 

حي بها للوكيرء ويناء لمكم عليه لا أن يكو في الآلهة ما يتجوز 

أن يقوم عليه ريعان: وتنيكا غك أن التد يما لا كك سلفياط » فكرف 

بما شَهِدَتْ بَديهة العُقولٍ بخلافه؟! ويجوزٌ أنْ يكونّ اعتراضًا ؛ 5 

والكوان الوك لع يي 0 

سوه تناك كبا حيث نال : 38 لا برمن ليو 44 ولم يقل : (لا بَرْهَانَ لَه 


عليه )ف ورويحعة للك أنه كا كان المراذ ها بسك برها ناخوزو على أذ الرسوة 


.)١17 5 /١/4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91//17(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 705/7 /27017., ((تفسير البيضاوي)) (91//5). ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)57”1//١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0/84)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١67 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1757/١174(‏ 


الحرء 1 الحرزب ه؟ 


الكافية-» عبّرٌ بالباءِ؛ سّلوكَا لِغايةِ الإنصافيء دُونَ (على) المُفْهمةٍ للاستعلاء 


بغاية البَيانِء فقال: 9# يي 4 أي: بسبّب دعائه؛ فإِنَّه إذا اجتهّدَ في إقامةٍ بُرهانٍ 


1 


على ذلك لم يَجِذْ بل جد البراهينَ كلّها قائمةً على نفي ذلك”©. 

- والقصرٌ في قوله: 2و فَإِنَمَاحِسَابه: عند ريو 6“ قصرٌ حقيقىٌ . قافية إثبات 
الحساب» و لل دنا مُبالَْةَ في تَحطِئَيِهم وتهديدهم. جور أكون 
القصرٌ إضافً ضافيا؛تطميئًا َي صَلَى اللهُ عليه وسلم بأنَ الله لايُاخدَه باستمرارهم 
على الكُفْرِ ويدُلٌ على ذلك تَذيبله بججملةٍ: طإزكة لابق لخ 9 روت 096" . 
- قوله: 4 لايخ الكوزدة » وضع «(الكوة 4 مضع الضَمير؛ 
لأنَّ (مَنْ يَدْعُ) في معبّى البجمع» والأصل: حساه أنه لا يُملِحُ هو. وإنّما وجَبَ 
الجمْع؛ لذنَّ الآية تذييل للآياتٍ الواردة في كن التعائدوة الكض ا 0 
ووْضِعَ «الكيروة 4 مَوضِعَ الصَميرٍ المُعرَدِ بَعدَ الإفرادٍ في سابد 6؛ 
للإشعار بأنّ عدم الفاح مُعلْل بالكفْرء فوْضِعَ كيو 4 مَوضِعَ ضَميره؛ 
يها على كَفْرِه وتعميمًا للحُكمء فصار أُوَّلَ السُّورةٍ وآخِرُها مُفْهمًا أن 
تت مُختصٌ به المُؤمِنونَ» ولِيَتطابَقٌ أوّلْ السّورَةٍ وآخرٌها» أو لرعاية 
التو افق في الفواصل” . 


.)١98/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)175/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
,)571//١١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 27١17 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )*( 


((تفسير أبي حيان)) (/1/ ).)094٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١65‏ 


(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 7/٠١١(‏ 2537217 778). ((نظم الدرر)» للبقاعي 


.)١15 8/١ 


(0) يَنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) 2571//١١(‏ 778). 


الحرزء 8م١1‏ -الحزب ه" 


حر لي 2 د 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


- وفيه: تسلية للوّسولٍ صَلواتٌ الله وسَّلامُه عليه”©. 

00 الوا ا 0 َف 
مِنُونَ 6* [المؤمنون: »]١‏ وحَْيِمّت ب مإإنَهء لا .ا فيح 2 24 وهو 

ا 7 

؟ - قوله تعالى: 92 وقل رَتِ عفر وحم أت حر أليعِينَ 46 

- في حَذّفٍ متعلق :9أغفز وَأَدِحَرَ # تَفويضٌ الأمر إلى الله في نَعيِينِ الْمَغفورٍ 

لهم والمَرحومِينَ» والمّرادُ من كانوا من المُؤْمِنِينَ. ويّجوزٌ أنْ يكونٌ المعنى: 


اغفة لي وارحمني؛ بقريئة المَقام ". 


- وفيه: : إيذان أن الاستغفار والاسترحام ه مِن أهمٌ الأمور الديئة؛ حيث مد 


ا 


كبوا يان يدغر وَ بذلك يَتضمَّن وَعَْذَا بالإجابة» وهذا الكلام مَؤْدْنُ بانتهاء 


السّورة؛ فهو من براعة المَقطء ©». 


تمّ بحمدٍ الله المجلد الثامنّ عَشَرَ 
ويليه المجلد التاسعَ عَشَرَ 


ل 2 


.)5717/١١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)7١17/7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١175/١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(9) ينظر: («المصدر السابق)) .)١71//17/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١05‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١171//١/4(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


© © © هه © © ه © © هه هه 


تعبائل السوراة وخضاتضها 00 
يان لمك واد 0000000 
مَقاصِد السّورة ل 
موشيوعات السورة 0 

الآيتان (١-؟)‏ ا 0000 
غريبٌ الكَلماتِ و 1 00000 
ا معنى الإجمالي 00000000000 
تَفسيرٌ الآيتِينِ ل 1 
الفوائد التريوية ا 
النواقة العلمة واللطانيت 0000 
بلاغة الآيتين ال 00000 

الآيتان (5-7) 000000 
غَريبٌ الكَلهاتِ 1 1 0000 
المَعنى الإجمالي يةيزةد د 0 01000 
تسر الآيتين 1 
المَوايَدُ التَرَبويّة 525-005 00 
المَوائِدُ العلمةٌ واللَّطائَفُ 0 
بلاغة الآيتين ا 0 

الآيات (0-/7) 88ب 0 0 
غَريبٌ الكَلهات 7 
الممعنى الإإجمالي يي 0 
تمسر الآيات 1[ ز[ز[ [ [ اا 
المَوَاقد الريوية 2 
القَوائِدُ العلميّةُ واللطائفُ 


)١٠١-/( الآيات‎ 


1 


غريبٌ الكَلماتِ 21117 
المعنى الإجمالي 56 


7 سم سير 
المُوائد التربويّة 0 

7 000 
المُوائِدُ العلميّة واللّطائفٌ 


4 َه و 
الموائد التربويّة 0 
7 ب 0 
المَوائِدٌ العلميّة واللَطائِفٌ 


بلاغة الآيات 570 
الآية )١/(‏ 125201 
غريتٌ الكلمات 501ظآ1 


و 


ا معنى الإحمالى ا 


- 


© 6 هه جه ها وه مه وه 


المَوَاتَدُ العلميّة واللّطائِفٌ 


َ 2 مث 
المَوايَدَ التربويّة 55 
َه رو َ 
المَوائِدٌ العلميّة واللُطائفٌ 


5 28 
المُوائِد التربويّة 52 

3 
المَُوائِدَ العلميّة واللطائف 


© .»© © »© © همه هه هو 6ه 


- هر ير 
الموائد التربويّة 20 
المَوَاِيِدُ العلميّة واللّطائفٌ 


2 م 26 
الفوائد التربويّة 5ك 
2 0 
القَوائِدٌ العلميّة واللّطائف 


0-4 
٠ 


9 م م2 
الفوائد التريويّة 5770 
/ ا 
المَوائِدٌ العلميّة واللُطايفٌ 


المَوائِدُ العلمّةٌ واللّطاتِفْ ا 

بلاغة الآيات 21211111 
الآيتان (5 -8"0) 500 

غُريتٌ الكَلماتِ ا 


© ©» © هه © ههه هه وه 


الْمَوَائِدُ العلميّة واللّطائفٌ 5 


الآيات (5/8-55) 0700000 5*0« 
المعنى الإجمالي 200 


الْمَوائَدُ البَرَبوية 9195000 
الفُوَاند العلمةة واللظاتتٌ 5 
بلاغة الآيات جياه الم رح ل ل 
الآيات )01١-59(‏ 510700 


7 شر 

الموائد التربويّة 51558 
1 ا 

المُوائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 50 


0-4 3-1 عو 

الموائد التربويّة 121100 
00 

المُوَائِدٌُ العلميّة واللْطائِفٌ 700 


2 0 و 
المَوائد التربويّة 526 
7 20 
العَوَايَدُ العلميّة واللطائفٌ 


- َُ عو 
الفوائد التريوية 2222 
الْمَوَاتِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 


بلاغةٌ الآيات 500000 
الآيتان (57-51) 50 


المواقة الريوة ل 
المَّوَائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 


© © هه وهو »© وو ووه 


© © © © هه هوه .ههه 


© © © © هه ها هه 6 هه 


- 3 و 
المو افد الترهو نه ووو مم 0 


المَوَائِدٌ العلميّةٌ واللَّطائَفٌ 0 
بلاغةً الآيات له 
الآيتان (/الا-.م//1) *ش*؟ 
غريتٌ الكَلماتِ ناور سا 1 


- ًُ و 
المَوائد التربويّة 000 


الاق التربوية 00 
المُوَائِدٌ العلميّة وَاللْطايفٌ 503 
بلاغة الآياتِ 00 
الآيات .)757-1١1/(‏ 1 1 1 ا 
عرفت الكَلماتِ خش وا و1 5 
المعنى الإجمالي ماع 1 
تمسر الآياتِ اا او و يي 
المواقة الرهوة 50 20 
الفوافد العلة واللطافت 6 
بلاغة الآيات 119110000 
الآيات (177-:38) فداه سا الا ماني قار 
غَريبٌ الكَلياتِ 100000000005 
المعنى الإجمالي لع 8ع 
تَفْسيرٌ الآيات 00000 
المَوائِدُ الَرَبويةُ ا 
المّوَاِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ............ 507 
بلاغة الآأيات ول لمي الااارة 
الآيات (١7-5غ8)‏ اا 
غريبٌ الكَلماتِ 200000000001001 


الغوافك التريوة ا 
الفوائدٌ العِلْمةٌ واللّطائفٌ 0 
بلاغة الآيات 25 
الآيات (١1ه-05)‏ 0 


م 22 

القوائد التربويّة 0 
1 مه سير 31 

الفوائدٌ العلّميّة واللّطائفٌ ”5 


و 


المعنى الإجمالي ا 


الآيات (/١1-/1/ا)‏ 


المؤائد الريوية 57 
الفوائدٌ العِلميّةَ واللُّطائفٌ 


د 


غريبٌ الكَليات 0000005 


المعنى الإجمالي 000 


الفوائد التربويّة 50 
١‏ 00 
الفوائد العلميّة واللطائف 


مهاه وه هه همه ه 


غَرِيبٌ الكلراد 
واللطائف............ 97+ امَعنى الإجمالكٌ ل 
د تَفسيث الآياتِ 010101010000 
الامو عسو ا الفوائد التربوية ل 
ونون اس نوز افاي «١‏ القيوائد الْعُلمي واللطاتفت 6طظ5 
اموا ارد طم لي ا بلاغةٌ الآيات وو ا ا 
093 بالفهوسن ل 
مالساي فا 


موؤوؤسسم الدرر السنيي 
.112511100010121 


هاتف" ؟ ٠.١ "85.5١‏ 
فاكس85/515/854/8“١0٠‏ 
جوال ١٠7/8؟.٠/59همه.‏ 


786038 1 


